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أوء][ناكلةط اوونطق1] زووازوعء انمتا 5د0نانآ 


83 


5 ه351 .101 .2101 
أوع] 1 تاعلة1 تتتونطة1] أوعازوء نملا 11025تآ 


27 


09 
7 130116 .01آ .؟100 .1210 
أوء][ناعله1 خدتونطة11 أوءأزوء انمتا تاعمءه] 


25 2 و77 


071 


ع1102ع) لتاوكة ]ا : 

أوع ]زواع انملا 11025نا : 
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11 اعنام صهآه غته متدامقاج عوطوتعط عاءاعسوتاعع عدامقاج تسلا تاكتوءب عمستطقتة) سقاوا 
كتاعا تهامه كا كتاعخطتحط عل1كاعو خط تتدكةأطتتطط 5112 1طهئز تع امعدء حنه[ه علناتزناط تممعقط متحلمظةة 
ع10لكاء؟ 3531أطناحط 1202تتق تهج تلع اكلن[مطعك/ط8 علماطمكله 0متستطعصطة 1561351 210501 .كتاأوتمطاتلء 
-1© 01312 10111 211912313122 .5391310219111 اتتاعطة0 عصصاء عتوتوقط ع7 طاتتعو اتام ااعدء 013 ؟1مطتلاههة9 
اعمطتلع]( تاعلط عل1عاعع81 1ط1ع 1205 0112 ,تحاعططنتة :1/135 71110 1-1 27111و 1ك 195010 
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م1011 76 عاعأوء0 متقفمطوج تغط 120212 2تتاعنتطه5 طعل120امدعء1 تتاستاكتتصم]1 2ع1' 
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812 7 11118321 ,اع لمطلاة أعمصنتك [1-لطط د0متمقاة 1مط[1 ممقاععا وعصتصومط مساوم 
علع1[مكاء 101201 ع7 علاع [صمتل 1ع015 علطاوء7م7ء؟2ء؟ 3141 علة2131 535ه 121 اع طناك ماع طمسصدعووعءط 
ماعل ستسعمة0 متستططوع عتمم علكلتلاء<0 .تلنة[عبتستصباكةد تمتعامتكمع»م أعمرعا متمتمتل قاذ[ ]1 
ناط 03 اعة[متاكطعمط متتامعاء أعتاء دزوعا صنم” 21311103 ممقصا بأطئع عهاعسقاع]ا شمهة:و8 بمععمةطناز 
1ة 89 ,11ة1اعمطتقاعع! 1131601101 كا علاجهتز عط ممصخ .11ل اوتتطلة عمطعلد] تعااعدء تاعتتندزم ولمقاة 
متتقلده 1طاع تندك“ك011ل1522 علقتصطة 11ع11لمععا ع7 11ل15122نتقتة تمتصدجهعا أعقتاة؟ عتقمه]! 121ة11عمطتقاععا 
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سنتصن[معاء 03 تمنكة]/! ,تعده 11ل 1-1711 111ءم أ[ 21-1725010 طنهآه تتطمعا عتتمسعممعاععما 

ا أع مك1 02 ممقاصة عختط 76 أداع تنتاوع [ططع أده ,تصدذا المصعمة دع كعلهنتدهد معل” 711301101 ستقصسا 
70 .11./2111/ا ,متستاعوء لللصاكا 61-7771110 طتط 'تأعوء لطحمء 10 ٠-81“‏ 'ناتطظ معاتارقع علممتهاه 
عل2113م نتطةتعاعع651 اى00آ 0112 ع7 “تلطع مسصنتةنء1/13 دلمتتهة1وة6 مناتتوجناتو .7111/2117 م11 ناماهمد 


لعو 


0-0711 آالاكلا ‏ آر ‏ ©0111--1255170111:1 لتتط*أعوء لاحم خأ ١‏ -! ناطط 1طلع 151لمتلاظ 

عاكلتاقاط ع11 10:1[ن1-1 1714111 طتتط*1/1301101-اء تتاكصة/8 1860 1اكناعنتتندا ستصتطعط جعمط 113601101 
ع0 1-7271 6151أ طاتعو صطتط كلقم515 .لل1ماغلط متملصتة اعتمم وها اإعططعا ص1 113601101111 
رتأعوء ا .11لتاع5ء ممقاععا 113601101 تلطا المطاعطة جتمصلاعة:7 عل طتاء:/(لطقحط 1اء2ة 1تكعط خاطا متتط” 1651704 
الطط كاعاوتاططعجعع عمطتاعجنا 12161 متختحطء ك[عل تطعطة0 9873520151 ,00 طتططككا ؟111ع 1 61-1771710 
ع7 علقدط03! :01123 اع اونتاقع لاع كلتلعدسطتصعط علصتحطلا تطعا ع7 تستوع لكل صتصتع لمطئتلة أعمستاك 
تمتيعوء 123/إ1عممطة عاعصع ختاعط 1نعاونتاقع 11اءطه15 اع ع0تعاعاعدوعمحط طنه[اوتتهة1 ع7210تصتحط نط 
عالاةط متعتم مذ 1710ء 91-1 أكتناء طنءو ,عل ”21-7050100 5150814 طلقلقسمد21 '.عانزة5 تسمعقلعهةر 
016 علط 12م13كا 15101 <اط تلص *لعوع!8 علهتهتتدحل علستتمعجنا 011101581طعلصطاكا1 
”ةمتنواكلاعة* طاع1 20151لة عمطاعلدعا 12151 عمصااعلة] 1كممصحهةز مرعدء عل عاتزةط معاعممعءغطتصم 
7 لاع 101 تقاكلة عالأدعط مع5110ع2 مناه تتتتطأوعطط جتتاهد ماعل ع5[ لتتمتمط؟1 21-7717110 112112351102 
أع جاع أ طتتحط صتطع مط 11 لمع لمطار1 كعاع10كاءو ناما ع5191ع1120 صتط” تعلقمع51 عصالا .تتختاعط اصع 1ل 1تصملابطا 


“.851011 0طآه علصتاء وتطهطط (70 طبع )) أوعصطة لستعة صحتهامددء 101803 مستتعوء رعل أطعماءة خط 


بلنطق]1 تتتمطلنلطخ علطا ,سكل-ل:تلقكن 13 لقطصسع1-اء ,أعوءل!-مء لاعستسقطدكا8 .6 مقصزعءل8 متنبكح-1* نمم ١‏ 
.1-2 .55 ,1987 رعتتطة كا رعتقعاء 5-5 نقد[ 
.0 .171 ,2207 .20 بطق[ بصق ,توعصقطم نانك علزتممصتزع511 ,لقطصصع! -) تطتيعو 13 15010 -اء ,للقمسنة ‏ 2 


42 1011113113 111801 7 مقصتطناط ملطتلة معلططا؟1 للكلتيج؟ علمعاعم مام نطتها لاعاية1 

مطقاعع! 11101ة1!-تاعمهاط ,1710 1-1 71اءي آل[ 21-7165010 تاعلء تتكتغطا 023 تتقاستطما تطعلة اجهط 
لاط 76 مقطتطها عاتونتدة82 كله ع217730 قطددآ .11ل م كله حصاكمهتز استرعلكلتلاء2ة متساماع د1؟ 
معانلع291 متمعاععم1 02تتلطددومها 2[1311تصقتلدب ع1 علستمعاععلان مدتث 1[تعاترعدء 1الخزوء؟ 
.011231119111 10111511 31235111123 76 علطعاععمآا 12031 2تقتطدج ذا 51 1[متكا اعمصقاعا صلم كلمع 1ك 
2 عالسصاعاط 07 [طتلاء197قطة؟9 11101 قلط” 5150611 1عقجتة اعططعا تطتممصقتلدب كاعل20 1سصتاط 
-1[11'1ءي أ 25010 21-7 هاه اتاعدء عصقوء/8 11202ادة ع7 اأعمطعا كلهل0متطقلة حمقاعءا عكلتاعاط ملعلهمومعا 


.كتأكلة تمه 7332تمنتل علتمطعل هكله 1771/1101 


023طتة3121 ع7 وتلطدعاععط1 تتداقطكتاط حصن معلتلعء غأامدعء] ل صاكهموء علتعلطة 1" 
أ53371 قطاكةلطلتتهكلا؟ 011332 طتاعممط علط 7أدكلتيكاء عاعتعلئتلء غأموعءا معلكلاوعاء ع7 ماعل بلكلتة1 


أو تحط[ ة1عاوقع 
1101 لطاع «تنتآة6 2ه جنا 77 واتتاع 2مطوناه؟ 


ععطع لم5 7 20021311 رتتعااعيء ,ناء:9535515 11201 ,1357361 علط كلةم515 علمستتاةط اعمضسرظ 


.كتاوتطللمع 61151 لمحل لهط 


2 انزتقة[أقطقطة تتءاونااقع صنص* كلقم515 علاععاءمقط معل” 21-1725010 ,علستتاة6 أعمكلا 
1 1011 10 ”1-7711 كعلة0131 5011111 1211 لتطامةمطاه طاتتعو تلط ستتعوط .تنا وتتمطتابتممعا 
علطتاعالعوء مصقاععا علاكمهكءا علة0123 6535 ,1ع 1ؤنتاةع تمطقاععا/11201 صتط كلقمع51 منهتتهمعل؟ وصتجتل 
11120 01115 .1تأوتمططتلة عاء 1202[ة تتدلءل ناوه غ195761' معد ع غ181 كلاطنام رخ ةتولطة11 مع انقع 
2 321516111 1135133786 فتاه اع ك11ل1لماعقع0 2ع53ك1 عصتمع ا أ قصمدا كلدل صتاكتادمعا 1151 
1 12 135[لخ 1طهةتز ,طاعة؟ 1581-1 00133151312 ,1عة124197 3:3136161972 77 1151ولمسلتطدتهة:7 ستدصعاة 
بأع02181-اء:21033 37116 ,العلل تتدقصة دلتصماعة6 تلط ع7 تتعله!-ه2دعا علا 1[وعاعدوعطط2 5112113 ع1 
لكا؟1!1 22اى53511 غ781كناطنال .11و المع الاء2ة تع اونااقع 0211 منتتةانتدمءعا عاج 7 اععه ,طداكه/طة521 
علطاقء02 لاع [أعمصومعءا صلصة17انةء ع7 011م15 طلم 11مء طاتصدئنوعءم عاء02ا علقدطاه عاعمءة 1222نامدمعا 
تتعاعاء5ع22 طهالباء9 10 7 1206ء95 ,32361 خآطدعا م15 02 طتمقاة غ20“1/97866ه5 ,وتالط[نضتال 
7 1وع1ء225 72“10 طاع1 ننة1طقحطنا3/051 عتقعلطمطتاع ,1أء:22317 تتطقمطا علهئة01 ه50 .11)؟1دممعاععم1 
7 عاء علة0131 211تتتتاقة121511 تاعحطمكا ع11 اتتعاجئناتاقع تنه [1ءمصقاععا 1ء15ل اقطلة6 أعممتقصسطا 
.1و [مطاتلع اع اتؤوع 
نأء21019 عل كلقمع51 صتتعيه لله 71710ع 1-1 11ءم آ[ 61-1765010 ه15 علمسنتاةط6 تاعصنتاون] 
وتطاتلء علكلطةا طتاعوء »7 1لطاتمةا طتلاعوء رأماعممط معلتلء كلها عكلكلطةا 3922 ,وتمطلاوتاتةا 


1م11م106010 مصتصتتة 533:01 2هد ع7 عللا متتةاقطكتام تصمجهتز وعتدوخ .تكتاوتدسلتت؟؟ ترعنز عطتسماعصحم 


تاعاء؟1 1طاوع 10 لمع لاععع0 مااع ع7 معاتلء علاء ,مقمطاون1لهن) .11]؟[مطتمعاكاء 5011122 متمتهمطقتاة؟ 


وام تغط ع11 عنتدهة علط 


تلص1ك1 771110 1-7 6©7/11ي ‏ 7 61-7125010 تتطترعدوء طتط تكلقمع1ك 02سصتحهددوء علعلطة]' 

,**11771171-1210711 آل 111/110 07[1111-1ي 05010 11-1 .113511120215111 72تقطاكتام وع5 563512 2512005 اكتاط 
00ت 1-1ش “ ,”1ع آكدكىه ‏ 271150711600171 1101716 11 اده 1-1 1[رءي ‏ [ر ‏ 010ك0 1-1 اأطهات1“” 
-5 1-111101111' 1[ 10ل ك0 1-1 81 1111110 111115-أت 110[ 1ج 1-1 لتر 5" , "نوق 171 -]' 501111 11 11د [01[111*1-1ي 


لطعغطة2 الطاعمعا 02متمقتة نت لمطكتاتط ماعلتلع 127:0 ع الإتماكا **11710درء 7[1111-1ءي 05010 61-1 


515710117 
21228 قا[ كودء عكلتكلطة 1 .611؟019ط! ماوع 1كعاءعجاعع 105251 ع7 تامسنكاة0 متماعمط علمتدصة11بجكا 
علة 197:0313231‏ طقلنة[قطكتته ‏ تلء015 تتعاتعن5 علتدكاء تتقصهلاكهة ع7 تتهة1[امم/ء:17ققط ‏ 7تمقصتطتاط 
1[ااعناتحط يعتايوة ع7 010151 216 2لإقطكتاه اعصقط طتتعاععقةط1 صنهاه 1لكلتهة]/معمعكاء روتحصصة [ممفحطهةا 
متك للطتلة معععع 2ل0قطكنالا .11و تمصلتتتتاعط 12102 أ ممصملل عاد 1لقط ع7 معااء:35 متماتطة [اجها متحلمظة2 
الورةا 21303تطعةلا .تااوتمطلتلء 1221011262316 فته [مدأكا أمعلوطة] طتاع1 عاعمطاء غأاموع1 اصتاء الاك 


علمناكناعاة ممقكلططا علهتة11م3/ز :1561521 116 11ع1اء:1017 ممتاعئتعقة صطتط ‏ للدطط مسنتاتطممك محسصقاع؟]ا عه1لهك1[مم 


181003100121123 111. 


811101111 
11111 ,1142411 15-51210141111 11115423112117 
55111111 7 11515111 مك 


14411 5161031110117 .1 
و8155 212217 آ رتى .1.1 


263121 ,1ع1اع011 20211 1اكتاقتتط 301 صتط* 1لة5150-دء 10للع مسقئنط عرقع ععتمستع |6 اموعء]' 


عآء" 2امتتماجعوط 3,”مددة1اء“ 2لمضمايجة8 .دلم كله ساستمكلة عله 1لفكاعو العامة دلمسضهامماكن]1 


5 


طنوز متم كلقمع 1ك .نلءع كاعم تلع 21 علدمماه ””مبوعمن1“ عمعلد5 هذ ولمتهاجةط “,”موعدن1]1 


1 .01م اع 1ع 012220151 81 11خاط تتكل؟ 202تاكتائتط 301 طتتستوعلع0 طتنحطه مل0صطتطهئز 1ع 11تلعلتة1 


5536 


ععع520 ع15 02متتقلاجةط كتلتلع هلاج علهتهاه "”عقعع ةط -اء“ 301 طتستدعلع0 2لمتتمامدككا! تمعلدطةا 


م1 162 منلآه غته قصتتهتسصهلة اآتل 6؟ طعلة صند كلقمع1ك .عتاتلعل:زت2! علمداه ””عةعع112» 
ان طوعء !سدع 76 بل اللاكدا أرق 1 -لء ,امع ودء 1-8 لام 27/7 1-لء تتعاتاعدء معاتلء علقكلطهةا عمستكاعو 


7 21-1277 201 لاتصادعلع ,مم11 للع كلاج عله1ة01 '”متوع 5ن“ 201 طتط* تكلقمع51 علستتعلسنااةط مهمد 


1 .ل ,1-17 ,عو لطمتدد-1 1ط ناننها-1 تلتسسدكسسم ننسق قن1 :ملت ااعتحص - ل ننتسعء ه31 ,علقططعع؟ا قعيع ععمة 3 


9/إ2ط[نتلطث لعتتتصقطبط8 أقمعمه-1' نامطط :(4245 .مم) 566 .5 ,1993 ,اتترزع8 ,علة15ظ1-: نااعوء و1105 
-216*1 علاللدعد-5 ناغة111 12 -اء :11737عطقط-! تساعقتدء) 11 ع تولطء-111ل3:10نهع"1-1ء ,اتاعجباع نآ -اء لعلصستمطتكة 
أتانالاء 8 ,1-113“1116'نتقة0آ ,تصؤة' دلاحمء 11235 0ط8 صنللع1ل0ع8 لع متسمقطبط8 علتلة) 7 طتطهها رعو وتطعط-3:101"1 1 
6 .5 ,.5] 

ننةا ,1 .ل ,1-11 ,لتم سدمعتمط ا تستقكة ١‏ طتكتلاع نامص ا تلقسرىء ستكترة - 1 نااء 1015 ,8250301 حاء وجووط نقحو 
-5 ننطةغ7111 ,لم81 لعسصطخ ع ةمق 1و1 055ل نتسةد]1 دجدآ1-1 :نط8 :314 .5 ,.ها الحدوء8 ,تمك -1” زمة من -” تةنوطآ 
.5 ,1985 اتتتوع8 رعلالإنط ال-1 تطنغنع] -1: صقم 1[ .') ,1-111 ,تسقلت“ -1 8229870626 11 ع1550و-و سستطقطكتم 7١»‏ ع52650 
160 .5 ,1996 عاوعدط21آ ,لطعلدك! -!' نحنة0[ ,ساعة دع -)* ناعة1 ,6052 ناكا مطل 10> 0012 نامرع 2 1لك-ا'نام8 :184 
علطا ,7آ[آ-1 ,33 1عصفمط- ا 'تسعقن) 1 ع توونمعو-12213)101:5-)» ,تمستصمء 1 -اء للملا نتلطخ م٠طذ‏ م0001 تركلة 1" 
1170 860 :(758 .20) 150-152 .5 ,1983 117/20 ,1-11181 نتنة0آ ,111 .ل) ,لاامتطحاء لعتصتسصسخطبك8ة طمناع] انتلطم 
1-117 ,ع7 7أعصمط-0*1قعل2ط2) 12 عن جنألتاصط ا 'تنتتطة6)-1ء ,راوع تتكاداء لعستمسخطبك8ة .ا عمنل ةقان لطخ متلل 1 تتطس/13 
) 114 .5 ,1993 ع12) ,.وط .2 راوع اللحم”ع7 11-1182 1101 نتنة0آ ,11 .0 ,لالط داء لعستسمحمطدك8 لماع انتلطخ علطا 
-11ةة0آ ,11 .0 ,1-7111 بلمتصعصن؟؟ [قع1- ا نتتعطوء نا ساعقتدء) لامفسقكا تسقاء فنك ,لكل ت#1-دء سمتللع1271 :(507 
-ونأاعطصة ]ادا ,تلعوطتع 12 مط تددم 15لل216صدع© ستمقطء0:1-1ط8 :247 .5 ,1986 ,اأنتتزء8 بستتزقاء1:1-1آ سلا 
1ط ,101835 - نم2111 ,7 .ل) ,لتمطظ لع تتمتمطبك8 لعستحسقطبك8 علط ,1-7 ,قكة؟-1*ع0 “2ط ق1عءا عنتمم -ا'ء؟ 5311 
«لننصة؟ 2 11 عستسقط-! :تن سن01-8» ,11/آ-1 ,تمقامعاوك-اء تععدكط مط[ ألخ .6 لعصطخ 005 ةطقطئ؟ :163 .و ,1988 
17و نالتاء 60-2 ,تلموطتعة!” مط[ :60 .5و ,.كا أننتزء8 ,تطوعمك-!: أمةمن! -)*نةتتطأل بسق٠ط‏ ,11 .0 ,عستصرةك-وننء تسر 
5 .و ,1983 ععكاع/ط بقتنك!1-1 :نحطت اأهنسسة ,1 .© ,ئطاء9 لعستسقطسط8 سقطءظ علطا ,1-11 ,11ة5-و*تاءطسعص -ائع1ه 
17 أقسمدعء -1*ناغة12297 ,تتؤكمة0ع-اء ااعدودالناء تعكدن) .6 متل1طة[عمزء2 .6 تملة8 لعممتسقطبكخ8 :(947 .0م) 
-اء 111156312 طهالسلطقم :148 .5 ,1991 نتحوعظ رع لالإنطة 5ط -! :تق ط-لع 111 .') ,711-][ ,)5-5308*؟؟ قسعله 1١‏ 'تلقخطة 
-آ: 1أعمصصناك-5 805311 1/6241 ,11 .ل ,1-111 ,من نوتلقكد-301ع1لة20) 11 ساطنتاحط-للسطاء"1-لء ,تممعكلز 
.5 ,1947 عتتتطمكا ,ع:0133ع 0 مممط س8 

,11آ-1آ بلسقست-1نء؟ طنكنءا-! تسو تله سقصتج-ع :ناروعع]1 ,تطعاءب؟ 1835 طدااسلطة .6 قتمأون]3 عتتلم 01م ”5 
484 ,112 .وو ,1971-1972 باناطمةأ15 8171 سكاع 8 8/1111 ,1 .0 رء8118 11 11511نكآ-ة:21]123 لا متاأاعاعنء؟ .131 
12111120 .5 كاء8 1طا8 .6 ةلطم “تتبلطخ متللع131عن) 1جه'1-]1 '0اط8 :.ل[.2 ,.ع.2.5 ,تستتصع 1 :1549 ,1775 .55 ,11 .0 
11011-121 0عمتستقطبكط8 .“توم ,1-11 ,)ةق طتاصحم”؟؟ ساو ولحدمس! -! 'تاقعلهط2) 11 )1-02 ناماع رعتاظ ,لال ولامدوء 
.1118 .20) 5.537 ,1979 انوع بوط .2 ,1-18 نضمق7ط ,1آ .© ,مستطة 10 

2 ,.3.8.6 ,71618857 :.0آ.2 .3.5.6 رقهة[هعامك-اء تععة11 مط[ :.لا.2 ,.ء.ع.2 ,وم هطنالانك] مطل 

الال ,2.8.6 ,لو تلك :2.38 ,5-5341 لااعطمع ]انك ,ث0موطتعة؟ م16 زلزنة ,.ععة ,تلعل2 :الث ,.ع.عة يعلقططعكر 
,.2.85.6 ,612671 آ ز.ل[.2 ,.ة.3.8 ,تتصتصطة1 زلا.ة ,عع .3 ,1-82350201ء 2و2 اتقددو[ 


ع2نستاهممم؟]1 #عتاوتساتلء125:0 علدتهآه ”عقعع0آ1-1ء" عذذ عل 1/7-اه ,”عةععول1" هما *زقعء !ره 
48 1 250101 1-71 01311 120111511 2119103171211؟ 7112 .1ل0” تنزع وت“ مهاه جتعمل عرقع 
علة0121 ”عةعع3“ 301 طتمزوعلع0 7 ”متوع دن“ 201 طتط تكلقمع1ك مملسمطقتهةا ع لطائمءائ نحط 


"تتاوتنسانلع211 


معاءع تتطتتطقامة *”1ع11كا صتمتل“ علسصاتعوء “عط 7تمطتاع و01 ع15 1طفعلد1[ صتط تكلقمع1ك 


11 3112611 دللتتاكتائتتط اطفكلة1 2ل متها مه ك1 خ2علة136 .11ل اختجما علدعة1ه :010ل تالطةكن81“ 


رخ م 


ا 1ق 162 010ل تتمسمةكن“ ع8 كلقمع51 عل0 :5-5077 ام 7/1-اء ,عكلتاعتط 12لةمممتمصطتط 


نال أومكته تطوعله1 *“اعنلكا ستستطعلة تلعمة1] - تلعمحآ] -1: نطعلة- 1 ' ننسة5ون11» 


ةن متصتلة حنتتما عتعطومع6 15712طتعلد1 علط تكلقم515 دلتتاكبط 1 تحع هل معاتء بظ 


1010101 عاعصطاع:[50 لامنا 0111 **1[خ .5 عوععدط .6 1اخ .ا متزءع د11 


23 اتكلة136 02 02تكللقط 51ع2156 5121 0101151 1202اكتاكتتط 3201 قلط تكعلقمع1ك 

لم515 كاعلطاوعع1اة6 نهار كنا 1 متصعط015 تاكنتطمءا! 552 ,الكلتتاك .كناخجءاعمط عع 1اعلاط ااكه لاطا 
8 .51 علقتهاآه عللذ مها علقمع51 مقع محتست غتموء]” !!.معلعل:تدعا تسنع تلاعع صقاط: تموطدمدك] 
.1019111 للع قط علطتاعدء 1لمتاكا 1-117 1115211 7111م (495/1101 .0) طتط تتدع؟ة ]1 -اء ل0تامتطد 1 
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2'عةلمصتصة) علتممه[ه ”تتتط ستستتعاء10ءط عدعى0 - ع9ز21 8113001-02“ ع5 - ”شغتاق“ ,تتهعوه]1 


(متتطاتاء5 نتاكلصناعتاط) 192ع51110 (علقطه515 03 8/2 عله51150 ,جلة2ة525 ,كلقطنا5) صا علقم515 ,10مطمودظ 
معكلا اأمععاوة6 طا نه اكلد؟عم11[ 22251202 3202311131 .2177-.211 ,لاطتاكنتلصتطاباط ملصتكتوت]1 اعم 
15 351113103 .711آ2-.21/1 ,لتقتنا5 01011 2211621 طقّع01011 طتط*00103 لخ 11131و .27 -./211 


علط ,7ا- 1 ,(تجعا 12مكامل) 1-2083 :ناطنعو 3147ك1-لء ,كلقمع1ك-وع تالخ .ط عوععد1] .5 ثآخ .6 طنزوء35] ملل ناسةومن 81‏ 5 
1 1-77311ء ,كلقم5 1ك :2486 .5 ,2001 ,115920 ,1150خ1-” نومع كاء711 ,7 .ل ,اتصقكا لعستمسصخطبك8ة لتززء5 متللعغطلةآ 
-1 تستصطت] ناكد نسة© ,7 .© ,تمقصطعلآ-1ه نهآ[ 0عمتستقطدك8 لعسحطخ علط ,7آ-1آ ,ل(تجعا وعمكامك) طعلط-1 تلفكس 
ةبطخ علطا ,(ادعا مصدد]! علءدكلنا9) طق اعمط - 11:1 811)-)* نتطقعع اللحمع ,اكلقمع 51 :1711 .5 ,1997 عستلع لط ,لكا 
.7 .و ,1993 عمتلهء11 بقتنك1-1: نعطت ناكم تصق ,رممغآنك ممسمتطةتتقطخ متقحدد 0 

8 .7 ,2207 .50 بطهو انتصق ,أوعسممطم >1 عتاتممصتزع 501 ,لقطصسع 1 -نتطعءو 1 5010ع1-اء ,كلقمع1زه 5" 
لقطصاع !1 -ا' تتطتتعو 150310 اه ,كلهمع51 عالط بتتلعهكاعططععع عل1كاعء؟و 3501 02 02قطكنتط كدق ءع015 21اذا صتط 5150814 
-)ناطة)لكك1 ,كلةقم515 :1746 .71 ,309 .20 ,طالزء1105 ع2730عحطك ,ادوعص طم نا ع(لممصطترء5101 ,سقاء >1 -1 نسل 11 
1ع 8530 ,ادع صقطم نا ع الممصطوع1 نك ,تكلقسة تك-دوء دقللع دصدئ تا قصة اعم نا لقطسسء] -)* تطععو 11 5010 
] ,راوع طقطم نكا علالممسطازء51 ,ع رتقطتصحص' تطتطقة-تا لقطسوء)-) 'ستطععة 10ل0وع1 -اء ,كلقمع1ك بو214 .7 ,3893 .0م 
أع1ناع0آ أاحوتزء8 ,7810ع1-” 12293101 11 لتلطصمع 1 ا سسطترعو 5010ع'1 -]» ,ككلقم515 :2650 .7 ,0407 .20 ,2359 لنتمكن1]1 
71 ,3078 .20 ,823/3210 ,51ع132م 1011 

64 .5 ,7 .0 ,17ق5-و:لالعطمع ]ا داء ,تلمع طتهة1 دمل 1/0 

7 .5 ,11 .0 بتسقاءحداء ,اليزج 1١1‏ 

-1-1111811'نتية ,1 .0 ,1-111 علدنا -)*تدعنا! نتنسط علط ,تتدوجمك]آ-اء لعمتستقطتط8 صتط متزعدن11-اء صلط لتاسصتطة31 12 
6 .5 ,1333/1915 بفكتسدك-1: نط١‏ -اء ,10193“ 


علقمع51 ,(1205/1790 .ة) 701طء2 3ل.تتمتاءط نتمتكناء لكاوعا تستمع اعم صتص: عناسمطط علدعهك] 
كلقم515 “أ .ععالزة5 تسسكعنل1اه 2ع اعمط ممسنتوعاتعنز عنط ناكد عط 'أعتاتنسط متتقطناظ ستمتتطعو 


انلع اع ممع كاعادع0 اتزأع11 ناط ,تمق ساتتدمع] ستسيلنووع! ”*”شمقطب8-اء“ معلستوعم ستصتوءطكتم 


8 :21 كله مط تماكلد علاء 11 كاءو 1311611 تمادوء20156 متم كلقمع51 تدا ممنها تدعلوطة 1" 
كنل تكلقم515 عاذ 580" عرقع عستعاتهع نل ؟,(سغتاقى) عتل كلقم5ند ع1ز ”0ك“ أوءاكتم صتاده عمرقع 


"!”لقمكرك“ علستعئز عنط موكنل 5!,”كلقمونك“ علستثز خلط صنا*م سرج نروء 1 113018 "1.(صِغتاقي) 


-1© 973220151 :0311 عطنا[تاكنا طلعلظ (786/1384 .ة) تتتءع 8836 حاء متللع اع مصاط وعتدوخ .1 ااتلع هلاج علدتة1ه 


8 تتتصن8 7.29ع0ع 211 علهتة1[ه *"كلقم5 51“ نسزوء طكتم صنم” تلخ .ط ملزء11835 علستعوع 011 عدركم1' 


مطل منععص 0 .نانك عمد معاء كته علتوزقع0 معلتلء كنج عنز*ث[خ .6 منوء د83 عرقع عخنستك اموع) 
حآء' 1طاوء2150 طتط لكلقمع51 عل * 7ق 1-*11دء 60-1117 (773/1372 .ة) كمقلمءامظدله «ععد1] 


*”“كمة157نك-وء “ 1-6111101*1002 10120111 ع15 (1125/1714 .6) كتةممدط] ,2( العَنَافققى) لكللكةصمم' 


علصتعوء لله 7رقع-م' :1[1[ء12-له (874/1470 .ة) صنم*تلمعطتيعه1 مط[ .معلع127:0 علميداه 72 (السْفْيَانِى) 


الإء اكلم ع0* 5-57 زناء«[درءعلالاء كنااعتتمط تمجه ,مع عاعتلتلع انج علدمهاه 25(الصَعَانِى) *“ثمةع52-وء»“ عكتم 


علأععاءعتقط معلمتعاهعوء عنعلدمتط ععتط منص كلقمع 1ك .عاءع127:0 علدمداه “7(السَعْتَاقَى) 4ل8م515-وء 


تكلصنان) .نل طتاكلصتامط عاعحطع]ئز50 تتصداع 011 126211 مستصستصصكنا عتلط متتعاعطكام رع تلع ساح 21102 انار 


جلك قاع 1لا .تتلتلع 211 علدتهاآه 5150814 215051 متم*ثلخ .5 تتزعدناط علسصتتعوء “تغط متدقودلآن ععاط 


111 [7/050) 22525171982 512050: 22012801 تاطامصء 7 ططواوعئ]11ن1 ,ل1مطاتدظ +71م7تممتلد71 /اللاقة7؟1 

,106 ,392 ,236 .55 ,1963 1105120172 ,الإتدطة تعانا لامطجماوه7؟ لكاو أعلهلج]آ .اجط ,آ .© ,آآ-آ ,ماك ك111:1 تدر 6ل 

7142 

25037 .0 ,1116821 وكمامد5 علطا ,بل -] ,مقسقعا- 1 'تستطقمعء سنمم كنمه-1'ناعة1 ,5ل 1طاء2-2ه 31121228 اعستسخمطبكح 14 
4500-7 .55 ,1989 ,ال(ع1101 رع مسوكات1-1 112162241 

.163 .17,5 ,17ق5-و:لالعطمع ]ادك ,تلمع طتهة1 دمل 5 

314 .5 بآ .© بستكتسة»-1 تناع :رج ونلع1 ,853508305 :537 .5 ,1 .0 ,1-7068 قااء:81157 ,5037001 :لاه ,.ع.ع.ة ,ءالمز 15 

.؟ ,1آ] .ل ,لللطتاحص حل 'سطاء 1 -لء ,اعقةمعء2/1 :154 .؟ ,11 .ل ,ع620 5-52 سحطةغ38111 ,رع230رمقعاوه 1 

دمل :150 .5 ,111 .© يع لووتمعو-و: 60 قعلهطه1 اه ,تصتصع"” :114 .5 ,11 .© بعتو وتل ندال مستطقى له ,توعسيكر 

.160 .5 بتطلع قلء-) نا 13 بدقوطنا انا مط[ :164 .و ٠7,‏ .© ,5-5313 تتاعطد ]لسك ,تلعوطتمة 1" 

11 .0 ,.ع.ع.3 بأطعاء؟ طنلنةق 1 15 

12 .5 ,1 .0 ,.ع.ع.ة بأطعاءب طلنق 1 9 

اتستطعو عتوقسللك ,ثامءو5ة8-اء تسقطا-ء لعسطى .ط ل0لصطدكل8 .ط لعسسمسقطن]38 .6 لعستستقطن84 لعزم 20 
تلخ كنتتطة]/8 قطا8 .علطا ,1-71 ,(ع:3 7ع صمط -1 نمنننظ 11 01ء)طتتمط -لن'تاء 181033 تتطتيعو ع1-11033*ع21 طترءح) 111033 
.6 .5 ,2007 اناتالاع8 ,1-1173 1اطنطدكل-1'ننة0آ ,1 .0) ,وقخطةل8 .6 

.0 .5 ,11 .© ,عمتصقع!1-1 :تان نا -لء ,تمقامعامخ-اء معع12] مم[ 21 

.8 .5 ,111 .© باأقسمعع-1 12292201 ,تتقممد 81‏ 22 

.5 بآ .© ,1لةو-و:نالتاء 0-2 ,تلمع طتهة1 مم1 23 

.2 ,11ق5-و :نالع طمع 81 -اء ,تلمع طتهة1 مدل 24 


دوع" 1215551212 00811 متط “تلك .6 تتوعحتط عل *,1161-ا'بطاء1-اء (ذ1364/194 .ة) 1/3581 


1.7 اننا 011 طنا[ناط علمصتوعع 1ة6 مدمأامكاكن! صتصدط 12253 176 ناطناع 01011 **5150810 


1.2. 610 


ع7 8761 005011511 ,لطتتة تناع ه00 صتط' كلقمع51-وء ملللع طقسن ملمسضدامهاك! أدعلة0ة 1" 

معتل 1720151 ع0م1 :21-7125010 ناص .201 كله ططتصسطصطة )25 عتع1اع11 صلوعءا دلصكللهط 211451 
أعصتلعئ9 تاعلط علاعءاعنتقط مملصتتدلدعءمط معلتلء غأمدء) 7١6‏ علمنتمتتتلستطباط علستتمة ةع تصلوع1ض151اه 
تناك 0 طتط: تكلقمع51 .1نتلصتاكلمسصتامط عاعمطع1نزة5 تاصدع جل005 عتطتتهةا علط مكلهز عام؟ 01635122 طتاكة 
0 ,5150811212 1033:312نا1ناط 61151 2ل كلفط تطتتها مصبع مل 2لخماكلمم جرت" مكعاوتلا عصمتطتتة) 
عع 1 لعوء لاحعمء أقعاعتء 1-8 :ناا معائتلء مصتمصطهما 0151لعءع5 3:272متتل دلسلدر (1223) 
عغطتتها علط متكلهنز 0صتاط 02 طتتتده دلطاع 1لطتلاة عندعلكلتل 5337:0151 ممكعلهجندا عمعع 651اء ع15]1120 


متم كلقمع 51 عنقع ع2تستاأمقمهعا معن .عت امسصسمهل1ومها هانوتوتاط 26 


11 [اعمعالاة5 ام ننلع 060 
,50813 033 011037 طاعلمتطتتة1 مصبعهل ناط معلتلء ستمصطها علدكهة1ه علنو12كلة/ز ,متستطقتة) سبع مل 
تتكاء5ككلنات9 2طهل الومطتئخطا امقمصاه طتتها علط تمع1ا مطمل ولزء7 2ل0صك نادمه (1237-1242) 635-640 
180 كد20 21-71671110101 طتط لاعوء للاعمء 105 1-١1“‏ 'نااط علممة” 010كه 21-7 اكلق 0م51 
1 1201 02 02112 ,لطلع اع القط ماعل لتقطد8-اء +5دل8 .6 لعممسحطتكا8ة .6 لعمسمسخطسكاة8 
ات 0010 تاجاكةط عتاقع 1212كل2 0ج ]ا .اعانزة5 اطع 1ل نتداكلة ماعل * ع0 رع ]ا -اء 011551181 طخ لع ممق طبا8 
ع15 عنص تتعلمعع]!-اء عنقناء355لطى لعستسقطن8 “,تتلتادو 615/1219 خطتقتة)ا ستعمل صنتم تتقطنا8 
13111 1151أء متمططةا متطاع 11و31 تكلقمع51 اءع85 .ختاجوتمطاء 71816 علطتطتتها 643/1246 
ل طعل ' 11علرع ك! -اء أكاع 11ل 811ع0 تقل طتمدعءمط 01معء! 1-76771/10:1© تقصصوح © للتزع5اعع 
1730 نا .121511351208101961 01111212 176 1019ع0ل1ة5 تلماه ككلقم515 كلناطلمط .01 كاعرعع 


ماعا عاعمدة؟ وباء1 معز 875ل0ستجهز عصعع ختتصعط كلقمع51 عنقع ومسضهلكلممودا نمعلوطة) 


.10 10371 لعل * لتق طدد8 -اء 1001 لط 


7/10/1311 كلقمع51 عنقع مطتتداكلة 123:0 أدكلد26] عا تتتحمنا؟ 02 كتاكتتط ماع15 تتزظ 

كط للمسطاعقط متدجنناه طع لاه عدعا ختآط 102 *//:/-1: 7511/1 (482/1090 .ة) متم ”* 1ععلجهء2 عا ع[وعمطادا 
0 عتتتمعالاة5 0050151 عتطتتها تلط علهلا قصتلت 620 ختعلط منص تكعلقم515 عع .ختاوتمطعهتلز ازعو 
كام عاتزة6 كا تتلكاعاعع 0122351 202ة177ء د01 تتصطاوة82ز علتطعمةل 51لناء رعو اتاعوء 611 للقطتةج 


11وج عام؟ 1هلطتاطا1 


.112 .5 ,11 .© بستطتام ل سطاء1 له ,أعقه21 25 

.4 .5 باناطمها؟1 271 .ل) , /ا[رل - 1 ,أكتلعمملكلتاكسصم مسقاوا .7 ,*لقمع 51“ ,(2009) ممعولا تمستطة م 26 
.(1510 .20) 337 .5 ,111 .0 ,:33نلتتمط 1 نمستطوى 0تلكء ,أوع تلم 27 

.2 ,ناص لطاع" داه ,لم113 25 


تناع[ اقطوترء5 .1.3 


321 5582512023 1ا01115اء5901 1151م73[ 02طناهز ططتلا صتط كلقمع1ك-وء صنللعصةسم نط 

0 1 ع 615 22251 ع7 1ا10115كاه عل1ع1عوع01ع22 22281 ,210151 جطللا معلل مصتعا ,15220151 عع امتاعو 
-1' لتر[اء لله عنص تقةتع 1/1 00717127 طتنط” توع تلكا علدعمك .متلعة عام عع انع [تط تتهل عمنع تلم دعل 
عه لتعوء 1لمعا سند كلقمئن5 عد أتو :47د تااعطدعل[-اء صنص*تلضءطتعه1 مطل 7111*130 
لم طتهملاتقة5 21ع11عطط حم1[ا علطاوعع[اة6 ختتاعمستتقععء:113 صدحده علاعءاعئتقط ماعل 7125010 
1 1232 002131002 76 121511356151 2001311312 111102 ختتتطوعحط متتمطعمة0 © 01205 ,08120151 


.لل آماعمعاتزة علهتة1ه مزوعءعا 


أعمتقكلا علستتطعو مادعمتة]ط طتط تكلة2م515 ,ممغلساك لعسستتسقطد8 معلء علكلطما 7*1ضءء1-7ره 
7 511 1لاء5 5122 1325363 135 مقصتطنا6 علعع1ة6 © فتدهد معل' ماجعممط ,تملع للع 5رعل متلء 
نا نالناء5901 صنم كلقمعنه 1.32ع0ء0:ز12 تمعاوة11وتم![ عانزتعاستاة ختتتطوعطد متصسعمة0 05:20 
رء*كلوع010آ 50212 نه 121011 أع21100 نكل 1121262 .تتمدجنا :12031 11212 5012 عل 'تاع متمتتة 113 
عختصقط قطظ 1-لعطوعل/8 01202 ع7 تتاعع :825026 تتوكاءعا علماطدكلط .1ععجعع 3/1511:3 02 مقلدناه 
علاع عنكأوعمطان[ا عالإتاعتوتم علممطامهنز عقط هتطه50 طها* 825026 .تع كتاعلك عل0”* أوعدعتلء11 
نوع معز ع:*مع1121 ملستتلدر 710/1310 76 تتلآه تكقطوزء5 :81151 قطفل 2ع1 ختط معا' اوعد[ 
8 عا م111 “.عله مسواعل عتزعصاء طاتعو تتعاتعوء 6 تتاوتوقع 20213112 ختتتطوعمط عا مع 111 
اعلاع011 علمناصةث؟ 11051ع عمتقطعو تتتعا/ط صقلج ع5 عل ماناتاعج1 اتتة1تتطاد صهأئ تامع مهلهنا! تكلصتاعناط 
أقتناء خضل 0202 76 151ل1هءا عا م1121 صناصه ولمنضتم امنا تمعلوطه) حدط ”تعاكلتامتط معلمسمساتط 
2 


ج71 .1.4 


عل ملطتته اماك[ 06عل1362 202 اكتاقتتط 1ط11ة) ه71 طتط تكلقمع1ك-دء صنلل لع ه15 


علدعصخ تلع كاعسلنلء129:0 ععاجتامقع لكام علستتكاءة 714397 عر 71135 ,71037 علهتهاآه 


14 .11,5 .0 ,.مع.ع.2 رأوع 1مك[ 20 

21/161381, 2.5.6., 

4 .5 ,7 .© ,للة5-و تناع طمع 31 داء ,تلمءطتعة1 مم[ 31 

.42 .5 ,ع0تاج1 3135]-)' تتطقعع العم ,””ع20-101185 رطملاك لعمتستقطبك/ة لطم تمل طم 

1 .5 ,عل[إنصعو-5 122180101 -اء ,تستمة!' :لزه ,.عع.ة ,تلمع طتةة 1 مط[ 

1 .5 تصق ةنع -)* ناعة1 ,دع هط ناكنك]ا مم1 

27 ,5-5317 نأا طمع ]اناك ,تلمع طتع 12 مط[ عاط وعتتزة :.ل[.2 ,علصاعز .ع.ع .2 ,”01856آ-00“ ربممغاسد5 4عستستقطتك8 

.5 ,آ1آ بتطقاءخشداء ,تلل2 :112 .5و ,11 .© ,ستطتتحط ل 'سطاء"1نك ,أعقه21 :62 .د ع لوتطعط-1”نالنة "1دكء ,ارعماء .1 36 
4 .؟ ,1 .ل بلتكتسة-1 نتااء 116019 ,2250301 :247 

2 ,.3.5.6 ب0858طلأكنكا صطل 1775 .5 ,آ1آ .© بسقصمع-ج* تتروعع1 بأطعاءب؟ طننة ]1 37 

.2.5.6 ,لتلتقطع 1 :./[.2 ,.ع.ع.3 ,2350201 :.ل[.3 ر.ع.ع .3 ,العلتتاي :15 1 .5 ,11 .ل ,01373:2تتمط حل مسطتطوته )-1ء ,راوع تلكا 

لا ...3.5 ,الاعمتاع.آا :.ل.2 ,.ع.2.5 ,1/1151 


1 وز 49.ختاختلناط صذئئدة عطلعئعا تسسلدز (1314) 714 قتعتط نمى؟ عاعم صتتهة لاع تومته 
ع1 (752/1352 .ة) لع تتسستمطبة 010ل نتتاكةل 13011110314 عا مع1لدط (1311 مطتاسهكا) علصا اععع ]1 
ل110قتصطتاه قتلصهتز لدو (1310) 710 عققع عمنعنلستلئط كنع نل؟ أوعقعا هده 76 181لاعع تنزهتة علط 
أء1632 علسنتاة ع0 1151 معلاتء7 02خ8تاكلممجه]! اعوط تله عطتعتناء غم1ء؟ ملصطدجة اععع ]1 1لدر 711 
-ا لاعلصلاء ازعوظ .تتلعكاء ممتاعع ذكعلة اماوءءة01211 وتدسملتتاومهعا عمعاطعاط متصضة ج012 عمسم 
طعلء 1510561 210513512031 111اعنتحط 2 عاوعمة1نآ! (1312 علوء0)) 1202 مدجقصطهة]1 711 120/591 
7 011232 0523 ,113112312351[نكا “اع اعمطتاءء]ا عاعععل0ه 1228 21اى023201ط[آه 223:62 ]1[ اعنتحط ستساوكا 
تلط تقل قمع لاه مانمترتقط عنص تعلقمع51 متمتكتلمع]! مملصحة مع ,““أوعصمع1ئ0 ناع5300 أعقتتطة 


نأععةؤ1 ستصرع 201 سصن[ناط متطدد عتجتع1تط 
11111411515111 1 411 الت 1ك .2 


ع1021 32135110151 <2علمامعانعدء كتطاتلء ‏ طتتعو ع طتملمضد كلهم دعا أدكلةط12' 
تع طنمة 1301 طاع1 عاأعمصتلاوتاعع [ماواع11 عل0ضعلمطتلا آمتل طتط تكلقم515-دء 10للعمة دآ 


دعل تتقطبا8-اء 182110015 1مدءهط مععلا 987391202 عاعع نتطعط ع7 351 مكلاب عتتعاء5 معلطاوعع1آة6 


4 


ملتاطتاع 010 تلاعدعاء:ز 7 مفتوقط عسل صدده “كتكقطلة تاعجقء1 عمنعء؟ واع؟ (693/1293 .قة) 


وللتكلة] ,اتتطهم ,1[علع» ,عنصا رعمطة ]21 ,لطقصطا عن تكلقمع 51 ملتتته اعلهمتجدعا أمعلدوطة1' .تتلادعع 1عاوةقع 


1ه اع اعمطعاء011 اطاع تتعممة صاع 1 أعسمط 


11 عسقلاه مسقصذ ,تكلقمعنى" صتع1 صدصه عل*4/7ك-:' ااعطمءلة-اء ,تلنءطتجهة 1 مم[ 


زاكيل 


تمترعاع1120 101 222361عه 1ل0مع! عا كعا[وعم1[ ٠76‏ 83502168 013121 151ع1 طلع 11 أعمدط 


ميام 


1ع عأو؟ 1ع الطتلة 7 لالصلا ,101 تطقل ككلقمع 1ك“ :عل*1-17111511' ننزاء ل-له ,أقة2ع1/1 ,مع ءاتتصمللبها 
طاع1 عاعططاء؟؟ ع1 022 20251 0019371 طقل صداك د01 [آكتخاط تتعتع5 تمطلا ع٠‏ كعلة7 عمتطلا طلكخلاط 


تلع اع مرعل 3201**6؟ أسأعصعئعة 535102 016 .كتاوتمة؟ أعجةء1 


21 


علمتكاءعو “101 53اعلءعه 6 ا[كطقم رطكلة1 ,مطتلة“ تمه 21:2 اناد[ لااءنرماا 8 ,الاك 


ع6 159إه[طة ,لتطقمطة ,اكلقمع 51" كاعل : 11(6ءك-5 04/411 21-1 طلط تمطتمطء 1" ,عكاعصمءاع ام 


.نلعكاع مع ءاعاوعل تملع تهت( باط عل تع اعلا دلصدصمة 10145 صتلة تاعلع ,تحطهه بطلةة رعسقااه 


:61 .5 ,1آ .© ,علمتعذ 1-978145» ,''نتسنتاة6 4لقمع1ك ,عده 20-1“ ,تمقممءلا-1ء 60تصدط لعسصستسقطتكة8 لعسطم 40 
و20-101185 مأتطقكا لع تتسمتقطبك8 0ثلالز5 متللتصطهة :57 .5 ,علطا؟1 .ع.ع.2 ,”ع20-12135“ ,طقغاناك لعتصستمطتك83 
.9 .5 ,1 .ل رعلصطاج1 1ه206ع2 -1* نتطنتء؟ 1311 -اء ,' نتستناة6 تعلقمع 1ك 

.5 ,111 .0 ,.ع.3.5 ,تستطعء1 :115 .5 ,آ1 .0 ,.ع.ع.3 ,أوعترك 41 

2486-7 .وو ,7 .0 ,311ك1-كء ,كلقمع 51 عاط مصتعا أع1أ0 للخمصوم ‏ 42 

.5 ,2231711 .0 ,”.100.م.9“ ,59230 43 

12 .5 ,11 .نل بستطتام ل سطاء"1 كه ,أعقه11 4 

5 .5 ,7 .0 ,11ة5-و* نالع طمع]8-اء ,تلمءطتهة1 دمل 45 

46 71161851, 3.85.6., 2. 

5.57 بآ ب بق“ لنقاء ووداظ8 ,تالون5 47 


10 


رك[5و1012 5112 8/321[ للتطاوع ططاء77 وتاع0 عل 'علتصقاط قاط 1-لعطوع 8/1 :82238021 لط 518108[4 

7 نلع هاعم ا نلءع125:0 اقنطانكاه 5تعقل 02 028:ختاط12]158 ,ةكقطنظ يعختطم>1 ,مع1هكز 
1 13535 7 مطةقكة معكلا 33:22 76 ممطدحم] أعغتطةو 021 2ع :8/1511 ماعل *خطاع مسمنتقء 1135 
1 نع لططلاة 0ه2زة7:25 02 50012 لعل صطنتمطنااة ,لكلقم515 نه [1جق[صة 5 .ةع أع:535 76 أعماع 12 


1 76 كتلالاعء؟5 عام؟ 


تخمتع1111و ستعامتدو جبدتثظ كاد عل]ع1اعاءد5عط 2021 علم1 010كىء 61-1 تلط اكعلةمم1ك 
نمت متو سدم تكلقمع 51 “تعلسمتتسنتاة6 بتاع منمكلكلكلطتامم متعيع لله 7مءعء7-7ء ٠76‏ أوعصاء هاج 
خلاع11 2اتوإتصفهله غة7زأطعلء متلتل ع217730 معلمتتعامعوء 105016 صتحطه علاعءاعمقط قلط اكه ممم كله 


0107 منكاسصنامط عاعممعاتزة5 لتصطتناع 1ه 
112131 .2.1 
111 -اء 3/251 .2 11111121111110 .1 111:01تتتط طنط 113117101011 .2.1.1 


حاآء 18أع01155طخ لعتتتمقطبك8 110251 .تتاوتتحمع ه00 02 فتفطناظ ملصطتلدز 615/1219 

23 عأه؟ علة15ة01 أخقاط طعلمتعلطتلة علنالاناة طنط متمطناظ .(643/1246 .6) تل * ترعلمع ]ا 
801 ,م1كلة تحط ,تمع تكناع عاب“ 2لتتتهاكلهم:27عا غ21كل362] ,لتقطبدظ -اء م1للتاجقطةط صصداه 1كاعمعيعة 
لتقطناظ .1النلهء كاكمها ع20للكاعو *1د1اع1 طاله111101 نطناط ,20015 طتامط ,كلكلكلمطتامط ,رطتكلة؟ ,تمقططة]1 
7 76 ؟1لتتاء 7121 02 1312نا8 721151202[ 111201 3511 (جتتتقتصطء 1 ) متقطة؟ 1لدر 693/1294 


اتعتاجونحم ]لع قعل مستسصمائوةطهعا متستمدطد مم1 


21-1110 طلط* أعوء لاحم 1-8061 ناا منملطاكدء20 طتط تكلقمع1ك-دء صنللع ةس 1 


.ك0 نصتاعوء 2011 عدرةه210-اء (593/1197 .ة) طنط تمقم م111 -اء مددد1آ1آ-1 :نط8 ع١‏ تمتعوء 
1 و13 -اء 11735 .5 0ع سسسقطن81 متللعنتطهة؟1 .2.1.2 


عرقع “تمعن انع لاط 720151 سنسصة[ مانا أمكلدطه) ع “تعملع نتستاعط عل ”1/7 -اء صنم” تعلقمع زه 
حآء ع7 طاعطعء ]ا االاكعلا أ طأمطاء اس ه/[-اه (644/1246-47 .ة) طتط*أوع1عطك-اء 5ت1للعسةقدم نط 


علاعة787 1 .11139201511 ع201512ععا 570133712 51تعمطوة 1لا ناء اتعارعوء 2011 عنركه 2-110 مطتط* تمقصاع 11 


ومب 


511519 “تاعلط الاع11 ع1ا تطتتها غد1ء؟؟ 7 تناع ه00 صتط' ام عمط وة/لجاء ملمضهةاكلممجه! توعلة26 كا 


.5 ,111 .0 ,.ة.2.85 ,تمع 48 

ع ,22233711 .ل ”.0.8.200“ 1750 49 

.5 ,”20-1015856“ ,5180 لاعستستقطد/8 .عاط مصتعا أع1أ0 للخصصوم 50 
.7 5 ,111 .0 ب.ع.3.5 ,أوع تلك :199 .5 ,.ع.ع .3 ,الاعماء .1 51 

.5 .5 ,11 .0 ,96نلتتصط -ا'مستطوى دك ,أوعسركز 52 

.7,5 .0 ,1-17813ء ,اقمع 1ه 53 

.5 .5 ,7 .0 ,5317-و :نالع طمع ]8 داء ,تلمع طتهة1 دمل 54 
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1130 لللطاكدء 20‏ تلط 1ع تعماجة/ط!-اء ‏ ع0 :21-2071 [أوع تدكا .11ل أكلةتطةخصصة ]كد 


7 املاع 0101 تتعلمع ]1 -اء تقناءددنتلطم 
لاع؟“1-12اء 015160033 .2.1.3 


مععاتتء؟؟ معالاع لاط دل صمكلكلقط 210151 5اعل طعلططك!] ول طتتة 533:21 ه50 مصتط ”21-177 تكلقمع 1ك 

طاو كام عاتزة6 ملططتتتهة[مدناكا أمعلوطه 1 .7عل2112 امتمطذا معو “2/12 حاء 010لع131عن) 3ل مامفتتة اكه [دء0] 

6.لزساعمعاط مملمتته لدعمط ععو "دل داء ععقع عمنع نا مناءط منص تكعلقمع1ك عتل1ئقع0 ونسلتلعل:وم1 

-آء 12160010ع0) 12و63 تتملطقتاط ك1 علاجهت9 ع1 .11أوتلطلة قل00ه تماداع611 011 عالقسطتغطا تلط علناون8 
.5ع أناء7اعمة أع11ط تتتاعتط 2ل مكلكاقط رعو ' 3/12 


عانم :05 .2.2 


-اء 201ع©10-لء ل])عتتتطخ ١.‏ 177:01تنتقطد1ة .5 77:20تتتتمطس1ا 0013 نتسة ك1 .2.2.1 
(749/1348 .0 ) كلقك1داء عع ع5 


7 (730/1330 .6) [تقطدظ-اء 12717ئلطخث 41300015 تطعلط .ختلتطكله1 اأعمدك[ 
8 .تلاعاهز أعآلتط 13212 02لمعمللقط نتتجدآط '”.ختاوتسمعئعة دعل تعلقم15ك-دء مثل0لعسةدن1]1 


15 11137 ,وتتطتاء أعمطقعلا ع50* تتدطةن) (ماردين) 1132010 عل 'عختطمكا تكعلقكالاء عنتقع 22م1كلهمزهعا 


خطاعيو متط د04 :داه ,منص علق[ ”.كنا وتاساجكاه ذتعل تتقعهعا 02تااه5 تتططة و8 16 جتمتك ١‏ وتكاع1] 
طعوع11ع0 [1طالاع !5019 تتطتتمتقمط1 «معطدعمط +061 ,عبر 1-1710 طعي 110 عمو 17ل-ن' 1ن آل[ هاه 
منص كلشقك[-اء 77.تللهة؟؟ تتعاتعوع تلستهة “2701م -اء وتوم" 7اتسرق-!' زناه وطه-1) أطتطويء :-ا' تتسفاترلا 
-11©1107111 (710/1310 .ة) متم لاعوء لاحمء أقعاع 1 1-5 'خاطاظ ااعوع رن درك 1 -]' 1رطنرعي قر دده - 11ل 020711 
-811711:07111*1) آنهء 1-120 أألاكلا 327/111 طتط كلق احاء دعتتوخ .تتاأوتحطمةز تستطاتعو ستتتعدء 1لله 6707 


0 نتعوء 3011 (أمعلعء 8-ة' أالاكلا-' أطتع؟و ث الاكفار 
(” .0) 1321 “تنكلدكء تممسعتدق لط -اء مقللء عددعدك .© 12160033 537310 .2.2.2 


تمكاعء] تسمتتتطغلط اعمطتقصطهةا معمطغط معمصعط ع٠‏ معلتء؟ 2ل مملاقط صبحطه 21202لكلمموفك] 
.11 والطعططعة011ع أأمدعا 151اأء غ718 للممتوح عم 7 939320151 علعلاع0 تاه 7ذوتاعاءئ8 تإعلاع1أط معلء 
-5 1105820600152 11و20 .تامعاعاته علدته[ه *عاعمةة أعدتاع 2طتهة[دكاوة5 ,لاحة1 ,لطتلة ,بطكله1“ 


1ع !-لء كتاكنالا .6 5168 .5 لع تتسمقمطبطة ملل صاكةلك .11ل تتقطنا8 -اء 13212 نلطخ ع7 تكلقمم1ك 


.6 .5 ,ع ل[لإقطعط-1011:1قه"1-1ء ,ااعماعآ عاط وعتية :318 .5 ,111 .0 ,.ع.ع .2 ,أوعتنك 55 


ب[ .0 ,علصاعز 1-0683 تلطترعو 3143ك1-1ء ,':تامسنناة6 علقمع نك ,ءع 20-1035“ ,أنسق؟] لعستسمطبك/ة لتروزع5ك منلل بسطوم ‏ 56 
,59 

.5 ,2.5.6 ,271اعآ 

.3.5.6 ,1ع كاعآ 

4 .17,5 .0 ,.ع.ع.2 ,رأوع 1ك[ 59 

.6 .5 ,آتاطصة)15 ,25117 .© ,5117 1 ,أكنلعممكلتقصة سقاو1 1217 ,121 ,(2001) تتقسدمه 125 متوعون8 60 


57 
58 
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ع7 50812(91 50312 اع 771/1370 .8) تسحعتمة1[-اء حسحق؟! .ط ممقاكا .ط عتطة1 ,(827/1424 .ق) 
لأعصدط علنتاعاة علنتونا8 .1202011كهة تتع[[عمعئمعة صدحطده (2 .6) متللتاممطعاظ .6 اعتكلع1 لطم 
1 112116 1001:6:51ل1-1© 1115108101112 رقلط”* تصق كبحا معلء طععو اتعامعدء تتهل عسصااعط جعطط 


2 56عملة ختطا محتهلصناطا عدرك 1-1[ 
(730/1330 .0) 2112013172101 -لء 0لتقطهد81ة ١.‏ تلخ .5 لعسسصطخ ستل0ع131») .2.2.3 


5152811 اقالطا تتطقاطظ .7721011 2111مطوتلد؟ 02 702طتمقلد 011 متتلآه تطكلة؟ تاعمدط 


3 ناو تك طلتععو تتعدة 2011 طأع1-12* 51[ تااعبرترقع]1 7 وتسصدويعة 
(7 .0) لتدعوة؟1-اء عقعع112 .5 طلمللسلطخ4 دقللعقتدءج لعسسطى 0طظ .2.2.4 


1 جناآه لكلة؟ عطتططاا 2015ط يعتتوخ .كتمعاعاته علهعمداه تطكلة؟ تاعصمط لتم لكلمصحفف]1 
2 6تتتاوتساء اأقطها نتصتصسلة طعلظ معل” كعلقمعنك “2 عتلتامتاءط 0 مقناعة9 تلو دقوع 
اتناك[ 206 أمعوع 1/101 9111956 مقصتاتاط 002 امدطدمم] “تع تروتطتلة5 عا عاوع »ا سملتو 


.كتاوتمتاء هلع عسمتستازعقء علس ”* أوعوع ماع71 “كع تووتعتطة7 علعتطعة تموج 


دآ طاعه"1-1'نتصط1 لعسسطةى ١.‏ تلخ ٠.‏ اأاعستطخ طنلل0تصعنطهة*1 طئلة1 100 .2.2.5 
(755/1354 .0) تسقلءعسرع]1 


1 76 123111 ,1ك[ة7 عتل1ع101اا ماع ,تاعلقاطة اأعجناع ,عدطة له ,ثنةعا ,ممقمسة“ 2لختم لمم و1 

2 111516عمء5 0 لتم 1كلة 65-5152 للع ططلة 115 .1اأوتطط تلمع علاط علفتهة1ه * تاكتاعمة صتتع لصتالا 
علمة علصنتصسطلذ عتقدعمها 76 علستائتل مدمخ علمته[ه أوأعمعئعة ساقةطزك دمل ع7 1طثلةعءج17-ل: نتصط1 
مدو 76 علمع[ #عاومعن؟ دنعل عل متمد نط8 1-لعطوءع]8 82802615 2.تنطوسسساه معلى 1 معاعع 
0ع الإتممطزع8 عاعتععوع ع كاوعآ1 2لاستلدر 741/1340 ”67.تتاوتسصوعةكا أعغطةو علصتوععاةط 


لله عمعلها علأمما! علط عمتععنا أقدعها خلء2ا أ عامتسقاووط عتزعم؟ كترعل علستوعوعملعمر 


2 .5 ,111 .0 بسقاءفدكء ,لزج 61 


-0” 11161233 11 111212111397376ال-ط تكلل” 9-513 ,ع11230مقعامية'!' :1499 .5 ,11 .0 ,لمقسسج-ج* ناووع]1 ,ااعاءن) ةا 
.5 ,.3.85.6 ,الاعطاعآ :261 .5 ,19/75 اللتتوع8 ,[طهتتك -! 21> -! ' نتدةدةآ رع وتسقددو2)- 1م01 

بلللكسلة' -1:نااء 1160133 ,2280801 :1371 .5 ,11 .0 ,.عع.ة بأطعاعب طتلق؟] :347 .5 ,1 .0 ,1-9081 ناك 9متاظ ,يولك 3 
6.1517 

.5 7[ .ل ,عوللصعو-5” )قله طهد1-اء بتمتتمطةء 1 :255 .5و ,11 .© ,عستسقع!-!تء متنا -ل» ,تمقلمعائف-اء رعع12] مطل 
.162 

ركأتنقلعصط-!'تطقية) 11 وتدة0-8» ,تموه للدم معددة .ط لعسسخطجك8 .ط عنلم 1[ لطخ ملل تتتطد8 عنطق1-161: 80 655 
.9 .5 ,1990 ناتالز 8 رع لالإنمط ال-1 نانع -1: نصسةط ,1 .© ,005 اكصدع؟ مستطةءط] .توم ,1-11 

.5 ,0.1 ,.ه.2.5 ,لجل 

,1 .0 بع.ى.3 ,تمقلامعاوك-اكء نوء12] مل 7 

.464 .5 ,آ .0 ,.ة.3.8 ,لمالوة لح 53 

5 503011 3.8... 1,5. 9. 

.5 ,.ه.2.8 ,امول 70 

.164 .5 ,11 .0 ,تللطتتصد ل نسطاء"1 نلك ,رتعقه21 71 


62 


64 


66 


13 


-5 م4 01نه 61-1 09مطتموتة تتعااعوه تنه عمنال0دكن طهلة 76 طهولة متنطتمه1-2'نتمط1 معلتمتاعم 
2 -]'ثر سه -1* أقدعلرا 102771 لاع دزا داتعلا ,عجرف 517 


3 خخلخطة جه 11 ممأ 0-0' أجدع 1 


11027111 آل 17 1-1070 11و دع[ه اكلا ٠‏ 


1521111 .2.3 
طلعلظ-1 11نكنا 11 1-1731ء .2.3.1 


(482/1090 .6) متم *1اع20ع1-2ء حمنقاوتاتصطةط اتعدء 2011 21-71117161202 طلم لوع ءا آعطط 

عماعاعع علطاع1 «رعطدعطط عاعتتع0 .211011 كاغخطا متمتتعدع للممتكا آلاكلا-]' نااء 1 1114 176 الأكلانا-|' اهددع ع1 
٠76 11‏ #أعصداط علعلتلاءعدة تكلقم515ك معنء؟ معز عنعاونتاقع الكاته1 كله0سامممة ء[معط دعصم 
1 20101 لتتطتتة [متقمصا ع7 تتع امع طاجعمط تاع015 ,31م3/ز 2مكتاوة11و1دعا 21351202 1ع[ معط جعططر 
7 1066051 611113112 ع7 1115311 تلط أدععلآعطكف 116 0511/11 طتط*1جع20عء2 لتقتطتةج لتقمطدث .اعلع 211 
ماع11 الطةا 121197 ,تتتمتطناط 122202ناوة11؟21؟1 21351202 اتلع5011151 طلط أقطه1ء5-5ء ع لقتصصطاء لامع هك 
1 تمقممء لآ -اء 0تاتصمصحاط لع دمتسمقطدكل8 لعسطط .تعتاع ختدلقصونتهة) 11أك11 ع11تل ع1 
.(1423/2003 عتتطمكا) 11 وتمتطة [مطتهة2ز علمتلقط أله وعط تتعوء معاتلعء علكلطةا علهتة01 21ع1 0612012 
8 250291؟ قلط "51508161 ,تمقمطء لا معله لاموعا مرمككا وع اععاءد علهتة01 اتهاكعلقم جما 17م 61-1277 
ماعل 1/2/1 حاء طتط تتقطداظ -اء 0019212طخ 051ل طنائنتل تطاع اناء طااعو وتطهد متقلحاه 1*طمطء1«نه/[-اء 02 
تع لكل 6151م72ز مملطتتة1 مك1 115111 6321 تلط 5150611 2312312 0511؟ 776 لطاع تلطه اتتتة:ز عام؟ 


(.285 .20 ب8/115]818 قتنة؟1 للدم 1/1 ,أوعمقطمنكنك] أع1نء<1 أعوتزء 8) “7.عانزة5 تمزع للع معمصوه 
1-71 تالناكنا تطنرعو 11 1-1211 .2.3.2 


قتلقاطةاء؟ طتصتتعوء 2011 #بعلعء1-2' لاالاكنا طتط*71ع1-2620ء ونلا 1860 ,رعو نا 

2ع 12م0كا00 علط :نوع ]زوع كنمتا صقاوآ عصمنلع8 مدلسمتدعه غنصق] لعسمسحطدك8 متزوء5 متللعختطوط 
-ل© 11ا[عنامط علاقع عمتاامدعا ط1 'أختمقكا .تاأوامط للع 1وع2 علستامط كله وعط ع7 وتمطلتلء علكلطها علدتة1ه 
9 ه1126 عل100ه 010 متقمطن!جاط 22011 17632 01[5233:32 أناءلاعم2 امقطكتتم أوع6 زه عل ككل 


7.صطة انها علهموه]! جتهحاهل 
1-1107 تتطنعو عترقط لاحو .2.3.3 


دك لتلتطلقء لطااعو عنر110-ل© تتتتصتاطا ا7اتعتعاعط مناه تطاعو متصلاعةوء تتتطوعمطة مط تمقصاع 111 
ا010 لطلعء؟ كلل متم *عنره :21-81 علتعانعد5ء 82321 .17111اعط تاطناك 1ه طاعلصتتء11[إستعقط 


1 --لء ,(756/1385 .ة0) 11معطة8-اء متللع[عمصطاط .51101ع0 جتتعمل نط 02 15ه:7تمعالزة5 


.(85 .20) 33 .5 بتسأعقنن)-)*ناعة1 ,852 0طنالأنك]ا مل 72 

3396-7 .55 ,1 .0 ,.3.8.6 ,لم1 73 

4 .17,5 .0 ,11ة17-لء ,لكلقمع 1ه 74 

.931-16 .55 ,علصاعجز .ء.ع.2 ””نتسناة6 كلقمع 51 ,عىة 20-11" ,أتمق] ‏ 75 
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1 ااع5ه 61110118511 2ع طتاجنا أ2عل10 111ء5ع0 ع01؟ ,511 01طة31211:ز عام؟ طاعغطمعو ناا عع تتطتكاه 
طقلصتتة523512[1 02متطهتز قطاتعو صتط”* كلةم515 عستتعجنا معامع121 ناعه1ى1 كاعلصنتدةز 1دعمماء 
هه (770/1369 .ة) عدوا متللع 1قمسع0 75 .تأقامة تمتعنلعة2 اتز'عدرة م [داء علهنتقصةاتوتة؟ 
21 .1[اوتلطلتلء تتدكقخطا علمطتاقط غلك عاعا ذاتكتلةه :1011-1710 تمع قر 77-71 011كا 11 
-و نتطط[ عل ع5 تاتامتاعط أقتاء تتدمتاطا تطتعو باط مدنمودج]] .ط لعسطم توععامء 2-2 نتصط[ هملعل موم1 
متعوء اط 535:02 عأه؟ علستتعاعمقطمتطنها عتوكامن]' 7 .تعانزة5 تمع لماه بحعمل مسصبط عمطرك 
01301 .51015ع505]18 12ماناء أء1286 عتاعوء نا 2لتطتتتهاعلة1م10 20011مخ 1اكةتتمتاتط 
1 1212 1112110011 ,ادع طقطم نكا أع انوع[ 10جوتوء8 :509 .20 بطقللتصةت0 ,ادعصقطم نانتك] 
:904 ,897 ,894 .20 ,11201 طةاالجتوء1 ,اوعطق طم نكا تتعوظ وممعدلا 81116 :232 ,232 ,226 :مم 
.(1137,575 ,1082 .20 ,أوعمقطم كنك علله11 1[ همدخ :221 .0ص ,تسعمقطم نغتك]1 علله1 11 2لزلإق سف 


2.3.4. -1ء‎ ١11135521 


متااه قطاعو حتتصطتتعدء 2011 امدكهل/[-لء ختهكل عحكطهم (535/1144 .ة) متط كتعجوطحصاء 2 

7 10 آ-اء (700/1301 .ة) عنم :تلمع ناء لقصسطدط3 .ط لعصسطك سنللععة1' علستعدء نط علقمعزك 
كك [-اء هاتكنله دعطعاء1[/ة-اء (698/1299 .ة) صنم * تتعلمع 85 -اء تعمرة .6 ناخ ساح 860 
باعو .(2484 .20 ,2393 كلخ 10طء؟ ,.متكا عتولطممطزء501) .تاو ا مستتاعع 223:3ة غخلط اتعلطمعو 73720151 
عل01252 121 مك001 صتمت 81351 لعصطخى مدمدآ] 4عسطخ عله تدعازوعع حتمنا قنتلهلانتمتصسطل] 


.11و [مطاتلء علتلطةا 
لقطصمع "1 '-ا'تطترعو 11 15010 -ا» .2.3.5 


-1“ 0101نته|-11 21711110 21-1 اتاع5ه :0311 2 ممتتقاععا (508/1115 .6) تلط ”* اعوء الاحمء ما“ بلط ٠‏ نتاط 
1 ط1ع؟ 111 10 م1 


1-0 23511201 7 10 نلع] ناح -1 520 1ق تتطترعءك .2.3.6 


أع ملظ .11ل 2 أكلةمطونآه طهلمطامكا 114 027:15 علاقع عطاع 101 تأتتاع 2-211711171*02 اازيع 1 

15 115110 اء1015آ .ناكد (715/1316 .6) 1121:96طع1'-1ء أعلاء؟ طاط دمت -اء منللعمسمقئ0ط سدمدا 
حدط لاعلضء كمعلتتة) صما أعمكلا .تتاجتمعلب معلستصسعلم1 متم 4كلقمعزك-دء منللعصسودن1] 
للع مدعا نصته امتاوعاء عانزتوععاءتعع 51 1ه لتاقطتاطط ومطدتعو حصقاكا رمه تمد انع:زنا 


.(153 .20 ,2110 .112 ,ادع طقطم نكا 2352 7٠ع1151لط‏ منالاط رع( لمقمطوء5101) 


لاطنيعة ع1-1110336عل2 :ش0لم!-!'ساطاء"1 ,عمد -اء سقسن11 مطل ممصطةسلطم صتط اعسسقطد8 سنللت3 1قصسعمر 76 
4 .5 ,2003 ناتالز 8 رع لالوندط][-1: أطبطبك1-!' نحيةط ,1 .© ,11 1 ,علمتعذ قلع طتمط انماع و8108 

.5 .5 ,22239711 .ل ,*.9.8.1020 ,دعولا 77 

.729 .5 بآ .ل ,تلسداج-ج لكوعع1 ,تطعاء؟ )18 75 
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1 -217*1 1311-) للطلوعء لدلاء .2.3.7 


ونث علصنوع زوه انمتا 2مسدكللنتسصتنا .متلتعيه وتسلجدتز تتهل عصتسطلذ مهد سمتم تعلقمعزك 


1 212لقتطةتتالطث صطهقمط05) طقللسلطكى علهقتهاآه 21ع] كصدد]! عالعدكلنال عل1'0أوع )تكله 0111آ 


ختاكناء7ع12 311اقطدنتط ممطحعهتز عل علستتعاعم مط منطنهكا عنتكلمن!' .مختاجوتسسلتلء علكلطهةا متحلمظةهةا 


بأقعمقطمتانه؟1 اعارء2 غتجوبوء8 1437 .مم ,أوعمقطم تنك[ توعازس عتمتا لناطمماكا :منعقعصة) 


.(3082 .20 متللصعاط ملل تلتزتاء 17 


(93ع65لآ 1-لعسصطك ١-طكلقصء81)‏ تكلقمم 1ك 1-م1ل0ل0ع تدةك نا 1815316-1 .2.3.8 


92113704 أمتسعلمعلى ععامعء" ممأمكاءط02 ناعا أمععاية!" مناه علدكةت ععخزط علتاعنكا وعوعة1 


تتاده 1 أعلعه81 .(1156-142 .71 ,11084 .00) 11ل 1 تزتها عل0' اأوعمقطم نكا تاكن أقمط 


11 7 


تاع1لاء15 قع1215 .2.3.9 


بج ---111:1 :ةدعم ذل تلمع 1 عنوة” تنه كقاء1 .1 
!ةب 1 كقطه 1 -:11]25233ال1 تتطاتء ؟ .2 

2ط -! خلطء 11 تقنحة' -1: تاروع .3 

1-53 نتططة دتتامدع] ةسنا تقةقع]1-1ه .4 


1-15 ننة 25 اطتامط عتتقعلن الحم .5 


113 .5 باناطمها؟] 22201 .ل ,17ل ] ,أكتلعممكلتأكصم مسقا[ .7 ,”عسصقصطكلقمعء/ة“' ,(2004) متطوج ستوة1]1 


حتاواكء ,1ع 01ا]_لتلطغط. 110/0105101112. 3571111 5ة]. /1717/17//:صاغط ,*1طاكلقومعء81 صتط” اتتعوعلا ل0عمتطة" ,صتاده1' أعلعع81 
:11ت 

504 .20 بلتاطصة)كا ,تمع صمقطمةكنت؟] معد ممعملا 2295 أعق8 دوعمك] 

.؟ ,111 .ل ,عل5لللدعو-5* 12213610 -)» ,لمتحم 1" 

.1,5 .0 ,1311 -اء لم515 

.5 .20 ,2353 تقطتطةط1 20صتح(] ,اناطصة؟] ,توعمقطمناتك]! معو معدلا ع زتمقص و5016 :عنز باك نالمتانا6 ستسمحطمن1ح 
.8 .20 ,ناأ105؟؟11318 ,81153 رأوع مقطم نانتك] تعدو ممعملا تزعاعم[ :رمز باك نالمتاناط ستسقطمة1ح 
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79 


1111100150111 


001151111 أط3 1111 15-51010111017 11115431121107 


1.2111 


تعلتط معلتلء ع20كا عاتعلستع) أعكت :مص ع0 مصلا علدتدآه أعمعع عل1أزه1[ممتصة) تسقاذا 
قلط 11آء5 متمتمطعانوء علاط اأتتطدتز 1كا؟1!1 3251202 (عددعم) معص نام ع11 (عمدة) معلاط علة219 طقل 
7 012121 ناعناه0ة وتتسمتصتصناط عسمتكاءو 11006 

51 اقتقلططا عمصصتلء 1ع1اط ح0معللقط تتقاصتاط ع٠‏ دعلكلقط تتصةتزوء 5150814 
0 76 011225121 5351312 01531113111311 1011 ,لتنطتتة7351]31؟ عتمصتلء 01151 عاكعلتاععمة علمادعاعويء؟ 
نأء2081 للع ناتة7 دعلطتتحط ع7 ممتلدعا منتطه اق طتامط طتاع1 علهمتوناتهة1 وتزء77 علةلطوتتمم! 2ل ممماعدط 
8 56.عةزمع]! علممهقآه اهدو عزط تسمتوعساتطة72 2متلكزة منصتاط مناه أطتطدد أعللط عمتءدن 
”أعجنرقع عن علعاعوعط باط صذاع 508561 .ععلء لخكلصعا تصحة100121 صذ*ع 5051 مدلإقساه صسعلزنا 
متتقلده عاعتعلء ع1120 نتصناع 50601010 ممتتقعلما ستتمعلكلقط ستاجتتاقع معط ع7 امتتم لباه متطدد 
5 1211155213112 013113 0013371515712 ,139101511 1تعكلدته![ 1220 متملع اعمماء تقعلمة نعل كلقط 
“تناءاع سطع علمصه لم15 تأهكلكلقط عاعساء عتقعلمذ تنمعلكتقط عمرقع عز* 4كلقمة 1ك 35.ععانزة5 تاسدع ناه 
1 0151ع22اتااقع صناكلتسصتامط 1[دعمصاتلء تتقعلصا مالاعو طنهاه ع1م9 ,كتلتلء تتقعلصا لاء5 هاه 721 تاعلطت 
#7عنغزطةة عل تنوعلتكلقط ساتوعو مهاه تنه عط 

5 اط الكلته؟ ماعل صاتء لطتلة ممقاععا ه015 تكلقمع51 علطادعاءد5عمط 8011321 عمسممتلء 81151 
511515 76 تقناع 010 عوتطتاحط عتزولع11 طتكناقتة؟1 كتطلتطمعةز ع .11ل كلهستمصزم1 2ه 
علمتصمتلع 01151 ملع 11ت ؟1لط ا طهتتهئ9 عاعاع اع تتصداع157:01ل عقتوغط1 عع امعاء5 عل صاعا علممطوة1ل 
011 ع7 (تاعطاقط تحاع 00) /001ك-5 705111 ,(11ة ا طدع 01 7الإتحل الكلتاعد5) 1-1071 551 ناه 2-7 طتمضتة ام 
5 ,22 علوعطة 6115176 عرقع :51508113 .ماعط لتطداع 011 غع1دط1 مملتتاقمنا عنا علستكاعو 


0ن لسنكلستتمد عتمدصوه[ن عاتإتمتعتط مدللعله هزع 
1141 .2 
اناه تل ثطقللة .2.1 
(لكقتطصة[ 2 رركا سساسسكةل0س11 ستسعلة) عناودسلط مسدلا ستسعلة .2.1.1 


23 1225031 1202تطتق[قنة *عاأعتطاعع :غ20 حنمل قتتداه؟'“ [دعمطتتاعءا 0115م عكلن[دة5 


2 تلننكناتة7؟ متنطقمل[ث كقبط علسصتمتمهمة1] سقاعكر “١‏ ستاتصة[لبها علهتهآه صطنوز 


.7 .5 راناطصة)و] ,171 .© ,7ا1ئ5 -آ] بأونلعمملكلأوسصة سقاو1 .1.2.77 ,”1م81“ ,(1992) مماوه1 مزععلح 55 

.7 رلقتطسسع1 -) تطتيعو 11 15010 -اء ,علقم 51 56 

.71 ر.ء.2.8 م1ك[51508 

7 و.ة.3.8 5150811 

.71 ر.ع.2.8 ,1ك[51508 

.1 ر.ع.2.85 ,5151081 

تصمنا؟ :130 .5 ,2010 لتاطصهاكا ,تتهامدحجمم؟ آلخ 5آ ,نا2185ة5 تعلستت1 سقاءع]1 ,تطعاءب مدنرا] - باعملهمه1 عكاء8 ١د‏ 
داع تتتاكطة]/8 860 123:32كعلاعة 1412كلن؟ تتلط ماعل 76 علتطاعا0 النكستحوة ج1عل عللا تمتلتاعل كقبط علصاع1 عند[ اعسقاعءا 
عالإتاعنا “تعط صتصتتة77251621 61151 كاعلسصتكاءة 1500181 7 تالؤتلل ,تعطق 070005ط ع1قع 002 .1لطونتحط[ه 113601101 
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428 :78731211511511 مطتسطعلة طنتتهانعمصقاعكا .تل1غعاط منملنتةامطةهعا حنه[تتتتعقةط 
تتة لم0 ع1أععاع تغط عل مصتاواعقع0 721111213011 ,التاعل 710115 علهة0132 11اعل اأعمطعا ع نماعلتلمهة:5ة0 
2 ,10111 .131؟3123 11139123371 17311151122 تتتططة ]57313 021311 عل1077:313 01123372 1طاع11؟تمطلتة 7731 
عا[أععاع 21[ لعل طلاع التاعة “2717 111110751 17 1001517[ معط“ , **117كقمه8 د21" عانتتلءاعو 151لصمتلتط 
171 535ه 1[تاعل عاتونتمقت9ز با .11وتله؟ 111351023372 هلتتاعتتط0؟ “17 ر[هللل 1051لا ارتدد ك1" 
2*.تتاكلة مز ع1 0112372 تطلغ 11قة17 مطنصتء 5:31:20 
مزوععا كاعلتءاستلذ باط 76 ست تالز تسقاوا سمتمنؤزع1]ط بمعسل1ه كتلقط ستسعلة تكعلقمعئزهك 
111 ,7311151 ا 'طله لاخ مقع 22ه تكلصنا؟ ,تعالاة5 تصلعتناء اكاوعا [متاعحطعا متصت لمصاع01 15610131 


لتططعالة علدعطة 7311151 ملمءاستعلنتط 1 زعو ع7 ملع 1ااء التدعلاءم ,01011510 مرتطلدد حصنت 1ئة511 علتلمكلاء 


53 


صتصعلم 7اعتاءاءءواتط قامعا 123ده فتدهد صمءاتلسمئهم15 عللتاعقة بحقلتط 


212 ,كأتتاعط نتسناع لقع عاعاعع 337:2ماحةئز ع10كاعو عاط المتددمدا ع7 1اأمتتتزج عاهء؟ [طتوعاعوع12 

منص ق[قء1 طهلاك تلتاعل مقلبط نعلصتك بعتاوتسلتلء قصتط عسمتعجنا عاعوعم نط عوتوعلع اعم قاو[ ءعرقع 
3610111.4م15 سنطاع تاعة؟ 

كتاقلاط 2510151 طعة 1102011 16 متتة[لعصسقاعا علمتدعاءدعمط اهناوتسصلطمتة:9 متسعام 

ما 11 18015 متحصعلة عااء111اعل تاعله 1)11وء؟ 1122عمتقاعا .011 1مطعاط10م الطعلها ستصعلة 

اك ,8015ط علة0122 انز صعلة عرقع وعهامه ” زعتلئع اوتساء 10015 تستوعلة مها ع112ه1102 مععاعد ا تسم 


كته 0151 دحمعلة ستوعو عط لصاوتل طلملاث علقمع1ك علعاعدعممط بسظ .للمستلما عانوتوطنا1 


9 57 


535/011 خلطناجن62ع 010101511 كنلقط 00135 قل ط اك ططتوناآه معلتعء اجتاء ستسعاة عو ت نتمم 


لاع اع اكاء71 ,1181 ةا-) تاطقاتك]1 ,تموعنان-اء الع و-اء اعسمسعمطبط8ة .6 تلخ علط صاع1 1151 تلنكسحرجى تغتطةد 
71 تامسمعلسط-!' تمقكاء تسقءعم تطترعو 1 مثط1١-اء‏ ,تلنتسة-داء ست رذة .5 ,1985 ,التتوعظ ومتقططناآ 
71 لطلتمطء5 :119 .5 ,1993 رعتتطمكا ,رعططاء؟ عع هاء/8ا ,1 5-531 لتاستطدل8 متدمدط .علطا ,ستستتاععاء) تم 
.؟ ,1998 وانتالاء82 ,10و28 تقططتارآ ناوطع كاء8/4 ,1 .0) ,11-[آ ,قمصسة]1ك1-1 'تسقاعءط-1 تسل أاقطقلهةأكتامم تمدءوو831 
-آ وعقختطاءجدآ تلخ علطا ,رتسقلد -1*؟؟؟ سضطسصسظ-1 :6ق طة[ناذا1 لقووع]1 نكه 112856 ,[اعمقطء ] -اء تلخ .6 لعممتستحخطتدط38 :440 
.7 ,”821005“ ,(1998) نناعه10همه1' متكاءع8 :625 .5 ,1996 رالتتوع8 ,11و23 تقططنارطآ تأأوطعكاء821 ,1 .0 ,11 
04 .5 ,اناطمهاذآ ,217111 .© ,5117 1 بأوتل»ء مم لعلتوصة سقالكا 

ع وع؟عواء"1 سنص تستطقاء 11 -[1'نتصط] تلتجعغس81 تلسوء عد أمسنوع11 علعواء"1 ستمع211ع )س8 ساعمآه] .؟ مقط 
.5 ,2010 ,811153 ,تمه لطاتقة لآ مطتصاط رأوع:156»0013 

.71 ر.ع.2.8 5150811 

.71 ر.ع.2.8 5150811 

أكللة 102261 عاعاعمع [طاوء طع120وع1ه1215 مقطنالا 202تاكتتط 8:0121112151151 صستطعلة علستطتتها ععسناونال طمدسن 3/151 
متتع لمانا مع انلع كلاج 1232:0211 .131011؟تالقصد؟53 تصاع 1لتاءدء صتصعلة (تءا[تتطعل) تداصهاه متطلهد عتزععصنتاو0ال0 
8 مصطتمتوعممع اعاتم قعطوط .تلع ءاعمومع ععاستكذ أطئع تعقط-ي جاه 860 ,1لمء حكقط- ننتمطل ملمتفمتج 
7 2اعطناونا0 012220158121 طتتطاعاعطة5351 تتطعاة أتاءاعطط ,معلهء تتمعلصا لاأعقختطة ,11151ءطتصدع ناعم ,ال'تتصة ]' 
عل عنعاعء قطنا معاتمعل "انلمك" ع215:20 مطهل ع "ع9 لمعطناة" , "مدا13[طه)" ,"ل لطلنتحط" ,"12 أقبحط" عستع 1 لمعا 
بتصسقاكل-1:1 لقطلت انتطتمة) صتالة ,ابعلء8 ممسصطمسصبلطمة تعلط صتعز علفمسلة تعلتط تلتصححوى .تله كلقصصمااكة 
1/1311 طاعظ-1'ناطط :67 ,40 .وو ,1980 ,لتتاوع8 ,تاوعمحمةع7 111-0135846 :1ك -] 'تتاعوء و1105 
-0810:1آ ,تتناة1 متدكدط أأخ - قصقطعء8 ناخ نتتساظط .علطا ,لمطتص-م”؟؟ 1ع1نلا-اء ,11 .ل ,1-11 ,تمقأامعتطءجديء مستعءع1 1ن لطم 
,3-5 .55 ,1993 ناتالز 8 رعلالإتدطا[ -1* نط نانك] 

51508141, 7. 

.71 ر.ع.2.8 5150811 
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لكلا ته 11125111131122 01191111611 76 1أء:22313 صمتطعلة عاقع عماع تنلاع متم تعلقمع1ك 

1 76 2ة3“397 تتطعلة نا5نل1تاط 1لأء1536 قطقل عل طتط: تعلقمع51 5122216 [كاعمعاظ تتتلة؟ ونتلقع 
جنا علة0131 حطاواه 76 3132 ,لتعطلاع» ع15 11126151 ,12222811 1ا010115 غأع:1531 مهل مطامكا 116 عنتعجنا علقمطاآه 
1 -اه تتتاكمة/طا قا عاقع عطاع غاع125:0 ماعنحصة 8/0111 .تتحلنمع لستطباط لككاعوعانتحط مع لصن 
1 21121 76 011115232 نالع 00 1لااككلة] اع مكلا صاعا 1ا5 0111 تاكنتدهمءعا 5652 انتطهلع1 ,(333/944 .5) 
2 :131101 قتمطاعع 31333 عاط ملاع ا نعطماعه تتعلمسصائاء عل11لطها نهد تكلمنتيب .عله طاعمعا 
مالككاءةعانتمط ع7 (رطاواء) ماكلكاء1ءانتحط ع15 230131 ,كتاونتآاه طنهقلتتة1جة3 ع1 تقلحتتة' علصتادة ممعلة 


.كل سلتدزة عتوفلا علستلكاعو (عطوعء) مدلزق ماه 


001011 سنتستكتلطد81 علظ ستسعلة) عوجتاطأا ووعطممدلا ستسصعلة .2.1.2 


ك8 طم 1 )همل 


كسمم طلعة؟ 1ئةط15 02 هئز اكقتصطة21م15 صناصراع 1ه صتصتوتلطناحده عط ستصسعام 
21 13226113117:13عع!1 اأعمستاك [حلطط [1تاعل با .111012اعل 5تتلبط 11تاعل تختتطوعمط اع ته [1عمسقاععا 
اع ,973216151 5011 لتتطوجةئ9 تاعط لكله 7112 .1011تتتتدج ع7 لطتلعط مقع صطتته[1عمصسقاعءا ع1ادعا 1 


.عع تملنتط علة0131 2311111 111111201151112 11512512112 قاط متتمقصاط عط ع7 1و1اع اهن تا سمتاعاعو 


8 111ء1051ة5 12023ا5تاطمعا 010115 1عدتوغط1 ع5الطتتحط تلط مصتحصعلة ,لكلقمع1ك 

-1 201211 2312092 1ل2ععا ممعلة تتععء علاقع 022 .عله كلها 11مئ5 120151؟ م1 أعمصتاد اخلطط مععاتتهنزمعا 
لللن201 ناك نلك[90) ع0 -1 7021511 882 متقمتوع © ,ع115ا8ع0 (معاتااةقع متاكلمستتحط مع حاكاه؟) «ررءع0ه 
11 012طع31 :12511 5121 11اء52 ضمطاه (دعصاعء انتصناجنا0 دع نتتلكاه؟) «رعل4' -]' ل 771171111 9لا7 (صقآه 
7 7311151 ع501 عطاعنلسصتلاط علة1212ه0 2كلة7 قاط 12ئاناآهز علعطدقئتتط ع7 تتما تومل 
17 الكاعاعع 1كنأته) ‏ ملاع ناها-|' 101611 001331515713 ,2عمطاعمعاتاة5 مكدل1ه (أملاء نامل قد 111711 


.“لكاعاعع عاعططع1نز[ة5 لتضناع 011 (نالمتحامج 


أ8نلصنلن8 دل جاممقعلسذ عل أدعصسمعاعاتم علومهاه لضع نن-!' 01513 ستصعالة مسمقمهر عا 

15 ع9 فكلاب 0112372 ختط50 طنهكا 7:01 ,تل ممكلا؟ 22قل2ز3ع02 مختدهد صمكاسكاه:5 015قط عنعجلن 
ك1 01122512112 7731 0121112 ,11100511 مصتمطعلاة عاقع عن لكلقمع51 .تتاقةا تملع 11اء2ة ححماه للاء نهدا" لأعطقه 
أ:11101 ,اأعمتطلاط ,لاا متصعلة 02 متتحتنيل حاط :13لع كاعم اعاوقع اعممطاج امتاوعطائلعء 5اقطةا 2مقططةج 
57312111119 ع 20151ع1 23112102 33201 ,مرتطدد 511261313 1[عدء 1طاع ع30غ]ا عل عاعلتااعدة ع١‏ 
قاط صتططعلة هاه 13015 ع110لكلة أدكلة :كتاع]اد5ةع اتناك 01011 اعت7واغطا ع15لطتتحط رع تزأعتلء كحتقطما عل 
عاتاكاءعوء1 ,نا ع7 عاعوءع1ئلء 1ناطهعا 251تصكلاع ممهلتزعمط عالإتتاوع/11111 طتهناعة؟؟ كنلقط مع015 


7 5ع صنكلستتمط معاكلة عذز نوعو حزم عانوةط جتتاكاءعع تتاقع 


.71 ر.ة.ع .3 ,5150811 58 
.171 .2.8.6 ,51508161 59 
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711 ,لطاع نلعحط ا تلمع عتم علوتة1ه0 ه95 صنعدكاه7 صهاه 21001 متعكناعه؟ تعلقمع1ك 

ع1 20151 تمصتطواط عل تع كل اع اخلط 0ه2ز53512 11151عهة/8 علوتة01 1211 ماتزعو تخاطا صنق مطاه 111662511 
ممكلسكاميز معلمق اتلمعءا صسعلم .متمتاءط تمنلعوءءع برع سعله علكلممؤهعا مسمكناتة؟ ستوعو ختط معاوةط 
قاط 2كل221113 مصتمطع1ة علء112 53502011511 لتتكة1[1عمطتقاععا ختتطمطتكه عتاقع 272635122 تمفكلاب 03 1772111523 


نل لاءنعع عاعساء اناطهعا متسدع 0100 عمتطتاحط عأععلنها أعتلء مقلط1 
51121 تل طقللى .2.2 
5121131 آطاء5 .2.2.1 


7 كلتاكعلادكاء ,ع3 02ت2كللقط طقلاىخ ,773511131 ناط تتعط 6111 02 علة0135 511216131 تطتجمه [' 
0 211 00”112) ,3015111تققتاطناط 22662 كطة11 طنتتقلاصناط ,معلع(اعم تستعلكءطنلاءدة علااوتطلتتة7:2 
ناط عاواتزعل علط معاود8 .1011ء1عططعاء01 ع611011 نانع 0101 ععناتز 7 لاع ددع ستتحط مله امسااع حر 


19 ولع علا تصق لقساه عمد سمنطهللخ عملتقكره عن 


1251 01122201511111 21:22 21:361113111/آ .2.2.1.1 


55 


2-1-2 0311 2تتطقامة *علق0ط[اه 11كقط عاعططاعع ممهلتإعطط كاعمطاء تتتطنج“ عفنت عك1ن[دة5 

5 312512112 ,32[ا؟ 0113998 165901112 76373 501013082 زناه اذا قلط جتلطعمنط معلستكاةعا 
ركلة0131 الطتلاعا عأعواع] ع7 متقاع كا .11كاع ممع **0ه035طاه تامتحامج ع 1امطتهكعل 772311151 ,ممع عاوقع 
اط 12و63 علدءع13919:2] 2015101ءع!1 علوعمة 1اأء2261700159 مناه 151اعاتم 1عاععع تتصطائك 76 تاعطاروع“ 
تتاعع 22322133 1طاع *”لقء؟9 601033732 ع3 3ك1ن[وه0 12و63 1ل0طععا ,معالاطع1للعوقتط مللناتة؟؟ 
علتأطقمط 76 عأعماء؟ عستمتكهمعغ1[ سقادا .عتلءةاعمععع 2استسقالصة علتتادةة عأمتلقط 76 مةمتنك] 


.ة) لاعطانا .6 030) علدقه[ه عللا 02ممقاعا .ختاوتصطعوعع ع7:1[دعممطلتلء عصستاءمع) متست لماعم 


102 ل مملستهعه (128/745 .ة) مؤةتكد5 .ط سناع © 6 (124/742 


الها 1313111313 76 011211511616 ع165120ع1265 01150312351 3137 57313111111 515116161 

كاعطع0ع00ع1 131121؟1232 (ع مط تتاوع 1م 1ل دعا) دممتتاوةلطة 11 31071211 متنتماده علدتهجبهئ9 نتع ا تتاوعاء 511 
كا علناتوناط 2121311202 2032 1لتتكاة 12212 متتجحوتة 114 لدعا تاعلطناب ,1مدى2201طاه 3122 متنطقلاى 
15 320212 ,تتلقكاء5 1151اء52 611 11طنتةه2 طتتطه[آه جصتلدعا عرقع 0022 .تتتتاع6 تتصبع بتمستطتاة علتة1 


كلة:0131 06732011 6م0133 1731 12كلقطقحط 3132 دعتتوخ .11ل11اقع0 6814 ,تتلقتة؟ 51 تلاعدة عللاآعاوعع 


.7/1 ...2 ,لم5 1ه 100 

-813”6)ك1 ,تمقععن0 :703 .5 ,1آ .0 رأقط2[12أكتاطط 1ه “712850 ,متؤدعن[ :1087 .5 ,11 .0 ,169931 ,اتعمقطء1 101 
باناطمما؟] انان .ل) ,لاملل -] ,أكتلعمملكعلاوسم مسرقا1 ٠.7.‏ ,”تدك“ ,(2009) [اعاءع؟ 1 138 .5 باأقكتكةا 
4 .5 

0ط -! :تأتطقاك]1 ,تمقطهطولحاء عاوسساط .ط سدمدآط .6 اعستستقطن]8 حاءظ 860 :149 .د ب)ةكتتكة)-) :ا طقنك] ,تمؤءمنتن 102 
.و ,1999 أنضتزء8 ,تصهقا5ط[-1:1طنهة-1'نسة[1 ,تمقصطزء501 لعستستقطبك8 .توم ,(080لعصد لنت لفلسطداء) لؤوتا-11:1 
:7 .و باتاطمة و1 1لا .ل ,/الرلك] ,أكتلعمملكلاوسم مدقالا .07 ,”1ف“ ,(1991) حتاكولا كالاء؟ كتاكنطا :88 
.9 .و ب.ع.ع.2 بأاعاءن) - تناع ه10همه'1' عاط وعتتوم 
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113ل نمم واكتامم معللقطمم علط أعمقطتعغط صتعا علقساه ه17 مسمتلدعا ,مععلة عوتطصط عاامطهحم 
مك721 17ل دعا ء15 طدلاخ .135157:212232 735101 علنلطة11 7 7232طها[ه علناقة7 لها 2ه 100133151312 
مصتعا طمالخ متم 'عاتجعاد]8 عرقع عصنق تتناءط سماعنسقنلاعن]ح “9!.عنل1ئقء0 عمغطنامر عتزعو عت عتط ع 
7 5119113112 211101111313 ,1طع566 12ط[1وعمطعممطاء آلناطمءا 5112161311 221 1ط1ع أع:تلنكا ,لطتا1 


00133151313 ,101113101 011202351 مطتقا ع11 236 مدنطقلاخ متجدته عندقع 001312 .11ل1مممطاه 


15 ا1اقتتطمعا 502 0351ط[ه 7703 معل1ء2ء6 


1551 011222015111111 6711© 21:261113111/آ .2.2.1.2 


ع1" مناه 21352015جم13خ لعل طادع ططتاعءا *“تعطتععع" 2؟15ة1 ,تتعطناعه عككانتادة5 

42 51223 رتتعطتاعه عاواتزعل0 اط 12و83 .تتاعع 1122لتقامة *111تة77 62 تاعتزإعمتاقاعع0 ,مقمتامط 
ك9 202183202 منا01 األاء77ع22 12و63 53511 76 لطتقعا تطلكة617 [مهتلز (5712قطعتنتحط) محتتقامها اع 
لتتعطناعل) .11 تلمع احصاذا هل علهة2ة01 جك .اع ماعل نزء9 :011235 7735112515713 53513251 131202351مةعا 


,061220 14 1/2-1© 0103373113 نكلمصناحط 1251ل( 2[1312؟21م ع حطاككا طعلمطتتماةئ( لمتحوهط عن 


6 نويعل امرع املك 7689 اع أسر ]معن 


8 5016 0101151112 12061111 :11الاء1ع22 طلقااخث“ 12 1ةآمة1111515 علعاعد5ع12 اط لكلقمة 1ك 

© مة5115ع0 3107 طذااخ ع01ع هطنتتة100121 01 تمك[ تتمتاجوتارةقع **7011عطمعه 05 80 2102011 
17 لاكلطتا؟ ,01310232 لاكناط0عا1 502 12270110138611 متتتنطقلاخ عل 1تلكلة) [دعلث .لل تعطناءه تطقططةع 
111151157811311 111017 1اع نط .02011تالمتتتتتيك علقصط ام عطاناعه 05 58 332 52 تتقاطق[آه 
3511 لنتتعطاناءه 01119111211203 6151012 2118 ,223015121آه 53511 313232 تتطتمناتة؟ متتعطاناعءه اوتتهعا 
كلتلمتائاء 0*2 101 0152 غأ933:6 ,01ا3015مطاه “اعطانمءه صتطقلقء1 طهمااخ 001351517813 ,لامتتاعبل1آه 


8 جتجرتاآه 638511 قطتعناكة؟ متتعطرعءه م15 7311151 متتحدتث .تتاكتاعط لتطاععععاءععع عاعمماء لاد 


.23021011 تاعطعط ماعطوعط كلو لمتاكئناصمعا 16001 تاطتاونا01 2522 12 طو[لخ صنطتتة[1عطمطتقاعء! أعمسمنتاك الطظط ع عاتجع نح 103 
0137 *”لز5 012283732 121121 (عطادكلة تتمطاكك ع7 تتعطتاعه) 7311151 أدكعلة] 77 حند[آه ع7“ 3321 ,تق ططعء1نتلطخ 1501 
بكأء15ع0 2132 2 ط12لخ .101121011 لطع ج20111ع101؟1 0130 31032 011 7 01250351 3137 ما 'طقللخ“ :كا ععل عاعععلء كتتها 
تاعلصناج ,تكاعتاعع عاعمصصناونا0 235121ط[ه حمتلدا اطلع طماالخ متاحفتهة 3ئزء7 تصتوءءهة11طص01 عامئز 1طاع 3137 متنطوالك ا 
.122152011 0122351 ااتتعععع ع0 طاج1 11ع015 ,ملتتاسلتتط معلتةء؟ صاع1 أساغاط 00133151313 ,1لل1ععلعع طتاع(1إقاحط نط 
ةع ع15 طلوا[لخ ,23015 131213121 طتتهةا مخ .811011ع0 3137 طذااخ عناقع وصتام 01 ا[قطتتخط عل أكك11 تغط مسف تسترظ 
,”0121162 حصتقا (تتعطناعء) 5113ه1و69 76 01213302 لهاع 57211151 31321 1كة[1عمطقاع]ا أعمسناك احلطط *”.ءلتاتته؟؟ 
تقل ملتطهاكتاحط 151 لمعل" ,مهاه اعتتإتتخطا عالمطممط عاط طاعا 1وعمصلاطه[ه عه [طاع صفعلناة راعءاعتهط كلمع“ 
1 تطتتتقعا قصتجةط ألدعع! ,252؟ مستطتاحم مع مجوعة عد عانون .تع اععلء كتعها عنوتل ”زعو موتتقساه ستعلستاصر 
طلقا 612221 ,مل طتاع 01011 لتطةأذ5ناحط 51دكاء6 تتتتط0 .0152351011 عتتطتتحط عالقطقحط علط 51دع012 مستقعا عانززئ1تلمعء] ع 
صنل بلنطنع1 علستوععسصتونا2 سملدا عادة غنابء21 علط متعذ تعلتط تلفمددينى .متلانعع0 متعءتستامط تمقحصاه 
1311-2 .وو ,1995 باناطصة؟] عل اتعصدوة؟ 

51511811, 2.5.6., 

,.ة.2.5 ,51511811 

© باقطقلةاكتاتط 60ة “7116950 ,ممتزدعنا2 :602 .5 ,آ]آ .© ,لقوو؟1 ,الأعمقطء1 :86 .5 ,لقلسط-1'تتطقنك]1 عاعسظ مط[ 
عطحع 0“ ,(1993) “تعدااكنكا1 مقطلا :109 .5 ,سقطة ]الك ,تلتسة :83 .د باقكتكه)-)*ناطقاك1 ,تمؤععة© 431 .و ,1آ 
.0 .5 ,[تاطصةا؟] ,1711 .0 ,3)1197-] ,أوتلعءمملكلتوصى سقالك[ 1.2.٠7.‏ 
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1 تتنلط” 0 212 :06511011 3132 13لقع1 طمالخ 001357151512 ,1نالناكتتدمعا 2ة5 1151اء2ة عللاآعاوعع 


7مك[ نلاءدة غتط الصلحتهج قعآءط 76 علااتلستمع0 م1 
51 011220115111111 151113 21:361111111/آ .2.2.1.3 


1110311 *031طاه 1اعدكتهء ع7 11ع10ةع كلقمصاه عناتسناتوناط 1وعل٠قع'“‏ مصاواكء عككلنتادة5 
اكلا“ علة0131 حصا 1 .تلاء5 235122قحط2 ع570ة5 ,طعلعء5 راعوعه مناه وتدطاعتتنة نمل طتتة0350حط7 أعسوؤوعءه 
717 215112332 ع11 لالوتال علط 32 اع تزتلآه تطاكندزه60 عن“ هتزء7؟ '”مدجتاه تاعلط زدعمطوعاعا6 متتعطاوعه 


8 لول لمصتنصها علستلاعو ”ومو 


58 ,01115111 ع1ئ(1[دعمطاعع 333:3 تخلط متتعطتاعه 111 32 ذاء لطاواء عتاقع ع أكلةم515 

1م عل سوه ووقع عملعوءءعتزعممعاتله اناطهعا تعطاوعه 113 طملاخ .عنلطنلاءنعنتتط ستوك 
1 أغنان20 76 311528 ,رعمطوع 6111 كلتا12واععاء121 رأععاء'تقط ممتقمطدح © ع11115لع اناطمقا اكه أع:525 
سنئك 19 !ختاطءجدعصتتمط صدلتقاصتاط 13قء1 طذالخ تلناطلقط تفاءفعع اسكهستلسصة اكه داتماعمتهة 
7 231111203 طقاآاخ 13آ1ع02تتة عاعحتاء متطتاجهةا 2ل0متستقاحنه كلتاتكنا6 عآم؟) 625777 لتتتمطة كدعا 
كأعمتااءعناتز 1232202 عاعجتاعع طتططاككه ,كلقم515 اع 11اء5 2201511ط[ناط تعمل تمتمةمطلتمة]1جكا علهة1ة01 
1 121212111 أعنا[51 ,133:01 متطلوع مصتاع]1 متطوو كاملا عمتككلة ,تدع 201 مصاتصة لبها 15/ز1عقططة 
م 1[اللتتطة132 22323131121 عآلناتة7؟ قمعل0ع5 76 تطاوتتاه ,عمطوعاعاط عل متمعستاءءا باط 1طاع 
تعلصناء تاراقع 2نهء تمامق مط اتصة انعا صتصتدطة35ع]1 نوي 02مكلاقط طمااخ عنكلتامتط ماصسصن8 1١‏ !.معانرةو 
أطتع تعانوم معاجةط طذالخ علوعصة *! !مكتاوتمسصتلمع لسأها علومهاه نوم تستمتلمعا 1313 طقلاكى نتودعتط 


3 .نلعم عتم مةاتقسلآه 
ك1 12211116771 72511121:0212 11ج تاكلمع! 7 )2 يلدع ولكاعو ستثطوللى .2.2.1.4 


تاكن “عط حلط 0) عل01212 251ج31م 1ط طتمااعط استكلة طتطوعا دلمكعللقط طمااك كعلةمع1ك 
1 1كاءو رأعتناد ع1ةع 002 .11؟1[د؟ عتإعطتاء لطأاجمعا معلاعلء11[اء2ة 1طاع نكاما ع7 126 ,كلمع رلكاعو 
ع71ق56 2ل0طكلاقط طقللخ :00133 معلماع تاء أعلماعل حتإهمطاه ماككاءتعغتاحط علمدصاه متطدد عمعك11ااءع2دة 


107 515061, 32.8.6. 171 2 

.5 ب00لتطط :ل :تاطةق )ك1 بعاعسط مط[ :79 .د باقتتكة)-)*ناطقاك]1 ,تمقعء م0 :111 .؟ بستطن31داء ,تلنتصسة 105 

03 88 تالده5 8/8 تعاجتك :تهكلا؟ متتل اعلا 0112372 ,عكمتاة5 22ه[و؟3م رعنعاعتكء ٠6‏ 0152 امك طولام ءءة 8 109 
711151 عله اناككاعوع] مع10ه21ناء نالطه50 .5001110111 ا جناء تغط متمطواء تاكلصنان) .211121011 0122251 5025112 .تآه 
010 011 تاماه ,03 2عطتاآه لهك .كةاتتتدآه نامهد تتعاجتء نا ع210ط 0 .512011 قلطا 3251دص[آه جتاكده5 226102 
.0 .و بءة.ع.ة بعاد غتاوع31 عاط متعزذ علتقسلة تعاتط تلمتصدحرة ملسمبكتدم! طتطوعء1 .مفاعمعع مهاه 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

.44 .71 ,.ع.2.8 ,5150811 

| 

© 5111151 1212062 علط عغتصداط قط 02 2014203 ناا 1طاع 010151 2أكتاكتتط عآمء عاء2 .458 .1 ,.ع.ى.2 ,1ك[8م515 
ع015 مكل ,تتل :برعي قاط طلوالخ عتاقع عل عتتصداط 0ط .تتلعكاعحصاتارقع تلطه لبها تعاع1120 تطاتزة باعمطغط باعصسعغط 
تعش ا-ستقصطا عا8 .تتاعلة2نا سماعلداهه 86 وه ,210 ,0هط ,232 تعطوعه ,تستمك تكناتة؟ مم0 .عتل1ئعقع0 تطتع معانوعو 
ع؟جعاكنا1 علساعذ 15 و8 ستسوعة اعمسقصط) «عطاء-1'تتطعلكا-ك ,8280847داء غتطد5 .ط تمسح علتموط لط 
.(متاعمد ععىاكن”1) 87 .5 ,1981 لناطصهذا ىلناتعمدودم؟ سعلمع]! ,(02 ذتكمائد]8 عوم عاعلتاعزة عاتزتمعستاءن) 


6 


11 
11 
11 
31 


بم وحم ينا 
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متاحتاء كأ6 “عط ,0153 طاككاء1عغناتحط معلمعاجنتاء طمااخ .21011 طناحط عاعستمناونل 1طاكقحط[ه ننه متتع تزعو 
:لكاعتاعع 01122351 5312 132231202123 متصتمعلكء]! 1اعغتم اومدععا 1طلع ا15ل1ه وغطة11 لعلهاكنتحمط عل 
ع7 تأكلوع1232323 أء:13ط10نا 202 تقتقطط قلط ع7 علوعد1ه0 11[ء2ء ع1 ممتلهعا عتكه خط تغط حل مستصتحل 
4!!.ئمغعلوء012 تاكناطمعا 502 'لتطتقصعا 02 دلسصدممتة تعاعتء أطأع جممد11ه علسمتلمسقطة تعناعة؟ ستطماز 
ا :لل عمطقلة علداوتتطلتة:70ز 7 2602 م15 7251طقططاه متطدد عستمعكل اعغتم لمصمعءا ممع اجنتته 
© ,عكتتلتلء لتاطهعا لكاعو ع7 أع1ناد وعتتوخ .تتعلا؟ 0113373 020151طاه مستلدعا ستتعاجناء 023 حل مستصيحل 
ج1378 عل ع19ع1ل0هء 5أاقطةا قاط صعلء طاعععا مملسامهعة معاد ستكلمسصتامط تتقلصتاط تتقمطدج 
:81 ططاتوء9 خلا عناقع 002 .11ل 11تعجعع 31202 اكلداتة؟؟ 83015 علدعطة ع15 تزعو تقلط عالاة6 ,تكلدع ةا لتوتل 
1 طالزء9 © ,ع15 53511 عمادعمطوعكاءوا1ءع 76 772311151 تلتاكتاقتتط خلط 12كمقعلصصة 1ك5همطاه 


.ل طتامم 
001 تلاتسقعاع مد ؟؟ طق٠طوع)‏ 2لسملاقط طوللة .2.2.1.5 


1111 2011 كلةتطقصطانتمه لبها تتهلكممط 6 1111 501551 صنكاةا جاطا) صنتصمتحاةقا ط-ط-ك 

.11كاعمطاعل *“كاعمطاعالاة5 تاطناك د01 اع معل ع7 1اعجمعط ياعصماءجمعءط“ طلتاوعا معاعع محملصطاط لدعا 
5112185 عاعقعع 236 عاعاعع 21251202 15131تطلتطدقهة:7 ع11 طمالخ“ علمنتنطدعع]11 مسقاع ]ا 
111 11لاء؟ عاتكت 05117طن01 طاع1 51ع1152ل0ء 112121ء6 211011 مصغطا1 *تاعتتلستطباط مع انمع جمعط 


116 


ع1ا 313ع'1 طقااث حتدلسصتصطعكلهة6 أعوتطمممط ع أعتولوععا علطاوعاعدعمط طااوعا تكلقمع1ك 

1 ع7765120ع؟ج1©؟ 111511511 012220151 تاكتتطم! 502 علتاأعجمعط متطعتط 02طتسفعة. 1ه اعلتاة3:01 
طتاوعا عتدقع ع كلقم515 .اوللةب؟ عتزإعطاعللع7 اصتاعاوتتاقع صتتهامنضع معلء طتاوعا 1222؟تمطلتتةة:7 
51012 511 125311 متقلاكاهء 1213598 طلمااخ 1124 اعمعاظ :1ااوتمطلا؟ 01123:3 معاكة عنا علطاوعاعوعطط 
61 2 عكعلناقاعجطء5 علط 31351202 تت7:3121613 7 طقااخ متع اعمكلا زتعلمعلا1ع تتتوهة عكاعحماء ]اج 
911120 عتتاعمططاء د 1313*595 طقلاكخ تتقاططهحكم]! اطاع حطتلا ,23:31 2لممماع ةط جا ع معتوع1نزة5 
أعمصناك احلطط صهاه لتلعاتتحط ,ممعتزع121 011( 0112 ع15 متتاع تاعصتاعنا جتتعلمعتزع1اعنء؟ تتاتكها قلط اكاوة 
تلط عاعا عاءتعاوتتحط ستوعو كلذ باط ,كلتتعجمع6) صن اناكقصة) ولستممعة نوعو كل تملقمعزك 1117ل 1ممعاسة 
11 [دعممطلاتاء011ء عمصععلا عمتاعز5 ستصتعع01 متستمغاط عاتوتتهط11 773511 ا ععع530 76 1251202351 773511 
2 تا .1ع231140 01011511211 13111031 162 أعمصناك احلطظ صتتصداط عاع رع تتتاعط املع تاوعاكاءعجمعع 


تمكتتة) كلدلصدمى 15 1*ناءاعصيعل علتلازوء معلمةنز معط أعاءىمقستاصم/التاكقسع صنتصعتزتة 185 


.71 ر.ه.8 .3 ,لم5 1ه 114 

.71 ر.ء.8 .3 ,508141 1ه 115 

”طقطوع1” ,(2011) مناكولا كالاع9 كناكنالا :130 .5 ,)هك ة)-)” ناطة)ك1 ,تمقع ع0 :1004 .5 ,1 .0 ,129931 ,الاعمقطء1 ١16‏ 
.8 .5 ,اناطصة)كا ,.آ]5 .0 ,117ئآ-آ] بأمتلء مول لتوصى سقان] .1.2.17 

.7 .71 ,.ع.ع.3 ,كلقمط 1ه ١17‏ 

علتاتة؟ كلذ صعله 162 تضهن( أدعلط 1 تمجه 16 طعا تطعموعع عمتمعئز متمتععتل عتم“ أعادمقستتمم عمرقع عمعاسئلة قترو'وم ١15‏ 
-11ة0ق! 115 11::20 !نا طةال]1 ,تمنوءنان)-اء 1-1131 'ناطط :عاط صاعا 0111 قجتعع عطود7آ .*”عتلتعجمعط سمتمتستطمام 
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كلا ماععطلة ,اعلء أع31؟1 ع15اعه01 امطه كوا علتاكاوء عتاقع ع12دطة 1 [اعنتحط تكلمنت) .متمتاوعاء 
مله 12111 طنملطتتة3121 2دلمتسكلةط علتاعاقتط ,0113/0153 تاىتتطمعا 562 علتاكزوء 21251202 
كل التامقصع) عاتدعند/ة عدقع عمتعتتسمتاءط منص تعلقمئزه 17 !.ختاءاوومعع عزط عهسلتسعدا امقسمساتاط 
عآء آعاجنامطا (/47كنء-[' لاى7045©) 17251112 712الإعلقنتمط 76 ا[ممودجبة] ته اع/اعدة اء غ11 اختطعقاط مازعو 
علطنوععتاعط أوعصساء كتتها علهتهآه أدعصاء علمعتا؟وا واتداكدعة؟؟ اءع02 .متمنلمعاءوقع0 علستكاءة علهساه 
1 .531113121913101 طاعكاعططاء ]2 علدتة01 51126 131352 طدااخ طاعا 01151 اكه اعدة [مطل1 
.كاأكلة0120 متلا ع7 علقلص[ه 3182 ,كلقلطاه 7731 ,تق[قتاط ,كتامتطدد عم 1لاءدة عنا دطتالا علرقع عمتتمهصهعا 
1 31351203 حقللا اكلا «اتزعلهمعقصاط :تنكل نااء<2ة أاكتاكتتط مع ممتلة عرقع ع5 2116 عا 1 
61 ذا .7355011 2حطاه ططتلا ملتعع0 1151اء62 قحطاه 50د 3لزء17 قحطاه له ,ممعتتاكاءووعع 
2 125223 0111113 2310312 © عأع15ع0ع21]1 2'طقلاخ تمهاد ستل عععء عرقع وتقادده علاععاء مقط 
2210 اتتنطناك تختتطمصته 4كل8م515 1وتتدعا :100133 تا .تناه تاكنتطمعا 552 علتاتعجمع6 علطتلا 
57 لللتاكةعاو63 11 ,تطتاع01نا 121010151 علثالا مماعخاط 2ه صتصدكصة علط عاعتعلء 112020 عمنتاجتاترقع 
1 11016 12015106 ,01203 آنا [مدنز ,كاكة7 اع2ة اع 116 أعتلبها 110151ل1دعا علنتز مصتعتط 
7 3نطاه ه17 ع15 متصطاوع حص [اطع11مع 1م15 أع:1لنكا ,لاطنع نتلمساتاط أليء منتملستحسكلدط عمسمتلتاع لمع 
لأكةمصتاحط عمتنتطاعاط ملاع لبها 114 ماعصمعة فصتناط ع انع تلطه علقم ج12 متحلصطتتة !772511 2مطآه 3102 


0 منوزاعط تصنقءءء :زع مط 11لععطةط ممصناع 0101 


(بمةنوجك1) 17-6 4كل20اممتقامة *“كاعططاعع ممهفلنزعمط علهمطاه 2ه بكلقدصاه“ ‏ طتقعاعل/1 
3 0133712 73 عطوع0 37:61 1132تنال ,22381 راع متلآه [1صا؟1 ع8 جتدطعتن معلسنكازةعا 
مهاه علمتطاج اكناتة؟ ,120151مهعا طنتعاعموعم“ امقعاعمط 2ه[ 1عمسقاعكا .ختاءاعطصطعل ”ع5 10151ء5 


21011.11 1وتحطة امصتطها عنوتل ”ع1 تاآومط 


تاكتاطهعا 502 علناقء02ء6 قاط اع مقطااعط دلمطاكدتة تتماعلطفتة:ز 7 1313 طوااخ تكلقمع1دك 

11173 تصقعاعمطط 0013351313 ,تمتوعحصط اله أعءم215 مممتقعاعمط خلط اع مقطاعغط طنط 0 طاعج1 20151 مطاه 
1ع 1313*981 طمالذث ع10كاء؟ نمث .12ء1نز56 تتطناك د01 لقطتاحط حتحلصتستتلوط 1كممصطاه 
مانطمااك عاعساععطةط 72101113512035 50213035 طتتمقعاعممط علدته1كا[ طاع22عمتامط معلمسطاواععل 
6 151لاء2ة 28015 2211 تتتحط” 0) طاتقع221ع5123 ,تاطتناع 0101 تاكتتطمعا 562 مطتواعع0 203نا22 


0 لنملمقهعها مسه اع سقاععا كلقم515 علستوعاعوعم ناو[ “172 .كتاجتساء 506كا تمنعتناء أعندوز 


-1*1اع مك711 ,تقطن لطم متصسصصس اناطخ تاذ - 8/155 كتاكنالا اعستسمقطبكا8 علطا ,0040 *1-ل'تلقئت 1 عللتلء 
.36-9 .55 ,1950 يعقتطة ]ا ,أعمدك]1 

.171 .ةع .3 ,علقم 1ك ١195‏ 

.0 .71 ,.ء.ع .2 ,لم5 1ه 120 

حآء ,تلتسم ,244-245 .دو باقتتكها-) تاطقاك]1 ,تمقعمن© :1307-1309 .5 ,آآ .© باقطهلفأكتاطد ده “016850 مومع ن7 121 
7ن .ل ,ال -] ,أكتلعمملكلاوسم سقاوا .1.2.7 ,”مقعاءك/ة“ ,(2011) #ع سابك ممطلا :96 .5 بستطة3141 
.0 .5 باناطصة)؟] 

771 ,.2.8.6 ,لم5 1ه 122 
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عع اباطقعا تستمقصطة لمطتحهئز عله ته1ه اع تنس قط 
(اع7ولمقلطة؟؟) اوقطتطة1522]1 10ناطنا؟نا01 ع[ء] تنلاع 21:36 لآ .2.2.1.6 


عطاوعمتتاع1 070047 0211 متمصقلمة *عاعا رعمقوعئ5 ,عاط“ معاعع معلسنكاةا رلطلة0) 0حط- 17 

عكلنادة5 رأع:1(5طملطة؟؟ مدجن01 منمل”” 18“ ع11 **578 ماعمعكاء طاج1 علهحط 11ل صدجه]! 351 صقم أع:02113 12125 
337151 ناكلطنا؟ ,0511011 12:ق11311 533/1 51ةطلطله عاعا ع7 تقلطا ماثطقلاخ .تتكاعممعل *”ونلاه عاعا عر عم“ 
طنطة؟ع 1 ختاط عط متطدد 7311153 عاعجاعع 523315[ه كتاكطهمط دب'طها1لخ دعجتصلهتز علتاكاءعا مقلاعة 
ع1 لتعلمة5 مناتاط د2لمعمللقط طقللذثظ راعلالإتمقلطة؟؟ عامعطع5ه نظ .112ل151اعاأتط جعقمطلتتوة 
72 طاعكلتاع 1ط ذناع2ة 7312111132[ ,337731تتتقتا]ناط اع ضع حتملصتستتكلدط 151كاءباعع متصتاء ووتطملن 


4 ملع ةا بتصداك 1ه علناعه/؟ علط معتوعصاء 1نككاعوعا مهل ة 1 تتاكطتا ع1 معتؤع مط 011ء 


ما6 11 5311 ع7 علاعة طتاء1[11اع0 115111155202[ نا5 01011 عل231!1؟ عمقعع:7 طا'طدااك تكلةمع51 

7 1211316+113112 ,1 112156137:32131 رتتتة[طة01 صتطة5 22اعصقصة 0021156 ,صا*عع11ئمقعءع/8 .تعاتزة5 
مايه بها" [هالل (ءل01ه ,عل 7)'؟ علإعمطعا عاعناعء تتاوعاء اطتتها؟ هما اعتتصماكامب متتداع 255010 
0ع كل10ةطنه:035 عمطتاعتكة (21/22 7#وآططظا) ”9117111411 01711114 مره نعط 0 1كك/1 ,101 وكآاه هلها 
11 12621015 ع1أ5111 ناا ع 10370 0113372 1طل[تاع0 ' تتمقمطعا ع7 علة0121 علطاوع تعولء؟ لاع مقطا 


1م1101 


تكله ا6 ع90[1؟ تلطه علة:21مة:035 عمتاجتتزقع (642/1244 .6) متم تمع20ع !1 51و10 51506161 

»© عأء5اء1312 3731316161571 1كلآ 57312612351202 مصتطعاة أع:ت2؟ :تاتمكله ع20ااعيء 11للتتمطتتتمز 
ع1 امتقاط تتععء :تكاعاعع 0351طآه 801 5]2ئآامط ماعلسمخاطعلط صتطلة11 111 دل متسسكلةط ختصصء 
5 ” علتلطة!1 مناه 2لطتلة 1اء/إتمستلقط متستتعع01 2( ,3253ططاه لكلةأدتامط 7 2امتطلعةط 
اع جتتاكلوء015237:3 تاكتتطم] 552 الطمل طحتنطق ]ا تلط اعصكلا طناع1 همسكفتتة/ز 02 52 عاععع:زعممع 1 1لعقطةط 
علناتة7 13919202 1تأادة77 علتلطة11 تكلصنت) .تهكلله1 011200 الامصطغطا 7311151 صتطلة11 اكلا 1802 قط 
5 .33/01 تاه عقتطتاحط عنوعو ختطعتط ,(112/2 مق[ط[) عتنل”” عسوو“ أطاع أعتلعاعغته مد :مقسك] 
012 51113002 :0132232 طق1ا عل11ت772 1ه عدغأطتتحط ع7 جاعة 001332151312 ,كلل اع مهاه أعتوادعه 
علة611111131 علعتطعءاء عمتعادة5 متطاموء120 5150814 .1121؟ (اعنتطه50 0115 82015ط عل متستس كلا عط 
تتأط تغط مفنخطةل كلأ :14 معل 76 نتونام1 0113/2 تامتاكناع تنكا وتستقصلقططة متستاتاع0 باسقصع) علتمدك1 
ا 12152لهعا عتزع ملاوع كاعجاعع 9631611 (ع100اء:17طقطط 21001 متمتتاطعتط) حنماآه علمتطل1 1لمععا 


عطلتء015 982 طتماعصكلا باط ع7 0122351 امقمط قطلة11 ء015 امه عامط تمصتههز اتزعو علطم ستطقًا1 


123 5150811, 3.8.6. 171 

.1.2.87 ,”ع لالإنمقلطه7“ ,(2012) جناعولا :114 .5 ,سقطة ادك ,تانسم :11-12 .دد باقكتكة)-) تاطقاك] ,تمؤعءمتن 124 
.48 .5 ,اناططة)؟1 ,511 .© ,30117 آ] بأونلءمملكلزوصة سقاكا 

.171 ,.ه.3.8 ,5150810 125 
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11 0128 8/3 ,-0111 تاكتتطمعا 502 221926 03 02تتتتتتدل ناا عا - تكاعرعع 51ع0ممء تتحوؤمط 


.مولب نووع1 (21/22 #توتطمط) أطاع 5د لاتتماكلة عاعتزة عاتوزاعماءة هسوب 


مساوق 0طط ماعلسلنء امعاعع 1مع11 منتصناامكاء ع1ادعتبط8 عرقع عصاع أستاعطا ستحعنسط 1 اع 13 

051 ط[اناعل غخاط 11ل 0211 ت2طتاع010 علناتة؟ عصووعئ9 مدنطهلاذ (321/933 .ة) 631نن-اء 
ع12ك1ع 11 11151 متنطهالخ 920113713 (*ططعة) تتع طق ط/تقلطة؟؟ علدعطة حتتته [طدكصآا علة031ن؟53 لنتصتائناةة5 
كلا ستصعلة ودله1 2جدط جوط 2اتزتاعله تحص عرقع 1001352 بده 27!.كتاجتسعاتزة5 تمضو لباه متطدد 
9 1للطةن) صطتتنصة1001 تلط عانزةط ,كلقم515 .ختكاءعءء17312611 عمأمفصهعا 01151 طتتطتكاع هته 
48 015222015886 أعالعلتاحط ولمقمصة طاع1 20151حطقة1ن 1115 عست تلمع متم تنه[ مودعم 


ع 11206 لاطلات 01011 تتعاتئة عمنتتملقط ما'صة عبك]ا غ15 منتصباط ,تتموع2 101 
531 01111111115 122011123 1/21:2616110111 .2.2.1.7 


حصلاع !1 .تتاعع 2طتمطقامة "عاعططجعع5 2312312 تتناكنا جاع1120ء112 متطاع امه ممعلها عكلن[دةدك 

711 12117732 635135122 ع1 1112102312251ناط 5351328161 731115112 متتنطد[[ث عله2ة1ه 
مسمعلس] أنقع عستكتتها معنم كلقمعزه 127 .عتلمكزه أطاءد سنطدالاى .عتمماسسها عتوتل امقساه اناعم 
1 تتط” 1313 طقااخ“ 0 .51011ع1120 صا721115 ه033ط[ه نتدهد ع7 اعاعمة ود علة2ة01 حصتتعا 
تكلصنان) .ككل ناتة77 ممتلدعا طلاخ 00133151512 ,5216111 معاكعله ع7 معاعلهط 0122351 972136151 عموعء: 
منسقاكا عاعع :5ل ”تلماه اعشتوتكط ولإاع تممه( معاووط صتعز تمقصطاه 722 25:01 كقصطله علناعة/؟ مستلم]1 


10ل تصتط تممعم أعمعع 


210 77351ك1 1ع 1دطاذ1 طاثطقلالكى كتاوتتط علط نتع015 12251122 231251202061 ته 1ع مصقاع ]1 

28 1313:5989 طقالذث تالتتطنط أعطعع صا 'أعمصناك 1حلاط علسطاوعاعدعمط تلاط تكلكادع هبزع 
8 طلقااى تعلسئلة تاتجع ابا سسد] مزع 131 ستلاعععع :زعصع ات نع السذدا لصاويل عع لمعل متل1تط 
طولاكى عل تلقمع نك 132 عتل اونتمصصناد تعاا تتمتجتمقع عتلتطعلتع7 معلساا صهاه عنةء معاعلة 
كنمطةع عل01310 2312 لقامةلطلتطة1[نكا مصتطتحطنا ملاع -ا' لاق 12 12عوع272 2لتتاكتتدمعا عصطمء؟؟ ناكا 


طذااخ .1011[ططتةلاطووء 1تاع[متاكا 7مس ءا-اه ١7‏ ملاع 1 -!'دااء 172 علةقع هده تكلسمتا؟ 


171 ,.2.8.6 ركلقم5 51 126 

صنت[ ناعل 8 .نعانزة5 مسسعسطل[ه ععللتاعة علاعدمة نعءءء1تطعائط 1:طقالى منتصتجة علستوعنا مصدكمة تلى 0مع» 127 
58214 2نتط0 221032 داع محمخ .1لل1لعع0 علاعة أئ1ناء أء1ة1ع0 تصتعناتتة7؟ سدخطملاخ ع10كاءة عط متتقلصتاط عن ناع نز تطهممر 
لط 1 ةططنن)ح-اء تالاخ قط ”.202011ه أعتنلئقع صنءلستامط التقدطوه1نا مستكناعة؟؟ سخنطملاى علأعءاءعقط معلسصسعالة 
ص11 3طن0 ناعه1ه0] تتعمءج مقطع0 عاط طاع1 اتتع1ؤن1ةقع ك1[ع5120ع1ء27265 1دعمتمةاة6 ع7 اكناتتهة؟ طمااط 
.6 .5 ,2005 ,811153 ,(1'621' 2016012آ) ,ناكلا لأقصط تزع استااظ 5053721 000 5ن بلدسعائزك سسقاءع1 

.71 ر.ة.85 .32 ,508141 1ك 125 

ناولا :179-180 .55 ,1180 ة]-)” تاطقأاك1 ,تمقع ع0 :1305-1306 .5 ,11 .0 ,)غقط212أكتامط 61م 3816856 ,مدعنم 12 
بأطعاء؟ - باق ه21مه10' :394 .5 رلناطصةاكز ,237 .0 ,177آ30] ,أوتلعممكلتقصى سقاوا .1.2.97 ,”سعلكك“ ,(2002) 
.5 ,.ع.2.5 

...32.8 ,508141 1ه 130 

القططة ل لعخ) لقطن8ه1-)*تاطة)اك1 ,1101ن6ة1-1]8ء لتاسطدكلة .6 لعمتستقطتك8 .6 لاعصتستقطتك8 عقحصدكل8 نمع 131 
.69 .5 ,2013 باتاطصة)ذ] بتتةاصدرة]؟ ]لخ 5] ,تداق هلدمه1 تكاء8 .عا ,(عستاءي 1 

.5 ,1928 باناطصة)ك] ,عانرء<240:0-1 1122 بستط-0* 115018 ,8250301 ناء عنطة1' .6 عنطقع11 تلطه ختاحصد/3 0ع 132 
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تاماعقط ع5120ع201122ع1221و1 علططا؟1 لء015 202312ةج2 © ,011153:0153ع211 151غ1ط طاعلطع 1دطاكا متقصجام لاج 
كاع1120ئل ككه1 ,4/147 1كاع011120 مردعتث ع1أععاع تفط اعلسنتاجنارةقع با .رعالزة5 2015101 ماه وعمكلدد 
امه 01 1؟1 كاعء/زع56[71 1متته 0111 المطه لطووء متطتاع لمستكا بده 1 ك[عل 'ع؟ع1"011' ع١‏ 11100 
ع0 لتلاقتمطةا 700ع72 2 نطقلاخ عل10كاء؟ تعجمع6 ,كلقم515 .عله ع1120 تتمتاك 1ه معنن عسمتطعلةا 
.(12021171) 851011ع1ء5 011 لللمصتحطة1 مدعا [مطذ1 00ع7اعط2 علقع همه تتا .1ع1زة5 تطاوععع 1 امع 11رمع 
علة0131 للها طاتزعو تنا اهز بتتاعع 2صطقتتطقاطة علقمطاه 7722 ا85عتء5 236 1لمعء! عاعممعل حصتلة ]ا 


13ل علط منطتسه اه 00 كعط متجددعله اه عمتطتححم عتوعو تتطعتط ستوعو ه ,توعصط ا تلمع اسلو 
500111 .2.2.2 


طمللخ؟ة! .لعة ذاه معله علهكا سناع 010 عم صنط*0 76 معاتلء أعمكته 2صتنهج ستنطقلاتى 
1 ,ع5120ع]ة طتتاة2 ,2310 عطاقء117 )23 علة0131 حتتهتكةقء]ا ٠7‏ تستقعا 11 23161 511211311 خاطا تلط قَلمقّء 1' 
اقططعا تتاكده5 0) .511012ع0 وتاططاه د50 1طلع :1321غة511 صمتتهلكلطفتتة:5 ,تتلتة1ئة511 01عطء ع1 


.كاامتطة5 قطتتة5112)1 
461 2111511111 51121131111111 111 1213لث .2.2.2.1 


1 ”طالخ .تلطع لصتتعءاو1طةط المماعطة ع7 201 لاء متصتحصلا مسقاععا [دعاعدوعط 11216دك 

7 وتتقمطللهة عاء طملط هه تته[اعتصقاععا أعمصناة [للطظط عساعععع ع7 ع1أجعابا8ة عاععع 1وعاعوعطر 
لمأن أعطاعع 02 تتتاكتتطهعا 51186132 ص أعممناة الطع 135 .مبلوبدمعا عتتط وبتساتسسل علسصعمة علمتعءدن 
2381-1 511216131 211 هقخ .10111ا115لتتاناط مطتقعا »11 2361 76 01011511 11اء2هء متطتتة511211 متنطقااى 
1 76 2/81 231112 طقتاط”* 0 5112161311 طتنطولاخ تمدلا .52101دع ع0 ع0 تتتزه عط متستطقا1 


56 .ئزل1زمع0 هل نماك لاتة؟؟ علتتزة معسقسة تمقصطة أطاع 20151 تاه 


501 022 ,331115232 لعل طاتء1ون1قع طتسصتك لمطئلة أعمصناك 1-لطط تعلقمع1ك 1251102 دظ 
ع0 3900151126 ع2 راء 512 ماكعلهد0[5 511211311 2311 تتم 0 51131111 11 :13011 رمقللة ,707ه1ط من طلم اام 
1 0 ,0111158 خآقط 5112013503 نط 8لقهع1 طذاللخ اعبجدد 135 ستلستق]! ع1 06ج 37 بتتلامتتوزمع 
71 عمطتططع 110 ؟7 قطغةج طنط 1313 طلاخ ناا ك1 1تاكاعععاعاءع 251 تططة 35121 2111113712 ته لماه 
7 وتسلتاعمنة سملعمةأكعممط عط مئلنة1 أحصنة معط علاعءاعتقط سملصصة [لدسها تلتل موعم 39أتسساه 
حطتلة ,1للة]آ متنطمااخ ع1أععاع 121 1102كة تاه غناءاعطط7 ع151220 103185112 متاتتةاك 3ح 001331515:13 
متطةد 02 2تةاممقاصة عاةق! 6151اء غه121ء0 تتتتة[اصناط ع7 1كةتمطتاج 2202قطط اعلتكلقط متتصتحة 511261 1ط1ع5 
71 ,.8.6 .32 ,1508141 133 
سقاوا .1.2.97 ,تقدد“ ,(2009) زطعاء؟ :695-696 .وو ,11 .0 باأقطهلوأكتادم نه “21256 بمتودعس7[ 134 

14 .5 ,اناططهةاذ] ,56550711 .0 ,117ر] ,أمتلعممكلتكسم 

0 .و ,.ع.ع.ة عاد 135 
.7 .و ,1994 ه1235 ,تتقامحجدم؟ أوعازوت كلمن وعتز81 بسقاعع]1 علتأهدنئؤذز5 ,عصراة غحطك 136 
.171 .2.85.6 ,لم515 137 


.71 ,.هة.2.8 ,لم5 1ه 135 
.71 ,.2.8.6 ,للقمط زه 139 
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11 511211311 صتط*ة211ع1ن/8 ,تكلقم515 معمتاعط اماع أ كاءعععع [1دعمطلاتلء اتاطما صتتصرع سمط 
وكتلططتللة طمالخ“ ع11دع 8 ,عدقع 002 متقتاعع عللل تساع تلعجمعط6 ع*ع1 )5085 طاع1 1ع اكلتتاء 
حطناا متمكوعها مء015 طععاتعلهء اتاطما امتطلا متثطقلاى ممكدعها عزط عانإ نا انتصحم1 *”تتكعام تمطل1 


10 لع ساء عتتة عاتاتعء معط 505)162*16 مملاعة ناطا ع٠‏ عكاعصساء تقلطا كر 


10151111111 211 1203112111ق1ع1 ططقلل .2.2.2.2 


»» كام ك[ن[جة5 أوعمطتتاءع1 سقاء 1 


"علقحطة 501 ,كاعمطع ا كلاء جتملاعة 1/اتعصقط ع7 112001 
الالكلاء 562111 ,عمطعالاة5 502 ,15108تطمعا“ متلآه حطاذا علط جتمطععنة معلستكاةا اعم كلدل صتستقامة 
تصقاععا علهئة01 قاط صطهل5112612 50001 دمع1الء أعم215 2نطوالاى .تتتاعع 35122 صممط * تمطط[لاع21 
0137 ”51121 عء11011 تتطناكد1ه علنات؟: خط متطودك عصاع 1لمكلاءة 2022وتتطمعا طاخثطو1ام“» 


ةا 


تطقاععا مخطة[لخ عاعععلء كلها تاستاجتااةقع متممعلطتاة أعمصناة [حلطظ 102ادم؟] اط تكلقمع1ك 

17 طع1116120ه تتطقاععا متنطوا1اخ ع*قع 002 .1م501 تتمناكد1ه مطتقعا »116 غ23 ,لاءعدء تتستتم رد 
تتطقاععا مانطملالخ ,1لل1ادء021اء طاى اوتصط ا فتهت( تعاوعد ع7 تزع اتتقط تكلستاب ,متتخطعجدعصتتمط معلمعاوعه 
تطقاععا منطوااى طاعا 1ا15ل01 :51136 لقططعءا علط نذكزد مسقاع كا .11011ء2ء ماجددكلهمطاه اللمطهمر ع1 
أع:1921 0111351112 1112[اعءاعانامط مدنطمالخ 51120 متقاععا 1كلقمع51 .10111 [طنتتهج 1دعمطمء اعاتم 511261712 
48 طلاخ طاع151211تل 7 أالكلنادك طهاآه 271001 طتمصقاءا عله01م72 1ا15ن؟ عطلملاء 


43 رعلن 11206 تسنععءعع :زعم اناصناجنال 


لالتنا5 0101 اككاعوع ]نحط اعل1ع21ناء 7 501 رأء:39 ,1311 ر5ه5 ,012 تلكا [معاء ع11دع 1 

ركأء5077163761 211111011511111 و[لتطعاع16 9(16ا1ع[أعمصقاه كقلتط 1ط1ع 10281 ,الجاع ,مسماعمها ,كتا'عا 
منكناط علسمنوعاءوعم أعنتاتاءدء ستسقاع>ر 44 تلمع اوتساء 10015 تتسبعبلاه علماطقط صتم:© 
لطاع احطة* تلكا طعله أع1931 2طتسمتقاعءا طانطمااخ علوعصة ,تتلعلم تاقط علهك11 رع[ معطدعحط 
غنانلةع 201ععا أكلةم5150 21102هعا حا .115161:011 ونال 11611312 11202كناجاه؟! 20151 تاه مجداه علقاطقحط 
ل 1010 ع7 11501 :11تنلطة:0233 2 صطتتقمطء1 كاع0تصعمة0 © متصتع لمصتلة لما ءعصمعءد 
كلة0131 «رداعا خاط علوع2ة3 ,1طاع201حطاه علةلطممط علفتة01 511561 ع7 تمتقاععا متنطوااى طا'مة تنكل 
321 طتنطاع2201طاه علةلطقحط ما'مة تدكا صاع1 010151 «اكلكاء ءعغناتمط اعأوءد ١76‏ مع ا تقط للة تلكا 


5 منسناعط نسمنقءءع :زعم اتلء 11206 علمستعط علماغتاحمط اطع أاعطجعمر 


- 606 .171 ,.ء.ع .3 رعلقم5 51 140 

,.ةا وعتتطم]! كعة “1-112 :نصقط ,/ا .© ,1-171 ,طوسرخ-! تلسؤدئآ ,تتقدمظ-اء ممع سا8 .6 لعستستقطد8 تاحصدك31 مم[ 1كا 

2 .ك5 

املك ] ,أكنلعمملعلاوسم مسقالوا .7 ,”مسطقاع>ك" ,(2009) تناكول :195-196 .5و ,)هك ة)-) :لأطقاك]1 ,تموعمن0 142 
4 .5 بانتطصة)؟1 , 207 .0 

3 51508161, 3.8.6. 71. 

.5 .5 ,2010 بالناتطمهاكا بهتزتتوع!! تدمص ,ولس و (سقاعع]1 ؟؟ للتقعلن سقالكا اوهل طقصة ,متاحدات] ستدك .م 4كا 

.71 ,.3.8.6 ,علقم 1ك 45ا 
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1م06 لتلطتناع 011 1151نلاعتتد؟ جتتاقع علمزدعاعدوعمط «مطقاععا علماعا ع11دع دا 1كل51506 

تقلط م015 ,رمععتتعلء 10013 تتصناك 011 لكلكاعوع نحط معاوعد »7 أتتقط صتمطقاعء]1 تمكد] تتا صتط”ع211ع 83/111 
10 تقناك5 011 أعقةط1 معلضع !1 كاعو 7 اتقط علوعصمة 811ع0 طعأوء5 تتتمتقاععا متااع 
7 2311 3:31316151 223521120 غ1123كا متتنطه لالخ متتتع اعمعلط عاقع عطاع ا متاعط ستحنسة 1 ااعنكا83 
423 1-طاتاع[ متنطقالى متتاع اعصكلا ,مع لمعانزة5 تاسبعملاه مستلاعءاعغتتحم تجقامل معلمعاوعه 
عطاع تأختتاءع6 طتط تكلقمع51 .100135120201 نا5 1ه حصتلاععاعانتحط 13713ك32ة1مل عاعمماء مملطا امع قط 
7 12111122ج192 12ج1 02131 2215110251 اع123210 تقاط تطاع1 امتقاععا متنطهاآاخ متم”ع11دعتدل8 عمرقع 


4ط خط تتام 
251251 120111-111111203812© 1 .2.2.2.3 


(صهة5ك1) 1-7-5 عا 202تتمتقاصة **021تطتاآه ه120ده5 عاعصطاعع و متهلتزع7 عكلقمطاه“ متتحكاء ]' 

ركع لطتتاعع8 1267:0323 ركلةلطتتذاوتاه' مناه 223501 غخلط جتدسمعمتنة ملسصتطتلها 111ع1 معلسنكزةعا 
2 2132123 عل77211 دل حتتتتطمعا © 1ههةئهة0طاه أناءتكعمط" علفتة1ه حصت 1" .تتاكاع مطعل *علةممتفتهة؟ 
ع1[ 17اعع] .7 تناد ,”103 ,”11118 ,12085 ,1230 بعلتلطها كتلفط ,111 نتتطهةامصتمهما ع:تل **(2ممطتمعة؟) 
عله ع1120 تمنطهكاد 11111 5331512 متتنطوالخ 51دمعط طنتتةامطمكم]1 با .كتاتمط لبها 2022302 تصتوج 
47 .عنلنوعو (وتساطفتة:9) معاعع مصدلتزعطط (أوتتوع1جئا) 116 جعلنالهةا متمتؤكدة متحاعا عذكز معتووععلن3/1 
ا 221017711 76 8/312616151 تللطعلة ما'طملالخ اكلخ .11ل كلهم ع7 لعل التاعل متصتهم كاه متحكاء ]' 
اعاعكاة!1 أله 72512 علط معلتاء؟ علدتة01 حصاذا عتوعو اه مللتاععتنا عكلتاغاطا دامتتسناظ .تلع اعصاء اتاطةعا 
2 0م15 طتكة51121 ناءع015 [1نتاعل ناظ .0651101 لتلتاعلستناحط 1كةتطقحص[اه مطنتقعا عالاءع؟ة © ,متستقامة 


11 رعب؟عع 


2 1ه ”15 7 21331101161 علطاوعء 7اعج1ء؟ 511211311 11111 نا 'طمااخ 5115 متتكاء ]' 

71300110111 صطعءاعلع2111 علة0121 1ل0ه59 511211311 011طن5 تتعاتته* و8 .1للعاعدعمط علط مقلاجتاتهةا 
11 970153 511311 طأتكاعا 12م12اكا خلا اعمقطتعط عععاتنزة8 .11ل عه اوتتستوعلب عجكاء5 51121311 
م 1111 طا'طقللثط 511215 تام 1ط1ع5 51136 طتاتكاء) 1212م .للتجوق[مة 0101531 كته”و1 
نط1 115 سنطقلاى تتماعسقاعا عاتد شبح 147 عداتتقاحة معتدنة تتقلده ,تعاجعمسناوعامتط 
.1011ع1وامتاء آتاطها عل01218 28015 511301 سكاع علء117 علهمتممطاه مستقعا 116 7361 لتتتم”* 0 
لكلةلطمحط منطملاف“ 112121عتصقاععا ناى0؟ طتنسدمدعلتة ع1اج عباط عاقع عماع تناع متم تكلقمع1ك 


51191 اع الطتجوهاكلة77 3ط طتته لم0 .1للضع51آ1متاء 10013 *”تطنعنلحمصطاه عتتلقط ه10 ودع طتتة 7:21 


.171 ر.ة.5 .3 ,1ل508 51 146 

سقل؟! .1.2.7 ,”ستحاء1” ,(2011) بع ملععنال علتاب'1 :378-379 .وو ,1 .0 ,أقط2[2أكتامط 7168560661 ,متزدعنا«م[ 147 
.8 .5 ,اناططهةا؟] ,51 .© ,117 ] ,أمتلعممكلتكسم 

,12 بلتاطصةاذا ,تكهةط8121 لوطعلناك] أحصعع]8 بسقالكا-[نخلطء نتلتقعلة' 1 سقاعءع1-1 ساطتعلصع1 ,تمعد 11204نلمم 45 
517 

.5 .5 ,1992 يقتقعلدة ,توعصدجمل؟ .1.5 ناخ بسسقاقة:15 عسهصا سسسمالو] ,جمنخ منوعءونم 45 
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عل1ء2هء مانطوااخ 132[لخداء 1وء1-02'ناطاظ ماعلستع امصتلة عالاجعتبطاطا متهط ,لل اتعجعع دلمهكللهقط 


0 .عناونساء ع1120 نط5 11و12 تمستقاطة 1كةسمطفتةز عاكاءععاعع صتتط: 0 بمتصتمقساه علناقط 


متعالزءو صهاه 015قط تكلمنان) .تأتكدة علط 1[ء2ء سصتتكاءا عرقع عصتع لمستلة 101تنخدك1 

عا اعلنامط 7 مشكاء 14[قم515 ع760ء؟2ء؟ ناظ .1201282512011 0122351 مستقعا 116 236 مانطماامط 
110 ,13191 10013131123 1غأت:7:017ق3 لطع علاط ع7 سكاع صا تع انه ”و18 علستدعاعدعمط 1ع 1اتلعلتة1 
عمتكلة 1وعممطاتلء لناطها علة01312 13015 طتتمطهكاد ستتكاعا ستنطقلالى وزء7 11ء2هء مصتمع كع نامر 
1111 21251202 تتتدكصآ ع7 متثطهااخ عئاقع عطلعتناء ع1120 صتط كلقمع51 .عله ع1120 اماعععء 1تتاةقع 
علط قطدكم] .11ل 1مقمتاه ستلدا ستمتع لان منطقللت مععلا عمعه تعلانة ستصدكمة عات مملستسكلدط 
ع11ا 1دوعماتصقع عللقطممط غخلط تتنصتتةلةتطاكطة8 5155 ناط علوعمة ,1دعمسلااع1للء261 ترد 
1 ج15 511311311 طانطقااخ .لل1لاقءع0 ككلةط 76 313201 511311311 لللتطدكصا 2152 ,نل طنكلستاحط 
0 967 0 32 6151أء ع1120 7721011235121 مازعو 011 طمالخ .01ج لدعا ,تتلمطتنقا ه11 غ23 ,51126131011 
تغط 76 تصطعلة 2اتإنقكاد ستكاءا صدآه سسنقا غ11 غ23 طوالم» 1”أتساه غتءاعمم علمنوع نود عولتوكره 
تتصنادة ملكناعه”) 17 علدعطة 1301511 مطعلة“ منتهة1 510201 4كلقم515 عاتؤاوع1120 ”او تستفتة/ز نتصتاحنتاء 


2-2 1011311 **1نلمط لم1 (ع0لهططد عللا متتزةتطاوة] 2122 تقتتأوتاآه 
لكر ع20:] .2.2.2.4 


2 78112112[ زامةئز ازعو تلط“ متاعع 2متطمطقامة *اعصعاتل عاعمعئة“ علدا 

101510 502 علنا1نالمنتاهج تلط“ ع120 علصتمطلا مسمقاع ا تتصةامصتصما ع:ج1ل "تاعتاع عمسلتماع؟؟ تتدممعا 
طاعناعا تمتتلط مماكهة1هة] 114 2]كتاكتاط قلط ه01 طتاكلمطنامط 251 هحص[ 1مهة97 76772 251ص [امبهة:9 متجددكلة ماه 
'(101112355158 51181-1* طاع1 ع120 عاتلزإااعاع5 1151اء2ة لد .*”كلاكلتاعختطم اع كاعتعع 1لإعمطاء 
7 1115781 3213220 اع27ع8 .19111مطلامبة9 [دعططعاعء1م (51106 معتزع اكتاعط اصمتقتط معلمء 11 تمع ناج) 


1503 لع عل تع استها أءتوعمر 


5151 دوءقع علدتهآه أسعلط سملصطكدد 6مرة1 علناعمة9 هلإهمطمتهنز مسنطمالخ تتزعلهآ 
1141 ع120 ما نطمااخ أع:ت2؟ .قتاع تتمناك ج01 1112411 صالإلاكتتمما سكاع متاصتكتتدمعا ع120 


622 لاع لاع 1لزء9 1ن جا 1 طوااخ .تتتآه تاكنتطمعا 502 علن1 نا [متتحاهج ع7 عه مقحطدح © 222253[آه 


.7/1 رء.8 .3 ,8141م 1ك 150 

معلء لكاوعا تمع مم جما متعتانة تطقا1 خهعلناطهمم طلاخ عفقع ممضة ا اعسواعا عتووتو'و8 :ه78 .1 ,عع .ة ,لكلقم5 زه 131 
:12015611 01223315 مطتهعا 22613712 متنطه الخ ننه1غة 511 1111 تاكلمناب .1 وتمتاهتته7 2اتزتتكلن[[22) 22015 صتمتتقكية أعمرها 
أع1لنكا ل[عجهء 11112 1طلع عاعمطاع؟ ه50 هته [غهة:تهط و73 علقططتاة؟3/( تته[طه وعأعصطمء؟ علاعت كلممصتههنز تمتتامةء 
لاقع غه1اة علط عاعجاعع صانكاعا 001331 تتملصتاظ .تتاعع تتتهقلتزعطط ع1نزاوعمطاء علدا!221] 1212[؟1ج[ 8:02 طتمتته 11د 
11 وؤئااة5 02 2لتتاكتتطم! 511نا0تاتط ع7 ططعل1ك]ا صطتمع؟اععلتاتمط علاستتكاء) 002اكفتة تاعء[معطدعخط تاكتتمم! 532 
:1-1162 عقتدط ستتتططوعء )ناص دا'ء؟ سندط 00م ءاءغتامص - ا تتقئالقء الددوقطس81 ,تعمكاتء متللتصطهدط 81 .تلد 
رع لالالاعط 1-2 *17717:361النتكا-1'ناعطعكاء11 ,5260 كتلط قطة]!' جم ,ستسستتلاءعاءغ تدان 1نقسمععلتاط اع 
1856-7 .5 ,.5ا رعقلطة ك1 

152 51508141, 32.8... 

7 ,”عل“ ,(2000) ماحملا :15 .5 بأقكة" ها :ناطقاك1 ,تمقععة0 :132-136 .وو ,1آ .© ,159931 ,العمقطء7 153 
.9 .5 ,اناططة)؟1 ,20011 .© ,117آ30] بأونلعمملءلتوصة سسقاوا 
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1 12012 1نة511 ع1120 مانطملاث صا ععاته*و8 1251102 ناا تكلقم515 معلء ع1120 لامتاعبل1اه 
سكاع متم”ع211عغن/ط ع7 امتتعاع مطعصسساء اباطوعا ع10ك1ء5 ناا تمطذكاد متكاعا مععانعل»ء لباطدءا علدتة1ه 
لناطما تصنو عاتإتدط؟1 110110 تطاوع120 مانطولالخ معءعتاتعلء 10012 تتصدع م01 تمتوة صستمع عناصم 
مع لطاع[ 7313102351[ 5671 قاط مانطهااخ ,تكلقم515 02 متمصوتاع0 ستقطة8 .تتتتاوعاء تمتاعاع ممطعمطاء 
1 102115056 502 1001111176 17 20113222 فلطتاةج متنطمالخ علتتلكلةا [اككله تصاع تكاءرعع 


4 .تتاوتساء اناطدع] علهعة[ه ممقمط علط تسطق كرد ع120 متنطه الخ عاءتعلء ع100 1 


قلط كل51506 ع7 ه1؟1لاء تقعلمآا 02 تطتنتة 511 ع1120 متنطملاخ اطاع نند تدده عع015 عالادعادا1 

515081197 .1011ة1و1مطاء اناطما 90115712 32عع72 ععع530 1/زع120 لاكتتمم! 502 ع1ة5 عملم تتمتاعم 
1 1[1طتلطة5 ع30آ1 ماتنطواللاخ ,تتءاعمطاعمماء أعم215 امتتكدد ع120 دنطقلاخ متتقامه عتقع 
لنكةط6 تاجنرقع عاط عاتوة8 .11ل كلسططهة كله متزدعا مع لصتع ممما كاعلسمتتدة2( اوعععل» أعنتدوا عاع كاعو 
ولطلعتااء ع1120 1زقتطاه علطاوءم غأقهلمعطط ,اعءأ15 قلط (و0عطقحم) أع2ة صتاء خطعو ,كلقمع51 هزد 
11 13111205 طقااخ علفتة139ل1؟3 أامضاعءءة013611 تزعو قاط 12و63 02 592 أء22ه16 873 تتتمتاط 
عآعمع0ه 11204 1طاع 1لع 0ل اقتممقامة أعتكباعو طتماوع1120 صتتط”* 0 ع1 [ماوعءع:7عمطع 1 1لعقطقط 


7 .ناو نساء للع تتمتاونرقع كاعلمة]( حاط ستصن116جع 3/11 


28 21 781112 7ععاناحط لتقمطوح © 01523533701 51136 ع130 متنطدااخ مقع ع علةمم1ك 

و51 785 2692696 73111113112 تاكلطناب ,11ل1قطتصمط تزعو غلم عاآلزة6 ا 1101كاعنعء5 51ومطآاه ه7١‏ 
,76 11قةتسلطفتةنز تاعلة2ه 0616 ,كلذ ستتماصةتتقط ,اكقسلتهده0 عانء للكاءة ماعامةة1 ستقمعء ع نامر 
الكلتة1 7 متطدة عمتمع ك1 ااء2ة علتلة5ك1 ع7 علتتلصتحنا العلتدظ ,علمعء كلمع العاتتة؟ الكلتة1 متختدكلة اطلمصطر 
لعاوعا [11اعل غخلط علاعة 1ل03 232نا01035 متطلدة ع2وع120 11اء2ء مانطول[اى اكقصطاه 11303نزمط 
أقتلتاء2 سسنكره علهتذ اطتع تكنل1ه عاستاعمعع ص أعممنة تلطع كلقمعزة 157.متلعكاعسء 
هو عاعذاء اناطدعا 8015 [طناوع120 ما 'طمااخ علفتة1ه أجهتنه1 :تتاصتحكة5 ع10كاعء؟ ناد لامتاجنارةع 
ع1لطع؟] 1ل0مععا متطاعلة زادعماء 1035 تصعلة م طمااخ :تدكلاه 151تناط معلل امستغطا عنا ناد ع7 لاستتمة 
لمطاعلة ماع 11قة77 خاط مكلوة6 نتععق1 .7312102351( الطعلة متتعناته؟ تتلا كلوه 0191202 طلد[اخ :امقطلتتة7:3 
01316 22015 121وع1120 لاكلطنان) .01111112 وتاحطاء نتقكلطا 1'طذ1آاخ متقمصدح © ,كاعداء اناطم]ا املع تناء 10085 
علقط صناكلتسصتامط عل 1مء:77611013ع22 ملع 11ئة7؟ 1اعنقتتهة92 خلط جع1وة5 01512023 طتتتط* 0 كلة15:015له 1نتاطهعا 


10 00211 20112ع31 76 0120351 1731 طانطه[اخ تتقمطدج © ع15اععل عاتزة أاعنوهجك .تتاعع 


154 5150811, 3. 85.., 171. 7 

1022 2 الإاعقتطتة عاعماء طتعمع) ا*طوااخ مننداعصسداعا! عالتجعشيك8 تلساطلدط .856 .2 ,.ع.ع.ة ,للقمسزه 155 
اناطة] علة0131 ناعنتتنكا 801211 .تتاوتمطاء 1ناطهعا 2361202 311[غ5115 ناا 1001351312 #تطع له-1 * 2001:010ع1 رمتحصاء اعم 
صتطة11 كلا ك1 عاعططعل ,0113:0153 وتحتاء 4م15 علة0121 12012 5119211321 103122 تتتكل صتمنقكثخ .5 [اكة7١‏ معاتلء 
عط”6 1-1111 ,تمةامعطء؟ .عا .2011 كلمتطاج ناءنز 102داعلهم:25ا! تمطنتاة 51وع1120 **01113:01 ج01طاء 4م15 لتطناع 170101 
.0 .5 ,0.1 بلقطتص 

5 ناآ 156 

.171 ,.2.8.6 ,كلقم5 1ه 157 
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,ك2 901 12511156 عاعمتطنائنتل 61115101 0191202 طلمااكث .تتذأكتائتتط 11 22 07تلتصتعها 51هم[ ه97 
ممتلة! علا اط كا تاأكاعععءاعاعع عاعمناء اناطعا علناتة علط ممتلد]1 اسمتماغخاط تاقتتطهم! 562 تكلصتا؟ 
.58101 اناطدعا قاط علمة9 اط 2112 ,دعمصاء ا تتستاونتل تزعو علط عانزة6 بتلتتتتطقع 2طاكحمصاه متعناعتهة؟؟ 
اعط اع 70طع1ة 7 متدطعاة تقمطدج © ,1أكاععععاعاعع عاعمطاء اناطدعا 8015 تمتمتقاط لاكتتطم! 562 70و17 
.1011121011 02 خا ك1[ تتاأعلدء 013 تاكتتطم]! 5602 1دعمطاء كقعط1 تطذوئتلمع] [لمععا متعناعتهة؟؟ 
5 عل 1206 01223302 122363111 ,كتأوتصاء 085ط1 116 51ع1120 طنه035طاه [القطمطط تاطعلة طلمااذط 


10 ررق 01 


17 1226516 طانطقاائخ طهقاه آكقاط طعلنعاعاءد5ع2 1132و121 092 اموت 11212عمستقاع ]ا 

اعمططقاععا تتاطدصبك 5150614 1202اكتاكتتط جا5 0101 قطط تلعلتة1؟ 2ككامآ 1ج تمتوة ستسزوع120 
5071 اطلام للع 1اعل1ه5 جنتاقع 131111 طتط” ع5 19مطقتتاع ا ععع520 معءعاتعله 11اطدعا عل012312 35201 تتم اطنط 
1 206916 ع7 11206 قحطة ,511311311011 1اع2ه تتتتط”* 0 [دعططع011 ع7 1120651 متنطملاخ مقع متهامد0 
قاط تععلا؟ 0113322 عل01316 282015 02متطدج ممتله! 1وع1120 متنطمااخ مقع وصتتهلة1001 كتلمعالزاعو 
.131111011 1053202 عع عله ع1120 1لزه9 35:01 أعأوعط2 7 ع1120 صاعا طمااخ عناقع 515061176 .كتلتزعو 
065 01501010 11306 التتصتقط ماتوعل ”اه ع120 الإقمطآه جتلمتمووه8“ :عصلوء [كاقاط كلمن 
011170110" 02 0 76 عوعل *”(اء أع1وعمط) »011 0122331 ؟1متمدوه80“ :هته ,دع مطوعكاءجاعع 2 ت0تمتدومط 


9 نزوع ل اءجتاعع 2 لمتصووهط ع5اء؟؟ تمتطوهع» 


متنطقلاخ سورعو خلط ع7 11ل11اع8ع0 حطنلا ,كتلع220آ ادعبعاعطاعءع 11116 عطاع أأختاءعط متم تكلقمع1ك 

7 2801 1ل20ععا طقااخ .عط تاكاءفاعع 1طادعمطاء ع120 علة0131 2012111 لله 1كقططاه ه7٠‏ علمتطلا1 
( لال 002) تطنه35صطاه نوا .06511011 تاكتتطه! 502 1وعمتاء ع120 نتقاصتاط علدعصة ,تلاط تضتتة 51121 
0111.١78‏ اتناك 01011 7734 22511 لتتتداه ع7 تتفعلا؟ 772311153 1ا6 عذاعله ع1230] تتععء ,رقتلاط 023 


10 أمعصساتلهء اناطهعا علهته[ه أ5ع1120 صتحط” 0 صمتمنانة تغط سم قلقء1 طملاث 


28 015958عطناء متلء علن132[1 1222:0622 -7طمتطاوع120 طا'طدلاكثظ 51506114 

1و 76 “لاعاكتة 89 عاعتاعماوع0 فصطكاته1 جترقع 0214طاموتة علزاعة*15 م114 1130110193 
علة2312 ,53501201133121 151521ماء عآنا122[11 1022001022 لتتصزوع1220 طتتنطول[اثخ ,ص1ا* 1130110111 
123 لطنتطع1120 قطلة11 عانواماعاء5 1وعحطلكاعاعع 11111 طتطع1120 تتاطناع نالطناعم؟ ص1 1ء 1136011011 
0101111 1211 عطناونتاقع 01252220151 121*01 0لامطقل ”122 001331513712 ,20151 تتقنا1ناط صتاستكلت1 381 


161 نعط 


.71 ر.ه.8 .32 ,1508[41ك 155 
71 ,.ع.م.2 ,لاقم 1ه 159 
.3.8.6 ,51508161 160 

.71 ,.ع.5 .3 ,لقم 1ه 61١‏ 
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12 م1120 مناك 1 اة1 مملم فته طملاخ علزقع عماع تناع متم تكلقمع1ك 

23 121111139123 قاط 31512032 1201؟51 2تقتطتآج عاء لتتتصتتمما علطاولمعج1 “تعالطلاة أمصناك 
لصتالتاط 611 أعمعع تتمنام د01 51ع120 مدن طملاخ طتوتحص ل هته ع7 1111 تتاختة ماعط تمطكها تتاظ .تخأو تمعل؟ 
1205171 تتا 00 5111:13112نا اع مقط عاآعا عآعا ع7 عاو 1ططاعططتاع 131511228 مبنحزمعا 2(98ده علوتة1[ه 
متنطو اخ قمطلة راعاوتططتاع 121511362 ع15 نع [مطتلة مسدمها ع8 .1للرع 1و تلطعمماء 12020 امتكتناوع اكاءعجمعع 
نكا 1318 طلمااخ ,علاقع عتع الطتلة نظ .221511011 11لمعاع1120 بتصداط ع1210ء5 611 تتناعنز1ا همتطد؟ 
نك[ 2لتتاكن لابقع ه00 اطوع! متمتقةقءا مك1 1اعاط ماكلممطة اكه علدتة01 ناعلة5ة:5 ع1 مكلما؟ ,نناقعا 
005101115111083 1ا5عع! لامتمسصنامط 773511133 عل0131 تتاتوؤقط راعجتاع 02 تطقحصا عل1كاعو تتعجمعط 
أعمكلا 611 13601101لحاء تاممدط 800 عرقع 211212015122 لط تكلقمع51 .كتأوتمماء ع1120 مقطا طاع1 


162ل خط معلنء استلة ستدد1 
51 010115111211111 تلتلكلقط ص ططاح .2.2.2.5 


*>اعمتاء مسعلنتط بعاعصااءجنتتل بكاعصماعمعممط معلتزعو علط 2 الإاعقمطة عاع م تتاوع111“ تلد 


9 .وناءاءممعل **أطتطةد أعمسعلتط" مناآه وتستعمنة مدلمضهلكقمط مملنتط معاعع ممه له مهمحر 


للتا5 011 طكعلةئز عام؟ 135112 تااتتصم! ع1120 ندل متتتسطكلة6 متقامة ع7 هتاعتطتامط سناقة؟ بر 

عكلتاكاط غ11 نذكذه ع120 طتنطاا 7 تتطناك 0101 حصتلة صتلكها[ طاعناء مسلئط ,كلقمع1ك معصضتاعم 
0 01533701 511261 1111 1120امطا تاعناء مسلئط ععىء علاقع 56 كلق5150 .ختاجوتمتاء ع1120 تتصناع بلستطتاط 
56 تعتتتجى .تتاءاعععاعاعع عاعمماء اناطهعا اموجه ع7 قاط امنذكزهد مأاتكاعا ع7 1أعمتلئط للتقمطدج 
2 11112 قاط 101162135211 ,للم 1 لطع انلتق [طتة ج1116 غلد5 متا سطلتط دل صستمصماع 2 ممتلا - أعمسلتط 
02 اتنا تالطتاع 0؟ تنلاع امطتلة ,تصاع كاعاعع 251صطاتوق[اطة علهتة1ه0 ططتاا متقمتطاتتط أعممة علمستءطممعط 


.مع لع27/0ع1 تدع 0100 عه قصدعا باط 
(3جناكأ) لماأدكرو تع 112 .2.2.3 


1 متنطة[آاخ ,00131 .تتاوتمطداوة6 م11 ع[ادعتنك8ط علفتهة01 12611 ,1لالاعا منتهة 51121 خزء 126 

ولتعطناع0 1 'طهااخ عاع عله 101012 تتطتاك 011 اء22عمتتحط معلتزء؟و تتعط معلا طقصمساه تتتككة5ة1 ع7 معاعع 
لطاع اخلط ؤئااقع 202تاكتاكتتط 2233:36351ص[تتتلمطة 77351 عاتعاتنزء9 1ط1ع علممتاه حطاكاهء ,فته 
منطولاذخ ,135لك-اء انوء02 1-2 'ناطط معلصتعلططتلة معاعع علمة صتط'ع11جدعتبكة .ختلتنماوبسساه 
7 155.تنلعاءاعساء تدعا علهته[ه تسلا ع15 تمتنصحة“ تتأعستم تملع بنة2 صسط*0 تمتنطاع؟» 


.1م731 ,221011011 اماعط لل؟ 11ا”ع1 متها هزد تتعطقط عل عىقع (415/1025 .ة) 81*:2ططعء1 لطم 


.71 ,.2.8.6 ,8م515 162 

“”لطتعلة1؟“ ,(1997) بناعهملومه1 :293-294 .وو ,1آ .0 ,لةووع]! ,الاعمقطء 1 :96-97 .5د ,ا قكتكدا-) *تاطقأاك1 ,تمؤعمن0 163 
.5 بلتاطصة)5] 17 .ل) , 17[ -] ,أكتلعممكلتاكسصم 00 

.171 ر.ة.ع .3 رلكلقم5 51 164 

تحط - ا ننتكة لط ؟؟ ستوونسةطذ1121:313)91:1-1 ,تبه و-اء علتقطدا .ط لتهدو]ا .6 تلخ عوذ8 81 مطل مودد1]-1” نمع 165 
.1400/1980,5 عله طوع1/1ا ,رقع نآ اتتمسلاعء1] .جم 
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8 15 1811 طتمعءئمصكا عونتلل عطااوع !1" .1ه111 1 كاعتعع اطا٠طوعا‏ عذتاع1دعمطاتلع 1ال”ع1 تقاصتناط كلمن 
011110111103328 تلتمعله “تقعلما ا'طه1اخ ع7 رعاء6 تطهل معل120لقط تتمطدكط1ا تدحبة 1312غنام عمرقع 


116 


ه2122 116 عاعقة7 مط[ ,مععاجممعلةط علوعره عامب عاتوة) أعمصتاو أحلطاظ علمسعمقل معام 
ع0 5150811 .1لا وتامطاتاطا تاعلز عط 1و1لمععا 02 ملمطتقاععا تمستاك الاتكعا مضه نه كاد تتءعطقط علاعوجا؟ عل 
230 للاععلطتتحط خصتاء:5ة (42/11 ,058؟) *“تتطعامت؟ تزعو تتااعلط تتعجخمعط صنحط* 0" عاعتعلء متعلها 128101؟ 


طتطدوعنتاحم تعاععدط1 أطئع لتجتته بلعئ8 ,مزه معععع عل2م1دتلهقط 76 03:'مة عكر 167 


وتماء 1ناطدعا 
تاطعاط جنهل15ة[1عمطةقاععا 1101101 نلء015 مععتعلء 1الاع1 تتقاصناط ع1 “لااوتمطت1لمعامععع0 علدته1آه 
و*”“(151175071) عمطتمعوء اطاكةا *“طتاععهوا/اععهة“ كل135512:0 .11لعكاعماعممنعاوقع عللاتاعتية1 


66 رقو 
1 


1 012306 عاانتمط ومع“ عن **أوع0 ةا مممعلتاص 2“ 


قاط 135”2لخ رمتتآه 611151 قلت لطة 121511 23213 لاء علطاواتءج1 51126131 1مء286 ,لكلقمع 1ك 

7 وتلطلة عاء عل امتادعاء5ع22 15612 كاع120اء:223617 امطوتاع0 تاتتمتاكتتطم] 1وع مطلتلء أعم215 مق ءاعحمر 
221 تعجمء5 ع]11 ع211عانلط بعلب 1جئته1 عت عطاطاءون/8 176 عمطزووعع 84 02نممعا 1ط 
5 تاععجعع علمتاء:5ة (20/5 بقطه 1) ”اله 1:0اكة ه' يدل 1771077“ عاعنتعلهء ع1120 تمتتداكلتاوة235:1م 


017 ع0طنوع كعجلء؟ تع 1جتازاقع متصاعة[1ء مصقاع1 أعصصناه أحلطط تتصنادةه 


تتعاونةةقع مدلستسعلدط اتلعا متأعممة5 تحلطظ 76 عاتجعاب8 علمزوعاعوعمط 08ناذ] 

7 22651© 151112 2065121اء 15618 عطااء2 وتث 12 طمااخ أمعاء 111 تاكلصنان) .2ةمصطلتتجة معلمخعتطعزم 
وم0 !7 عله اناطمع]ا معموة تتممصمع] باط عل تلقمع 1ك 179 .تتلمع اوتصاء اناطعا عمستااع؟ امقساه مستعتقط 
ع ماع57 1طناطن ما'طه[اخ طاعج1 علةمتصاعم] جاع272351010ع1 ,ه30 02طاه 253501 تتطعاط علمتطاج عمقع 


1ل اعنعع ذوعساتلء اأاعا مت لاعتو طلتطةوعغتتحم عل 1ناء؟ مدعنزنا 
تتاءامتطدظ8 ال تووتطة1] عولط .2.3 
م120 76 مك1 ,1م1511 سدمم] .2.3.1 


لللمتتاهج ع201519:1ععا ع7 معلء ع1120 الطدععا متنطوااخ ,تاكتتطم؟]1 متقحطا وتودجدعا ع7 رعلة]1 
5150811 .1النتطم] خلط هاه عل طتاء نولطممط امموتاع0 صتحطها ع7 11أع11 2انتتتة511211 50011 مهاه 


عملاء جنا 1111111 متنطدكط1 صتدطع 01م ,مملصدع 011 1لكا؟1!ا علا 12051 متمدكصا 1وعاعدوعمط علدا ع1 


-11:1) 2213 7 1721 1-16 :120111 ,تمقلعمع1]-اء نتدطاءء1 :لطم .ص لعمطخ .ص عتدططعع1 تلط 1]8301-اء مددج1]-1 :زع 66ا 
.5 ,1393/1974 11115" ,'01513/3ناط'-ا' نتلة0[-لء ,10لالزء5 20نا1 علطا رع1ت2ع) 13 

167 5150811, 3.8.6., 171. 

- 71.5558 ر.ع.32.85 ,1ك[515108 

.71 ,.ع.5 .2 ,1كل515108 

.5 ,1996 يعختطمقكا رعططءم؟ تناع طعاكاء/7 ,مقحدو2) مسترععا[نلطق علطا رععتسقط-1: تلتكت ل تتطتعك ,عوططءء001مهى 1301 170 

227. 

.71 ر.ع.5 .2 ,1كل515108 

.771 ,.ء.2.85 ,5151181 


169 
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تناع مططاء؟؟ ستاكلناط تسقامة صتستوعستاعا وجدعا عرقع عن تعلقمة 1ك 73!.عانزة5 سبع مل1ه دبتسالبسيدا 
تتام اع مقطاعط مدل ص ههه 1318 طملاخ“ علفتة01 حطتاعا مداه دل0متستقلصة *”تاعاة“ عكلنتادة5 ه15 علدا 
1 تتلكلة)/0151ع1تتاءع6 علمسصاعاط علوع037:3تآه «طتتاعلسطتتتحط 1كمقمطاه عتاعمسعكلنا15 1دكله طاع1 لاعو 
معلتلء ستوها صتعا أوأعسمتعتط ك1 عتاتطء انلع سلاج مكنا ع7 مقصة علدمداه عاعصة .متاءاعمعل “اتاعائم 
7 تتاطاطهعا 81عل1عع5 226 ه15 ]نكا دعمططء التمناونا0 اككلد 7 تأكلةمطاه باعمقط ا5عاعع لهج رعم5ع0 


4 .ممم [نلء عطوط مهل تتاجنا[آه ماععقط 


2 ] ,تتتاقع علدتة01 52311 1دطاا صاجا علقمطاه متطدد عستاع لبها مدت( ازعو عا تكلقمع1ك 

1 موتطلة5 عطتاء101ك1 5972121112 011112 1121312351ا1ناط تتطتاتة؟ 2ة ناا طتستاعء نكا دونه 
كل51508 151دعا 1001351223 11ل11اقع0 1222351 طنط 1313 طلهداآاخ علنا[انؤةقعا متم 'ع1اجعتداطا .متتتعاوقع 
طقلاخ علطاوععاع0 طتمتطاءنعءغ 1لمعءا متصدكصة 11ا8ع0 122251 صا'طملاخ 512226 متاسنتمقنها مصسققا 
عاعمسمتاعط 202كامم م8 ”7 !.تعانزة5 متصدعن11ه (2علهم) كتاوسط ختط جتسصماع 2ط عتسلتتط مملمقهعه) 
12ع0123 عأعملططلئط تلط مستنطو للخ علوعطة ,تتاكاكة؟؟ خط لأنة6 ع7 ناةعا تتنكتهكا هاه أتكلممط كا تكاءرعع 
علستوعساتلء طلععا سنتكنكا مملسقمتةا مدكصا .مسلوبمعم0 76 تيز أمقساه جتصساء دجما نكته]1 
2 علناانالسصلحهد ع7 ختلتوء9؟ طتهاه وتمصلكلة612 عطادوع120 ستستكتلمع]! طاعنع ,تتككاممز أعنزتترااععمر 


6 .كنااتة عستستلمععا مساته]1 
لك ]21 م15 تاناطنا010115 جنتصلة دآ ستست11ن11 سسسقتليك]1 .2.3.1.1 


ملطط ننع111اعل 110151اعع 0211 731111019115122[ لم111 تطتة 15 لاختحطة 11 اعنتحط 1251102 برد 

من طم لاخ عطااع111 4ط تمدطصا ع1 [اقطتحط جلاتزتقصطاه تلعاتة؟ معلسصناجنازقع اأعمعع 10 أعمصنتاد 1 
كنا اكلا حنتة1ة125 ع1قع عطلع تنلاع طتط كلقمع51 .تتمتتاوعاء تصنتهة10011 0151عمماء علمطملتتحمط علط 
111112 1201311 تلع امطللة ختتطصطدن) .لم111 اتة7غطا1 ع7 12611211 تتقلصتاط كا تنه 11111 
1111 تتمتوغطا عكلتاعلطم داعلمطاه علمستاقط علهكن1 02متاكتتممعا ا05وعلكاعومعع 2لطاويل 51وع120 


لم" متطنعتووترطاءع0 كلقمئنك 77 .ته اوتتصدزها 011332 عاءعصتاونتل اكه نط1 02 كتاج ععمر 


220/8 


ا 0113372 عاع1ع10ع 121202 طتم*ع1175ع120 متمنع11جع ك8 ع 61 ط0نتاطلوع1120 


11 76 87313151 اعلتكلقط 111 ,151لعمسصاتلء علمطملناحط عصتع 1111 مصتصدكطا متملمحظهمتعها طحللم “ 


7 .تتماكلة تصضة100121 **نا5 0111 51نلطععا ستسدكصة 02مطقاصة عله اكتتحط ستسمزمك زلء 


1 100135123 تتتطكاه90 851ع2عاكء59 عمطعءة 7 أع1وعطط تاعلط 3202كمآ طتمانع 1557ماع 
10 023573031315 عاء:35 تقاط عاعا كاع20 1لدعطط ( 41/40 باع ااوكن 1) **171م0:ز 511121 51201ش1...' 1كل51504 
.71 ر.ء.2.85 ,5150801 
.71 ر.ء.2.8 5150811 
.71 ر.ء.2.8 5150811 
.71 ,.ة.2.5 5150811 
.71 ,.ة.2.85 ,5151081 
.71 ر.ء.2.85 ,5151081 
.71 ر.ع.2.85 ,5151081 
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ساقطة6 «عمطعط ع7 متاختاعط تتسصنام 1ه صتوععا متلتاعل علد وصبعنل1آه متطدد عستاءء:وتستط ع120 


عع تاجونمقع ذوكلة 02صاووط 


2 ا(زأعاى 1و1“ تنه فصنل 1نتدعةز سدلسكهعها 1313 طقللث صتوعة معط تعلقمعزك 

عمطتاء:35 (6/102 ممنة'طط) “0112151011 47نرز اانزعي 767[ ,0) الها[ متز 1127 7قطج711 مأجيوط 077ل 0 .41117 
تتمنتاجناةةقع تنوعهنز أمتلسمعا صدكصة 1زقع0 طذالخ نستت11نة1 ستسدكصا متمعاتجعتنكخ8 جل !؟أعلمتهمة زه 
1 ©7 221121 طا طقال تتطاككجا ”برعو كاعتاع:39 2ل0متهاعةط ناظ “.تتجتاد؟ عتوعمماعللء]1 
لتمطقلطة اط تعلاعوهجة ,كلقم15ك طعماععل 032 15022اذ05اط1 5312220151م13 0015ق53م2ا 
0 121521111 *97ه9 أعمطناة اعلطظ ,علادعان/8 ,ع1نز1وع1120 صدحط0) .تع1ز50 امتعوعهوقصصة ممعل؟ 
منطه لاخ تصتتء1111 مندكصا عل طتنصتتع11لمععا ,51203 ه59 1522اذا ع7 داقطةا علط عاناةط صاعا اصقاة 
1 غ501 515081156 .2112011 مدنا 100151202 تع اعاععع1 1[ عله 151502 ماعلنع ]1 '*توع؟و' 51 التفنتهة5 
ع7 11311132220151 تلمقامة أعععء087 عل [طذاستلمعءا علماع تلعل * مسنوععءء:ة0 ادوع عط كاعلر“ 


2 


زأنزءي 767 ,0 ...“ عناء:5 76 13121011 ع1120 خاطباط 1ط1ع 0110151 522ناكا اكللصع! معلمستكاتتط 


+ 710111251 5113113111 76 1طاة2 201ععا طتم 1318 طه[[اخك 2051 أن تناكنا **1017ك15ء10070411 


12ع رماع 


(37/96 متقكأكة5) “0171114117 47نز هل 111121 “7هل/11مهدنر ,ء0 121ى 1147ل مكدر“ 51506161 
01316 (116131م) 223111 تتصتتة[1عمصقاعء]ا ع1ادعغدالط! امتوعتة10 "لهل تجتنردبولء!1امعبر ...“ كاعلمطتاء:25 


6.6 م 


111147071 01111115171112نز ...“ 1313 طقللذ عناء:( كاععمة حطكاءع الا .متمتاعط نصاع لد ا تمر 
أغمط” قمط وبوع؟ 01 ”أعمط صتمع 1ن لعاممعا عناء بوم 153 كتاجوتتصةتناوناط (37/96 ,تدككة؟) **111/29اى1منرامره1 
لتادع 1 ”00 0211//07:1711121:[... ““ علة023:3031 32122 11د نكا 11لل مدتث ,5180811 0832نا؟ة5 تطذى 201 مطاه 


قطنا 76 عله تتتواعا علستاكاعو *”ع0 21تصاتع ]| [عمطة“ 


54 متياعع [ناعل نستاعتجة (56/24 بونهلة17) 


[1أتيتمع] عن اأعده 1ع له/قمء1ي1 تعلاتلاا ... 


17 12151 ع12اوع1120 مانطمااث تتاندا كتائتتط تلط 2ط00 حتدانتتتحل علطالءجئنا متم اعلقمم1ك 

.01221351011 تاه تتصتاء نكا عمطاء مصخمصا معلتزء؟ 151اء ع1120 ما'طمالخ ,قتمسطناة علسعاي 
اء 5236 ذلكعلقمطاه تزعو 1111 نايدا ع 7722011 851عطعاعء5 عمطاء طاعتعا ,عططععد و0 ممدكطا عنتدقع 022 
عطاوع1120 12 *ة1ةء 1 طقااث 11111 مطتطدكمآ تاكلصمنان) .1011قطتامط أكقحطاه 11اقطتامط عمتوع120 مخطم1اام 
لط 0 رناط 011115 1ناطهعا 1621 تال 13151 عطاوع1130 متنطمالكث متايها ترععق8 .تباه كلة7 عرقع 
اعق5» 112432 .120262ع1نتمناو ناك 02 مكلكلقط طلدااخ ع15 تزعو قاط عالزة6 ,تتكاععءعع11]ا50 عمطتاوناةةع 1مء:262159 


نط0 76 1كلة36م872ز تتقتاط توكط1 12153301 تتااعع12 23372طمة2ز الزء9 غخاط امدكصا 1313 طقلااك 


.71 ,.ة.2.85 ,5151181 
.71 ر.ء.2.8 5150811 
7 و.ة.2.8 5150811 
.71 ر.ء.2.8 5150811 
,.ء.2.5 5150811 
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طاعتتعا علهة 7022122 1طلطدد لاوع! ع7 1611721 تمدطصا طقالخ علدعطة جاع 32201تمفتتدك 1وتهعا عسصزوع120 


57و نمع لهغ1ط عستوتلمعا متمدخصة اتإعصناء 


1 5315 عماععمعاء:57 عططععءة لتمتدقصا مأتأقط ع1 
005101615112083 علةمتتلوتتة:9 الزء؟ 1151ل طاعنءا 7 ماوعءعا مبابها 1ملاع30 :15611لط لكا تااسمتحتمج 


6 وزلعكاء صماء 
1 مركا تاناسناة 01011 جتنتسلط شقلا ص ةلتلاء 1106 .2.3.1.2 


1 773121111019115 131312032 طله الخ طتسامء111 متدخصا استقططط 0 1اعدع-110نء 1" 

عمة لنطاسمهعا81 عا1ادعتل/ط علدتهاه عللا 1ماك1ر1مع1 100لهناع1 ,لكلقمع51 مع11لمعامععع0 علهتهاه تمموحع0 
,بلتتقكلا؟ 0113372 50111611202 111112 متصدكصة علرقع عتزاع211ع تلط .عله ع1120 لتطناك لاد 
1ط 1وعحمماء أء1536 ع1علع2 50101112 تنكاه 11112161151 لتتتطتتاعكآه ,21551 1ع3 01115312 تاعتاطاهد اتتهل 
10لاء اعاتامط عنع1لن معاعع ممطقلتزعمط ع171ككلاء مللل كعلماعيع مداودط م7 علمطاعاط عصدع 1 اعماج 


157 .خنع اونصسع/ تستصسةا (موعم0) 


علطعع5 ع0طاته11111 متمدكط! عله1ة21أكلة تتمتاجتااةقع 4ل[1102طهم] ناا ما أعصمسنتاك 1حلطاط كلقمع1ك 

طمااك 11111621 00501035 تطتتاناه 50012 022512082م2]13م15 تتتتصدعن10ه0 متطدد عصتاعز11 1 مدعا 
طقمللث عل طتتع1111 حتمصهلكلهمج12 ماعلستعءع01 علطم ع7 001311 1ط1ع 10151نطهتتهة3 متحلمظهةهةا 
ستموكمز 55 عتاوتمتتاعط تمنعةءاعتعع أوعملتلء اباطمعا علهتهاه بالصتتنهج صتصتسهحس لط معز مملسم كمه 
تكلطنا؟ ,511011ع0 المكلقلة م11 تأع ليها لاوعء]1 ه17 عمتاء 133 متتحطه 1وع مسلاطهزم! 1123:3ه انع لماوع ا 
متمع 1ن أكتلعاجا تددعلط مدمم[ عتاتطعمتاوعكاعومعع تلن علذ أععتلدا ونسلتك؟؟ عمتمتلمعءا! علوعمة آنه1 
طقلاخ ععع520 87312151 طتتة [صتاط ,11ل11اعع0 151ع1ة3202 7 12111 ملاع الكلاء متمكلاع 016332 1202اء1امد 
70 12035121كعل1؟ 0113373 علطاطفعلة 1112 © معططعط متستتاوعا سمتلن علط اوسقطععط زعتل 1318 


7 (طع1ابطعصسنة) متاعلة ختط باع نكتنما تحط © 


2.1.2.21 


متلآه جتسععتن) معلسصتكاة! *257) معاعع هتاكفمقطط *عاأعصاء غههأ1 بعأعصسعء صبحزه8" غ604 ناد] 
لماوع ملاوع لءاعجاعع 1111 متطابكك"“ علمتهاه حصت 1 .1لاكاعسطعل *عاعمتتلاع:ز عناع علقصمصاه تاعلط“ 


”ج50 132ك1 طتكلمصتاحط اماوعستتتاعع 2منهلتزعطط اصاتتء1111 كتةتواخطا علدتقصد للها 772516213121 2ه:528133 


0 ريق صما عتزتل 


.71 ر.ء.2.5 5150811 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

.4 .71 ر.ء.2.8 5150811 

.7/1 ر.ع.2.85 ,5151081 

.771 ر.ع.2.85 ,5151081 

*01884اول“ ,(2001) تناكول :106 .و ,1 .© ,قط ه21 أكتاطط مغه “0164950 بمسترؤدعتاط :155 .و ,1 .0 ,1529931 ,الاأعسمقطء7” 00 
.9 .5 ,اناطصها؟ا ,20111 .0 ,31137 -] ,أكتلءمملكلتوصةى سقالكا 1.2.٠7.‏ 
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02105181 76 01832131 5351322 51اعمتفكاظ .131011 156118316 عخنا 114 ع1ةع عأعمطناك 1حلطاط 

معتتاعع ممملتزعطط 1111 ع15 51اعطكلا ,ه1518 طاعاعع هتتتحطقامة (12'1-2121 37طعه-!' لا 59/1271) 
كلق م515 .تاخاء:1 نكا مععاعتاعع 351تمصتاطتاط 10102 طاعا عاعمطلتاعتزع151 811 عخلط 1[ع20آ11 راع ت0دها عاعواعع 
متاكلتصتامط استوعحص [متاعع عصتتعنز منالة لمائاعمتا8 .كتانق 11356 156162241 مالإةمملتتوة منملام:7 حاط 
اللاأقططاد طتلتتا ع15 172'1-24141 2طمه-!' أ1أ5©/4771 ه01 [ساعطكلا متتلاقع علدتهة1ه ةو مقلدا 
م1 ,0135232 عل تأاعناك ج5لكلال؟ طلاء ع8115ع0 مطقاع53 [اء لتتصدكصآ عتاقع هه ناكلمنت؟ .انهو 
1 5150811 1001337151912 .01165262 125359111 02 0013520351 56212 8/3502 تتتتطه ع8115ع0 تتتقاع 52 
1 1312323 تلنأقع20 كاملا ,525133 0112235122 غناء5ع10 مازعو لء015 1لامقططاه أناء7اعط2 طالاعو 


91 نمع 51 1ه 


اكتلكاءا ملاع اععلنتمط قطمنز ,03311011 15122628 151لتاتعجعع مكتاكاعا عندقع ع2 كلقمع1ك 

كآعطت تتاوع اكاعج1ء5 1111101 1ع 1[عكلنامطا 7112 .تتتاتة؟و 1-4141* ءا ماده -|!' 5©/10111111 طاع1 1دعممتتتاعع عمتاعر 
أوعمتنتاوء [كاءوناعع نان علدته[ه طها[تطعلة عمستاقط تمقساه ماع52 متصحتة 1 صدع 1ه ١6‏ 'كلاخنا 1515:0158 
أع نكا اكلكلقط ع110لكلها [ذكلكظ .97012611 (م/111:1-172/1اء7لنلس]-اء) تاعناع كلتلقط ملمتابها طمااتث صاع1 
أء13ع1اعلناحط 10013351312 .2عطتاعتتاعع عصتاعز اصتاء ولع 1إععلنامط داتإتمصقامة حنما ع7 ممصلا دنه 


532111010111110 0 


ككل ]) **7هلس1/ 1111ل /لائز عأنرءي 51 11اعنز 1170 الاعلاع 0112/1 آنزء 115 517 ,41/12/71" 1كل51506 
لكام ,تاعلهء اتاطمق]ا لتطداع01011 أتاءاعحط ععطة طنملصقمصطة طتاعتلبها علاععاء تفط علستاعتؤج (2/286 


3 ماع 51 1ه ععمة معللنة سمطهم ناد 


كلا غ2 عمتستطعلط سناهة ناكا مباكسط عزط عععتل حنهلاونامةا صحة[1عسقاعا علسصزوعاء دعمط هه ناد] 
عكلة0131 تلطللة اأعصة-11301101 202تتاقتاتةا ناا تكلقمع51 .020151011طاه مداه ااجتعتكاء 116 توه 
1 4لا 216 عستخاطقاط ه1513 76 جفمصطلتتوة علص 1أاعستععلنا15 متصتطعطدعحط 1لمعا 


4 .عن اباطدعا متصدعدط1ه تاوت كاء عتوزعمستاوء لءاووروع 
١ 121312‏ غع111033 .2.3.3 


تلك مل“ 7 1235021 12312511202 *“كاع متتعاوةع 8/0111 ماع00 ,كاعمططتاع 52012 بصع مل" أع:111033 
عل5281237:3 201111111115111211 اأعنققلة 7 0372نانآ .111تطنة 1 انها علة:0131 حذذ1 02تلطتقاطة ”عانعن 1كا ,1متو 


كلقطتتاوة؟ علقساه أعاء) عكلمساوطنجودء1“ ع5 218164[ ”7 .نا تطهمةاصستصة) عمستلاعو عمسوئوقع تامو 


.71 ,.8.6 .3 ,علقم 1ه 101 
60 .71 ,.8.6 .2 ,علقم 1ه 192 
.71 ,.8.6 .2 ,لم5 1ه 193 
.7 ,.ء.ع .2 ,5150810 54 
.5 .5 ,11 .0 باقطقلهأكتاتط نكه “0150 يستزدعسآ :112 .5 بلفلسط-اننتطقاك]1 ماعط وم[ 05 
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خطة11 ,عمصاعمة 63612 متتاناء؟ جثالز ممتلقط علة01312 حصع 1 .متتاعع حصتتهة[هسصممط *“لةتطلتمهر 


76 .نتانة تنه ع59أ0 ممصصة 005 تتماتزة ممداعلتسوتاط 


101116211116 فمتائتتطم! 11111121 متدكصا علصنادة طتستدعاعدعممط 6ع181ه0-اء:1089ط 5150611 
عاء 1251108 قاط 1كل2أكنامط طاع1 1وعططااطع1 1ع أوقع 33162 طانع]11اع0 ناى2ة 1772امءآ عل2 32 ,لامتتاع ج01 


177 عنامناعط نتصدع 101 


7 غأع:11033 كتاكقتط 121151135 31351202 8/10162116 ٠7‏ أعممندة اخلطط علع1عدعمم نظ 

© أع:01033 عاواتوع0 اط 12و53 ,0136351 ع11521213:1 ع2 متسصتلوعكة12 ه'طماالذث صتاعلة021 
عللدع انط عناقع عصاع قتاع متحندسة 1 ااع 84 .تلاعععء /(عططع لله متاتلء أعم2015 و طملاخى متتمتقططتتة 7:31 
15 (2متتتامد5) 10131 زتعلهء 121211 علة0131 اصدتزء6 نم5 تعمل تصتاع:وة210 13122[قدكما متنطقااى 
علة0131 (0011) *115دطونال 55 المكامة5د ,وتمتاءطنهةعا تتصتام تطنصا طاعوء5 تتطنام5 6علة021 
متص 111 صتتهةامدكصة طقاللث عنتاقع ظطنكه1001 طتطاع211عنبط8 .ختتاعتهط1. مع لطاوع تلم لساك 


1و سلس غته عستمتلمععا سارها ع0 1اء131ع0 76 أه:وةلخط ستعا 51 1لهساه اكتعطمتةز 


10 طقااك طتاعلة021 7 أع:21039 علهنتدكلا؟ 12151 قصتاط 1012161513 ع15 5150611 

طمللث كتعلقااط بمتدجعسععتليى عاء:3ة10ط تصاع1ل7ء5 معد علهعءلكلمطبا8"“ .عانزة5 نصنع 1ل دنه 
05ل ععع520 أءع:10839ط ععوء'“ علة033:0031 عمتاعتوة (28/56 ,كة5ةك]1) ”...تلدع أع:و008ط عماع تل»ء011 
ا طالطوعتنزء2 .112 2112 ,01ل كاعاعع عاعصطاء ع2 1اع:29 ناا ممتقمطوع 0 0153301 غأع1دط1 مهل متمهتزء5 مامز 
أء:21037 عنقع 002 .عل *“لتاجتحماء متدلزعط ناع:21033 طاعا اتاع لكل تلع مطمء5 عل صصعط تع كلتل7هء5 طعط 
طة5آ تأعععتاط ,معطاء5 عصتاء:035 غء:1033ط عط صدعنزء2 .12 عكلتاعاط دلعلهحص ا طهتتهة:5 متملسطتطهة12 طمااى 
2 32:2 :تلكا أع:11083 دعتتوخ .2011 ت0تتامستتطمءا اجاء:1/035ع310 6112 اع تعاوقع 1للء112172لط ع7 عله 
”...ع6 أع:(2103 9012 0132 نتتع 00 لطع ةق * نكا نام معكاءو نع" 1313 طقااك مطكاعاتم تتلتلء 12216 
علأوعطعة5 51 اامكامة5 مدطابها عل تاعلة021 أطاع ن5ن11ه عناء:111033 .تلاوتامستتوتاط (17/9 ,10ول) 
0 


(4/119 ,8]159) ”531113628110 0013151 ...“ 5150814 اعتتلاء5 5:312115121 مدنطقلاخ مل0صطتاكبط انع همل 


9 .مستاعع عاتل تستعتاء [كاوء) معطعد عتط عأء02181 منمماتوء؟ عالاأععاععقط معلمستاء 9ه 


طقط[دج-5213 .2.3.4 


(1998) تناكول :277 . 5 بقلت ةا *تاطقاك]1 ,تمقعمة0 :726 .5 ,1 .0 باقطهقلةأكتاطد 7168506261 ,لمعن 36!ا 
.5 ,3.8.6 بأطعاء؟ - نااق210م10 :473 .5 ,لناطصهاذ1 ,21711 .© ,31117 ] ,أونلعمملكلتقصى سقاو1 .1.2.97 ,”اء:و11103)» 
66,7 

71 ,.ه.3.8 ,لكلقم5 51 197 

195 1508161, 2. 8.6., 97 

71 ,.ء.3.85 ,لقم 1ه 199 
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ط-آ-ه 20211 1لطق[طة * عل0[23 1161ء7 عصطاتاع5 ع7 222 ,1250211 ,11 ماعا 12191 رتمطتلاعا طحاو 
ع211ع اتا .1اكاعططعل نإء9 012 18/1 اه ,تقتاع:115 اه 02طكللقط تند 1لنكا تناه جتلصمعغنط معلسنكازةعا 


١ل‏ زط ع نه امستاعا مماتصج [آججا علع تلمع [[عصعا أستاء2021 طد طمااخ علمستطعطجعحر 


8 عطتلاعءجنا 1111111 لتتصدكصة 1ط1ع “تعاتصعاط10م مهاه ععمة حتفلسنة عاعدعمم بر 
1311كلنامة9 01مععا تتعاامة ع7 تلع[ تكقعا أء:25و عاقع عمامتناء ع1120 طتط” كلقمع 1ك .كتأوتطاتلء 


باعة؟؟ مصتعا طماآاخ علممساوعهنز تطقاكة صتعز عتهاده عذ1 1101موتاتاقع تتمته2 


نم موام .. 


0 0153901 جباعة؟؟ 13139708 طقااك علمستفتهة9 تصهاه طقاكهة طاعا عنة1[لجها أع:25؟ :تعمناد عمة تتعادءا 
2 .0123201 13213 مقلصطذاه ع :لتطعن 860 تمنمخطا ع7 ختطنا! مهاه ع *ل1ءطصتوعنزء2 .112 لاقطلطتةج2 
2 511[1ع01 1011011051 قتاع انع طامصدعتزء2 .03201طاه جعتهط عمتتكلنا؟ 2151عا 00*22 طتتهة[اجكا 
عه عقلة!1 عأعسوزك]ا متامتاط[ علمتنع13انتصناون 20124202 عن ده 4ئة11 .للتفاومعع سممتمسلم]1 


7خ 0120251 تلناع /15ا 4108ق 203513 صعة 11 نكا 03 طتتطكق اه 


2.3.5. 11 


ركلة:0131 حطتاعا راعءء معاعع 2213120122 عكتاة 7 221081 وتلمع [تتاعط صاج1 تزعو 611 عكانتادة5 
1 011112 7211[ 5011111211 5111611 حاط ع7 1/[ع:5111 والطمع 1تاعط طاع1 نقة[1[لمقء *اءع015 76 :3ه لتدكطا 


3 مع 0ن 1206 


31251203 11ء1مطتللد مصقاععا علهة2ة01 63511 عمتممعاطمم #علها 1[وعاعوعمط اععظ 

تلمع [وتمسناعع عسنتاقط ماكنتطمعا همتجاته) تاءءة تع لصستلة علتجعغد3 وتعل علا .تتمسمملته اتتدمعا تلسعمة 
كتطة؟ ع1 ن10ة دناكتاط صص11وناتة عامع طء علستوعاء وعم اععى 224.تتاكتةاوتسطداعلعج عل1ناء؟و ناعاته1 ع 
علقط 223/1ع 1112)ةء1 نه10؟3 كلتكلتاط علة0131 2511طاقصتاط ع٠‏ 0151عمطلة منتآة ع1 تاععءء 1[لمععا (لمككلهحم) 
عمتتامكاء هنكه8 76 )83502 متطنعا1تجعادا8 عرقع عمق تامناءم مند* كلقمعزة ”227.عتلاق 1لعساء متلء 
عنتقع عمتامعاء غموعد8 206 .عتلنه اوتصع لنونءد نءاونصقع اكات دلندما نط “تة[اعصسصقاعا متاكسمعممر 
ععلالطاوععا 1مأكلقطط ,3:01ء5ع103122ة 131 تععط .تناوناتمطاة عاتوااعاء5 1111 متلتتةقا كتطدو مع ا تمتتقاة 


عاط 12128005 ممصا ع15 1زع 51001 ,مدلططدتة] طملاخ أاصتاءءء سصنتلةكلقحط تدز :7352501 


سقاوا .1.2.97 ,”طقائة“ ,(1991) سقطلا تمحث :712-713 .ود ,1 © اأقطهقلهأكتامم د26 “814850 بمتزوعوط 200 
.5 .5 ,اناطصهاذ] ,111 .© ,6117 ] ,تمتلعممكلتكسم 

11 لك 

202 515011 32.8.6. 1716 

سقلوا .12.97 ,”لعه5“ ,1994) عصنة أمطك :12-13 .وو ,1 .0 باأقطقلةأكتادم ننه “73156 مومعو[ 203 
.0 .5 ,اناطصةاك! ,5 .© ,117 ] ,أمتلعممكلتكسم 

.9.5.100 ,جمن1” 204 

لا .3.8.6 ,5150811 205 

206 5150811, 3.8.6. 
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بأوع م تنتل1ة 11ناكلهمط ,أوعصاء علقط اتودءء متلتاقا عرقع معولم0 207.عتلنمعامتساء اباطما علمتهاه 
ع15 11مكاء 82512 عاء02 علقصصاه 1837[لخحاء 1نوء2ن-1'نااط وأاوو8 .تلع اتزتاطاعماء5 [وعططوععا 1متتهتوقط 
2112032 ,نتمناع100ة ع11 تاععءه 201ععا وتلمع اتاعط تملمكقتة) طذااث صسخطدد معاتصمنتفلاة 
070 لط [خقعا اعىء 00133151312 ,01523015121 تاكتتطمءا! 562 أععه خلا اعمقطءعط 


0ج طن نتسمتعععع1ة عاعلتلستوعا عستيو متعطه؟و معاتمتقل1اة 


لمامنء ع1120 31 6111011511 501 طتثهة:33ط ع7 تتطتاع 01011 طلهااتاعمسصتاد صتاءءء تعلقمع1ك 

8 2202 1110151 تلقتقه 11151 77/3 1ع3 01115312 له 0670101051 تتمتدكصا كام تاععظ .متستاعط 
معلستاجتارقع صذ:أعمسناةو تلط 02 ملسدما 8 2097.عانزة5 تصق تلععمءط عمطتلنة مسمسلسدا موعلب 
عاتإتاعءء قلطة؟ م1 10خنتل1اة عتاقع قطنتتة[اعصقاع! أعمسناد احلطط هنايث .تلع كاع مص[ تارقع 20151 مطلتتوة 
كط 6510110165 أء:93؟ .32011 1ا010115اط ززهد علة0131 001015107ع1ع1 طتتهة:5ة8 راععء تاكلمناتب؟ .نا ونتمماة 
1165120 تقلطا ع0 1وعت«تعممطاة ع0 1دوعمطاة كله © علهتد1ه 12611 ,1ل:ز0152 جتماعمحط ا نسننتكاة 
1 علقط 062392 متلتلةا ,ءدقع فصع نلهقسلة عصة تصتاءءء صنصع 010331 .منعلدعهاه 
د51 97353511 (4/29 ,8/153) 12طالإعمطنال1اآة متهلدة ...“ طتط' قل3ء1' طقالث ,1اعماعه 
81 973521 متطتل ع7 731261151 لاحطتتاآة علسصاطفكلة متنطدااخ ,ععطاوععع تتدامتاصععا طلد![تاعصطتاه 
متنطة للخ بتتلتة؟ تاءءء ختط عاعا ستمقخصة عرقع عن كلقمع زه 219.ئزل زوع مع 1و1 مرتعءد عانوزوع0هخا تلن عط 


متلتاقا عرقع جد0 “2هنتاة علاوءء عاعا اط ععصتاعع تمه ناهد متصوومز 211١‏ 


تاو ممع تناع علمصتسلا 
937:6 ,311 [1ناع1157 12535 022 00133715131123 ,تتكطاعمعا ,11111011 1اوع1 صتحطه 1وعمعتتلاة 


3ن أععطه عل عمتوعصاء توكعل ممتستووه:ز ع5تزنلعمملة لاتتقا عمستطمعاج 
1121 .2.3.6 


لاعططاء؟ تتعاتزعو علوعهم127:0213 1طلع عاععع 1ع ,كاعععء:3217 لقح تلطه لجنا“ 
2 كلة0131 1512 251202تقمط ”5697 تاعط علدع3مة1257:021 ع7 عاعععتزاع كاععء915' ,نكاقعا ع1-2-1 معاعع 


1 م7 222001 7610151 طاع1 اع اعمط[ 1ماء 5010101 223736132121 11312لقدء طاثطملاخ“ .تتاتصه اانا 


4 وتمة [امصتصه عنوتل *”ع [أعستم 


عو 76 12311 طتتتة11نكا ,تتاكآه 131ع2 تتناكآه طلطذتقط ,كلاح عتاقع عملكاتتة] صتط تعلقمع1ك 
710 1112 11211 ,10121131011 013 73126015( قلطتكةة] طمااخ ع7 11ع كلاه علاء 2ا1تزتامز 


0 ”0 26251 22676002612 تاكلمنان) .011 مدا طدااخ عاوتامنطنا6 علقتهة1ه0 1كدجعهم علط 


7 و.ة.3.5 5150811 

و.ء.3.8 5150811 

.71 ,.ة.2.5 5150811 

.5 ,.ع.2.5 ,111352 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

.7/1 ر.ة.2.85 ,5151081 

ا ل 

صقلاو[ .1.2.17 ,'عتحيط“ ,(2008) علناعاة0 متاعقدى؟ ,611-614 .دو بآ .© باقطملفأختصد ننه “50و81 بمسردعوح 24 
.5 ,اناطصة)؟1 ,2557 .0 ,5117 ]1 ,أمتلعممكلتكسم 


0102 


علة0131 63511 ذ[نها زكتل””وء9" قاط © طاممعاع 1ه ع 5تتمعاء21 77251112 اع مقط علاعنا .تتاوتطلتتة7:3 
علكء مهل1مئز كلا عتوعنا علهساه تمةتغطذ تتومع ع7 تمشزغط كاعت مدكصا .لمعه( مملسمتقتها طقااتث 
71 8/0113 1طاع علتاجاوتتط ,مكدع ,530212133 76 عط21 رأعتة10] رلطتقها منتطيطا اكاعمعاظ معلء 
.سه 1 ل صوعة؟] علهتهاه تتتتتتاطا تتؤدع أطاع ممعتمط عد 01ئز أعمكلز ع7 ضسولءلتلصدجعم]ا علهته1ه 

012 112121112 تنالنكا 11511202 تاع00 1101351 **7212111ز 151لطع]! اماع11 الكل“ علادع سا1 
عل1ء ع7 علنا الإعططعا 51371 11اعوتة 11111 1لمعا مطبها كاحت عاععتزع50771 لتطتاع ج010 ملطتمفعة ه1111 
مو علوع32 لزء؟ 1ا10115نتلطتطناط ملطتكلة اع( لكلانامط متستوكا عرقع 0021313 .كتتطتااكة5 اطلع لناء 
013121 1121 ناء9 0132 حطختتقط عتاقع 5:6 »8/1211 .تناه علاجحت عدوجوتمطلتلء علاء مهل1همز 
”16515901 11211121 متماكغعاط هاوه [داخلط“ عناقع 021313 100133:1513:12 .تناكلانتحط عاعت عتدقع 001313 
عا ماع تصنسقاصح **منزنلء مهدع نتصنهكلانتحط متمتستعتط معاووط استعزط“ عاعممعل 

11211 الإء؟ 11132نالطن!ناط ملطنكله أع7تكللنتحط ععع0د5 عل 511ع0 510231 ستطاع ادع م1 
كلة:0237:231 عطتاع[ونا1ةقع متطتتة[1ءمطتقاءع]1 أعمصنتاد [حلطاط 4كل6م515 1وتهدعا عست اعمماء لناطهعا علمتهاه 
ماع تتطداك 01011 طنتناذا عقاطا عاعتعاجتامط مصتعا #عالزءعو 2ع11لع علنااأعمطء عل ماعط 5102 مصعط مكماجتر 
علمتكت :35 (11/6 ب00) *“تتتكعو له أته ه' مالل مآع قن “لامر تاسمه قطج 1[ ع0 اتاعتلاتمء 7“ سكاع 1لا 
انحط كاج متصتاصقهء عط علستاحناكاءء9 عرقع ع2 كلقمع 1ك ,ااكدعا معلص1دعمطتاععا علج جاعوعع 
8 أإوعتططتاععا علاك كاعتاء:25 ع1ة5 022 تكلصنان) .51011دعمممعادعءط متجاىكلمم لمانا عماج 
ةل طتقمطوج © عنتتطعاكعلناتز تتطقلصة عللنتحط ه21 كاعلاع:وة أء:23؟ .تلع عمطت امتستقامة 
1 ع1لاء نكللنامط علة0131 ططاوعا متتستاصدء 1واعمعاظ جتدكلا؟ 011233/3 علداعلدجه50 1ك1ا متملستحصكلةط 
1112151 تتتأوتامةن9 اط 12 “تكاعاعع 202©51ع10ع]505 262؟ 76 21195022171351؟ +21 010111261 اج1 
ععع530 طتمع]01ع1351 مدلنتة[ تمده عناع:9ة متقمطوج © ,ع دتتمعلكلنت5 تمتقلصة عللتامط مكاحت كاعناع:وج 
8 عمعع5206 151206اء؟1 1131[لطقه 11151ء652 02طاآه اطتطلهد علانتحط تاعلصتا؟ ,نتكاعاعع 251مطاه مقطا 
عاع260 5110121 قمطاه "علاحةق1 طاثطملالخ تلطاوة1كلة/ز صتط”ع211عأتطا/ط عترقع ع5 تكلقمع51 .ناس تامطمطط 
أ1931 11211212101111113111251112 لنتتة11أطقه .175 ته [وتكا متتتتة[طة22557 73151 نقلطتكة131] للاخ ع1 
2!7.تتاوناصهنز ععصنتاجنتل عزط عانوةط ك1 علء 

8 .تعلع7320 1121 ع10ك1ءو قاط علة[أتاحط وطتتتة11[نها 01معءا طقلاى عنتقع ع تكلقمع 1ك 


[داعط ,كتاء؟ تعامعاء5 طاج1 1122351لطنة 11111 طتتقاده 513:12 1ااعدقة تدامقعلطا ع٠‏ ع1120 1720151 


71 ...2 1م515 215 

.0 .71 ر.ع.ع .2 ,لكلقم5 51 216 

1111 222512021 1111111 تتتوعطة 11نق2ع طنتتهامدكما 116 ع1830 تطقلا تتعلسصئلة عاادعا” دا8ة لزه ,.مع .2 ,للقمعزه 217 
1 2 اولك“ 2ز7 **ل(ء5 1ا15ا010 علتلقحط طناعا عاعدط ناد اصتاء:2613/(هط ستستوكا“ كلجا ماع لطاع اع لل0ع1 
عمتوعسمصطلتلع علاء" تحسمتتحهعا *”أء7كلانتمط“ طهلة معن( عاكتتها اعمتاظ .نع اتعلع كتنها عتولل **1ةاممكلصا 151لعممصلتلء معصم 
5 .5 ,1 .') ,19931 ,ااعمقطء 1 :كلظ .تتاعع دمتستفامة **نزء؟ 70151 طاجا متخطه لام 
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مط 11ل طهجة؟]1 مسفتقط ع7 111 1لصكلةد 7011320 ممفتتقط ,تع0عق0طء الإعممستلء كاعت تاتنة011ز 


5 111طنا501 001831 
3.0014 
1 ردكا سناع انط نال .3.1 


عاعككلنك8 تاع8ع0 176 مطتتطما جتزء17 *طع0 كله0طتسطفامة *عاعصممعم؟ تعطقط“ أع تحاط ناا 

8 113111[نكا ع11 طلاخ“ .1011ماذا 2225021 اع لسصتكاةا! (*0طنتم) ع7تاعط 251202161 مهمد ”علق مطاآه 
”الاع2قع علتااعاء مع11لء 113 2الإاعقططة ذوعطط ا معلاع متتماعة17خطآ 115111 3:3613:153هط أعتتطة ع7 72تمتاتل 
ا طتطتوعلزءم 111[اكة 13153 ع01؟ 0323 عصتاعنز اع اكتاطتاتم ع7 [اعم عل عبو11ن1' .تمه لمصتطةا عتوتل 


و ع تع 1ء مستاععا علتاك سدع نزعم 76 (ممعتاعع تعطقط) 


7 عامط مكلناوةط اعمتماظ .#عاععمةا ملمطلهد علتاوةط تتكج وه5 اتإعاعدع 5150611 
:501 ع5 .2113111 1101311طة] 7710151 طلم لعدع للاحمعء ط1' دطلخط ا ناا عماوعستاععا ”150161“ 
علا لهء ]نحط 0110372372 اكلا تتة21ه ,3135103 111133 ه01 1طاتطدد لكلد ع طقللخ“ أع1531 علفتهاه مصتعا 
عاعستتعلاع تسصتمعك1اكلزوكاء 4كل20142130 122101516 517اعاع2ز طتاعلة 2للتتاكتائتتط تتق1كقطة251ل1 
مم قصتته انعا طقلاخ :كا عل كلقمع 51 دلستطقعا مكضصسم برق 720 .عزل”” اق تلتعاء مسابها عتم 1لإاعقسة 
كلد21011! 011202 تطتتة اكلت[طتة2015 حتاتتة11نك][ 7 32تتمتتتدل تتاعع متقمطتدج تتاماعتط جاعكاء ممع لءاعأوع0 م7١‏ 
.نين لوقع ةلاع هنون 17 تع 1 وزع اعل زنتمط مصتعا علممساجة 1ن عستاع5200 وتجم5ل كلذ ع 
تكله طلاء 11011051 دوتاكتتط اع مكلا ناك دل تدك علطتتعحنا منص * كلقمع51 علمستع امتطوط اع تحاط نالل 
2 عسنطة 8 معكسصتن | معطاجعمط غمنا جنارقع عزط لتلقطسم امم 8 .تتلزوعاءدعمد تسمقعلس 
1ن طاحطوعتزء0 عالأععاعتقط 0هل201512تطاه ستاعلمستامط معلكلة صناء ختاطتته عمقلده ك1 تتلع كاع حص ] تدقع 
منتقلط0 ختلصة[هستوعلب عمة أتوعطتتوعة) 76 تاعله عل أطعطءة منصردع 223.عع ل تلع اع سعصسء اساطمع]1 
عكلقاعط 7 500111312 طتقتإقتطاه نع مك 11013:03قط تتعط صتمعءطتاءء) كلقم515 1وتها وصتتة 10011 
1 12453 متتعالاءو مدتزهمطاه ع7 حته[آه 1275:0511 عاعععلء ع1120 تاتصناع 1ه ااحمساغطة عمستتطاقع 
لللتا5 دنا عنتواغطا عمععتلق عاء:و103ط 7 عتإاء1تعاوقع 98/01 علط دكعلةاننامط صاع1 [وعسصستلاطم 


7 أع2021 1ل2طع! صاعا 20151 تتكلة1 5351509 تصقتتهة[انها 1313 طقااخ عانزاوع1120 مدم0 .هنع عن”؟ 


.171 ,.ع.85 .3 5011 1ك 215 


,(2007) متتاعولا :1363 .5و ,11 .© اقطهقلهأقتام مضه “38164050 ,ممتومعساط :121-122 .دد ,سقطة 1لا ,1لنصسم 25 
.0 .5 ,اناطصة)ذا1 ,2000111 .0 ,1117] ,أمتلع مه لكلتقصة سقالكا 1.1.٠7.‏ ,”مع حنمن[ 

.71 ,.ة.2.5 ,5150811 

.71 ,.ء.2.5 5150811 

1 علالالمعمطنا5 76 عمستطقعع8 علهتهة[ه تخطتلة اعلصتمعوء 11ل 17047كدىهء صتط' تتعطوعءن0 علستاوعاءدعمط 1151 5150814 
ع ع6 عمستطورعءع8 عدةقع 112015103[ا؟23 طتحم0 .1ع0ع2112 تطتتهلتصكلة تمتل لصتلط صهآه ولصفغلة 
ممع لاع 011 طقطه:0237 عناع11ء126] ,لتطناك01011 تتتنامه] تتام طتومةا 12ة1غنام علالالمعطناك دعمطاء اباطما تستوعمصط[تعلمقع 
تمتتع لك نلعا1نزة5 لاماوءءءة11طمتناع مل تع الصغطا وتلصدتز عل ططعط بصعم حطعط ستتءطقط تاعلصناء ,تصنع نلحصاه سنتلا 
.71 ر.ء.3.8 ركلقم515 .عاط نتتتمكلة 

.71 ,.ة.2.5 5150811 


ع 


27 
2 
22 


نم ذم 


دنا 


2 


44 


ع 1ع11ع1معأاوةع 301 1م00 ,مع1نء طمصطدعنوعم علدكة01 51ع1ء5 طتنصتتة[نتدكده أعمصلتط 
تأعسالئط صتص'قلقء1 طقلاى ,مسده ا عصمسقاعا كتلهقط تحختلطء كلقمعزد 02مكامم دهم 224.عاماعة؟ 
1120 2010101116 ,لتطناع01011 312 مطتطاوع مم تعلمةع نع طتصدعتزءم تطلمل 2لطنع نل 1 كلد تقلط اداعة 


“نام با لصداكه؟ صتتة[اعصسقاعا علودعمخ .متسفاكله تسمتعلكلتلعانزة5 نسنقءءء زعماء 


1 10 
51508117 .011ل2؟20151اء 101013 لالتتا5 01011 مراعة77 00*02 51عاعع ااأعسطلئط م طلاخ متستدعمص ]تع لقع 
7 16031 9376 211 1212112031 011151 53512 776373 0111251 201111111 طا'طهااخ 12171 ععصتاونتل ناا عرقع 
منطقلاخ ,متمعحصممعلمقع نأءطمتدعئتزءم أاكهآ1 اعناء:7[طنعن؟ :تعمطاعع ممتستقاصة [دع تملتلعء عااع5 
ةط متوعتزء2 .015023510115 تاعتتط50 قاط 71[5227طاجدعا 51136012 أعمصلتط طتترزإقصطاه [القطقطط 


6 وناءاءع نئل نتمانتة عمتاء2021 76 تأعسائط مدص 0 أوعسعصساتعلمقع 


لاع طمطتوعتنزءم 502010151 علة0131 201111 اععاعع تاأعمصطلتط من طمااخ عزقع عن تكلقمع 1ك 

متطع اعنام تعلقمكةك ”.نل نكاوتعع امقساه ستعاءجاعناط سعملتمصلط صتعز غدمك1 تصناء ختاطتتم 
اة طمتدع نوع 817 725 رهد متهأكل تل مكل تصحتة [مصتطها مملاحيةز مملطكة 22 عنة[اعصسقاعا ١‏ 1110201121 
1 صنحم0 729.تتع؟؟ تستتعلاعصة ستعاءأعتامد معلء تتتطبج علضعلءء طسوع وعم عق تل ع 
11 1* كه 11801 عقاط تتاعكلطنامط تدج 1متمقعلمطا منتتعااء كنا تمؤذاعم ع7 11طه1 1لء12عتامط :11107201121 
اك الطتوعتزء7 03:202نال حاط“ طاع1 20110126 1131عطقاععا علاأاوتهء1 متا .2011 كلقمطلة امطتمها علدتة1ه 
7-48 005101111511111 13151 013121313 12113112 100135123 تاقطة؟ عله 10012 لتطدتعمل1اه 
متتصتدل عاط خاأكتتصمع 013 اتكاتوة قطلدلباعلة علساطفكلهة 1كممطتكاه حتقلتزعمط حتتقلده علدتهة1[ه علتاعمةز 


0ع 1المتتطة **251011 مكلاب 0118573 ناته 01 وتله17 
4 7 37 


معماوعل عنعاءعاعوعمط أجدط6 علصتاعدة تع طتصدعنوء2 .82 2ل ناهد طتمتع امتطوط اع تحاط نالل 
17 1112ا1522 ,بلتطتاء11571طنا طا”تءطمصدوتزء2 .12 ع0 متسمقعلعط 11كه ع7 0211 لللتقتتطمعا ,لكل51506 


[23.رعلن 11206 تداع 0111 8م15 طتاطتاوناآه ء طاستوع زعم نم5 


نلق أعمعع صا *اأعمصناد [حلطط علط اوعاعوع20 اأعمطذ؟1 ماعط صصدعنوء2 .112 تكلقمع1ك 
رعماتء '1) **!07[/215111 52111 (هالكق“ تناه متطدد قطتطة 511 أعماذ1 نتءطمصدعتوء2 .112 عناقع 002 .2هلطلتتوة 
تناعء5 طقلاخث“ طععاتتة[وة6 5526 .تلع كاعداعمماء أع1921 2131122 طتاع 015اعء5 1ه 1اع:335 (9/43 


علناتةعلطهطناع طع11لع)5دعا علممعاتزة5 اا ع١‏ عتلتسطاعاط ع1120 عخلط مامه[ مدعخ عاعممطعل *” إمتواع لاج 


224 
زطيدم 


.71 ,.ة.2.5 ,5150811 
تاكلمناب ,11221011اعمسصقاعا ع11دع لط 7 171360110133 أاممعا ماعلمسنادة5 *ناى نالطناعم؟ طتتته[رعمصقاع1 د20 تنظ 
للمع؟ا عاعاعنزة11مع1ء5 تصدوةاكلةئ9 خاط تتتاوءعهء 0362 61187 02تتدمءعا ناا رعرقع ع *تتعاكته” و 211[ 1عططقاعءا 11310110133 

120 كله ع5 116دع نظ عانتتمعاجتارةقع 

.71 ,.ة.2.5 5150811 

.71 ,.ء.2.5 5150811 

.1058-6 .71 ر.ع.2.8 م1كل51508 

م1088 ,1076 .1 ,.ع.ع.2 ,لقم 51 220 
6 .71 ,.ع.8 .3 515011 230 

.171 ,.ع.85 .3 بلقم 51 231 


226 
م 
228 
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'ماواة7؟ 31176 ههدد طقلاخ 001231 مقلسعامهتز صتعز عاعسعلاع سرع وتتطك عععلدد بعتل1ئعقعل 


6ط مكلك نة [هصقمط أائع *متاكختاتاناط 3 تلطه نوع قصدذد طقلاثخ“ وتزء؟ 


علدعطة 533/61 كلقم515 عله 5تحطعا عل عطتوعاءدوعطط2 1وعحطلا6 52361 امأ طصدعزء2 .112 

طقللكى ,متستدعصمء؟ تعامءطقط جسمعلمغاط عتمل عع5عمعاعع طاثنتء طتصدوتزء2 .112 ,تلطالوقعءءع011 متنطملاى 
501 515081175976 .لاع [طلمنااء أع1ة؟1 عطادعحط 110111 ع1512لمععا متت امنائتاط حاط مهل مكمه 
تعاعم عكاعوععاعع 03 0ة* تلكا مانء طمصمدعنوء2 .112 1[واعمصاظ .نالتاعنط كلا 1م611 عتهل عطاتزوع 
طملاخ علة32 611111733:2 22551202 طق "ختحكل 15 اكاعطكلا ,أع11ط 210151 ماعلضع1اء:39 عتهل ممع دعهقاه 
0 | 0“ 0151 لطنتطاواع م81 .01151161011 منهلتتتاوة1نا 113712م9 تعطقط هده مهل مططة ها 
كتلتاع:3 (54/45 ,تعمطتمكا) **.تل تمل [دعدعم! م0071 1نتتملاس أنه ذا علدمعهنره 1157 لاع 02 
18 تتتللعء8 عكلاعععاعع غ131 اعوعع 511106 611 طهآه كعلكاءع8/1 عاتلزاوع1130 طتط تكلقمع 1ك 
15 أ8عملة متمنة أعمكلاً عتلع4 اعم موطقط تمسصدلكلوعة:825ن عاعء ترز ساعقط سععللتوتتس 


جل 233زوعسمسصتالئط مملسقهعةا نه طصدعنزء2 .112 متسصتاط ١‏ طنذلء؟؟ منص تجوءء21 


1ع ةع سدصسهننا؟1 .3.2 


28 ** كلقمطاه 1امععقع0 76 3511 ,ااعلقآاطة يزكلهمطاه تعمطةء" أعصتمقعععا عكانتادة5 
لللة5 تانطة لاخ“ علفتة01 حصتتء 1 .ااتمهط اجا علة0131 15122 202 تلممتقاطة ** 111 تعمطقء كلتو“ ,1125021 
107 لة لصنصطة) عنوتل **1هط تاامتتصةع 012 صعله تتتتطتاج مقلصتة لبها تآء؟ أطتطةة 015/8) 
11 تاكنتطمعا أع7اكتاطنتم ك[ع0طزاوععمة [1وعلإعدعطط أع:وه1ء7 عزقع عماع تناع صتط تكلقمع1ك 
1 أإوعتططوعلكاءع؟1ء5 طتتاع[أعصطةقعع1 علمتاء متسمتكعاط 711 عتاقع هده ناكلمنت) .2111011 ط لم1 
5م راع [أعممقنععا مقاناط جبملن؟ ع20ع11اء7 7 “عله أع:1؟1 2 تناع نانع 00 متصطتاء؟ كتاطتاتم متستاعم 
1 اللطط 7 5973 313ع'1' طمااخ تلطع أعلةاعل ع7 610816 كلقمع 51 .11011عاء12عتتحط تمع انعم صتدعنوعم 
.معز تمعنلهساه ععلاقط تاكتتمدعد[ه عأانزقط حلتمهاده عالإتمعلعم تتماعلنل1آه صمددسوتال 
وأ 11810 ,1211612 12131اط ,كتتآه تتاكتة وءع5 12ع211ط تتائتاتصمع 012 عىقع عملع قتاع متحنسة لاع 3 
معلء تتتتطلج عل مع1ل1اء؟ أعمصقمعءا! ,علمء 1ع طمصدئنوعم ع2اع بلط .تتلعة150 7 أعمقطا ع7 أعم دعص 
طلاخ 123102تتمنتتندكل التاصكلدد ع علتاحاقصء002 123:36202 تتصدكطا اأعسموعمط مععلا تع لاقط تامتتصدع13ه 


أعمقط1 ,[وعمطاعع طالععاوع0 76 مطتلتتة:9 علمماعاط علتلعمممعكءاءط 7 خاأمنتاممع 012 منملمطدها 


ه1256 معاعع 1273:0322 12151 عطاعءع 15 متستمتعاط معلعء 10013 اصتاءختاطتام وتزء7 تملع ناتتمهةا 


1 .7 ,.ع.م.2 1م515 232 

,062812" بتطذا5ن/7 :4 ,”متقمع 0 ,أتقطن8 233 

آ71 ,.ه.2.8 515011 234 

كه “71650 بمتودعنا1 :130 .5 بلفلسط-النتاطقنغك1 واعسسظ مطل :193 .5 ,أقكتكه1-)*ناطقاك1 ,تمؤءمن0 235 
.5 ,.ة.2.5 رأاعاعن) - بتاعه1وم10 :1061 .5 ,1]آ .ل بأاقطهقلمأعسحم 

236 515011 3.5.6. 171 
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أعلطتامط متنطوااخ علع2 علهد 211 اطتممت159 ع7 نكا[ تمع عمطلا لقعا هصاتز ع15 ع15)1013 ,لهط 


101:.237قة كلب 0113378 صتتة امطبتمل تتامتتصوع 013 صتاعن9نا عصتعقع اذا متمزون] 76 أوعمطع 


512111541 .4 
4721 'تأطدع]آ .4.1 


1 اعاك1 طناك [نادمع]! 23152عط نع 15 23851 متستوكا هخداه5 ماعل ستاة مقع 2ماعصهما منماوا 
ج11 مطنتاة عل لمعا احمة تبجا .7اكلوعه:939533 (رطوجدمءطا) توتر[قط 312 د5عكااعط تتاكمتطجة علنعز علط 
2؟0101 ع15 ع1120151610 .كلطاتاء اعمط تعااع:39 طعله أعئتة؟1 35012 3135120314 01121115 مع تمعز 
1و بطل اعلز عق[صةتزءط ااتكستروج 

و1 ,تتطناى01011 223/361 أعختلطة طتسمتتعنز عممطلقع 2ع 176 156قكلنتحط عاعويء0 
قاط دعتتوة علغاطها عل عامعاء5 اط ل1طاوعءع801 ع2 علاأعقلطلة نطاى لتوتها تمض لكلمامةز 
ةع ع211عنتططا 6021 معقتاد 11ع11 اطاكوء37:2مطودل5280 غ1نأعاع20 قطلة11 متمةمصمتلصطهمامجءه 
7 تتاطهعا ع15 151اعططتقاع! ع11دع نط8 سدمها تعتدظ .11لطع1و[مماء متقعلما اسقط رطدجطءط) عخاطهعا 
1 طتطاط323 تتآطدعا علطم 1عاوعع 76 1ع2ة ,لاقع اكاعتناة علدعصة ,تلع اوتصصاء اناطهعا 
/27وي 21-1 علةع عماع تناع صطتط' تكعلقمع 1ك اماغعلط مملخطلاصتاط رخللطعاونتمناد 121ع11 لنتصنائتاردقع 
359 .6ت ) ذل لتعقطة صتوعج 111 اعتامر 

أ لل لاقع تلاق صتعا ععتاد عاءوءع! تاععع 2251202 تاونامم1 متاأعستوتون]1 علستتاة 
1 ,12511611 011225122 تتاع 00 قطهل عاعمسأاعقطةط 0هة:1]23 خلا 01011511 تاكتتطم! 502 طدط 322 
لتطمعا تلط مكاو1!آ همتصقلهة غ1575:3' معد 811ع0 تستصقلهة غ553 كله 51ع1عد5عطط ندتتقط عتطها عاترزوعل112 
.101لصتكلسصتاحط 2الإتاملز ذ5قهمط ع7 معطقط علوعطة علقحصاه اطتطدد 1ع611 دلمكللقط 0151مععا ,مناه 
رع أكاعستاعقطةط مدامدجة 06511 عمصتتلمعااعطته علخعاطهعا ع15 تتعلاع:وة حلة علا التكصتلا عاتوإعاعوع834 
نلق تتدكا تتعانءطاقط معاعع عل01312 22015 :11[لعكاعطاعجعع عا *أع طناك ععع5200 1اكتاقتتط عمتتتلمع | أع سام 
علة5ة01 ”32361 خآطوعا“ «ططنتاةط عل طاع1 151لحمماه علعتزاوء5 علطم عامعلاع11ط 0151]ع 


2 


2 عجنذا جتستاعلز ستتاعستصسن ...“ ملاعوطصسدونء5 .82 عو معطءد أعمكلاً عتاوتساتتلمع لسو 


مع 11كة رمنته 1ج 1ط عأكتلهط با .عتل أمنلوط 240””عتتقط معاعة علط عاعا تتلعاوعاة أومعط ,تعلوعة 1 توه 
؟ تتقاقتاط 02 32351202 تتةامدكطا :تتلعكاع حص[ تتتتاعط 0151اع ع ' تاعممعطعءن) ستع ا متكقا ع 


241. وباس انممع] كناووط **تطوجة عتتطدعا“ عستتاةط مصتعا مك نل ستكوتآه 


4 .71 ,.ع.ع.2 515011 237 

2 .5 ,.ء.ع.3 بأاعاءن؟ - ناا5 7100010 235 

مع لسة61 ملهدمه1 ممددوعلن5 .عاط صتعذ أعاتط وتصعع 02متاكنادما نمتزقط عتطوعا وعتدرة :1905 .81 ,.ع.عة ,علقمك 1ه 239 
1013226 ,تتةاطاتجة لآ 8512 ,(1127:20 تتأطمعل) اأوجمط كلد رمك 

7 ,”طعا“ روعة11 مطل :18 ,'مقسك“ ,تنمس 240 

1900-2 .7 رمع .3 رللقم5 51 241 
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أعمصناك 1حلطط 321151022351202 0126251 201 تمقطنط 90152 اط لمعلع6 طتتستنتهتوقط عختطمكا 

تاطهعا صطتاكاآه لنهكا 151 بكلة1م10 ه151 لتتطتدكصآ1 ,لكلقمع515 طتهمنتوهةمسلتحجد علصناجتارقع 
طاع1 1لع7طلقع أعططتم 02 92 م323 ع110ط12 طلطة125 طتط”* 1313 طلاخ 76 ماع73 تتطاكقطمطتة؟7:3 
أأطدد عانه1[ناعل تاعلهم عاعوعك/8 2-.111نا535 جتطنا5 01011 1نلة1 عنزعصاء ع120 انحتتقط عن تلط عمعلعط 
ع2 202778 ع110ط12 ,1كل51506 212م3/[ 7111511 01011511122 201131111 2لالاعتطتتاء 11231 ققتاط تقل طدع 1ه 
23531 ألوء؟ 011 52514 عمطتاجتاء “اعط معلعمماء ع1230 تتطنة عمعلعط مخنطدااخ صدهاه دكتتناه عللاقط 
2 1نقتطصطدوة:5 ع10ك1ء5 ناا طتطتكهتوقط خاطهعا عا تنتتتتاع تتصناك 1ه متطدد عل عستاععلبها عمسم 
ةا طتسصتصمعلء5 لطتتطواتاع22 طاع1 تكلتككاقطة] موقط كاعلغاطما عندقع 2ه صخا .نل متنك لستاحط 


9316 02 02251آه 


4.2. 5> 1 


31 12؟1 53519132102351 11151612 بكاعمطلزقع 1طاوا منائنا0 عصنتصمة طمتمتكاعةم“ عككلنتادة5 
تلطلقطتناع ,1دعمطلتلع]31 متصتستتحط تتقعلطفصتاع علدتة01 حطلاعا ,أقواءو معاعع ممتمسصقلمة *“اعصطء 011 
262010 طقالخ متتعاعدوطتكعا معاااء؟؟ ماجا طاع1 1د5عمطاءدكلنا9آ متستعاعععمع0 05 منتد امه تزتقمطاه 
ل تلطه علة0131 *:1كةماجةنز علن[هع 013 

مناآه طتتاكلطتامط متنمكلكة متتستستتحم معلزع1؟1 لمصناع علتتوناط استدعاءد5عمط أهم]اء؟ تكلقمع1ك 
28 1211151 عله 0123732 22351203 116دع1ن/8 11 أعمصناد 1-لطاط 02 2تامتاقبط 20151مطاه 
8 13131120323 طالخ تنلاع امتستاحط ماعنوع1؟1 طمصناع علناتوناط عتاقع 2صنل مك1 تمستاك تله عاء 
2010 مان طه الخ عنء لمعترع151 لمستاع علناتزنا6 عك111ا6 داعلهمطاه ستكلحسصتاحط 1أوعمص [تلع22 ماجددعلهمطاه 
211 معنتتاوعاء 10019371 نا .51011دعمتطعة011 521224 متملمكظهة1ة] تته1[اجها قتمطلاعءة ع7 ناعم ممتدعزعم 
2 501 502 112اكعططتاء1ة منطه لاخ تتعلامعتزء1؟1 طمصتاع علنتزنا6 ع15 112121عمصقاعءا 
ه919 عل1ةع ع1/0162116:5 .535010115131011 2015181 مطلهعا عاعتعع عتهداء5 طاع1 تق[مطه 0013321 
لاطعاععع1ع1 7 316111112351 تله [مرة5677 1222320151 طاتقة1122112811 تمع اكاء اعمط ع7 رع اناعم متدعزعم 
نااعموطخ مع لصتا 21 عط علتاعمة2ز ه”طهلاى صازتعقمطة أوعساءوعاناز 

7 ه919 1131 ك1200[1كهتة 1مكاء 114 علع1اء5ع22 حاط عل1قع عطاع تنلاع متم اعلقمم1اك 
11 .2011 أكلة تطتطةاكلة 1250 ماع كاعممع اكلتالز ممقاصة تاعتته1؟ عصطتاء [اصاتمعا (معاتلء لهمماعو) 11510 
لممصطناع علنالانا01 :0131111 متمصتاممط علدعمة (*18وع20) اكاعاط مهاه 0011 عتمداء؟و علزقع وطتته[1عصسةاععا 
علدعطة تامع 011هء أههاعةو ع15 عىرقع ء ‏ اأعمصناد [-[لطاط .511011ع0 متطةد 2زأصفتكة غلم عاتزة6 ع15 معتوع 1و1 


هاه نتلكاواعع متمعصث نل تمواعو عسمتمعتط مقعائهما1 ملقمك 1ه 2465 .تلت امع زعاو طمصتع علنتونط 


71 ر.ه.2.8 لقم 51 242 
.71 ,.ع.ع.2 لقم 51 213 
666-77 .55 ,1 .ل ,101156218881 24611 “1016750 ,ماتزدع نان[ :133 .5 را قكتكه1 -)”تاطقاك]1 ,تمؤععنن فل 
171 ,.ة.ع .2 ,5150811 245 
.71 ر.ع.5 .3 ,لقم 51 216 
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طمصتع علناوناط عرقع مم0 47> .تتجتاة؟ عتزإعصاعللع1 نصدكة1001 ستمنع 1 تجعقدك38 علاععاءعقط معلمتجع) 
لمصتاع علتاعنكآ طاعتططاج ,2613202351م15 طتتطاعدء013 311 عتهم]اءو عتاعقتلطة طتستمستاحط معتزء1جو1 
0ع ع لخدمةا متتهواعو عل صتعا نه امعلوء 151 

عطتاء:5ة (2/254 مهتتدكلة )8‏ **0151017 127 10 20/117111 ©1715 12/1717 ...6 1كل[5156 
1 ع71ز56 0013371513713 ,لتقناك 01011 11ةق]1 1طاع علاكة1 عله [أناحط كام صتمستاقج عله [أتامط علهتهمة:033 
ةا فطهل ع7 متكاتا؟ مطمل عل نكا ستتايج تكلمنان) .تع1نزة5 1صدع 1ل لدعا ممتحتطممط معت همعو 
امائوع 012 علطاعا مقتكسط ماع تلطه عتاقع 2 ماعصهصا متصتل عط سمتستلة2 قدت 1ك 

تلط للتناطتنا متتمقاء؟و علمتمصج 1 [بح][ 270ين11تاعل صلوععا متمادمدهه علصتدعاعوعمط أمقلءة 5150810 
طقصتاع علنانونا 02قة ,تطلع 1ل 1 ناوه 1كلة112 ممع اتققعا متقاقمدو علط عانزة66 ,نطدع201مطاوةا متقاطة 
الل عماس رمعع 121 عكاعءة011ه 13216ع5 متنتقلاده 00133151713 ,لاطتتاك 01 صتمسصتتحط ستع امعتزء1؟1 


1ررع ل 11206 
طمللتاء؟* نخ] .4.3 


اط نهجن01 هطاح 12 طلمااخ ع11 [وعمطتنتاعءا أعئ5* 111 معاعع 2 طمتممطقالصة *عاعططتقع عامعادة0“ 
كلكلةط 286-1ع) متصتالطاء أعصدعه ,أوعحطاتتاقع مدن طله لاخ“ علفتهاه مصتعا طهالباعز” نا هاه 2تمقاحطهةا 
6 تاعطوتعء6 ذاعلقطاه تتقاعل1باعاتتة؟ علتاعنكا 02متتملدمتخ .1تكاعمعل *”تترعاعصرقع عالومعاجقع 
تتا “تعخطع6 عمطتكلصتاء5 10 عل 1اءاعطتاعءا كاعمتتقع) عوط ع7 ولممكلة0) مجه ,علهمطجة 11وتهءا) 
2م نلعا مساء 11306 2مقمر 
عأاعقلطة عاعاعلء ماكلةا 1ا5ئاةقع تمسمناك علاوع ع5 عل علمتوعاءدعمط طله لبعز 11 51506161 
نطة معنم 253 .متتلمعاهءعقع0 علدعهاه أعسته عنط علتاعمةئز عتعامتستامم تمتوعساتمقع سنطقالاى 
ناو عاعلء0011ع111اع0 طعلصتتعءجنا 12161 عمصتقع 321ز*313ع'1 طلملالذخ طنم'دمبكل8 .82 علنتاعاة علنانونام 
10 (0) ,15]6122651 11011365111ة5 015126معء1 مهل 313ع1 طلدااخ متط* 853 .112 تختتستطدط علتع [)1اموعا 
كالتاعلنةةقع قلقع1 طقالخ تععء :11ل كلتصصةلكلهم1237 12035كة متنتصطمصطا دصدعسل1ه ختلتطاع] تترقع 
11 2اقطمقعلحصة 1دعمططوعكءاعومعع 7 151لعمطلاط ع الإكللقط 1'طله1[[خ تتط”* ددتك/8 .112 ,253(:01مطاه 
علنا61181512 2211202 طمالخ عع انه طتطتوعتزءم ,تستصتددل خط عاتزة6 ,ك1 موعلا 011338 151ناء مرعلها 
تنلصع ا اعمتامط عذ1 تتماعلن10ه اءددعصتتددط مع كلناعزوئع1ئط عط عانزةط مسقلم0ن 254.متاءاعساء أعمكتم 


01011511 1111م 32023373 1كلا؟3 متتصطادع 1631 (143// ,كةت'ذ) *17درن ك1 ١رء]“‏ اعجعع عناع ول 


247 51508161, 3.8.6. 

171 ر.ه.8 .32 5150811 245 

.71 ر.هء.ع .3 لكلقم5 51 له 

.5 ,8316353 :21/28 ,3(أطم8 .81 250 

251 515011 32.8.6. 71. 

تتنالولزوء لا [أعمطعء1 :203 .5 ,1 .0) ,201156218881 1ه 716856 بمتوإدعناط :114 .5 باأقتتكه1-)*نتطقناك1 ,تمؤعمن0 252 
.5 ,اناطصهادا ,20057 ,© ,/3)119] ,أونلء مه مس4 سقاكا 1.2.٠/.‏ ,#طهالتمع نر 3“ ,(2008) 

253 5150811 3.8. 171.١ 

254 515011 3.85... ١ 
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بلتتا010115 علتاعصطة 82 3كن/ط! .82 ععع530 متتمتطفاتط **17[ءعءنك67711© 12كه 52111 5277 ,1كل518510168 
212 تاقتاط عناء:337 طتقططة2 © 0152353301 111[اطاع[تترقع عاكعلتالساوعءا طهلاخ عىء 001351312 
علتلملوععا ,لأععل (ل12'51) علتاتلعطء نطهلء ”ع1“ كاعناء:35 ع1قع 002 .عله ع1130 اماععععاترتاعط 
6 طع1للعللقط طعلص1 1ل ما ممع جعلة .282 كلمن حدظ .كلل ماكلةمطاوة1 تمطقلصمة (1270) 
لط نكا طتمطهلعء ”ع1“ اع طاوع 121 (19/26 ممناعتكاع ]/!) “07020517111 711ي101111 أ عسل 11ل 11/6 
11 7150لهلك ‏ ©70عبر 175 عأهعط مقه0 املثر ...“ هلسسومعل0 متاعنوة علتاءاونا .عتلاطاع 
83 01111351 ع120لاء8 طاع هل ,[دتعمطلتتاقع مانطواللخ عاتجادعلدا (7/143 ,كة1'ذ) “راماءعءء رقع 
لتاكلسطنتحط ناط ممفلطداع 0100 صتاكلتسصتامط ماعلكلة 1كدمصتدك علصطتتعتز معهل عناقع 0202 .ختاوتسطتسماعةط 


7 سلب 011238 51 1ه علستاتطقل مقعلسصة عل ستستوعصس ا نمقع سمنطدااخ ممسصداعوط ماتدو 


+11151111111 11450111 216151 .5 
أوع1[ء225 ١2610‏ طاعا1 “لللسقددط ن1151ةا “اقعلط هسنا .5.1 


اءعطقط اتزعو تخلط نتاقعا وتو 171 عاععع 1 1تتاوعلءاءوا1عع5 ع110»؟11 كأعمطتةء؟؟ 562 ,10 هد ٠‏ ل' هلآ 

كاععع 11 انوع اكاع؟ 1ع .1111نة[[جها علة01231 112كا [اماكلا “تعط 35162 ,1225021 2ل طتتة 31 مقط عاعمطتاء؟؟ زع 
ع 76 علتتلنطقعا ع15 10 هن ,كللل1591 4 من 2ل طنتتهلء1 01[ تمه انها طاجادكاعمط ا متاع6 1151عاتم ماتوعو 
قاط 0502 7632 1113912351 طتتطهل:135 خلط عو1وكا عكاعععاعع “ 0 سنا علهتة01 حصت 1 .ختاء؟1 امتسمتفلمة 
1120 25101 [11اع10ع تتمهل:135 7632 1113910251 طتتة231 تلط“ ه15 10 10 رلم*”1وعمط[ تتعلاع متنتفتة2 


6م0061 


0 01611111 2ت 1011011 مطتقاععا 51ع1ء12»5 1التنتتتدك متمعتزع1؟1 طمصناى علنا8105 

طتط كلةم515 تتله عاء نتصناكنة]5 ع0نلم1 طله1[اخ متسمامعاط معترعا؟1 طمصناع علنالزنا6 علهتهاه امعاط 
حاآء تذكقط [كاعصم تا .1100101 كلا 5610511 4ل1109طما1 ناط ا 'أعصمتاك 1-لطظ عتدقع عملم اناعم 
15 جتلاقع أعصتلاً .تاعلقةصتتمد معتزع1وز طلقصتع علتانوناط وعمقع عجتارةقع باط 7 نل 0جنتقع صتص *كتمة8 
تةعلطقصناع طعتزء191 للمسصتاع علتتوناط مقع وصتناط ع1 501050111 طتتطتتة[1عمصقاععا أعمسنتاك 1-لطاط 
متمعلزء151 طمصناع علنانز0ة8 :كلاج عالز50 لاصنتاجتتاةقع طتط تدكد8-اء متدمواط تعلقمع 1ك .2011 امستاحط 
11 011 ع7 1لآه ؟19كلا؟ 113311202 مدنطو لاخ معترع1؟1 طمصنتاع علنت5نا تكلصمنان) .1اتكلاعدم2 2111151 متاح 
111 عاآلزة6 لع88 .تلطه 22ا 25101 عللمصتاحط :001332 علط لل تتعاتوة عطاع االمتسصتاحط أكتناء يدهلا 


7 مك متطعطء © 12021 وجتاكده5 تامسطلتاط مناه 76 تتتلآه آكق ءدتتاآة معلعصساء عطانع 


255 515011 3... 710 

سقاو1 .1.2.77 ,5726107 ع7 17360“ ,(2012) باكجكا ععصمة؟5 :1457 .5 ,11 .© باقطقلقأكتاطم منج “012850 بمتردعتاط 256 
414 .5 ,آتاطصة)ذ1 ,2700011 .0 ,61117 آ] بأونلعم ملتسم 

صتمنقنخ مط ١78511‏ معلستتعاءمء21] متم تكو مددد1آآ] تجعلب 011232 مصتصماع211 ع8 عرقع عنءاأعتطتية 9501© 257 
371 1311151512032 11 1كل111511511120 1212113326351 1111011 105311 تاعتزع1و1 طمصناع خخاط علناتوناط مهلم 1موءمط 
3 16132313 3011101 معلجاط 11كة7؟ عطند 1 لمعءا تدهد صهخ[11101:ز2 ماعل تكقد8 مدكقط .1ناأوتتططع مل غ116 امممسلتروة 
9 151اعع12 واعل غلط 12و53 اث طذ6 1511 غ11 0:(ع1[6] علط تدخ نهلتتزة عكلتاخاط علا 15[1لمعا ع وتحممعل (لاكة17 
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كلا خمهلز ماتزاعاء211معممط-] 'عمتزع6 ع1اجمعمصحاء مهاه مملصتتد!كدد5ء متط'*ع11جدعاتل8 تعلقمع1دك 

16 121112023 تاتتحتتحل صتمعتوع1؟1 لطمصتاع علنانوناط صتطاوععا!1 ممبحدمعا علط 313512021 مصتادمعا 
8 تنكلمنان) .121121202011 1[ذ1 ععع530 تتتتطمعا ناا عترقع 002 .تتتتتاوعاء تاجتتاقع باط عاعع مااع 
0 11:32:03كا أكلناط1131 .123111011 ع0 ع2 ,للتمصتاتحط عم علة0121 ممتتلنتط متتكلدىكة1 آمتتاط عاتاة6 عرقع 
لمتكلنتط ع7 حتتاكا علطتاعتجة (21/20 رعلعء5) *1777يوع1ه عدر تلدع 5047:17:90 71/071717ه01 جقددلاه عأتا تعفر 


8 رووعع عاءاناعزط 
تقسر] .5.2 


(مقمطاء) 202 كلدل متتلطقاطة علقصطآه 17اك5نك[101 ,كلةلممناتناط ع0ط1؟1 مع كنع عككلنتادة5 


95 1313518 ”31 تلتتقطة اع صناء ع1نل25 ع0طا؟1 تاكناك05ا0 لع تكتاك" تقلط متك 5ن عل ستكاقعا 
: 14 4 


428 1223325 علتلطلوعا 651اء 115طع1 قصطتلة متل متآد عمل 1313 طقللخ علمتدآه حت ]' 


عع موعن علةستمتقصة وتقاده ١‏ عأعصاء علتلكة) تعاءء طستمع وعم 


مولت انتممعا 0113/2 عه اوتااقع لالازوع؟ عمستطتعها مسقاععا علمندعاعدوعطط تأعوتطفمط متتمتفصسرا 

17 1/11 ,عااء2111م2 علو تتوععء ل ع7 علولوإلطاءن ,ع1350111 تتمقصحطا تته[اعسصقاءع]1 أعمسنرك لاط 
علسنوعاءوعمط أمكاوتل1 أعمته-مفصا .متاوتصسءمصتدءط تاصتاعبكجتناه طاعدعلذ مملمعاة عتووتسةسع] 
101ة151تماء 1ناطهع]! علفتة01 ناجتاء تتمقحطا ااعططة تداتصعلة اطاع عتتزتلعاء5 76 عااجعابط8ة عع لاع عمط 
56110511911011 ع013131 1311211 لطع 0111100 اأعمطتة 7 1123121 ل 1[1عمطقاععا تمدو ع7 81/211101 
معلسناجنوقع مصنع110111نة71 2لسمتاكسصمع] أمكاوتا1 أعمتهة- ممص ع7 علصتوعء اعوعم اع وتطممة متمفصا 
.2 76 1313 طهللخ .535111 تتطتاك 011 لاعمطة طتطلما ع7 عللل125] طتطفحطا تكلقمع51 ممتوةمصاتتوة 
71 ا[تقنامط ع100لم!ا 1315 طذلاذ ععع520 طتمادوعصساتلء عآ1ل5ة) عاملهعا ما”ءءطمصدعوءم 
1 »11 011 11032111 طتاجا 161851 متصطتتء استعالئتط غهتاء؟ 7202تمنتل ع1معماء5 اط ع١‏ 52812015121 


261.رع1نوة5 بتصرام د01 مهو علط تسزوعحس][ئ0ء 


59 .5 ,1 .') ,لمقطتصحم”؟؟ 841111 داه ,تمقأامتتطء؟ :81 .5611 ونه علنا[ناام0] 7 ععسصتاوتال اأعمعع لط 2اتممصدح ع1 

.1/1 ر.ع.2.85 ,5151081 

مع 181 انع 1؟015ع تنه 1ع مطداععا! عاادعان/8 كا علمادعاعدعطة طمصناع علتالاناط 2902112102 ]1 .'ا.2 ,.ء.ع.2 ,لكلقمع51 

علطتتعده 2011 ”1-5215 1الناكنا-! 'تتطمعج“ ما*عدططاءء1 طخ 1305 .تتلعلصنامةناز عمطاء تتدعلما تصنته100121 تعننكنكا 

علنالاناط كا علهءلكلطن/8 .010121 ؟1لمطناحط عستمعحنا جنكقاء) علمسصاحاط (نع1اعتتقط) مملم0"“ تتتتله تتعنز ترعاع 150 عانزةقو 

تتعلء علقط ووجعه تلط علنتونا6 خنكانكا تاكلمناب .3511011ع0 ننمم00 عاعمطاء حمصمطل1 عاعنكتها متتماصهاه قجتدطعاوا للمصتاع 

ععع1نزة6 ...“ .73 151لاعدة 1و5 ه1623 صتتع لامستلنتط الاء:تمنتل (عسمتكتصاط جتسطاتلء مسمط1 ع انك نكا 1ئزاوتية061 

112 111511123111511 011151 9311362 لاعكلصنان؟) .01/إاحماء علقط ع0 امتحدذا علكفصتتحم أمقعاط معتزع1و1 طمصتاع علنانزناط 

8 .01م 1اع2اء علقط 323 علتالزناط صاعا 151لعل1قسصتاحط عالزة6 ,090150ا121ع نتصناكنهكا اع طوءط 1251[/12خنام؟ 

,1-1215 تلناكنا ل تقطتاء؟ ,تطاعع1نتلطكى 1301 :81 *.01ولمتاء علقط تصتحطذا علكتمستتحط اكمتعتط معتزع1؟1 طمسنتاع علنتونام 

55. 712-14. 

.40 .5 ,1 .© ,طفسدة-!'تنسؤدت1] متتاحمدكل8 مم[ 259 

سقاوا 1.2.٠7.‏ ,”ممصة“ ,(2000) باأعممممنتك عتكمادد8 :234 .5 ,آ[ .© باقطقلفأكتد ننه “81450 ,متزدعسط 20 
.5 ,اناطصة)؟] ,5011 .© ,51117] بأونلعم 0ك تكسم 

.171 ,.ة.8 .32 11 م515 261 


تت 
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.11؟2119؟ 2113123383م15 211نا010115 عآل12501 للمقحصة 5150814 02 متستهةماع0 ماعطو 

.كلاج 122151 1001351123 01017511 أعنلةط1 1113100 أع قاع عامط ععع530- 1113112 للتمتممع1111 علو لمطلة تدع ]ا 
0 11153166 1357131012 ,351101 1كلة:7 11810171:6”112ع ا[ 1211110 للتمطقمطا عرقع 3:6( 51508101 
.لع اع تطاعع تطتلطتق[اطتة 1وع تمع النانآ مط تقلط قلاع:3 32/ةمطاه 121511151 عأتدع 1 7 251 لسطلنتوممعا 
10 011 08 1312ممفنتتكم] [طاع غ18ء2 ,52131 ماعععع 225513102 ,50211211 تتتمستجوطاكلة9 عتلط عانزة8 
1 عطاوعطط ا أطعمع 1كالنم8 تدامصقاطة ممكلمتقاط تصطقط لصاوتل ننه استقاصة لاكهة اتعكلتناء أعلماعل 
مقل قعل عءء530 مقط “25 هتاعاءءع1 مع متتاقع عمتتلهامة مت لستعلتتط “معو واتزتمدزة1[ه0 علهعدعة 
1 111533 10111 لطاامعقكا (16/106 ,لطدلط) متقصة7011 حتتقكلما تتهممطتوح © 0153501 أعتهط1 


مه هذا تاونقع أم5ععء 1أطء ماع ء *أعصمع0 عاعنكنءا بللمفاءععع اممصساه عقققعا عانوزاعمعو 


للنا5 0111 6861 عل مناطناونزةع 0101511 (61151) أع223111 1223112 لط عل ولمصطع) ,لكلقمع51ك 

مااع ,1601ماع ع15 نانك ,1110101 21001 1لقمط1ا ,1250111 متهمط!ا عندقع 002 تاكعلصناء؟ ,تتعمناد 1ع 11 
تتطعتط 76 ئز10ئزقع0 تمجة أعكتتهمط 76 ع1نل25ا مقع ع5 تكلقمع 1ك 1.264ز5ع0 تناع تتقط ,تعلعء اعم كلتلكة 
7 112ل1طوعع1 125011 تاكلمنانب؟) .21011 امطهعكما1 1211611 اعمطقمطها اعلمتخاطغ1ام ,تع ادع مطوع عاط فدح 


57 0132 28511 هلش مصاه تقتتتتط 76 ماوعا عذ1 أعكتتقطط ,تله وخطا 


(157/774 .8) 872861 ,(204/820 .قة) ثثقة؟ سمتقصا ,(179/795 .ة) علئلة141 تمصا ,تكلقمعزهك 

الطط متمنوتلمع! وتز7 00151 2طتامط اطتع (241/8555 .6) اعطصدط .6 لعمستطخ ,تدااعطهكلطة اماع 
-آء كقططك-ا نامطط ,(243/857 .ة) 1اامقطبط ١‏ داء كعقط 0151عاعاتم علدعهاه تتع احص[ ااعءعاءانتممط 112015 
علة0131 53111 12032111 اأعطقة تت امطاذا [آطاع (328/939 .ة) 1أقعاء5-دء 1آأخ 800 ,(2 .5) أآكلمةلد ]ا 
8 طقالذ لقع عمطاع تتتاءع صتط”* تكعلقمع51 .“اعاناة5 تتصناع101نا6 الدعمكلدد تامع اعمماء اباطمعا 
61 7 1312321 1161 ,كناو تمتقاتزة طاعلصتت[طغاط مااع 120 77 امقمطة 2ب11؟3 عل ' منتاع ا احمة تلكا 
0 7615/01 التططقاقة تتقحطا علة011 طتكا عنة[وجتمةة1 تاعمة نط غأعبجدة 266 اطع 151لتتهة معمسمتستطعمتط 
اط عانزة6 ع7 تناه أعتة16 مدل هشاع علة0131 2طقحط عل ' مطتتاع ]ا احمة تجا عمطتاععا 01 لاقتطتدج 
2 121111111 12311 قلط 18قع'1' طلمااخ (3 :731361101 حطعاط10م جنا مقع ع5 تكلقمع1ك5 مستومكلة:7 
1 36189 طاتزاعو قاط عطاوتلمععا ( :0351طاه 133:09517 ع7 5عط23 51212ع112016201110ك1 
8 12312221 ,231132 212811 2212312 © 501011130153 2317 أ533'6 :320151ططاه 6312 03 نط عدتكاء عع 
7 2اكلة111 م15 «طتتطعحط 1 1لمع لمطاةا علط عاتزةط ,851 كاعاعع طتمعمط تلمع لصطاذ1 علهتهآاه 166ء2 


1 013121 تتقصصة عل طامعااع120 علتاعنهكا مهاه «تتتلمعممط ع7 مرمطءاكتامط (ء 151لصمتاه 


.71 ,.ء.2.85 ,1ك[515108 
.71 ر.ء.2.8 5150811 
.71 ر.ء.2.85 ,515081 
.71 ر.ء.2.8 ,5150811 

.8 ,بعطرع1 .81 266 
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اءعدة صتن لوعتمةة أذ غقعاء2 76 متهم ,تنلسأةز عزط اءدة مقس عرقع عنز* كلقمع 51 ".1ق تاكاومعع 
101101611 123123211 تتقمتةج © عاعداء [نتاطه]! علة0131 نتلكلنا1 طتمتقمطا تتقاصتاط أعو2؟ .1011ممكا1 
1 26731 013 لاتقططا ع110لكلةا 115120151 2731 012151 طع122ك1 ع٠‏ لكعلن1 ,10اعنا5 ممصؤتزتكا 


06 نصحم نوعو عزط عانزةط نا تكاومعع 


ع7 اعلء معلةا تتمتطامكز منص ع نم11 860 كلقم515 علمزوءاعوعطة أوعطلتيعاء- مات متمتفصا 

48 11031129 1ل[03 111*831 561 0523 .تختتطتاكة5 لتامتتجوتارقع عتلادعاء عل ع2 لمات ع0 طتقصط1 
حتقصا عله أعنةج1 عطتوع صصع ]| تمعز متمتقطة علدعمة معلاعتزة ع7 عنم ةلمتقاصة تمقععمطط عتعااء5ة ستكاوتا 
لوكططء 000-1لععع1 طاع1 1وعدط[1ط12ه 1كاعغنا5 ستصفصحطا ,1تل1اعع0 كلوط عاتززمعماء5 1مممطاه عفتهة علط 
اء2ناى 5516 عطالع أتتتاعط متط”* تكلقمع51 .تكاععع 1د5عتصمعاتمع:ز الاععناة مضهماعمعة داط علستكاعو 
ع5 “تعااعصسة ناةعا ,267 1عتلصقاتته تستطلم[ متصمتستتمط ,تطلدمه؟ب تصلوء تعطيعة متمفصطة “تع ااعمتة 


0 م0 عط تقاقة عط مقط وانوتتةط1 226 قمطة ,تتتلدجة تتعاء تعمرعة 
.5.3 


عمتوعستاعع[ سقصة معاعع دستسقامة نأاعصة ,عمسكا سمقالرحونا عمتوتلمعا '”تعك1نادة5 
76121108323 12”اءطامصدعتزء2 .112 تتتآه تطعا علط معاعع ممقل6زعمط عاتزاوء مسصمعكاء متم 0“ 
علمنام نومع أعسمتنك تلطع 772 .عتاءاعمعل توعمقع أقتاعءل1] أكونززه 7 تمتل صتامتتسسامم) سقاوا 


7 ع 02 تسو تحدعا أعكةائط 02 صتمهلز متسمتكقعا أعمستقسز 


د11 011115671 011111 ,561165111111 79/611116 11 امتدعتزء2 .112 11 131تتنا 111151 عاط 
١‏ 37 


1 0112626 11121ع1؟1 011232 76 322351 1ناع115 [ملاء استعلنتط متصتل عل مناحنات 901 ,[دعممطاء 11قصمعا 


.عله اوكتاعتط مكل دلصدمفتة متت 1امعاء عتتطسيه حل سسقاكا عتقل همنعجل1ه عه مملستسولوط 


37001111 لنتطناونةةةع 012220151 م731 متطتصاتزة) ع11آقط طلامع11[ادعتبكلة اجه6 ك4لةمع1ك 
عاعءة[ن0ء ستوها عمناءعتتاقط 1دقة 001 2312ةمتتصد ٠6‏ مسلتحزة علع1ءدعمط باط ستعامعطجعك/3 ”27 متمتاعط 


علستطفعلة تدك متاو طصسوورء .112 أوعاءدعممط أعسقصط .عتلعمتعهنا أعتلسكا سمد:سممصستامنك/3 


27 


11151 ططعلطاتاعامعطء5 حمنة لماك ةمول صتك [[معاهء نمع ١76‏ 27765 أوعمتسصتا[اقط طان نه امم دمن 1/1 
37 


.0 .171 ,.ع.85 .3 ,5150811 267 

268 5150811 3.8.6. 171. 

وآعمطننا7 :9/32 ,عطروع]” .81 269 

.171 ,.ة.8 .2 ,51508161 270 

133-134 .وو ,آ .© ,طوسدك- 1 تتسةئاآ تاحمدة مم[ 271 

تددح - 02 فقتكماكن]8 :213 .و بآ .© بأقطهلةأكتصر دطه “7150 بمودعناط :37 .د بالكتكه1-) 'تأطقاك] ,تمؤءعمن0 272 
.5 بلناطصه)دا ,2011 .© ,3)1197آ بأوتلءمهللتوسة سقاول 1.2.٠7.‏ ,”اعستقسة“ ,(2000) مقطالا 

.540 .5 ,اناططة)و1 ,2711 .© ,117آ3-] ,أوتلء ممللتوصى سقلو1 1277 ,*عد للك“ ,(1998) عحة سنمة0 273 

.7/1 ر.ء.2.85 ,1كل515108 

.7/1 ر.ع.2.85 ,5150801 

.71 ر.ء.3.8 5150811 

,71 ر.ة.2.85 ,5151081 
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قلط اع تمقطاعط 0211 قطائدء013 2111 طتحصكا فتدهد طاعلط زر 1لمعءا عت طمصدوتزء2 .112 .تتطاونامطاه 


.1019111 اعلة11 111151111231131:2 211511511 161م165 تتصتصطهعاوة6 أع1تاع0 طاع1 151لع ممتمتاعط أممصهعا 


تاعسل“ عاوععله مكلةا نتسنتتونقع صذ:أعممنك أللطظ علستوعاءدعمم أعسقصطذ تكلقمعئزه 

60 .112 غ11 قدصا علملسدجه[ه كملعةء ع10 53 قمع8 76 ختمهج0 عستمتلحط 205””.. لمعا وبر :توا 
23 201111111 161251111 1112لتتلسلناط 1201512 طتتمادعصص [اعء5 02تممعمكلمهمط ع111هط سا مكاعر 
متستوعماء غقلط ء*عكاء8 860 .112 مضقكص عرقع همه سناءعتاح 777 عله 11506 نسمتئتناء أعلواعل 


روط نط عل أطعطءو 


قط منستلمعلتاما مانإنامز أعمقء؟ متأعسقصة علمتمعلب اجتمعا عتزعبوإتسقصط تكلقمعزك 

0 1ك التوعن5زه2 .112 متقمطدج 0 01533:01 1ةمطتتغطا خلا عالاة0 عناقع 002 .1ع1نزة5 لاطتاع 1ه 
علهتة[ه اعمع0 01.251 نفاعتعع أوعسدععع 2 ققططخ .112 صهاه اموطهمعلة معلةئز مء صتتده ستاعقكةائط مخدمد 
ع1 طاتزةا عتتاقط ستمط*للخ .282 5012 تاعمطعط منملطتتتدطاء؟ ”ع طمصوعنزء112.2 ,تم 513 
“تعانزة5 تتصناكن10ه 18510 76 أنقط عرقع 4*6 ل[قمع 1ك 252ع0 تاونلرقع نىدل1آه غتطدد 05515م 
:112 ,ع8 1اأث .12 11 'اءمتوعوتزء2 .112 12كلاقتتط 1ا6 12؟ عتاقع عطاع اناء ع1120 متم كلقمع 1ك 
عكتلقط ‏ مععتللائط تمنعنلعامتاءم ‏ 253 نطهاو علط عتزءجمءط عسكلصن مبضة11 .112 02صتصهر 
.1ن قنتتة]ط .112 ,لكلة51508 32231/ز 1ا101:5؟ 01011511122 علتحتأعمحط م11 قدطع1 صزى 1ل 12 .11ل كل مصطة:033 
علة11ا؟1 علطاو لهاع طاتتطة؟ ع7 علطتاء ا كتاطتاتم عطومء6 دعلحصاه 1وع1220 2ةع526 طنط ”811053 
,0811011 طتاكلستامط 05 1كهمطاه 22111 تاه 5012 طملطتم]اء؟ منص 'دكة8/1 .82 .نزعاتزة5 املعتناء 
م طانق221ع8100 .لتأوتمتاء غأهد1]ء7؟ ععطة ططهل عام؟ 025 ند1ء7 متم 7/1052 .117 متصتقاط .112 تكلمتا؟ 
1 01123173113 1221091 02 11 تء امطتدعتزء2 .112 تلط تلخ .112 ع7 2230151اه اكقطة:035 متمتلقط 
48 1211121151215 صتط'* تلخ .22 100133151912 .تلاغاطة5 151لعماء عله2لاو1 عل علطتاعم تتاطتام 
تع ا1٠طقطة؟‏ قكاوةط صتتصتاط 101 0153 تزعو علط عانزةقط وعتمرم 234.جقططتهاه تاكبتدمع]ا 2ة5 أعقتاوتصصع متاعط 


.لجن عل أقتاكاءاعع 351 تمصدعهعا أععطة؟ سناعزة117 مامه لهتة 76 زوع سستاتط مدلم كمه 


طه لان لحك .ط علتته1 علطا 5 -آ ,غووع-1'نتصوعءء ن/اداء ,تمقءءطه1-اء منووظ .6 ماعط .ط ممصزع 501 سددةق1-1 81 275 
.(6610 .مص .لهط) 357 .5 ,1990 ,عتتطق]ا ,1/1 .© ,تصتمهآ1آ-اء سنطهءط1 .6 منمط تمان لطى - لعستسفطن8 .6 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

7/1 ر.ة.2.85 ,5151081 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

.71 ر.ء.2.8 5150811 

,””*طكلقصع]/2" ,تتنمسة' بك ,تقلع" مستاون31 253 

.71 ر.ء.2.85 ,1كل515108 

.71 ر.ء.2.8 5150811 
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1100100111 


11111*1-11311110؟ 11 11-1858510 


411111 كدض .1 


ممقاعا ع7 نن[قحطهاكلاع عطتاعجنا [معلع2 متطمعو هل طتتة535:21 ع1[1 متتعدء 5150611 

ام 0013371 2ع012015120ءع نتامعا 0111ا5نا 77 مهل طناك 010 [تووع22 ع11 111ناكنا ستصتل تمصلا لقاع 1 هثزء7١‏ 
ا 0113378 ع0 261-12771110 لط أأعو1 .11111[ء5 لتتناع 0101 11151عمعو له متتع لم111 متسل1 
اع تناع طااعدء 176 5101 01طعج1 ناه111اع0 1ااع كنا علتة01 1357 7 قطقطط ستتعاجنارةقع 
1 125112 5611*111[ طاعع1[161311؟3 1121ع12»0 للطتادعططاء طتاعو تاعدء 4كلقمع515 .ه5071 لامتتاع 1ه 
071 32ل صطتاطا ع7 تتعلء ع1130 لتطناك 015:01 +156153:3 فصدتزء6 ءادع 0151 طة نكا طاع1 عل151102اك 


6 منامزاءوط نصذق ل0ك 7 تدتعا عتإعماء طتتعو 1* 711110 01-1 


-11 .33701011 اعتطعغط ماعمطعط حسمعتمة( 151لمماابها علمستطاعو ستتعوء “عط متم تعلقمع1ك 
عآعا طع622 عل1ع1ع1ء1/15 .22 7اكلا؟ 019128 طتتحطء )515 علتآوة6 ع تتطمعا جتتحط لتحمهعا :0125 عل 1771/10 
1 85ط1كل1 طع100 ”21-1711710 تلط لعوءا .1م73( امتطقعو متمعامصتاء معجوط ,ستمعمستاء1 علط 


ع120كاء؟ ”قال شيخى“ عاطتء؟ .11 تتاعط علة01231 ”وفى قوله“ 73/9 ”وقوله“ 361118 2165612156 502111 


متتعاعاءوء11 .؟علع اكد 591 11قطناظ-اء 118311210010 امدعمط 1لمعءا! تكلقم515 ع11 ع1120 اعنلصهة[ابها 


قلت»ء قلناء أقول» نقول» “ 76 ””فإن قلتء قإن قالء فإن قيل» قيل“ ابا عأعمتاء طةجآ تدعا 0م 2لصداع ناصتكم؟ 
ع0 علطعاتءز 0151 هقانا اماوع1120 ”عندنا“ علتاع5و .1تمهالانها متلدكا علص [لكاعو «زولاعع-تتزه5 ”قولنا 


.كللعكاعمماء أع1931 عطلاع ا[ أهقصمما طتساقاعج12؟ 11101ة1ط!- عمد 0151 بلتاكطعطط متصاوتلمععا 
مخ .2011 كلق مططة انها تعاء مستاععا عو 111 ع7 121252 معاوة5 علط 0111[ متخ علطازعدء اكلقمة 1ك 


.10111019111 012012 ع7 15م ماعب 25973ب منتتث عله [لطتتاء 12152 211512202؟ 010118511120117 ؟1طامهة9 
:1301نم تل 1كله123:0 151لاء ع15]1120 علصتطااعةو صتط تكلقمع 51 02215713 دعا 01166110151ء أاموء 1 


7 ' وزع -] عمد 1 #نحر[ء -!' تالطع أس[اع قلع :تن ما-اء ,أدء 51 -اء لعسسسمطسك8 ع1 02 وماك 
1-1 1ط 1 ,كوه امه مش 1-١‏ نااك 

رم --1* 12141 ١11101,‏ -اء عاحمه31 قا 

أ 1-1 9 ,11101غة/طاحاء عاقمة/1 80 


١1811101, 0-1‏ داه مم31 قاع 
22 


حال 0 «وران عد حي 2 


0-1 511/11 ,لطقع12ن)-اء تقمطتزع501 .6 ممسارع1 0ك قاط 


.71 بلقطصصع 1 -)تطتيعو 17 5010ع1 -اء ,لكلقمة 51 256 
.71 ر.ع.3.8 ,5150811 

.71 ر.ع.2.85 ,5151081 

.71 ر.ع.2.85 ,51510181 

.771 ر.ع.2.8 5150811 

.71 ,.ع.2.85 ,5151181 

.1/1 ر.ع.32.85 ,5151081 


56 
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خم ,اعع20ء2-لء اعسمتستقطد8 .ط ناث 
4 ةن -|: 1-111 أبعي ,تاععل2عء2-اء اعستستقطدك8 .ط ناث 


 “‏ 01-1 ,اتعل20ء1-2كء العسمتستقطسط8 .ط ناث 


1-51 نمطا 
1-51 نامآ 
1-51 نمطا 


حكن ,لاعط م ناه اتقمذا ممهلا 80 

نعم أءانلا-اء ,تمقامصطء ؟-وة طاء 1-1 :نط 

رو - أت ,عوطم مطء 62-7 طتدكةق؟1 -1 :نط 

روزن م - | 1111 قر اهدعت ل-اء ,تتعوطقصسء2-7ه سادق ]1-1 :نط 
0 ا اا 5 
.عع |-|* 1 )-لء ,تسؤطتزرء 9 -اء صدحدآ] .6 لاعستسقطتك3 

0ع || 1 ,051طء17-لع نتعمطة .ط طه اا نلنوءطل] 

1011 1-3 


1 ا لا 5 


“رو 1-1* (1113) قر #آددره 1 -اء ,العوء للحمة تعمطة 15 0طظ مه 


001 لمعه ال 


6ع/-* 1111 ,تتقطنا 8 داء اتوم تتنتلطخ لعستطكى طط عتنطج]” 
17 -[ :9/11 ,رتأعمهكآحاء مة1آ 18205 ستدقطء 1-1 تتا 

0سع رررز ]1 --[* م 1-41111: 1111“ ,عكثمه1آ 80 

عا قر [لعأداء ,تمقمستكاداء ممسطة سس لطكى 1له ٠-1‏ نط 
أ نور[ فط قرعا قر 1 لدأراا-اع“ ,أتتتته ان /اداء عددةل! طاء 1-1 :نط 


311.) ومع ل/-اء ,امعطم 5-وه لعستطخ .6 لعستسقطدك8 عصس كك 


02 


21-0 ,5-5150811؟ 01010 20ة115 


يرك ره ,كلقمة51-وء متللعصسةدن1] 


. 
2200 
. 1 
. 59 


51511811, 2.8.6., 1 
51511811, 2.8.6., 1 
51511811, 2.8.6., 1 
51511811, 2.8.6., 1 


.71 ,.2.85.6 ,1ك[515108 


.71 ,.ع.2.8 ,5151081 
.1 ,.ع.2.8 ,51510811 
.1 ,.ع.2.8 ,5151081 
.1 ,.ع.2.8 ,5151081 
.71 ,.ع.2.8 ,5151081 
.1 ,.ع.2.8 ,515181 
.1 ,.ع.2.8 ,51510811 
.1 ,.ع.32.8 ,51511811 
.1 ,.ع.2.8 ,515181 
.1 ,.ع.2.8 ,5151811 
.1 ,.ع.2.8 ,5151181 
.1 ,.ع.2.8 ,5151811 
.1 ,.ع.2.8 ,5151181 
.1 ,.ع.2.8 ,5151811 
.71 ,.ع.2.8 ,5151081 


ع ع ماع عام ع عا م ع م ماد 
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01-14 


رورس /1ر[ ده ل[ رأكوةء 8 -اء 215200 .ط منوء و11 -اء لعستسقخطلك8 قطا8 


1 ال 
317 ووطء ]11 116 1[أعنحها #ر معط 1ه [-آء ,تتعلمع 1د -اء معمدة .ط ناتخ ساحم 860 
05 -- ,62-7021 ممتطةءط1 .6 لعستطة تخ قاع 


.771 ,..2.8 5150811 
.71 ,.ء.2.8 5150811 
.71 ,.ء.2.8 5150811 
.71 ,.هء.2.85 ,1كل515108 
.71 ,.ء.2.8 5150811 
.71 ,.ء.2.8 ,1ك[51508 


28 
290, 
30. 
31 
32. 


252111517511100 مك141 14111112131 .2 


مكلةا أماعطط عاط الطاعقعا علهة1نطتط 121 عتوعدممعاععم1 1اكقطاوتتط اله اع11طة1113511 بممتعوط 
2 83 طتتقاكتتهة1 كاعلسصانع015 عاعتعلهء آتاطهعا 3511 تصلغخلط متملنتة[قطدتام تصمدلا .كتاوتمساتلء 
مقاه ستلقط مترتمسعدتراء ,مساوتا .عناونتسلتك تمتو مصسويلةء عتط عانزتوعسلتمتاعط مسماء1امهكعامم 


.1م873 تع لطاعاعا مدل 2 طدناط كله تتعط علدتهة 11ل طتناناط علمصنتمة دقع 121دنائتاط نتع5 1ل ع7 علتأطتقطط 


13265120 متكا ع [مممطوع 5101 12102لمستددل 111هطاع غ21 ألو ,ممهتتةمطاه اتاوعا 11323372 

أعطاعا 11051351 21-7125010 312طتااناط 216202 031351ققتط 35طتتمطاعل 1207 تتحمنتاة8 طفلاتسةن) 
علصتاعمم ع11 ع150120 مله [مطكتاط نتع015 معاععدط1 علتوكاء معاتلء أ1موع] 01151202 ناظ .1ااوتمصصناة 
15 131111111212311 مطتاجهةت9 ع7 01152 01910211 تتلتتتلاظ .719611 [اجهئ9 ع100كامء؟1 *'[ |“ دعأمهتهم تاعوقعا 
أعماءا عمسنتستكاة0 متماعا/طا .تتاوتص ا قتاع معمل1ه 216 حتإقطقتته اأعصعقط عاعتع اتمععتلما وعمل)مممتل 
:2112011 طقطة 351 21313مطقاعلاعج 76 :201131 طاعهة6 ع120رعاء:13917 لتمتاكقطئتتط 21-7105010 مقمتاة 


““ عاعقء101111 0011313م01 111 ف حصهاكلاجة طنتاعاء مستاععا ممصدطنا6 21251202 تتهاختتدد مدطمكك] ع مملصتاط 


و6 ء015 متنتصباط يقكدهذ صعك101ئ0ء طلعتعا علهتماه 1دكة 2-1250 كتاوتمسلتامتاءط 116 تتتهط ” ج 


1 2111]61511017 ععطة 37 21116 أاعء2ة وتم اتتتتاعط طاعا قطكتته عط 52ة1ئه7زكا 116 ولامتتم 
بأوعمقطام نانك[ عزتمقصدزة5101 منقعم0 .عاوتسلعةز 12عةل)مممتكل تداك لاتمهكامم 6 متماعلاناكلتة1 


> ع[9امقمطوع501 ,*” ل “ عكلكلطةا قطكتته 7411زه![ 20.02 0516 ,نتتستتاةق8 طفلايميةت 
1 ,1351م نا علللمممطوء5101 2 “ 21152 121611 02” .00 0309 ,لتمطنناة8 ماتزعسو نط ع2280ع سم 
8710 ,51ع 32 م10 أء1ناء10[ 86/821 وح ““ 1152 13111 20.”02 0407 ,تتطتتاة8 2552 نتمد ]1 
تتحطنتاة8 المعا8 1520 ,اودع ط طم طامنا عولمممطزه5101 ,” ب “ همطكتام 1اختوهعا 20.*02 3078 ,تتمستتاة8 
عع نلق نتنكا جعجعع ع0 11-7165010 .كتاوتسلتتعاوقع 116 مقط ” أ “ مكتته توما 0.”02م 3893 


معالتلء أعتهةوا علطاعو 5112 7321[ تتطتته علقم وها طامع120151 متقماتصة انها حنملمكقتهة 111اعنتتحم ع 
8 عتطتزر “معل1اع611 طعاتلء علاء 2211عتتنتحط حتتملكلممجما تكاعتعع متكاولل1 عنعلصاكا1 
تعاء13 دع ل نلع2211 ماعل 771/1110 21-7 00511772 لتنملتتاع 00 نمل مظطفتها 11 ااعناتحط وعتدجخ .ختاوتسلتء؟ 
علة7721 211513212 متقطتاج [أاكث .تاأوتحص ل قتاع علهتهطه مك01 712زمنصطتلام متلها علطتاوامءع1 تملكله م1 


“كناو تدص اتنعاوقع ع120سامعج1 2ع1طة012م 12 031:21311تتاا 


539 


41015111 516004111 االل1 25512 .3 


كل طتقةلنتتن؟5639 تكاوتل1 عصتاعنراقطةو ع7 2237261 طنط كلقم515-دء طنل لع ه15 
طاء؟ عط 171/110 21-7 0111 للعوع الاحمء ا باط 1" ناما 01112 ,202121203ة] تاتعططاعط باعطعط متتصتعة 1 م2 كا 


عع أقنلء 1متاعط علهتة01 21-1725010 نصتصطها ستطتعو ع7 كنامةز 


عللمقططاتزع5101 “اعد 2011 :1-7771 6©711ي 7 01ت 1-7 اعاتلء علقكلطة) ع20ع1 تاظ 
ع5 0132 ع120لطعقط علدتهة؟ 225 .1231611011 31302تقتتط 1207 ,تتمطنتاة8 طهللايصةن) ,1دعصقطم نانتك]1 
1 161 2115113112 ل1كلة621110ه 1997:2331 ,2772189 .011 2؟ج مهلخ متتتآه جتمطلاجهةئ5 461/13هط طتوعم 


21 52111082 1 


:5102 71251112ق53 عل3م12 572213211112 01312 211511351 7250710 كآ0 الكلة 1115 
”كتاب التسديد في شرح التمهيد من علم الكلام على أصول الشهادة من أهل السنة والجماعة “ 
28 ]15 قتطةز52 علومةا 
”كتاب التمهيد في الكلام “» 
176 
”كتاب التسديد في شرح التمهيد” 


1 23281 لطتاعوء 2 طتلطمكا ادن متصطامة533 اعصكلا متمقطكتالط! .تله معز لمعاعتدط1 


:221361111 1155351 1112“ اكنال .112 115362 1151201203 ]21 تتصاوع]15! ةنحطم ا .1تل 1 لاعهتز 151ل0لرء؟1 

فلما خرج يوسف عليه السلام من السجن كتب عن ما به هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء 

وشماتة الأعداء ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا جددا حسنا وقصد الملك قال وهب بن منبه فلما وقف 

بباب الملك » قال عليه السلام: حسبي ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه » عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. فلما 

دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره. روي عن النبي عليه السلام أنه 

قال: إن الرؤيا على رجل طائر ما لم يُعَبّر فإذا عُترت وقعت. وإن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وأحسبه قال 
لا تقصها إلا على ذي رأي. 


1112 


عا ناعة1 ,وموطنالكنكا مط[ :165 .و ,7 .© ,5-543 تتاعطسة ]دك ,تلموطتعة1 مط[ :243 .و ,11 .0 ,سق“ هدك ,1للترزج كاذ 
314 .5 ,بآ .ل ,كدق -1 'نااء :116013939 ,2350301 :15 1 .؟ ,11 .ل) ,01373:2ناصط حال مطتطقنع)-ككء ,توع تدكا 1615 .5 يساعقن) 
.549 .5 ,11 .ل ,لاسطتامدج' لالأوعك1 ,ااعاعءن) 1366 :151 .5 ,111 .ل رعلووتصعة-5* 1221360 -)» ,تستصه ]1 


60 


يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي حرّس الله عمًّا يوجب النقيصة في أولاه 
ويورث الفضيحة في أخحراه بتاريخ يوم الخميس الثامن من شهر الله المحرم من شهور سنة ستّ وسبعماثئة 
عل0تاطتاع 21221كاء5 3571212 تماعنتتقطبطاة تلد 706 أتعتط ستمكتاع) ستيعدوء عاتززوعئتةط1 
عأكاعدط ا متاعط 220151 ا مصقحطةا (1306 د5مأمنعم) 
قل نعل( 2ل طكلة772 22316 م1 
وفقتُ على صنعة هذا سميته التسديد في شرح التمهيد ليكون اسمه دالا على ما اختصصت فيه بأثر التوفيق 
على التحقيق الحاصل بعد التحديق. وختمت الكتاب متضرّعا إلى الله الكريم الذي هو أرحم الراحمين وداعيا بقولي: 


5180815 512236 ,لتصتمكا ”1-7711 7111ءي آر لأوعه 21-7 عل معلمستعاععموط1 


.2011 كله مط لاوم لاطة 2110151ء1 


560 كتاتخ' 3532 صمتطتكطءاأقتتحط عل زعاع20آ1 ناو صقلة تعن( 533:1251202 5012 متتمتقطك نا 
(1339 اتتالاط) ولطاتزة معكد5 للتو 740 تاعلط هتتدهد عتناد علط وكمكا وجكلدل01 اع 1اعا 76 عوبسالاه 


للع اع ماع ادقع 5101 1ل 1تلء لدمطناد1 

اللهم ارزقنا العلم والعمل لا الجهل والضلال الحمد لله على اختتامه والصلاة على رسوله محمد وآله الكرام 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. كتبه حسن عريري سنجر غفر الله له ولوالديه ولاستاذيه ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وقع الفراغ في شهر صفر في سنة أربعين وسبعمائة. 


علدعمة :2011 كلق تطةسمصساباط عللاعتمةة خزط علنتوتاط عاه؟ 2اصدمفتة قطدتته كلد معمعاععما 
ع120لمكلتكلطة) 7 2ه1ه 123111 31202تقتته 516 ختلطنتاة8 لله[ انحتةن) ,ادع مقطام نكا عالممصطرء1 510 
متصتعطوط ”لع لاوتستطمعةلا صتمتت11ناط سدممل“ بمكلدعة؟ .148 دلقطكتته معمعلاعمدوز عاتإتعوط ”ل» 


طعنند 11 ماعل ستاعنز علط 
... فيكون كل كلبء وخنزيرء وبقء؛ وبَعغرض شريكا لله تعالى في العالم» بعض العالم لهم لا قدرة لله تعالى 
عليه وبعضه لله. 


أآع؟ ,كل36ة5351337 115112031 نا .11ل0عك1ع 1ه 5022 1نككا طتاعو 0136 غ216 ع5 تعلقمع51 عاتنزادء[امستاء 
ععع530 رعكاعماء طتاع؟1 امتطاعو طتط كل51508 ملتاعمط مععج1 1معءاولطة6 1طاع أعمتقصا ٠7‏ فصا 


3130 1- 771710 01-7 تللم العوء ا 
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:1 211512131 قله[ 0151202 211512 متقمتاج كودع عكلتكلطة 1" 


153 للكلناجة 5710/7 5-51 7711 1-171 1[ 10لعه 1-17 51 61111110 111115-[ت 1[10ء 1-1 دعق 2 .1 
عله735 160 .133716110115 031202قتتتط 0516 لأاصطنتاة8 لطلماالصةن) ,1دعمقطم نطنكا[ علالممصمطوء01ك5 
1ع لتللطمتقطائنتط كلملطتدطء 1312106 ,175145 .كتاوتمطلاحةتز دالإتاقط لطتوعم معوء مهاه عل0مسمتسعقط 
تاأكلادكاء 13511131 5321 50111203 76 011351203 طتتطتقطدنالا .تله كلة دطون01 ه5210 21 52(1351 
651101 أناء اعمط لع11ع611 02 كلفط 1ااتز دمص ناذا ع7 طاممع ]83115 

علالمقطتاتوع 5101 مطقتاتم للكعلناوه 1-1271 111 7 71111-121111710©ي ‏ 01ت 261-71 .2 
72121 176 .12231611011 21202 ممتتتم 0309 تامسمنااة8 متتوعس نط ع2220ع طخ ,ادعمطمطم ك1 
ع2 لنطق 215 كله ل طتهطاء 192142 ,2572187 .2*011؟ج7هكث تاه جتلطلاتجهُئز 126613:13 للتوعط فامتام 
لع تتلطتقطد/8 ,تطتكمعاكتتحمط عمقع عتم 1اع611 كعلمل دوالك .تلد كله تطونآه متملتتد5ه 21 52(1251 
.كلل 0ع مطتطم 

الله 51571017-كه 11115071116001 710انك11 11 110[ادء 1-1 711ءي آل 05010 1-1 1710611 2 .3 
6 .122371611011 31202(تتتط 3593 نتلصنتتاة8 السمعاط 8520 ,ادع طمط متكا ع17تممطوع101ك ولامتام 
1 ,2112116 .011 2ج مهتم متلآاه جتتطلاجةئ59 221312 للادعه ططذتتم كاع0ستسسعقط علونه؟؟ 
“تنك انعلدل .5 19:5 خطتمصع ]1/5 .11م كله صطوبآه صمنملتندد 25 نمدا تزة؟ تغط ستمقطكتته علهلسمكدء 

5101103177 للامتتط 0[1لة ‏ منرن 1-171 11[ 02د 11 1710ك 11111-1©هي 01د 11-1 .4 
0ع علةننه7 261 .12571111011 21202 تتم 0407 نامسمنتاة8 2052 ختودناط مدكدآط ,ادعممطم ك1 
ع2 لتتطقطدناط 0214 طخواء 70150 ,1452207 .11ل 2ج مهتث متلآه وتلطلاحةتز 263:12 علتلةا متام 
نل ” 11151و[ داء ستزء1185 تطتممع)كة/7 .للم كله صسوب[ه م5201 23 1كة525:1 

-1© 282ا1ناط علط 'تتدسصنناة 8‏ 10جهتوع 8‏ ,[دعمقطم نكا[ إعالاء10 ارجولزء 8‏ .د 
علتلة1 .111011تزه1 202تكقتصتتط 3078 قطكتتط المطتلك1 10م 1-1 0101نت 1 آل 71-1111110 91111و 1725010 
11 1211553112 22023ةئز جاط 201203[1طء 200:100 ,275:175 76 علمتتسمعفط علوعهة؟؟ 158 ع11 تفط 
لع اع تع مس011 تطاسمع ]1/5 .11ل كله طوبه مهل1نة5 31 52(1251 

1 160032651200 دعى كتاكدط 2(مما ك1 تكاعتعع 17لاعمتتختاءعط تتصلاو وعتتتتك 
2 ,3لآوئت0 علتلكلمتة؟ 307 تلكعلناوةط 1-1771 7/11ءي آ[ 05010 61-7 تاعستااقع 1اأانجدعا 21202 تتام 
.112113231215111 21152372 طاج1 31120151 701113712 علا جاةقتط 57111202 1996 عل عمطقطم 00[ تاكتتممعا 


تنلعكاء صععع علدتة1[ه تكلقمع ناك[ -اء ستللعسة5ن11 دجما تكتااعتامم متعوع 
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1111111 آالل* 11-1255012 .4 


التسديد في شرح التمهيد 
الساء لكين ين المسكيقي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

49 الحمة لله الذى ل رسووى 33 الحامن تمده إلا بالتوقيق عاق تعمة الشواليةة بولا يد 
لشاكر شكره إِلّا بالتحقيق لمِدَنهِ المتوافية» والصلاة'2” على من أكرم بختم النبوات والمعجزات 
المتكائرة وأعلى شأنه بالبينات الظاهرة المتناصرة محمد أفضل الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبيّن 
الطاهرين صلاة ينزال بها عكامس”** الأثام عدا في الدنيا وينصار””* سرادق الرحمة إلينا في العُقبى. 

وبعد.. لما تودّف*** قلمُ إملاء الكاف* إلى الاتمهلال7” » توجهت”*”* لي نار الانعطاف إلى 
ما هو الأولى في الاشمعلال**” والاقتبال لشرح ما هو الأصل في علوم الإسلام والاحتقال بإيضاح ما 
هو العمدة في الإعظام وهو علم الكلام والهادي إلى دار السلام””* وهو كما قيل في المصداق: إن أحق 
العلوم بالبداية [و]'”* أصدقها في الهداية علم التوحيد وهو المقسم بالقاعدة والتمهيد وما سواه من 
العلوم ينتسب إليه انتساب المقدمات والمتممات؛ لأن علوم الشريعة لا تستقل نافعة قبل التَيقن بصحّته» 
وكذلك علم التفسيرء والتأويل» والأخبار» والآثار. فعلم التوحيد أعلى العلوم رتبة وأقوّاها دليلا وأوليها 
بأن نتخذ إليه سبيلا وأعمّها منافع وأغزرها منابع إِلَا أن التوغل!*” في جرائره””” ومناهله””” وتدريخ334 
شواهقه”” مخطور على ضعيف الغريزة؛ ومهلهل نسج”” النخيرة» لاستيلاء الشهوة على استدعاء 


" ج: التحوى أي التجمع. 

في أصل الكلمة: الصلوة. 

© ب: ليل عكامس بالضم أي شديد الظلمة؛ عكبس كل شي تَراكَتء وقَالَ يعقُوب : باؤها بَدل مِنَ الميم في عُكامس وعُكّمس. 
انظر: ابن منظورء لسان العربء دار المعارفء القاهرة» ج. :؛ ص. 54 ."٠5‏ 

7 في هامش بء ج: اصاره فإنصار أي أماله فانمال. 

* وذف: الوَذْفُ والوَذَفانُ: مِشْية فيها الممتزاز وتَبِخْتْرء وقد وذَّفٌ وتودّف. والتُوذف: الإشراع. وفَعلَ ذلك وَذْفانَ كذا أي جدثانه. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج. 5 ص. 5805. 

5 ل: الكافي. 

* بءح: الانمهلال؛ في هامش ب: أي تختر واسرع الانمهلال. 

ج: أي توقدت؛ ل» ب: توهجت. 

ج: اشمعل القوم في طلب اذا بادروا. 

« ل: الإسلام. 

ا 

في هامش النسخة ج: أي الدخول. 

ل» ب: جزائره. 

ج: أي موارده. 

ل» أءع: تدويخ؛ ح: ترويج. 

5 ج: أي قهرها وأساسها. 


ل: يصضيح؟ عع : نسبح. 


الشبهة» أو لضعيف البصيرة مع سيول”” الشبهة الغزيرة» كما لا يقوم للسئل أصول الحشيشء أو كما 
تظلم الشمس أبصار الخفافيش إلى آخره. 

و”رأيتُ في ذلك التمهيد مَتِين اللفظ والمعنى» رشيق النظم والفحوى”*”» له أسئّة التكات 
النظرية» ذات الكلوم المؤثرة في شَغاف سويداء الخصوم؛ فترعدهم زاخرين بكسر فقارهم» وتبعدهم 
خاسرين بتحقيق دمارهم”) ولكن قد استجئّت/** بسجوف الدقائق» واستكنت [الأجوبة المؤلفة]*4* 
بكهُوف الحقائق فأردثٌ أن أكشف سجوفهاء وأرفع كهوقهاء وأذب”*” ما يرد عليها من الأسولة الموجّهة 
بمتانة الأجوبة (؛/ب) المولهة/*؛ وطال ما كنْث”” في تبديل”*” توعيره”” بالتوثير” ولكن كنْتُ 
أتوجس”* أن يكون ذلك إنباضا من غير توتير””* فلما اجردْتَم المختلفون بالتواطؤ في الالتماسء بأن 
يتخضخض '” العيون بالانبجاسء» قلتُ لذهني ترقّق الآن بالانباس قبل الإبساسء مستعينا بالله الديّان 
وعليه التُكلان» ثم رواية التمهيد وسائر”** مصنفات المصئّف وهو الإمام الزاهد المحقق والكامل 
المدقق رئيس أهل الفض 7 البراعة 112 اهل ال210 # الجماء ريف الدين يا الأمعين م8 ال بن محمد 
بن محمد المكحول النسفي رحمه الله بلغتني برواية الإمام [العالم]*” الرباني العامل الصمداني مولانا 
حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاريٍ”” رضي الله عنه وأثابه الجنة قال: أخبرني العلامة العالم 
7 . ل: ستتيؤال» 
سافطة من ل: 


2340 اج: هلاكهم. 
ل: استجبت. 
اج ساقطة من جم عواع» ُ. 


3 ل:اذت. 


34 ل الموجهة. 
5د أمحء ل: وطالما كنت. 
346 


ج: بغير التوتير. 

7 ج: التوعير التقليل. 

ج: التوثر التكثير. 

9 ج: أتوجس في نفسه خيفة أي أضمر التوجس. 

أمعءحء ل» ب: توثير. 

ج: الخضخضة تحريك الماء. 

2 في أصل الكلمة: ساير. 

38 ل. 

*3 هو أبو الفضلء» محمد بن محمد بن نصرء حافظ الدين الكبير البخاريء الفقيه» الحنفي» تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد 
الستار الكردري» وسمع من أبي الفضل المحبوبي؛ أخذ عنه علاء الدين البخاري» حسام الدين السغناقي» وأحمد بن أسعد 
الخريفعني» عبد العزيز بن أحمد البخاري » محمود بن محمد البخاري» شمس الدين محمود الكلاباذي. ولد سنة 110ه وتوفي 
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أستاذ بني آدم الأستاذ الكبير شمس الدين محمد بن عبد السئّار بن محمد العمادي الكردري”” قال: 
أخبرني شيخ الإسلام صاحب الهداية برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن 
الخليل*” الرشداني المرغيناني”””* قال: أخبرني الشيخ الإمام الزاهد ضياء الدين محمد بن الحسين بن 
ناصر بن عبد العزيز النوسوخي*”” [رحمه الله]”” قال: أخبرني الشيخ الإمام علاء الدين أبو بكر محمد 


بن 


أحمد أبي محمد [بن أحمد]”*” السمرقندي!* قال: أخبرني الشيخ الإمام سيف الحق أبو المعين 


النسفي وهو المصنف رحمهم الله. 
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في النصف الثاني من شعبان سنة 197ه. انظر: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
(«تصحيح: سيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني)» دار المعرفة» بيروتء لبنان» ص. ٠١-١99‏ ؟؛ محي الدين أبو محمد عبد 
القادر بن محمد بن مجمد بن نصر الله بن سالم بن أبو الوفاء القرشي الحنفيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية (تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو)»النشر هجر ج. ”, ص. 3737". 

هو الإمام العلامة شمس الأئمة أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردري البراتقيني» كان أستاذ الأئمة على 
الإطلاق برع في مذهب وأصوله » وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
وسمع منه» وتفقه ببخارى على العلامة بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكيء وأبي المحاسن حسن بن منصور قاضي خان» 
وجماعة. ورحلوا إليه إلى بخارىء منهم: ابن أخيه العلامة محمد بن محمود الفقيهي» والشيخ سيف الدين الباخرزي» والعلامة 
حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» وظهير الدين محمد بن عمر النوجاباذي» وطائفة» سماهم الفرضيء ثم قال: ولد 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة » وتوفي ببخارى في محرم سنة 147ه. انظر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء الوافي 
بالوفايات (تحقيق: أحمد الأرناووط وتزكي مصطفى». دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ج. 2 ص. 709. 

ل: جليل. 

هو برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني» العلامة» محقق» صاحب الهداية وكفاية 
المنتهى» تفقه على جماعة منهم الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفيء وابنه أبو الليث أحمد النسفي» 
والصدر الشهيد حسام الدين عمرء والصدر السعيد تاج الدين أحمدء وأبو عمر عثمان البيكندي تلميذ الإمام السرخسيء مات 
سنة 597ه. انظر: الجواهر المضية؛ ج. 7 » ص. 159-5571. 

ل: النشوحي؛ هو محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخيء لقبه ضياء الدين. وعليه تفقه صاحب الهداية برهان 
الدين علي المرغيناني» قال صاحب الهداية أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة بمرو. تفقه على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد 
بن أحمد السمرقندي والإمام علاء الدين هذا تفقه على الإمام أبي المعين ميمون المكحول النسفي. انظر: الجواهر المضية» ج. 
““, ص. 572-١55‏ ١؛‏ اللكنوي» الفوائد البهية» ص. .١57‏ 

ل؛ ب. 

ل» ب. 

هو محمّد بن أحمد السمرقنديء علاء الّين» شمس النّظرء محمّد بن أحمد بن أبي أحمد السّمرقندي» يكنى بأبي بكر» وقد 
يكنى بأبي منصور والغالب الأول» وهو شيخ؛ كبير» فاضل؛ جليل القدر» فقيه» أصولي» صاحب " تحفة الفقهاء' . تفقّه على أبي 
المعين» وعلى الصدرين البتزدويين» أبي اليسر»ء وأبي العسر. وتفقهت عليه ابنته فاطمة زوجة صاحب البدائع التي حفظت تحفته, 
وهو أستاذ صاحب البدائع) » علاء الدّينء أبي بكر بن مسعود الكاساني» اختلف في تاريخ وفاته على عدة أقوال» أرجحها أنه 
توفي سنة 079ه. انظر: القرشيء الجواهر المضيّة: ج. *» ص. 2١18‏ "48 أبو الفداء زين الدين قاسم ابن قطلوبغا السدوني» تاج 
التراحم (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف,». دار القلم» دمشق» ص. .١51‏ 


قوله”*” رحمه الله: ””الحمد لله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه متجددة ...“ أي لا يمكن 
اعد أن حبك تاكن على تعية واعنة فصان الفه "فاق او نط البدوي أت مش البدن إلا 
أن يوفْقه“* الله تعالى لذلك؛ الحمد الذي حمد الله تعالى على تلك النعمة المعينة. ثم التوفيق أي أثر 
التوفيق نعمة من الله تعالى في حمقّهء فوجب عليه حمد الله تعالى على أثر ذلك التوفيق» ولا يمكن 
[له]”*” أن يحمد الله على أثر ذلك التوفيق الثاني الذي هو نعمة من الله تعالى إلا بأثر التوفيق الثالث» 
وكذا في الرابع» والخامس إلى ما يتناهي. فيعجز العبد (0/أ) عن أداء حمد نعمة واحدة صدرت من الله 
تعالى؛ فكيف إلا بعد | ون [أداء ]367 جميع 568 [النسه] “36م 

وإذا عرف العبد عجزه (5/أ) عن أداء حمد نِعَمِ الله تعالى كما هو حقّه وأقرٌ بإحاطة نعم الله 
تعالى عليه من ظاهره؛ وباطنه؛ واشتغل"”” بامتثال أوامره؛ والانتهاء عن ارتكاب نواهيه متضرعا إلى الله 
لا معجبا بفعله جعله الله تعالى من الحامدين» الشاكرين. وعن هذا قيل معرفة العبد عجزه عن أداء شكر 
نعمة الله تعالى عليه شكر منه. وإنما فسّرنا الجمع بالواحدة بقولنا أي لا يمكن لأحد أن يحمد الله تعالى 
على نعمة واحدة لما أن المراد من الجمع المذكور في الكتاب بقولنا: لا يحمد على نعمه المفرد وذلك 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا الذي ذكره من أن نعم الله تعالى لا يمكن أداء شكرها إلا بتوفيق منه وهو نعمة 
جديدة من الله تعالى لا يتوقف على وجود جميع النعم'” بل النعمة الواحدة أيضا كذلك؛ الثاني: أن 
الحكم إذا كان مرتباً على الجمع لا يكون مرتباً على ما دونه كما في انعقاد الجمعة؛ والثالث: أن جميع 
النعم لو كان على حقيقة لا يحتاج إلى مثل هذا التقرير بأنَّهِ لا يمكن حمده إلا بنعمةٍ جديدة وهي 
التوفيق. 

فإن حمد جميع النعم على طريق التعداد لا يمكن لأحد أيضا بدون إدراج التوفيق؛ لأنْ نعم الله 
تعالى من الظاهرة والباطنة مما لا يُحصى من سعة الهواء وبسطة السماء وامتداد الأرض والبحار وأنواع 


© أ: قال. 
2 أمعءحء ف عيلين: 
ل: توقفه. 
© ل»أءح؛ ساقط من ب. 
ب. 
ب. 
في أصل الجميع. 
ب. 
"3 ل: أقبل. 
جء ب: أي عدم إمكان أداء شكر جميع النعم لا يتوقف على وجود جميع النعم. 
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الأطعمة وتركيب أجزاء الآدميَ من قرنه”” إلى قدمه جزءا فجزءا على وفق ما يقتضيه مصلحة الآدمئ 
من ظاهره وباطنه مما لا يُعَذُ ولا يحصى. فحينئذ”” لا يحتاج إلى تقييد حمده بالاستثناء بالنعمة 
المتجددة وهي التوقيق :وذلك :مهنا يأباء اللفظ فلا يصح ذلك الوجهء فعْلمَ بهذا أن ما ذكره من صيغة 
الجمع ليس بمقرٌ على حقيقته ثم فائدة””* ذكر الجمع هنا مع ذلك ليفيد أن أفراد جميع نعمه موصوفة 
بهذا الذي ذكر وهو أن كل فرد من أفراد نعمه لا يُحمد عليها إل بنعمة متجددة من الله تعالى وهي أثر 
الوفيق: 

فإن قيل: يلزم على هذا استثناء النعمة الواحدة من النعمة الواحدة فما وجهه؟ 

قلتُ: يُدرج فيها الأحوال فيقال لا يُحمد على نعمة واحدة منه في جميع الأحوال إلا حال 
(5/ب) تجدد نعمةٍ أخرى وهي أثر التوفيق كما لو قلت: لا يُرى زيد إلا بلباس جديدٍ أي لا يُرى هو في 
حالٍ من الأحوال إلا في حال تلبسه بلباس جديدٍء فكذا هنا. 

فإن قلت: لِم لم”” تجعل تأويل النعمة المتجددة نعمة القدرة التي هي مقارنة للفعل فإن 
الاستطاعة مقارنة للفعل عند أهل السئّة والجماعة ولا يتأتى فعل الحمد بدون تلك الاستطاعة أو نعمة 
اللسان وقوة التكلّم والعقل والحياة©”” لما أن أداء الحمد على نعمةٍ لا يتصوّر بدون هذه النِعَم كما 
جعلها تأويل ذلك غيرك؟ 

قلتُ: لظهور وهن””* ذلك عندي بأدلة ظاهرة: 


أحدها: أن بيان حكم المجمل إنما يؤخذ”” من بيان المجمل لا من غيره. فالمصنف رحمه الله 
أورد ما قلتُه بعينه في نبصرة الأدلة في إثبات الرسالة في بيان القول بوجوبها بقوله: ”يحققه أنه لا يتمكن 
من أداء شكر نعمه إلا بتوفيق من الله تعالى وتَتِسير منه”” عليه ذلك وذلك نعمة جديدة يجب بمقاباتها 
الشكر» ولا يتوضل إلى شكرها إلا بأثر توفيت آخره وهكذا إلى ما لآ يتناهى“”*”. فإذا على هذه القضية 


1 أي: جانب الرأس. 

جء ب: أي فحين لا يمكن لأحدٍ شكر جميع النعم على طريق التعداد لعدم إحصائها لا يحتاج الى تقييد حمده بالاستثناء 
بالنعمة المتجددة» وذلك مما يأباه اللفظ؛ لأن حكم المستثني يخالف حكم المستثني منه فهناك يكون واحدا. 

في أصل الكلمة: فايدة. 

5 لع ب: لا 

3 في أصل الكلمة: حيوة. 

7 ج: أي ضعف؛ ل: غير. 

ل: يوجد. 

5 ساقط من ل. 

انظر: أبو المعين النسفي» تبصرة الأدلة في أصول الدين؛ (تحقيق: محمد أنور حامد عيسى»؛ مكتبة الأزهرية للتراث - الجزيرة 
للنشر والتوزيع» القاهرة, جا 1 ا 
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لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمةٍ واحدةٍ وإن استغرق جميع عمره بشكرهاء فكيف يمكن أداء شكر 
جميع نعمه إلى آخره. فكان حمل هذا المحتمل على ذلك المفسّر أولى من حمله على غيره؛ 

والثاني: أن الاستطاعة كما تُشْتَرطُ مقارنتها لفعل الطاعة وكذلك تُشترط مقارنتها لفعل 
المعصية. فإن كُفر الكافر ومعصية العاصي لا يتحققان بدون الاستطاعة» وتلك الاستطاعة ليست بنعمة 
بل هي خذلان محضٌ. فيجب على العبد أن يَتعوّد منها بعصمّته ولا يتعوّذ أحد من النعمة بعصمة الله 
تعالى. وأما التوفيق فلم يُستعمل إلا في المعُونة على الطاعة والخير فكانَ هو أحقٌّ من غيره أن يراد؛ 

والثالث: أن القاضي الإمام أبا زيد'** رحمه الله جعل اشتراط الاستطاعة المقارنة من قبيل 
العدل لا من قبيل الفضل والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنْ إيجاب الفعل بدون الاستطاعة تكليف ما ليس في 
الوسع وقد تبراً الله منه بقوله: طلا يُكَلَفُ الله تَفْسَا إِلّا وُسَعَهَا24*”. ولفظ النعمة إنما ينصرف إلى أثر 
الفضلٍ (5//) لا إلى أثر العدل في مُتفاهَم الناس؛ 

والرابع: هو النقل المستفيض من الأساتذة** العظام والمشهور بين الأنام. وأما جعل تلك 
النعمة نعمةً اللسان والعقل» والحياة”*” فأمره ظاهر الفساد لوجهين: أحدهما: أن الرجل العاقل؛ إذا قال: 
”الحمد لله على جميع نعمائة” كان قادرا على أداء شكر جميع نعم الله كفاء حقّه من غير تجدد النعمة 
عليه غير عاجز عنه على قود هذا الكلام. والإجماع منعقد بين المسلمين على أن العبد عاجز عن أداء 
شكر نعمةٍ واحدة صدرت من الله تعالى كما هو حقّه فكان هذا على خلاف الإجماع فلا يصحّ؛ والثاني 
أن هذه النعم وهي نعمة اللسان» ونعمة العقل؛ ونعمة الحياة كانت معطاةً للعبد قبل قوله: الحمد لله» ولم 
يتجدد هذه النعم عند قوله: الحمد الله» ولم يتزيّد ولفظ الكتاب وهو قوله: “الحمد لله الذي لا يُحمد 
على نعمه إل بنعمة متجددة ..“ إلى آخره» يقتضي تجدُد النعمة التي يتجدد [و]”*” عند قوله: الحمد 
لله ولم تكن تلك النعمة قبل قوله: الحمد لله ولا يصحّ ذلك إلآ على التفسير الذي قلنا من تجدٌد نعمة 
التوفيق وتزيّدها وهذا ظاهر. 


هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاريء علامة» شيخ الحنفية» معروف بالقاضي أبو زيد» عالم ما وراء النهر» وأول من 
وضع علم الخلاف وأبرزه. وكان من أذكياء الأمة. وله كتاب تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار» وكتاب الأمد الأقصى وأشياء؛ مات 
ببخارى سنة 470ه. انظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ سير أعلام النبلاء «تحقيق: بشار عواد معروف)» 
مؤسسة الرسالة» ج. 1؟؛ ص. ١075؛‏ القرشي» الجواهر المضية؛ ج. ؟) ص. .499-56٠‏ 

©* البقرة» الآية: 585. 

ج: جمع أستاذ. 

“* في أصل الكلمة: حيوة. 

ب» ليح. 
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فإن قلتٌ: المناسبة تحصل بين ذكر التحميد والتصنيف على الوجه الأول*” بما ذكره غيرك 
وهو جعل النعمة المتجددة الاستطاعة المقارنة للفعل. فإن هذه المسألة”* من مسائل الكلام على ما 
يجيء إن شاء الله تعالى» فكان المصنف رحمه الله مراعيا لما قيل: إن ذكر التحميد متضمنا مضمون 
التأليف من شرط صحة التصنيفء فما وجه المناسبة بينهما على الوجه الذي ذكرته بأن النعمة المتجددة 
هي التوفيق من الله تعالى؟ 

قلتٌ: أعظم المناسبات إنما يحصل فيما قلتُ وذلك أن التعرض بالإشارة إلى مسألة الاستطاعة 
إنما يُحصّل المناسبة بينهما في مسألة فذةٍ فردةٍ لا غير» والتعوّض بالإشارة إلى ما قلتُ يُحصّل المناسبة 
بينهما على وجه الشمول على مسائل الكلام كلّها إذ المقصود من علم الكلام والغرض الكلي معرفة 
العبد الله تعالى بأنه الموصوف بصفات الكمال» ومعرفة نفسه (7/ب) بالعجز والنقصان والزوال فب 388 
ذلك إنما يتحصل فيما قلتُ؛ لأنّ العبد لما عرف عجز نفسه عن أداء شكر نعم الله تعالى كان عارفا لله 
تعالى بأنه المنعم بجميع النعم من خلق, السماوات”38 والأرض مع بسطتهما وسعتهما”” ووصول 
منافعهما إلى العبادٍ كلّهم. فإن السماء سقف مرفوع فوق الناس بلا عمد وفيها الشمس والقمر قد غعُلّق 
بهما من أمور العالم ما عُلّقَ ففي الشمس انتشار الناس لمعاشهم [و]'”” نضج الثمار» وفي القمر لون 
الثمار والنور في الليل وفي زيادته ونقصانه معرفة آجالهم وأوقاتهم وفيها النجوم التي يهتدى بها في 
ظلم البراري والبحاري””* ولذة الثمار» وكذلك في خلق الأرض التي جعلها قرارا لخلقه ومهادا لهم 
حتى اتخذوا منها الأكنان”” والبيوت» ووضع عليها جبالها مع ما أودعها من أنواع الجواهر والذهب 
والفضة» وكذلك ما خلق من الهواء بين السماء والأرض فإنه من أجل النعم لما أن النسيم البارد من 
الهواء يصل إلى خياشيمهم. ألا يرى أن من مُنع منه الهواء بالأخذ بفمه وخياشيمه لم يلبث أن يموت 
على ما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: «إإنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ...2014. 

ثم هو لا يقدر على أداء شكر نعمة واحدة في حقه إل بنعمة أخرى لترادف نعم التوفيق عليه؛ 
فكيف عن الجميع؟ ومن كان عاجزا عن تنفيذ قدرته على شيء كان مخلوقا حادثاء ومن كان موصوفا 


** ب: أي المصنف وهو التمهيد. 
في أصل الكلمة: مسئلة. 
ل 

في أصل الكلمة: السموات. 

5 ل: وسعهما. 

ل أوع.حءب. 

ل: بحار. 

ب: الكِنّ بالكسر السترة؛ والجمع أكنان. وقال الله تعالى في سورة النحل: طوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجبَالٍ أكَْانَاكُ رالآية: .)8١‏ 
*ة البقرة» الاية: 55١؛‏ ال عمران الاية: .١9٠‏ 
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نضيفات الكجال كلها كان قاذرا واخل) قديما حا غالما سميعا 'بصيرا:رازقا مخييا مميتا وغين :ذلك من 
الأوصاف الحميدة لما أن في ضدٍّ هذه الأوصاف العجرّ والنقصانء والله الموفق. 

اعلم أن المصنف رحمه الله في خطبة الكتاب جعل الألفاظ المذكورة في السجْع الثاني تفسيرا 
للألفاظ المذكورة في السجع الذي قبله هذا هو الأعمُْ كما في النعم مع المنن» والموبقات مع 
المهلكات. والأجرام مع الآثام. فعلى هذا ينبغي أن يكون معنى: الحمد والشكر واحداء فهو كذلك فيما 
يرجع إلى المقصود إجمالا. إذ هما جميعا موضوعان لإظهار المحبة في حقٌ الموصوف بالصفات ("/أ) 
الحسنة ولكن يتفاوتان في التفصيل قال في الكسّاف: ”الحمد هو الثناء والنداء على الجميل من نعمة أو 
غيرها تقول: حمدتٌ الرجلٌ على إنعامه حمدثه على حسبه وشجاعته“5” . وأما الشكر فعلى النعمةٍ 
خاصّة فلذلك قال في الصحاح: “الحمد - أعمّ من الشكر“2) ولكن الشكر كما يؤدّي باللسان كذلك 
يؤدّي بالقلب والجوارح قال الشاعر: 

َقَادتَكُم التغماء مرا اثلاثة * يري أوليساني واالطظيير الناتكها. 

والحمد باللسان وحدّه قال العبد الضعيف”” غفر الله له: '”فبهذا يُعلم أن في كلّ منهما عموما 
وخصوصا فإن في الحمد عموما محلا وخصوصا آلة؛ وفي الشكر عكسه فإن فيه عموما آلة وخصوصا 
محلا“. فالحمد نقيضه الذَّمُ والشكر نقيضه الكفران» قال الله تعالى: لوَاشْكْرُوا لِي وَلَا تَكْفْرْ 0 
فبضذها بتئن لااء. وذكؤقاق التيسير:”” “وتكتهيز في التتر بين افير والنييل: ٠‏ 
بالقول» قال الله تعالى: لوَقْلٍ اف اين والدكل بالعمل» قال الله: ظاغْمَلُوا آل دَاوُودَ 
شَكْرَاك:“12” وذكر أقوالا كثيرة وحاصل ذلك راجع إلى ما قلنا. ثه”” المنة ها هنا”” النعمة من مَنّ 
عليه مَنَا أي أنعم ومنه المئّان في أسماء الله تعالى ولكن بينهما فرق من حيث العموم والخصوص أيضا؛ 


انظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض». مكتبة العبيكان» الرياض» 219917 ج. 2١‏ تفسير الآية 7-١‏ من سورة الفاتحة» 
الله 

*” انظر: أبو نصر إسماعيل بن ن حماد الجوهريء الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية» (تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار)» دار العلم 
للملايين» بيروت» 252١99٠‏ ص. 544. 

7 في هامش النسخة عء أء ل: قال مولانا حسام الدين السغناقي. 

البقرة» الاية: ؟89١.‏ 

ل: التفسير. 

“” الإسراءء الآية: ١١١؛‏ النملء الآية: 91. 

السبأء الآية: .١‏ 

4# ل :أما. 

في أصل الكلمة: ههنا. 


فإن النعمة عامة في جميع صور النعم بخلاف المنّةَ فإنها خاضة بنعمة مخصوصة. فقال في الكشّاف في 
الغو تسور» العم ضع الوه لدي الى الا شمن لعاووي 17 دا و37 إلبدو افنها نيا مع الم 
الذي هو القطع؛ لأنْه إنما يُسْدِيهًا إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يغمد طلب مثوبة. 


”... والصلاة على من تم به الرسالة“ أي ختم به النبوَةٌ وإنزال الكتب من السماء. قرأ عاصم 
َولَهُ: طوَلّكِن رَسُولٌ اللَّهِ وَحَانَمَ الَبتِينَ54” بفتح ”التاء' وهو آلة الختم وهو الطابع» وقرأ غيره بكسر 
”التاء' وهو فاعل الختم والطابع أيضاء وثقويٌ كسر ”“التاء' قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولكن نبيًا 
حَتَم النبتين. '”وأوضح به الدلالة ...“ أي الدلالة على الطريق المستقيم في الشريعة. قال الله تعالى 
(“اب) : هوَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي4””*. “محمد ...“ عطف بيان لمن حُتم به الرسالة» ”... 
سيّد البشر“ صفة لمحمّدٍ. وإنما صلح صفة للمعرفة مع أنه إضافة لفظية لاختصاص هذه الصفة به كما 
يقال عَليَ قاتل عنترة”” فعل كذاء هكذا كان يقرّر شيخي رحمه الله فيما إذا وقعت الإضافة اللفظية صفة 
للمعرفة. ثم معنى تخصيص سيادته بالبشر مع أنه عليه السلام أفضل جميع المخلوقات وأكرمها؛ لأنَ 
البشر هُم المقصودون بتخليق العالم على ما ذكر المصنف رحمه الله هكذا في إثبات الرسالة من هذا 
الكتاب بقوله: “وهم المقصودون بتخليق العالم". ثم هو صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل 
المقصودين بتخليق العالم كان أفضل جميع المخلوقات إذ الأفضل على المتبوع كان أفضل على الأتباع 
كلها. 


وقوله: ””... وقائد الخير“ أي المختارين بكسر '”الخاء وفتح "الياء' ليوازنَ البشر جمع الخيرة 
على وزن الغِيّبة؛ أي المختار» قال في المغرب: في قوله ”محمدٌ خيرة الله بمعنى المختار. وإنما قال: 
وقائد الخير؛ لأنَ أمته خير الأمَم. قال الله تعالى: «كُكُم خَير َم .”2 فلمًا كان هو عليه السلام نبي 
مثل هذه الأمّة كان قائد الخيّر لا محالة. والكلام في "قائد الخير' مثل الكلام في سيد البشر في وقوع 
المضاف إضافة لفظية صفة المعرفة. وقوله:”... صلاةٌ' هي منصوبة نصب المفعول به من قوله: ”... 


انظر: الزمخشريء الكشّافء ج. 5. تفسير الآية ١١‏ من سورة الحجرات» ص. 584. 

5 ل: يصلها. 

الأحزاب» الآية: .5٠‏ 

7 الشورىء الآية: 07. 

* هو عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي هو أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام » اشتهر بشعر 
الفروسية؛ وله معلقة مشهورة» وهو أشهر فرسان العرب وأشعرهم وشاعر المعلقات والمعروف بشعره الجميل وغزله العفيف 
بعبلة» وذكر في نهاية عنترة روايات عدة» على أن الرواية المتداولة والمرجّحة هي رواية صاحب الأغاني بقوله: إن عنترة أغار 
على بني نبهان من طيء فطرد لهم طريدة وهو شيخ كبير» فجعل يرتجز وهو يطردها ويقول: آثار ظّلمان بقاع محرب. قال ابن 
الكلبي: وكان الذي قتله يلقَّبٍ بالأسد الرهيص الطائي. عنترة مات في سنة 8١5م.‏ انظر: أبو الفرج الأضنياق ال الفرج » كتاب 
الأغاني» (تحقيق: إحسان عباسء» إبراهيم السعافين وبكر عباس) دار صادرء لبنان» بيروت» ٠٠١8‏ م ج. 8؛ ص. 178. 

”” ال عمران: الاية: .١١١‏ 


12 


والصلاة' أي أصلى صلاة أي منصوبة نصب المفعول المطلق به أيضا كما فى الخطب الحمد لله حمد 


وقوله: ”...جالبة“ وكاسبة صفتانٍ لصلاة ومفعولا هُما قوله: ”... لمرضاته ولشفاعته“ قَدّما 
على عاملهما للعناية» وزيادة الاختصاص بالاهتمام وأدخل اللام فيهماء وإن كانت الجالبة والكاسبة 
تتعديان"” إلى مفعوليهما بدون اللام؛ لأنَ اسم الفاعل ضعيف في العمل؛ لأنّ عمله بسبب المشابهة 
للفعل المضارع لا بطريق الاستبداد وعند تأخيره عن مفعوله''* يشتدٌ ضعفه فيُجبر ذلك الضعف بإدخال 
اللام في معموله كما في فول تفال مز مو الي هُمْ لِلّكَاق2!* فَاعِلُونَ17.4* ألا يرى أن الفعل يضعف 
عن العمل عند تأخره عن معموله حيث يقال لزيدٍ ضربتُ» وإن كان لا يقال [مثله]*'” عند تقدّم الفعلٍ 
واسمُ الفاعل (8/أ) أولى أن يضعفٌ في العمل عند تأخره عن معموله؛ فكان تقديره أصلي صلاة جالبة 
لمرضاته وكاسبة لشفاعته الموبقات المهلكات والأجرام الآثام. 

”فقد طلب [مني]”'* من فاز ...“. [فإن]*” قبل: الطالب كان سلطان سمرقند» وقيل وزيره 
الفوز النجاةً والظفرُ بالخير» ولمراد به هنا المعنى الثاني بدلالة دخول”'الباء' في مفعوله وهو قوله:””... 
بالصلابة في الدين”“ الأمير ذو الأمرٍ ويُقال: أمر فلان أمْر بالضج أي صارَ أميراً والمصدر - الإمارة. 
ويقال: آل الأمير رَعِيَهُ يَؤولها أولا وإيالا أي ساسهاء والإيالة - السياسة» وفي كلام بعضهم: قد ألْنا 
وإيل عَلِينَا الصلابة الإشتداد من حدٍّ شَّرْف التعضّب عَصَبِيْتْ كردن فما كاد له من الكيْدٍ بمعنى المكر 
هو حد ضرب معتل يأتي لا من الكيدودة التي هي مقاربة الفعل فإنه من حدّ عَلِمْ معتل وَاويٌ وليس في 
كتب اللغة المتداولة تعدية الكيدٍ باللام بل يقال [فيه]”” كاده يكيده ومنه قوله تعالى: #... فَكِيدُونِي 
جَمِيعًا نُمْ لا تُنظِرُونِ54” ولكن وجد ذلك في اللغة الباهرة”* التي تبهر"”” جميع الفصحاء ويُرغم 


2410 ل: معديان. 

2 في أصل الكلمة: الزكوة. 
5 المؤمنونء الآية: 4. 

مه لع أب حبعء ب. 

كته ل» أ حفعء ب. 

416 ع. 

47 الء أ حوعء ب. 

8 هودء الآية: 606 
ع: المغالبة. 

40 ج82 أي تغلب. 
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بلاغة البلغاء وهي لغة القرآن في قوله تعالى: #... فَيكِيدُوا لَكَ كَيْرَاك!” فكفى به حُجَّةَ فما كاد له 
غير ف الحتمير ان زاجحان إلى من فار 

ره" الاحياكي .“ فضمير التثنية راجمٌ مم إلى الصلابة والتعضّب والضمير فيه راجع إلى من 
فاز وهو استثناء من قوله: ”فما كاد له ...'“ أي فما رام أحد من أهل الأهواء والبدع أن يُوقِعَ هذا الأمير 

في الهوي والبدعة إِلّا حرّض هذان الوصفان الحميدان اللذان فيه وهما الصلابة في الدين التعضّب 

لمحن" الس علي أي ون علا لكان ولك ةقح كلك ثم كان** يَحتدُ في صلابته [في 
الدين]**7 حتى يؤيّد ذلك الاحتداد إلى قتله والضميران في كيده وسعيه يرجعان إلى الكائد والضمائر 
في إراقته وفي بريق حسامه وفي إذاقته ترجع إلى من فاز. 

وفي قوله: ””... ده“ وفي إِيّاه وفي جمامه ترجع إلى الكائد الحمامٌ الموثُ. وقوله: ا 
الدع ندر وفي هذا إشارة إلى مذهب (8/ب) أهل السنة والجماعة [وهو]/* أن المقتول 
مات” بأجله فإن القتل كان مقدّرا من الله تعالى في حقّه فأصابهء ثم ها هنا لما استعار الإذاقة لة 


رَشّحَ تلك الاستعارةً بذكر الكأس كما استعير هذان هكذ|26* ب 


فيما أنشده الأصمعيّ: 
مَنْ لَّمْ يَمْتْ غِبطّة يمث هَرَما * المَؤْتُ كأس وَالمَرء ذائقها 

يقال: مات فلان غبطة أي صحيحا شابًا. وقوله: ”... والعطف“ معطوف على قوله: ””بالصلابة 

“' وهو الإشفاق. يقال عطفت عليه أي أشفْفْتُ عليه وجمع هاتين الصفتين في حقه كالجمع في حقٌّ 

الصحابةٍ رضوان الله عليهم في قوله تعالى: #وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءً بَتِنَهُو4ك.28”... على 

وجهٍ ما اجتارٌ بها' أي ما مرّ بتلك الحضرة وهي حضرةٌ الأمير أحدٌ من العلماء إلا قيدته نِعَمُ الأمير فيها 

الغرّ جمع الأغرّ وهو الأبيض فكان الغرّ والبيض لفظين مترادفين وكذلك الجسام والعظام استعارهما”** 

لأحسن البِعَم أفضلها وقتده بها إحسانه الضمير البارز في قيّده لأَحَدٍ وفي بها للحضرة وثلاثة الأَخَوْ لمن 


يوسفء الآية : ه 

2 ل: كاد. 

22 ليع أمحء ب. 

جع 

في أصل الكلمة: ميت. 

في أصل الكلمة: هكذى. 

هو أبو سعيد؛ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن مظهر الأصمعي البصريء اللغوي الأخباري. هو أحد 
الأعلام»يقال أنه مات في سنة 5١5‏ ه» ويقال أنه مات سنة 5١7‏ هه ويقال أنه عاش 88 سنة. انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 
ج. 0٠١‏ صض. 1076 


*” الفتحء الآية: 59. 


د .0 لح ب: استعارها. 


فاز وهو الأمير ومن أُونْسَ بالبرَ لم يتأئّد؛ هذا الكلام ابتدائئٌ عام ووقع موقع التّعليل للكلام الأول: 
يعني إنما يتقيّدُ بتلك الحضرة كل من مَنَّ بها لمصادفته الإحسانات العظيمة والفضائل الكريمة لما 
[يذ] "© امن وشو اليه لم ايدابك يحي هو 15:5 انين داقه شتووديه يكو ان كش :از اليكويئ بكو 


431 
برد. 


قوله: ' وَمَن وَجَدَ الإِخْسَانَ قَيَدَا تَقيّدا' آخر بيتِ ضمّنه في كلامه وقبله: 'وََيْدتٌ نسي في ذَرَاكَ 
2 ل م 0 الذرى بالفتح كل ما استزتٌ به يقال: إن في ظلّ فلان وفي ذراة 
أي كنفه وَسِئْره. وقوله: ” ... بفضل كثير” معطوف على قوله: ''بالصلابة في الدين” وإنما أعاد" الباء 
التي هي صلة فإن لبُعده عن المعطوف عليه. ألا يرى أن قوله: ”والعطف على أهل الدين العا لم 
ينغد عن المعطوف عليه مثل بغده لم يعد حرف ”الباء' فكان هذا نظير إعادة حرف أن [في قوله تعالى: 
ثم إن رك للذي 9ل ١‏ التر بِجَهَالَةَ ؟ م تابُوا م ذلك وَأَصِنَحْوَا إن يلللا" من بمب فور 
0 0 إعاد :كيني للد في قوله تعالى: لَأيَعِدُكُمْ نكم إذَا مِثُمْ وَكْنتُمْ ثُرَابَا وَعِظَامًا 
أنُكُم مُخْر “** فإنه لما بعد ذكر خبر أن عن أن أعادها عند ذكر الخبر (5/أ) متصلا بها. ثم أن 
المصنف رحمه الله لما ذكر كل وصف من أوصاف هذا الطالب من حصول الصلابة والتَعصّبٍ في 
الدين المستقيم والعطف على أهل العلم والفضل الكثير ذكر ما هو من مخصوصات ذلك الوصضف 
نتائجه متصلاً بذلك الوصف فلذلك ذكر قولّه: ”قد تذللت له صعابه ...“ أي صعاب الفضلء وكذلك 
الضمائر في شوارده ونوافره وأوابده وقلله وخلله راجعة إلى الفضل. وأما الضمير لِمُراده فراجع إلى 
الطالب ولا أدري كيف يوقع الملامة في الكلام من يرجع الضمائر كلها إلى الطالب الذي هو الممدوح 
إذ اجتماع معنى الكلام مع ذلك المعنى الشطون”” كاجتماع الضب مع النون فالشوارد والنوافر 
والأوابد كلها متقارب المعنى فتبوًا©” في أعلى قُللِهِ يُقال تَبِوأتُ مَنْزْلاً أي نزلته والقلة أعلى الجبل 
البهاءً الحسن تقول منه بهى الرجل اس فار ات الحللٌ برود اليمن. وقيل الحلة إزار ورداء ولا 
يُسقى خُلّة حتى يكون ثوبين؛ هذا كله عبارة عن إتقانه ورسوخه في علم الفضل وزيادة تَْلْغْلهِ وانغماسه 
لإحراز فرائده في بحاره وغوصه لأخذٍ جواهره في َيَارهِ ويحتمل أن يريد تَدذلٍ شوارده ونوافره وأوابده 
ما حصل له من حفظ غرائب أفراد اللغة وبالتَبَوٌءِ ذ في أعلى قُللِهِ وبالريّن الرلويا عط لون 
ل 
:5 إذا عوّدتَ أحدا للخير فيستفيد منه الخيرَ. 
2 النحلء الآية: .1١9‏ 
ل 


* مؤمنونء الآية: ه". 
435 اج: البعيد. 


** في أصل الكلمة: تبوا. 
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إتقان علم النحو ومعرفته دقائقه. وقوله: ”أن اكثّت“ متصل بقوله: ”فقد طلب منى ... على المفعولية 
العقيدة ما يُعْتَفَكُ به. 


255: 35 


وقوله: ”... من سلف“ أي مضى من حدّ نصر والمراد به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون 
ومن بعدهم من أثمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعينء '"... لا يجوز الإخلال بها" أي بالمبادرة. 
وذكر في المغرب: النكتة من الكلام الجملة المنقحة المحذوفةٌ الفضولء وقيل: ”النكتة فُغلة من التكت 
وهى أن ينكتٌ في الأرض بقضيب“" أي يضرب فيؤثر فيها من حدٍّ نصر وسشميت النكتة بها؛ لأنّها عبارة 
عن الوصف المؤثر في إثبات الحُكم الغمز باليدٍ (9/ب) عبارة عن شدّة التأثير بالمسح؛ القناة الُمح» 
القرع من قرغتٌ الباب أي دققته من حدٍّ فتح والصفاة حجارة ملساء هذا”*” كله عبارة عن ””... وكادةٍ 
الدليل ومتانتة' أي لا يحتاج إلى التجربة بالغفز والقرع في أن له قوةً وصلابة أ لاء بل هو قويّ الأثر 
في نفسه وصلب الجوهر في ذاته ”وإن لم يُجوّب والعائدةٌ الفائدة التي تعود مرّة بعد أخرى لا يذود”' أي 
لا يَطْوْدُ ولا يمنع التسديد التوفيق السداد هو الصواب والقصد من القول والعمل ورجل مسدد إذا كان 
يعمل بالسذاة" البغية الحاجة, 


وقوله: ”... أن يكرمني“ متعلق بقوله: '”وسأل ...5*2 على المفعولية وهو حسبي ونعم المعين. 
القول في الأسئلة الكلية السؤال الأَوّل: لِم سُمي هذا النوع من العلم علمَ الكلام؛ والثاني: لِمَ جاء المنع 
عن بعض السلف عن تعلم هذا العلم مع أن هذا العلم أحقٌ العلوم بالبداية وأصدقها في الهداية على ما 
ذكتُ. فقد ذكر عن أبي يوسف القاضي رحمه الله أنه صئّف كتاب الرسالة في الرد على من خاض في 
الكلام وقد اشتهر عنه النقل أن مَن طلب العلم بالكلام تزنْدق؛ وروي أن محمد بن الحسن الشيباني 57 
رحمه الله سَيْلَ عن إمامين يتناظران في خلق القرآن يقول أحدهما مخلوقء والآخر يقول غير مخلوقٍ 
فخلف من يصلي المصلي فقال: إن كان يتناظران فيه فلا تصل خلفهما"؛ وعن الشافعي رحمه الله أنه 
قال: ””إن'* يَلقَى اللة تعالى العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام* كذا في 
المصداق؛ والثالث من أين عُلمْ أن اسم 7 الكتاب التمهيد حيث لم يذكر المُصنف رحمه الله في كتابه 
أن اسمه التمهيد لا عبارة ولا إشارة؟ 


7 ساقط من ب. 

* في أصل الكلمة: سال. 

هو أبو عبد اللهه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي الكوفي؛ هو صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان وناشر مذهبه وفقيه 
العراق. ولد سنة ١١ه‏ » وهو يعد صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية. توفى في سنة 184ه. انظر: القرشي» 
الجواهر المضية؛ ج. *» ص. 75١-157؛‏ إبن قطلوبغاء تاج التراجم» ص. 71717. 

” ب: أي خلف أي إمام من هذين الإمامين يصلي المقتدي. 

ل أ حج)عء ب: لأن. 
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قلتُ: أما الجواب عن الأوّل: فإن استحقاق هذا النوع من العلم اسم الكلام إنما كان باعتبار 
أؤلويّتهِ بالنسبة إلى سائر العلوم. فإن أوَّل ما يجب على الإنسان تعلم هذا العلم؛ لأنَ هذا العلم لمعرفة 
ذات الله وصفاته ووحدانيته» فوجُوب معرفة هذه الأشياء قبل معرفة غيرها ثابت بإجماع المسلمين 
فجميعٌ العلوم إنما يفهم (١٠/أ)‏ بالكلام فلما استحق هذا النوع من العلم”” اسم الكلام باعتبار أولويّته 
لم يبق لغيره هذا الاسم. إذ لو شمي كل العلوم بهذا الاسم لم يبق تمييز حِينئِذٍ بين نوع ونوع بالاسم 
فاختض هذا النوع من العلم بالكلام أو نقول: إن سائر العلوم قد تُعْلمُ بالنظر في الكتاب بأن رأي 
المسألة مكتوبة فيه فهمها بخلاف هذا النوع مِن العلم» فإن أصله نظر العقل والاستدلال حتى [أن أهل 
الفترة]*** مؤاخذون بمعرفة الله تعالى ووحدانيته بأن يكونوا على الاعتقاد الصحيح؛ ولا يعلم ذلك 
الاعتقاد [الصحيح]*” على التحقيق ولا الاستدلال بوجوه المباحثة وزيادة التدقيق إلآ بالكلام» فلذلك 
سمي بالكلام أو نقول: المخالفون في هذا النوع من العلم أكثر من أن يحصى”” من طوائف الكفرة 
وأهل القبلة فلم يكن بذ من التكلم مع كل طائفةٍ منهم حتى يَدَعوا عمًا اعتقدوا من" عقائدهم 
الفاسدة» وتنفيق”* أمتعتهم العاطلة الكاسدة فسْمي لهذا بالكلام. وذكر الإمام الزاهد الصَفار 
البخاري** رحمه الله وجها [آخر]”** في كتاب التلخيص فقال: إِغلّم أنَّ كثيراً من العلماء السلف سموا 
هذا العلم علم الكلام وسموا قومًا غاضوًا في هذا العلم متكلّمين وأهل الكلام فيجوز أن يكونوا سمُوا 
بهذا الاسم؛ لأنَ الكلام أصله الكَلْمُ وهو الجرح سمي الكلام به؛ لأنَ للكلام من التأثير في إظهار 
الخفي والفصلٍ بين الحق والباطل؛ والحسن والقبيح ما للجروح في قطع الجلد والفصل وإظهار ما 
عقيس التجلدد اللعو زوالا رقفل لديل عليه لله الى لز لتو را لزالة ا مده يوق 
اللسان بالحدة وحدة اللسان من حيث الكلام في إفادة التأثير في القلوب والاستماع كالحديد القاطع 


#” ساقط من ل. 
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عأ حءلء ب. 

ب: ردعه عن الشيء فارتدع أي كفه فكف. 

ساقط من أ. 

ب: التنفيق: الترويج. 

هو أبو إسحاقء إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد ابن إسحاق بن شيت الأنصاري الوائلي البخاري الحنفي الصفار» ولد ببخارى 
سنة 4١‏ هه الزاهد» العلامة» والإمام» والفقيه» والمتكلم» له من مصنفات كتاب تلخيص الأدلة في قواعد التوحيد و رسالة في 
الكلام» توفى ببخارى في سنة 5*4ه. انظر: القرشيء الجواهر المضية» ج. »١‏ ص. *7؛ أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن 
منصور التميمي السمعاني» الأنساب» (تقديم: عبدالله عمر الباروري»» دار الجنان» بيروت» 1188 م ج. ”2 ص. 47 4؛ محمود 
حسن التونكي» مععجم المصنفين» بيروت» ١:77‏ ه ج. “2 ص. 84. 

مه ن, 


الأحزاب» الآية: 19. 
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إلى آخره؛ وهذا الذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من الأوجه لأنَا لو سلمنا بأنَّ الكلام من التأثير في إظهار 
الخفي على ما ذكره من اشتقاق اللفظ به ومع ذلك يبقى سؤال فيه لِم اختصّ هذا النوع من العلم باسم 
الكلام والذي ذكره من المعنى عام في جميع العلوم؛ لأنَ الكلام كما يظهر الخفي في هذا النوع من 
العلم كذلك (١٠/ب)‏ يظهر أيضا ما خفى في علم الفقه والنحو وعلم الطب وغيرها. 

وأما الجواب عن الثاني: فقد ذكر في المصداق: وما ينقل منع من أئمة الدين من بحث هذا 
النوع إنما كان عن أمور لآ افتقار إليها في العقيدة المستقيمة وإنما كان ذلك المنع للعامّي الذي هو 
إتقان هذا العلم فكلامه لا يخلو عن ضلال هذه الأنواع سبب لتوهين العقائد وآثار الفتن» فَمَتَعْوا من 
ذلك تقريرا للصلاح وتثبيتا على الطريق الوضًاح» وإما المنع منهم عن تعلّم أصل دين التوحيد فمعادً الله 
صلوات الله عليهم في ذلك. 

وأما الجواب عن الثالث: فيحتمل أن المصنف رحمه الله سَمى كتابه هنا "نمهيدا لمن كان 
بحضرته» فنقلوه كذلك قرنا بعد قرن» وإن لم يذكره في كتابه فانتشر اسمه بهذا لذلك. ثم هو إنما سمّاه 
بهذا لمناسبة إجابة طلب من هو موصوف بما ذكره من الأوصاف الحميدة أشار إلى أنه مهّد عذره بهذا 
الذي صئّف أي بَسَطَهُ. فإن التمهيد - هو تبيين العُذر أو لَمّا رأي مَنْ بعده من العلماء ما ذكره المصنف 
في الخطبة من طلب مثل هذا الأمير الموصوف بالفضل والبهاء المستحق لزيادة المدح والثناء. ثم أجابه 
المصئّف لما طلبه فكان هذا منه تمهيداً لعذره فى الذي طلب ولئنائه2* الذي أوجب قالوا هذا الكتاب 
تمهيدٌ لعذر المصنف فيما طلب منه فانتشر بهذا الاسم لذلك؛ فكان هذا الاسم مفهوما من ناحية قول 
المصنف إشارة» وإن لم يُعلم منه عبارة أو سمّاه تمهيدا؛ لأنَ فيه تمهيدا للقواعد الدينية أي بَسطاء [والله 


ل 


© ساقط من أنغ. 
# لء أ: لبيانه. 


أءل: والله الهادي. 
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فصل 
في إثبات الحقائق والعلوم 
إنما قدّم هذا الفصلّ على غيره؛ لأنَ ما يذكر بعدهُ من أسباب العلم» وحدوث العلم وغيرهما 
موقوف على العلم بأن للأشياء حقيقة. (١١/أ)‏ فإن أحدا لو لم يعلم حقيقة الأسباب وحقيقة العلم 
وحقيقة الحواسٌ وحقيقة القديم والمخدّث لم يمكن التكلم معه في هذه الأشياء. ثم إنما ذكر الحقائقٌ 
والعلوم مَعا؛ لأنَّ فِرَق السوفسطائية على ثلاث: فطائفة منهم رَعَمَتْ أن لا حقيقة لشيء ولا علم بشيء 
وإنما هى ظئنون وحسبانات. وأجمع العقلاء على أن لا مناظرة بِيْئَناً وبين من هذا قوله: ””... لأنّ فائدة 
المناظرة أن يَنْبْتَ بالدلائل صحّة قول وبطلان قولٍ آخن”' وهم ينكرون حقيقة الصحّةٍ وحقيقة البطلان. 
فإذا لا فائدة في المناظرة. وقال الإمام الزاهد الصمّار البخاري رحمه الله: ورد عليهم أهل الحقٌّ مذهبهم 
بطريقين: 
أحدهما بالإعراض عن الكلام معهم؛ لأنْ من أنكر وجود نفسه»ء ووجود خصمه؛ ووجود الكلام 
لم يُفد الكلام معه بل الردّ عليهم بالضرب المُؤلم حتى إذا صرخ يقال له: [لعلك]*5 لشت أنتٌ وإنما 
الضرب على غيرك؛ وتخايل عندكٌ أن الضرب عليك. وقد روي أن أبا حنيفة””7 رضى الله عنه فعل 
"4 من ذلك ويوة8 انه أت ولاك منب يجا اللفلينة نزي حدا في الله عنه يكاجة 
وَيُلزِمُهُ وهو يُنكِرُ فأمرَ أبو حنيفة رضي الله عنه بضربه فجَعلوًا يَضربونّه وهو يَصْرَحُ» فقال له أبو حَنيفة: 
ل تضرَخٌ ولعلك لَسْتٌ أَنْتَ وإنما أنت غيدك» والضربُ على غيرك وتخايل عندك أن الضرب عَلَيِكَ 
ولَعَلّكَ جِمَارٌ أو كلبء فَلَمّا عَلِمَ هذا المتجاهل هَنْك سرّه رجع عن قوله؛ 


والطريق الآخر في محاجتهم أن يقال لهم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعم» فقد 
ناقضوا أصلهم؛ لأنْهم أقرّوا ببعضٍ الحقائق» وإن قالوا: لاء قيل لهم إذا لم يصحّ نفي الحقائق صحّ 
ثبوتها. ثم من شبهتهم يُعلم أنهم يعرفون حقائقٌ الأشياء ثم ينكرونهاء فإنهم يقولون: إن أسباب العلم 
عندكم الحواش الخمس وهي التي لا تصلح سَبَبا؛ لأنّ قضاياه مُتَناقِضَّة. فإن الممرورٌ وهو الذي غلبت 
عليه المِرّة وهي إحدى الطبائع/5* الأربع يجد العسل (١١/ب)‏ مَُا وغيره يجده حُلْوًا إلى آخره؛ هذه 
الشبهة منهم دليلٌ على أنهم يَعْلَمُونَ الحقائق» ثُم يُنْكِرُونها عِنادًا. فإنهم لو لم يعرفوا الحواسس ما هيء 
وأن التنَاقضٌ ما هوء وأن القضية ما هيّ. وأن الممرورّ منْ هو لما استدلّوا بإيراد هذه الشبهة فكان عين 


ا اع أمحء ل ب. 

و25 ع6 أ اح ل ب: وقد روي عن أبي حنيفة. 
256 اع أمحء ل» ب: نحو. 
457 أصل الكلمة: طبايع. 
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ما استدلوا به دليلٌ بطلانٍ قولهم وكذا قولهم: ”لا حقيقة للأَشْياءِ تحقيقٌ منهم لنَفي الحقائق فكانوا 
منطلين مقالئهم بنفس مقالتهم وهو معنى قوله: ”لأنّ من نفاها كان نفيهُ إياها تحقيقاً منه للنفي ..“ إلى 
آخره. 

وطائفة منهم لا يثبتون القول بنفي الحقائق بل يقولون: ”لا ندرى هل للأشياء حقيقة أم لأ وهم 
المتشككة فيقال لهم: هل تدرون أنّكم لا تدرون؟ فإن قالوا: نعم فقد أَقروا أَنّهم يدرون» و [هم]458 
نقضوا مذهبهم؛ وإن قالوا: لا ندري» فقد أقرّوا أنهم لا يدرون مذهبهم فلم يَبْلَ لهم كلام ولا دعوى. 

وطائفة منهم يزعمون أن حقائق الأشياءٍ تابعة لاعتقدات”” المعتقدين يعني لو اعتقد المعتقدُ أنَّ 
للأشاء خقيقة كان لها حقيقة»-وإن. اعتقن أن لا حفيقة: لها لا يكون :لها محقيقة أرضاء وكذلك:هذا لى 
اعتقد الس كان شهدا ولو اعتقد الشهد سما كان سمّا. وإلزام هذه الطائفة ظاهر وهو أن يؤلمَوا"ة 
بالضرب وقطع الجوارح؛ فإذا اضجروا أو استغاثوا يقال لهم اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ وإنعامٌ 
وإيصال الراحة ليصير ذلك تبعا لاعتقادكم؛ فينهتك حينئذ أستارهم ويتبين عنادهم. ويقال أيضا إنا نعتقد 
أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المعتقدين فهل خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة 
لاعتقادات المعتقدين تبعا لاعتقادنا؟ فإن قالوا: نعم» فقد أقروا ببطلان مذهبهمء وإن قالوا: لاء فقد أقرّوا 
أيضا بأن المعتقد لم يصر تبعا للاعتقادٍ. 

قوله: “حقائق الأشياء ثابتة ...“ فإن قلتٌ: هذه الجملة مما لا يكاد يصح في إفادة المعنى 
وذلك أن الحقائق جمع الحقيقة وهي بمعنى الثابتة؛ ”“لأنْها من حقٌ الشيء ...“ )/١١(‏ أي ثبتء 
والأشياء جمع شيءٍ وهو عبارة عن الموجود الثابت أيضا على ما ذكره المصتّف رحمه الله هكذا في 
فصل أن صانع العالم ليس بجسم. فحيئئظٍ يُوَّوْل!* معناها إلى قولك ثوابت الثوابت ثابتة وهذا لا يفيد 
شيئا كما ترى إذ هي جملة من مبتدأ وخبر فلا بدَّ أن تكونَ الجملة الابتدائية مفيدةً في معنى الإسنادٍ 
وليست هذه كذلك لكؤْنٍ المبتدأ والخبر عبارة عن معنى واحدٍ وهو الثبوت»؛ فلا بد أن يثبت بينهما نوع 
مغايرة حتى يفيدَ إفادةَ عند اجتماعهما على وجه الأسشاد فنا واجدي؟ 162 


ل 

© ع: لاعتقاد. 

ا لولم لبوا تي يوام 

ا 

© ب: قال أبن مالك النحوي: قد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيجاء بالخبر بلفظ المبتداء وهو على نوعين مشتق 
كقول الشاعر: “خليلي خليلي دون ريب وربما...' أي خليلي من لا أشك في صحة خلته ولا يتغير في حضوره وغيبته» وغير 
مشتق كقول أبي النجم: “وشعري شعري...“ أي شعري هو الموصوف بالبلاغة والموصول إلى الغاية والنهاية. وقد يفعل هذا 
بجواب الشرط كقوله: “من قصدني ومن عرفني فقد عرفني ؛ وكقول رسول الله: “من رءاني فقد رءاني» ومن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله“. أزهار. وأما معنى قوله: ”ومن عرفني فقد عرفني'“ أو من عرف رجلا موصوفا بالمعارف 
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قلتُ: كان المصنف رحمه الله ممن لا يستريبُ في فضله ومهارته في أنواع العلوم ولا يقاومه 
أحد في زمانه في فتح المكنون والمكتوم» وكان ومقصوده من هذه الجملة إثبات أنَّ للأشياء كلّها تحققا 
وثبوتا وليست هي كما ظنه السوفسطائية أنها ظنون وحسباناتٌ ولا يُمكن رد مذهبهم الذي قالوا'” بأنها 
ظنون وحسبانات إِلّا بهذا الطريق والتلفظ بهذه الألفاظ [في [إثبات]*5* هذا المقصود فإن* من ضيق 
المجل إذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الألفاظ].©” وأما قولك: لأنّه لا بد أن يثبت نوع مغايرة 
بين المبتدأ والخبر حتى يفيد عند الاجتماع على وجه الإسناد. 


فقلتُ: ليس كذلكء بل الجملة الإبتدائية تقع مفيدةً بقصدٍ المتكلم» وإن اتحد المبتدأ والخبر 
لفظاً ومعنئ في كلام الفصحاء وها هنا إن اتحد معناهما وقد تغاير لفظاهما أولى أن تقع مفيدةً فمنه ما 
ذكر في المفضل بقوله: "وقوله: 

عن عر ل 7 . 4 4 ا 2 57 : 

وقد اتحدا لفظا ومعنىئ كما ترى ومنه ما ذكره في الباب الأول من المبسوط في مسألة رفع 
اليدين عند ركوع. وقال في مسألة حكاية: فإن الأوزاعي”” لقي أبا حنيفة رضي الله عنهما في المسجد 
الحرام فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع؛ وقد 
حدثني الزُهْريَ عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع (؟١/ب)‏ 


الحقة والملكات الفاضلة أو موصوفا بكمال البلاغة والبراعة و غير ذلك من الصفات الكمالية. '”فقد عرفني“ أي ذلك الرجل 
أنا لا غيري. فايدة. 

463 أمحء ل: قالوه. 

:“# 

ص أع ح: كان. 
ح 

هو الفضل بن قدامة العجليء أبو النجم؛ من بني بكر بن وائل. من أكابر الوُجازء وكان أحسن الناس إنشادا للشعر. نبغ في العصر 
الأموي؛ وكان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان وولده هشام مات في سنة ١٠١ه.‏ انظر : عبد الواحد الجمرانء ديوان ابي 
النجم العجليء الفضل بن قدامة» مجمع اللغة العربية» دمشق» 5١70م‏ » ص. 41-7. 

وهو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعيء الإمام» الفقيه» وكنيته لأبيه أبو عمرو على عادة بعض العرب بالرغم أن ابنه اسمه 
محمدء وهو عالِم أهل الشام؛ ولد بمدينة بعلبك في عام 88 هء لقب بالأوزاعي نسبة إلى محلة الأوزاع وهي قرية خارج باب 
الفراديس من قرى دمشقء تعود أصوله إلى همدان. وفي الفقه هو صاحب مذهب مندثر» كمذهب الليث بن سعد في مصرء ولا 
خلاف بين المؤرخين والفقهاء على أن هذا الإمام كان صاحب مذهب فقهيء؛ ولم يكن محدثا فحسب كما قال بعضهم.ء إلا أن 
علمهُ لم يجمعه تلاميذه في الكتب كما كان من أتباع أبي حنيفة النعمان وغيرهم فحافظوا على مذاهب معلميهم. وأنشأ مذهبًا 
مستقلاً مشهورًا عمل به مدة عند فقهاء أهل الشام والأندلس ثم اندرسء ولكن ما زالت له بعض المسائل الفقهية في أمهات 
الكتب. قيل أن الأوزاعي مات سنة ١5١‏ هء وقيل أنه مات في سنة 1517 ه فهذا أصح. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ؛ 
ص. 07 .1٠١‏ 
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يديه عند الركوع وعند رفع اراس مين الركوع. ”56 فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: حدثني حماد عن 
ارات مراك ررس اناي موعر ار سي ان كيم لحر على العام رسام كلابقع ينم 
عند تكبيرة ة الافتتاح» ثم لا يعود." ”* فقال الأوزاعي: عجباً من أبي حنيفة: حدثته بحديث الهو عق 
سالم وهو يُحدّئني بحديث حمّاد عن إبراهيم عن علقمة فرجّح حديثه لعلوٌ إسناده. فقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: أما حمّاد فكان أفقه من الزهري وإبراهيم كان أفقه من سالم» ولو لا سبق ابن عمر لقلتٌُ 
بأن علقمة أفقه منه. واوا عد احا اررحم اول نوو و وض لماعي إن اللرجكع لقا الرواة 
و كلق وشا والموقااييها هنا نابا عو رضي لبه عله ارقم قولة. وأما عبد الله مبتدأ وخبراً مع 
اتحاؤهيا لفظا ,ومع باعتبار قصده أي عبد الله بن مسعود معروف مشهور بالفقه والضبط بحيث لا 
يحتاج إلى بيانه بأنه كيف كان في الفقه وأورد صاحب الكسّاف قوله تعالى: ظوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَي1!”* 
من هذا القبيل7”2. 

وقوله: ”لأنّ مَن نفاها كان نفيْهُ إياها تحقيقاً منه للنفي“ أ ي [لأن]”” من نفي حقيقة الأشياء 
كان نفي النافي بحقائق الأشياء لوده اتن النني فكان في نفي الحقيقة إثبات الحقيقة؛ لأنّه كما 
للإثبات حقيقة كذلك للنفي [أيضا]“” حقيقة _ حقيقة. فلما ثبت حقيقة النفيى كانت حقيقة شيءٍ ما ثابتةٌ فثبتثْ 
حقائق الأشياءٍ كلها لعدم القائل بالفصل 7 قلنا: إن النفي بحقائق الأشياء إثبات منه لحقيقة النفي؛ 
انه الى لم يدت 3 حقيقة لم يثبت دعواه البتّة فكان معترفاً لحقيقة نفيه لضرورة إثبات مدّعاه فبعد 
ذلك يثبت يشبت ما يقوله خصمه وهو أن للأشياء حقيقة. فإن قيل: يحتمل أنه لا يعترف بحقيقة النفي بل 
بقول: إن في ثبوتٍ حقيقة الشيء شكا. 

قلنا: ما قولك في حقيقة الشك وهي تساوي الطرفين في العلم» (١/أ)‏ هل لها ثبوتٌ أم لا؟ فإن 
قال: نعم لها ثبوت» فقد اعترف بحقيقة شيء من الأشياء فبطل مذهبه؛ وإن قال: ليس لحقيقة الشك 
ثبوت» فقد أقرٌ ببطلان مذهبه؛ لأنه أقرّ ببطلان الشك ومذهبه ثبوت الشكء فلم يبق لنا كلام مع من أقرٌ 
ببطلان مذهبه؛ لأنَّ فائدة المناظرة هي أن يظهر أحد المناظرين بطلان مذهب الآخر فإذا أقرّ ذلك الآخر 
ببطلآن مذهب نفمنه فقد كفيت المؤونة: 


انظر: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ الجامع الصحيح, المطبعة السلفية» القاهرة» 6٠١‏ ١ه‏ كتاب الأذان» 86 778. 
انظر: أبو داود سليمان بن أشعث الأذدي السجستاني» سئن أبي داود؛ دار الرسلة العلمية» دمشقء كتاب الصلاة» .9٠/١19‏ 
الواقعة» الآية: ١٠؛‏ انظر: الزمخشريء الكشّافء تفسير الآية ٠١‏ من سورة الواقعة» ج.5؛ ص. .؟5. 
© ب: والمعنى أي شيء هم هوَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ يريد: وسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله؛ 
وقول أبي النجم: وشعري شعريء كأنه قال: وشعري يا انتهى البك» وسمعت بفصاحته وبراعته. كشاف. 
سل 2د 
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فإن قبل قوله: “فكان في نفيها ثبوتها" 0 الأشياء ثبوت حقائقها مما لا يصح؛ 
لأنهم ينفون بهذا حقائق الأشياء» فكيف يكونون مُثبتين لها فإن ذلك يُؤدَي إلى الجمع بين النقيضين؛ 
أنه إذا كان النافي للحقيقة مثبتا لها كان اللفظ الواحد دليلاً على نفي الحقيقة وإثباتها وذلك جمع بين 
النقيضين وهذا لأنا لو قلنا إنهم بنفيهم الحقيقة كانوا مث مثبتين لها يلزم أن يكون الشيء ء الواحد دالا على ما 
ا 000 

قلتُ: الاستحالة إنما تثبثُ إذا لم يكن نفي الشيء سببا لإثبات ذلك الشيء أما إذا كان سببا فلا 
استحالة وها هنا كذلك فإن نفي حقيقة الشيء سببٌ لإثبات حقيقته لما أن النفي لا ينبت يثبت إلا إذا كان 
او و اي ل ل ع يي 

33 شت يسيع الأشياءسفيقة لدم التائل بالفضل :"ثم اعلم أن خللك التسبية أعتي أن كون تفي الشية 

إذا كان سبباً لإثبات الاك يغبت "فللآضيمن نمياإذلك الشيإلإثبات ذلك الشيء إنماتتقِل"من بطلاقالغورى 
المُدَّعي فيما ادعى ومن عدم 74 بين النفي والإثبات كمن يقول: إن نظر العقل ليس بسبب للعلم 
وفي ذلك إثبات أن نظر العقل سبب للعلم؛ لأنَّ من ينفيه لا ينفيه إلا باعتبار أن عقله أَدَى إلى هذا العلم 
الذي ادعاه وهو أن العقل ليس بسبب للعلم فإنه لم يعلم ذلك من جانب الحواس الخمس ولا من 
جانب الخبر الصادق بلجل علم ذإيظلا؟؟ لك بسنا لكين ناني اسل ينه سبباً للعلم مثبتاً له 
حيث آَدّى عقله إلى هذا العلم فكان سببا للعلم» وكذلك من أنكر كون الخبر سبباً للعلم وقال: إن 
الخبر ليس بسبب للعلم: 

قلنا: هذا منك خبر إثبات الخبر”” بأنّهُ سببٌ للعلم؛ لأنَّ هذا خبر منك وقد أدَى خبرك هذا إلى 
ما تدعيه من العلم بأن الخبر ليس بسبب للعلم فكان الخبر سببا للعلم» فكان في نفيك إثبات بأنه سبب 
للعلم» فكذلك ها هنا كان نافي نفي حقيقة الشيء مثبتا لها؛ لأنّ لنفيه حقيقة. وقد ثبتت تلك الحقيقة 
فكذلك يثبت سائر الحقائق على ما ذكرنا من عدم القائل بالفصل وإنما كان هذا هكذا أعني أن من كان 
مبطلا في دعوى انتفاء الشيء فأراد“” إثبات دعواه الباطلة بكلام ناف كان في ضمن نفيه إثباته؛ لأنَ 
الانتفاء لما لم يكن ثابتا في الواقع لم يكن نفيه نفياً فلذلك لم يكن في القول بأن نافيه يكون مثبتاً لها 
0 فكان هذا جواباً عن قول القائل فإن ذلك يؤدّي إلى الجمع بين النقيضين. 

قوله: ”4 ع يدا ..“ أي الأسباب التي يحصل بها العلم للخلق ثلاثة 
0_0 ' أي للمخلوق احترازا عن علم الله تعالى فإن الله تعالى منرّه عن أن يثبت يثبت له 
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اع أ: وأراد. 

ح: إثبات. 

في أصل: ثلثة. 


العلم بالأسباب لما أن ذائّه تعالى بجميع صفاته قديم والقديم مستغن عن ثبوت الشيء له بالأسباب. ثم 
اسم الخلق يتناول جميع المخلوقات من الإنس والملك والجن فوجه الانحصار على هذه الثلاثة هو أن 
من يحصل له العلم لا يخلو إما أن كان في حصول العلم به محتاجا إلى غيره أو لم يكنء فإن كان فهو 
الخبر» وإن لم يكن فلا يخلو إما أن كان محتاجا إلى سبب ظاهرٍ من نفسه أو لم يكن فإن كان فهو 
الحواش» وإن لم يكن فهو العقل. ووجه انحصار الحوّاش على الخمس وهو أن الإدراك الحاصل 
بالحسّ لا يخلو إما أن لا يختضّ بعضو مُعَيّن أو يختصّ به فالأول اللمس؛ والثاني لا يخلو إما أن كان 
ذلك العقيو: التع «فردا أو لوحا عفان كأنتفرؤاء. قاذ يخلن إن أن كان إدراكه بفوط الحلاسنة أزلة 
فالأوّل - الرَّؤْقُء )/١4(‏ والثاني - الشم. وإن كان زوجا فلا يخلو إما أن كان القرب المفرط مانعًا من 
الإدراك أوّلا فالأول - البصرء والثاني - السمع. 


ثم الحواش - هي المشاعر جمع الحاسة» يحتمل أن يكون من حسست بالخبر أي أيقنته من 
حدّ علم. وذكر في اللباب ومن الناس من يقول للنفس حاسة سادسة يدرك بها عوارض النفس كالجوع 
والعطش والشبع والأصح ما ذكره في الكتاب وعليه العامة بأن الحواش خمس؛ لأنَ المراد من حصول 
العلم بالحواس هو أن يَتوقف حصول العلم على استعمال حاسّة مخصوصة لتحصيل علم مخصوص 
بها وذلك إنما يستقيم في الحوّاش الخمس. وإما الجوع أو العطشء فهو غير موقوف على استعمال آلةٍ 
مخصوصة بل هو علم يخلق الله تعالى في الحيوان بدون اختياره إذا جد شرطه. ثم مدركات ججسش 
السمع الأصوات؛ لأنَ السمع قوة يدرك بها السامع المسموعات وتلك القوة مستبطنة في الصماخين فإذا 
قَوْب تموّج الصوت من الأذنين استقبلته تلك القوة المدركة بإذن الله خارج الأذنين؛ لأنّه لو أدركتة بعد 
الدخول في الأذن لما عرف الإنسان أن الصوتَ من أيّ جهة وصل إليه ومدركات حش البصر الألوان 
والأشكال» والبصر نور العين كما أن البصيرة نور القلب فسبحان مَن دقت حكمته وعظمت قدرته حيث 
جعل نور البصر في المُقْلة الشامة”* بلطفه الباهر وكرمه الظاهر؛ ومدركات حسّ الشْم الطِيب والتَيِن 
والشَّمُ قوّة يُدرك الشامُ بها المشمومات ومدراكات حسٌ الزوق الطعوم وهي أنواع'* الحلاوة والمرارة 
والحرافة”” والخموضة والملوحة؛ والزوق قوة مستبطنة في رطوبة اللسان ومدركات حس اللمس 
الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والصلابة واللين والخشونة والخفة والثقل. 


ب: المخلوق. 

أءعءحء لء ب: الشحمية. 

ب: والطعوم وأنواعها أي بسائطها تسعة وهي: الحرافة والمرارة والملوحة والحموضة والعفوصة والقبض والدسومة والحلاوة 
والتفاهة. شرح العقائد. 

© .في الأصل: الحرارة. 
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وقوله: ”..: وتخبر الضادق” أ خير المخير الصادق على ما سيجئ. ”وركل *5 حاسة منها“ 
أي بكل آلة عالمةٍ من هذه الحواس. ”يوقف** على ما وضعت هي له“ كالسمع فإنه وضع للعلم 
بالسمع وكذلك غيرهما. 


فإن قيل: يُشكل هذا القول بالزوقٍ واللمس (4١/ب)‏ فإنهما مشتركان في معرفة حرارة الشيء 
وبرودته وخشونته ولينه فلم يبق الاختصاص لكل واحد منها بمَحل مَخْصُوص؟ 

قلنا: إن اشتركا فيما ذكرتّةُ فلم يشتركا في معرفة حَلأوةٍ المطعوم ومرارته وما به المشاركةٌ غير 
ما به الممايزة فكانا مختلفين فيما اختص كل واحد منهما بمذركه غير أن اللمس قوة دركه في إ[عامة]|5* 
سطح بدن الحيوان» وسطح البدن ما كان في سائر البدن وكذلك في اللسان فلذلك أدرك اللسان ما 
أدركه سائر البدن باللمس/ 


"ولا وجْة إلى إنكار وقوع العلم بها“ [ها هنا محذوف تقديره ولا وجه لأحد أن يميل إلى 
إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس. ذكر الإمام الزوزني ”7 في المصادر: المعاند والعناد - باكسي 
ستيزيدن؛ والمكابرة - باكسي بزرك نبرد كردن» وخيرى راكه نخرد خوش مي داند - انكار كردن7* 
وهما أعني]*7 العناد”*” والمكابرة وإن كان معناهما في الحاصل يرجع إلى شيء واحدٍ وهو إنكار 
الحق لكنهما يتفاوتان في مأحَذٍ'"” اشتقاقهما. فإن العناد مشتق من عَنَدَ عن الطريق إذا عَدلَ عنه. ''ومن 
عَنَد العرقٌ أيضا' أي سال ولم يرقاً'” فكان المعاند على هذا من له”” يَوْعو”” عن لجاجة”” إلى 


لكل 

عء ب: توقف 

هه ]أ ليع نت 

*” يبدو هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عمرو الفقيه» الزوزني. ذكره الحافظ أبو سعد عبد الكريم» في " الأنساب ". قال " تفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وسكن باب عرزة سنين» ثم تحول إلى زون. ومات بهاء في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» رحمه الله تعالى. 
انظر: السمعاني؛ الأنساب» ج. ؟» ص. 175-11/8. 

العناد - محاربة أحدٍ؛ المكابرة - محاربة مع أحد من الكبار؛ أن يصبر على الذي ما استطع اخذه؛ الإنكار. 

ققد أمحء ل)ع. 

ج: والعناد. 

أءلء حءع: مأخذهما. 

#ات1 آي ولع يتكق. 

© لواح لاء 

أوحءل: يرعوي؛ ب: أي لم يسلك 

ب: من لججت بالكسر لجاجا ولجاجة بفتح اللآم فيهماء فأنت لجوج ولجوجة:؛ والهاء للمبالغة. مختار. 
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الطريق المستقيم الذي هو موّيد بالدليل. '”والمكابرة من كبر بالضم“ أي عظْم فكأنَ المكابر على هذا هو 
الذي لا يدَعَهَ تكثره أي تَعَظّمه عند نفسه إلى الرجوع عن باطله إلى الحقٌ. 

وقوله: ”... فضلا عن غيره“ أي عرف عناده عرفانا فاضلا عن غيره فكان انتصاب فضلا على 
أنه صفة لمضدّر محذوف أو عرّف عناده حال كونٍ عرفانه فاضلا عن غيره فكأن انتصابه على الحال 
وإنما يَفضْل معرفة عناده عن غيره؛ لأنّ معرفة عناده لنفسه يقين ومعرفة غيره إِيّاه بأنه يعلم عناده أم لا 
موهومة؛ لأنّ غيره ربما يحمل قوله البأطلّ هذا على أنه خفي الدليل الظاهر عليه. وأما الذي يُنكر 
حصول العلم بالحواس فلا يشْتَبهُ عليه حال نفسه فكان عارفا مكابرته يقينا فلذلك قال: ””... لما أن من 
أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيرة". وقوله: ”... وججحْد الضروريات مكابرة“ 
المراد من الضروريات هي ما لا يمكن ذفعه. 

فإن قيل: جعل الإمام نور الدين الصابوني””* رحمه الله حصول العلم بالحواش الخمس من 
قبيل العلم الاكتسابي ذكره في البداية والكفاية فكيف جعله المصئّفْ رحمه الله من قبيل العلم 
الضروريء فما وجة )/١5(‏ التوفيق بينهما؟ 

قلثُ: وجه التوفيق بينهما من حيث الابتداء والانتهاء» فصاحب البداية نظر إلى حالة الابتداء 
والمصنف رحمه الله نظر إلى حالة الانتهاء؛ لأنّ هذه العلوم في حالة الابتداء وهي مباشرة هذه الأسباب 
كإصغاء الأذن إلى الكلام الذي يسمعه وتقليب الحدقة إلى الشيء الذي يُبِصِرْه وتقريبُ الأنف من 
الشيء الذي يشمه وكذا في غيرها لا تحصل بدون مباشرة هذه الأسباب» والمباشر في مباشرة هذه 
الأسباب مختار فمباشرته كسب له فكانت العلوم كسييّة من هذا الوجه. وأما مباشرة هذه الأسباب 
فيصل له العلم ضرورة على وجه لا يمكن الامتناع عن حصول العلم بهاء فكان حصول العلم لمباشر 
هذه الأسباب ضروريًا فكان في الصحة سواء إلآ أن ما ذكره المصنف رحمه الله*” أولى ترجيحا لجانب 
المقصود وهو حصول العلم؛ لأنّه ليس في يد المباشر امتناعه عن حصول العلم له بعد مباشرة السبب 
فكان ضرورياء والدليل على صحة هذا موافقة عامة العلماء المصنف رحمه الله في تسميته ضروريّا. فإن 
صاحب اللباب والميزان؛ والإمام اللامشي”” وغيرهم وافقوا المصنف في هذا الاسم. 


هو نور الدين أحمد بن محمد الصابوني» أبو محمدء صاحب الكفاية في الهداية وله كتاب البداية» والمغني في أصول الدين؛ 
تفقه على شمس الأئمة الكردري» الصابوني توفي في شهر صفر سنة 08١‏ ه. انظر: قطلوبغاء تاج التراجم» ص. 5١٠؛‏ القرشي» 
الجواهر المضية؛ ج. 2١‏ رقم 255١‏ ص. 78"؛ كاتب جلبي؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»2١951١1‏ م2 ج. "ءص. .١1599‏ 

496 ساقط من ح. 

هو الحسين بن علي بن ابي القاسم أبو علي عماد الدين اللامشيء الإمام» ثقة» ورعء آمر بالمعروف ناه عن المنكرء قوّال بالحقٌ 
لا يخاف في الله لومة لاتم» سمع الحديث من القاضي أبي عبد الله محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم » والقاضي أبي بكر بن 
الحسين منصور النسفي» وسمع منه السمعاني» توفي بسمرقند يوم الاثنين خامس شهر رمضان سنة 07 هم انظر: اللكنوي» 
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[وقوله]*” :”... وجَحْدُ الضروريات مكابرة“ لأنّ الضروريات عبارة عما اتفق عليه العقلامُ 
على حكم دليل بأنه كذا في إثبات أو نفي» فالقول بخلافه كان قولا خارجا عمّا يقوله العقلاء فكان ذلك 
دليل تعظم قائله واستكباره عن الانقياد للحق وهي معنى المكابرة لما أن العقلاءً لما اتفقوا على حصول 
العلم بالحواس الخمس عند استعمالها ضرورةً كان منكراً مكابراً لا محالة؛ وهذا لأنّ القضايا ثلاث 
متفق عليها في الإثبات نحو الوجوب في المضروبء ومتفق عليها في النفي نحو عدم الوجوب في 
اللآلي التي هي لغير التجارة ومختلف فيها كما في الحُلى فكان البحث والنظر فيه على أن هذا 
المختلف فيه ملحق بالمتفق عليه في الإثبات أو بالمتفق عليه في النفي. أما لو قال بالنفي في المتفق 
عليه في الإثبات أو بالإثبات في المتفق عليه في النفي فكان ذلك قولا خارجا عما يقوله العقلاء فكان 
مكابرا. 


وقوله: (١١/ب)‏ ””خبر الصادق ...“ أي خبر المخبر الصادق. وذكر المصنف رحمه الله في 
تبصرة الأدلة هذا اللفظً على طريقة الموصوف والصفة» فقال: ””والخبر الصادق على الإسناد 
المجازي:“”*” فإن الصادق صاحب الخبر لا الخبر نفسه ولكن يقال ذلك للمبالغة في ذلك الوصف 
الذي ذكره كما في شعر شاعر: وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنّى حَذِفٌ المؤضوف إِقَامَةَ الصَِةِ مَقَامَُ لِعَدَمِ 
الإلباسن. 


والإسناد المجازي مسلوك في العربية» وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله حدّ الخبر في 
التقويم فقال: '“الخبر الكلام الدال على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر.“ 


فإن قيل: ففي ذكر الخبر ها هنا مفردا بأنه سبب العلم استدراك؛ لأنّه دخل ذلك في ذكر السمع 
الذي هو من الحواس الخمس لما أن الخبر لا يكون سببا [للعلم]”"” إلا بواسطة السمع؛ فكان ذكر 
السمع بأنه سبب العلم ذكرا للخبر. 


قلنا: ليس"” كذلك؛ فإن السمع سبب للعلم بالمسموعات مطلقا سواء كان ذلك مسموع 
صوت الحيوان أو صوتٌ غيره كما يسمع الصَدَّى”” وكما يسمع أصوات عند اصطكاك الأجرام 


الفوائد البهية» ص. 57؛ تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (تحقيق: عبدالفتاح محمد 
الحلو)» لجنة إحياء التراث العربي» القاهرة» 197١‏ م ج. ”*؛ رقم 557/اء ص. 54١؛‏ القرشيء الجواهر المضية» ج. »2١‏ ص. 
0 . 

أءليعءب. 

انطر: النسفي» تبصرة الأدلة» ص. .١544-١4١‏ 

ا 

أمحيع ل: لا. 

ب: الصدي الذي يحبيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها. وقد أصدى الجبل أي صوت وأخرجه صداه. مختار. 
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الصُلبة نحو قرع الباب وغيره. وكذلك يسمع صوت الحيوان من أصوات الآدمي وألحان الطيور وشهيق 
الحمار وتُباح الكلاب”””) وبعد ما يسمع السامع صوت الآدمي يحتمل أن يكون كلاما أو غيره وبعد 
كونه كلاما يحتمل أن يكون خبرا أو غيره وبعد كونه خبرا يحتمل أن يكون خبرا صدقا أو كذبا؛ فذكر 
الخبر ها هنا لبيان الخبر الصدق لا غير فكان الخبر الصدق"” خاصٌ الأخصّ الذي لا خاصٌ بعده وإن 
كان متنوعاً هو إلى نوعين”””؛ لأنّه من حيث أنه خبر المخبر الصادق هو شيء واحد لدخول النوعين في 
ذلك الجنس الذي هو الخبر الصدق فما كان سببا لِعِلّمِ أعم العام لا يكون سببا لِعِلّمي أخص الخاص 
على القطع والبتات لاحتمالٍ وجودها كثيرة سوى أخضٍ الخاص بل كان سببا لعلم ما هو موضوع له 
وهو علم أَعٍَ العام وهو المسموعات قطعا. فلذلك ذكر ها هنا الخبر الصادق ليُعلم أن الخبر الصدق 
إنما يُعلم بهذين النوعين )/١(‏ لا غير لما أن حصر أسباب العلم على هذه الثلاثة التي ذكرها هي 
الأسباب التي لا يتخلف موجبُها وهو حصول العلم عنها فلما كان كذلك. وقد وجدنا تخلف صدق 
الخبر عن سماع المسموعات مطلقا لم يكن بُدَ من بيان سبب [الخبر]”” الصدق الذي لا يتخلّف هذا 
المستب وهو حصول علم خبر الصدق عن ذلك السبب وهو الخبر المتواتر والخبر المسموع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فبيّن ذلك السبب ها هنا فقال: 'وخبر الصادق على نوعين” فلا يكون تكرارا. 


ثم السوفسطائية لما أنكروا حقائق جميع الأشياء والعلم بها كانوا منكرين كون الخبر سببا للعلم 
أيضاء ووافقهم في إنكار كون الخبر سببا للعلم البراهمة والسُمَنية. قال في الصحاح: '”البراهمة - قوم لا 
يجوزون على الله بغثّة الوْسل” ”2 وفيه أيضا ”والسُمَنية - بضم السين المهملة وفتح الميم؛ فرقة من 
عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار“”” وحجتهم أن الخبر قد يكون صدقا وقد 
يكون كذباء فكان في نفسه مختلفا ولا يُدرى الصدق من الكذب ولا يثبت به العلم» فيقال لهم: قولكم 
إن الخبر ليس من أسباب المعارف خبر منكم وقد أقررتم ببطلان الخبر فكان هذا إقرارا ببطلانٍ 
مقالتكم. فعلى هذا يجوز أن يقال لهم على وجه الإلزام: إن خبركم بأنه لا يوجبُ العلم» هل أوجب 
العلم أم لا؟ فإن قالوا: لاء بطل كلامهم؛ وإن قالوا: نعم» تبين أن الخبر يوجب العلم. ثم نفس الكلام 
منهم دليل على أنهم عرفوا بالخبر شَيئا؛ لأنهم تكلموا بلغة من اللغات؛ ومعرفة اللغات ليست بالحس 
ولا بالعقل إذ أؤفر خليقة الله عقلا وأذكاهم إذا سمع لغة لم يعلمها لا يَغْرفُ معناها وإنما يَعرف ذلك 


ب: قوله: '”وشهيق الحمار...' آخر صوته وزفيره أوله» وقيل: الشهيق رد النفس والزفير إخراجه. وقوله: ”ونباح الكلب...“ 
بضم النون ولسريعا على ما في الصحاح. 

504 اع: الصادق. 

5 ب: قوله: ”...إلى النوعين' أعني الخبر المتواتر وخبر الرسول. 

39 أبحء ل. 

7 انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5» ص. .1١178‏ 

*” انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5؛ ص. 1877. 
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بإخبار الملقّن. فيُعلم بهذا أن الخبر عندهم أيضا سبب العلم حتى علموا معنى اللغات بإخبار الملقّن 
ولأنهم يسافرون إلى البلدان التي لم يروها ولو لم يُصدقوا المخبرين بكونٍ ذلك البلدان في ذلك القطر 
والناحية لما سافروا إليه ولما خاطروا بأموالهم وأرواحهم في الذهاب إلى البلاد الشاسعة””” إذا لم 
يُوجب الخبر المتواتر عندهم بكون تلك البلادٍ (7١/ب)‏ في ذلك الجانب وأما ما يقولون بأن الخبر 
يَتَنَوَّعٌ إلى صدق وكذبء فنقول: ما يحتمل الكذب لا يوجب العلم وإنما يوجب العلم ما لا يتصور 
كذبا وهو ما تواتر من الأخبار وما تأيّدَ بالبرهان المعجزي ”'وهو"” قول'!” الرسول المؤيد بالمعجزة“ 
والذي نقول: إن الخبر يوجب العلم إنما نقول ذلك في هذين النوعين من الخبر لا في مطلق الخبر. 
قوله: ”أحدهما: الخبر المتواتر ...“ أي المتتابع نقله. 

فإن قلتّ: كان من حقٌّ اسم هذا الخبر أن يقال الخبر المتدارك [و]*” المتواصل؛ لأنَّ المتواتر 
من الوتر وهو أن يأتي واحد بعد واحد مع نوع انقطاع بتقلقاء فقال في المغرب: قزالة؟تعالى طثمَ]أَدَسَلْنا 
وُسْلَنَا مَتْرى*1*401” أي منقطعة متفاوتة الأوقات 8 كل إثنين منهم فترة ودهر طويل. وقال في 
الصحاح: ”ولا تكون المتواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة. وإلا فهي مداركة515 
ومواصلة. “7 ومتوارة الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين ويأتي به وتراً وتراً ولا يراد به 
المواصلة؛ لأنّ أصله من الوتر وكذلك تواترت الكتب أي جّاءت بعضها في أثر بعض وترا وترا فالخبر 
المتواتر الذي نحن فيه ليس بهذا المعنى بل المراد به أن يتصل آخر الخبر بأوّلهِ بنقل قوم لا يتصوّر 
تواطوعم عاو الات فز عي الفطا وكترة بوتعه. 

قلثُ: يجوز أن يطلق ذلك الوصف عليه باعتبار نفس وجود التتابع مطلقا من غير نظر إلى 
اشتراط وجود الفترة في نقل النقلة الذي يدل عليه اشتقاق اللفظ بسَبَب هُشوء استعمال أهل الأصول 
هذا الخبر فيما قلنا من نقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب ومثل هذا اللفظ غير غزير في 
الاستعمال فكان شيخي رحمه الله يقول: الإلغاءُ في أصل اللغة عبارة عن وجود الشيء لَفَاءً أي خسيساً 


59 1 أي البعيدة. 

"5 ساقط من ل. 

أ ل»ع: خبر 

ل أ ح: أو. 

3 ب: قوله: ””... تترى“ قال في الصحاح: وتترى فيها لغتان تنون ولا تتنون» فمن ترك صرفها في المعرفة وجعل آلفها للتأنيث 
وهو أجود؛ وأصلها وترى من الوتر وهو الفرد. قال الله تعالى: 9أَرْسَلْا رُسْلْا تَثْرَ» أي واحد بعد واحد ومن نونها جعل آلفها 

“5 المؤمنونء الآية: 4 4. 

أ ع ح: متداركة. 

“7 انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. '. ص. 847. 


حقيراً ثم عم استعماله في وجود الشيء مطلقا ومنه قوله تعالى: طقَانُوا بَلْ تتبِعُ ما أَلْمَينَا عَلَيِْ آباءَنا 
وكذلك الممالأة في أصلها عبارة عن المعاونة في ملاء الدلو. ثم عم استعمالها في المعاوَنَة 
مطلقاً ومنه قول علي رضي الله عنه: والله ما قلت عثمان ولا مالأت (17/|) على قتله. 

“التواطؤٌ التوافق بالملوك الخائلة الخالية“ أي الماضية؛ ومنه قوله تعالى: ظوَإِن مْنْ أَنَةِ إلا خَلَا 
فيه يق .. :1" أي مضى» **[والبلدان]5"* اليائية” [اي] 30" البعيدة) ومن قوله تعالن: وهم ينهو غئة 
فيلاون شعي يا ثم حصول العلم بالخبر المتواتر ضروريٌّ لا استدلالى ابتداء وانتهاء. فإن العلم 
كما يحصل به للمستدل كذلك يحصل به لغير المستدل كالصبيان غير العقلاء والبالغين الذين لا اهتداء 
لهم في ترتيب المقدمات التي توصلهم إلى النتيجة الصادقة بأن يقال هذا خبر صدر من أشخاص 
مختلفة في أزمنة مختلفة على وجه لا يتوه أنهم توافقُوا على الكذب» فيجب أن يكون خبرهم صدقا 
وأن يكون على ما أخبروا به؛ لأنّ صدورٌ الخبر بشيء واحد من غير مخالفة بين المخبرين لم يخل من 
أحد أمرين إمَا أن كان المخبرُ به في الواقع كما أخبروا وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم أو ليس المخبر به 
كما أخبرواء بل توافقوا فيه على الكذب فلما انتفى التوافق على الكذب بسبب أنهم لم يجتمعوا في 
وقت واحد بأن أخبر المخبر بأنه كذا قبل مائة سنة والمخبر الثاني أخبر ذلك على وفق ما أخبر 
[الممخبر ]22” الأول بعبيوظ ا سنة وكناك © الاش النال سي أبضا 4 وفق رضي . الأولان بعد زمان 
طويل تَعيّن الأول وهو أن المخبر به كما أخبروا وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم في الخبر فلذلك لم 
يتشكك أحد في وجود مكة:» والمدينة» وبغداد» وإن لم يرها كما لم يتشكك فيما يراه د 
أنكر حصول العلم بالخبر» فهو سفيه لم يعرف نفسه ولا ديئ ولا دُنيا» ولا أمّهء ولا أباه فقد أشبعنا 


بيانة فل الكافى: 


'والثاني خبر الرسول المؤيّد بالمعجزة؛ وهو موجب للعلم الاستدلالي“ فوجه الاستدلال ما 
ذكره شيخي رحمه الله في هذا أو قال: يجب أن يعلم ها هنا'”” قضيتان مسلمتان عند العقلاء وهما أن 
تصديق الكاذب قبيح وتكذيب الصادق أيضا قبيح. ثم المعجزة عبارة عن شيء يعجز غير الله عن إظهاره 
ولا يقدر على الإتيان به فى يد إنسان غير الله فلما كان كذلك وقد أتى به الرسول عند دعوى النبوة 


57 البقرة» الآية: .١1٠١‏ 
5# فاطرء الآية : 5 ؟. 
9 أءليعء ب ح. 

ة أءل»حءب. 
الأنعام» الآية : 51. 
دابع لد 
نت فمن” 

راف ب ل 


وجب أن يكون صادقا في ذلك إذ لو لم يكن (7١/ب)‏ صادقا كان كاذبا لا محالة وفي إظهار المعجزة 
في يده مع ذلك تصديق الكاذب وهو سفه وظلم وإلباش الباطلٍ بالحق؛ والله تعالى منرّه عنها؛ لأنّه 
تعالى موصوف بالحكمة والعدل وإظهار الحق ومّحتٍ الباطل. قال الله تعالى: لِبْحِقٌ الْحَنَّ وَيُبِطِلَ 
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ4”*” فيلزم منه ضرورة صدق الرسول في دعواه النبوةً. ثم لما ثبتَ صدقه في 
دعواه النُبوّة بهذا الطريق يلزم منه صدقه فيما أخبر به من الأحكام الشرعية لما أن المراد من بعثة الرسالة 
تبليغ ما أنزل إليه من الإيمان بالله واليوم الآخر والأحكام الشرعية. قوله تعالى: بَلْْ ما أنزِلٌ إليكٌ من 
وَبَك4” والثابتُ به يضاهي الثابت بالضرورة أي العلم الثابت بخبر الرسول يُشابه الثابت بالحوّاس 
الشيتي و الف المتراتر: 

وقوله: ”إن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه ...' أي بعد مباشرة أسباب العلم في 
الحواس من فتح عليه جاندجالإليورئبات ”ياء أذنة جنب المسموعات تنما عليج3كرنا 
فيحصل العلم الضروري لمباشرة تلك الأسباب على وجهٍ لا يمكن دفعه عن نفسه بدون الاشتغال 
بتحصيل شيء يوجب العلم. 

فإن قلت على””” هذا: لاء يبقى الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي إذ في كل منهما 
لم يحصل العلم للعالم إلا بعد مباشرة الأسباب على ما ذكرت» فكان كل منهما حينئلٍ اكتسابيًا لما أنا لا 
نعني بالاكتساب سوى مباشرة الأسباب فكيف يصح قوله بعد ذلك: ”أن الضروري يثبت بدون 
الاشتغال باكتسابه' ولا يصح الفرق بينهما أيضا في حنٌٌ حصول العلم بطريق الضروري لما أن حصول 
العلم في كل منهما ثابتٌ بطريق الضرورة بعد مباشرة الأسباب؟ 

قلتُ: لاء بل بقي بينهما فرق من حيث وقوع مباشرة الأسباب بحسب اتفاق الحال وبحسب 
قصبدٍ المباشر إلى مباشرتها فإن العلم الضروري يحصل من الحوّاس الخمس والخبر المتواتر قد يحصل 
بعد مباشرة الأسباب وإن لم يكن لمباشرها في المباشرة قصدٌّ )//١8(‏ بأن مرّ مارّ مثلا بموضع وسمع 
من متكلم كلاماً من غير قصدٍ منه سماع الكلام بل قصده المرور بذلك الموضع وكذلك لو فتح عَيْنَ 
لقصد رؤية شيء ورأى شيئاً آخر من غير قصد [له]**” في رؤيته وكذا في غيرهما وهذا ظاهر في حقٌ 
حصول العلم بالخبر المتواتر. فإن العلم بوجود [البلدان]”*” النائية والملوك الخالية يحصل للإنسان عند 
سماعه من أشخاصٍ مختلفةٍ من غير قصدٍ له في سماعه؛ 
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وأما العلم الاستدلالي الذي يحصل بعد ترتيب المقدمات فلن يحصل منه إلآّ عند القصد إلى 
ترتيبها لتحصل النتيجة الصادقة من تلك المقدمات كما نقول العالم متغيّر وكل متغير حآدثٌ. فكان 
العالم حادثاً فلما حصل العلم الأول من غير قصدٍ إلى مباشرة الأسباب جعله كأنه حصل بدون مباشرة 
الأسباب بخلاف العلم الثاني فإنه لما يصل فيه إلى النتيجة الصادقة إلا بعد ترتيب مقدماتٍ قصداً إلى 
الوصول إلى تلك النتيجة عُلِّقَ وجود ذلك العلم بالاستدلال» فقال: والاستدلالي لا يثبت ما لم يُوجَدُ 
الاستدلال؛ 


”وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا“. فقال الإمام اللآمشِي رحمه الله في تعريف العقل 
والصحيح أنه جَوْهَرٌ يُدرَكَ به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ثم من أنكر كونَ العقل من 
أسباب العلم وهم الملاحدة والرافضة والمشبهة”” يتعلقون بكون قضاياه متناقضة فإن من العقلاء من 
يُقَوُ بحدوث العالم ومنهم من يُنكرُهُ ومنهم من يقد بالرسول ومنهم من ينكره فلو كانت قضيّة العقل 
صادقةً لما تناقضث قضاياة. 

قلنا: قضية العقل وهو قضيّة النظر الصحيح واحدةٌ وهي صادقة وما عداها وهي قضيّة النظر 
الفاسدٍ وهي كاذبةٌ وكلامُنا في النظر الصحيح وكون العقل حجة من حجج الله تعالى والتناقض عن 
حجج الله منفي. وإنما وقع الاختلاف بين العقلاء لتقصيرهم في مراعاة شرائط””” النظر» ثم نقول: 
فقولكم: إن قضاياه متناقضة ولا يكون سبباً للعلم هذا نظرٌ منكم (16/ب) بالعقل» فكيف تنفون النظر 
بالنظر؟ فإن قالوا: نعارض الفاسدٌ بالفاسد؛ قلنا: معارضة الفاسد بالفاسد معارضة الشيء بمثله وإنه من 
باب العقل أيضاء فكيف ما كان؟ ففيه إثبات كون العقل من أسباب العلم وهو معنى قوله: ''فكان نافيه 
مثبتا' وهذا لأن من نفى كون العقل من أسباب العلم إنما ينفيه بعقله لأنه ليس له دليل سوى العقل. 

لما ذكرنا أن أسباب العلم منحصرة على الثلاثة وهي: الحوّاس الخمسء والخبر الصادق» 
والعقل وليس في الأولين دليل على أن العقل ليس بسبب العلم فكان نافيه إنما ينفي بعقله فقد أَدّى 
عقله إلى هذا العلم الذي يدّعيه أن العقل ليس من أسباب العلم فقد أثبت كونه سبب العلم في ضمن 
نفي كونه سبب العلم فكان نافيه مثبتا ضرورة. ومن شبهتهم أيضا أن العقل لو كان سبباً للعلم لم يخلّ 


*” المشبهة هي طائفة من الطوائف الإسلامية التي شبهت الله بخلقه» ووصفته بأنه يشبه المخلوقات» وأنه جثة» وزعم بعضهم أن 
صورته على صورة خلق الإنسان» له شعر ولحم ودم وجوارح. أول من قال بالتشبيه هم البيانية» وهي فرقة من غلاة الروافض» 
وأول من نشر التشبيه في الأمة هو هشام بن الحكم الشيعي. والمشبهة فريقان: فريق يشبه ذات الله بذات المخلوقين؛ كالهشامية 
والسبئية» وفريق يشبه صفات الله بصفات المخلوقين» مثل معتزلة البصرة» بل كل المؤولة أو المعطلة هم في الأصل مشبهة. 
ومن فرق المشبهة :المغيرية» والكرامية. انظر: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانى» الملل والنحل» دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء لبنان ١197‏ م, ج. 2١‏ ص. 47. 
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معرفة كونه سبب العلم إما بالعقل أو بغيره؟ إن قلتم: بالعقل» فلا يصحٌ؛ لأنْ الكلام وقع فيه وهو عين 
النزاع فلا يكون موضع النزاع حجَّةَ لأحد الخَضمينء وإن قلتم: بغيره» فلا يصحٌ أيضا؛ لأنَّ غيره 
الحواس الخمس والخبر الصادق وليس فيها دليل على أن العقل سبب العلم. 

قلنا: [هذا]”*” معارض بمثله حيث يقال لهم: قولكم إن العقل ليس من أسباب العلم لم يخل 
إما أن عرفتم ذلك بالعقل أو بغيره؟ إن قلتم: بالعقل» فلا يصحٌ؛ لأنْ الكلام وقع فيه فلا يكون موضع 
النزاع حجة لأحد الخّصمين على ما ذكرتم» وإن قلتم: بغيره» فلا يصمّ أيضا؛ لأنَّ غيرهُ الحواس 
الخمس والخبر الصادق فليس فيها دليل على أن العقل ليس بسبب للعلم بل في الخبر الصادق دليل 
على أن العقل سبب للعلم؛ لأنَ صدق الخبر إنما يعلم بالعقل لما مرّ في وجه تقرير كون الخبر المتواتر» 
وخبر الرسول المؤيّد بالمعجزة على أنهما سببان للعلم. وذلك إنما عرف بالعقل ولو ادّعى مُنكر كون 
العقل سبباً للعلم ما ادّعاه بالبداية يقال له نحن أرباب الحواس السليمة فماً بالّنا لا نعرف فإن قال: 
”إنكم تعرفون ذلك غيرَ أنكم تعاندون لا ينفصل بهذا ممن يقلبُ عليه الأمر”. ونقول له: إنك تعرف 
صحة قولي فساد قول نفسك غير أنك تعاند فلم يبق له إلآ النظر. 

(14/أ) قال العبد الضعيف””” غفر الله له: ””والأولى في الاحتجاج في أن العقل سبب للعلم بأن 
يقال: لو لم يكن العقل سببا للعلم أَدَى ذلك القول إلى القول بتعجيز الله عن إيجاب شيء ما على عباده 
وإنه باطل. وكل ما أَدَى إلى الباطل فهو باطل من ضرورة هذا إيجاب أن يقال: إن العقل سبب للعلم 
وهذا؛ لأنَّ أوَل الواجبات على المكلّف معرفة الله بأنه واجب قديم مره عن سمات الحدوث وهو خالق 
العالم وذلك إنما يعرف بالنظر في حدوث العالم“. وعن هذا قلنا: إن أهل الفترة مؤاخذون بالإيمان بالله 
تعالى لأداء عقلهم إلى وجوب الإيمان بالله تعالى عند النظر بعقلهم وعليه دل قوله تعالى: طقُلٍ انظَرُوا 
مَاذًا في السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ7”*4؛ وقوله: لأَوَلّمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله 
من شآ 530 وهذا الذي ذكرته من وجوب الإيمان بالله تعالى بعقله قبل أن يبلغه السمع وكذلك 
وجوب الإيمان بالرسول وبما جاء به إنما يكون بالعقل بعد أن يله السمع؛ لأنَ الرسول لما جاء في 
زمان جواز الرسالة لم يجب على أحد تصديقه قبل إقامة المعجزة؛ لأنه لو وجب لارتفعت التفرقة بين 
النبي والمتنبّي وبعد إقامة المعجزة لم يجب على أحدٍ تصديقه مالم يعرف كونه معجزةً وكونه معجزة 
إنما يعرف بالعقل إذ بالعقل يُميّزْ بين السحر والمعجزة فعُلم بهذا أن إيجاب الله تعالى على عباده 
الواجبات قبل ورود الشرع وبعده إنما يكون بالعقل فلم يكن بدّ من ضرورة هذا أن يقال: إن العقل 
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سبب للعلم. البديهة اسم لأول ما كان الشيء فيه من أول النظر وأوّل الكلام. قال في الصحاح: 
“البداهة - أوَّل جري الفرس“؛ ويقال: ””بدهه أمر يبِدُهُه بدها فجأة وبادهه فاجأه. “7*0 وقوله: ”كالعلم 
بأن كل شيء أعظم من جزئه ''. 

فإن قلتّ: هذا الكلام في مخرجه فاسدٌء فكيف يصمح ثبوته ببديهة العقل وهذا لأنَا لو نظرنا إلى 
اسم الكل وهو اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورةٍ فوجب أن يكون الجزء داخلاً في الكل وإِلّا لا 
يكون هو (9١/ب)‏ صالحاً لاسم الكل بل هو حينتئذٍ كان كثيراً لأجزاء لا الكل ولو نظرنا إلى قوله أعظم 
من جزئه وجب أن لا يكون الجزء داخلاً في الكل بل مغايراً له؛ لأنّ أفعل التفضيل يقتضي ذلك كما 
تقول زيدٌ أفضل من عمرو فيلزم من هذا أن يكون الجزء داخلاً في الكل وغير داخل وهو محال؟ 

قلتٌ: فالوجه فيه أن يقال إن كل شيء أعظم من جزءه على تقدير أن لا يخرج الكل من الكلية 
بأن نقدر”” الكل مثلاً عشرةً أجزاء والجزءٌ منها واحدٌ ولا شك أن عشرة أجزاء أعظم من جزءٍ واحدٍ 
من تلك الأجزاء والدليل على أن المراد منه هذا الذي ذكرته ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقام 
من التبصرة بقوله: “فإن العلم - بأن كل شيء أعظم من جزءه وأن جزءهُ أصغر من كله ضروريء فإن 
زيداً بكليته أعظم من يده وحدهاء إذ في كله يده والزيادة» ويده أصغر من كله. “725 ألا يرى أنه كيف 
جَعَلَ اليد والزيادة عليها عبارة عن الكل والجزء المفرد وإن عظّم جْثْةَ كان أصغر عن الكل الذي فيه هذا 
الجزء؛ فكان هذا جوابا عما يوردون على هذا الكلام سؤالاً فاسدا ناشياً عن الجهل بمراد المصنف من 
هذا الكلام بقولهم لا يلزم أن يكون الكل أعظم من جزءو؛ لأنّه يحتمل أن يخلق الله يد إنسان مثلا أعظم 
من كله؟ 

قلنا: هذا السؤال فاسدٌ من أصله لما ذكرنا [أن هذا السؤال إنما نشأ بسبب الجهل بمراد 
المصنف من هذا الكلام لما ذكرنا]”” أن الجزءً وإن عظّم جنَّهَ فهو داخل في كله ولا شكٌ أن كله 
مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره فكان كله الذي هو مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره أعظم من 
جزءه هذا مجدرّدا لا محالة» والله الموفق. 

"وما يثبت بالاستدلال فهو اكتسابي' كما نقول: العالم متغيّره وكل متغير حادث. فالعالم 
حادث فإن من دفع ذلك دفع بالاستدلال العقلي أي من دفع كون العقل حجة إنما يدفع ذلك بعقله لما 
ذكرنا أنه لا دليل في الحوّاس الخمس. والخبر الصادق على أن العقل ليس بسبب للعلم إنما كان 
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معرفتهم ذلك عندهم بعقلهم يعلم بهذا أن العقل كان سبباً للعلم حتى أدَّى عقلهم ونظرهم إلى هذا 
العلم فكان سبباً للعلم؛ لأنَا لا نعني بكونه سببا للعلم سوى هذا. وأشار (0/أ) في اللباب إلى السؤال 
والجواب بهذا الطريق» فقال: فإن قيل: بم عرفتم صحّة النظر وأفضاته إلى العلم أبالضرورة عرفتم أو 
بالنظر؟ إن قلتم: بالضرورة» فقد كابرتم؛ وإن قلتم: بالنظرء فيقال لكم بم عرفتم صحّة هذا النظر الثاني؟ 
إن قلتم: بنظر آخرء يتسلسل إلى غير نهاية. قلنا: نحن عرفنا صحّة كل النظر بصحة بعض النظر وعرفنا 
صحّة هذا البعض بكونه مفضياً للعلم وعرفنا كونه مفضيا إلى العلم عند الاستعمال. 

ألا يرى أن لما رتبنا المقدمتين الصحيحتين ظهرت نتيجة صادقة منهما في فَوْلنا العالم متغير 
وكل متغير حادث فالعالم حادث» فترتيب هاتين المقدّمتين نظر منّا وهو أدّانا إلى العلم وهو حدوث 
العالم وهو النتيجةٌ الصادقةٌ علمنا أن نظرا ما صار سببا للعلم فيجب أن يكون كل نظر سبباً للعلم لعدم 
الفرق بينهما في كونه نظرا فالاستدلال بصحة البعض على صحة الكل مستقيم عند عدم التفاوت بينهما 
فإن صفة الإحراق كما هي”*” ثابتة لبعض النار كذلك ثابتة لكل النار فإنا لما علمنا جزءا من النار بأنه 
محرق بالمشاهدة استدلَلناً على النار في بغداذ وفي غيره أيضا محرقة وهذا لأنا قلنا: عرفنا صحة كل 
نظر بصحة نظرٍ واحدٍ ليس فيه تناقض. وأما على قولكم عرفنا فساد كل نظر بصحة نظرٍ واحدٍ ففيه 
تناقضٌ مثال ما قلنا قول القائل: كل كلامي صدقء فهذا الكلام يدل على أن كل كلامه صدقا وعلى كون 
هذا الخبر صدقاً أيضا من غير تناقض؛ لأنَّ هذا من كلامه أيضا فكان صدقاً ومثال ما قلتم قول القائل: 
كل كلامي كذبء لا يثبت كون كل كلامه كذباً إل بصدق هذا الكلام» وفيه تناقضٌ؛ لأنّه يلزم أن يكون 
صادقاً وكاذباً في هذا الكلام؛ لأنَّ لو نظرنا إلى قوله: كل كلامي كذبٌء؛ وجب أن يكون هو في كلامه 
هذا أيضا كاذياء لآن دمن كلاه أنفيا: ولن نظرنا إلى أن هذا اخاز صدر”*” عن رجل بالغ عاقل 
وجب أن يكون صدقاً؛ لأنَ الأصل في مثل هذا الإخبار الصدق يلزم أن (١٠/ب)‏ يكون اقيض لاله 
أخبر أن كل كلامه كذبٌ؛ وهذا من كلامه وهو صدقٌ فلزم التناقض وحصل من هذا أن الإخبار بالشيء 
إذا كان صدقاً في نفسه يستقيم ترتيب الحكم على الكل من غير تناقض. وإن الإخبار بالشيء إذا كان 
كاذبا في نفسه لا يستقيم ترتيب الحكم على الكل إلآ بالتناقض مثال الأوّل أن قائلاً لو قال: كل قولٍ 
محدثٍ عرضٌ كان هذا القول إخباراً أنّ هذا القول أيضا بنفسه عرض؛ لأنّ هذا القول أيضا من جملة 
القول المحدث فكان عرضاء وكذا لو قال: كل عرض مفتقر إلى المحل» وقال: كل عرض مستحيل 
البقاء كان هذا القول أيضا مفتقراً إلى المحل ومستحيل البقاءء لأنّه عرض. ومثال الثاني ما لو قال قائل: 
كل نظر ليس بسبب للعلم فإن صدق هذا الإخبار لا يظهر إلا عند التناقض؛ لأنَ هذا الحكم نظر منه؛ 
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وقد أدَي نظره إلى هذا العلم وهو أن كل نظر ليس بسبب للعلم فقد تناقض في قوله فيلزم منه ما ذكر 
في الكتاب بقوله: ' فإن من دفع ذلك دفع بالاستدلال العقلي فكان نافيه مثبتا له . 

وقوله: ”ولأن من سلك طريقة النظر“ إلى آخره؛ دليل على أن النظر سبب للعلم مع تضمن 
الجواب لقول من أنكر كون النظر سبباً للعلم بسبب أن قضايا النظر متناقضة لما أن من العقلاء من يُثبِتُ 
الصانع ومنهم من ي: فيه ومتهم ومن ذل بالرسول ومنهم مق يدكره فلو كان النظر سينا للعلم لها تنائضنات 
قضاياه كما لا تتناقض الحوّاس في كونها سبباً للعلم فأجاب عنه بهذاء وقال: إنما وقع من وقع في 
التناقض في قضايا النظر لترك رعاية شرائط النظر. فإن من شرائط النظر كمال العقل ومنها أن لا يخلط 
نتيجة الطبع بنتيجة العقل ومنها أن يكون في النظر مقدّمة أَوَلِيّة أي ضرورية كعدم ثبوت الشيء بلا مثبتٍ 
له ومنها لا يكون له علمٌ بشيءٍ الذي تفكّر لأجله؛ لأنّه*” لو كان العلم حاصلاً له قبل هذا لكان في 
نظره هذا تحصيل الحاصل وهو لا يصحٌ ومنها أن لا يقطع قاطع نظره عن إتمامه فإذا فُقد بعض هذه 
الشرائط فسد النظر ولا يفضى إلى العلم مثاله أن الدهري فزع*” )//5١(‏ إلى طبعه ووجده نافرا عن 
الآلام فقضي بقبحهاء ثم فزع إلى عقله قضي عقله بأن العالم لو كان له صانع لا بدّ أن يكون حكيما. ثم 
قال: إن الحكيم لا يفعل القبيح فأفضى هذا النظر به إلى إنكار الصانع وكذا الثنوي فزع إلى طبعه 
فوجده نافرًا عن الآلآم فقضي بقبحهاء ثم فزع إلى عقله فقضي عقله بأن الصانع لا بدّ أن يكون حكيمًاء 
ثم فزع إلى عقله فقضي عقله بأن الحكيم لا يفعل القبيح فأفضى هذا النظر به إلى أن للعالم صانعين 
أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشرّ. وإنما فسد نظرهم هذا لإقطاعه بقاطع وهو الفزع إلى الطبع في 
بعض المقدمات دون العقل ولو اعتمدوا على العقل في كل المقدمات حتى عرفوا أن خلق الآلام حسنٌ 
وحكمة لما يتعلق بها من العاقبة الحميدة كخلق الملادًا*” لما وقعوا في هذا الضلال وإلى هذا أشار في 
اللباب. ولذلك لا نقول كل نظر سبب للعلم مطلقاً بل نقول النظر الخالي عن الآفات موجب للعلم كما 
أن الحسش الخالي عن الآفات موجبٌ للعلم؛ وز العو عع الناكة حي ينها وإر اوسترهدا توج لطر 
وكذلك في سائر الأعداد إذا اجتمعت يعرف حاصل المجموع قطعاً وإن كان لا يُعرف إلا بنظر بَالِغ. ألا 
يري أنا إذا عرفنا أن زيداً وعمراً وُلدا معاً في ساعةٍ واحدةٍ ثم علمنا قطعاً أن أحدهما ابن عشرين سنة 
لزم من هاتين المقدمتين نتيجةً صادقة قطعاً وهي أن الآخر ابن عشرين سنةً أيضا ويكون هذا علماً 
ضرورياً قطيعاً ملحقاً بالمحسوس إلى هذا أشار في المصداق. 

وقوله: ”... أفضى به إلى العلم“ أي أفضى النظر بهذا السالك إلى العلم فكان الضمير 
المستكن في أفضى راجعا إلى النظر والبارز به إلى من في قوله: '"ولآن من سلك ..“ والدليل على 


542 اح: لآن. 
جء ب: يقال فزعت اليه ففزعني أي لجاءت اليه فعانني القرع الإغاثة. 
524 ب: الملاذً بالفتح والتشديد ملذوذك؛ جمعدر لذيذ اولمش نسنلرديمك اولور. اخترى. 
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صحّة هذا التأويل بهذا التقدير ما ذكر المصنف رحمه الله بهذا الطريق في التبصرة بقوله: ”ثم يقال 
عرفناه بكونه مفضياً إلى العلم إذ سلكناه فأفضى بنا إليه» كما سلكتم أنتم فأفضى بكم إلى العلم في أكثر 
أموق دثياكم وأفضى بكم بزعمكم إلى العلم بأعاليين :نايف 5597 الأ ير :بيخ أن المعيف رحنيه 
الله كيف أدخل ””الباء' ثلاث مرّات في الضمير الراجع إلى السالكين؛ فكذا في مسألتنا فبهذا يُعرف فساد 
قول من يرجع الضمير فيه إلى النظر وأولى البيان ما هو المأخوذ من بيان المجملء والله الموفق. 


انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. .158-1١41‏ 
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فصل 
في إثبات حدوث”"” العالم 

لما ذكر أسباب العلم ذكر بعده ما هو المقصود من تلك الأسباب وهو علم حدوث العالم إذ 
علم حدوث العالم هو أصل جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج الإفحامية أما قولنا: هو أصل جميع 
العلوم الإسلامية» فهو أن إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال» وإثبات الرسالة 
وأحكام شرع ذي الجلال. إنما يستقيم إذا ثبت حدوث العالم بالدليل على ما ذكرنا في صدر الوافي بأن 

جميع العلوم الإسلامية بأصولها وفروعها محتاجٌ إلى إثبات حدوث العالم بالتقرير الكافي. وأما قولنا: 
هو قانون الحجج الإفحامية”'”, فإن إبطال قول المنكرين للصانع وقول الثنوية والمجوسء وقول أهل 
الطبائع وغيرهم من أهل البدع والضلالة» وأتباع الغي*” وأشياع الجهالة إنما يمكننا بالدليل. إذا أقمنا 
لجو هوت العالم فكان إثبات حدوث العالم أصل كل أصول العلوم الدينيّة وقانورن كل حجج 
للحجج اليقينيّة فوجب على كل مُستدلٍ من المسلمين استحضارٌ تقريره واستحكام تفكيره إذ هو دائرة 
كل علوم في الإسلام بالإتقان وقاعدة كل محكوم في الإيمان لِمَا أن جميع العلوم الإسلامية بعلمه 
منوط ونيل السعادات الأبدية بتحقيقه مربوطه» فأقول: وبالله التوفيق. 

العالم اسم لما سوى الله تعالى سمي عالما؛ لأنّ الله تعالى يُعلم به كما يسمى الخاتمٌم خاتما؛ 
لأنّه يختم به وذكر المصنف رحمه الله حدود كل أسام من الجوهر والجسم والعرض والقديم 
والمحدث في هذا الفصل بقدر ما تقع به الكفاية. وإنما علينا البحث فيما وراءً ما ذكره من الذي يحتاج 
إليه في [تقرير]”*” إثبات حدوث العالم وفي إظهار فوائد ما كان من لفظ الكتاب فنحتاج””” في إثبات 
حدوث العالّم إلى خمسة فصول: الأوّل في تعريف هذه الأسامي الخمسة التي ذكرنا من الجوهر 
وغيره؛ والثاني في إثبات أن للأعراض وجودا وراءً الأعيان؛ والثالثُ (؟5/أ) في إثبات حدوثها؛ والرابع 
في إثبات أن الجواهر والأجسام لم تخل'”” عنها ولم تسبقها؛ والخامش في إثبات أن ما لا يخلو من 
الحادث ولم يسبقه فهو حادث مثله. 

وقوله: ”ثم إن العالّم بجميع أجزائه محدّث ..." وقوله: ”ثم ...“هو لعطف الجملة على 
الجملة السابقة على هذا الفصل وهي: إثبات الحقائق» وإثبات أسباب العلم لا على الفصل الذي اتصل 


“5 لوعء أمحء ب: حدث. 

7 ب: الإفحام الإسكات في خصومه أو غيرها. مختار. 
ب: الغي 3 الضلال والخيبة. مختار. 
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به بدليل أنه لم يذكر حرف العطف في الفصل الأوّل وهو فصل إثبات الحقائق لعدم المعطوف عليه 
فيما قبله. وكذا لم يذكره فيما إذا لم يكن ما ذكر قبل الفصل مناسبا للفصل الثاني كما في فصل إثبات 
رؤية الله تعالى والدليل القاطع في هذا على ما أَدّعيّتهُ قوله في فصل استحالة وصف الله تعالى بالصورة 
وكذلك يستحيل وصف الصانع القديم بالصورة» فلا يمكن لأحدٍ أن يقول إن هذا معطوف على ما يليه 
من قوله فصل في استحالة وصف الله تعالى بالصورة؛ لأنّه يلزم حينئذ عطف الشيء على نفسه من غير 
إفادةٍ لمعنى كما ذكر بعده هذا في الفصول الأخر بقوله: ”فصل في أن العالم له محيث ثم لما ثبت أن 
العالم محدّث””*” إلى آخره؛ وكذا في غيره وقيّد بقوله: ”... بجميع أجزائه' بعد تناول اسم العالم 
بجميع أجزائه احترازا عن قول قوم يُسَمَون لم يَزّلِية”*”. فإنهم زعموا أن العالم قديمة الطينة والصنعة 
وقال بعضهم: العالم قديمة الطينة حديث الصنعة والمراد من الطينة المادة التي غير متصفة بالأعراض 
في أصلهاء ثم حدثت الأعراضء ثم حدث العالم منها. 

قلنا: لما قبلت الأعراض صارت محل الحوادث وهو دليل حدوث تلك الطينةٍ أيضا واحترازا 
عن قول أصحاب الهيولى من الفلاسفة فإنهم يقولون العالم محدث ولكن من أصل قديم يسمّى عندهم 
الهيولى يعنون بذلك الهيئة الأولى. قلنا: لما تغتّر عن الهيئة الأولى دل على أن تلك الهيئة لم تكن 
قديمةً إذ القديم لا يقبل العدم واحترازا عن قول المعتزلة أيضا فإن عندهم شيئية العالم لا تعلق لها 
بقدرة أحدٍ فإنها ثابتة لا بفعل أحد فكانت قديمةً على ما يجيء بيانه في آخر مسألة خلق أفعال العباد إن 
شاء الله تعالى إذ هو في الفسحة الأولى *” 83ااب) تقول التكرمة الاوك * اح عن القسمة 
الثانية. فإن الأنواع فيها على ثلاث وهي: الجوهر والجسمُ والعرض وأشار إليه بقوله: “وهو إما متركب» 
وهو الجسم؛ وإما غير متركب وهو الجزء الذي لا يتجرّى". وأما"”... في القسمة الأولى“ أي في أَوّل ما 
يُقسم العالم عقلا فإنما يقسم على نوعين لا غيرء لأنْه إما أن كان له قيامٌ بذاته - وهو العين» أو لم يكن 
له قيام بذاته - وهو العرض. 

فإن قيل: هذه القسمة داخلة تحت قسمةٍ أخرى وتلك القسمة قبل هذه القسمة بأن يقال 
الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود, ثم الذي هو ممكن الوجود على نوعين أعياذٌ 
وأعراض فلا يكون حينئذ ما ذَكرَهُ أَوّل الأقسام؟ 


© ع: فصل في إثبات أن العالم له محدِث: ولما ثبت أن العالم له محدّث والمحدّث ما كان جائز الوجود كان جائز العدم. وما 
جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته فلم يكن أحد صاحبه بالوجود دون العدم حصوصا بعد ما كان عدما 
إلا بتخصيص مخصّص. ولهذا لا يثبت بناء بدون الباني فلا بد من محدث له أحدثّه وخضه بالوجود؛ والله الموفق التمهيد). 

ب:الأزل القدم يقال أزلي. ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا 
باختصار فقالوا: يزلي. ثم ابدلت الياء آلفا لأنها أخفء فقالوا: أزلي كما قالوا في الرمح المنوب إلى ذي يزنٍ أزني. صحاح. 

5 ع: إذ هو في قسمة الاولى ينقسم إلى أعيان وأعراض (تمهيد). 
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قلنا: هذا السؤال إنما نشأ من الغفلة عن النظر في لفظ الكتاب» لأنّه ذكر في الكتاب بعد ذكر 
العالم بقوله: ''إذ هو في القسمة الأولى ...“. وقوله: ”... لفظ هو راجع إلى العالم“ أي العالم في 
القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين وكانت القسمة في الممكن وهو العالم لا في واجب الوجود وهو 
ذات الله تعالى لما أن العالم هو ما سوى الله تعالى؛ وكلامنا فيه أوّل الأقسام في حقٌّ العالم ما ذكره في 
الكتاب بقوله: ”إذ هو في القسمة الأولى .. فلا يردُ ذلك السؤال أصلاً. ثم عامة المتكلمين اختاروا 
القسمة الثانية» فقالوا: إن العالم على أقسام ثلاثة: جواهر وأجسام وأعراض. والشيخ الإمام أبو منصور 
رحمه الله لم يرضٌ بهذه القسمة لما فيها من عيب التداخل فإن الأجسام هي جواهر؛ لأنّها مُركبة منها 
فاختان. القسمة: الآولى .وقال: ”العالم قسجان أعيان وأعراض» ثم الأعيان على توعين امتركن وغير 
متركب“. وكان شيخي رحمه الله يقول في هذا الموضع هذا كما قاله عامة العلماء بأن الكلام على أربعة 
أقسام: بد واستخباوي و أمر ونهيي بل المسختاق فيه أننويقال الكلام على ثلاثة أقييام: خبدٌ واسيتخبار 
وطلبء ثم الطلب إن كان في الوجود فهو أمرء وإن كان في العدم» فهو نهي لما في القسمة الأولى من 
عيب التداخل. 

وقوله: ”نعني بالأعيان: ما له قيام بذاته ...“. قال المصنف رحمه الله: '”ونعني بقولنا: ما يقوم 
بنفسه أنه يصح وجوده عن”” غير محل يقوم به لا ما سبق إلى وهم الأشعري. إن القائم بنفسه (7؟/أ) 
ما يستغني في وجوده عن غيره. نذا أنكر كر اشير ادر 0ق" بدا لمينال: اللوينفسه337 إلا الله 
تعالى. وإذا كان مُرادُناً من هذه اللفظة”” ما ذكرنا ولا””” معنى لإنكاره؛ لأنّ كل جوهر متركب””” كان 
أو غير متركب يصمح وجوده في غير محل يقوم به ولهذا قام جميع العالم لا في محل “501 ثم المعنى 
من القيام بالذات هنا هو تصور السامع حين سَمِع وجود العين من غير أن يقع في قلبه محل ذلك العين 
ومن الذي لا قيام له بذاته هو عدم تصورء ووجود ذلك الشيء في قلب السامع من غير تصور محل 
ذلك الشيء. ألا يرى أنه لو قال لك رجل: ”رأيت حجرا يقع في قلبك" أنه رأى شيئا أرضيا له صلابة 
حصلت له من غير صُنع العباد ولا يقع في قلبك محله بأن هو في الأعلى أو في الأسفل أو رأه حين 
يسقط من الأعلى إلى الأسفل. وأما إذا قال: ””رأيتُ البياض أو السواد أو الحركة أو السكون يقع في 
قلف بعال شه الأسياء زد الما ع مهف هذه الأخجاء لما" أنه ل تميون لوجود الننا قوم يدون 


في أصل الكلمة: من. 

5 في أصل الكلمة: قايمة. 

ح: بالنفس. 

*5 أ ب: هذا اللفظ. 

ع: فلا. 

في أصل الكلمة: متركبا. 

انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 187. 
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الأبيضء ولا السواد بدون الأسودء ولا الحركة بدون المتحركء ولا السكون بدون الساكن. وأما الذي 
نرى من الأعيان في محالها وتلك المحال لها من القرائن الاتفاقية لا من القرائن اللازمةٍ فإن كل العالم 
موجود لا في محل؛ لأنّه لو كان له محل وذلك المحلُ لا يخلو إما أن كان ذات الله تعالى أو غيره» وكل 
ذلك باطل؛ اكنال كان فنك الله لكان ذا فه تمل النحر دك وذلك باطل لما يجيء ولو كان غيره لكان 
هو عالّما أيضا لما أن ما سِوَى الله تعالى عالم والكلام في كل العالم فكان هو داخلا في كل العالم فلا 
يكون الشيء الواحد محلا لنفسه. ولأنا لو قلنا ذلك أدَى إلى التسلسل وما توقف وجوه إلى التسلسل 
فهو لا يدخل في الوجودٍ والعالم موجود مشاهدة علم بهذا أنه لم يتوقف وجوده إلى شيءٍ يوجب 
التسلسل فحصل من هذا المجموع أن العين باعتبار أنه عين لا يفتقر في وجوده إلى المحل. 

وقوله: ”... وهو الجزء الذي لا يتجزى؛ وهو الجوهر”* وخالفنا في ذلك بعض المعتزلة وجميع 
الفلاسفة (؟/ب) وكثير من الأوائل والحسّاب. فإنهم أنكروا وجود الجزء الذي لا يتجزىء وقالوا: ما 
من جزءٍ إلا ويتصوّر تجر هلا أو #ريالى ما املية له ل4ارناسد. نإنوةة كر أن لجان الخردلة 
أصغر من الجبل ولا الجبل أكبر من الخردلة إذ أجزاء كل منهما لا يتناهى وما لا يتناهى كيف يكون 
أصغر مما لا يتناهى أو أكبر منه كذا في الكماية. 

فإن قلتٌ: الاشتراك في الأوصاف السلبية لا يوجب الاشتراك في وصف آخر سواها كما نقول: 
الحجر ليس بعرض وكذلك الشجر ليس بعرض لم يلزم من ذلك أن يكون الحجر شجرا أو على 
العكس أو أن حجر رس ا بن عو لايح جر ون 
بعرض لم يلزم منه ان تكون صفة الله عينا وأن تكون العين صفة الله تعالى أو أن ي* يشتركا في وصصف 
خاصٍ لهما؟ 

قلث: ليس هذا نظيرٌ ذلك؛ لأنْ هناك شيئا آخر سؤئ الاشتراك في الأوضاف السلبية فذلك 
الشيء يختلفان ولا ب يشتركان في الأوصاف الأخرى فإن الحجر لم يسم حجراً باعتبار أنه غير العرض 
ولا باعتبار أنه عينٌ بل باعتبار أنه عين مخصوص بوصف خاصٍ وهو ما ذكرناه فسماه الواضع حجراً 
ليقع له الامتياز بذلك الاسم عن سائر الأعيان وكذلك الشجر إنما سمي شجرا باعتبار وصف خاص له 
وهو عين نابت من الأرض وله ساق فسماه شجرا ليقع الامتياز بذلك الاسم وكذلك صفات الله تعالى 
والعين. وأما عظم الجبل عن الخردلة لم يكن ذاته إِلّا أن الأجزاء المجتمعة في الجبل أكثر من الأجزاء 
المجتمعة في الخردلة فالأكثر والأقل إنما يظهر عند التناهي وأما إذا لم يتناه لا يُعلم الأكثر والأقل. فإن 
قيل: معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته لما أن ذاته معلوم له وليس بمقدور له وإن كان لا نهاية 
لمعلوماته ولا مقدوراته فثبت بهذا جوازٌ كون ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية له؟ 
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قلنا: ليس”*” كذلكء فإن الذي وُجِدَ من معلومات الله تعالى ومقدوراته (4؟/أ) محصور 
ومعلوماته أكثر. فأما ما لم يوجد من معلوماته ومقدوراته فلا نهاية لهماء فلا يقال فيهما أن إحداهماة”” 
أكثر من الأخرىء كذا في نبصرة**” وهذا؛ لأنّ القلة والكثرة صفتان وجوديّتان فكان اتصاف المعدوم 
بهما محالا والذي أثبتنا فيه التزايد والكثرة من الجبل والخردلة فهما موجودانٍ فكانا محصورين 
متناهيين إذ ما لا تناهى فيه لا تثبت فيه الكثرة والقلة. ثم نقول: الإجتماع في أجزاء الجسم ثبت لذاته أم 
بخلق الله تعالى؟ إن قال: لذاته» لا يتصوّر افتراقه مع قيام ذاته الموجب للاجتماع؛ وإن قال: بخلق الله 
تعالى» الاجتماع فيه. 

قلنا: هل يقدر الله تعالى على أن يخلق بدل الاجتماع الافتراق؟ إن قلتٌ: لا يقدر فقد وصفئّه 
بالعجز؛ وإن قلتّ: يقدرء ثبت الجزء الذي لا يتجزى. والذي تخايل عندهم أن المخلص من هذا الإلزام 
أن يقولوا إن ما لا يتصور وجوده فانتفاء القدرة عنه لا يوجب ثبوت العجز بل كان ذلك لتّبوة المحل 
ولا يوضف بالقدرة عليه لكونه مستحيلا كالجمع بين الحركة والسكونء وخلق الافتراق والاجتماع 
وجميع أجزاء الجسم من هذا القبيل. فنقول: كيف تقول أن الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جاء: *6” 
عندك أم محال؟ إن قلتّ: جائز» فلا بدّ من أن تصف الله بالقدرة عليه وإلا يلزم العجز؛ وإن قلتَ: محال؛ 
صح ما ادعينا أنه الجزء الذي لا يتجزى إذ لا نعني بقولنا لا يتجزى إِلَّا أن يستحيل تجزثته. 

فإن قيل: إذا وضع جوهر بين جوهرين كان الوجه الذي يلاقي اليمينَ غير الوجه الذي يلاقي 
اليسار» فيكون الجوهر المتوسط منقسما بينهما باليمين واليسار. وإن صغر ذلك الجوهر فيتجزئ قلنا 
ذلك الوجهان عرضان قائمان به لا يتجزئ به ذلك الجوهر. فإن اجتماع هذين الوجهين هناك بالنسبة 
إلى ذينك الجوهرين المكتنفين من يمينه ويساره» فاجتماع الأعراض المتغايرة في الجوهر الفرد جائرٌ 
بأن يكون مثلاً ساكناً أبيضٌ بارداً كما أجزاء الثلج. فإن قيل أين يظهر فائدة الخلاف؟ 

قلنا (: ؟'/ب): في وصف الله تعالى بالقدرة على خلق الجوهر الفرد الذي لا يتجزى وعدم 
وصفه بها فعند الخصم لا يوصف بها لكونها محالاً عنده وعندنا يوصف بها لإمكانها عندنا. وقيل: 
تظهر فائدة الخلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الحوض الكبير ينجس الحوض عنده» وإن قلَّت 
النجاسة؛ لأنْه لا يتناهى تجزتئتهاء فكان في كل قطرات الماء نجاسة فيتنجسء وعندنا لا يتنجسء هكذا 


أمعيتع» ل ب: 

© في أصل الكلمة: أحديهما. 

“ انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. .18١‏ 
565 في أصل الكلمة: جايز. 
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ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين.**” قال العبد الضعيف غفر الله له: “والأولى فيه أن يقال: إن 
القول بعدم التجزئة يؤدي إلى القول بقدم العالم وهذا؛ لأنّه لما لم يتناة تجزئته كان العالم مشاركا لأحد 
وصفي القديم وهو عدم الانتهاء كما أن العالم شارك القديم في حقٌ الابتداء عند الخصم لما أن العالم 
في حقٌ الشيئية غير داخلٍ في قدرة أحد”. وذكر المصنف رحمه الله في آخر أفعال العباد من الكتاب 
بقوله: "وهم يقولون بعين ما يقوله الخصوم في المتنازع فيه مع القول بما يؤدّي [فيه]”*” إلى القول 
بقدم العالم وتعطيل الصانع"' وكان هذا من المعتزلة ميلا إلى قول بقدم العالم في الابتداء والانتهاء. 

فإن قُلتٌ: إن القول بعدم تناهي الشيء لا يوجب مشاركة القديم في أحد وصفيه وهو عدم 
التناهي؛ ألا يرى أن المسلمين كلهم مطبقون على عدم تناهي أنفاس أهل الجنة وأهل النار [وعدم تناهي 
بقائهم ولم يقل أحد أن أهل الجنة وأهل النار]**” مشاركون القديم في وصف عدم التناهي. 

قلتُ: الفرق بينهما ظاهدٌ لما أن بقاء أهل الجنة وأهل النار بغير انتهاءٍ بسبب إبقاء الله تعالى 
إياهم على ذلك الوصف لا لذاتهم. وأما عدم انتهاء الجوهر في تجزثئته *” عند الخصم باعتبار ذات 
الجوهر لا لمعنى آخر فيلزم منه مشاركة القديم في وصف عدم التناهي بذاته لا محالة» وكان من حقٌ 
القديم أن لا يشبه شيئا من العالم [ولا أن يشبهه شيء من العالم]"”” إِيّاه بدليل قوله تعالى: ليس كَمِثْله 
شَيِءٌُ4!”” حيث أوقع النكرة في موضع النفي فكان هو نافيا لجميع المشابهات. 

فإن قلتٌ: قد ذكرت أو لاء إن الاشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجبُ )/١5(‏ 
الاشتراك بينهما على العموم فحينئذ كان عدم التناهي في الذي وقع النزاعٌ فيه لا يوجب الشركة في 
صفة الله تعالى؟ 


“ هو حميد الدين علي بن محمد بن علي الرامُشي البخارى الضرير الإمام الفقيه الأصولي؛ محدّث. تفقه على شمس الدين محمد 
بن عبد الستار الكردري؛ وسمع من جمال الدين المحبوبي» وتفقه عليه حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي وأبو المحامد 
محمود بن أحمد البخاري. من تصانيفه: الفوائد» حاشية على الهداية علقت على مواضع مشكلة؛ وشرح المنظومة النفسية؛ 
وشرح الجامع الكبير. توفي يوم الأحد ثامن من ذي القعدة سنة 577 ه»ء وصلى عليه الإمام حافظ الدين النسفي ووضعه في 
قبره. انظر: عمر رضا الكحالة» معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» مؤسسة الرسالة» ج. 8 ص. 015؛ اللكنوي» 
الفوائد البهية؛ ص. 5؟١١؛‏ اسماعيل باشا البغدادي؛ هداية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ج. الس ١١آلء‏ القرشي» الجواهر المضية» ج. ١‏ ص. 018. 

56 ع أ ل ح. 

6 7 

© فى أصل الكلمة: تجزيته. 
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قلث: لاء بل الاشتراك في الصفات الخاصة لله تعالى يوجب الشركة فيها على العموم وإن كان 
هو قن الأمرر التنلتبة:: ألا يرق بأنك 'لو'قذؤك نيعا نما وى الله 'تعالق آله يمن باجو هر ولا حت ولا 
عرض كنت قائلا إنه شريك لله تعالى لاشتراكه في الصفة الخاصةء ثم ها هنا لما لم يتناه الجزء الذي لا 
يتجزى في الآخر ولم تخلق شيئيته في الأول على زعمهم كان هو شريكاً لله تعالى في الصفة الخاصة 
لنفي الأول والآخر فكان شريكاً له في الألوهية لا محالة. ألا يرى أن المصنف رحمه الله كيف جعلهم 
قائلين بقدم العالم بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحدٍ وإن كان غير المخلوقية أمراً سلبياً بخلاف قولك 
إنه ليس بعرض فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى؛ لأنَ الأعيان كلّها ليست بأعراضء فلذلك لا يوجب 
ذلك شركةً في صفة الله تعالى. 


وقوله: ”في عرف أهل الكلام ...“ إنما قيّد به؛ لأنَ الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل حيث 
يقال لمن اشتهر بالإحسان من أبناء الشرف قُلان يجري في الإحسان على شاكلة جوهره الشريف أي 
أصله. '”ونعني بالأعراض ما لا قيام له بذاته' أي لا وجود له بذاته أراد بالقيام الوجود لا القيامَ الذي 
هو ضد القعود؛ لأنّ ذلك القيام وصف زائد”” على نفس الماهية ولا يوصف العرض بذلكء لأنّه حينئٍ 
يلزم قيام الصفة بالصفة بل يوصف هو بالأوصاف الذاتية فيقال: العرض مستحيل البقاءٍ لا يبقى زمانين 
العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر هكذا كان يقرر شيخي رحمه الله. 

وقوله: ”وتحدث في الأجسام والجواهر ..." وبهذا يقع الاحتراز عن صفات الله تعالى؛ لأنَ 
صفات الله أيضا مما لا قيام له بذاته» ويكون هذا أيضا جوابا عن السؤال الذي يرد على قول من اكتفى 
في حد العرض بالوصف الأول بصفات الله تعالى فيجاب عنه بهذاء (5 ”/ب) ويقال العرض هو الذي لا 
قيام له بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر بخلاف صفات الله تعالى» فإنه لا قيام لها بذاتها بل قيامها 
بذات الله تعالى؛ والله تعالى منرّه عن الجسميّة والجوهرية. وقال بعضهم: الحدّ الصحيح في العرض أن 
يقال هو اسم للصفات الثابتة في المحدّثاتٍ الزائدة على الذوات لما أن ذكر القيام في حدّه وإرادة 
الوجود نوع مجازء فلا يجوز استعمال الألفاظ المجازية في التعريفات. 

قلنا: إن لفظا لمجاز لما كان فاشياً استعماله بين الناس كان هو أحق باستعماله في مقام التعريف 
إذ المقصود من التعريف سرعة حصول المعرفة للسامع الذي عرفه وهو في استعماله اللفظ المستعمل 
فيه سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا. ألا يرى أن الإمام اللامشي رحمه الله ذكر في حدّ الكلام وقال: 
”والصحيح أن الكلام معني قائم بالمتكلم ينافي السكوت والآفات ولم يرده أحد"» ولأن ذكر القيام 
مستلزم للوجود لا محالة بل في هذا الذي ذكره من الحدٍّ مواخذات؛*” لأنّه فسّر المفرد بالجمع حيث 


2 فى أصل الكلمة: زايد. 
7 ج: بيان المواخذ الأولى. 
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قال: العرض اسم للصفات الثابة فكان من حقه أن يقول الأعراض. ثم قال: '"الثابتة في المحدثات” 
والمحدثات بإطلاقها يتناول الأعيان والأعراض فلو كان ثبوتها في الأعراض يلزم أن يقوم العرض 
بالعرض وهو باطل» وكذلك قوله: ”زائدة على الذوات“ لا يصح؛ لأنْ الذوات كما تطلق على ذوات 
الأعيان كذلك تطلق على ذوات الأعراض فحيئئذ كان الشىء زائدا على نفسه إذا أريد بالذوات ذوات 
الأعراض والأبقى مُبهما وذلك أيضا لا يصح فيجب على العاقل أن يجتنب عن الاعتراض على ما قاله 
السلف الصالحون والعلماء الناصحون خصوصا ما إذا كان القائل به مثل المصنفء فإن المصنف رحمه 
الله يعلم كيفية بلوغ مهاراته في أنواع العلوم الدينية وتغلغله في دقائق الكلمات اليقينية وإلزام الخصوم 
بدلائل تُبقهم حيارّى في الخسار وبحجج تُفحم صرعى”*” في الدَمَارٍ. 

(77/|) قوله: ””... كالألوان والأكوان''» فالآلوان مثل البياض والسواد والحُمرة والضفرة؛ 
والأكوان مثل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والطعوم من الحلاوة والمرارة [والحموضة 
والملوحة]”” والروائح من الرائحة الطيبة كريح المسك والراتحة المنتّنة كريح النجاسة والرائحة 
المميزة بين المدركة وغير المدركة من البطاطيخ وغيرها ودليل ثبوت الأعراض. ثم شرع في بيان 
الفصل الثاني الذي ذكرنا من الفصول الخمسة إذ بثبوتها يتوصل إلى إثبات حدث العالم» وخالفنا في 
ذلك الدهرية والثنوية وبعض المعتزلة”” فإنهم أنكروا أن يكون الأعراض معاني وراء الجوهر بل هي 
عين الجوهر عندهم. 

وقوله: ”... أن الجوهر قد يكون ساكناء ثم يتحرك" فالمراد من الجوهر هنا الجسم لكون رؤيته 
متفقا عليها لما أن عند أوائل المعتزلة ما سوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية على ما يجئ في 
فصل ''إثبات رؤية الله تعالى“' إن شاء الله. وحاصل هذا أن المصنف يُثبت بهذا أن الأعراض معانٍ وراء 
الأعيان فنقول: إنا نرى الجوهر 'ساكنا ثم يتحوّك“ والجوهر من حيث الجوهرية في الحالثين شيء 
واحد لم يتغير في جوهريته المعينة إلى جوهر آخر ولم يتغير من الوجود إلى العدم فلو كان سكونه 
لمعنى “راجع إلى ذاته”“ أي لو كان الموجب لوجود ذلك السكون وجود ذلك الجوهر لما انعدم 
السكون عند وجود الحركة؛ لأنَ العلة الموجبة للسكون وهي وجود ذلك الجوهر قائم» فمُحال أن 
يتخلف الموجب عند قيام الموجب فيتخلفه؛ فعلم أنه لم يكن موجباً له. ”وكذا”” على القلب“ بأن 
يكون الجوهر متحركا ثم يسكن يعني لو كان الموجب للحركة ذات ذلك الجوهر لما انعدمت الحركة 
عند وجود السكون؛ لأنْ العلة الموجبة للحركة وهي وجود ذلك الجوهر قائم هذا على طريق الإنفراد. 


* ع اسكان مبرعة الاخنؤل: 
أمحء لي ع. 
230 أمحء ل»ع: هكذا 
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وأما على طريق الاجتماع فمحال أيضا من وجهٍ آخرء فإنه لو كان الموجب لوجود السكون والحركة 
ذات ذلك الجوهر لكان الجوهر ساكنا متحركا دائما فحينئذ يلزم اجتماع الضدين في محل (5١/ب)‏ 
واحدٍ في الأحوال كلها فبهذا يعلم أن السكون والحركة معنيان وراء ذات الجوهر. ْ 

وقوله: ”ولما اختضٌ كل صفة بحالة على حدة'' يعني لو لم يكن الحركة والسكون معنيين وراء 
ذات الجوهر بل كان الموجب لكليهما ذات الجوهر لما وجب التعاقب بينهما في الوجود بالاختصاص 
بحالة على حدة؛ لأنّ الموجب لكليهما معا موجودٌ وهو ذات الجوهر وهذا هو الذي ذكره في الكتاب 
في بيان أن للأعراض وجوداً وراء الأجسام وذكر في غير هذا الكتاب دلالة أنها معانٍ وراء الذات. فقيل: 
إنآ رَأينا شعرًا أسودء ثم رأيناه أبيض»ء ثم لم يمتنع لأحد أن يقول هذا الشعر عين ذلك الشعر ولكن هذا 
اللون غير ذلك اللون. فإثبات المغايرة بين السواد والبياض مع اتحاد الشعر في الحالين دليل على أن 
اللون غير الشعر ولو ذكرنا هذا بطريق الترديد نقول سواد هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون 
لذاته أو لمعنى. إن قلت لذاته» يستحيل زوال السواد مع قيام ذاته الموجب للسواد فثبت أنه كان أسود 
لمعنىئ وراء الذات وهو السواد؛ فإذا تبدّل السوادُ بالبياض والذات في الحالين واحد ثبت أن اللون غير 
الشعر وهو المطلوب. 

ثم رجع إلى الفصل الثالث فقال: ”ثم الأعراض كلها حادثة» عرف حدوث بعضها بالحش 
والمشاهدة » لأنه صار موجودًا بعد أن لم يكن موجودا فرأينا إبتداء وجوده بالحسّ والمشاهدة» فحكمنا 
بحدوثه. ”وحدوث”” أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل“ أي وغغرف حدوث أضدادها بالدليل 
وهو قبولها الانعدام؛ لأنَ القديم لا ينعدم ثم إنما أضاف معرفة حدوث الأعراض المنعدمة إلى الدليل 
الذي هو قبولها الانعدام دون الحس والمشاهدة كما أضاف معرفة حدوث بعض الأعراض التي وُجدت 
بعد أن لم يكن إلى الحس والمشاهدة؛ لأنّ تلك الأعراض وجدت بعد أن لم تكن والموجود مرئيٌ 
مشاهد فصحّ إضافة معرفة حدوثها إلى الحس والمشاهدة. وهذه الأعراض انعدمت عند حدوث 
أضدادها والمعدوم غير مرئيّ فلم يصح إضافة معرفة حدوثها إلى الحس والمشاهدة (507/أ) فلذلك لم 
تضف معرفة حدوثها انمد مد اسه بيان ذلك أن الجوهر إذا كان ساكنا ثم تحرّك كان معرفة 
حدوث الحركة بالحسٌ والمشاهدة» لأنها لم تكن فكانت» وكان لوجودها ابتداءٌ والمحدث هو الذي 
كان لوجوده ابتداءٌ. ثم علمنا حدوث السكون بالدليل وهو قبوله الانعدام؛ لأنّه كان موجوداء فانعدم 
والقديم لا ينعدم» فلما انعدم علم أنه لم يكن قديما. 


فإن قيل: هذا إنما يستقيم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة وهذا ممنوغٌ؟ 


58 أمحء ب: بيحدوث. 
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قلنا: لو لم ينعدم السكون وقد وجدت الحركة كان الجسم ساكناً متحركاً وكذلك لو كانت 
الحركة موجودةً قبل هذا لكان الجسم ساكناً متحركاً وهو محال لأنه يلزم اجتماع السكون والحركة في 
محل واحد وهو محال. 

فإن قبل: لِمَ تنكرون قول من يقول إن السكون لم ينعدم بل انتقل إلى محل آخر. وإن الحركة 
لم تحدث بل انتقلت إلى هذا الجسم من محل آخر؟ 

قلنا: هذا محال؛ لأنّ الإنتقال من محل إلى محل يكون حركة؛ فحينئذٍ يلزم أن يقوم الحركة 
الس كوشو مهال : و5اعاء السرعه راتكن محا ل ءافلا جنوي فهان لتر كه دولا قال السكوة عر 
محل إلى محل آخر مع أن هذا لا ينفعكم مع استحالته لأنكم اقررتم حينئذٍ بحدوث شيءٍ من الأعراض 
من الانتقال والانعدام. 

فإن قبل: لم تنكرون قول من يقول إن السكون كان ظاهر الجسم فكمُن فيه والحركة كانت 
كامنة فظهرت؟ 

قلنا: إن كان الكمون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء لزمكم جميع 
ما ألزمناكم في جواب السؤال الأول من قيام الحركة بالحركة وهو محالء وإن لم يكن بالانتقال كان 
محل السكون والحركة واحداً فكان فيه جممٌ بين الحركة والسكون وهو محال أيضا مع أن هذا لا 
ينفعكم؛ لأنّه لما كان السكون ظاهراً ثم كمّن قد انعدم فيه الظهور ووجد فيه الكمون فكان كل واحد 
منهما حادثاً. ولزمكم أيضا القول بقيام الكمون والظهور بالحركة والسكون وقيام العرض بالعرض 
محال والحيز في أصل اللغة هو ما انضم إلى الدار مرافقُها وكل ناحية حيزء وأصله من ”لواو“ من 
الحوز بمعنى الجمع فكان (710/ب) أصله حيورًا. فلما سبق الساكن عند اجتماع ””الياء' و”الوائ” انقلبت 
الواؤ يآءٌ فأدغمت إحديهما في الأخرى فصار حيزاً كميِتِء والحيز تخفيف الحيّز مثل هيّن وهين فكان 
هو عبارةً هنا عن المكان. 0 


ثم قوله: ”إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمُه في حيّز الجوان' أي في مكان الجواز في 
المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حيز الجواز بالنسبة إلى الزمان الثاني لا بالنسبة إلى حال 
زمان الوجود والعدم؛ لأنْ الموجود فى حال وجوده واجبٌ وجوده؛ ومستحيلٌ عدمه؛ لأنه لو جاز عدمه 
في حال وجوده وتحقق كان الشيء الواحد في زمان واحدٍ موجوداً معدوماً وهو مستحيلٌ بمرةٍ وكذلك 
المعدوم الذي هو جائز الوجود مستحيل وجوده عند عدمه بل إنما يجوز وجوده في الزمان الثاني لثلا 
يؤدي إلى القول بجواز اجتماع الوجود والعدم في حالةٍ واحدةٍ. 
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وقوله: ”فأما القديم» فهو” واجب الوجود لذاته ...“ أي ثبوت وجوده لأجل ذاته فكان 
موجب وجوده ذاته أي أن وجوده ليس بمستفادٍ من الغير كما استُفيد وجود المخلوق من الله تعالى إنما 
قيد بقوله: “فهو واجب الوجود لذاته 6 احترازاً عن واجب الوجود لغيره. اعلم أن المذكورات 
منقسمة على ثلاثة أقسام: واجبٌ الوجود وممتنع الوجود وجائز الوجود. 

فواجب الوجود - مذكور يلزم من فرض عدمه محال؛ 

و ممتنع الوجود - مذكور يلزم من فرض وجوده محال؛ 

وجائز الوجود - مذكور لا يلزم محال من فرض وجوهه ولا من فرض علمه. 

ثم واجب الوجود على نوعين: 


واجب الوجود لذاته» 


وواجب الوجود لغيره. 

وكذلك ممتنع الوجود على نوعين: 

ممتنع الوجود لذاته» وممتنع الوجود لغيره. 

وجائز الوجود على ثلاثة أنواع: 

متساوية الوجود. 

وأندري الوجودء 

وأكثري الوجود. 

وقال الإمام مولانا حامد الدين الضرير رحمه الله (58/أ) بالفارسية: '”واجب الوجود لذاته 
مذكور است كه نظر بذات وي أزَّلاً وآبداً وي موجود باشّد و فرض عدم وي محال باشّد وموجب 
وجود وي ذات 380 باشّد وآن خذاي أست وصفات وي وواجب الوجود لغيره مذكور است كه 
وجوب وجود وي أزْ غير أمذه باشّد» كالمتحرك مع قيام الحركة وكذلك سائر العلل العقلية فخ 
است نه أز ذات متحرك؛ لأنّ ذات المتحرّك كان موجوداً قبل وجود الحركة به ولم يكن متحرّكًا. 
وكذلك من دخل البيتَ كان قيام الدخول علة لصيرورته داخلاً لا ذاته لما أن ذات الداخل قبل هذا كان 


موجوداً ولم يكن داخلا'؛ وأما ممتنع الوجود لذاته””مذكور است كه امتناع وجود وي از ذات وي باشد 


579 ح ب: وهو 
5530 ع2 أ لح ب. 
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يعني نظر بذات وي كي ذات وي أن اقتضا كند كه أزلاً وأبداً وي نبوّذ وفرض وجود وي محال باشد 
كالصحابة والشريك لله تعالى"؛ وأماً ممتنع الوجود لغيره '”مذكور است كه امتناع وجود أن آز غير آَمَذْ 
باشد نه آز ذات وي كوجود المعلول عند عدم العلة كما في وجودٍ الأسود عند عدم السواد فلو كان 
امتناع كونه أسود باعتبار ذاته لما صار أسوّد عند قيام السواد وكذلك وجود المتحرك عند عدم الحركة؛ 
وأما أقسام جائز الوجود فنظيرُ متساوي الوجود منها دخولك غداً في بيت صديقك أو دخول صديقك 
في بيتنك ونظيرُ؛ أندري الوجودٍ حصول ألف دينار ولف درهم لك بالهبة في هذا اليوم وهو اندري 
الوجود فبعد الهبة قبولك ذلك الألف؛ أكثري الوجود وعدم قبولك أندري الوجود فمجيئك إلى السبق 
في أول الأسبوع أكثريٌ الوجود. 

ثم قيل في لفظ الكتاب وهو قوله: '”وأما القديم فهو واجب الوجود لذاته ...“ صفات الله تعالى 
ترد شبهة فإنها قديمة ومع ذلك لا توصف هي بأنها واجبة الوجود لذاته؛ لأن المعنى من واجب الوجود 
لذاته هو ثبات بقاء وجود لذاته» وقدماء أصحابنا يمتنعون من إطلاق (78/ب) لفظ البقاء على صفات 
الله تعالى؛ لأنّا لو قلنا ذلك في صفات الله تعالى يلزم قيام المعنى بالمعنى: وهو محال؛ لأنّ صفات الله 
تعالى معني والبقاء أيضا معنىئ وكان فيه القول بقيام المعنى بالمعنى؟ 

فالجواب عنه أن المحققين من أصحابنا رحمهم الله قالوا: كل صفة من صفات الله تعالى باقية 
ببقاءٍ هو نفس تلك الصفة وذلك أن الدليل دلّنا على ثبوت هذه الصفات وعلى استحالة عدمها؛ وقام 
الدليل أيضا على أن الباقي بلا بقاء محال؛ لو قام الدليل أيضا على استحالة قيام المعنى بالمعنى فحصل 
لمجموع هذه المقدمات الثلاث قطعا أن كل واحدةٍ من هذه الصفات باقية ببقاءٍ هو نفس تلك الصفة لا 
غيرهاء إلى هذا أشار في الكفاية. وإنما قلنا: إن القديم واجب الوجود لذاته؛ لأنلّه لو لم يكن واجب 
الوجود لذاته لم يخل بعد ذلك إما أن كان ممتنع الوجود أو جائز الوجود لانحصار المذكورات على 
هذه الأقسام الثلاثة على ما ذكرنا. ثم بطل كون القديم ممتنع الوجود؛ لأنَ وجوده قد تحقق» ومحال 
تحقق وجود ما هو ممتنع الوجود لما فيه من اجتماع الوجوب والامتناع. وليس بجائز أيضا أن يقال إنه 
جائز الوجود؛ لأنه لو كان جائز الوجود كان جائز العدم وما كان جائز الوجود والعدم كان محتاجا في 
وجوده إلى مخصص يخصصه بالوجود وما كان وجوده بتخصيص مخصصٍ كان محدثاء إذ المحدث 
هو الذي تعلق وجوده بإيجاد غيره. 


فإن قيل: هذه الدعوى وهى دعوى الانحصار على الأقسام الثلاثة إنما يصح إذا لم يكن فيها 
قسم رابع وهو واجب الوجود لمعنى وهو المعنى بقولنا واجب الوجود لغيره» وإذا كان واجب الوجود 
لمعنى لم يبطل ذلك المعنى فيخرج بعد ذلك من أن يكون واجب الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم؟ 
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قلنا: لا يجوز أن يكون القديم واجب الوجود لمعنى؛ لأنّه لو كان كذلك لكان ذلك المعنى 
منقسما إلى واجب الوجود وجائز الوجود؛ فلو كان واجب الوجود لم يخل إما أن كان واجب الوجود 
لذاته وإما أن كان واجب الوجود لمعنى» ثم إن كان ذلك لمعنى فالكلام في المعنى الثالث (9؟//) 
كذلك أن يتسلسل إلى غير نهاية وذلك باطل؛ وإن كان ذلك المعنى واجب الوجود لذاته كان جعل 
الذاتٍ واجب الوجود لذاته أولى؛ وإن كان ذلك المعنى جائز الوجود كان جائز العدم وكان محدّثاً فكان 
القديم قبل حدوث ذلك المعنى؛ وإما أن يكون جائز الوجود وإما واجب الوجود لذاته» فمحال أن 
يكون جائز الوجودء فلزمَ أن يكون واجب الوجوده ولزم أن يكون واجب الوجود لذاته لا لمعنى لما مرّ 
في المعنى الأوّلء والله الموفق» إلى هذا أشار في التبصرة. !58 

وقوله: “مستحيل العدم ...“ بالنصب على خبر كان أي فيكون القديم مستحيل العدم قوله: 
"“جواز العدم وتحققه ...' كلاهما بالرفع على اسم كان والضمير ”في تحققه .. راجع إلى العدم أي 
فيكون جواز عدم ما كان جائزاً عدمه وتحقق عدمه أي ثبوته كلاهما ”... دليل الحدوث. وإذا كانت 
الأعراض كلّها محدثةً ...> هذا هو القسم الرابع مما ذكرنا من الأقسام. 

وقوله: ”إذ وجود جوهرين ...“ للتعليل بمعنى: لأنَّ وجود جوهرين. وذكر في الكشّاف في 
سورة الأحقاف في قوله تعالى: #إإذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّوِ2*” أن إذ إنما تجري مجرى التعليل 
لاستواء مؤدّي التعليل والظرف في قوله: ضربته لإساءته وضربئةُ إذ أساء لأنك إذا ضربته في وقت 
إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إل أن إذ وحيث غلبتا في ذلك دون سائر الظروف**” ثم اعلم 
بأن الاجتماع عبارة عن تماش الجوهرين حتى لا يكون بينهما مكان والافتراق عبارة عن تباين 
الجوهرين حتى يكون لثالث بينهما مكان. والحركة هي الانتقال من مكان إلى مكانٍء والسكون هو 
القرار في مكان وقيل الحركة كونان في مكانين والسكون كونان في مكان واحدٍ. والمراد من الكونين 
كون حالةٍ الوجود وكون حالة البقاء وإذا عرف حدود هذه الأشياء. فاعلم أن وجود جوهرين لا يخلو 
إما أن يكون بينهما مكان أو لا يكون؛ لأنّه لا واسطة بين هاتين الحالتين فعلم بهذا أن الجوهرين لم 
يخل عن إحدى هاتين الحالتين وهاتان الحالتان عرضان علم أنهما لم يخلوا عن أحد هذين العرضين. 
(9”/ب) 

وقوله: ”وتوهم جسم واحدٍ في مكان واحد [في حالة البقاء]“” قيّد بحالة البقاء“ ليتحقق 
معنى الانتقال والقرار والذي ذكرنا في تعريف الحركة والسكون؛ لأنّ الجوهرٌ إنما يتصف بالحركة أو 


"3 انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. 507. 
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بالسكون في حال البقاء وهي الكون الثاني لا في حالة الوجود وهي الكونٌ الأول؛ لأن المتمكن في 
مكان إما أن ينتقل عنه في الزمان الثاني فيكون متحركاًء وإما أن يستقر فيه فيكون ساكناً ولا واسطة 
بكهما فإذا كان دل اللكزاه عنيها جمعا الا. 

فإن قيل: أليس أن الجوهرٌّ في أوّل أحوال وجوده يكون خاليا عن الحركة والسكون؛ لأنّه عند 
حدوثه ليس بمتحركٌ ولا ساكن؛ فلما جاز خلؤٌه عنهما في الجملة جاز أن يكون الجوهر في الأزل خاليا 
0 : : 

قلنا: عرف ببديهة العقل أن الجوهر في حالة البقاءٍ لا يخلو عن الحركة والسكون على ما 
ذكرناء فأما في أوّل أحوال وجوده؛ فتلك حالة واحدة لم يتصل بها حالة أخرى ليكون فيها في المكان 
الأول فيكون ساكنا أو في مكان أخرى فيكون متحركا. وما كان في الأول يبقى فكان قولنا هذا في حقٌّ 
الجوهر هناك واردًا أيضا فلا يبقى حينئذٍ أزليا لاستحالة خلوه عن العرض ولأنكم لما سلمتم للجوهر 
حالة الحدوث. قد أقررتم بحدوث الجوهر فوقعت لنا العُنية عن إثباته بالدليل؛ وإن لم تسلّموا ذلك فلن 
يتصور عندكم خلو الجوهر عن الحركة والسكون على أن الجوهر عندنا إن كان خلا عن الحركة 
والسكون في أوّل أحوال الوجود لم”*” يخل عن الكون وهو عرض أيضا فص قولنا إن الجوهر 
يستحيل خلؤٌها عن الأعراض. 

فإن قبل# ار أو جديج# تعالى أوَل ما أو يبر درا الك لكان نيا عن الضيكة والسكون 
لانعدام المكانٍ وكذا عن الاجتماع والافتراق لانعدام ما يكون بجنبه أو لا يكون بجنبه؟ 

قلنا: لما سلمتم بقولكم لو أوجد الله تعالى أوّل ما أوجد جوهراً لكان خالياً عن الحركة 
والسكون بأنه موجدٌ بإيجاد الله تعالى كان هو حادثاً بإقراركم ووقعت لنا الغنية عن إثبات حدث العالم 
بواسطة إثبات استحالة تعريها عن الأعراضء وإنما هذا الإلزام ما على من أنكر حدوث الأجسام 
والجواهر وادعى قدم جميع أجزاء العالم» (0//) فقلنا: إن وجود الجوهرين لا يخلو من الاجتماع أو 
الافتراق وكذا وجود المكان والمتمكن في زمانين لا يخلو عن الحركة والسكون لنلزم الدهريّ استحالة 
خلو أجرام العالم وأجسامه عن الأعراض ثم نقول لهم: لو كانت هذه الأجسام خالية عن الاجتماع 
والافتراق ثم حدّثا فيها أي العرضين أسبق إليها الاجتماع أم الافتراق فأي العرضين عيّنواء فقد ادعوا 
محالاً؛ لأنّ الاجتماع ما كان موجوداً من الجوهرين ولم يكن متفرقاً أو افتراق ما كان موجودا 
[منهما]”*” ولم يكن مجتمعا محال وبهذا يبطل قول أصحاب الهيولى أنها في الأزل» شيء واحد غير 
موصوف بالاجتماع والافتراق. فإنا نقول لهم: أي العرضين أسبق إلى الهيولى الاجتماع أم الافتراق؟ 


55 أعع» ح: لق 
556 ع أمحء 2 ب. 
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قال الكوانيق ‏ اجايوا كان محالا وكذلك في الحركة والسكونء فإن الجوهر لا يخلو عن الحركة 
والسكون فإذا كان علم استحالة خلو الأعراض عن الجواهر من العلوم الضرورية. 

وقوله: ”[و]”*” إذا استحال خلو الجواهر عنها استحال سبق الجواهر عليها“ والضميران في 
عنها وعليها راجعان إلى الأعراض وهذا هو القسم الخامس الذي يتم به بيان دليل حدوث العالم وهذا؛ 
لأنَ استحالة خلوٌ الجواهر عن الأعراض لما ثبت ثبت استحالة تقدم الجواهر على الأعراض لما أن في 
تقدمها على الأعراض خلوها عنها فإذا لم يسبقها الجواهر كانت الجواهر حادثة كالأعراض؛ لأنْ ما لا 
يسبق الحادث حادث؛ لأنّ الحادث هو ما كان لوجوده ابتداء وما لم يسبق ما لوجوده ابتداء كان لوجوده 
أيضا ابتداء لضرورة عدم سبق أحدهما على الآخر؛ وهو معنى قوله: '”... لمشاركته المحدث فيما كان 
لأجله محدثا". وهذا أيضا جوابٌ عن سؤال من سأل بأن قال: لا يلزم من عدم سبق الجوهر على 
العرض كونه حادثاً كما لا يلزم من ذلك كون الجوهر عرضاً وهذا؛ لأنَّ العرض له أوصاف ذاتية وهي 
العرضية والحدوث واستحالة البقاء فلمًا لم يشارك الجوهر العرض في الوصفين وهما العرضية 
واستحالة البقاء مع اذ شتراكهما في عدم سبق أحدهما (« /ب) على الآخر وجب أن لا يشارك العرض 
أيضا في وصف الحدوث فأجاب عنه هذا وقال: عدم سبق أحدهما هو علة اذ شتراكهما في صفة 
الحدوث لا علة اشتراكهما في وصف العرضية ووصف استحالة البقاء؛ لأنّه لما لم يسبق الجوهر 
العرض كان الجيهة##قادثاً أيضا؛ لأنَ حدوث العرض قد ثبت بالدليل بأن لوجوده ابتداء [فلما شاركه 
الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا]**” لا محالة وإلا يلزم سبق 
الجوهر على العرض في الوجود وهو منتف بالدليل الذي ذكرنا. 


فيثت حدوث الجوهر ضرورة؛ لأنّ المعنى من الحدث هو أن يكون لوجوده ابتداء وقد اشتركا 
أي الجوهر والعرض في ذلك فيثبت حدوثهما معا ضرورة؛ لأَنْ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في 
الحكم فلما اشتركا في علة الحدوث اشتركا في الحدوث أيضاء أما الجوهر فلا يشارك العرض في علة 
العرضية وهي كونه مستحيل البقاء أو كونه مفتقراً في وجوده إلى المحل فلم يصر الجوهر عرضا لعدم 
شتراكهما في علة العرضية وكذلك لما لم يشارك العرض الجوهر في علة الجوهرية وهي كونه أصلاً 
ا اليه شتراكهما في علة الجوهرية بخلاف ما نحن فيه» فإنهما لما 
شتركا في علة الحدوث وهي أن لوجوده ابتداء ويشتركان في حكمها وهو [الحدوث].”*” وضَرَب 
ا ل ل ا ار لاه 


557 اع أمحء 2 ب. 
558 اح أوعء 2 ب. 
59 اح أوعء 2 ب. 
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أن زيداً ابن عشرين سنةً أوجب ذلك أن يكون عمرؤ ابنَ عشرين سنة» فلم يوجب أن يكون زيدٌ عمراً 
ولأن ولادة زيد ولادة عمرو. 

فإن قيل: هذا مسلّم في العرض المعيّن» فإن ما لا يتقدم حادثاً واحداً بعينه يكون حادثاً ضرورةً؛ 
وأما ما لا يتقدم حوادث لا نهاية لها لا يجب أن يكون حادثا والجواهر لم تخل عن حوادث لا نهاية لها 
واحدةً قبل واحدة إلى غير نهاية» فإن حركات الفلك لا نهاية لها فما من حركة إلا وقبلها أخرى إلى ما 
لا نهاية لها كما قلتم في أنفاس أهل الجنة والنار فإنها تحدث واحدا بعد واحدٍ إلى غير نهاية؟ 


قلنا: الحوادث التي لم تسبقها )//١(‏ الجواهر لها نهاية وحركات الفلك يستحيل أن تكون بغير 
نهايةٍ ويستحيل حدوث حادث قبل حادث إلى غير نهاية؛ لأنّ الحوادث التي قبل هذه الواحدة إذا كانت 
غير متناهية تعلق وجود هذه الواحدة بسبق ما لا يتناهى لا يتصور وجود هذه الواحدة؛ لأنّ ما تعلق 
وجوده بسبق ما لا يتناهى من الحوادث لا يتصور وجوده مثاله قول القائل لغيره: ”لا أعطيك درهماً إلا 
وقبله درهم [آخر]”” لا يتصور إعطاء درهي. كذا هنا بخلاف حادث بعد حادث إلى ما لا يتناهى 
حيث يصح؛ لأنّه لم يتعلق وجود هذا الواحد بوجود ما لا يتناهى مثاله قول القائل: ”لا أعطيك درهماً 
إل وبعده درهم“ لم يمتنع إعطاءً الدرهم في الحال ونظيرهما أيضا أمر تضاعف الحسابء فإنه إذا لم 
يُجعل له ابتداء [منه] !”5 يبدأ لا يجوز وجود شيء [ من تنما البت ينا حصائة #اليداية يجوز أن يبقى 
فيه فيزيد ثم يزيد دائما وكذا من قال لغيره: ”لا تأكل لقمة إلا وتأكل قبلها لقمة أخرى“ لا يتمكن من 
الأكل ألبتة فإن كل لقمة يريد أن يأكلها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلها أخرىء فيبقى غير آكل أبدا 
ؤمكله لو قال له ”ل تأكل لقمة إلا وتاكل 'يغذها لقمة أخرى"' يعمكن من الأكل ويبقى أبذا الدهر آكلة. 

وقوله: ”ولو” دخل تحت هذه الجملة جميع أجزاء العالم' يعني لما ثبت وجود الأعراض 
وثبت حدوثها أيضا وثبت عدم خلوٌ الجواهر عن الأعراض وثبت عدم سبق الجواهر على الأعراض 
ثبت حدوث الجواهر لضرورة ثبوت الأعراض التي لا تخلو الجواهر عنها فيثبت حينئذٍ حدوث جميع 
العالم إذ جميع العالم ليس إلا الأعيان والأعراض فكان جميع العالم بجميع أجزائها حادثاء والله 
الموفق. وقوله: ”... من السماوات والأفلاك الدوراة والنجوم السيّارة وغيرها ...' إلى آخره. 


فإن قلت: لم خص هذه الأشياء بالذكر من بين أجزاء العالم؟ 


59 اج أوعء 2 ب 
594 عع ُ. 
57 تاداخ» . 
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قلتُ: أما السماوات فلأن العرب يجعل*” ذكر السماوات] والأرض كناية عن التأبيد والدوام 
بلا انتقطاع وعلى ذلك ورد قوله تعالى: فَآمًا الَّذِينَ شَقُوا قَفِي النّارِ لَّهُمْ فِيهَا زَِيرَ وَشَهِيقٌ 41٠١9‏ 
حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ7””4) (1*/ب) وقوله: لوَأَمًا الّذِينَ سْعِدُوا قَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ 
فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ4*”” مع أن الكافرين خالدون في النار والمؤمنين خالدون في الجنة 
أبدا من غير توقيتٍ فكان فيه شبهة قِدَم السماوات والأرض وخصّ بذكر حدوثها ليزول الاشتباه. وأما 
الأفلاك فإن الأفلاكيين لعنهم الله يزعمون أن الآلهة سبعة زُحل والمشترى والمَريّخ والشمس والزهرة 
وعطارد والقمر وصرّح بها لإبطال زعمهمء وكذلك ذكر سائر النجوم مقيدا بالسير وغير مقيدٍ به. فإن 
بعض العرب بُعيّن بعضاً من النجوم فيعبده حتى أن خُرّاعة تعبد الشعرى وعلى ذلك نزل قوله تعالى ردًا 
لاعتقادهم وكو اقوله تعال + ونه نفو أطق وات 42138 أنه هو زنك الشعرط» ”5 وأما #بخضيصض 
الأرضين فلما ذكرنا في تخصيص السماوات» فإن الدليل يشملها ولأن عند بعضهم أصل العالم التراب 
وهو قديمٌ عندهم» وكذلك ذكر البحار؛ لأنَ عند بعضهم أصل العالم الماءُ؛ وأما ذكر الجبال فإن عبدة 
الأصنام ينحتون أصنامهم من الأحجارء وأما النبات فيحتمل أن يكون المراد منه الأشجار وينحتون 
الأصنام من الخشب؛ وأما ذكر جماد فهو للتعميم بعد ما ذكر بعض ما شاهده الإنسان من أجزاء العالم 
بطريق التخصيص فهو متناول للعرش والكرسيّ وما فوقهما وما تحت الثرى» ثم ذكر ما هو أعم منه 
بقوله: "... وغير ذلك” فإن ذلك شامل 4 غير كير من الآثاسي والملاتكة والجن وسائر 
الحيوانات» وال ا#الشوفق. 


ثم من شْبَهِ القائلين بِقِدَم العالم أن العقل يحيل وجود شيء لا عن شيء ولا يصح حصول 
المحدث إِلَا من مادةٍ قديمة وهذا معلومٌ بالرجوع إلى الشاهد وإنا لم نر شينًا إلا عن شيء هو مردود 
عليهم بالمشاهدة وتجويز العقل إِيّاه. ألا يرى أن العرض من الأقوال والأفعال شيء وهو توجد من غير 
مادةٍ وأصل له. فإن كلامنا وسائر أفعالنا تحدث لا عن شيء» فإن الفاعل ما يفعله يفعله ابتداء من غير 
مادةٍ لفعله والأعيان ليست من جنس الأعراض حتى يكون الأعيان مادَةَ لهاء ولأنَ (؟*/أ) العين حين 
يوجد ومعه العرض وهو الكون وما كان مادةً لشىء يقتضى السبق عن ذلك الشىء وليس كذلك بل هما 
يقترنان في الوجود فعُلم بهذا أن العين لا يصلح مادة للعرض فكان وجود العرض لا عن مادَةٍ له وهو 
شىء. ألا يرى أن البانى للدار إنما يفعل التأليف والتركيب وليس لذلك التأليف أصل يحدث منه ذلك 


ع 


التأليف. 


“5 أ: تجعل. 
5 هود الآية: 5١١1-لا١1.‏ 


”5 هودء الآية: 8. 


7 النجمء الآية: مغ -9غ. 
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ومن شبهتهم أيضا أن الفاعل إذا كان قادراً لم يزل وقد وجد الداعي إلى فعل العالم وهو العلم 
بحسنه ولا مانع منه لم يكن بدّ من وجود الفعل فيما لم يزل والجواب عنه أن قولهم هذا يناقض بعضه 
بعضا؛ لأنّهم لما أقروا بوجودٍ العالم بفعل الفاعل القادر على فعله كانوا مقرّين بحدوث العالم؛ لأنَ 
القديم هو الذي يستغني في وجوده عن غيره مع أن ما ذكروه لا يلزمنا؛ لأنَ القادر المختار على 
الإطلاق إنما يفعل ما يفعله بطريق الصحة لا بطريق الوجوبء فجاز أن يفعل في وقتٍ ولا يفعل في 
وقتٍ وكذا الداعي وهو العلم بحسنه لا يقتضي وجود الفعل لا محالة بل يفعله في زمانٍ يختاره 
كالواحد منّا يتصدق على المسكين اليوم وإن كان عَلم بحسن الصدقة سابقا على اليوم فكذا الباري 
تعالى جاز أن يفعل العالم في وقتٍ دون وقت مع علمه بحسنه على ما تقتضيه حكمته كما في سائر 
المخلوقات من خلقه طويلاً وقصيرا وأبيض وأسود وغيرّها من الاختلافات مع تجويز العقل أن يوجدّ 
الموصوف بصفة معينةٍ على خلاف تلك الصفة المعينة» والله الموفق» إلى هذا أشار في اللباب وذكر 
حدوتٌ العالم بوجهٍ آخر لكن هو في الحقيقة راجع إلى ما قلنا. فقيل: الأجسام لو كانت أزلية لكانت 
في الأزل متحركة أو ساكنة والقسمان باطلان فالقول بكونها أزلية باطل وإنما قلنا ذلك؛ لأنّ الجسم إما 
أن كان باقياً في حيز واحدٍ أو لا يكون» كذلك بل يكون منتقلاً من حيز إلى حيز والأول هو الساكن» 
والثاني هو المتحرك. فثبت أن الجسم لو كان أزليا لكان في الأزل إما متحركاً وإما ساكناً والسكون 
والحركة عرضان ووجود شيء في الأزل يقتضي (7”/ب) القِدَمَ ووجود العرض يقتضي الحدوث فكان 
القول به قولاً بالجمع بين المتنافيين [وهو باطل]””” » والله الموفق. 

وإنما أطنبنا”” الكلام فيه؛ لأنَ إثبات حدوث العالم أصل دين الإسلام من حيث الوسيلة إلى ما 
هو المقصود من الكلام وهو إثبات وجود الصانع ووحدانيته على التمام فكان هو أجرد بزيادة التقرير 
في تحقيق المرام على وجه يشام منه رائحة البشام"” ويُنجينا الله تعالى ببركته من نكال" الغّرام 
ويُوصلنا بفضله إلى دار السلام. 


ع لبع؛ أ ب. 

** ج: أي طولنا. 

ب« اليكام سجر طب« الري بسقالة بد سجاح. 

ب: التكال بالفتح العذاب؛ والغرام بالفتح الشرّ الدائم والعذاب. صحاح. 
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فصل 
في أن العالم له محدث 
المحدِث وهو الله تعالى. فكان تعليم الوسيلة إلى المقصود مقدَّما على تعليم المقصود ليمكن الوصول 
إلى المقصود كتقديم ذكر كتاب الطهارات على ذكر كتاب الصلاة. 
وقوله: ”و”"ما كان جائز الوجود كان جائز العدم“؛ لأنه لو لم يكن جائز العدم لكان واجب 
وممتنع الوجودء وجائز الوجود. فلو انتفى الجواز عن العالم يلزم أن يكون ممتنع الوجودٍ أو واجب 
الوجود فوجوده بالحسشسش. والمشاهدة يبطل امتناع وجوده وانعدم بعض أجزائه بالدليل القطعى يبطل 
وجوب وجوده ولو كان واجبا وجوده لاستكاك عدمه في وقت» وقد أثبتنا بالدليل حدوث العالم. 
والحادث هو الذي سبقه العدم» وما سبقه العدم كان جائز الوجود في ذاته. وما جاز عليه الوجود 
والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته" أي من موجبات ذاتِه ومعلولاته بل يكون وجوهه بغيره؛ لأنّه 
لما استوى طرفا الوجود والعدم في الجواز لم يكن بدّ من مخصصٍ ومرجح يُرجح أحد الجائزين على 
الآخر وإِلَا فهو باق على العدم إبقاء له على ما كان. ثم ذلك المخصص لا بدّ أن يكون هو واجب 
الوجود لذاته إذ لو كان جائز الوجود يحتاج هو إلى مخصصٍ آخر يخصصه بالوجود» وذلك إلى آخر 
إلى أن يتسلسل (”"//) إلى غير نهاية أو ينتهى وجوده إلى من هو واجب الوجود. فالأول باطل؛ لأنَّ 
العالم موجودٌ وكونه موجودا بالحسّ والمشاهدة وما كان متوقفا وجوده إلى شيء لا ينتهي في وجوده 
مق المحدثات لا يوجد هو أصلاً على ما ذكرنا من مثال مح قال 'لغيره لا تأكل لقمة إلا وتأكل لقمة 
قبلها لقمةً أخرى لا يوجد الأكل من المخاطب أصلا بتلك الشريطة لتوقفه إلى غير نهاية من 
المحدثات. فتعيّن الثانى وهو انتهاؤه فى وجود إلى من هو واجب الوجود فى ذاته؛ لأنه لو كان وجوب 
وجوده لمعنى يتوجه التقسيم في ذلك المعنى أنه جائز الوجود أو واجب الوجود فلو كان هو جائز 
الوجود كيف يجعل الذات هو واجب الوجود وهو فى نفسه جائز الوجود وهو محال ولو كان واجب 
الوجود. نقول: هو واجب الوجود لذاته أو لمعنى؟ فإن قال: لمعنى» يعود السؤال ويتسلسل»؛ وإن قال: 
لذاته» فهو الذي قلنا به أوّلاً. فثبت بهذا أن العالم حدث بإحداث صانع واجب الوجود لذاته. 
وقوله: ”خصوصا بعد ما كان عدما ...' احترازٌ عن موجود مخلوق ليس له قدرة تغيير ما خلقه 
الله تعالى من دمامته وسوادٍ وجهه”” ولا قدرة تغيير نفسه من قصره إلى الطويل أو عكيه. وإن كان هو 


2 ساقط من ع» . 


50 ع2 أحء 2 ب: من دمامته وجهه وسواده. 


116 


أكيس المخلوقات كالآدمي مع أنه هو موجودٌ كيّس قادر درّاك بِجِيَلِهِ اللطيفة لما لا يقدر عليه سائر 
المخلوقات. ألا يرى أنه كيف يستسخر الفيلة العظام والأسود الضارية والحيّات الناهشة فيستعملها في 
حوائجه كيف شاءً وأراد وإنه يستخرج ما في قعور البحار من الحيونات المائية ومن الجواهر والحُلى 
فلما لم يقدر على تخصيص بعض الجائزات بالتغيير من هذه الأشياء مع أنه موجود مختار في نفسه 
فلان لا يخصص المعدوم نفسه حال عدمه بالوجود أولى فوجه الأولوية ظاهر؛ لأنّ كون المخلوق آدمياً 
نهاية في كمال القوة وزيادة التدبير وكونه معدوما نهاية في العجز والضعف. فإن العرض الموجود أقوى 
من العدم لاتصال الوجود به» وكونه جوهرا أقوى من العرضء وكونه ناميا (*“/ب) كالنبات أقوى من 
الجماد» وكونه حيوانا أقوى من النبات» وكونه حيوانا ناطقا أقوى من العجماءء فالآدمي مع بلوغه إلى 
نهاية في القوة والتدبير وليس له قدرة تغيير ما ذكرنا من الصفات»ء فلآن لا يتأتي إيجاد العالم من معدوم 
كان أولى فكانت الأؤلوية من وجوه: أحدها أن ما ذكرنا تغيير لا إيجاد؛ والثاني ما ذكرنا في الصفة لا 
في الموصوفء ولو أوجد المعدوم العالم كان ذلك في إيجاد ذات الموصوف؛ والثالث أن تغيير الدمامة 
لو صدر من الآدمي كان [الفعل من معدوم كان]'"”؟ فعل الضعيف صادرا من موجود متناءٍ في القوة 
وهناك لو صدر الفعل من معدوم كان الفعل القوى صادرا من ضعيف متناهٍ في الضعف فلما لم يتأتَ 
الفعل [من معدوم]”” فيما قلنا مع وجود وجوه القوة فلآن لا يوجد من المعدوم مع وجود وجوه 
الضعف أولى. 

وقوله: ”ولهذا لا يثبت البناء بدون الباني“ فإن البناء لما كان جائزا في وجوده لم يحضل إلا 
بتخصيص مخصصٍ فكذا في جميع الجائزات. وذكر في بيان أصول الدين لأبي سُليمان"” رحمه الله 
في هذا فقال: ولأنا نرى الشيء لم يكن ثم كان كالولد يُولد مثل» وذلك لا يخلو إما أن كان بنفسه أو 
بغيره» أو لا بنفسه ولا بغيره؛ ثم لم يجز أن يكون بنفسه؛ لأنّه لو كان بنفسه لم يكن وقت أولى به من 
وقتٍ فيجب أن يكون قديما وقد ظهر حدوثه حيث شاهدناه أنه لم يكن [فكان] فبطل هذا المعنى ولئن 


جاز أن يكون بنفسه لكان نفسه محدثه إِيّاه ولا يجور أن تكون نفسه محدثه إِيّاه؛ أن المعدوم 0 


عع الاش 

ل» ح»ع أ ب. 

“” يبدو هو علامة الإمام أبو سليمان» موسى بن سليمان الجوزجاني» فقيه الحنفي» صاحب أبي يوسف ومحمد. حدّث عنهما وعن 
ابن المبارك. حدث عنه: القاضي أحمد بن محمد البرتي» وبشر بن موسىء وأبو حاتم الرازي وآخرون. وكان صدوقا محبوبا 
إلى أهل الحديث. قال أبن أبي حاتم: كان يكفر القاتلون بخلق القرآن؛ قيل: عرض عليه المأمون القضاءء فقال: يا أمير المؤمنين 
احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي» فإني والله غير مأمون الغضب ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباديء 
فأعفاه. مات في سنة 7١١‏ ه وهو أسن وأشهر من المعلي. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. .٠١‏ ص. 4١94‏ خيرالدين 
الزركلي؛ أعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ دار العلم للماليين» بيروت» 
541امءج. لاء صسص. 73717 
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شيء فلا يجوز له أن يحدث شيئا ولا يجوز له أن يكون لا به ولا بغيره؛ لأنْ ذلك يوجب نفيَهُ يعني 
يوجب أن لا يكون؛ فلما بطل أن يكون بنفسه أو لا بنفسه ولا بغيره ثبت أن حدوثه بغيره وهو الله تعالى 
وبهذا الذي ذكرنا كله من عدم تصور الفعل من المعدوم يبطل قول ثمامة بن الأشرس”” أحد رؤساء 
المعتزلة فإنه يزعم أن المتولدات أفعال لآ فاعل لهاء فإنه أبطل بقوله هذا دلالة إثبات الصانع؛ لأنَ 
المتولدات لا شك أنها حادثة كائنة بعد أن لم يكن فلما جاز حدوث كائن ما بلا صانع أحدثه جاز في 
جميع العالم وكذا يبطلُ بما ذكرنا قول أبي الهذيل العلاف”” وبشر بن المعتمر”” وابن الراوندي"!6 
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هو أبو معن ثمامة بن الأشرس البصريّ من بني نمير صليبة. من وجوه المتكلّمين من المعتزلة البصرتّين» العلامة» وكاتب بليغ. 
ورد بغداد واتّصل بهارون الرشيد وغيره؛ ثم بالمأمون وبلغ عنده منزلة جليلة» وأراده على الوزارة فامتنع. وله أخبار ونوادر 
يحكيها عنه أبو عثمان الجاحظ وغير واحد. انظر: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال؛ (تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي». دار الرسالة العلمية» دمشق» سورية» ج. ١‏ ص. 10 "؛ أبو عثمان عمرو 
بن بحر الجاحظء البيان والتبيبن» (تحقيق: عبدالسلام محمد هارون)»؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» ١1/5‏ هه ج. 2١‏ ص. 4٠١5‏ 
الصفديء الوافي بالوفيات» ج. ١١‏ ص. ١‏ ؟؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء ج. .٠١‏ ص. 507. 

هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العبدي . نسبة إلى عبد القيس. وكان مولاهم وكان يلقّبٍ بالعلآف؛ لأنَ داره في البصرة كانت 
في العلأفين. قال ابن التَّدِيم: «كان شيخ البصرتين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم وهو صاحب المقالات في مذهبهم ومجالس 
ومناظرات. نقل ابن المرتضى عن صاحب المصابيح أنه كان نسيج وحده وعالم دهره ولم يتقدّمه أحد من الموافقين ولا من 
المخالفين. كان إبراهيم النظّام من أصحابه؛ ثم انقطع عنه مدّة ونظر في شيء من كتب الفلاسفة» فلمّا ورد البصرة كان يرى أنه 
قد أورد من لطيف الكلام ما لم يسبق إلى أبي الهذيل. أخذ عنه كبار علماء المعتزلة: إبراهيم بن سيّار النظام وغيره من المعتزلة 
. توفي سنة 175ه. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج. »١‏ ص. 45؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبو بكر بن 
خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» «تحقيق: إحسان عباس»»؛ دار صادر» بيروت» ج. 4» ص. 47717-170 محمد بن 
اسحق النديم المعروف اسحق بأبي يعقوب الوراق» كتاب الفهرست للنديم؛ «تحقيق: رضا تجدد)» ج. 235 ص "١٠؛‏ أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء الفرق بين الفرق وبيان فرقة الناجية منهمء (تحقيق: محمد عثمان الخشت)» 
مكتبة ابن سيناء القاهرة» ص. ١7١-75؟١؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ٠١‏ , ص. 047. 

هو أبو سهل الهلالي الكوفي» ثم البغدادي؛ العلامة» مؤسس فرع الاعتزال في بغداد» تنسب إليه فرقة البشرية » اتصل بالفضل بن 
يحيى البرمكي» وكان مقربا إليه» وأزهر في ايام هارون الرشيدء له ناحيتان بارزتان: ناحيته الأدبية» وناحيته الاعتزالية» ففي الأدب 
يمكن اعتباره أول مؤسس لعلم البلاغة العربية. لبشر عدد من الكتبء لم يصل إلينا منها شيء سوى ما حفظته كتب الأدبء 
وذلك بسبب محاربة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وكتبهم» ومن كتبه: كتاب الرد على من عاب الكلام؛ كتاب الرد على 
الخوارج؛ كتاب الكفر والإيمان» كتاب الوعيد في الرد على المجبرة؛ كتاب الرد على كلثوم وأصحابه. كتاب تأويل متشابه 
القرآن» كتاب الرد على النظّام» كتاب الرد على ضرار في المخلوق من الأفعال» كتاب الرد على الملحدين (بمعنى المنحرفين 
عن العقيدة السليم)» كتاب الرة على اليجهال» كتاب الرة على أبى الهذيل؛ كتاب الإمامة» كتاب الاستطاعة (في الردّ على هشام 
بن الحكم)» كتاب العدل؛ كتاب الرد على الأصم في المخلوق من الأفعال» كتاب التولدء كتاب الرد عل ى أصحاب القدرء كناب 
في المنزلة بين المنزلتين. توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ٠١‏ » ص. ١"‏ ؟؛ ابن النديم» الفهرستء ج. 
1]ءعص. .5١60‏ 

ابن الراوندي» هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» نسبة إلى قرية راوند الواقعة بين إصفهان وكاشان في فارس» 
ولد عام ٠١١‏ ه شهدت حياته تحولات مذهبية وفكرية كبيرة فقد كان في بداياته العلمية واحدا من أعلام المعتزلة في القرن 
الثالث الهجري ولكنه تحول عنهم وانتقدهم بشدّة في كتابه فضيحة المعتزلة ردا على كتاب الجاحظ فضيلة المعتزلة ثم اعتنق 
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(5/أ) والكرامية حيث يزعمون أن التكوين حادث حدث لا بإحداث أحد. وكذا يبطل قول الجتّائي 
وابنه» فإنهما يزعمان أن إرادة الله حادثة لا في محل لا بإحداث أحد وإيجاده فهؤلاء كلهم عجزوا 
أنفسهم عن إثبات الصانع. عصمنا الله تعالى عن قول يهدم قواعد الدين والتمسك بما يفضي بنا قياده 
إلى مذهب الملحدين. 


لبرهة وجيزة المذهب الشيعى وله كتاب الإمامة من آثار تشيعه القصير ولكن لقاءه بأبى عيسى الوراق الملحد قد أخرجه من 
التشيع والإسلام وتحول بعده ابن الراوندي إلى أحد أهم لاأدريين والزنادقة في التاريخ الإسلامي. لم يصل إلينا شيء من تآليفه 
التي أودعها في كتابه الزمرّد. وتوفي في سنة ١5١‏ ه. انظر : ابن النديم» الفهرست» ج.7؛ ص. .5١7‏ 
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فصل 
في إثبات وحدانية الصانع 

أي في إثبات دلائل وحدانية الصانع» أي في إظهار دلائلها وتثيينها لما أن وحدانيته ودلائل 
وحدانية ثابتة قبل هذاء ولكن نظهر تلك الدلائل في هذا الفصل ردًا على من ادعى الإثنين كالثنوية؛ 
والمجوسء فإنهم قالوا إن الصانع إثنان» وهما النور والظلمة» ويُسمُون النورّ يزدان» وهو خالق 
الخيرات؛ والظلمة أَمَرْمَىْء وهو خالق الشرورء والقبائح» ويزعمون أن النور أقدم» فحدثت منه الظلمة؛ 
وقالوا: لو كان الصانع واحداء يلزم منه تسفيه الحكيم وهو لا يجوزء وذلك؛ لأنَ الشرّ قبيحٌ وفاعله سفية 
فلا يليق أن يضاف إلى الحكيم ما هو صفة مثل هذا. فإذا لا بد له من محدث آخرء ولأنه يجب أن 
يكون المعلول موافقاً للعلة فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس بملائم له. 

فنقول لهم: هل رأيتم رجلاً فاسقاء تاب من فسقهء ورجلا صالحًاء فسق؟ فلا بدّ من أن يقولوا: 
بلى. فنقول لهم: أليس أن التوبة فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وُجد منه» وكذا الفسق فعل قبيح؛ 
وُجد من فاعل ليس بملائم له؟ ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة شيء ليس بملائم له أي 
للنور. وكفانا حجّة قولهم هذا إن صانع العالم النور والظلمة؛ لأنّ النور يلزم على قولهم أن يكون محل 
الحادث» ومحل الحادث حادث. وكذلك الظلمة حادثة منه فبينَ الحادث والقديم تناف وتضاد. 

والثلاثة''* كالنصارىء أعني أنهم يزعمون أن الله تعالى جوهرء وهو ثلاثة أقانيم. والأقنوم 
عندهم الصفة» فيكون معناه أنه جوهر واحد ثلاث صفات. (5*/ب) ويفسرون ذلك أنه ذات» وعلمٌ 
وحياة. ويسمون الذات أبا والعلم ابناء والحياة زوجة وهذا جهالة متفاحشة حيث يجعلون الواحد ثلاثة 
بقولهم: إنه ثلاثةٌ أقانيم» والثلاثة واحد بقولهم جوهر. ويجعلون الذات صفة ويعدّونه في الصفات. 
وكذا يجعلون الذات أبا - وهو الله والصفة ابنا - وهو عيسىء والحياة زوجة - وهي مريم مع ما فيه من 
إثبات الحاجة والتجزئة لله تعالى وذلك من أمارات الحدث. ثم يجعلون الأب والابن قديمين مع أنه لا 
بدّ من تقدَّم الأب على الابن» وهذه خرافات تغني حكايتها عن الإطناب في ردّها. 

والأربعة كالطبائعيّين» أعني أنهم قالوا: إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. 
فنقول ردًا عليهم أن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض لا قيام لها بذاتهاء ولا بقاء لها في 
نفسها وهي تحدث ساعة فساعة؛ ومحالها محال الحوادث فتكون أيضا حادثة» ولا بد له من محدِث. 

والسبعة كالأفلاكيين» أعني قالوا: إن الصانع سبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة» 
وعطارد والقمر. 


7 ب: قوله: والثلاثة عطف بنصب على الإثنينى فى قوله: ادعى الاثنين وكذا الأربعة . 
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فنقول ردًا عليهم أن هذه الكواكب دائرة سائرة منتقلة من برج إلى برج متحولّة من حال إلى 
حالٍ عندكم من سعدٍء ونحس وخسوف وكسوف واحتراق وأوج وهو أعلى مراكز الكواكب» وهبوط 
وكل ذلك أمارة كونها مسخرة مقهورة» والصانع - هو الله الواحد القهار. 


ثم وجه المناسبة بين الفصل الأوّل» وبين هذا الفصل [لما]”'” أنه أثبت في الفصل الأوّل وجود 
الصانع» وثبوته خلافاً للدهرية لعنهم الله. ثم اشتغل بما هو الأشبق ذكرًا في صفات الله تعالى» والأوجب 
على العباد اعتقاداً» وهو توحيد الصانع. أما الأسبق فبدليل قوله تعالى: «اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا مُوَ الْحَيْ الْمَيُومُ 
ا تَأَحْدْهُ ند وَلّا نَوْ106؟ الآية» وقوله تعالى: طِوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لَا إِلَّه إِلّا هُوَ الرَحْمَينُ الوؤجيهك.614 
وقوله تعالى: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 419 اللَّهُ الصّمَدُّ74'© الآيات. ألا يرى كيف قدّم (5/أ) صفة التوحيد 
في هذه الآى على سائر الصفات وأما الأوجب. فإن الاعتقاد بخلافه يوجب الكفر على القطع والبتات» 
قال الله: ظإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفْدٌ ما دُونَ ذُلِكَ لِمَن يَشَاءُ72:4" والكافر ليس بأهل للمغفرة 
بخلاف أهل الأهواء واللليزان اليرت |#77اكنر “اينار ني جطلاة حت ؤفلاة شهادتهم 
على المسلمين؛ وليس للكافر شهّادة على المسلمين لقؤله تعالى: الإولّن يَجْعَل بِاللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًّا17»4؟ وجَرَى التوارث بينناً وبينهم بخلاف الكافر. 

وقوله: ””وإذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه, وصانعا صنعه كان الصانع واحدا“ ضرورة وكان 
شيخي رحمه الله يذكر في توحيد الصانع نكتة وجيزةٌ؛ ويقول: لو فرضنا أن للعالم صانعين لكان الأمر لا 
يخلو إما أن كان كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر أو لا؟ فإن كان مستغنيا لم يكن الآخر محتاجا إليه» 
فلم يكن إِلّها؛ لأنّ الإلّه هو من كان غيره مختاجا إليه» وإليه أشار بقوله الله: #... الصَّمَدُ؛ُ؛ وإن لم يكن 
مستغنيا عن الآخر [هو]”'؟ ظاهر أنه لا يكون إلها؛ لأنّه كان عاجزاً حينئٍء والعاجز لا يصلح أن يكون 
إلها. ''وذلك دليل حدوثهما' أي على تقدير أن يمنع كل واحدٍ منهما الآخر مما أراده على وجه لم 
يحصل مرادهما كان ذلك دليل حدوثهما؛ لأنّه ثبت عجزهماء والعاجز لا يكون إلهاء فلما لم يكن إلهاً 
كان اونا لآن غير الآله تعادة: "او عاولف احدهنا" أن على قير تمان إرزدة احدهما دوق لغيه 
لأنّه حينئذ ظهر عجز الآخرء وحدوثه لما ذكرنا. ويعتبر هذا بعبارة أخرى وهي أن يقال: إن كلّ واحدٍ 
منهما لو قدر على منع صاحبه لم يكن خلق ألبتَة؛ لأنْ ما يُحدثه هذا يمنعه هذا والعالم موجودٌ عُلمِ أنه 
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ليس كذلك ولو لم يقدر على منع صاحبه كان عاجزا فكان الخالق هو الآخرء وهو معنى قوله تعالى: 
«لّؤ كَانَ فيهِمَا آلِهَةَ إِلّا الله لَمَسَدَتَا 619 

فإن قيل: إن فرض التمانع إنما يلزم عند مخالفة كل واحدٍ منهما الآخر فيما أراده وعند فرضنا 
ِلَهَيْن لا يريد كل واحد منهما إِلَا ما يريده (*/ب) الآخر؛ لأنّهما حكيمان وقضية الحكمة هي أن 
يتوافقا لا أن يتخالفا ولأن فرض كل واحدٍ منهما إلهاً يوجب أن يعلم كل واحد منهما ما يريده الآخر؛ 
لأنَ الإله هو الذي يعلم المعدوم قبل وجوده كيف يُوجد فعند ذلك لا تكون المخالفة بينهماء لأنّه إذا 
علم أحدهما وجودّ الحياة في شخص لا يُريد الآخر موته؛ لأنْ الإرادة تلازم العلم عندكم فلا يتحقق 
الخلاف. 

قلنا: لما كان كل واحد منهما إلها كان كل واحد منهما قادرا على ما يريده؛ لأنَ القادر من يَجوّز 
منه الفعل» فلما جاز إرادة كل واحد منهما [لكل واحدٍ]"” من المقدورين أدَى إلى تصوّر ما ذكرنا من 
التمانع. فكان'”* شيخي”” رحمه الله يقول: الأصل في كل واحد من الموصوفين بكمال القدرة وكمال 
الرأى أن يستبدٌ برأي نفسه لآ أن يُتابع غيرّه فينشأ منه المخالفة والقدرة هو أن لا يتصور في حقه من 
التصورات الممكنة التي توجب الحدوث فكان تصور إمكان المخالفة فيه كافيا لإثبات التمانع خصوصا 
ما إذا كان الأصل هو الاستبداد بالرأي على ما ذكرنا. فيلزم منه حينئلٍ ما ذكر في الكتاب بقوله: '”... إما 
أن حصل مراده'' إلى آخره. 

أو نقول كما قاله الإمام نور الدين الصابوني رحمه الله: وهو أن الموافقة بينهما لو ثبتت كانت 
الموافقة منهما”” ضرورية أو اختيارية. فإن كانت ضرورية ثبت عجزهما وإضطرارهما في الموافقة وإن 
كانت اختيارية يمكن تقدير الخلاف بينهما فيتحقق الإلزام وهو معنى ما قال بعضهم لو توافقا فإما أن 
كان موافقتهما مع العجز عن الممانعة وحيئئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على الممانعة 
فحينئذٍ صار كل منهما مقدور الآخر. والمقدور لا يصلح إلهاً فهذا معنى قوله تعالى: الَو كان فيهمًا 
آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَنَاك وأَمَا ما قالوا: إن الإرادة ثلازمُ العلم [عندكم]؟62 


قلنا: لا نسلم بل هي تلازمُ الفعل إذ ليس من ضرورة كون الشيء معلومًا أن يكون مُرادًا. فإن 
ذات الله تعالى وصفاته معلومة له ولم يصح أن تكونَ مُرادةَ 939 وكذا المعدومٌ معلوم وهو يعلم أنه 
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وجد: كيف يوسل كما “قال الله “تحال فوولق ودُوَا لعاذوا لما تقو لهي وفع قلق البين بمراة له 
وقوله: '”... وإما إن تعطلت إرادتهما2ء ولم يحصل في المحل لا هذا ولا ذلك”” وهو تعجيزهماء 
والعاجز لا يكون إلها. 

فإن قلتٌ: لو قال قائل: إن تعطلّ إرادتهما إنما كان باعتبار الاستحالة لا باعتبار العجز؛ لأنّْ شيئا 
من الأشياء أن يكون ساكناً ومتحركا أو حيا وميّتا في حالةٍ واحدةٍ محال. والله تعالى لا يوصف بالقدرة 
على المستحيلات فإن ذلك كان من نفور”” المحل لا باعتبار العجز كما لو أوجد الصانع الواحد أحد 
الضدين ثم هو لا يوصف بالقدرة على إيجاد ضدّه الآخر حال قيام الضبٍّ الأول. وكذا لا يوصف الله 
تعالى بالقدرة على الظلم والكذب والسفه ومع ذلك لم تَبطل ألوهيته لما أن هذه الآشياء مستحيلة على 
الله تعالى فكذا فيما نحن فيه» لو تعطلث إرادتهما إنما كان ذلك باعتبار الاستحالة وهو لا يبطل 
ألوهيتهما ما جوابنا عنه؟ 

قلتُ: جوابنا عنه أمتن الأجوبة وأدفع الأسئلة وأفضح لِعَوار”*” قائله وأهتك بستر صائله وهو أن 
تشبية هذا باستحالة ثبوت القدرة على الظلم أو الكذب أو السفه من غاية الغباوة والجهالة لأنَا صورنا 
ثبوت قدرة كل واحدٍ منهما على ما لا يستحيل ثبوت القدرة عليه لو لا مَنْعُ صاحبه إِيّاه فإن الحركة أو 
الحياة أو السوادَ داخلة تحت القدرة لو لا تحصيل صاحبه أضدادّها والذي لم يقدر إنما لم يقدر لمنع 
صاحبه إِيّاه عن تحصيل مراده فكان هذا من صحابه تعجيزاً له. فأما وجود الكذب من الباري جل وعلا 
ففي حيز المستحيلات في نفسه لما أن صدقه تعالى أزلي ممتنعٌ العدم ولا وَجَْ لوجود كذبه مع وجود 
صدقه لاستحالة اجتماعهما ولا وجّْه إلى القول بانعدام الصدق لِيثْبِتَ الكذب لاستحالة العدم على 
الأزلي وانتفاء القدرة عما يستحيل دخوله تحت القدرة لا يكون عن عجز بل لخروج ال ع 
يكون (87/ب) قابلا للقدرة فأما إنتفاءٌ القدرة عمّا هو مقدور في نفسه فلن يكون لامتناع المحل قبوله 
بل كان لثبوت ما يضادها وهو العجز الذي هو من أمارة الحدث فمن قاس خروج الحركة وغيرها عن 
القدرة مع أنه ليس في نفسها ما يمتنع كخروج الكذب عن القبول القدرة مع أنه في نفسه ما يوجب 
امتناعه فهو جاهل بالفرق بين الممكن والمحال وجاهل بشرائط القياس وكذا الكلام في الظلم والسفه. 
وأما قياس هذا بما لو أوجد الصانع الواحد أحد الضدين إلى آخره فهو أيضا من أمارات الجهل بشرائط 
القياس؛ لأنّ ذلك ليس بنظير ما نحن فيه بل هو ضِدَُهء فإن إيجاد ما كان قادرا على إيجاده تنفيذ القدرة 
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منه وتنفيذ القدرة لا يكون عجزا ولا تعطيلاً. وأما تعطيل القدرة بسبب تنفيذ صاحبه قدرته فكان هو من 
أمارات عجز من تعطلت قدرته وإرادته وكونه مقهور الغير وهو المراد من قوله تعالى: «إمّا يَمْتَح اللَّهُ 
لايس من دُحْمَةٍ قلا مُمِِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُيِلَ لَهُ من بَعْدِو”© وعلى أصل المعتزلة لا يمكن 
إثبات التوحيد بطريق التمانع الذي [هو]'*© مستخرج من قوله تعالى: الَو كَانَ فِيهما آلِهَةٌ إلا الله 
َمَسَدَتًا4””©» وقوله تعالى: «وَلَعَلّا بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍ4”” وقوله: طوَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضْرَ فَلّا كَاشِفٌ 
لَه إِلّا هُوَ4*©© الآية فإن ما يصنعها”*© الحيوان باختياه كان قبل وجودها عالما بها قادرا على إيجادها 
فإذا صنعها الحيوان على أصولهم الفاسدة زالت قدرة الله تعالى عنه وكذا في السكون ومع ذلك لم تزل 
ألوهيته بتعجيز غيره إِيّاه فكذا إذا كانا إثنين وعَجَّر أحدهما صاحبه عن شيء لم تزل ألوهيته وإنما 
يستقيم ذلك على أصولنا. وكذا قولهم في الإرادة فإنهم يقولون: إن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان 
وأراد الكافر من نفسه الكفر فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادة الله تعالى ولم تبطل مع هذا ربوبيته ولما 
لم يكن إجراءٌ (0/أ) هذه الآيات في إثبات التوحيد بطريق التمانع على أصولهم الفاسدة. تخيرت 
المعتزلة في إثبات التوحيد فزعم رئيسهم أبو هاشم لعنه الله أن لآ دلالة للعقل على وحدانية الصانع 
وإنما عرفنا وحدانيته بالسمع دون العقل [و]”” لو خلينا وعقولنا لجوّزنا أن يكون [في العقل]”* 
للعالم صانعان وعلى قوإلا [كلام هنا المللعون]8© لهذا القول #تجب أن يكون أَهلُ الجاهلية غير 
مخاطبين بالإيمان» لأنّه لم يبلغهم السمع وهو خلاف كتاب الله تعالى بقوله: ظوَكْنَتُمْ عَلَى شَمَا حْفْرَةٍ مِنّ 
النَارِ فَأنْقَدَكُم مِنْهَاك”*© فكان هو بقوله الباطل هذا منكراً لكتاب الله تعالى أيضاء والله الموفق. واعترضوا 
على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالى: #وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَغضٍ» بتلك الشبهة 
ألتى ذكرنا من [أن]”"” ذلك التمانع من المستحيلات والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المستحيلات 
كما لا يوصف بالقدرة على الكذبء وذلك لا يدل على العجز على ما ذكرنا من التشبيه والجواب واخر 
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من الجواب وهو الأصح أن في اعتراضهم على التمانع المستخرج من [تلك]'” الآي المتلّوؤة تخطتّة 
الله تعالى في تعليم”” رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد مع الله إلها آخر فكان ما أثبته الله تعالى في 
القرآن وعلم رسوله [عليه من دلالة التمانع في إثبان التوحيد وإبطال ألوهية من سواه على الوجه الذي 
ذكرنا]7” ليحاجٌّ به من أعرض عنه وعَائَدَهُ فاسداً ومن جوز على الله تعالى هذا فقد نسبه إلى الجهل أو 
السفه لأنّه تعالى إن لم يعلم فساد هذا الدليل فهو جاهل وإن علم فساده ومع ذلك علّمه رسوله عليه 
السلام ليحاج به من خالفه وعانده في التوحيد وتمسك بالشرك فهذا منه'”*” سفه؛ ومن وصف الله تعالى 
بالجهل أو السفه فهو كافر على القطع والبتات. نعوذ بالله من ذلك. وفيه تعجيرٌ من لم تنفذ إرادته يعني 
إذا نفذت إرادة أحدهما ولم تنقذ إرادة الآخر كان الذي لم تنفذ إرادته عاجزا. 

فإن قيل: عدم نفاذ الإرادة لا يدل على عدم الإرادة فكيف يدل على عدم القدرة والعاجز هو 
الذي لا قدرة له؛ "#أقأ4ه الجر كيرا لندرة اجر 52[الؤرادة فبدضّها تتبين _الااقققاء نكبنيذتتدل 
(70/ب) بعدم نفاذ الإرادة على العجز؟ 

قلنا: العجز يثبت تارةً بمنع القادر غيرّه بأن منعه من التصرف ويثبت تارة بإخراج المحل عن 
كونه محلاً للفعل الذي أراد الآخدُ أن يفعله كما يثبت عزل الوكيل بأحد هذين الوجهين©): والله 
الموفق: 


و ايده 
حءع أ: بتعليم. 
ف ايام دا 
“6 ساقط من ل. 


ب: أي بالمنع وإخراج المحل. 


125 


فصل 
في إثبات قدم الصانع 
5 66 ذم 98 5 حياس 2 3 ُّ 5 4 دكي »> 
وقوله ' ثم إن صانع العالم قديمٌ 266 عطف المصنف رحمه الله هذه الجملة بكلمة لم 
على الجملة الأولى التي قبل ذكر الفصلء» فصار كأنه قال: لما ثبت وحدانية الصانع بالدليل القطعي 
الذي ذكرناء بعد ذلك وموس هلين أن كيه نثبت قدم ذلك الصانع الواحد» فنقول: إن صانع العالم قديم؛ أن 
كلمة نا كسم فوجَبَ إثبات الع ل رد ذلك. ثم وجه وصل هذا الفصل بما تقدم ظاهرٌ هو 
وحدانيته 1" لا يكون حادثاً؛ [لأنه]”” حينئذٍ يكون هو أيضا من جنس العالم في الحدوث؛ فكان له 
صانع آخر مُحدثه. فمن ضرورة ذلك وجب أن يكون هوّ موصوفا بالقدّم» وهذا الفصل في بيان ذلك. 
الشيء بالضعَ قدما فهو قديم. إذا مضى عليه طويلٌ من الزمان وذكر في الكشّاف في قوله تعالى: «احَتَّ 
8) 649 
عَادَ كَالْعْوجُونِ الْقَدِيمِ [القديم] هو المحوّل. فإن أقل مدَّةٍ الموصوف بالقدم الحؤل فلو أن 
رجلا قال: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ أو كتب في وصيّته عتق منهم مَن مضى له حول أو أكثر."6 
وأما الاصطلاحي فهو عبارة عمًا لا ابتداءَة لوجوده ولا انتهاء لبقائه. 
فإن قلتٌ: ذكر المصنف في فصل أن صانع العالم ليس بجسم نحن ننتهي في أسماء الله تعالى 
إلى ما أنهانا إليه الشرعٌ ولا تُطَلِقُ الاسم عليه ما لم يرِدِ السمع الثابت قطعاً لجواز'”© إطلاقه عليه» وإن 
كان معناه ثابتاً في حقّه. ألا يرى أنا لا نسقيه صحيحاء وإن كانت الآفات والأسقام عنه منتفية ولا طبيباً 
إلى آخره [لعدم]”©6 ورود السمع الثابت قطعا بهما. ثم ها هنا لم يرد السمع الذي كان (58/أ) ثبوته 
قطعيا باسم القديم وواجب الوجود والموجود. فكيف صحّ إطلاق هذه الأسامى عليه من غير ورود 
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ناه. 


قلتُ: أما واجب الوجود والقديم فهما اسمانٍ مترادفان من كل وجدء فكان جواز الإطلاق فى 
أحدهما جوازًا في الآخرء فكان بمئْزلة اختلاف اللغات في اسم الله تعالى بالعربية» والفارسية» والتركية: 
وغيرها بقولهم: الله وخذاي» وتكرى. ولا مَنْعَ وَرَدَ من أحبٍ من إطلاق اسم خذاي وتكخرى عليه مع أنه 
لم يرد بها السمع لكون هذه الأسماء كلّها من الأسماء المترادفة. فكذا في واجب الوجود مع القديم 
وأما اسم الموجود فهو من لوازم اسم القديم؛ لأنَ القديم اسم الموجود لذاته أي غير مستفادٍ وجوده من 
لعي 

ثم ذكر المصنف رحمه الله انعقاد الإجماع في التبصرة في ذلك الفصل على جواز إطلاق اسم 
القديم والموجود عليه» فكان الإجماع منعقدا أيضا على جواز اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أنهما 
من جملة الأسماء المترادفة. فحصل من هذا أن جواز إطلاق الاسم عليه موقوف على ورود السمع أو 
السمع القطعي ورد بمعنى |القديم أيضًا وإن لم ارد بلفظ القديم وهواقوله تعالئ؟ ظطمهُوَ الْأَوَلْ 
وَالْكخِو2734 لأنّ طالْأَوّلُ ...»4 من كل وجه على الإطلاق»,« هُوَ الْأَوْلُ ...4 الذئ لا ابتداء لوجوده. 
كذلك ا... الْآخِوْ» من كلّ وجه على الإطلاق: هو ا... الْآخِر» الذي لآ انتهاءً لبقائه» وهو معنى 
القديم. 

فإن قلتٌ: في إطلاق اسم الموجود على الله تعالى شبهة أخرى وهي أن الموجود اسم جنس إذ 
هو اسم لشيء قام به الوجود سواء كان ذلك قديما أو حادثا فحينئذٍ كان في إطلاق اسم الموجود عليه 
إدخال له في اسم الجنس. والداخل في اسم الجنس هو ما كان من ذي جنس والله تعالى ليس بذي 
جنس» فكيف يكون هو داخلاً في اسم الجنس؟ 

قلتٌ: إطلاقه على الله تعالى ليس باعتبار معنى الجنسية لما أن وجود الله تعالى مخالف لوجود 
سائر الموجودات من كل وجه وليس بينهما مشابهة بوجه من الوجوه؛ (4/ب) فليس بينهما جنسية. إذ 
إطلاق اسم الجنس على أنواعه إنما يستقيم إذا كانت أنواعه متساوية في أوصاف ذلك الاسم كالبشر 
والرجل والمرأة والكافر فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لوجود سائر الموجودات من كلّ وجه لم يكن 
إطلاق اسم الموجود على القديم والمحدّثِ من قبيل الجنس بل من قبيل اسم المشتركة للمخالفة 
الكلية بين القديم ولمحدّث. 

ألا يرى أن الإمامين العالمين [العلمين]؟© في التحقيق المبالغين في التدقيق شمس الأئمة 
السرخسي””* وفخر الإسلام البزدوي”” رحمههما الله كيف جعلا الحكم المدرّج في قوله: ”رفع الخطأ 


© الحديدء الآية: 8. 
00 حاع» أ ل. 
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عن أقتى“”” أي حكم الخطأ من قبيل الاسم المشترك بين حكم الدنيا وحكم الآخرة مع اتحاد ذينك 
الحُكمين في الحدوث والعرضية لمخالفتهما في غيرهما فكان الموجود لله تعالى ولغيره أولى أن يكون 
اننا نكا لحرو المشالفة امن كل وج 


قوله: '”إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثا". اعلم أن أنواع التلازم تجري بين النفيين صورة كما 
تقول: لو لم تكن الحركة قائمة في هذا المحلّ لما وجد التحوّك فيه وبين الإثباتين صورةً كما تقول لو 
كانت الحركة قائمة في هذا المحلّ لكان التحوُك موجوداً فيه وبين النفي والإثبات صورةً كما تقول: لو 
لم تكن الحركة قائمة لسكن هذا المحلّ وبين الإثبات والنفي صورةً كما تقول لو كانت الحركة قائمة 
في هذا المحل لما سكن هذا المحل. وإنما قتّدنا بقولنا صورةً في جميع ما ذكرنا من الأنواع؛ لأنَ كلمة 
لو أينما دخلت كان المراد من النفي الإثبات ومن الإثبات النفي فكان النفي في المنفي الإثبات في 
المنبت صوريًا لا معنويًا. فإن معنى قولك لو لم تكن الحركة [موجودة]”** في هذا المحل لما وجد 
التحرك فيه أي الحركة موجودة فيه فلذلك وُجد التحرك فيه وكذلك في صورة الإثبات لو كانت الحركة 
قائمة في هذا المحلّ لكان التحرّك موجودا أي الحركة غيرٌ قائمةٍ فيه فلذلك لم يوجد التَحَرّك فيه فعلى 
هذا الطريق يخرج غيرهما. ثم ذكر ها هنا التلازم بين النفي والإثبات صورةً فقال: لو لم يكن قديماً 
لكان حادثا فيكون المراد من النفي الإثبات ومن الإثبات النفي على ما ذكرنا (79/أ) من الأصل أي قدم 
صانع العالم ثابت فلذلك لم يثبت حدوثه وأنواع هذا التلازم إنما يجرى في الشيئين اللذيْن لا واسطة 
بينهما إما في وجودهما كالعلل العقليّة كوجود الحركة مع التحرك والكسر مع الانكسار والقطع مع 
الانقطاع أو وجود الشيئين المتلازمين اللذيْن يجريان مجرى العلل كوجود النهار مع طلوع الشمس 
والأبوّة مع البنوّة أو وجود أحدهما مع عدم الآخر كما في المتضادات كالحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق والقدّم والحدوث. 


هو أبو بكر» شمس الائمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء المجتهد؛ الحنفي» صاحب المبسوط"” الإمام العلامة» 
لاصولي؛ المحدث؛ تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه؛ وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيريء؛ وأبو حفص عمر بن 
حبيب جد صاحب الهداية» وذاع صيته واشتهر اسمه» وصار إمامًا من أئمة الحنفية» توفي حدود سنة “18 ه وقيل 44١‏ ه. 
انظر : ابن قطلوبغاء تاج التراجم»ء ص. 584؛ أحمد مسطفى طاش كبري زاده؛ مفتاح السعادة ومسباح السيادة» دار الكتب 

العلمية» بيروت» ١185‏ م ج. ” » ص. .155-1١506‏ 

أبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد » فخر الإسلام؛ البزدوي فقيه ما وراء 

النهر. وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة. توفي سنة 448١7‏ ودفن بسمرقند. له: كتاب المبسوط» أحد عشر مجلداء 

وشرح الجامع الكبير» ولكتابه في الأصول: شروح, أشهرها: الكشف. انظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» رقم 2١77‏ ص. ٠١50‏ ؛ 

القرشيء الجواهر المضية؛ ج. ”؛ ص. 0515. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري» نشر مكتبة المالك فهد » الرياض» 7٠١١‏ م ج. 5 ص. .19١‏ 
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وقوله: ”... لما أنه لا واسطة بينهما' دليل على ما قلنا من أن التلازم إنما يتحقق فيما لا واسطة 
بينهما لكن هو من قبيل المتضادات لا من قبيل العلل العقلية فلذلك كانت المُلازمة بينهما عند وجود 
أحدهما مع عدم الآخر كما في سائر المتضادات ولا واسطة بين السلب والإيجاب أي بين النفي 
والإثبات. 
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فصل 
في أن صانع العالم ليس بعرض 

لما أثبت بالدليل القطي أن صانع العالم موجود وموصوف بالوحدانية والقدم شرع في بيان ما 
لا يليق به من الصفات كالعرضيّة والجوهرية والجسمية. وإنما قدّمِ العرض على غيره لكونه أغرف 
وأثبت في نفي الألوهية ولهذا لم يقّل أحد بألوهية العرض. فإن قُلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد فإن 
طائفةَ من الثنوية قالوا بألوهية النور والظلمةٍ وهما عرضان والطبائعين قالو بألوهية الطبائع الأربع وهي 
كلها أعراض. 

قلتٌ: القائلين بألوهية النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة جميعًا حَيّان سميعان بصيران على 
ما ذكر في التبصرة””* فلم يكونا حينئذ من الأعراض؛ لأنَّ جميع العقلاء مُجمعون على فساد قول من 
يقول بتجويز كونٍ العرض سميعا بصيرا ويحتمل أن يكون القائلون بألوهية الطبائع الأربع كذلك فإنهم 
لو قالوا مع كون هذه الطبائع أعراضا هي آلهةٌ صانعة كان عقولهم رادّة عليهم قولهم قبل أن يرد عليهم 
غيرهم ذلك لما أن العرض لا قيام له بذاته فكيف يتصوّر منه إيجادُ العالم الذي نشاهده هو مصنوع 
بغاية الإحكام والإتقان بل دل الدليل والبرهان على أنه مصنوع الملك الديان الموصوف بصفات 
الكمال والبر والإحسان. أو نقول: إن الطبائعيين (4*/ب) إن كانوا قالوا ألوهية الطبائع الأربع لم يقولوا 
بأنها أعراض فلم يقولوا بأن الاله عرض كما قالت النصارى بأن الاله جوهر والمجسمة بأن الاله جسم 
فصح قولنا لم يقل أحد بألوهيّة العرض أو قدَّم ذكر العرض على ذكر الجوهر والجسم؛ لأنْ بين العرض 
والقديم مناسبة للتضاد من كلّ وجه لما أن القديم واجب البقاء والعرض مستحيل البقاء فلما فرغ من 
بيان هذا الضدٍّ الذي هو قديمٌ شرع في بيان ضده الآخر الذي هو عرضٌ فلذلك وقع ذكر العرض مقدماً 
على غيره ولآن العرض في وجوده محتاجٌ إلى المحل والقديم مستغن عن المحل وكانت المضادة 
بينهما ثابتة بطريق الخصوص من بين سائر المحدثات فكانت مناسبة التضاد بينهما على طريق 
الخصوص مستدعية لذلك العرض متصلا بذكر القديم. 

وقوله: “... لما أن العرض مستحيل بقاؤه” إنما فشر بهذا ولم يفسر بقوله: “هو ما لا قيام له 
بذاته ' كما فسر بذلك في فصل”” إثبات حدوث العالم حيث قال: ونعني بالأعراض ما لا قيام له بذاته؛ 
لأنَ دلالة اللغة فيه على الذي يستحيل بقاؤه أكثر من الذي يقال فيه. ”هو ما لا قيام له بذاته حيث يقال 
عَرَضٌ لفلان أمر“ أي معنى لا قرارٌ له وذكر في التبصرة بعد ما ذكر هذا'©". ثم هو ما كان عرضاً لكونه 


© انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ه» ص. .577-771١‏ 
9 ب: أصل. 
© انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ه» ص. *57. 
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غير قائم بذاته إذ ليس فيه ما ينبئئُ عن معنى كونه عرضا في اللغة بل كان عرضاً لاستحالة بقائه وظئّت 
المعتزلة والكرامية حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاته في الشاهد أنه كان عرضا لهذا”” الوصف. ثم 
تفرّع لهما"” على”” هذا الاتفاق المبني على الخيال”” مذهبان باطلان إذ الباطل لا يتنج إلا الباطل. 
أما المعتزلة فإنهم قالوا””: إن الله تعالى لو كانت له صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة لكانت أعراضا 
لاستحالة قيام الصفات بأنفسهاء وقيام العرض بذات الله تعالى مُحال وكذا وجود الأعراض في الأزل 
ممتنع فإذا لا صفة لله تعالى إذ لو كانت لكانت عرضا. وأما الكرامية فإنهم لما عرفوا ثبوت هذه 
الصفات لله تعالى بالدليل الضروري وعلموا أنها لا تقوم )//5٠(‏ بذاتها بل تقوم بذاته تعالى سمتها 
أعراضاً لوجود ما كان العرض لأجله عرضاً في الشاهد وكلا المذهبين فاسدٌ. 

فإن العرض في الشاهد كان عرضاً لاستحالة بقائه» لأنّه هو المعنى الذي ينبئ عن المعنى 
اللغوي لا لاستحالة قيامه بذاته إذ لا دلالة في اللغة تدل على أن ما لا قيام له بذاته سمى عرضاً وإذا 
ثبت أن الأمرّ على ما بينا لم يكن صفات الله تعالى أعراضا ولم يلزمنا بإثبات الصفات لله تعالى إثبات 
العرض في الأزل ولا القول بقيام الأعراض بذات الله تعالى» والله الموفق. 


90 ب : بهذا. 
ري لها. 

564 1 أع: عن. 
85 ب: | لخير 5 


56 2 أ ليع ب: زعموا. 
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فصل 
في أن صانع العالم ليس بجوهر 

لما فرغ من بيان ما لا قيام له بذاته أنه لا يصلح صفة لله تعالى شرع في بيان ما له قيام بذاته من 
المحدثات أنه لا يصلح هو أيضا صفة لله تعالى. ثم قدَّم الجوهر على الجسم في ذلك؛ لأنّ الجوهر 
يجري مجري للأصل على ما ذكر والأصل مقدمٌ على الفرع. 

وقوله: '“وكذا صانع العالم ...“ معطوف على ما ذكر قبل الفصل فصار كأنه قال: إن صانع 
العالم ليس بعرضء وكذا هو””... ليس بجوهر خلافاً لما يقوله النصارى“؛ فإنهم زعموا أن الله تعالى 
جوهر. ثم الخلاف بيننا وبينهم تارةً يكون في اللفظ والمعنى بأن أطلقوا على الله اسم الجوهر وعَنوابه 
التركب وتارة يكون في اللفظ دون المعنى وهو فيما أطلقوا عليه اسم الجوهر وعنوابه القائم بالذات 
وتعلقت النصارى ومن تابعهم بأن الله تعالى موجود والموجود إما أن يكون عرضاً وإما أن يكون جوهراً 
أجمعنا أنه ليس بعرض فكان جوهرا. إذ لو لم يكن جوهرا مع أنه ليس بعرض لما كان موجودا؛ لأنَ 
الموجود لا يخلو عن أحد هذين الوجهين. 

قلنا: إن الجوهر في الشاهد ما كان جوهراء لأنه ليس بعرض بل كان جوهراء لأنه أصل يتركب 
منه الجسمء والله يستحيل عليه كونه أصلا يتركب منه الجسم فلم يكن جوهراً. وليس من ضرورة كونه 
موجوداً كونه جوهراً؛ لأنّ العرض عرض موجود وليس بجوهر وكذا العرض لم يكن عرضاًء لأنّه 
موضودة لأن الجوهر موجود ولين حرفن بإ" كان غرضا 435 ايخ الاستحالة دؤامهة :والله تقال 5 
يستحيل عليه الدوام بل هو واجب البقاء فلم يكن عرضاً لكون””البسائط التي تتركب منه المتركبات“ أي 
لكون الجواهر التي تركب منها المتركبات7". 

وقوله: '”وإن كان الأفرادُ حادثة لا عن أصل” وإن هذه الوصل هذا جواب لشبهة تَرِدُ على ما 
ذكر من قوله: '”لكون البسائط التي تتركب منها المركبات” جارية مجري الأصول لها بأن يقال: لو كانت 
اعنام ع1 مجري الأصول للمتركبات وقعتم فيما أبيتم؛ لأنْ ذلك القول حينئذ هو عين ما يقوله 
القائلون بقدم الطينة وما يقوله أصحاب الهيولى؛ لأنّ البسائط لما كانت أصولا للمتركبات*” كانت 
المتركبات متفرعة عنها فحينئذ كانت المتركبات حادثة والبسائط قديمة فرد ذلك الوهم بقوله: ”وإن 
كانت الأفراد حادثة لا عن أصل» وأما كون جريانها مجري الأصول فمن حيث تصؤر البسائط بدون 
التركب واستحالة المتركبات بدون البسائط لا من حيث أن البسائط قديمة والمركبات هي الحادثة لا 
غير بل البسائط والمركبات كلها حادثة وقد ذكرنا بطلانَ قولهم فيما سبق. 


67 


َ ج16 3 2 ع مركبات. 
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وقوله: ”والمتركبات حاصلة" أي وإن كانت المتركبات حاصلة على وصف التركب في ابتداء 
أحوال وجودها هذا أيضا جواب شبهةٍ ترد على قوله: ''لكون البسائط التي تتركب منها المتركبات" إلى 
قوله:” واستحالة المتركبات بدون الأفراد' بأن يقال لو كان حصول المتركبات مستحيلا بدون الأفراد لما 
حصلت المتركبات في صورةٍ من الصور بدون سابقة الأفراد وليس كذلكء فإن الله تعالى يخلق 
المتركبات في ابتداء وجودها وهي متركبة. فإنا نرى ونشاهد من وجود الكمأة وغيرها من النبتات تظهر 
بخلق الله تعالى مجتمعة حين تظهر على وجه للأرض من غير لن يوجد الجوهر الفرد في أول أحوال 
وجودها ثم يتلاحق بها أجزؤها الآخر من غير أن تكون لها مادّة تصلح مادّة. لما عُلم بهذا أن معنى 
قوله: لكون البسائط جارية مجرى الأصول للمتركبات في حقٌّ التصور (51//) الوهمي لا في حقٌ 
الوجود فإن المتركبات تُوجِدُ بخلق الله تعالى من غير سابقة الأفراد لها أولآء [وقوله]”: ”ولا يقال بأنه 
اسمٌ للقائم بالذات والله تعالى قائم بالذات فيكون جوهراً لما أنه ليس في لفظ الجوهر ما ينبي عن القيام 
بالذات"” إلى آخره. 

فإن قلتٌ: لو قال قائل تحديدٌُ الجوهر بأنه القائم بالذات أولى من تحديده بأنه الأصل 
للمتركبات بيان هذا أن القيام بالذات يجري مجري التحديد للجوهر أو يجري مجري العلة له وكل 
منهما يقتضي عدم الانفكاك عن صاحبه أي الحدّ لا ينفك عن الحدودء وكذا العلة لا تنفك عن المعلول 
ثم أجمعنا واتفقنا على أن الله تعالى قائم بالذات وجب أن يكون جوهراً لوجود الأطراد والانعكاس 
بينهما؛ لأنْ كل جوهر في الشاهد قائم بالذات وكل قائم بالذات جوهر وهذا هو معنى التحديد أو نقول 
إن كته جوهرا لكونة قائما ,بالذات فكان كوله قائما بالذات هلة: لأتضافة يكوته جوهزا إذ يوضصف 
الدوارانٍ يمتاز وصف العلة عن الوصف الاتفاقي. ألا يرى أن كونه جسما لما انفك عن كونه فاعلا لما 
أن الأجسام الجمادية لا يوجد منها الفعل لم يكن كونه فاعلا علّة لكونه جسما ولما لم ينفك كون 
الجسم متحركاً عن قيام الحركة به كان قيام الحركة به علّة لكونه متحركا وإذا ثبت أن الله تعالى قائم 
بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر هذا كما أنكم تثبتون له علما بضرورة اتصافه بكونه عالما وكذا في جميع 
الضفات بهذا الطريق فما جواينا عته. 

قلتُ: الدوران إنما يكون علامة للحدٍّ أو للعلة إذا لم يعارضه شيءٌ أقوى منه مع الدوران 
اقتضى أن يكون حداً له أو علةَ وهذا؛ لأنَّ الجوهرية كما تدور مع القيام بالذات طرداً أو عكساً كذلك 
تدور مع كونها أصلاً تركب منه الأجسام ثم كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له أو علّة أقوى من كون 
القيام بالذات حداً له أو علّة لما أنه ليس في لفظ الجوهر ما ينبئ عن القيام بالذات وفيه ما ينبن عن 
كونه أصلاً فكان جعله جوهراً لكونه أصلاً أولى من جعله جوهراً لكونه قائماً بالذات إذ إطلاق اسم 
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معتوى على محل وعد فيه ذلك المعنى (49/ب) لق يكون إلا لذلك المعنن» ألا يرق أن من قامت :به 
الحركة يُسمي متحركاً لقيام الحركة به وكذلك الأسودُ والأبيض والمجتمع والمفترق لقيام السواد 
والبياض والاجتماع والافتراق بتلك المحلٍ ولو كان مجرد دوران الشيء بالشيء حدًا له لوجب أن 
يكون كون”” الجوهر قابلا للعرض حدًا له للدوران؛ لأنَ كل جوهر قابل للعرض وكل ما هو قابل 
للعرض جوهر وهم لم ينفصلوا عن قول من يقول: إن الله تعالى ليس بجوهر؛ لأنّ الجوهر قابل 
للأعراض ويستدل على صحة حده بالطرد والعكس. فإن قبلوا ذلك تركوا مذهبهم؛ وإن لم يقبلوا أبطلوا 
دليلهم وهذا؛ لأنّ الدوران كما يثبت بالحدٍّ مع المحدود والعلة مع المعلول كذلك يثبت بالشرط مع 
المشروط كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع. عُلم بهذا ال 
أنه حدّ أو علة وقد أشبعنا بيان هذا في الكافي في ردّ قول أهل الطرد بالاكتفاء بالاطراد في تعليل. 

ثم إنما جعلنا دوران قيام الحركة بمحلٍ علة لتحرك ذلك المحل؛ لأنَّ إضافة كونه تمرك 
يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة وفيما نحن فيه لا يستحيل إضافة كونه جوهراً إلى معنى آخر 
سوى القيام بالذات وهو كونه أصلاً بل وجبت الأضافة إليه لما مرّ من الدلالة اللغوية على ذلك وعدم 
دلالتها على كونه قائما بالذات. ثم اعلم أن جغل كون الجوهر أصلاً للمتركبات حدًا له دون القيام 
بالذات مع وجود الدوران في كلّ منهما مع الجوهر نظير جعل الرأس سبباً لوجوب صدقة الفطر دون 
الفطر مع وجود الإضافة إلى كل منهما حيث يقال: [ذكوة الرأس وصدقة الفطر ليرجحان جانب الرأس 
للسببية المؤنة لما أن المؤنة]'”” في الرأس دون الفطرء وجعل صاحب الشرع سبب صدقة الفطر ما كان 
هو موصوفا بوجوب المؤلة على دو ومن انه صدقة الفطر بقوله أَدُوا عمن تمؤنون لمعارف فقلنا 
هناك إن جعل الراسن سببا أولى م تعمل الفط لها قدمنا فكذا هنا: 

وقوله: ”وتحديد اللفظ بما لا ينبئ عنه لغة' أي وتحديد لفظ الجوهر بأنه اسم للقيام بالذات 
(57//) مع أن اللغة لا ينبئ عنه وإخراج ما ينبئ عنه لغة من كونه حدًا له وهو كونه أصلاً للمتركبات مع 
أنباء اللغة عنه جهل فاحش. وقوله:””... جهل فاحش“ خبر المبتدأ وهو قوله: '”وتحديد ...' وما عطف 
عليه فعن الأولى صلة ينبئنُ وعن الثانية صلة إخراج وإنما يوصف الجهل بالفحش؛ لأنَّ الجهل في 
الموضعين فكان جهلاً متركبا””* مع وضوح المعنى في أن الصواب في ضدّه. 
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فصل 
في أن صانع العالم ليس بجسم 

مناسبة ذكر الجسم بعد ذكر الجوهر ظاهرة» لأنّها في الوجود كذلك؛ لأنَ التركب إنما يكون 
بعد وجود الفردين ووجود الفردين إنما يكون بعد الفردء إذ الإثنان بعد الواحد؛ فعلى هذا كان أوّل ما 
نقول في إبطال القول بالجسم أن نقول إن الجسم هو المتركب من الجواهر فإذا بطل كونه جوهرا بطل 
كونه جسماً ضرورةً ولأنه لو كان جسماً لا يخلو عن الأعراض كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
وقد بينا أن كل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث وقد بينا أيضا قدم الصانع فيثبت بمجموع هاتين 
القضيتين عدم كونه جسماء والله الموفق. 


وقوله: '"... كالجواربية' وهم أتباع داود الجواربي؛” ”... والجواليقيّة' وهم أتباع هشام بن 
سالم الجواليقي؛*”*””... والهشاميّة' وهم أتباع هشام بن الحكم.”” فكان هشام بن الحكم لعنه الله من 
متكلمي الشيعة وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام وهذياناته مذكورة في التبصرة ”6 
وكتاب الملل والنحل؛ لأنْ كل جزءٍ إما أن كان موصوفا بصفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة فيكون كل جزء حيّا عالما قادرا إلى قوله فيكون [فيه]”” القول بآلهةٍ كثيرة. 


فإن قيل: لو قال قائل: يحتمل أن يكون الجزء الواحد متصفاً بجميع صفات الكمال ومن 
ضرورة اتصاف هذا”” الجزء الواحد بصفات الكمال لزم اتصاف جميع الأجزاء بصفات الكمال كما في 


هو داود الجواربي الرافضي» رأس المذهب» مجسم. قال يزيد بن هارون: الجواربي والمريسي كافران» وإنما داود عبر جسر 

واسط انقطع الجسر فغرق من مكان عليه فخرج شيطان وقال: أنا داود الجواربي» وحكي عنه الردار التشبيه وقد اخذ دارد عن 

هشام الجواليقي واخذ قوله ان معبوده له جميع أعضاء الإنسان الا الفرج واللحية. انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛» 

لسان الميزان» مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» 7٠١‏ م ج. *» ص. 5١4؛‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» (تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد)» مكتبة العصرية» بيروت» ١99٠‏ م ج.٠١ء‏ 

ص. 5817. 

“ هو أبو محمدء هشام بن سالم الجواليقي الجعفي الكوفي؛ من جلة أصحاب جعفر الصادق» شيخ الإمامية في وقته» مولى بشر 
بن مروان» أبو الحكمء كان من سبي الجوزجانء روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن. له كتب منها الإمامة» والقدرء توفي نحو 
سنة 15١‏ ه. انظر: الشهرستاني؛ الملل والنحل؛ ج. »١‏ ص. .5١5‏ 

7 هو أبو محمدء هشام بن الحكم الشيباني» من اهل الكوفة» سكن ببغداد» وهو من متكلمي الشيعة الإمامية» من جلة أصحاب ابي 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق» ممن فتق الكلام في الإمامة» وهذب مذهب بالنظر وكان حاذقا بصناعة الكلام» حاضر 
الجواب» وتوفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة وقيل بل في خلافة المأمون. انظر: ابن النديم» الفهرست» ج. ”2 ص. 7 ١؛‏ 
العسقلاني» لسان الميزان» ج. 8؛ ص. 775. 

“” انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ١‏ ص. 3107 586. 

حء ب أء ليع. 

“5 اح أ ل»ع: ذلك. 


135 


الشاهد كذلك فإن العلم قائم بقلب عالم حقيقة ثم هو يوصف من قرنه إلى قدمه بالعلم فيقال فلان 
عالم فلا يلزم حينئذ ما ذكره في الكتاب (47/ب) بقوله: ”فيكون فيه القول بآلهة كثيرة' ما جوابنا عنه؟ 

قلنا: هذا لا يجوز أيضا؛ لأنه حينئذ يكون الله تعالى موصوفا بصفات الكمال بالنظر إلى ذلك 
الجزء الذي قامت: به هذه الصفات ولا يكون موصوفاً بلك الصفات بالنظر إلى ساتئر الأجزاء وهو سمة 
النقصان فالواجب أن لا يكون شائبة النقصان في حقٌ الباري بوجهٍ من الوجوه بخلاف الشاهد فإنه 
موصوف بالحدوث وهو عين النقصان فلا يضر في حقه لزوم شائبة النقصان. 


فإن قيل: إن علم الله تعالى وقدرته وغيرّهما من الصفات هل يقبل كل واحدة منها صفات 
الكمال أم لا؟ إن قلتم: يقبل”” صفات الكمالء أبطلتم حينئذٍ القول بالتوحيد [كما قلتم ذلك في 
الأجزاء بأنه يلزم منه آلهة كثيرة؛ وإن قلتم: لا يقبل صفات الكمال» فقد]”'*” قلتم باتصافها بالنقائص. 

قلنا: لا يلزم هذا في الصفات؛ لأنَ العلم والقدرة وسائر الصفات قائمة بالذات والقائم بالذات 
يستحيل أن يقوم به صفة اناما ايل نكل ينات "يرن ايل المج ذلك الأجزاء 
بصفات الكمال فامتناع قبول صفات الكمال إنما كان لوجود أضدادها من النقائقص فأما في الصفات 
فامتناع قبول صفات الكمال لاستحالةٍ في ذاتها وهي قيام الصفة بالصفة فلا يدل ذلك على الاتصاف 
بالنقائص إلى هذا أشار في المصداق لشمول دلالة بطلان الكل؛ لأنَ التمانع الذي ذكرنا كما يجري بين 
المفروض ألؤهيتهما كذلك يجري بين المفروض ألوهيتهم. ثم دلائل التوحيد الذي ذكرنا إن كانت 
صحيحةً كان القول بالتجسم باطلاً وإن كانت تلك الدلائل فاسدةً كان القول بوحدانية الصانع باطلاً. 

وقد ثبتت'” وحدانية الصانع بمساعدة الخصوم وبالدلائل القطعية فكان القول بالتجسم باطلاً 
ولأنّ التركب إما أن يكون طويلاً وهو المتركب من جوهرين أو عريضاً وهو المتركب من ثلاثة جواهر 
بأن كان الواحد بجنبهما [في المركب]”". وقوله:””... إلى ما وراء ذلك" أي مائلاً بالقول إلى ما وراء 
ا ا 

فإن قيل: يجوز أن يكون حكم الغائب على خلاف ما يكون في الشاهد من الاستحالة كما في 
الوجود (.:/|) وصفه القدم فإن الموجود في الشاهد إما أن يكون جوهراً أو جسماً أو عرضاً ومُحال أن 
يكون على غير هذه الأشياء» والله تعالى موجود وليس من هذه الأشياء ولم يُوجب ذلك الاستحالة في 
حقه وكذلك في صفة القدم فإن غيره يستحيل أن يكون قديمًا ولا يستحيل في حقه بل صفة القدم واجبة 
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في حقه وكذلك في سائر صفات المحدثات من اشتمال الزمان عليها وقيام الحركة أو السكون فيستحيل 
خلوٌ المحدثات عنها والله تعالى منرّه عنه فيحتمل أن يكون هذه الاستحالة من قبيل تلك؟ 

قلنا: لا كذلك؛ فإن هذه الاستحالة وهي كون الشيء الواحد على هذه الأشكال كلها دائما ذاتيّة 
كاجتماع المتضادات وصحة المتناقضات ومثل هذا لا يختلف في الشاهد والغائب» وأما استحالة أن 
يكون الشاهد غير الجوهر والجسم والعرض فلم يكن من الأوصاف الذاتية للموجود بل لكون الشاهد 
موصوفا بالحدوث والحادث لا يخلو عن أحد هذه الأشياء الثلاثة وكذا صفة القدم واجبةٌ لله تعالى لما 
ذكرنا أنه لو كان حادثاً لافتقر إلى محدث آخر وكذا الثاني والثالث إلى ما لا ينتهي. فحيئئذ لا يوجد 
العالم ألبتة على ما ذكرنا والعالم موجود مشاهدة فلزم من ذلك قدم ذات الله لينتهي وجود العالم إليه 
وكذلك الله تعالى منرّه عن الأعراض وصفات الحدوث بخلاف الشاهد فإنه لا يخلو عن الأعراض فلا 
يخلو عن الحركة أ#الإإششيكرن "الإزلتك ذا دلوي با حذ7[اجائزات لن يكون الج بم لقص 
بجعله [على]**” إحدى هذه الجائزات بتقييده بقوله فاختصاصه بإحدى جائزات خرج الجواب عن 
قولهم إن الله عندكم اختص لكونه حيّا عالما قادرا سميعا بصيرا ولم يقل فيه أحد بأن اختصاصه به كان 
بتخصيص مخصص فكذا فيما نحن فيه لو كان محتصا بأحد هذه الأشكال لم يكن بتخصيص مخصص؛ 
لآن نقول أن اختصاصه بأحد الجائزين أن يكون لا بتخصيص مخصص لمساواة غيره إِيّاه في الجواز. 
وأما هذه الصفات فواجبة الوجود في حقٌّ الله تعالى لا جائزة الوجود وأضدادها ممتنعة الوجود لما أنها 
نقائص ويستحيل ثبوت النقص على القديم. 

وقوله: “كما ذهب إليه الكرامية' يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسألة التكوين والمكوّن إن شاء 
الله تعالى» لأنهم هم المنفردون بذلك القول الباطل الذي ذكر هناك وهو إحدى الروايتين (؛/ب) عن 
هشام بن الحكم وإنما ذكر هذاء لأنه ذكر قبل هذا بقوله والهشامية والمراد منه أصحاب هشام بن الحكم 
فكان هو من جملة القائلين بأنه جسم أي متركب مُتبِعَِض ثم ذكر هنا أنه من جملة القائلين بأنه جسم أي 
قائم بذاته لا أنه متبغض متجرّ فكان منه روايتان وحكى الجاحظ عنه في كتاب الرد على المشبهة أنه 
انتقل في سنةٍ واحدةٍ في الله تعالى إلى خمسة أقوال فترك ذكر مثل هذه الأقوال الباطلة أولى من الإتيان 
به وإن ذكرت الأجوبة في مقابلة أقوالهم. 

فإن قيل: أجمعنا واتفقنا على أنه حي سميعٌ بصيرٌ فاعل وكل حي سميع بصير فاعل في الشاهدٍ 
جِسمٌ ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم أن يكون بهذه الأوصاف وما يستحيل في الشاهد يستحيل في 
الغائب. ألا يرى أنه كما يستحيل في الشاهد أن يكون ما ليس بحي عالما قادرا فاعلا يستحيل مثله في 


9 اح أ ل)ع. 


137 


الغائب فكذا هنا كما يستحيل ثبوت هذه الأوصاف لما ليس بجسم في الشاهد فكذا يستحيل في 
الغائب. 

قلنا: هذا مجرد دعوى وتعلقه بالشاهد فاسد فإن نجد في الشاهد ما هو موصوف بهذه الصفات 
وليس بجسم فإن الجسم إذا كان حيا وهو متركب من أجزاء غير متجزئة وهي المسمّاةٌ بجواهر قام بكل 
جزءٍ منه حياة على حدة فيكون حياء وإن لم يكن جسما ثم نقول لهم ما تدعون أن كون الحي القادر 
العالم جسما جار مجرى العلل لهذه الأوصاف أو جار مجرى الشروط؟ فإن قالوا: هو جار مجرى 
العلل» ينتقض قولهم هذا بالأجسام الجمادية من الحيطان والأحجار. فإنها أجسام وليست بحيّة ولا 
قادرةٍ ولا عالمة فالإجماع منعقد بين العقلاء على أن لا انفكاك بين العلل العقلية وأحكامها في وقت 
من الأوقات كما في الحركة مع كون محلها متحركا؛ وإن قالوا: إن كونه جسماً جار مجرى الشرط 
لكون الذات حياً عالماً حتى أن ما هو جسم يصلح لثبوت هذه الأوصاف وما ليس بجسم فليس بصالح. 

قلنا: هذه أيضا دعوىء لم قلتم: إن صلاحية ما يوجد في الشاهد حيا عالما قادرا كانت لكونه 
جسما وما لا قَلا؟ فإن اعتمدتم على مجرد الوجود فلا يصلح ذلك لأنكم لم تجدوا في الشاهد حياً 
قادراً سميعاً بصيراً إلا ما هو لحم ودم متنا من الجهات الست (4؛/أ) محل الآفات؛ أفتشرطون هذا في 
الغائب؟ فإن قالوا: نعم» فقد انسلخوا عن الدين؛ وإن قالوا: لاء أبطلو دليلهم. وقوله: ”لجاز لغيره أن 
يسميه رجلا ويقول عنيت به القائم بالذات" وهو الأوفق للفظ الكتاب [هنا وفي بعض النسخ عنيت به 
القادر]** وكذا في كل اسم هو مستنكر كالحجر والمدر وغيرهما نعوذ بالله من ذلك الامتناع أي 
الامتناع عن تسميته رجلاً مع أن الرجل قائم بالذات كان ذلك منه تناقضا؛ لأنّه إنما سمّاه جسما باعتبار 
أنه قائم؛ لأنّه إنما سماه جسمًا باعتبار أنه قائم بالذات ولم يسمه رجلا مع أن القيام بالذات موجود فيه 
أيضاء فكان تناقضًا إذ التناقض عبارة عن تعليل معلل للحكم بعلة» ثم وجدت علته في موضع آخر 
بتمامها ولم يثبت مثل ذلك الحكم وهذا كذلك فكان تناقضا”يحققه .. أي يحقق قولنا هو أن إطلاق 
اسم الجسم لا يجوز على الله تعالى وإن أريد به القائم بالذات. 

وقوله: “لأننا نتتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع" إلى آخره. فتذكر ها هنا ما 
ذكرنا من السؤال والجواب في فصل إثبات قدم الصانع بأن الله تعالى يسمى قديما وموجودًا وواجب 
الوجود مع أن السمع لم يرد بهذه الأسامي. وكان معناه الثابت لغة وهو التركب مستحيلا على الله تعالى 
كان إطلاقه ممتنعاً. 
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فإن قيل: إطلاق هذا في المخلوقات أن كان يدل على التركب وإثبات المبالغة بلفظ الأجسام 
يدل على كثرة الأجزاء فلم قلتم إنه في الغائب يدل على هذا أليس أن لفظة العظيم في الشاهد تدل على 
الجُثة والتركب وأعظم يدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك لا يُفهم هذا منه في الغائب؟ 

قلنا: هذا جهل محضء فإن مقتضى اللغة لا يتبدل”” في الشاهد والغائب ولو جاز ذا لجاز أن 
يسمى الغائب طويلا وعريضاً وساكناً ومتحركاً وآكلاً وشارباً ولا يراد بذلك كله ما يفهم في الشاهدء 
وفي هذا أمرانٍ: أحدهما إبطال اللغات؛ والثاني إجازة [إطلاق]** كل لفظة متشْبْعةٍ على الباري تعالى؛ 
وهذا باطل ثم نقول لفظة العظيم في الشاهد مشتركة قد تطلق على كثرة الأجزاء وعلى رفعة القدر 
والجلال ويجوز استعمالها في الشاهد على كل واحدٍ من الأمرين فإذا اطلقت على الغائب يُراد بها 
(::/ب) ما يصح عليه من المعنيين وهو الجلال والرفعة دون ما لا يصح عليه وهو التركب وكثرة 
الأجزاء ولفظة الجسم ليست بمشتركةٍ بل هي موضوعة لمعنى واحد وهو التركب والتألف فلا يفهم في 
الغائب إِلّا هذا وهو محال عليه. فإن قالوا: نحن أيضا لا نقول له جسم من حيث التركب والتألف بل 
من حيث الجلال والرفعة. قلنا: لفظة الجسم ليست بمستعملة في الشاهد للجلال والرفعة والعظيم لرتبة 
بل هي مستعملة للتركب والتألف وثبوت الجُئة كلفظ الشخص الطلل والشبح. فإن قالوا: لا بل في 
الجسم معنى العظمة؛ آلا يرى أنهم يقولون هذا أمر جسيم يريدون به العظم لا التركب إذ لا تركب 
للأمر لأنّه عرض قال جرير”*” يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله شعر: 

حَمَلْتَ أَمْرًا جَسِيمًا فَاضطْبَوتٌ لَهُ * وسرت فيه بأمْر الله يا عُمَرَ 


أقلنا هذا مستعمل على طريق المجاز تشبيها لما عظم من الأمور بما كثر أجزاؤه من الأجسام 
ومثل هذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على أن المستعمل في هذا لفظة '”"الجَسيم' لا لفظة '”الجشي” 
فأنتم ساعدتمونا على امتناع لفظة الجسم في اسمائه فيما استعمل في معنى التعظيم لا يجوزون إطلاقه 
على الله تعالى وما يجوّزون إطلاقه لا يستعمل للتعظيم البتة فبطل الاستدلال؛ وآلله الموفق: 


فأما لفظة الشيء جواب عن قولهم: لنا إنكم تطلقون لفظة الشيء على الله تعالى وكذلك نطلق 
نحن لفظة الجسم [عليه]5” فقال رحمه الله: ”... هذا في جوابه” أي قياس لفظ الجسم على لفظ الشيء 


#* عء أ: مما لا يحتلف. 

عءحءأءل. 

هو جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي ٠‏ أبو حرزة » شاعر من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد 
ولد في بادية نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضا. اشتغلت مصنفات النقد والأدب به واقترن 
ذكرة بالفرزدق والأخطل. متوفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: محمد اسماعيل عبدالله الصاوى؛ شرح ديوان جريرء المطبعة الصاوى» ص. 
م؛ ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء» مطبعة المدني» ص. 89". 

* حوع لء أء ب. 
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في جواز إطلاقه على الله تعالى لا يصحّ لوجهين أحدهما أن الشرع ورد بإطلاقه لفظ الشيء قال الله 
تعالى: طقل أَيْ شَئْءٍ أَكبرُ شَهَادةَ قُلٍ الله ”© ولو لم يجز إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى لم يكن 
لقوله: ا قُلٍ اللَّهُ ...4 معنى وفائدة وكان لغوا من الكلام كما لو قيلَ: أي السباع أسرع مشيًا؟ فقال 
قائل: الفرس. كان مخطأ في كلامه لما أن الفرس ليس من جملة السباع. بل الصواب في جوابه [أن 
يقال]”” الذئب أو الفهد ولما صح ها هنا: ا قل اللَّهُ ...4 علم أنه شيء ومعناه أيضا ثابت وهذا هو 
الوجه الثاني وإجماع المسلمين ثابت فيه أيضا. 00 وأما لفظ الجسم فمخالف له في هذه الأوجه 
الثلاثئة فلم يصحّ إطلاق لفظ الجسم على الله لذلك. 

وقوله: '”... جهل فاحش“ خبر المبتدأ وهو قوله: فإطلاق اسم الجسم لأنّهم إن نقُوا بقولهم لا 
كالأجسام معنى التركب أبطلوا قولهم إنه جسم؛ لأنَ الجسم اسم المتركب. 

وقوله: ' وصاروا قائلين إنه جسمٌ وليس بجسم”' هذا بيان قوله: “وصاروا ...'" مناقضين وحصل 
من هذا أن يقال لهم أردتم بقولكم لا كالأجسام نفي التركب أو نفي شيءٍ آخر من أمارات الحدوث مع 
قيام التركب إن قالوا بالأول فقد ناقضوا؛ لأنْ الجسم هو المركب فيصيرون كأنهم قالوا في قولهم إنه 
جسم لا كالأجسام إنه مركب غير مركب وفيه تناقض وإن قالوا بالثاني فهو باطل أيضا؛ لأنْ المركب لا 
يخلو عما يوجب الحدوث. ( 

وقوله: ”فإلزامنا ..“ أي فإلزام الخصم إِيّانا فكان [هو]'” من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول 
بإطلاق لفظٍ ننفي به الجسمية وهو قولنا: إنه شيء لا كالأشياء حيث أطلقنا لفظ الشيء. فقلنا: إنه شيء 
فنفينا الجسمية بقولنا لا كالأشياء والباء في ”'بإطلاق.. للسببية كقوله تعالى: طفَبِظْلْمِ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا 
ونا عل طياتٍ4””" وقوله: لقب َلضهم فيناققع لاهم».”" 

وقوله: ”أن نجوز ...“ محله النصب على أنه المفعول الثاني للإلزام [وبالفارسية الزام كردن 
خصم ما را بسبب اطلاق كردن ما لفظي را كه باطلاق كردن ان لفظ جسميت را نفي مي كنيم رواد 
استن ما را كه اطلاق كنيم لفظ جسم را جهل است يعني همجنان كه لفظ شيء را اطلاق مي كنيت بر 
خداي لازم مي شود بر سما كه اطلاق كنيت بر وي لفظ جسم را جنين كفتن ايشان جهل است]. 6 


الأنعام, الآية : 19. 
99 حاع» ل.ب» أ. 
4 3 ل أ. 
©” النساء الآية: .15١‏ 
المائدة» الآية: .١‏ 
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وقوله: ”... بحقائق الألفاظ والمعاني“ أما الألفاظ فإن السمع لم يرد بإطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى فكان إطلاقه مع ذلك عليه جهلا بجواز إطلاق لفظ الجسم عليه وأما المعاني فإن الجسم أينما 
ذكر أريد منه التركب ومن ذكره ولم يرد منه التركب كان جهلا منه بمعنى الجسم؛ لأنّْ معناه لم يكن إلا 
التركب ومن أطلقه على الله تعالى أو أراد به القيام بالذات لا التركب كان جاهلا بحقيقة لفظ الجسم 


ومعناه» والله الموفق. 
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فصل 
في استحالة وصف الله بالصُورة واللون والطعم والرائحة 

لما فرغ من ذكر الجسم واستحالته على الله تعالى شرع في بيان آثر الجسم الذي يلزم منه 
الصورة؛ أن الجسم لو كان لكان طويلا أو عريضا أو مثنى أو مثلثا أو غيرها. وذلك صورة له واللازم 
أبدا يتبع الملزوم فلذلك ذكرها بعد ذكر الجسم وإلى هذا أشار في الكتاب (5:/ب) بقوله: '“فيبطل 
القول بالصورة لبطلان القول بالتركب . 

اعلم أن الصورة في اللغة مأخوذة من صاره يصوره ويصيره أي أماله وقرئّ قوله تعالى: و 
فَصرْهُنّ إِلَيكَ4”” بضم الصاد وكسرها أي وجههنٌ إليك ومصوّر الصورة يُميلها إلى هيئة معينةٍ من 
الهيئات فلذلك سبّيت صورةً والصيران جمع صوار بالكسر وهي القطيع من البقر وهي أيضا وعاء 
المسك وقد جمعهما الشاعر بقوله: 

اذا لآحَ الصُوَارَ ذَكَرْتَ ليلى * وَأَذْكْرْهَا إِذْ نَمَحَ الصُوَارَ 

وقوله: ”والطعه”” ... هو بفتح ”الطاء“ هناء لأنّه ذكر في الصحاح: ”والطعم - بالفتح ما 
يؤدّيه الزوق. يقال طعمه مر ...“." ثم قال: وقد طعم يطعم طعما إذا أكل مثال غنم يغنم غَنّْما. وقال 
بعده: والطعم - بالضمّ الطعام» والمعنى الأوّل هو المراد هنا بدلالة قران الرائحة» فكان مفتوحا. أما 
الصورة قادنيا "صل عن التر كت بوالدركت خلين الله مال 'فكان نا بخص نيجه اك كن وهو 
الفيورة خالا: الأ نه كاذ وميه مراتوقا عن :وعحوهة التعان: كان وتطية ذلاف الف نكا تحالة لذن 
ما كان وجوده موقوفاً على وجود المحال كان وجود ذلك الشيء أيضا مُحالاً 678 

وقوله: ”وغير ذلك من الآلات المتّخذة' [من الحديد]”” كالإبرة [والإشفى]"” والمقراض. 
وكذا من الأشياء المتّخذة من الخشب كالباب والمفتاح والخزف كالحرة»؛ والإبريق وغير ذلك كالآلات 
المتخذة من الذهب والفضة والصفرء فيبطل القول بالصورة لبطلان القول بالتركب. 


البقرق الآية : .55٠١‏ 

* ج: وفي الكشف الطعم بالفتح والضم مصدر طعِمَ الشيء أكله وذاقه إلا أن الجاري على ألسنهم أي ألسنة الفقهاء في علة الربوا 
* انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5» ص. 1975. 

*» الجملة ”لأنَّ ما كان وجوده موقوفاً على وجود المحال كان وجود ذلك الشيء أيضا مُحالا“ ساقطة من ب. 

999 حاعءلءأ. 

70 حععءلءأ. 
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فإن قلت في هذا التعليل: يلزم الدورء لأنّه ذكر في فصل أن صانع العالم ليس بجسم بقوله: 
”ولأن المتركب إما أن كان طويلا وإما أن كان قصيرا؛ وإما أن كان مريّعا ...2 إلى آخره. وهذه 
الأشكال كلّها صور للمركب. ثم أبطل هناك كونه متركبا لاستلزام التركب الصورة وأبطل هنا كونه ذا 
صورة لاستلزام صورة التركب» وكان بطلان كل واحد منهما أي من المركب. والصورة موقوفا على 
بظلذن الآخرنء 1:55 ولسن فعى الذون الا هذا وكر ها كان وسنودة موقوفا عن الدور لآ يود أضلة: 
فحينئذ لا يوجد لا بطلان التركب» ولا بطلان الصورة؟ قلت: نعم هكذاء لو اقتصرنا في بطلان كلّ واحد 
منهما على مجرد بطلان الآخر وأما لو ضممنا إلى بطلان كلّ واحد منهما معنى آخر يُبطله فلا يلزم 
الدور. بيان ذلك أنا لو قلنا: إن لله تعالى صورةً يلزم التركب» والتركب عليه باطلء لأنّه لو كان متركبا 
كان كلّ جزءٍ منه لا يخلو إما أن كان موصوفاً بصفات الكمال؛ أو لم يكن موصوفا بها. فإن كان 
موصوفا بها يلزم التمانع بين تلك الأجزاء كما يلزم في القول بِإِلهَينِ. وإن لم يكن موصوفاً بها كان ذلك 
من أمارات العجز والحدوثء فيبطل القول بالتركب لذلك. وكذلك نقول في طرف بطلان التركب ابتداءً 
أنه لو كان متركباً لكان عا يي مل الور دعا كك نمك "لتر لافار باطل؛ لذن 
اجتماع الصور عليه مستحيل. 

ثم لو اختص بشيء منها لكان بتخصيص مُخصصٍ لاستواء كل في إفادة المدح» والنقص» 
والدخول تحت تخصيص مخصصٍ من أمارات الحدث. فلما بطل القول بالصور بهذا الطريق بطل 
القول بالتركب أيضا فلم يلزم الدور؛ لأنَ بطلان كلّ واحد منهما يثبت بدليل يقرّون'” به ما ذكرنا لا أن 
يبطل كل واحد منهما بالآخر حتى يلزم توقف بطلان كل واحد منهما على بطلان الآخر غير أنه لما 
أثبت بطلان كل واحد منهما بالدليل القطعي قاس الآخر عليه لوضوح بطلان ذلك بالدليل فلم يلزم 
الدور. أو نقول الملازمة والدوران بينهما كملازمة العلل مع أحكامها كالكسر مع الانكسارء والقطع مع 
الانقطاع. فإن التركب موجب للصورة من غير عكسء لأنّه لا يصحّ أن يقال الصورةٌ موجبة للتركب لما 
أن الصورة أثر من آثار التركب فلا يكون موجبة له. ثم الموجب التركب هو من أثبت التركب فيه 
كطلوع الشمس مع بياض النهار» فإن الموجب لبياض النهار هو طلوع الشمس من غير عكس ثم 
الموجب لطلوع الشمس إطلاع الله تعالى إياها وكذلك في سائر العلل مع معلولاتها كقيام الحركة في 
العين هو علة لتحرك العين ثم الموجب لقيام الحركة من إثبات الحركة فيه فلا يلزم الدور فيه فكذا فيما 
.فيه لا أبطل أن وكون التركي ميق الواتعالن وهو العلة الموحة الضورة لدلالة التركت وذواق) 
عل الخدونك كان معلولها :وهئ الصؤارة ناطاة أيضاء لآن المعلوك' إنها يقث بالعلة وقد نظلت العلة 
فيبطل المعلول. وقوله: ”... واجتماعها عليه مستحيل“ أي واجتماع الصور كلّها على الله مستحيل. 
وقوله: '”... وليس البعض بأولى من البعض لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص". 


701 في الأصل: يقترن. 
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فإن قلتٌ: لو قال قائل: لا نسلم أن البعض ليس بأولى من البعض. فإن صورة الإنسان أبهى 
الصور وأحسنها كلها؛ لأنَّ الله تعالى قال: لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في عمد تَُويو7'”4. والمعقول أيضا 
شاعة علي أن:ضورة :الأسان خسن الصور قاذ الحدا لا كم :أن كوك موه عل لحف صوارة 
الإنسان فلما عُلم بالتركب”” والمعقول أن صورة الإنسان أحسن الصور كيف صَحّ*” ما ذكره في 
الكتاب بقوله: '“وليس البعض بأولى من البعض لاستواء الكلّ في إفادة المدح والنقص“ ما جوابنا عنه؟ 

قلتٌ: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن السائل ترك موضعٌ ما يُلزم هو به حيث أخذ شطر الكلام وأورد عليه السؤال فكان 
فيه إغلوطة. فإن المصنف جعل المعطوف عليه والمعطوف في قوله””... لاستواء الكلّ في إفادة المدح 
والنقص“ وانعدام دلالة المحدثات عليه علة بطلان الصورة. ثم لو”” فرضنا محدثاً ذا صورة فَائَِا في 
حسن صورته لا يدل المحدثات على أن المحدث كان على أحسن الصور بخلاف صفة العلم والقدرة 
والحياة» فإن ثبوت هذه الصفات للصانع من ضرورات دلالة المحدثات عليه لا محالة فلذك تثبت له 
هذه الصفات دون الصورة؛ 

والثاني: أن” صورة الإنسان وإن كان أحسن الصور ففيها شائبة نقصانٍ من جهةٍ أخرى وهي 
صفة الحدوث والتركب بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة إذ ليس فيها شائبة النقصان بجهة من 
الجهاتء بل النقصان والقبح ثابتان في أضدادها فيثبت هي دون أضدادها. 

وقوله: "وانعدام دلالة المحدثات عليه ..“ أي ولانعدام دلالة المحدثات على أن محدثها كان 
(59/أ) على بعض تلك الصور بعينه من صور السيف والسكين والمقراض وكونه مثلثا أو مربعاء وكونه 
أبيض أو”” أسود أو غيرها من الأشكال والألوان بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة. فإن في 
المحدثات دلالة على أن محدثها كان موصوفا بالعلم والقدرة والحياة لما أن هذه المحدثات بهذه 
الصفة من الأحكام والإتقان لا يتتصور صدورها من جاهل عاجز ميتٍء ولما أن في هذه الصفات صفة 
الكمال ليس فيها شائبة النقصان. فثبت””” هذه الصفات 377 أضدادهاء فكان في ثبوت هذه الصفات لله 
تعالى دليلان قطعيان: 


© الشيخ»الآية: + 
ب: الكتاب. 
اح أ: يصح. 
6ل :إن 

ساقط من ب. 
في الأصل: و. 


بواح: فيبت. 
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أحدهما: دلالة المحدثات عليه؛ 

والثاني: كون هذه الصفة صفة كمال. 

وخالق العالم وجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال على وجه ليس فيه شائبة التقصان 
بخلاف صفات المحدثاتء فإن فيها نقصان الزوالء لأنها أعراض. 

فإن قيل: لو كان إثبات الصفات لله تعالى باعتبار دلالة المحدثات عليها لوجب أن لا يثبت له 
صفة السمع والكلام؛ لأنّه دلالة في المحدثات على أن كون محدثها كان سميعا متكلما؟ 

قلنا: إن لم تكن تلك الدلالة ثابتةً على زعم السائل؛ فالدلالة الثانية وهى وجوب كون خالق 
العالم موصوفا بصفات الكمال ثابتة لما أن صفة السمع والبصر والكلام من صفات الكمال فثبت هي 
أيضا كثبوت صفة الحياة والعلم والقدرة. ”وكذا على هذا الاعتبار فى الألوان والطعوم والروائح 2 
يعنى لو قلنا بثبوت الألوان/لله تعال لكان لا يتخلو#/إما أن نقوكيبالألوان كلها اوهو مستجظل كما ذكرنا 
في الصور فإن إجتماعها عليه مستحيل» وإما أن نقول بثبوت بعضها دون البعض ففي ذلك دخول 
تحت”” تخصيص المخصص؛ لأنْ كلاً منهما في إفادة المدح والنقص سواء فلا بدّ من مخصص 
يُخصصه ببعض تلك الألوان وهو من أمارات الحدث وبهذا يُعرف ردّ قول من زعم من الكرامية أن لله 
تعالى كيفية لا يعرفها إل هو. وهذا القول لم يرد عن أحد من أهل السنة ألبتة وإنما روي هذا القول عن 
الكرامية روى عنهم (47/ب) أبو بكر بن اليمان"” أحد متكلمي سمرقند''” وهو قول فاسد لما أن 
الكيفية عبارة عن الهيئات والألوان والأحوال وقد مب القول ببطلان ذلك كلّه فيبطل القول بالكيفية» والله 
المولق» 


ساقط من ب. 

هو أبو بكرء محمد بن اليمان السمرقنديء كان فقيها من طبقة الحنفية ومتكلما من طبقة الماتريدية» له عدة من الكتب منها 
معالم الدين» وكتاب الرد على الكرامية» وكتاب الاعتصام » توفى سنة ١78‏ ه. انظر: اسماعيل باشا البغدادي؛ هداية العارفين؛ 
ج. ؟.؛ صء 7١؛‏ اللكنويء الفوائد البهية» ص. .5١7‏ 

سمرقند بفتح أوَله وثانيه» ويقال لها بالعربية سمران» بلد معروف مشهورء قيل أنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر» وهو قصبة 
الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 


البغدادي» معجم البلدان» (تصحيح: محمد امين الخانجي)» دار صادر» بيروت» /ا/91١‏ م ج. ان 
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فصل 
في إبطال [القول]”'” بالتشبيه 

لما فرغ من بيان إبطال القول بالصورة شرع في [بيان]”'” إبطال القول بالتشبيه ردًا لقول بعض 
الضلال [لذين]”” أثبتوا لله تعالى الصورة فيلزم منه التشبيه فذكر في هذا الفصل قصداً بطلان القول 

فإن قيل: أيّ فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه قصدا في هذا الفصل مع أن بطلان 
القول بالتشبيه ثبت قطعا بما ذكر من الأدلة قبله لما أنه أثبت أن الله تعالى قديم وغيره حادثٌ فلا شبه”'” 
بين القديم والحادث. وكذا أثبت أنه ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا ذي صورة لم يكن الله مشابها 
لهذه الأشياء» ولم تكن هذه الأشياء مشابهة له لأنه لو ثبت المشابهة بينه وبين غيره إما أن تثبت له 
المشابهة بالجوهر أو الجسم أو بالعرض. إذ غير الله لم يخل من هذه الأشياء وقد أثبت أن الله تعالى 
منرّه عن هذه الأشياء فلا يكال شابها ]2 ". 

قلتُ: ليست الفائدة فى إ[ذكر]”7” هذا الفصل بواحدة» بل فيه فوائد مجتمعة وعوائد مكتنعة 718 
اعلم أن الضلال المخالفين لنا في هذا الفصل فريقان: 

أحدهما غلوا””” في إثبات المشابهة حتى قالوا: إن الله جسم متركب على صورة الآدمي» وله ما 
للبشر من الأعضاء وخرئت أفواه كثير من الروافض كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وداود 
الجواربي لعنهم الله بإطلاق هذا القول على الله تعالى» تعالى الله عمًا يقول الظالمون غلوا كبيرا. 


والفريق الثاني غلوا في الاحتراز عن إثبات المشابهة حتى لم يُطلقوا اسم الشيء على الله تعالى 
احترازا عن إثبات المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه وهو قول جهم بن صفوان. وكذلك امتنعت 
الباطنية””” والقرامطة'”” وبعض المنتسبين إلى الفلسفة عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي عالم قادر 


2 بءأءلءح. 

5 حوعء لء أء ب. 

* عءلءأ. 

5 ع: مشابهة؛ ب: شبيهة 

“7 اجوعء ل» أ ب. 

7 عءلءأ. 

“اع لغ أ: لاكتناع بالنون الاجتماع. 

ب: علوا. 

الباطنية هو وصف يطلق للفئة التي تقول: إن النصوص الدينية لها معنيان: أحدهما ظاهر يفهمه الناس بواسطة اللغة» وبمعرفة 
أساليب الكلام» والثاني باطن لا يدركه إلا الذين اختصهم الله بهذه المعرفة» وهم يَصلون الى إدراك هذه المعاني المحجوبة عن 
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سميع بصير تحرّزا عن وقوع التشبيه. والقول الأوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة وكلا طرفي 
القول باطل ذميم وسافل رجيم. 

والقول الثالث في إثبات المائية (4/]) لله تعالى على ما يجيئ بيانه في هذا الفصل إن شاء الله 
تعالى فلما كان في هذا الفصل إظهار بطلان الأقوال الباطلة على بطلانه وإحقاق القول الحقٌّ على 
حقيقة على ما كان» وإعلام ما يثبت به المماثلة» وإبراز ما يثبت به المخالفة على وجه لم يحصل علم 
هذه الأشياء إلا بما ذكر في هذا الفصل كان إيراد هذا الفصل بما يشتمل عليه من الأحكام من أمهات 
علم الكلام وأصول ما يتم به المرام. 

وقوله: ””... لأنّ المتشابهين هما المتمائلان”' وفي بعض النُسخ؛ لأنَ المتشابهئن هما المتماثلان 
والأولى أولى؛ والثاني وقع من الكاتب؛ لأنّ الاشتباه يُستعمل في الالتباس والإشكال لا في التماثل 
بخلاف التشابه. وقال في الصحاح: “والمتشابهات من الأمور: المشكلات والمتشابهات: 
رين 


فإن قيل في قوله: ”... لأنْ المتشابهئن هما المتماثلان': تعريف النوع بالجنس وهو لا يصحّء 
لألله لا يحصل به تعريف النوع. ألا يرى أنك لو قلتّ: الاسم كلمة أو الإنسان حيوان لا يحصل به 
تعريف الاسم» ولا تعريف الإنسان لمشاركة غير الاسم إِيّاه في استحقاق اسم الكلمة. وكذلك في 
الإنسان لا يتم تعريفه بالحيوان لمشاركة غير الإنسان إِيَّاه في اسم الحيوان. فكذا” فيما نحن فيه 
المماثلة جنس تحتها أنواع أربعة وهى المشابهة» والمضاهاة» والمشاكلة» والمساواة على ما يجيء بيانها 
إن شاء الله تعالى» فكيف صم تعريف المشابهة بالمماثلة؟ 


قلنا: إنما لم يصحّ تعريف المشابهة بالمماثلة إذا اقتصر في تعريف المشابهة على لفظ المماثلة 
لا غيره» ولم يقتصر هنا على ذلك بل قال بعده: والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويَسْدٌ 


عامة الناس بتعليم الله لهم مباشرة. وقد يشير هذا المصطلح إلى عدة فرق إسلامية» منها الإسماعيلية والقرامطة والخرمية» وقد 
تشير أيضا إلى فرق غير إسلامية كالمزدكية» إلا أنه يطلق بشكل مخصوص على الفرقة الإسماعيلية. انظر: محمود عكام؛ 
الموسوعة الإسلامية الميسرة» دمشق» ١145‏ م؛ دار صحارى؛ ج. ٠“‏ ص. 87؛ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص. 47 ؟. 

7 القرامطة هي فرقة سياسية دينية من غلاة الشيعة أسسها حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط وهو إسماعيلي العقيدة» 
والإسماعيلية هي أحد الفرق الشيعية المتطرفة. القرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة 
اجتماعية وأخذت طابعا دينياء يعدها بعض الباحثين من أوائل الثورات الاشتراكية في العالم. انظر: الأشعري» مقالات 
الإسلاميين» ج. »١‏ ص. ١٠٠؛‏ محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر الأنصاري الإحسائي» تحفة المستفيد» مكتبة 
المعارف» الرياض» 4مءج.١اءاص.148.‏ 

7 انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 1» ص. ”577. 

ل: وكذا. 
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مشَدّه قضاز كآنه قال+ “لذن المتشابهية ما ينونت: أحدهها مات شاه وسد فسني و25 شك لاد 
في صحّة هذاء فكذا فيما ذكره في الكتاب. وهذا لأنَ المصنف رحمه الله أراد بالمتشابهين هنا المتماثلين 
وهو ما ينوب أحدهما مناب صاحبه من كلّ وجه فكان المتشابهان والمتماثلان بمنزلة الأسماء 
المترادفة. فتعريف أحد الأسماء المترادفة كان تعريفاً للآخرء والدليل على أن المراد هذا وهو (/4/ب) 
أن المراد بالمتشابهين المتماثلان لإرادة نوع المماثلة من الأنواع الأربعة التي ذكرنا تلقيب الكتاب” 
بالفصل في إبطال القول بالتشبيه» والمراد منه إبطال القول بكلّ وجه من وجوه المماثلة لا إبطال القول 
بنوع من الأنواع الأربعة للمماثلة. 

ألا يرى أنّه ذكر في هذا الفصل بطلان قول من يقول إن المشابهة تثبت بإطلاق اسم الشيء ولم 
يكن مراد” للمصنف”” رحمه الله من ذلك الإبطال [إلا]*” إبطال المشابهة النوعية التي ذكرها في 
التبصرة من تفسير المشابهة بقوله: ”فأما المشابهة فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية» على صورة 
واحدة كاشتراك الذاتين في قبول الألوان» وغيرها من الأعراض.“”” بل مقصوده من ذلك أن إطلاق 
اسم الشيء على الله تعالى لا يوجب شيئا من المماثلة من جميع أنواعها الأربعة. وقوله: ''والمتماثلان ما 
ينوب أحدهما منات صاحبه ويسدٌ مسدَّه' هذا حدّ صحيح للمتماثلين وهذا عندنا. 

ثم المراد من قوله””... ما ينوب أحدهما مَنَآتِ صاحبه ويسدّ مسدّه' هو أن يصلح هذا المثل لما 
يصلح له المثل الآخر الذي يماثله» فكان كل واحدٍ منهما مثلاً للآخرء ولا يشترط أن يكون أحدهما 
مماثلاً للآخر في جميع الأوصاف بل في الوصف الذي يطلب من أحدهما أن يقوم الآخر مقامه» ولا 
مخالفة فيه فهما حيئئذ كانا متماثلين. فعلى هذا مسألة الفقه وهى أن رجلا لو استأجر صبَاغا ليصبغ ثوبه 
بصبغ معيّن كالأحمر مثلاء وأراه الثوب الأحمرء فقال: اصبغ ثوبي هذا مثل هذا الثوب والصباغ صبغ 
ثوبه أصفر مكان الأحمر كان لصاحب الثوب أن يضمنه إن شاء قيمة ثوب أبيض. وإن شاء أخذ وأعطاه 
ما زاد الصبغ فيه ولا أجر ولو صبغه أحمر ولكن رديّا إن لم يكن فاحشا في رداته لا يضمن وإن كان 
فاحشا يضمن وهذا كله مبني على معنى المماثلة التي ذكرنا بأن أحدهما ينوب مناب الآخر. والصبغ 
الأصفر لا ينوب مناب الصبع الأحمر فلذلك كان للمستأجر أن يضمنه إن شاءء وكذلك إذا صبغه أحمر 
رديّا فاحشا في رداته (59/أ) فإنه لا ينوب مناب الأحمر الجيّد فلا يكون هو مثلاً لما أمر به المستأجر 


أ فلا. 
725 


ب: والباب. 


726 


ع6 2 : مقصود. 
1 اع:ا 28 : 
728 


ناه. 


انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 508. 
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فكان له أن يضمنه بخلاف ما إذا صبغه أحمر جيّدا أو فيه نوع رداةٍ قليلة حتى لا يُضمن؛ لأنّ الصباغ أتى 
بمثل ما أمر به المستأجر الذي عيّنه من الصبغ الأحمر لنيابة كل واحد منهما مناب الآخر» والدليل على 
أن معنى المماثلة هو ما ذكرنا من أن ينوب أحدهما مناب الآخرء ويسدٌ مسدّه في المعنى الذي طلب 
مخ أحدهما ما ذكزه فى التبصيرة بقولهة ”فإنا نجد أهل اللغة لا يمشعون"”7 من القول بأن زيدا مكل 
لعمروء [و]'” في الفقهء إذا كان يساويه فيه ويسدٌٌ مسدّه في ذلك الباب» وإن كان بينهما مخالفة 
لوجوهة” كثيرة» وكذا في الطول والقصرء والحسن والدمامة“*” وغير ذلك حتى أن السلطان لو ولَى 
رجلا بحماية ثغرء ثم أنه عزله بمن يقوم مقامه ويسدّ مسدّه في الحماية والقدرة على دفع الأعداء لا 
يمتنع أهل اللغة أن يقولوا عزل السلطان فلانا بمن هو مثله. وإن كان بينهما مخالفة في أسباب كثيرة 
وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ””الحنطة بالحنطة مثل بمثل“**» وأراد به الاستواء فى الكيل دون 
الوزن وعدد الحّات» والصلابة» والرخاوة. 

اعلم أن الناس اختلفوا في أن التماثل بين الشيئين بماذا يقع على أربعة أقوال: 

والأوّل قول أهل السنة والجماعة هو: أن التماثل إنما يقع بين الشيئين أنهما إذا اشتراكا في 
وصف كل واحد منهما ينوب مناب الآخر في تأدية ذلك الوصف أي لو طلب طالب أحد ذينك الشيئين 
باعتبار الوصف الذي هو فيه ينوب المتصف الآخر بذلك الوصف مَنَابَهِ ويكفي كفايته على ما ذكرنا من 
النظير من غير نظر إلى أن ذلك الوصف عام أو خاصٌ. 

ومن غير أن يشترط المساواة بينهما من جميع الوجوه كما هو مذهب الأشعرية وهو قول الثاني» 
وقال في التبصرة: ”فإنا لا نقول ما يقوله الأشعرية أن لا مماثلة إِلّا بمساواة من جميع الوجوه“”” وهذا 
فاسد؛ لأنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '“الحنطة بالحنطة» مثل بمثل“ وأراد به الاستواء في 
الكيل لا غير مع أنها قد يتفاوتان في الوزن وعدد الحبات» والصلابة» والرخاوة» وأشباه (9:/ب) ذلك 
وكذلك لو كان زيد مساويا لعمرو وفي الفقه لا يمتنع أحد أن يقول هما متماثلان في الفقه وإن كان 
بينهما مخالفة بوجوه كثيرة سوى الفقه علم بهذا أنه لا يشترط المساواة من جميع الوجوه في إثبات 
المماثلة بين الشيئين بهذا يعلم أن ما ذكره في البداية بقوله: وعندنا المماثلة إنما تثبت بالاشتراك في 


7320 


ع2 ليح ب : يمنعون. 
23 أمحء ب ل 

3 في الأصل: بوجوه. 

وت انظر: النسفى» تبصرة الأدلة» ج. 0 ا 

4 أخرجه مسلم في صحيح» كتاب المساقاق ؟؟58//5١.‏ 
انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 7017. 
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جميع الأوصاف حتى لو اختلفاً في وصف واحدٍ لا تثبت المماثلة إنما وقع ذلك على قول الأشعرية لا 


على قولنا هكذا [أيضا]*” ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله. 

والقول الثالث قول المعتزلةٍ فإنهم قالوا: المماثلة تثبت بالاشتراك في أخص الأوصاف وتفسير 
ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة: موجودٌ وعرض وعلم الوجود أعم أوصافها والعرضية أوسطها 
وكونه علماً أخصهاء فالعلم عندهم يماثل العلم لكونه علماً لا لكونه موجوداً وعرضا. ولهذا أَبَتْ هذه 
الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلم وزعمت أنه لو وُصف بالعلم لوقعت المماثلة بينه وبيننا في علمه؛ إذ 
علمه يُماثل علمنا في أخص أوصافه فلذلك لا يوصف بالعلم. 

قلنا: هذا فاسدء فإن القدرة التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء تساوي القدرة التي يحمل بها 
يه مائة من في أخص أوصافها وهو استحقاق اسم القدرة فإن كلا منهما قدرة بعد استحقاقها اسم 
الموجود والعرض ومع ذلك لا يماثل كل واحد منهما للآخر. 

والقول الرابع وهو قول الفلاسفة والباطنية» وقول جهم بن صفوان: فإنهم آثبتوا المماثلة 
بالوصف العام نحو الوجود والشيئية والعلم والحياة فلذلك امتنعوا عن وصف الله تعالى بالموجود 
والشيء والعالم والحي والقادر نفيا للممائلة وهذا باطل لأنّ الممائلة لو ثبتت بالوصف العام أي 
الوجود والشيئية والجوهرية والعرضية واللونية لبطل تقسيم أرباب اللسان بين الأشياء من تسميتهم 
لبعض الأشياء 3 ولبعضين3 افا ولبعضها جد7هوكانت افيا كلب #زيلة ح لكان الشهد مثلا 
للسم والسواد مثلا للبياض والعجز (50/أ) مثلا للقدرة من حيث الوجود والشيئية أو اللونية والعرضية 
وتعارف أرباب اللسان يشهد على هذه القضية بالبطلان إلى هذا إشارة في الكفاية. 

وذكر المصنف رحمه الله في البضرقة: *|بحقف | 51 أن الممائلة اسم الجنس يشتمل على 
أنواعه» وأنواعه أربعة وهي: المشابهة والمضاهاة» والمشاكلة» والمساواة. 

فأما المشابهة فجارية في الحقيقة على”” نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين 
في قبول الألوان وغيرها من الأعراض. 

وأما المضاهاة في الحقيقة فهي: جارية في نوع من الإضافة كاشتراك زيد وعمرو في النسبة إلى 
خالدٍ إذا كان أباً لهماء فإن زيدًا كما ينسب إلى خالدٍ فيقال: هو ابنه. يُنسب إليه عمرو أيضا على تلك 
الجهة. 


1356 عع 2 بع 
2 أمحء بء ل)ع. 
*5 في الأصل: فى. 
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وأما المشاكلة في الحقيقة: فجارية في نوع من الجوهر على رتبةٍ واحدةٍ كثوبي قطنء وثوبي 
كتّان كلّ واحد منهما [من]”*”7 شكل صاحبه. 

وأما المساواة في الحقيقة: فجارية في نوع من الكمية على مقدارٍ واحدٍ كحشيئن أو ثوبن كل 
واحد منهما عشرة أذراع أو صبرتين من حنطة كل واحدة منهما عشرة أقفرة. “777 

ذكر هذا في بطلان قول الأشعرية» ثم قال: '”وإذا كانت المماثلة اسم الجنس تحته هذه الأنواع 
فلا'*” شك أن إطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائزء فإن الآدمي يقال له حيوان» وكذا يقال 
جميع أنواعه من الدواب والسَبَاع والطيور وغير ذلك» فكذا إطلاق اسم المثل على هذه الأنواع كلها ثم 
قد يختص شيئان بثبوت المساواة بينهما وهي الاشتراك في القدر مع انعدام المشاكلة والمضاهاة 
والمشابهة» وكذا كل نوع مع سائر أنواعه؛ فلا”'” شكٌ أن المخالفة تثبت عند انعدام الأنواع الأخر» ومع 
ذلك لا يمتنع أهل اللغة عن الإطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من [هذه]” الأنواع» ولهذا قال [أهل 
اللغة و]**” أهل الأصول: كلام”” التشبيه لا عموم له. وإذا كان كذلك صح ما بينا ...“ ” هو أن 
المماثلة تثبت بين الشيئين في وصف لمساواتهما في ذلك الوصف وإن كان بينهما مخالفة من وجوه 
أخر غير أن الاستواء من كل وجه في الجهة التي يقع بها المشاركة (50/ب) شرط لإطلاق اسم الممائلة 
فإن إثنين لو اشتركا في الكلام أو في الفقه أو غيرهما من العلوم ولم يكن بينهما في ذلك النوع من 
المساواة ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسدٌ مسدّه لا يستجيز أحد من أرباب اللسان أن يقول فلان مثل 
فلان في علم كذا. وأما إذا كان بينهما مساواة يسد أحدهما مسد صاحبه يستجيزون ذلك فدلٌ أن الأمر 
على ما بينا وإن اعتقد خلاف ذلك أى خلاف أن ينوب أحدهما مناب صاحبه. 


وقوله: يعرف بطلان قول المشبهة ..» وغغرف أيضا””... بطلان قول جهي””'” وكثير من أوائل 
الفلاسفة'. وإنما ذكر بطلان أقوالهم على هذا الطريق ولم يقل يُعرف بطلان قول المشبهة وجهي؛ لأن 
قول المشبهة وقول جهم ليسا على الاتحاد في القول الباطل بل هما على طرفي نقيض. فإن قول كل 
واحد منهما يخالف قول صاحبه من كل وجه فيما قالا ولكنهما في البطلان سواء؛ لأنّ أحدهما وهو 


أءحء ب ليع. 

انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 509. 
أ بياح: ثم ل 

أمح ب: ولا. 

أءحء به ليع. 

أح بء ليع. 

في الأصل: كان. 

انظر: النسفي»؛ تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. 804. 
ج: يعني قول جهم بن صفوان. 
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المشبهة غلا في التشبيه حتى أثبت الجسمية لله تعالى وصورة الآدمي كهشام بن الحكم ومن تابعه على 
ما ذكرنا في أول هذا الفصل. والثاني وهو جهم بن صوفان ومن تابعه غلوا في التحامي عن التشبيه حتى 
لم يطلقوا على الله تعالى اسم الموجود والشيء والحي والعالم؛ فوقعوا في الضلال كما وقعت المشبهة 
فيه لغلوّهم في التشبيه. 

ثم أن هشام بن الحكم هو من متكلمي الشيعة وقد ذكرنا فمن مذهب الهشام أيضا أن كلام 
الباري صفة له لا يجوز أن يقال هو مخلوق أو غير مخلوقء وقال في الاستطاعة أنها بعض المستطيع 
على ما يجئ بيان أقواله الباطلة في مواضعها هذا مما ذكره صاحب”" كتاب الملل النحل وقال أبو 
جعفر السجزي”” رحمه الله: إن المشبهة من أتباع المرجئة وأما جهم فهو جهم بن صوفان وهو من 
الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وكان هو أصله من أهل بلخ وقتله سالم بن أحوز المازني بمرو في 
آخر ملك بنى أمية"”” وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله: ”لا يجوز أن 
يوصف الباري بصة يوصف بها خلقه“ لأنَ ذلك يقتضي ذلك تشبيها (١5/أ)‏ ومنها إثباته علومًا حادثة لله 
تعالى لا في محل منها قوله: "إن الإنسان مجبورٌ في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة' وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال 200 ما يخلق في سائر الجمادات ويُنسب إليه الأفعال كما يُنسب إلى الجمادات 
يقال: أثمرت الشجرة وجرى الماء إلى آخر ما يذكره من الهذيانات. وأما الفلاسفة فقد ذكر المصنف 
رحمه الله في فصل الاستطاعة من التبصرة أن الفلسفة [عندهم]'” عبارة عن العلم بحقائق الأشياء بقدر 
الإمكان.”” وذكر الإمام الغزالى رحمه الله في نهافت الفلاسفة» وهو طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز 
عن الأقوال*”” والنظر بمزيد الفطنة والذكاء» وهم رفضوا وظائف الإسلام من العبادات واستحقروا 
شعائر الدين من وظائف الصلوات بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا 
يصدُونَ عن سبيل الله ويبغونها عوجًا وهم بالآخرة هم كافرون ولا مستند لكفرهم شيء سوى تقليدٍ 
سماعي كتقليد النصارى واليهود إذا جرى على دين الإسلام نشؤهم وولادهم وعليه ذَرَجَّ أباؤهم 


هو أبو الفتح؛ تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد المشهور بالشهرستاني؛ والشهرستاني منسوب إلى شهرستان وهي بلدة 
في خراسان الإقليم المعروف في إيران. كان نحو العلوم الشرعية القرآن وتفسيره هوالحديث والفقه» فكان أول ما تلقاه هو 
القرآن وتفسيره» وسمع الحديث وهو في سن الخامسة عشرة من أبي الحسن المديني بنيسابور خارج بلده شهرستان. مذهب 
الشهرستاني العقائدي هو مذهب الأشاعرة» وقد صرح بذلك هو بنفسه في بعض كتبه » وهذا ما يكاد يجمع المترجمون له عليه 
» بل إن أشهر كتبه الملل والنحل. انظر: محمد السحيباني؛ منهج الشهرستاني فى كتابه الملل والنحل عرض وتقويم؛ دار الوطن؛ 
الرياض» ص. 01-517؛ انظر أيضا : الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. »١‏ ص. ؟5. 

لم أجد ترجمته. 

انظر : الشرستاني» الملل والنحل» ج. 2١‏ ص. 77. 

8 حواعءلءأ. 

انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. .14١‏ 

عءلءأ: الأتراب. 
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واجدادهم ولا عن بحثٍ نظري صحيح بل تعلقهم بما قالوا صادرٌ عن التعثر بأذيال النسبية الصارفة عن 
صوب الصواب والانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السراب كما اتفق لطوائف من النظار في البحث 
عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كشقراط وبقراط 
وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم واطناب طوائف متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم ودقة علومهم 
الهندسية والمنطقية [والطبيعية]*” والإلهية واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة باستخراج تلك الأمور 
الحنفية تحملوا باعتقاد الكفر تحيزا إلى عماد المُضلا بزعمهم وانخراطا في سلكهم ترفعا عن مساعدة 
الجماهير والدهماء واستنكافا من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكاس في التّروع (١5/ب)‏ عن 
تعليكة النعوبالشروع "قي :تقلية الباطل اانا ارقة ف عام الفه اخسى مو ويه من ححدل: قزل لمن 
المعتقد تقليدًا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقًا ثم أن خبط الفلاسفة طويل ونزاعهم في بينهم كثيز 
والتناقض في رأى مقدمهم الذي هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول وهو أرسطاطاليس فإنه ردّ على 
كل مَن كان قبله حتى على أستاذه الملقب بأفلاطون الالهي فلا تَْتَ ولا إتقان لمذهبهم عندهم بل 
يحكمون بظنٍ وتخمين من غير تحقيق ويقين إلى آخره. 

وأمَا القرامطة فهم جماعة من أهل هجر والبحرّيْن» منسوب إلى المذهب المذموم والرأى 
الخبيث. وإنما سموا قرامطة؛ لأنّهم نسبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط» وقال أبو القاسم 
الطبراني”” إنما نسبوا إلى القرامطة؛ لأن الدبي كراد ابييل را الاير ١‏ يشي فقال: *“إنه 
ليقرمط في مشية"*”7 أي يقارب خطوه ولهم قصة ذكرها الإمام السمعاني في الأنساب. 


وقوله: ‏ إذ الشىء اسم للموجود فحسب 0 فإن قيل: لو كان الله شيئا وغيره شيئا لكان من 
خسن الأشياء والتمائلة بيخ أفراد التحسن وأنواعه ثابتة وحن المجانسة كلو كان هو شيا لكان هن مله 
لغيره من حيث المجانسة لكل ما ينطلق عليه اسم الجنس؟ 

قلنا: قد مر ما يُوجب بطلان هذا فإنا قد بينا أنه اسم الموجود لما أن لا شيء عبارة عن العدم 
والله تعالى موجود وبالوجودٍ لم يثبت المجانسة ولا المماثلة بينه وبين سائر الموجودات والشيئية يتحقق 


754 


0 
وهو أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّخمي الشامي الطبراني» وسمي الطبراني نسبة إلى طبرية الشام قصبة 
كورة الأردن. ولد في شهر صفر سنة 7١‏ ه (بعكا بفلسطين من أم عكاوية» هو أحد أئمة أهل السنة زالجماعة ورواة الحديث 
المشهورين وعلماته. توفي الطبراني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة "5١‏ ه. انظرء الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. 2١7‏ ص. 

69 البغدادبي» هداية العارفين» ج. »١‏ ص. 97". 

*7 وصار هذا لقبا لعامر بن ربيعة القرمطي؛ جد محمد بن عبد الله العدوي» وقال أبو القاسم الطبراني: إنما نسبوا إلى القرامطة؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأى عامراً جدهم يمشيء قال: "إنه ليقرمط فى مشيته"؛ وهو من أهل المدينة» حدث عن بكر بن عبد 
الوهاب» ويحيى بن سليمان بن نضلة. روى عنه محمد بن عمر بن غالب» وأبو القاسم بن سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
وغيرهم. انظر: السمعاني» الأنساب» ج. :» ص. 579. 
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ثق المعاني دون الألفاظ المستعملة» فإذا لم يثبت ذلك بالثبوت والوجود لم يثبت باللفظ الذي لا 
ل انار داكي والياضى قتيه ولد سلائله وها عن ماوكا 
وكذا في سائر المتضادات من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق حيث لا تثبت المماثلة بينهما. 
وإن أطلقت لفظة الشيء على كل واحد”” من المتضادات. 


58 0: 0 5 ٠ 2) 2 

وحقيقة الجواب: إن اسم الشيء ليس باسم جنس؛ لآن اسم الجنس هو الذي ” ينبع عما 
وَرَاء (07/أ) مطلق الوجود كاسم الجوهر ليس باسم لمطلق الموجوده بل هو اسم الموجود يتركب منه 
ومن غيره الجسم. أو لما هو قابل للأعراض حتى إنه لا يتناوّل يوجر لسن برحيي من الجا ولا 
موجودًا لا يقبل العرضء وكذا العرض ليس باسم لمطلق الوجود”” إذ موجودات أكثيرة]"” ليست 
بأعراض؛ بل هو اسم لما يعرض في الجوهر مما يستحيل بقاؤه؛ فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن 
عرضًاء وكذلك اسم جنس كالحيوان والثياب وغير ذلك» فدلٌ أن ما دل على م8" الر جر :كرون 
اسم جنس “76 هكذا ذكر السؤال والجواب المصنف رحمه الله في التبصرة. 

قال العبد الضعيف””” غفر الله له: والذي ذكره المصنف رحمه الله من معنى الجنس صحيح 
على اختيار غيره أيضا؛ لأنَ غيره يقال الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما 
هو أي شيءٍ هو أي من أي جنس هوء وهذا سؤال إنما يكون عن معنى بعد الوجود كالجوهرية 
والعرضية: لأنا لو قلنا إنه سؤال عن مطلق الموجود كان معناه أموجودٌ هو أم معدومٌ» وهو لا يصح؛ 
لأنّه لا جنسية بين الموجود والمعدوم حتى يقع السؤال عنه مع أن اسم الشيء لا يقع على المعدوم. ثم 
في كل فرد من أفراد الموجودات وهو لا يوجب المماثلة إذ بالوصف العام لا تقع المماثلة لانطلاقه 
على المتضادات والمخالفات كالحركة والسكون والحيوان والجماد. وعند المعتزلة هو اسم مشترك 
اه ا ل ا ا يا 


7 أءل» ح: واحدة. 

5# لع بءا: ما. 

في الأصل: الموجود. 
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الروايات عنه فى تعيين المجاز والحقيقة فقال فى رواية هذه الأسامى لله تعالى حقيقة ولغيره مجاز وفى 
أخرى عنه على العكس وفساد هذا القول لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذه الصناعة مع أن الفرارَ له 
(؟5/ب) عن التشبيه بهذا الطريق لا يصح؛ لأنَ الاسم لا ينقل عن محل الحقيقة إلى غيره بطريق المجاز 
إلا المشانهة قوقة نوما عت "قال" أخل -اللقة: إق المسناز تنية يدوق كاف التشبية:وذلك لدلالة تأكد 
المشابهة بينهماء فكانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة لا لزوم لها عند جعل الاسم 
في محلين حقيقة. فكان القارّ عن ثبوت المشابهة بطريق الجواز واقعا فيما أبى بطريق اللزوم فلم يكن 
غايةَ لحمقه حينئذ. ثم العلم الحاصل بين الحقيقة والمجاز أن ما صمّ نفيه ولم يكن نافيه كاذبا كان 
مجازا وما لا يصح نفيه بل كان نافيه كاذبا كان حقيقة. ثم إذا قلت في إحدى الروايتين إن هذه الأسامي 
له تعالى مجاز وللخلق حقيقة كان مقتضى قولك أن من قال: إن الله تعالى ليس بموجود كان صادقا 760 
وكذا إذا قال: ليسرج --02 ولا قادر» ولا توي »2 ولا بصير» ولا خالق» وهذا هو التعطيل الصريح 
والدهرية المحضة. وإذا قلت على الرواية الأخرى إن هذه الاسامى لله تعالى حقيقة وللخلق مجاز كان 
هو مقتضى قولك أن من قال الناشي: لا يعلم الله ولا رسوله ولا صحّة دين الإسلام؛ ولا بطلان ما وراء 
الإسلام من الآديان» ولا يعلم نفسه أنه موجود» ولا أنه مؤمن» ولا يعلم السماءً والأرض» ولا شيئًا من 
الحقائق كان صادقاً فى مقالته هذاء هوا السواقسطائية الكلؤوى: كذا ذكلم المصنف اويحمه الله. 


فإن قيل: لو كان الشىء اسما للموجودء والله تعالى موجود وجب أن يكون ذات الله تعالى 
داخلا تحت اسم الشيء في قوله تعالى: «وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيز». 764 

قلنا: أجاب المصنف رحمه الله عن مثل هذه الآية وهو قوله: خَالِقُ كُلّ شَئْءٍ ...254 فى 
مسألة خلق الأفعال بأجوبة يخضع المصنف لها وينقاد ويطلب بها الحق ويرتاد ومن تلك الأجوبة ما 
ذكره أن الشيء ليس باسم جنس والله تعالى [وإن]*” أطلقنا عليه لفظة الشيء ليس من جنس العالم ولو 
والمحدث نوعا آخر فيختلفان نوعا (5/أ) ويستويان جنسا والقول بإثبات المجانسة بين القديم 
والمحدّث كفر فتبين بما ذكرنا أن الآية على ما قررنا وهو أنه غير داخل تحت الشىء هناك بمعنى فى 
محل الكلام لا أنه لا يطلق عليه اسم الشيء وإذا لم يكن الله مرادا بلفظة العلماء والوكلاء على أن 


76 اج قبقة 
“ البقرة» الآية: 86 ؟؛ آل عمران» الآية: 2.759 189. 
الأنعام الآية: ؟١٠؛‏ الرعدء الآية: 17. 
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ألا يرى أن من قال: دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لا يوجب ذلك 
مول فيه | روه ] 70 [ينة] "©" لايعو غضوضا سدقت الدو لقتسا ذكرة محم به المسن رمه 
الله في الجامع الكبير رجل قال: إن دخل داري هذه أحد فعبدي حرٌ فدخلها الحالف بنفسه لم يحنث؛ 
لأنه جعل شرط الحنث دخول رجل منكر. وقد عرّف نفسه بحكم هذه اليمين؛ لأنه كنى عن نفسه 
تإفانة الدان رك تس والكناية الغ المينار نه فخرج عن شرط هذه اليمين وأصله قوله صلى الله عليه 
وسلم ”نضّر الله أمرا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها كما سمعها”” وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم لم 
يدخل فيه لما قلنا هكذا ذكره فخر الإسلام رحمه الله في إيمان شرح الجامع ولم ينفعهم الامتناع عن 
إطلاق الاب أي إطلاق اسم الشيء وفى بعض النسخ بتصريحه يعني أنهم لما لم يلتحقوا 
بالدهرية في نفي الصانع وأثبتوا الصانع قيل لهم توجهت إليكم أمور ثلاثة نفي الذات وإثبات المماثلة 
بين وجوده ووجود غيره والفرق بين وجوده ووجود غيره فقد أقررتم ببطلان الأولين فقد تعين عليكم 
التسليم إلى الأمر الثالث وهو الفرق بين وجوده ووجود غيره وهو عين ما ذهبنا إليه. فثبوت هذه 
الصفات أي مطلقاً للقديم والمحدث لا يوجب المماثلة لأنَا قد بينا أن الاستواء في الوصف الذي يقع 
به المماثلة بين الشيئين يجب أن يكون من جميع الوجوه حتى أن الإنسان إذا كان يقدر بقدرته على 
حمل عشرة أمناء'”” فإنه لا يكون مثلا للآخر إذا كان هو قادرا بقدرته على حمل مائة مَنّ فلا يقال قدرة 
هذا مع قدرة ذلك يتماثلان لعدم مساواتهما في نفس القدرة مع أن إطلاق اسم (6ه/ب) القدرة على كل 
واحد منهما جائز وكذلك في العلم والسمع والبصر فإن إثنين لو اشتركا في علم الفقه ولكن مع 
التفاوت لا يقال فلان مثل فلان في علم الفقه وكذلك في غيره من الصفات ولما لم تثبت المماثلة بين 
قدرتي الإنسانين وعلمهما عند وجود التفاوت بينهما مع مساواتهما في كثير من الصفات””” من الوجود 
والعرضية وعدم الدوام وعدم اشتمالهما في العلم على المعلومات أجمع وكون كل واحدٍ منهما 
ضرورياً واكتسابياً لكن لما تفاوتا في وصف واحدٍ وهو التفاوت في القدر الذي لم يتماثلا فيه لأَنْ لا 
يتماثل علم الله تعالى مع علم العباد للتفاوت الفاحش في نفس العلم وفي أوصافه أولى والتفاوت هو 
التفاوت الذي ذكره في الكتاب بقوله: '”وكذا العالم منا عالم بالعلم هو عرض .. إلى آخره. 


5 ع 

حوعء ل» ب أ. 

إسماعيل بن محمد العجلوني؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» مكتبة القدسء القاهرة» ١8١‏ ه.ى ج. ”؛ ص. .51١9‏ 
حاع: ل أ ب. 

أ: الأمناء جمع مناء بالقصر وهو رطلابء وأما جمع المنّ أمنان» ذكره في الصحاح. 

2 ع: الأوصاف. 
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وقوله: '”ولهذا قلنا ...6“ إلى آخره. يتعلق بقوله: “وثبوت هذه الصفات للقديم والمحدث لا 
يوجب الممائلة' ولكن بنوع إدراج وهو أن يقال [نحن]”” نحترز أيضا عن إطلاق اللفظ الذى يوجب 
المماثلة كما تحترزون أنتم. أما ثبوت هذه الصفات للقديم والمحدث فلا يوجب المماثلة ولذلك أثبتنا 
هذه الصفات للقديم والمحدث. ولهذا قلنا: إن الله تعالى لا يوصف بالمائيّة؛ لأنها توجب المماثلة بين 
المتجانسين متعلقا بالمدرج لا بالمذكور. وذكر المصنف رحمه الله مسألة المائية [الله]*"" في التبصرة 
على طريق السؤال والجواب”””؛ فلذلك وهم بعضهم بأن هذا جواب إشكال وهذا وهم منه؛ لأنّ جواب 
الإشكال لا يورّد باللام الجارّة بل اللام الجارّة إنما ُذكر لمتعلق يصلح أن يكون متعلقاً لها وإِلّا يدرج 
لفظ يصلح أن يكون متعلقا لها كما في قوله تعالى: #وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لَلئّاس4”” وهذا تعليل معلله 
محذوف أي وَلِنَجْعَلَهُ آيْةَ للناس فعلنا ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمرٍ أي لنبين به قدرتنا 
وَلِنَجْعَلَه آيةَ ...4 ونحوه قوله تعالى: طمَكنا ليُوشَفٌ فِي الأزضص4”” ومثله كثير. 

وقوله: ”لأنّها عبارة عن المجانسة". آلا يرى (54/) أن الناس يقولون هذا الشيء أي من أي 
جنس هو وأهل اللغة يقولون كلمة هل سؤال عن مطلق الوجود وما سؤال عن جنسه وكم سؤال عن 
قدره؛ وأهل المنطق يقولون في حدّ اسم الجنس أنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب 
ما هو. والنوع هو الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالشخص في جواب ما هوء دلّ على أن المائئة 
عبارة عن الجنس وكل ذي جنس يشبه بذي جنس من حيث المجانسة فكان القول بالمائية قولا بالتشبيه 


55 حاع ل ب 1 
7 لل أفع؛ بوح. 
انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. 878-8917. 
7 مريمء الآية .5١:‏ 
- 


يو سف)» الآية: 20١‏ 5ه. 
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وما روى أرباب المقالات كأبي القاسم الكعبي”” وأبي محمد الحسن بن موسى بن نوبخت””” وسفيان 


بن سحبان”"”” وهو من متكلمي أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما. 

وقوله: '”افتراء عليه' أي رواية أرباب المقالات هذه الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء 
على أبي حنيفة رضي الله عنه وهو أجل حالاً وأعلا منزلة من أن تتفوه بمثل هذا اللفظ الموهم للجنسية 
في حقٌ الله تعالى مع صدقه ومهارته في علم الكلام كمهارته في سائر علوم الإسلام. ثم لو ثبتت هذه 
الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه يحتمل أن يكون لها تأويل آخر سوى المعنى الظاهر الذي يُفهم 
منها من معنى المجانسة حملاً لكلام سراج الأمة» وإمام المتقين» ومقتدى العالمين» وسابق المجتهدين 
على الصلاح. وذلك التأويل هو أن يريد بالمائية الاسم الذي له اختصاص بعلم الله فكان معنى قوله إن 
لله تعالى مائية لا يغرفها إلا هو أي أن لله تعالى اسماً لا يعلمه إلا الله ولو كان مراده هذا فهو موافق لما 
ورد به الخبر وهو الدعاء ألماثور عن النبي عليه السلام فيمن أصابه بهم [وهو]'*” ”اللهم إني عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمكء عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي م وإذا كان هذا محتملاً لا معنى لصرف 
ذلك إلى إثبات المجانسة والمماثلة مع ظهور مذهبه في التبري عن التشبيه وثبت الرواية (55/ب) عن 


*7 هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي. قال الخطيب :من متكلّمي المعتزلة البغداديين» صئّف في الكلام كتباً 
كثيرة وأقام ببغداد مدّة طويلة وانتشرت بها كتبه» ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى حين وفاته .أخبرني القاضي أبو عبدالله الصيمري» 
حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن عمران المرزباني» قال: كانت بيننا وبين أبي القاسم البلخي صداقة قديمة وكيدة وكان إذا ورد مدينة 
السلام قصد أبي وكثر عنده؛ وإذا رجع إلى بلده لم تنقطع كتبه عناء وتوفي أبو القاسم ببلخ في أوّل شعبان سنة 819 ه. انظر: 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج. 9؛ ص 584؟؛ ابن 
خلكانء وفيات الأعيان» ج. ”. ص 55. 

هو أبو محمدء الحسن بن موسىء بن أخت ابي سهل بن نوبختء متكلم فيلسفء كان يجتمع اليه الجماعة من النفلة الكتب 
الفلسفة» وكانت المعتزلة تدعيه» والشيعة تدعيه» ولكنه الى حيز الشيعة مأهو؛ لأنْ آل نوبخت معروفون بولاية علي وولده في 
الظهار. له مصنفات وتأليفات في الكلام والفلسفة وغيرهاء وله من الكتب: كتاب الآراء والديانات» ولم يتمه؛ كتاب الرد على 
أصحاب التناسيخ؛ كتاب التوحيد وحدث العلل والأخرة. انظر: ابن النديم» الفهرست» ص. 5؟5. 

قال ابن النديم في المهرست سفيان بن سحبان من أصحاب الرأي وكان فقيها ومتكلما وله من الكتب كتاب العلل. شداد بن 

حكيم من أصحاب زفر بعثت إليه امرأته بسحور على يدي خادم فأبطأت الخادم في الرجوع فاتهمته المرأة فقال شداد لم يكن 

بيننا شيء وآل الكلام بينهما إلى أن قال لها شداد تعلمين الغيب فقالت نعم فوقع في قلبه من هذا شيء فكتب إلى محمد بن 
الحسن فأجاب جدد النكاح فإنها كفرت وكان شداد إذا اشترى جارية تزوجها ويقول لعلها حرة ومات آخر سنة عشر ومائتين 
انتهى ولم يذكر في حرف الصاد أحدا وفيه. صاعد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو العلاء عماد الإسلام قاضي نيسابور 

الاستواي. انظر: الفهرستء؛ ج. »١‏ ص. 158؛ القرشيء الجواهر المضية» ج. ؟؛ ص. 7177. 

ح)ع: لا 

انظر: أخرجه ابن حبان في الصحيحء مؤمسة الرسالة» ج. *؛ ص. 507. 
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حماة بخ أبن خيفة رضي الله غدهما وكان متكلها غالما يحدذهب أنه أنه قال أن وقائلةة” كان مكتبها 
وجهما كان معطلا فتبرأ منهما على أن هذا كله تكلف لأنّ القول بالمائيّة غير ثابتِ عنه كذا ذكره 
المصنف رحمه الله. 


وقوله: “وهو نفي القول بالمائية' وفي بعض النسخ وهو نفي عنه القول بالمائية أي نفي أبو 
منصور رحمه الله عن الله تعالى القول بالمائية وترك ذكر عنه**” وهو النسخة الأولى دليل على ما قلنا 
من المعنى فإن”” الضمير راجع إلى الله تعالى لا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ويحتمل إلى أبي حنيفة 
وقال في التبصرة: ”والشيخ الإمام أبو منصور [رحمه الله]” مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي حنيفة 
رضي الله عنه لم ينسب هذا القول إليه لا في كتاب التوحيدء ولا في كتاب المقالات» وإن كان 
اشتعال 77 يرياق ”7 واد من قال بهذ المقالة 77 


وهذا الذي ذكره في التبصرة لا يصلح دليلا على رجوع الضمير إلى أبي حنيفة رضي الله عنه 

والأظهر أن الضمير راجع إلى الله تعالى لا إلى أبي حنيفة؛ لأنَ التعليل بقوله كان من أشد الناس إتباعا 

لأبي حنيفة رضي الله عنه إنما يحتاج إليه في رجوع الضمير إلى الله تعالى لا إلى أبي حنيفة لأنَ الراوى 
. / ه790 اه : 9 فم إل 

لو روى عن المروري عنه يروي عنه ما سمعه فلا يشترط في صحة روايته شدة الاتباع له» والله 


امو فق 


ج: لا تفرّ عن الصفة فرار جهم ولا نصفه وصف مقاتل بن سليمان وإنما قال ذلك. 
ا أي ترك ذكر لفظة عنه. 

3 حاعع ل» أ: بأن. 

بعاي اج 

في الأصل: لاشتغال. 

*” في الأصل: بيان. 

انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. .87١‏ 

5 62 : فلما. 
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فصل 
في إبطال القول بالمكان 

لما فرغ من بيان بطلان القول بالتشبيه شرع في [بيان]'” بطلان القول بالمكان؛ لأن” القول 
بالمكان فرغ للقول بالتشبيه لما أن بين المكان والمتمكن مشابهة غير أنه أورده قصدا مع أن إبطال القول 
بالتشبيه متضمن لإبطال القول بالمكان؛ لأنْ قوما قالوا بالمكان مع أنهم لم يقولوا بالتشبيه فمشت 
الحاجة إلى بيانه قصدا لذلك. وقوله: ”... في إبطال القول بالمكان" أي بالمكان لله تعالى؛ وقوله: ”... 
ولا مماس للعرش“ نذكر تأويل العرش يُعيد هذا فلو تمكن بعد ما خلق المكان لتغير عمّا كان عليه '"... 
والتغيّر وقبول الحوادث من أمارات الحدث"“. 


فإن قلتٌ: لو قال قائل: العالم لم يكن موجودا في الأزلء وكان الله يعلمه أنه”” غير موجود في 
الأزل» وبعد ما خلقه» وأوجده يعلمه أنه موجود فقد (55/) تغيّر علمه '”... عما كان عليه“ أي عن 
علمه بأنه غير موجود إلى علمه بأنه موجودء والتغير في العلم لم يكن من أمارات الحدث فكيف كان 
التغير في التمكن [هنا]” من أمارات الحدث ما جوابنا عنه؟ 

قلتُ: لو وُجد التمكن بعد أن لم يكن كان التغير في ذات الله تعالى من كونه غير متمكن إلى 
كونه متمكنا” فكان من أمارات حدوث ذاته والله تعالى منرّه عنه. وأما التغير الذي ذكرته من علم الله 
تعالى فليس ذلك بتغيّر في العلم بل ذلك التغيّر في المعلوم على ما يجيئ بيانه في آخر فصل إثبات 
أزلية كلام الله تعالى مُستقصى إن شاء الله تعالى. 

وقوله: '“وكذا لو كان مقدرا”” بمقدار العرش“ إلى آخره؛ أي ورود التبعض والتجزئ على 
تقدير التمكّن شامل للتقديرات الثلاث. فالتبعض والتجزئ محال على الله تعالى على ما مرّ في إبطال 
القول بالجسمء فكان التمكّن على العرش باطلاً يقال ساحة الدار وباحتّها لما ظهر من اتساع وجه 


ع 


رفيا 


وقولة:”وكذا إن كان مساؤيا لساحة العركن أو أصعر ا[فية]”" ".فهو تعلنا لطا التمكن 
بإبطال التناهى أي من [حيث]5” حسب القدر فى حقٌ الله تعالى. وذلك إنما يتأتى فى صورتين وهما 
2-1 حي)ع» ل أ. 
052 حي)ع» 2 : لمنا أن. 


3# ب: أن. 


صورة المساواة وصورة الصغر من العرش لا في صورة الفضل منه» فلذلك اقتصر في التناهي على ما 
ذكرها بين الصورتين. وأما في التناهي بجهة السفل على تقدير التمكن على العرش فيتأتى في الصور 
الثلاث وهي: صورة الفضلء والمساواة» والنقصان. فالحاصل أن التناهي على نوعين أحدهما من حيث 
القدر وهو يتحقق في الصورتين وهما مساواة العرش والنقصان منه؛ والثاني من جهة السفل» وهو 
يتحقق في الصور الثلاث وهي: صور الفضلء والمساواة» والنقصان. 


وقوله: '”كثلا يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبير“ وهذا؛ لأنّ الله تعالى استدل 
بنفي التناقض والاختلاف في القرآن على أنه من عنده بقوله - تعالى: #وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه اخْتلاقًا كَثِيرَا4” فيجب صرف [منها]”” كل آية إلى ما يليق بالربوبية» أما قوله تعالى: 
لالوّحْمَينُ عَلَى الْعَوْشٍ اسْئَوَّق4"”” فالعرش يُذكر ويُراد السرير المحفوف بالملائكة (5ه/ب) الذي هو 
أعظم المخلوقات ويُذكر ويُراد به الملك. قال الشاعر: 


إذا ما بَنو مَروَان تَلَت”** عَرُوشَهُم * وَأَوَدُوا كَمَا أَوَدّت أَيّادُ وحميرُ 


وروي: ثلّت عرُوشهم يقال: نَل عروشهم أي زال ملكهم؛ وأودوا أي هلكوا؛ فأياد وحمُير 
قبيلتان. يقال: إذا ذهب عته# مر وان نيا كما لكي هانان لتان. 7 ىء .503 


تداركتما ع4 ند تل كنظ * ردْنبات يت بااتكير التغل 

فعغبس وذُبيان قبيلتان من قبائل قيس علان يخاطب به رجلين شجاعين؛ فيقول أدركتما هؤلاء 
القوم حال ذهاب عزهم وزليل أقدامهم وزليل النعل مجاز. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله 
تعالى: #إواشتوث عَلَى الخووئ 5044 ويذكر ويراد به التمام على ما قال الله تعالى: 8 وَلَمًا َل أشدة 


798 حاع» ل 
5 النساءء الآية: ؟85. 


14 530 

: طى الآية: ه. 

#” في أصل الكلمة: زلت. 

هو زهير بن سليمي المزني أو المزيني» أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية وهو أحد الثلاثة المقدمين على 
سائر الشعراء وهم امرؤ القيسء وزهير بن أبي سلمىء والنابغة الذبياني. وتوفي زهير بن سليمي قبيلة بعثة النبي محمد. انظر: 
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي» تريخ اليعقوبي؛ مطبعة البغرى» النجف. ١ه‏ ج. ١‏ 2 
ص. .1١7‏ 

هود الآية: 44. 
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ا ين ويذكر ويراد به الاستيلاء كما يقال استوى فلان على بلدة ومنه قول القائل في بشر بن 


.85066 
مروان : 


قَذْ اشتؤى بِشْرُ عَلَى العِرّاق * مِنْ غَثِرِ سَئِف وَدَم مُهْرَاقٍ 

ويذكر ويراد به العُلُو والارتفاع؛ كما قال الله تعالى: 9فَإِذًا اسْتَوَيِت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى 
الُْلْكِْ24.”” فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد به استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات. 
وتخصيصه بالذكر كان تشريفًا له إذ إضافة جزئية الأشياء لتعظيم ذلك الجزء كما في قوله تعالى: لوَأَنَّ 
الاك له وإنه لما قام عبد الله وغيره أو كان لدلالة أن ما دونه كان مستولى عليه بالاستيلاء 
عليه» كما يقال فلان أمير هذه البلدة وإن كان هو أميرًا لها [ولرساتيقها]”” ولِقُرَاها قال الله تعالى: 
وَهُوَ رَبُ الْعَوْشٍ الْعَظِيو4.!” وإن كان هو ربًا لكل شيء والأصل في هذا كله أن اللفظ الموضوع 
لمعنيين يستحيل أحدهما على الله ولا يستحيل الآخر. يُفهم منه إذا أضيف إلى الله تعالى ما لا يستحيل 
عليه دون ما يستحيل عليه كلفظ العجبء فإن العجب في اللغة عبارة عن استحسان الشيء مع الجهل 
بسببه فإذا أضيف إلى الله تعالى في مثل قوله تعالى: بَلْ عَجِبِْتَ وَيَسْخَوُونَ4''” في قراءة من قرأ بضم 
'“التاء' يُفهم منه الاستحسان فحسب [وهو مثل معي ما كان شيخي رحمه الله يقول بالفارسية في الألفاظ 
التي أضيف إلى الله تعالى لا يمكن العمل بحقيقتها في حقه كفته اند اغراض بكيز را اغراض را بمان 
نحو الغضب الذي اسند اليه]*1* كذا”'” قوله: طوَعَضِبَ اللّهُ عَلَتِهةِ4*!* كان المراد من الغضب (57/أ) 
إرادة الانتقام [منه]”'” لا حقيقة التي هي عبارة عن عليان دم القلب على وجه يظهر أثره في حماليق 
الم 


5 القصصء الآية: .١5‏ 

* هو بشر بن مروان ابن الحكم القرشي الأمويء أمير» كان سمحا جوادا. ولي العراقين (البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك سنة 
4 .. وهو أول أمير مات بالبصرة. توفي عن نيف وأربعين.انظر: الزركلي» أعلام» ج. ١‏ ص. 55. 

7" المؤمنونء الاية: 58. 


١ 508 


لجن» الآية: .1١8‏ 


عع ب 2 أ. 
«* التوبة» الآية: .١١9‏ 


3 الصفات» الآية: .١١‏ 

حاع: ل أ. 

83 جاع ل أُ: في. 

الفتح» الآية: *. 

ح)ع: ل» ب أ. 

“؟ ج» أ: حملاق العين باطن أجفانها الذي يسوده الكحل. يقال: جاء فلان متلثما لا يظهر من حسن وجهه إلا حماليق حدقتيه. 
ويقال: هو ما غطته الأجفان من بياض المقلة؛ ع: أراده الانتقام. 


2ظ16 


وقال في الكشّاف: لما كان الإسْئَوّاء على العرش وهو سرير الملك ممّا يُردِف الملك: جعلوه 
كناية عن الملك» فقال قد استوى فلان على العرش» يُريدون: ملك؛ وإن لم يقعد على سرير ألبتة.17ث 
قالوه لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤدّاه ونحو قولك يد فلانٍ مبسوطة» ويد فلان مغلولة» 
بمعنى أنه جوّاد وبخيل» لا فرق بين العبارتين حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوّال: ولكن هو جوّاد أو 
لم تكن له يد أصلاً قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم جوّاد. وأما قوله تعالى: ©وَهُوَ الذي فِي 
السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضٍ إلّة154* أراد به ثبوت ألوهيته في السماء لا ثبوت ذاته كما يقال فلان أميدٌ في 
بخارى وسمرقند ويراد به أن إمارته وسلطنته فيهما لا ذاته كذا ذكره المصنف رحمه الله وقيل معناه وهو 
المستحق للعبادة في السماء وهو المستحق للعبادة في الأرض لا مستحق لها غيره لا في السماء ولا في 
الأرض وكان فيه إبطال قول القائلين بأن الملائكة في السماء بناته والمسيح في الأرض ابنه وإبطال قول 
عبدة الشمس والقمر والنجوم والأصنام فكان ذكر الظرف فيهما لنفي الآلهة التي كانت تعبد على زعم 
عبدتها فيهما لا على معنى الاستقرار إلى هذا أشار في التفسير والكشّاف ولا يناقض حجّة الله العقل. 

وقوله: "ولا يناقض' بالنصب بالعطف على قوله:' لئلا يتمكن للتناقض” يعني يجب حمل هذه 
الآيات التي ذكروها على "ما يليق بالربوبية' وإن لا تُحرى على ظواهرها التي يقتضي المكان على 
زعمهم وإن لا يناقض موجب ذلك الظاهر موجب العقل. فإن ظاهر تلك الآيات يوجب التمكّن على ما 
زعمواء والعقل يوجب عدم التمكمّن؛ [لأن في التمكن التجزئ. وقد أثبت بالدلائل القطعية عدم التجزئ 
فيثبت عدم التمكن]”'* ضرورة”””؛ ثم الآية والعقل كلّ منهما حجة من حجج الله تعالى فلو'”” علمنا 
بظاهر تلك الآيات لزم التناقض لموجب العقل فلذلك أَوَلنا تلك الآيات وصرفنا عن ظواهرها إلى ما 
يليق بالربوبية لثلا يلزم التناقض في حجج الله تعالى. لما أن التناقض في الحجج (57/ب) من أمارات 
الجهل؛ والله تعالى منزّه عن الجهل. فلزم علينا دفع التناقض الظاهر بالتأويل والصرف إلى ما يليق 
بالربوبية إذ في هذه الآية نفي المماثلة. 


فإن قيل: ليس فيها نفي المثل بل فيها إثبات المثل [ونفي مثل بمثل]*؛ لأنّه كاف التشبيه دخل 
على المثل وهو يقتضي ثبوت المثل كما لو قلت: ليس كولد زيدٍ غلام؟ 


ين انظر: الزمخشريء الكشّافء ج. 4 تفسير الآية ه من سورة طه » ص. /. 
5 الزخرف» الآية: 84. 

585 ع6 0-5 

5 : صورة. 
82 ع : فلما. 
5 ع2 2 أ ح. 
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قلنا: الجواب عنه يجيئ بعيد هذاء وهذه الآية محكمة لا تحتمل تأويلاً والإشارة راجعة إلى 
قوله: ليس كَمطْلِهِ 21.42 

فإن قلتٌ: كيف ادّعى أن هذه الآية محكمة لا يحتمل تأويلاً مع أن العلماء اختلفوا في تأويلها 
على الأقوال الثلاثة بعضهم جعل ””الكاف“ زائدة أي ليس مثله شيء» وبعضهم جعل المثل زائدة أى 
ليس كهو شيء» وبعضهم جعل كلا منهما على قراره» ولم يقل بزيادة شيء منهما؟ 

قلتُ: كون الآية محكمة في نفي المثل له لما أن المراد من هذه الآية نفي المماثلة لله لا خلاف 
لأحد فيه. وأصحاب هذه الأقوال الثلاثة مجمعون على أن هذه الآبية وإرادة في نفيَ المماثلة فكانت 
محكمة لا يحتمل تأويلاً أي تأويلاً آخر غير نفي المماثلة. 

ثم اختلاف الأقوال بعد ذلك فيها في شيء آخر وهو لا يضر كون الآية محكمة في نفي 
المماثلة وقال في الكشّاف: [قالوا]'”* مثلك لا يبخل فنفووا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته 
قصدا للمبالغة”* في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنّهم إذا نفوه عمن يسد مسدَّه فقد نفوه عنه فإذا 
علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله: اليس كَمثْلِهِ شَيْءْ4 إلا 
ل الكناية من فائدتها وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحدٍ وهو نفي المماثلة عن ذاته 
ونحوه قوله تعالى: لبَلُ يَدَاهُ مَنشوطتَانِ4."” فإن معناه بل هو جوّاد من غير تصور يلٍ ولا بسط لها. 

ثم قال ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كُررت للتأكيد كما كررها من قال: وَصَالِيَاتِ كَكَمَا 
ؤْنَّْنَ؛ ومن قال: فَأَصْبَحَث مِثْلَ كَعضفٍ مَأكُولٍ» وقوله: يؤثفين من أثفيت القدر أي جعلتُ لها أثافي 
أراد يثفين فأخرجه على الأصل في التفسير.*** قال الزجاج:** الكاف زائدة مؤكدة؛ وقال القتبي”*: 


* الشورىء الآية: .١١‏ 

ى حاع» ل.ب» أً. 

* حوع لء أ: قصد والمبالغة. 

“5 أ: إلا ما تعطيه. 

”* المائدة» الآية: 54. 

# انظر: الزمخشري» الكشّاف؛ ج. 5 تفسير الآية ١١‏ من سورة الشورى » ص. /8941-89. 

«" هو أبو إسحاقء إبراهيم بن السري بن سهلء؛ الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان في فتوته يخرط الزجاج 
ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وطلب عبيد الله بن سليمان «وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم» فدله المبرد على 
الزجاج» فطلبه الوزير» فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مكان أبيه» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب في ايامه ثروة كبيرة. وكانت 
للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. توفي سنة ”1١‏ ه. انظر: السمعاني؛ الأنساب» ج. ” ؛ ص. .١4١‏ 

هو أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أديب فقيه محدث مؤرخ عربي. له العديد من المصنفات 
أشهرها عيون الأخبار» وأدب الكاتب وغيرها. ولد في سنة :01١*‏ مات في سنة 4177. انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج. 
لاليادص.597. 
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(00/أ) المثل صلة معناه ليس كهو [وهو]'”” كما يقول الرجل لا يقال هذا كمثلي أي لي وهو وجه؛ لأنّه 
لو حمل على ظاهره؛ ونفي التشبيه عن مثله لا عنه كان في تصحيحه إبطاله؛ لأنّه لو كان له مثل كان 
لمثله مثل وهو فلم يصح نفي التشبيه فدلٌ على أنه لحقيقة نفي المثل عنه وذكر الإمام نور الدين 
الصابوني رحمه الله في الكفاية بعد ما ذكر من القول بزيادة كاف التشبيه أو المثل والمحققون من أهل 
السنة من لم يجوّز أن يكون في كلام الله حرف زائد خاليا عن معنى يختص به فقالوا نفي المشابهة 
بقوله: اليس كَوِثْلِهِك أبلغ من نفيه بقوله: ليس مثله شيء. فإن المثل المطلق للشيء من يساويه في 
جميع أوصافه. فإن من يساويه في بعض أوصافه دون البعض فليس بمثل له مطلقاًء بل هو كالمثل. فإن 
زيداً إذا ساوى عمرواً في الطول ليس هو مثلاً لعمرو مطلقاً بل مقيداً الول فحسب. ومن المعلوم أن 
أحداً من الخلائق لم يتجاسر على إثبات المثل المطلق لله تعالى لا من المشركين ولا من أهل الكتاب 
بل آثبت لله شريكا ووصفه ببعض صفات الألوهية ادّعى أنه كالمثل له يعني يساويه في بعض صفات 
الألوهية فبين الله تعالى بقوله: اليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ4 أنه كما لا يجوز [أيضا]”*” أن يكون شيء ما مثله 
على معنى أنه يساويه من جميع الوجوه أي بإجماع كل الخلائق من المشركين وغيرهم لا يجوز أن 
يكون شيء ما كمثله على معنى يساويه من وجه دون وجه فكان فيه رذ لزعم المشركين وما تعلقت به 
الخصوم من الآيات متشابهة محتملة لوجوه كثيرة وهي الآيات التي ذكرها من قوله: #8الوَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَوْش اشكو4» ويا كان بعدهنة أ ممكنة الل على #وكاهرها نيا قرر يرما ذكر من قوله 
من لزوم المحال فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأئمة وهو 
طريق سلفنا الصالح. وإما أن نصرف إلى وجه من التأويل وهو طريق المحققين من المتأخرين لأحد 
الفريقين أن ينكر على الآخر مذهبه بل نقول كما قال بعض (57/ب) الأئمة حين سألوا عن كلي 
الطريقين طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم يعني التسلم أسلم للعوام الذين لا يحتمل عقولهم 
دقائق الكلام حتى لو سألوا عن هذه الآيات والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب تأويلها زلخروا غتها 
كما فعل مالك بن أنس حين سئل عن قوله تعالى: ظالوَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى؟» فقال الاستواء 
معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

ورفع الأيدي عند الدعاء تعبد مخض هذا جواب عما تعلق غلاة الروافض واليهود والكرامية 
وجميع المجسّمة في أن الله مستقر على العرش» وقالوا: ألا يرى أن الناس عند سؤالهم الحاجات 
واشتغالهم بالدعاء والمناجاة”* يرمون أبصارهم ويرفعون أيديهم إلى جهة العلو وكذلك قوله: طوَهُوَ 
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الْقَاهِرُ قَؤْقَ عِبَادِوِ4**” وقوله: إن أَنرَْناهُ ...5034 والإنزال هو الإرسال من الأعلى إلى الأسفل فأجاب 
المصنف رحمه الله عن هذه الأسئلة بقوله: أما تعلقهم برفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فباطل إذ 
ليس فيه دليل على كونه تعالى في تلك الجهة هذا كما أنهم أمروا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة وليس 
هو في الكعبة وكذا المتحري يصلي إلى المشرق واليمن والشام وليس هو تعالى في هذه الجهات 
ويحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه إلى هذه الجهات المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم مجيزه في 
جهة ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة مناء وقيل إن العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء كما 
جعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصلاة» وقيل المعنى في ذلك أن خزائن أرزاق العباد اودعث في 
السماوات قال الله تعالى: ا... وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4**” والإنسان مجبول على الميل إلى 
التوجه إلى جهة يتوقع منها حصول مقصوهه كالسلطان إذا وعد لعسكره الخلعٌ والأرزاق يميلون إلى 
التوجه إلى جانب الخزائن وإن تيقنوا أن السلطان ليس في الخزائن. وأما قوله تعالى: وَهُوَ الْقَاجِرُ قَوْقّ 
عِبَادِهِ ...54** » فلا يجوز أن يصرف تأويله إلى فوقية من حيث الجهة فإنه لا يوجب المدح؛ ألا يرى أن 
الحارس فوق السلطان من حيث الصورة ولم يوجب ذلك تفضيله بل السلطان فوقه (58/أ) من حيث 
الرتبة فكذا هنا. وأما استعمال لفظة الإنزال والتنزيل فمنصرف إلى الآتي بالقرآن فأما القرآن فلا يوصف 
بالنقل أو بالانتقال أو بالنزول من مكان إلى مكان والآتى به وهو جبريل عليه السلام كان ينزل من جهة 
العلو لما أن مقامه كان بتلك الجهة ولا يقال نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه؛ لأنّ النفي عن 
الجهات إلى آخره. 


وقوله: ””... لأنْ النفي عن الجهات” جواب لقوله: ”ولا يقال ...' وتفسير الجواب هو أن نفي 
الشيء عن الجهات الست إنما يكون (58/ب) إخبارا عن عدمه إذا كان ذلك الشيء مما يحتمل الجهة 
فأما إذا كان شيئا هو لا يحتمل الجهة فنفي ذلك الشيء عن الجهات لا يكون إخبارا عن عدمه وهذا 
أصل مطَرِدٌ في حقٌ الشاهد والغائبء ألا يرى أَنّك لو نفيت العرض عن جميع جهات الجوهر لا يكون 
ذلك إخبارا عن عدم العرض. فإنك لو قلت: العرض فوق الجوهر لكان للعرض مكان سوى الجوهر 
فحينئذ لم يكن العرض قائماً بالجوهر وهو خلاف الإجماع؛ ولو قلتٌ: إنه متصل بالجوهر فوقه 
لأخليتٍ الجوانب الأخر عن العرضء وهو أيضا لا يصحّ لما أن في كل جزء من أجزاء الجسم من 


الأجزاء التحتية أو الفوقية أو الجوانب الأخر أو الأجزاء المتداخلة ليس بخالية عن العرض. 


** الأنعام, الآية: 2314 .5١‏ 

5 يوسفء الآية: ؟؛ طهء الآية: .١١7‏ 
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علم بهذا أن الشيئين يوجدان في الشاهد ولو نفيت كل واحدٍ منهما من الجهات الست بالنسبة 
إلى الآخر لم يكن ذلك نفيا عن وجوده وإنما كان ذلك لما قلنا: إن النفي عن الجهات الست إنما يكون 
إخبارا عن عدمه أن لو كان ذلك الشيء لكان في جهة من الآخر كما في الجوهرين وقد بينا أن الله تعالى 
منزّه عن كونه جوهراً فلا يكون قابلاً للجهة والذي لا يقبل الجهة لم يكن نفيه عن الجهات الست 
إخبارا عن عدمه ثم أوضح هذا للأصل في نفي شخصٍ واحدٍ من الجهات الست بقوله: ”لأنّ من نفى 
نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه" يعني أن من نفى نفسه عن الجهات الست 
بالنسبة إلى نفسه لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه كما قلنا ذلك في العرض بالنسبة إلى الجوهر. علم بهذا 
أن الذي لا يحتمل الجهة لا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه سواء كان ذلك بالنسبة إلى 
نفسه كمن نفى نفسه عن الجهات الست أو بالنسبة إلى غيره كمن نفى العرض عن الجهات الست 
بالنسبة إلى الجوهر على ما ذكرنا. 

فإن قلتٌ: لو قال قائل إنما يصحّ تصوير مسألة ''نفي الشيء عن الجهات الست في الشيئين 
بنسبة كل واحدٍ منهما' إلى الآخر لا في الشيء الواحد بالنسبة إلى نفسه فحينئذ لا يرد علينا قوله لأنْ 
من نفى نفسه”** عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه؛ لأنّ من له أدنى لب حين سمع 
قولهم فلان له جهة من الجهات إنما يفهم منه كونه ذا جهة بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إلى نفسه. 
وكذلك لا يرد علينا العرض بالنسبة إلى الجوهر؛ لأنْ كلامنا في الموجودين كل واحدٍ قائم بنفسه ولا 
قيام للعرض بنفسه بل يوجد هو حيث يوجد الجوهر فحينئذ كان هو بمعنى في نفس الجوهر وقد ذكرنا 
أن الجوهر بالنسبة إلى نفسه لم يصمح تصوير الجهة له؛ لأنّ الجهة إنما تكون بين الشيئين» ما جوابنا 
عنه؟ 

قلتٌ: جوابنا عنه هو أن نقول له بهذا الذي ذكرت صححتٌ قولنا لاء أن نقضئه فصار قولك 
حجة عليكم لا لك وهذا؛ لأنّا قلنا إن نفي الشيء عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدمه أن لو 
كان هو لكان في جهة من الآخر ومالا فلا يعني أن الذي لا يقبل الجهة لا يكون نفيه عن الجهات 
الست إخبارا عن عدمه. ثم العرض غير قابل للجهة وكذلك الجوهر الواحد بالنسبة إلى نفسه غير قابل 
للجهة فلذلك لم يكن نفي كل واحد منهما عن الجهات الست إحبارا عن عدمه وكذلك الله تعالى منرّه 
عن الجهة وغير قابل لها فلا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه غير أن عدم قبول الجهة في 
العرض والشيء الواحد بالنسبة إلى نفسه للمعنى الذي ذكرت. وأما في حقٌ الله تعالى فعدم قبول الجهة 
باعتبار أن الجهة من أمارات الحدث لما أن [فى]”” القول به دخولا تحت تخصيص مخصصٍ أو قبول 
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الجهة من صفات الأجسام والله تعالى منزرّه عنها فلا يكون نفيه عن الجهات (55/أ) الست إخبارا عن 
عدلمه. 

ثم بهذا الذي ذكرنا أن الله تعالى منزّه عن صفات الأجسام أثبتنا ذلك بالدلائل القاطعة تنقطع 
جميع شبهاتهم منها قولهم إنه موجود قائم بنفسه والعالم موجود أيضا قائم بنفسه ولن يُعقل القائمان 
بأنفسهما إِلّا وأحدهما في جهة من صاحبه قلنا هذا باطل في حقٌّ الله تعالى؛ لأنّ ذلك إنما يصحّ في 
الذي يقبل الجهة؛ والله تعالى منرّه عن الجهة؛ لأنْ ذلك من أمارات الحدث لما ذكرنا. ولأنا نقول 
الموجودان القائمان بالذات كل واحد منهما في الشاهد يجوز أن يكون فوق صاحبه والآخر تحته. 
أتجوزون هذا في الغائب؟ فإن قالوا: نعم» تركوا مذهبهمء فإنهم لا يجوزون أن يكون الباري تحت 
العالم. وإن قالو: لاء أبطلوا دليلهم» وهو الاستدلال بالشاهد. فإن قالوا: إنما لم نجوز هذا في الغائب؛ 
لأنَ جهة تحت جهة ذم ونقيصة» والباري عز وعلا منزّه عن النقائصء قلنا: إذا أثبتم التفرقة بين الشاهد 
والغائب عند وجود دليل التفرقة. لم قلتم إن دليل التفرقة لم يوجد فيما نحن فيه بل وجد لما مر أنه 
يوجب الحدوث وهو ممتنع على الغائب واجب على الشاهد. ثم نقول لهم كون جهة تحت جهة ذم 
غير مسلم لما ذكرنا أن الحارس قد يكون على السطح والآمير في الدار والطليعة على ما ارتفع من 
الأماكن» والسلطان فيما انهبط من الأمكنة. ثم نقول كل قائم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قائم 
بالذات أفتستدلون [بذلك]''” على أن الغائب جوهر؟ فإن قالوا: نعمء فقد تركوا مذهبهم ووافقوا 
النصارى. وإن قالوا: لاء نقضوا دليلهم وهو الاستدلال بالشاهد. ومنها قولهم إنه تعالى كان ولا عالم؛ 
ثم خلقه؛ أخلقه في ذاته أم خارج ذاته» وكيف ما كان فقد تحققت الجهة؟ 

فنقول: إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أنه تعالى متبعض متجرّ. وإن 
نتم تتبرئون منه عند قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة؛ لأنَ هذا الذي (55/ب) دليل على الإقرار 
منكم بما تسرون في أنفسكم من القول بالتجزىء وترك التوحيد؛ لأنْ شغل جميع العرش مع عظمته لن 
يكون إِلَا لمتبعضٍ متجرٌ على ما قررنا. وكذلك القول الداخل والخارج لن يكون إِلَّا لما هو متبعض 
متجرٌء بل هو من خاصية الأعيان. ألا يرى أن العرض القائم بالجوهر ليس بداخل فيه» ولا خارج منه» 
ثبت أنه غير محالٍ في الموجودين. فكان هو من صفات الأعيان وأنتم ساعدتمونا على أن الله منرّه عن 
كونه عينا فلا يلزم عليه حينئذ مع كونه موجودا ما يلزم في الأعيان وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الله 
تعالى لما كان موجودا إما أن يكون مماسًا للعالم أو مبايئًا عنه. وأيهما كان ففيه إثبات الجهة؟ قلنا إن ما 
ذكرتم من وصف الجسم وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسمًا. ألا يرى أن العرض لا يوصف 


١‏ حاع» 2 أ ب 


168 


بكونه مُماسًا للجوهر ولا مبايئًا عنه» ولأن هذا كلّه من لواحق التبعض والتجزئ والتناهي» وهي كلّها 
محال على القديم تعالى فلا يثبت الجهة في حقّه لذلك. 

فإن قيل: وجود شيء ليس بجسم [ولا جوهر]”** والأعراضء ولا في جهة» ولا في مكانء ولا 
في زمان لا يدخل تحت الوهم؛ ولا يتصور في الذهنء فلا يمكن إثباته؟ 

قلنا: الوهم من نتائج الحسّء فما هو محسوش يدخل تحت الوهم؛ وما ليس بمحسوس لا 
يدخل تحت الوهم. وثبوت الصانع معقول غير محسوس ويجوز أن يكون الشيء معقولاً ولا يكون 
محسوسّاء ولا يدخل تحت الوهمء ففي الشاهد له وجود كالعقل ونحوه [في الأدمي]** فإن العقل» 
والروح» والبصرء والشم» والسمع» والزوق» موجودة في الآدمي يقيئًا على وجه لن يشكٌ أحد في 
وجودها لثبوت آثارها والأوهام عن الإحاطة بتمامها'** قاصرة لخروجها عن الحواس المدركة صورة 
محسوساتها وكانت هذه كذلك ليصير ذلك حجّة على [كل] * من أنكر الصانع مع ظهور الآيات 
الدالة عليه بخروجه عن التصور والجملة في ذلك أن الدلائل القطعية قد دلت على ثبوت الصانع وقِدَّمه 
على ما مرّ. 

وقد دلت الأدلّة (/) القطعية على كونه مخالفا للحوادث» فيجب إثباته على الوصف الذي 
اقتضّئْه الأدلة القطعية. وإن لم يكن ذلك الموصوف في الوهم لشهادة نوع الدلالة” على ذلك الوجه 
كما قلنا بوجود الروح؛ والعقل؛ والسمع» والبصرء لشبوت آثارها قطعًا مع عدم إحساسنا صُوّرها. وكان 
هذا نظير ما يجيئ في فصل ”*خلق أفعال العباد” فيما أجبنا عما تعلق به المعتزلة بقولهم أن وجود فعل 
العبد إذا كان بالله تعالى وليس وراء الوجود معنى يُعقَّل ليتعلق بقدرة الخلق يعني فحينئذٍ لا يتصور 
وجوده بعد ذلك أن يكون بكسب العبد. قلنا مجموع ما ذكرنا من الدليلين أن العبد له فعل وليس له 
قدرة التخليق يبطل هذا الكلام ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى بيان الجهة التي يتعلق بها قدرة العبد بل بنا 
الحاجة إلى إثبات أنه ليس بمجبور وأنه فاعل عن اختياره» وأنه ليس بمخترعء وقد فرغنا عن ذلك كله 
إلى آخره. فكذا هنا ليس بنا حاجة إلى بيان أن الله تعالى إذا لم يكن جوهراًء ولا عرضاًء ولا في جهة» 
ولا في مكانء ولا في زمان» كيف يكون هو؛ لأنَ الله تعالى منزّه عن الكيفية» بل علينا الإذعان بموجب 
الآدلة القطعية. وقد قامت الأدلة القطعية على أن الله تعالى موجود وأنه منزّه عن صفات المخلوقين من 
الجوهرية والعرضية إلى آخرهاء فكان هو كذلك؛ لأن تخلف الأدلّة القطعية عن موجبها غير جائز 


© جوع لغ أ. 
لؤئأ. 

“* ع أ: بما كفيتها. 
53 حي)ع؛: ل أ ب 
** ع: في نوع الأدلة. 
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والتخلّف ها هنا عما تقتضيه بأن يكون كذا وكذا من قبيل ما أحسسناه”** أمر جائز وكون ما ذكر في 
مسألة خلق أفعال العباد نظير مستلتنا هذه من حيث أنه يجب علينا إتباع*** الدليل في الصورتين؛ وإن 


لم يكن ذلك المدلول من قبيل ما أحسسناه» والله الموفق. 


3 0 أحسيناه. 
8م حاع» ل أ: الاتباع. 
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فصل 
في إثبات الصفات 

قدم الصفات السلبية على الصفات الإيجابية كما فعل كذلك في كلمة الشهادة حيث قدم نفي 
الألوهية على الوحدانية؛ لأنَ الأهم هو نفي الإلهية؛ لأنَ الناس كلّهم سوي الدهرية؛ لعنهم الله» معترفون 
بوجود الله تعالى غير أن بعض الضلال أشرك غيره به جهلا به وعنادا (70/ب) للدليل الواضح والبرهان 
اللائح. وما ذكره قبل هذا بأن للعالم محدثاً وإنه واحد قديم كان ذلك لاقتضاء ذكر حدث العالم إيّاه 
على ذلك الوجه. 

وقوله: ”لما أن حصول هذا العالم ...“ تعليل لقوله: '”... لا شلك" ؛ وقوله: ”البديع نظمة ...“ 
بمعنى اسم المفعول أي المبدع تركيبه؛ لأنَ البديع هنا صفة للعالم. فكان بمعنى اسم المفعول بخلاق 
قوله تعالى: بَدِيعُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4”** فإن هناك البديع بمعنى اسم الفاعل أي مبدع السماوات 
والأرض أي خالقهما ابتداءً من غير مثال سبق [عليه]"” قبله الموفق صورته خوش”"”” أينده صورت 
دي من الأنق وهو الفرح والسرور وشيء أينق أي حسن [معجب]”” البداته””” بالهاء جمع البديهة 
وهي مأخوذة من البداهة وهي أول جرى الفرس. 

وقوله: “في بداية العقول"“ أي في أوائلها أي يُدرك هذا الذي ذكرته بأوّل نظر وتأمّلٍ من غير 
احتياج إلى زيادة تأمل التوقع - جشم داشتن. وذكر الأوصاف في قوله نسج ديباج مُنقش» را قصر 
عالء أو تحصيل صورة بديعة للمبالغة وزيادة التهويل في تسفيه مَن جَوَرَ وجود ذلك من الموات/5, 
وإلا لم يكن محتاجًا إلى ذكر هذه الأوصاف. فإن نفْسَ النسج والبناء لا يتصور منه» فكيف نسج الديباج 
المنقش وبناء القصر العالى. يقال: ”لقيته أَوَلَ وهلةٍ أي أوّل كل شيء“7** - كذا في الصحاح. ولأنه لو 
لم يكن موصوفا بما بيّنا لكان موصوفا بأضدادها من الموت والعجز إلى آخره. 

فإن قيل: إنما يصحّ هذا إذا لم يكن بينهما واسطة» والواسطة بينهما ثابة» فإن الجمادات كلها من 
الحيطان والأحجار غير موصوفة لا بهذه الصفة ولا بأضداد هذه الصفات؟ 


«* البقرة» الآية: 4١١17‏ الآنعام» الآية: .١١١‏ 

14 50 

لد في أصله: خواش. 

** سوعءلءأ. 

5 أُ: البداهة. 

59 اع: أموات. 

7 انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. :؛ ص. 18145. 
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قلنا: الكلام في الموصوف بأنه حيء عالم» قادر إما بالنض الناطق بهذه الصفات أو بدلالة 
المفعولات على ثبوت هذه الصفاتء أو لمساعدة الخصوم بأنه حيء عالم؛ قادر ثم كلّ مَن ؤصف 
بهذه. لو خَلَا عنه هذه الصفات كان هو موصوفا بأضداد هذه الصفات لا محالة. 


فإن قيل: الكلام في مساعدة الخصوم””” فمن”* الخصم لو كان من القرامطة (١5/أ)‏ ومن 
جوابنا عنه؟ 


قلنا: جوابنا عنه أيضا قد مرّ في ذلك الفصل وهو أنا لما أثبتنا بالدليل القطعي أن الله تعالى 
قدي» كان هو موصوفا بصفات الكمال» ومن صفات الكمال ثبوت هذه الصفات لا أضدادهاء فلذلك 
ثبت هذه الصفات دون أضلادهاء والله الموفق. 


وقوله: 'وكانت المعتزلة بإنكارهم هذه الصفات" إلى آخره. اعلم أن الناس اختلفوا في تسمية 
هذه الطاتفة معتزلة. قال صاحب المقتبس في فصل المذكر والمؤنث من المقتبس بعد ذكر البصرية 
والمروانية وغيرهما ومن ذلك قولنا: المعتزلة الفئة”” الناجية» وهم عمرو بن عبيد””* وأصحابه لما 
اعتزلوا حلقة الحسن البصري لأمر سموا لذلك معتزلة. وذكر الإمام أبو جعفر السجزي رحمه الله في 
كتاب له مفرد في ذكر أهل الأهواء والبدع: منهم القدرية؛ فتتبعها'”” إثنا عشرء فأوّلهم الأحمدية 
وثانيهم الثنوية»'* والثالثهم الكيسانية.”* ورابعهم المعتزلة ويسمون أيضا المعطلة. فهم زعموا أن الله 


** جاع لغ أ: الخصم. 

7 حوعء لء أ: فإن. 

5 أ: للفئة. 

هو عمرو بن عبيد زاهدء عابد» قدري ٠»‏ معتزلي» له عن أبي العالية وأبي قلابة»؛ والحسن البصري وعنه : الحمادان» وعبد 
الوارث؛ وابن عيينة ؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الوهاب الثقفي؛ وعلي بن عاصم؛ وقريش بن أنسء ثم تركه القطان. ذكرعنه 
أبو القاسم البلخي: حج أربعين سنة ماشياء وبعيره يقاد معه, يركبه الفقير والضعيف والمنقطع به. وكان يحبي الليل كله في 
ركعة, فعل ذلك غير مرة في المسجد الحرام. قال الخطيب: مات بطريق مكة سنة 47١ه‏ وقيل: سنة ١44‏ هه قال أحمد بن أبي 
خيثمة في تاريخه :سمعت ابن معين يقول: كان عمرو ابن عبيد من الدهرية » وقال سلام بن أبي مطيع: أنا للحجاج أرجى مني 
لعمرو بن عبيد. وقد رثاه المنصور. وله كتاب العدل» والتوحيد» وكتاب الرد على القدرية» يريد السنة. ومن كتاب تلامذته: 
عثمان بن خالد الطويل شيخ العلاف» وأبو حفص عمر بن أبي عثمان الشمزي. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. 7 ص. 
1 

حءعء أ: فشعبها. 

© الثنوية هم أصحاب الإثنين الأزليين» يزعمون أن النور والطلمة أزليان وقديما بخلاف المجوس فانهم قالو بحدوث الظلام 
وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا تساويهما في القدم اختلافهما في الجوهرء والطبع والفعل» والحيز والمكان» والأجناس» 
والأبدان» والأرواح. انظر : الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. »١‏ ص. 578. 

©" فرقة شيعية منقرضة؛ كان يدعو أتباعها إلى إمامة محمد بن علي بن أبي طالبء المعروف بابن الحنفية بعد مقتل أخيه الحسين . 
وقد جرت تسميتهم بالكيسانية نسبة إلى كيسان مولى الخليفة علي ابن أبي طالب» حيث يعتقدون أنه اقتبس من علي ومن ابنه 
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تعالى خلق الخير وقدره وشاءه ولم يخلق الشرّء ولم ييقدره ولم يشأه. فاعتزلوا الثنوية والكيسانية ثم 
اعتزلوا الأمّة جملة فسمّوا معتزلة لهذا المعنى» وهم أنكروا صفات الله جملة» إلى آخره. 

وقوله: '“ملتحقين بالمتجاهلة السوفسطائية ...“ لأنَ السوفسطائية ينكرون الحقائق وهذا القول 
إنكار منهم”*”* بالحقيقة؛ لأنَ اسم الفاعل مشتقٌ من المصدر وقيام معنى المصدر حقيقة [فيه]6*. ألا 
يرى أن المتحرّك اسم لذات قام به التحرّك» والساكن اسم لذاتٍ قام به السكون وكذا في سائر اسماء 
الفاعلين مع مصادرها هذا هو الحقيقة فمن أقرٌ بوجود اسم الفاعل المعنوي كالعالم ثم أنكر قيام العلم 
به كان منكرا بحقيقة قوله: عالم؛ لأنْ قولنا: “عالم“ إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام 
العلم به. ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره بأنه عالم (71/ب) لا بطريق العلم كان منكراً بحقيقة قوله 
"عالم وهو عين قول السوفسطائية. 

وقوله: كان مناقضا في قوله: '”إنه عالم لا علم له"؛ لأنّه لما قال إنه عالم قد أقرٌ آن له العلم» ثم 
بقوله: ”لا علم له' كان نافيا ما أثبته قبله فكان مناقضا. 

وقوله: 'يحققه أن قولنا' الضمير البارز في تحققه يعود إلى إثبات التناقض واستدلٌ على إثبات 
التناقض في هذا النكتة بالضدّ إذ بالضدٌ تتبيّن الأشياء وجه** الاستدلال ظاهر هو أن قولنا: هو عالم 
قادر. إثبات العلم والقدرة لما أن قول من يقول ليس هو بعالم ولا قادرٍ نفي العلم والقدرة لا نفي 
الذات؛ لأنّه لو كان [هذا]”*” منه نفيا للذات لاكتفى بقوله: ليس هوء ولمّا احتاج إلى قوله: بعالم ولما 
ذكره علم أنه إنما ذكره لمعنى لا يحصل ذلك المعنى مجرّد قوله ليس هوء وليس ذلك المعنى في قوله: 
ليس هو بعالم إِلَا نفى العلم مع إبقاء الذات. ولمّا كان كذلك في طرف النفي وهو نفي العلم وجب أن 
يكون في طرف الإثبات على وذان ذلك إثباتا للعلم وهذا استدلال بشهادة المعارف ولأن الله تعالى لما 
اتصف بالعالم بقوله تعالى: «إلا إِلَه إِلّا هُوَ عَالِمُ الْمَبِ وَالشَّهَادَة7”4** ولمساعدة الخصوم إيّانا في ذلك 
وهو اسم مشتقٌ من العلم. فعند الإطلاق على ذات الله تعالى لا يخلو إما أن يراد به ثبوت مأخذ 


محمد الأسرار كلها من علم الباطن وعلم التأويل وعلم الآفاق والأنفس. وكانت بدايات هذا المذهب على يد المختار بن أبي 
عبيد كما يزعم بعض الجهال لنشر الفتنة الذي توجه إلى العراق سنة 4ه بعد موت يزيد بن معأوية داعيا لمحمد بن الحنفية 
ومدعيا أنه من دعاته» وأخذ يذكر علوما يزخرفها بأسجاع كسجع الكهان ويعزوها إليه» وقد صحب معه كيسانا وجعله على 
شرطته. وتتبع قتلة الحسين وقتل من ظفر به. وتعرف الكيسانية أيضا بالمختارية نسبة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي. انظر: 
الشهرستانيء الملل والنحل» ج. »١‏ ص. .١55‏ 

© حوع: وهذا القول منهم انكار. 

حاع؛ ل» أ ب. 
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الاشتاق وهو العلم أو لا يراد. فإن أريد فهو المطلوب فكان نظير سائر اسماء المشقّة من مصادرها 
كالمتحرّك؛ والساكن» والأسودء والأبيض فإنها وضعت لإثبات المعاني التي تدلّ هذه الأسماء عليهاء 
وكان عملا بما اتفق عليه أرباب اللسان. وإن لم يرد منه ثبوت العلم فيه فبعد ذلك لا يخلو إما أن يراد 
مجرد اسم الله تعالى لا غير أو يُطلق عليه لقبا أو كذبا. فلو أريد به ذات الله تعالى لا غير لكان إطلاق 
ذلك الاسم عليه بمنزلة إطلاق اسم الله تعالى وكذا في سائر الصفاتء فحيتئذ كان قوله: طهُوَ اللَّهُ الّنِي 
ا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الصَّلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيِمِنْ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتكبر4””* بمنزلة قوله: طِهُوَ الله 
الَّذِي لا إِلَه إلا مُوَ4. 

(17/]) الله الله الله الله على حسب عدد ما ذكر من هذه الصفات ولا يتكلم بهذا من له أدنى علم 
في العربية وكذا لو أطلقت عليه هذه الصفات بطريق اللقب من غير إثبات معنى مأخذ اشتقاق هذه 
الصفات فيه كما سمي الصبي حين يولد أميرا وعالما من غير أن يصدد منه أمر ولا أن يثبت له صفة 
علم أو أطلقت عليه الصفات بطريق”* الهذل والسخرية نعوذ بالله من هذا القول ومن تَفْوّه بهذا القول 
لم يشك أحد في كفره”” ولما يثبت هذه الأوجه الثلاثة في قوله تعالى: طهُوَ اللَّهُ الذي لا إِلَه إلا هُوَ 
عَالِمُ الْغَتبِ وَالشَّهَادَة4ك إلى آخره وكذا فيما وصف نفسه في غير هذا الموضع بأنه حي عالم قادر 
سميع بصير ثبت أن له حياةً وعلمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا فكانت هذه معاني وراء ذاته ولأن قوله تعالى: 
”ولله الْأَسْمَاءُ الْحْسْيَئ ...“7 في سورة الأعراف قريب من آخرها؛ وقوله تعالى: طقُلٍ اذْعُوا اللّهَ أو 
اذْعُوا الوَحْمَين أَيَا ما تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءً الْخشئى4”” في آخر سورة, بني إسرائل بصيغة الجّمع وكذلك 
قوله عليه السلام: ”إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة".””” إنما يستقيم على أصلنا وهو 
إثبات معاني هذه الأسماء وراء ذاتها لا على أصلهم. فإن الأسماء على أصلهم كانت عبارة عن اسم 
واحد وهو اسم الله تعالى وهو إبطال لدلالات الصيغ على مدلولاتها. والدليل على أن هذه الأسامي 
وهو قولنا: حيء عالم» قادر إلى آخرها قررت دالّةَ على المعاني وراء الذات لا دالّةَ على وجود الذات 
فحسب؛ لأنَ نفي الذات لا يفهم بنفي اسم من هذه الأسامي. 

ألا يرى أن القائل بقوله هو موجود ليس بعالم لا يكون مناقضاً كما يكون بقوله هو موجود 
وليس بموجود ولو كان الاسم اسما لإثبات الذات فحسب لا ننفي نفسه وحيث كان الأمر على ما قررنا 


© الحشرهء الآية: 1؟. 

58 حا عءل» : أطلقت عليه الصفات كذيا. 
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دل ذلك على بطلان كلامهم. وأفرقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام؛ وزعم رئسهم أبو الهزيل 
العلاف أن قولنا: إن الله عالم إثبات العلم غير أنه يزعم أن علم ذاته» (7/ب) وكذا قوله في قدرته 
وحياته وسمعه وبصره وهذا الاعتراض فاسد من وجوه: أحدها: أن علمه لوكان ذاته لكان ذاته علمًا 
فيجب أن يعبد علمه وقد صرح الكعبي أن من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر» والآخر أن ذاته لو كان 
علمًا لكان يستحيل قيامه بذاته إذ قيام العلم بذاته أي بذات العلم مستحيل؛ والثاني أن علمه لو كان ذاته 
وقدرته ذاته لكان علمه قدرته إذ محال أن يكون علمه ذاته وقدرته ذاته وعلمه غير قدرته لما فيه من 
إثبات الذات غير لنفسه ولما فيه من إثبات المتغايرات في الأزل؛ والثالث أن علم الله تعالى لو كان هو 
الذات والذات هو الحي الباقي القادر السميع البصير الحالق الباري لكان العلم هو الموصوف بهذا كله 
وكذا القدرة والبقاء والسمع والبصر وهذا خروج عن قضية العقول. 

وقوله: ””يحققه أن الأفعال المحكة' الضمير البارز في ”يحققه' راجع إلى قوله: ”أن قولنا عالم 
إثبات العلم' يعني أن خصول هذه" الأفعال المحكمة المتقنة' من خلق السماوات والأرض وغيرهما لا 
يحلو إما أن كان من ذات له علم وقدرة على خلقها أم من ذات يسمي عالما قادرا من غير أن يكون له 
علم وقدرة» والثاني منتف بالإجماع؛ لأنَ الحجر أو المدر لا يحصل منه فعل من الأفعال وإن سمي 
عالما قادرا فتعين الأول وهو لن يصدر هذه الأفعال المحكمة المتقنة من ذات له علم وقدرة. 
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وقوله: '“نسج الدبابيج" بالباء الموحدة بعد الدال وهو فارسي مُعَرّبٍ على أن أصله مشدّد كما 
قلنا في الدنانير ويجوز أن يُقراء بالياء التحتانية بنقطتين كذا في صحاح والسماع هو الأوّل. 

وقوله: '“بما فيه من الأجرام” العلوية والنجوم السيارة والأشخاص الحيوانية وإنما خص هذه 
الأشباء: لآن إتعداف هذه الآعياة لآ يتضؤر: مع غير الله تفال لاحتنا ولا وهياء' لآن شكياء أهل 
الأرض لو اجتمعوا على إحداث بعوضة حيةٍ أو ذباب حي لم يقدروا عليه وإن بقوا فيه سنسن خصوصا 
في خلق السماوات والأرض ("5/أ) ولما يتصور إحداث هذه الأشياء من أكياس المخلوقين مع 
حيوتهم وعلمهم وقدرتهم لا حسًا ولا وهماًء فكيف يتصور ممن لا حياة له ولا علم له ولا قدرة له؟ 

وقوله: “مع أن كتاب الله تعالى ورد بإثبات هذه الصفات" يعني أن الدلائل العقلية دلت على 
إثبات العلم لله تعالى على ما ذكرنا مع أن الدلائل السمعية؟”* وهو كتاب الله ورد أيضا بإثبات هذه 
الصفات قال الله: لأَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ ...54* [قال الزجاج]“” أي أنزل القرآن الذي فيه علمه وقيل أنزله 


#انمؤة الدليل السمع. 
5 النساءء الآية: .١155‏ 
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عالما باستحقاقك الإنزال عليك قال الله تعالى: «الله أَعْلَمْ ...74* حيث يجعل رسالاته وفيه ردّ قول 
المعتزلة في نفيهم الصفات فإن الله أثبت العلم لنفسه بهذه الآية كذا في التفسير وقال: لوَلَّا بُحِيِطُونَ 
نووم علو لا يما 74 

فإن قبل: كيف يصحّ الاستدلال بهذه الآية على إثبات صفة العلم لله تعالى مع أن أهل التفسير 
قالوا: أي من معلومه» واسم المصدر يقع على المفعول كذا في التفسير وغيره؛ ولآن الاستثناء بقوله: 
«... إِّا بِمَا شَاء4 دليل على أن المراد منه معلوم الله تعالى لا علمه؛ لأنّ علم الله ليس بمشيء الله» لأنَّ 
مشيء الله تعالى ومراده مخلوق وعن هذا قيل: إن ذات الله تعالى وصفاته معلومة له ولم يصح أن يكون 
مراداً له؟ 

قلنا: قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله: إذا كان المراد من العلم المعلوم 
كان العلم ثابتاً له أيضا؛ لأنّ المجاز إنما يصح أن لو كان ذلك اللفظ الذي استعير ثابتاً في محل الحقيقة 
وإلا لم يصح الاستعارة فعُلم بهذا (+7/ب) أن العلم كان ثابتاً له بطريق الحقيقة وذكر في شرح 
التأويلات في تأويل قوله [تعالى]””*: وَلَا بُحِيِطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ ...4 أن يستدلون بآثار ضنعه أن له 
علما وهو ليس بعرض ولا حادث ولا مستحيل البقاء ولا ضروريٌ ولا اكتسابي ولا متعدد بقدر المعلوم 
بل علمه شامل للمعلومات أجمع. 

وقوله: ”كلام باطل' خبر المبتدء الذي هو قوله وما تزعم المعتزلة أي ما قاله المعتزلة كلام 
باطل لاستحالة بقائه بدونها أي لاستحالة بقاء الواحد بدون العشرة فعلم بهذا أن الواحد لم يكن غير 
العشرة إذ لو كان غيرها لوجد بدون العشرة؛ لأنَّ حد الغيرين ذلك وهو أن يوجد أحدهما بدون الآخر. 


فإن قيل: إذا لم يكن صفة الله تعالى عين ذات الله ولا غيره وجب أن يكون بعضه كما في 
المشبه به وهو الواحد من العشرة فإن الواحد لما لم يكن عين العشرة ولا غيرها قيل إنه بعضها؟ 

قلنا: إن بعض الشىء ما كان بعضًا له؛ لأنه ليس عينه ولا غيره بل أنه جزء وتركب الكل منه 
ومن غيره واستحال هذا المعنى في صفة الله تعالى مع [أن]"*” ذاته لاستحالة التركب فلم يكن بعضا له 
لاستحالة حد البعضية ولا غيره لاستحالة حد الغيرية ولا عينه لاستحالة حد العينية وعن هذا خرج 
الجواب عن قول من قال ليس لهذه الإضافة التي ذكرتم بقولكم علم الله موجود'*” في العربية؛ لأنَ 


7 آل عمران» الآية: م؛ النساءء الآية: 36 40. 
** البقرة» الآية:560؟. 
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الإضافة في الغالب إما بمعنى الغلام”*” كما في غلام زيد إما بمعنى من كما في خاتم فضة فالأول 
يقتضي الغيرية» والثاني [يقتضي]”*” العينية وهذه الإضافة التي ذكرتم ليس فيها غيرية ولا عينية فلم 
يصحّ لما ذكرت. قلنا الغيرية والعينية إنما تستقيمان في محل تقبلهما وأما في ذات الله وصفاته فلا؛ 
لأناث*” لو قلنا بالعينية يلزم أن يكون علمه ذاته كما هو قول العلاف وقد إبطالنا قوله ولو قلنا بالغيرية 
يلزم القدماء في الأزل وهو أيضا لا يجوز فقلنا لا عينية فيهما ولا غيرية لذلك فحصل من هذا أن 
التشبيه صفات الله تعالى بالواحد من العشرة من حيث أنه لا عينية لها بالذات ولا غيرية لا غير وأما في 
ب ؟ التحرية فا تمشابينة؟ هذا :كما بعال إن للح هالا وتتسنانا وللعرفن ‏ كمالة ونهس] ا أن فال 
اليا فكو تاكن بالذ انق وكوقة عور مقر إلى القرر قوق و آنا تقفرنا نه كرود عي ١‏ .و أما كجال المورضن 
فكونه غير متحيز وأما نقصانه فكونه غير قائم بذاته وكونه مفتقراً إلى الجوهر في وجوده فلما كان وجود 
الله تعالى مخالفاً لسائر الموجودات كان وصفا الكمال ثابتين له وهما القيام بالذات وكونه غير متحيزٍ 
(14/) فلم تقع المشابهة بين الله وبين [غيره]”*” لوجود وصف الكمال لغيره من وجه. فكذا هنا هذا 
مما أشار إليه الإمام مولانا حميد الدين في فوائله. 


فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكره من حدّ الغيرية بقوله: لأنْ الغيرين موجودان» يتصور وجود 
أحدهما مع انعدام صاحبه كالجوهر مع العرض فإنهما غير أن بالإجماع ومع ذلك لا يتصور وجود 
الجوهر بدون العرض ولا وجود العرض بدون الجوهر؟ 

قلنا: بلى؛ ولكن إذا فرضنا جوهرًا يتصور وجوده بدون عرض معيّنِ وكذا كل جوهر مع عرض 
معين فإن ما من جوهر إِلّا ويمكن تقدير عرض آخر بدلا عما قام به من العرض وهذا هو الجواب عن 
الاستطاعة مع الفعل فإنه يمكن تقدير فعل بدون هذه الاستطاعة المعينة وكذا تقدير استطاعة بدون هذا 
القع المدين حصوض اسان امنا إن حدلة رمن الفعلة فإنة كل اتعطاعة يتاع [لعندوق عند طن 
سبيل البدل كذا ذكره في الكفاية» وذكر المصنف في الجواب عن شبهة الاستطاعة مع الفعل فقال ذلك 
اعتراض فاسد؛ لأنّ كل فعل معين يجوز وجوده مع عدم استطاعة فإن من الجائز أن يخلق الله تعالى 
ذلك الفعل بالاستطاعةٍ له بل باضرار من خلقه فيه وكذا من الجائز أن يحصل بهذه الاستطاعة فعل آخر 
سوى هذا إلى آخره. 

فإن قيل فى قوله: بل كلّ صفة لا هو ولا غير" ارتفاع النقضين أو اجتماع النقيضين. أما ارتفاع 
النقيضين فلان الغير عبارة عن الأعين لصدق إطلاقه عليه حيث يصمح أن يقال الأعين هو الغير. فإذا 
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تك هذا قلدا: لما “قلت أن ضفات الله لاغين ذانه ولاخين ذاتة كانت: العشة والغيرية مرتقعيرة من 
وارتفاعٌ التقيضين الموجود محال كاستحالة ارتفاع الحركة والسكون. فأما وجه اجتماع النقيضين فلان 
نفي العينية مستلزم الغيرية ضرورة (714/ب) عدّم الواسطة بين النفي والاجتماع ونفي الغيرية مستلزم 
العينية أيضا لما ذكرنا. وإذا نفيت العينية والغيرية كان النقيضان مجتمعين؟ 

قلتُ: هذه ألفاظ مروقمة ظاهرًا مرنقة باطنًا إذ العينية إذا ثبت في موضع لم يثبت؛ لأنه ليس فيه 
غيرية بل لقيام دليل العينية. وكذلك الغيرية إذا ثبتت في موضع لم يثبت؛ لأنّه ليس فيه عينية بل لقيام 
دليل الغيرية ثم فيما نحن فيه لما لم يثبت دليل العينية ولا دليل الغيرية لم نقل بواحدة منهما بل قام 
دليل عدم العينية والغيرية فقلنا به لقيام الدليل على ما ذكرنا كما في الواحد مع العشرة. وأما قوله: 
العينية مع الغيرية نقيضانء فقلنا: ليس كذلك؛ لأنْ النقيضين إنما يُستعمل في اصطلاح إذا كان التنافي 
بين النفي والإثبات والعينية والعيرية وصفان وجوديان فلا يكونان نقيضين وما استعمل في الوصفين 
الوجودين اسم النقيض كان ذلك على طريق التساهل وصح صدق الإطلاق لا تدل على أنهما نقيضان. 

ألا يرى أن الحركة والسكون ضدّان لا نقيضان مع صحّة إطلاق السكون على اللحركة لما 
أنهما وصفان وجوديان وحاصله أن العينية والغيرية إنما لا ترتفعان عن الشيء عند عدم قيام الدليل على 
الارتفاع وهنا قد قام الدليل على ارتفاع العينية والغيرية بين ذات الله تعالى وصفاته على ما ذكرناء ألا 
يرى أن الشيء الواحد يوصف بالوجود والعدم في حالة واحدة في مسائل الفقه عند قيام الدليل على 
ذلك مع أن الاستحالة لا يتفاوت بين الفقه والكلام وهي ما إذا كان لرجل امرتان فقال لأحديهما: إن 
حضت فانت طالق وضرتكء فقالت: حضتُ تطلق هي ولا تطلق ضرتها مع أن ذلك لم يخل عن أحد 
أمرين أما إن كان الحيض منها موجوداً ولم يكن فاعتبر حيضها موجوداً في حقها ومعدما في حقّ 
ضرتها واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد في وقتٍ واحدٍ أشدّ استحالة من ارتفاع (50//) العينية 
والغيرية بين الشيئين ولها نظائر وأخوات ذكرناها في النهاية. 

فإن قلتٌ: هذا الذي ذكره أن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره كالواحد من العشرة إنما يستقيم 
على تقدير ما ذكره من حدّ الغيرين في الكتاب بقوله: ””... لأنّ الغيرين موجودان" يتصور وجود أحدهما 
مع انعدام صاحبه إذا وقع مسلماً عند الخصم. فلو قال الخصم: هذا حدٌّ حددته أنت» وبينتَ مدعاك 
عليه بارك الله لك فيما عندك من الحدّ والدعوى فكل منهما عندي غير مسلم. فإن حدّ الغير عندي 
مذكور أن لا يكون أحدهما جملة يدخل تحتها الآخر وبهذا وقع الاحتراز عن الواحد مع العشرة فإن 
العشرة جملة يدخل تحتها الآحاد فكان كلّ واحد داخلا تحت العشرة ولا يكونان غيرين هذا حد اختاره 
أبو هاشم وعن هذا قال بعدم الصفات لله تعالى أو نقول كما زعمت الكرامية أن حدّ الغيرين هما 
الشيئان أو الموجود أن ثم لما كان ذات الله تعالى شيئا وصفته أيضا شيئيا وهما شيئان فكانا غيرين ولهذا 
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قالت الكرامية أن صفة الله تعالى غير الله أو نقول: إن الواحد من العشرة غير العشرة كما قاله جعفر بن 
حرب””” فلا يستقيم حينئذ ما ادعاه المصنف رحمه الله أن كل صفة لا هو ولا غيره كالواحد من 
العشرة. 

قلتٌ: هذا كلّه فاسد أمنا الأول فلانَ لفظة المذكور كما يتناول الموجود يتناول المعدوم وإطلاق 
اسم الغير على المعدوم فاسد ياباه أهل اللغة بل هو اسم يتناول أحد الموجودين باعتبار الآخر. وأما 
الحد الفاني أيضا فاسدٌ؛ لأنّ الغيرين من الاسماء الإضافية كالأبَء والابن» والعلو» والسفل؛ ولهذا لا 
يطلق اسم الغير على ذاتٍ ما إِلَا باعتبار وجود آخرء والشيء اسم ذاتى يستحقه المسمى باعتبار ذاته 
ولفظة الحدّ مع لفظة المحدود بمنزلة الاسمين المترادفين لا تفاوّت بينهما إِلّا من حيث اللفظ مثاله 
حدّ. الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان لناطق هو الإنسا؛ ولمنا لم يكن معنى كل واحدٍ منهما معنى 
الآخر. (545/ب) لا يكون حدًا له كما في الاسمين المتردفين”' أي ولما لم يكن معنى الغير بمعنى 
الشيء أو الموجود لا يكون الشيء أو الموجود حدًا للغير وأما ما زعم جعفر بن حرب بأن الواحد من 
العشرة غير العشرة فمردودٌ عليه فإن العقلاء اتفقوا على أن العشرة اسم يقع على مجموع هؤلاء الأفراد 
وكان متناولاً كل فردٍ مع أغياره فلو كان الواحد غير العشرة لصار غيره نفسه؛ لأنّه من العشرة ولن يكون 
العشرة بدونه كما في اسم زيد مع عضوه فإن اسم زيد يقع عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان اسم زيد 
متناولاً مجموع هذه الأعضاء. 


فإن”” قيل: ل لت 


فوات اليد وزواله عند فوات الزاة امم العشر ال أن بقاء الاسم في الآدمي كان؛ لأنْ علة استحقاق 
امعرات صر ا وبفوات اليد بقي الكثر من ذلك فيبقى 0 لبقاء علّة 
0 لك القايرة ل وفي الشركة بفوات الواح ان الاسم؛ 
لآنْ علة استحقاقه لذلك القدر المخصوص إذ هى من اسماء الإقدار وقد زال ذلك القدر. وثبت قدر 
آخر وهو علة استحقاق اسم آخر فزال الاسم وحاصل ذلك أن قائلا لو قال: ليس حد الغيرين ما 
ذكرتم. قلنا له: لشنا نعني بالمغايرة التي ننفيها ها هنا إِلّا هذا وهو أن يقول ذات الله تعالى موجودٌ؛ قديمٌ 
وششانة مخز قزمي ل عصيور توصو و انه دوق طفافه ولا بوره عيفانه دون نوما ورا ذللق فهو 
هو جعفر بن حرب الهمداني كان عالما متكلما زاهداء درس الكلام في البصرة على أبي هذيل العلاف؛ ثم درس في بغداد على 
أبي موسى المردار» وقد عُني بالرد على شيخه العلاف» ووضع فيه كتابا سماه توبيخ أبي هذيل. توفي سنة 5757 ه. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ٠‏ ءعص.014,؛ ابن النديم» فهرست» ج. الدصس. .5١7*‏ 
فنن ع2 أمحء ل: فاذا. 
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خلاق في العبارة. فإن كان إطلاقه لا يؤدّي إلى تجويز المحال على الله تعالى تُطلقه وإِلَّا نمتنع عنه وقد 
قامت الدلالة لنا على أنّها ليست بعض الذات؛ لأنْ كونها بعضًا له يوّدَى (57//) إلى كون ذاته متجزئا 
متبعضًا وهو من أمارات الحدث فلا يجوز إطلاق على الله تعالى. فإن قيل: لو جاز لقائل أن يقول بأن 
صفات الله لا هو ولا غيره ولا بعضه لجاز لقائل أن يقول أنها هو وغيره وبعضه؛ لأنَ في نفي كل واحد 
منهما إثبات الأخرى. 

قلنا: لا كذلك؛ لأنْ قول القائل بأن هذه الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات ولا بعضه؛ 
ليس فيه تناقض. وأما قول القائل هي هو وغيره وبعضه تناقض مثال ما قلنا قول القائل هذا الحيوان 
ليس بفرسء ولا بغل» ولا بقر» فهو كلام صحيح من غير تناقض. ومثال ما قلتم قول القائل هذا الحيوان 
فرس» وبغل» وبقر فهو تناقض فكذا هناء والمعنى فيه أنه يجوز أن ينفي الصفات الكثيرة المتضادة عن 
الشيء الواحد. ويقال هذا الجسم ليس بأسود ولا بأبيض ولا بأحمر وأما إثبات الصفات المتضادات 
للشيء الواحد فلا يجوز حيث لا يقال هذا الجسم أسود وأبيض وأحمر. اعلم أن للمعتزلة شبهاتٍ 
سوى هذا منها أنهم قالوا: إن ذات الله تعالى غير الإنسان وكذا علمه غير الإنسان» فكان ذاته غير 
الإنسان وكذا علمه. فكان كل واحد منهما غيرًاء فيثبتني فيقال هما غيران وكذا في سائر الصفات. 
والجواب إِنَا لا ننكر كيده ات الله نطلا نه أغيا 17 الؤيحدنات انما أن أن يكون متغايرة. وهذا 
كما يقال في السوادين أن كلّ واحد منهما مخالف للبياض وليس كل واحد منهما محالفا لصاحبه. 
ومنها قولهم لو كان له علم لسبقه الجهل. قلنا. لا نسلم أن وجود الصفة يقتضي سبق ضدّ تلك الصفة. 
ألا يرى أن بياض الثلج وسواد الغراب لم يقتضي كل واحد منهما سبق ضدّ نفسه. ومنها قولهم: لو كان 
له علم لكان محتاجًا إلى العلم. قلنا على هذا: وجب أن يقال لو كان له ذات لكان محتاجاً إلى الذات» 
وهو باطل بالاتفاق. ثم نقول الحاجة لا تكون إلا بين المتغايرين» وفيما نحن فيه لم يخل الذات عن 
العلم فكيف يتصور الحاجة إليه. ومنها قولهم: (77/ب) إن الله تعالى لو كان له علم أن لم يعلم علمه 
فهو جاهلء وإن كان يعلمه أن كان يعلمه بعلم آخرء فكذلك في العلم الثاني. وإن كان يعلمه بذاته فقد 
ثبت أنه عالم بذاته. وإن علم العلم بنفس العلم فهو جعل العلم والمعلوم واحدًا ولمّا جاز وجود معلوم 
بنفسه لم لا يجوز وجود عالم بنفسه. وكذا لما جاز [كون]”*” معلوم هو نفسه علم فلم لا يجوز 
عالم بعلم هو نفسه كما قال أبو الهزيل العلاف يُجاب عنه فيقال هذا كلام باطل لأنّا نقول يعلم عِلمَه 
بعلم هو نفسه. إذ علمه شامل للمعلومات أجمع وعلمه معلومه نظيره ما مرٌ في أوّل الكتاب من صحّة 
معرفة النظر بالنظرء ولا استحالة في كون المعلوم معلوماً بعلم هو نفسه. إذ في الشاهد كلّ من علم شيئا 
علمه بنفس ذلك العلم. إذ لو عَلِمَ بعلم آخر لجاز انعدام الثاني» فيكون الرجل عالما ولا يعلم علمه 
عءأءحء ل ب. 
ع:لم. 
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فيعلم ولا يعلم أنه يعلم وهو محالء وإذا جاز في الشاهد جاز في الغائب. فإما أن يعلم بما ليس بعلم 
فهو ذاته على ما زعم عامة المعتزلة ويقولون إنه عالم بذاته أو يعلم بعلم هو ذاته فيكون علمه ذاته ولا 
يكون ذاته عالماً كما قال العلآف فمحالٌ. وأما ها هنا فإن العلم لمَا كان معلوماً بنفسه فكان العلم هو 
المعلوم كان المعلوم علما فلم يكن مُحالاً. وإنما لَرِمثْناً الاستحالة أن لو قلنا العلم هو المعلوم 
والمعلوم ليس بعلم. ونحن لم نقل هكذا فصمّ ما قلنا وبطل قول العلاف بهذا ومنها قولهم لو كانت 
هذه الصفات لله تعالى لكانت باقية لا محالة. ثم عند بقائها أن كانت باقيةَ ببقاءٍ أو بلا بقاءٍ وكل منهما لا 
يصحّ ففي الأول لزوم قيام الصفة بالصفة» وفي الثاني لزوم الباقى بلا صفةٍ للبقاءِ. قلنا قال بعض 
أصحابنا: أن الله تعالى باق بصفاته ويكون بقاء ذاته بقاء لصفة. 

فإن قيل: لو كان بقاء ذته بقاءً لصفاته لزم وجود باقيين ببقاءٍ واحدٍ وهو محال كالمتحرّكين بقيام 
حركة واحدة» ويلزم من هذه أيضا بقاء الأوصاف ببقاء الجواهر؟ 

قلنا: إنما يلزم هذه الاستحالة إذا ثبتت المغايرة بين ذات الله تعالى وصفاته وقد بينا أن صفة الله 
تعالى لا هو ولا غيره فلم يلزم حينئذ ما لزم من استحالة وجود الباقيين (57//) المتغيرين ببقاء واحد 
وكذلك لا يلزم من هذا بقاء الأوصاف ببقاءٍ الجواهر؛ لأنَ أوصاف الجواهر أعراض. يستحيل بقاؤها 
بخلاف صفات الله تعالى فإنها أزلية قائمة بذات الله تعالى ليست بأعراض وإلى هذا التقرير مال 
الأشعري ولكن يلزم على هذا أن يكون حياة الذات حياة لصفته؛ لأنّها ليست [بإغيار]"”* الذات وكذا 
علمه وقدرته وسمعه وبصره فيكون كلّ صفة حيّا عالما قادرًا سميعًا بصيرًا. والمحققون من أصحابنا 
رحمهم الله قالوا في الجواب عن هذا كلّ صفة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة وذلك 
أن الدليل دلّنا على ثبوت هذه الصفات وعلى استحالة عدمها فوجب القول ببقائها ضرورة قيام دليل 
البقاء. وقد قام الدليل أيضا على أن الباقي بلا بقاء محال؛ فكانت باقية بالبقاء. وكذا قامت الدلالة على 
استحالة قيام المعنى بالمعنى فحصل بمجموع هذه الدلائل'”* القطعية أن كل واحدة من هذه الصنفات 
باقية ببقاءء هو نفس تلك الصفة فيكون علمه تعالى علماً للذات فكان به عالما ويكون العلم بقاءً لنفسه 
فيكون باقيّا ببقاء هو نفسه وذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه أيضا فيكون الله به باقيّا وهو بنفسه 
أيضا باق» وهذا هو الجواب المعوّل عليه. 


فإن قالوا: لما جاز لكم أن تقولوا: لأنْ علم الله باق ببقاء هو نفسه لِمَ لم يجز لأبي الهزيل أن 
يقول إن الله تعالى عالم بعلم هو نفسه. 


) 
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قلنا: لأنه كما يُجعل هو علمه ذاته كذا بُجعل قذرته» وسمعه» وبصره. وبقائه ذاته فيجعل حيّا 
بما هو علم قادرًا بما هو حياة سميعا بما هو قدرة وهذا كله محال ونحن قلناً بأن العلم بقاء لم نقل أنه 
قدرة أو سمع أو بصرٌ فكان ما قاله محالاء وما قلناه صحيحا ومن شبهتهم أيضا لو كان لله تعالى علم 
لكان مستحيل البقاء ولكان عرضا ولكان من جنس الضمائر والاعتقاد ولكان ضروريًا اومكتسبا؛ لأنّه لا 
يعقل علم خارج عن هذه المعانى والجواب عنها أن العلم ما كان علما؛ لأنه مستحيل البقاء لمشاركة 
الجهل (77/ب) وجميع الأعراض إيّاه فيه وليست بعلم [ولا]*”؛ لأنّه عرض لهذا أيضا ولا لكونه من 
جنس الضمائر والاعتقاد فإن الجهل والشكٌ والظن يشاركه ولا لكونه ضروريا؛ لأنَ العلم الاستدلالي 
علم وليس بضروري وحركات المرتعش ضروريّة وليست بعلم ولا لكونه مكتسبا؛ لأنّ الحركات 
الاختيارية والسكون الإرادي ومكتسبة وليست بعلم والعلم الحاصل بالحواس الخمس والبدايه ليست 
مكتسبة» وهي علوم وجميع ما يورد من هذا القبيل يدفع على هذا السبيل؛ والله الموفق» إلى هذا كله 
أشار في التبصرة والكفاية. 

ثم اعلم أن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال إن الله تعالى عالم بعلمه 
وكذلك فيما وراء ذلك من الصفات. وأكثر مشائخنا رحمهم الله امتنعوا عن هذه العبارة احترازا عمًا 
يُوهم أن العلم آلة وأداة فيقولون: الله تعالى عالم وله علم وكذا فيما وراء ذلك من الصفات. والشيخ 
الإمام أبو منصور رحمه الله يقول: إن الله تعالى عالم بذاته» حي بذاته» قادر بذاته ولا يريد به نفي 
الصفات؛ لأنّه أثبت الصفات في جميع مصنفاته وأتى بالدلائل لإثباتها غير أنه أراد بذلك دفع وهم 
المغايرة. وإن ذاته تعالى ذات يستحيل أن لا يكون عالما وهذه مسألة عظيمة كثيرة الشبه جمّة الحجج. 
اتسع فيه مجال الجدال وصمح مكان الصيال وفيما ذكرنا من الحجج ودفع الشبه غنية عمّا وراء ذلك 
لمن لم يجد عن سواء الطريق ولم يعد مواد التوفيق. 


592 ع2 2 أمحء ب 
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فصل 
في إثبات أزلية كلام الله تعالى 

فصَلَ صفة الكلام وآخر عن ذكر سائر الصفات مع أن صفة الكلام صفة الله تعالى كسائر 
الصفات من العلم» والحياة» والقدرة» والسمع» والبصر لظهور قوّة أثر تلك الصفات من حيث اللزوم 
والعموم بخلاف أثر صفة الكلام حيث لم يعم كما عمّت آثار تلك الصفات. فإن أثره مما يُنقَى ويثبت 
حيث صحّ أن يقال: كلم اللّهُ مُوسَئ4”” عليه السلام ولم يُكلّم غيره» ولذلك سمي هو كليم الله من 
سائر الرسل. وأما آثار الصفات الأوّل (58//) فيثبت لا غير ولا ينفى؛ ولا يقال علم الله زيدا ولم يعلم 
عمرا بل علمه شامل للمعلومات أجمع وهذا هو الجواب عمن سّأل لِمَ أفرد ذكر هذه الصفة عن تلك 
الصفات وهو أيضا وجه مناسبة التأخير عن ذكر تلك الصفات ووصلها بها إذ كوه صفة اقتضى الاتصال 
والتفاوت فى الأثر اقتضى الانفصال. 

ثم قوله: ”في إثبات أزلية كلام الله تعالى ...“ أي في إظهار دليل قِدَّمِ كلام الله تعالى لما أن أزلية 
كلام الله”” ثابتة. المصنف رحمه الله يظهر دليلها في هذا الفصل ثم قيل في تفسير الأزل والأبد. الأزل 
اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزل للضيقء والأبد اسم لما ينفره القلب عن تقدير نهاية من 
الأبود النفور. هكذا جد بخط الإمام تاج الدين ال نر ره رحمه الله وذكر في الصحاح: ”والأزل - 
5 05 0 7 3 »» 896 و الس ١‏ 7 1 ع ع 1 5 7 
بالتحريك القِدّم يقال هو أزليئ.“ *” ثم قال ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم القديم لم 
يزل ثم نُسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصارء فقالوا: يزلي» ثم أبدلت اليّاء أَلِمَاء لأنها أخف. فقالوا 
أزلي كما يقال في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أزني. 

'"ثم إن الله متكلّم بكلام هو صفة أزلية» ليست من جنس الحروف والأصوات“.”” فإن قيل: ما 
فائدة تصريح قوله ”ليست من جنس الحروف والأصوات” مع معلومية ذلك بذكر قوله هو صفة أزلية؛ 


© النساءء الآية: .١54‏ 

** ع: أنها أزلية مع كونها من حيث الحروف والأصوات وزعمت أن الحروف والأصوات كلام الله وأنها غير مخلوقة ولم يعرفوا 
من الدليل والمدلول وكذلك ذكر ذلك لرد وهم. 

* هو نعمان بن ابراهيم بن الخليل الزرنوخيء الإمام» الملقب» تاج الدين. تفقه على الشيخ زكي الدين القراحي وشرح المقامات 
وسمه الموضح. مان ببخاري في عاشوراء» سنة 5:١‏ ه»؛ ودفن من يومه بدرب جاجيان. انظر: القرشي» جواهر المضية؛ ج. ”2 
ص. 4007 أبن قطلوبغاء تاج التراجم؛ ص. .,"١١‏ 

*” انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. :؛ ص. .١557‏ 

” ج: أنها أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما قولهم الحنابل ذلك زعمت لزهره الحروف والأصوات كلام الله 
تعالى على الحقيقة وأنها غير مخلوقة. 
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لأنها لما كانت أزلية لا تكون هي من جنس الحروف والأصوات؛ لأنّ الحروف والأصوات من 
المحدثات فلا تكون هي في الأزل لا محالة؟ 

قلتُ: ذكر ذلك لردَ وهْم أن الكلام جسم كما توهم النظام.*”* فإن مذهبه أن الكلام في الشاهد 
جسم؛ لأنَّ عنده لا عرض إلا الحركة ولأن الكلام في عرف الناس يقع على الألفاظ المنظومة من 
الحروف والأصوات على وجه الإفادة للسامع؛ وعن هذا قيل حدّ الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد 
وعمرو متبع وصرح به لزيادة الأعلام هنالك وتبيينا لردّ عرف الأنام في ذلك. وقوله: ”... هي صفة 
منافية'. فإن قيل: ما فائدة إعادة كلمة هي بعد ما ذكر قبلها قوله بكلام هو صفة أزلية؟ 

(54/ب) قلنا: الفائدة في الثانية غير الفائدة في الأولى. فإن كلمة هو لبيان الكلام كلمة هي لبيان 
الصفة وعن هذا فرق بالتذكير والتأنيث» فكانت الأولى لبيان المذهب الحقٌ والثانية لبيان حقيقة الكلام 
وهى صفة منافية للسكوت والآفة. 

فإن قيل: قوله “وهي' راجع إلى قوله: “صفة أزلية” ثم هذا الذي ذكره وهو وهي صفة منافية 
للسكوت والآفة. إنما يتحقق في حقٌ الكلام [اللفظي]”” الذي هو مشتمل على الحروف والأصوات 
على وجه الإفادة» لا في حقٌّ الكلام الذي هو قائم بذات الله تعالى» ولا بفؤاد المخلوق؛ لأنَ السكوت 
إنما هو ضدّ النطق اللفظي دون الكلام المعنوي. والمنافاة إنما تكون بالضدّ وكلامنا في الكلام المعنوي 
الذي هو مدلول الكلام للفظي» فكيف يكون الكلام المعنوي منافيا للسكوت والآفة؟ 

قلتُ: قال الإمام الزاهد الصمّار البخاري رحمه الله بعد ما ذكر هذا الحدّ بقوله: إن الكلام معنى 
يقوم بالذات ينفي الخرس والسكوت لا يحتاج فيه إلى الحرف والأصوات""”. فقال وهذا تحديد 
صحيح يستمر في الشاهد والغائب أما اعتباره معنئ فلأنه صفة» وكل صفة معنئ. وأمَا قيامه بالنفس أي 
بالذات فلأن كلّ صفة تقوم بالذات. وأمَا كونه نافيا للخرس والسكوت فلأنهما ضدّان للكلام؛ أن 
الأخرس'” من لا كلام له والسكوت ضِدّ الكلام؛ لأنَ المتكلم وقت الكلام لا يكون ساكتاء والساكت 
وقت السكوت لا يكون متكلّما. فلا يجتمع الكلام والسكوت وهذا الإطلاق يدل على أن الكلام 
اللفظي مناف السكوت فكذلك الكلام المعنوي أيضا مناف السكوت وعن هذا قال الإمام المحقق 


*” هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري» كان من الكبار الفقهاء؛ المثقفين؛ المفكرين الإسلامى وهو من اكابر المعتزلة. حتى 
قيل هو أكبر شخصيات المعتزلة. تتلمذ على يد أبي هذيل العلاف في الاعتزال» ثم انفرد عنه وكوّن له مذهبا خاصا النظامية» 
وكان أستاذ الجاحظ» توفي وهو شاب في نحو السادسة والثلاثين من عمره سنة 5١١‏ ه في بغداد. انظر: الشهرستاني؛ الملل 
والنحل؛ ج. »١‏ ص. 57. 

59 ع2 ل أحء نه 
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مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله في جواب هذه الشبهة في فوائد البداية الخرس الظاهري ضدّ 
الكلام الظاهريّ والخرس الباطني ضدّ الكلام الباطني وهذا؛ لأنّ المتكلم بالظاهري لا بدّ أن يدبّر في 
نفسه أوَلا بأنه يريد أن يتكلم بهذا الكلام الظاهري وذلك التدبير منه كلام باطني وهو مناف للسكوت 
الباطني الذي هو عبارة عن عدم ذلك التدبير والدليل على هذا أيضا أعني أن الخرس والطفولية ضدّ 
للكلام الباطني (54/أ) ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وقال آخرون: الكلام هو المعنى القائم بذات 
المتكلم وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الآلفاظ المتركبة عن الحروف إلى 
هذا ذهب ابن الرونديء وأبو الحسن الأشعري وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله وهو 
الصحيح المعوّل عليه؛ ثم قال: هؤلاء [يجعلون]”” الخرس والسكوت والآفة الإمساك عن الفكرة 
والسهو والخرس والآفة من الطفولية والبهيمية التي تمنع من تصوير المعنى فى النفس ويقولون أن هذه 
العبارات ليست بكلام بل هي عبارات عن الكلام والكلام هو ما يتأدّى بهذه الحروف وهو المعنى 
القائم بالنفس غير أن هذه العبارات تسمى كلامآ لدلالتها على الكلام إلى أن قال والدليل عليه قول 


|اليأ: | 03,/, 
إن الكلا لقا * وإِنّما جل ايسان على القُوادِ ليا 
وفي رواية: 


إِنَّ الكلام لَفَى المُوَادٍ 
وقوله: “الآفة“ أراد به الطفولية والخرس وبهما صرّح في التبصرة. فإن قيل: إن عيسى عليه 
السلام تكلم وهو في المهد» عُلم أن الطفولية لا تنافي الكلام؟ 


52000 

“” وهو غياث بن غوث التغلبي» ولد ونشأ في دمشق واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع جرير والفرزدق» 
فتناقل الرواة شعره. وكان معجباً بأدبه» تياهاًء كثير العناية بشعره. برع الأخطل في المدح والهجاء ووصف الخمرة: 
ويتهمه النقاد بالإغارة على معاني من سبقه من الشعراء. وهو واسع الثقافة اللغوية» تمثّل التراث الأدبي وأحسن استغلاله. 
توفي الأخطل في السبعين من عمره سنة ؟4هه في السنة الخامسة من خلافة الوليد بن عبد الملك. ولا تتوافر معلومات 
موثقة عن مكان وفاته» والأرجح أنه مات بين قومه في الجزيرة الفراتية. انظر: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفيء إكمال تهذيب الكمال فى أسماء الرجال؛ <عادل بن محمد أبو عبد الرحمن» وأسامة بن 
إبراهيم أبو محمد)» ن: الفاروق الحاديثية للطبعة والنشر» ١١٠7م»‏ ج. 4» ص. 887. 
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قلنا: إن الله تعالى أزال عنه المانع عن التكلم فصار متكلما بإذن الله ولا يرد نقضا وهذه 
العبارات دالّة عليها. المراد من العبارة النظم المعنوي المسوق له الكلام وإنما سمّي هو عبارة لما أن 
المتكلم يعبر أي يمرّ من المعنى القائم به إلى اللفظ والسامع يعبر من اللفظ إلى المعنى القائم بالمتكلم. 
وأما في حقٌّ الله تعالى فكانت هذه العبارات دالة على المعنى القائم بذاته وهو كونه آمرا ناهيا مخبرا 
والضمير ”في“ عليها راجع إلى الأمر والنهي والخبر المدلول عليها بقوله آمر ناه مخبر. 

فإن قيل: إطلاق اسم كلام الله تعالى على هذه العبارات أن كان باعتبار الدلالة على كلام الله 
تعالى القائم بذاته كان مجازا وما كان مجازا يصح نفيه وها هنا لا يصح نفيه فما وجهه 

(59/ب) قلت هذا: وإن كان مجازا فقد ورد الشرع بإطلاق تسمية كلام الله تعالى على هذا 
الدال على كلام الله تعالى القائم بذاته بقوله: لوَإِنَ َحَدّ مَنَ الْمْمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَّ يَسْمَعَ كَلَامَ 
الكَّ ه004 والمراد منه هذه العبارات الدالة على كلام الله تعالى القائم بذاته والمجاز الذي ورد الشرع 
بإثباته فيما يجب الاعتقاد بذلك الاسم على العبادة لا يصمح نفيه. ألا يرى أن الإيمان بالآيات المئولة 
واجب كما في قوله تعلى: #الوَّحْمَنُ عَلَى العَوْش اسْئَوَّى4» وكذلك الصفات التي ورد الشرع بإطلاقها 
على الله تعالى مثل الغضب والعجب والجيئة في قوله: لوَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعنَه2"744 وقوله: #بل 
21 ن بضم التاء» وقوله: #وَجَاءَ رَبْكَ ...4”” فالإيمان بتلك الآيات واجب وإن كان حقيقة 
هذه الصفات لا تصح في حقٌّ الله تعالى لما أن هذه الأوصاف لله تعالى مذكورة في القرآن فكان 
الاعتقاد بما جاء به القرآن من الأوصاف واجبا مفوضا معناها إلى علم الله تعالى وبقولنا فيما يجب 
الاعتقاد وقع الاحتراز عن قوله تعالى: لوَالْجبَالٌ أَؤتاة/4**” إلى قوله: طوَجَعَلًْا اليل لياا”* فإنه لا 
يجب على أحد اعتقاد الجبل بأنه وتد حتى لو حلف بقوله لا يجلس على الوتد فجلس على جبل لا 
يحنث وكذا لو حلف لا يلبس وقد أدركه الليل لا يحنث. 


وقوله: "وهي المعنيٌ بقولنا فضمير وهي راجع إلى ما ذكر في أوَل الفصل بقوله صفة أزلية 
ليست من جنس الحروف ولم نقل وهي المعنية بقولنا» لأن اسم المفعول 5000 
والفعل المبني للمفعول أو اسم المفعول إذا أسند إلى الجار والمجرور لم يكن بد من تذكيره. وإن كان 


“*" التوبة» الآية: 5. 

"" النساءء الآية: 91. 
“" الصفات» الآية: .١١‏ 
”" الفجرهء الآية: .5١‏ 
النباءء الآية: . 

«" النبا الآية: .٠١‏ 


المحرون هننا قمر أن تقول «ذهيه كوذا هرد ذمب غخصضوضا ها 151 كان المجوون دف ود 
أشبعنا بيان هذا في الموصل في شرح الفعل المبني للمفعول. 

وقوله: '”والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق". وإنما قرن قوله: كلام الله" بقوله: القرآن ولم 
يقل القرآن غير مخلوق كيلا يسبق إلى وهم السامع أنه أراد به هذه العبارة. هكذا ذكره المصنف رحمه 
الله ولكن بزيادة شيء وقال مشائخنا رحمهم الله من أئمة سمرقند الذين جمعوا بين الأصول'"” والفروع 
(7/أ) كانت عباراتهم في هذا أن يقولوا: القرآن كلام الله وصفته. وكلام الله تعالى غير مخلوق وكذا 
صفة ولا يقولون على الإطلاق القرآن غير مخلوق كيلا يسبق إلى وهْم السامع أنه أراد به [أن]”” هذه 
العبارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست بمخلوقة كما يقوله الحنابلة إلى آخره. 

وقوله: '”... غير حالٍ فيها' أي المدلول؛ "وهو كلام الله الأزلي القائم بذاته وتفسيره ما بينا ...© 
أي تفسير قوله: ”ثم إنا نقول: القرآن مقرؤ بألستتنا .. إلى قوله: '”... غير حالٍ فيها' هو ما ذكرنا بقولنا: 
وتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه الأزلى القائم بذاته» فكان قوله: ما 
بينا .. إشارة إلى قوله: 'وتُسمى العبارات كلام الله تعالى ... إلى آخره؛ أو نقول ''تفسيره ما بينا .2 
أي تفسير القران ما بيناً وهو العبارات. ثم إنما سميت هذه العبارات كلام الله باعتبار الدلالة على الصفة 
مصاحفنا سمي كل منها كلام الله لوجود الدلالة من كل واحد منها هذه الحروف مخلوقة خلافاً للحنابلة 
فإنهم قالوا بأن هذه الحروف غير مخلوقة وقد ذكرناه. 

وقوله: ”وهي أعراض لا دوام لها'. فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: لا دوام لها .. فإنها لما ثبت 
كونها أعراضاً يثبت عدم دوامها لا محالة؟ 

1 ا ا 1 )ا ل 1و كان ل م 6 
محالة وهو قد أجاز بقاء الكلام الحادث كذا ذكره المصنف رحمه الله وهي قائمة بمحالها التي هي 
اللسان إلى آخره استدل على مخلوقية الحروف بثلاثة أوجه أحدها؛ لأنها أصوات وثانيها وهي أعراض 
وثالئها وهى قائمة بمحالها التى هى اللسان فاللسان حادث والحروف قائمة باللسان فكانت هى حادثة 
أيضا كاللسان اللهاة الدماغ المطبق في [أقصى]*'” سقف الفم والجمع اللهوات وغير المخلوق يعبر بما 


“” أ: قال محمد بن يسار العبدي كان في حوارزم رجل يقول القرآن مخلوق ثم قال: يا رب لو ان القرآن غير مخلوق فأمحه عن 
صدريء فأصبح وقد نسي القرآن وإذا قُرئي عنده القرآن يبكي ويصرخ ولا يقدر أن يقرأ 

37 ع 3 ل» ب: علم الأصول. 

92 19 2 أمحء ب. 

5 أ: قلنا. 
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هو المخلوق يعني وغير المخلوق وهو ذات الله تعالى (١٠/ب)‏ يعبر”” بكلمة الله تعالى التي هي مركبة 
من الهمزة واللامين والهاء وهي مخلوقة وقال المصنف رحمه الله فإذا قيل الله فهذه التسمية عربية وله 
بكل لسان تسمية. ثم [قولنا] 77 ”قال الله“ حروف وأصوات وهي مخلوقة والهمزة منها رابعها وهي 
مع إحدى اللامين نصفها وهي مع اللامين ثلاثة أربعها وهي مع الهاء كلها فكذا الكلام الذي هو صفة 
الله مع هذه الالفاظ الدالة عليها وهذه العبارات العربية» أو العبرية» أو السورية عبارات عن كلام الله 
تعالى القائم بذاته وهو يُتأدى [بها]“'” وهذه العبارات حروف وأصوات وهي محدثة مخلوقة في محالها 
دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى. 

وقوله: ''وزعمت المعتزلة أن كلام الله مخلوق. خلقه في محل فصار به متكلمًا' اعلم أن 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة في كلام الله مبني على خلاف آخرء وذلك الخلاف مبني أيضا على خلاف 
آخر. أما الخلاف الأوّل: فإنهم”” يُتكرون الكلام القائم بذات الله تعالى [ويقولون]”'” كلامه هذا الكلام 
المشتمل على الحروف والأصوات فلذلك قالوا بأن كلام الله مخلوق ونحن نساعدهم فى أن الكلام 
المشتمل على الحروف والأصوات مخلوق. ولكن نحن نثبت مدلول هذا الكلام» وهو صفة قائمة بذات 
الله تعالى وهو ينكرون ذلك فلذلك وقع الخلاف. فكان قولنا القرآن غير مخلوق يراد به الصفة القائمة 
بذات الله وهذا الخلاف أيضا مبني على خلاف آخر وهو أنهم ينكرون صفات الله تعالى فلذلك أنكروا 
صفة قائمة بذاته. وقال في الكفاية: وزعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلّما في الأزل حتى 
خلق لنفسه كلاماً فصار بذلك متكلّما. وزعموا أن كلامه مخلوقٌ» حادثٌ غير أنهم افترقوا فيما بينهم. 
قال بعضهم: كلامه من جنس الحروف إ|والأصوات» وقال بعضهم: هو من جنس الحروف|"” 
والأشكال؛ لا من جنس الأصوات. وإنما تظهر ثمرة اختلافهم في أن الله تعالى إنما صار متكلما. عند 
الطائفة الأولى إذا خلق الحروف والأصوات في محل القراءة فلما بدون ذلك لا يصير متكلمًا. وعند 
الطائفة الأخرى يصير متكلمًا بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ وذلك كلامه وكذا في كل 
مصحف. وإنما لزمهم هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالى (١"/أ)‏ ولا يمكنهم إنكار 
كلام الله أصلأء فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغير. وكل حادث قائم بالغير لا بُدّ أن يكون 
مخلوقاً. فعلم بهذا أن قوله: ”خلقه في محلٌ“ أي في محلّ غير ذات الله تعالى. 


كلذ ل» أ ح: يفسر. 
516 ع2 2 أ ح. 
97 لْ. 

918 1:6 وهو أنهم. 


وقوله: ““إما أن انعدم [المعنى]'” الموجب للتعري عن الكلام ثم قبل الكلام وإما أن لم 
ينعدم". فإن قيل: هذا التقسيم إنما يصحّ أن لو كان التعري وجوديّاء فأما إذا كان عدميًا فلا يحتاج هو 
إلى الموجب للعدم؛ لأنَ العدم هو الأمر الأصلي فلا يحتاج إلى موجب بنفيه [على العدم]777؟ 

قلنا: التعري أمر وجودي لا عدميء فيلزم من وُجوده عدم الكلام كالجلوس. إذا ثبت في ذات 

5 : 0 1 30 اك 25223 ا : 

يلزم منه عدم القيام» وهذا؛ لان الكلام وجودي فلا بد أن يكون انتفاوّه بصمهة وجوديه كالمتحرك. 
فإنه متحرك لقيام الحركة به لا باعتبار عدم السكون [ثم لو أريد إبقاء الحركة من ذلك المحل يقام فيه 
السكون الذي]*7” هو صفةٌ وجودية من هذا؛ لأنَّ الكلام وقع في تعري ذات الله تعالى عن الكلام. 
وتعري ذاته عن الكلام مع وجود الذات لا يكون إلا بوجود ضدٍّ من أضداد الكلام وأضداد الكلام 
وجودية. وكان التعري وجوديًا لا محالة» وهذا؛ لأنَ أضداد الكلام السكوت والآفة. ثم الآفة على أنواع 
للطفولية» والخرسء والبهيمية. والصفة الوجودية لا تنعدم إلا بوجود ضدّها كالمتحرك لا ينتفي عنه 
حركة إِلّا بوجود السكون على ما ذكرنا. فكذا هنا التعري عن الكلام عند وجود الذات لا يكون إِلّا بضدٍّ 
الكلام الذي هو وجوديء فكان التعري وجودياء والأصل أن صفة من أوصاف الموصوف مع بقاء 
الموصوفء لا تنعدم إِلّا بوجود ضدٍّ من أضدادهاء فيستحيل انعدامُها بالعدم الأصلي عند وجود 

5 1 ل 55 3 1 2 . 5 
الموصوف. وأما الموصوف فيصحٌ انعدامه بالعدم الأآصلي والخصوم يساعدون ”2 في وجود الله تعالى 
في الأزل» فعدم الكلام فيه لم يكن إلا بوجود ضدّ من أضداد الكلام وهو المعنى بالتعري» فكان 
وجوديًا. فلما كان وجوديًا لم يكن ذلك إِلَّا بالموجبء فصمّ التقسيم. فكان في القول بحدوث الكلام 
أما استحالة صيرورة”” (١7/ب)‏ صفة لله تعالى إلى آخره؛ يعني لو قلنا: إِنَ كلام الله تعالى حادتثٌ؛ لا 
يخلو ذلك عن أحد أمرين: إما أن يقال: إن الكلام ليس بصفة الله تعالى» وفيه نفي فرضية الإيمان» 
والصلاة» والزكاة» وغيرها من الفرائض. إذ فرضية هذه الأشياء إنما تثبت بالقرآن» والقرآن إذا لم يكن 
صفة لله تعالى لم يكن الله تعالى آمرًا بهذه الأشياء» وناهيّا عن المنكرات؛ وهو كفْرٌ محضٌ. وإما أن 
يقال: إن الكلام الحادث صفة لله تعالى» ولما كان صفة له كان قائمًا بذاته» وفيه دلالات حدوث الله لما 
إنا أثبتنا حدوث جميع الأعيان باعتبار قيام الأعراض الحادثة بتلك الأعيان» والكلام الحادث عرض لا 
محالة» فكان قيامه بذات الله تعالى دليل حدوث ذاته؛ لا محالة» فكان الله حادثًا حينئذ» وهو أيضا كف 


2 اب 
2 حْ2 2 أً. 

945 ع2 أو ح: ابقاؤه. 
90 اع 2 أ ح. 

* ع: تساعدونا. 
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فإن قلت قوله: إن الكلام إذا لم يكن صفة الله تعالى يلزم منه [نفي]*” فرضية الصلاة» والذكاة» 
وغيرهما من الفرائض مسلم؛ لأنَ هذه الفرائض مما لا يهتدي إليها العقل» فكانت فرضيته موقوفة على 
ورود السمع. وأما قوله: “وفيه نفي فرضية الإيمان فهو غير مسلم “ لما ذكرثُ في أوَّل الكافي بأن أهل 
الفترة مواخذون بالإيمان بالله تعالى ووحدانيته بالدليل الواضح فحينئذ لو لم يكن الكلام صفة لله تعالى 
لم يلزم منه ارتفاع افتراض الإيمان لما أن وجوبه غير موقوف على ورود السمع فبعد ذلك ما وجه قوله 
وفي ذلك ارتفاع فرضية”” الإيمان وحرمة الكفر والمعاصي؟ 

قلتث: وجه ذلك أن يقال المراد منه ارتفاع تي تيسير الوصول إلى معرفة افتراض الإيمان وحرمة 
الكفر والمعاصي وهذا؛ لأنْ فرضية الإيمان بالله تعالى ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال وإن كانت 
غير موقوفة إلى ورود السمع لكن يبقى للكفرة حجة على الله تعالى أن لم يرسل إليهم رسولاً بأن يقولوا 
لم لم ترسل إلينا رسولا يبلغنا فرضية الإيمان والطاعات حتى نؤمن بك ونصدق رُسلك وجميع ما 
يوجب علينا تصديقه والأللالكيبيه | يدل عا الور الم ليله تعالى: جل د حينا لثما أزحينا 
إلى و 7/أ) إلى قوله: رسلا رين وين 7 شي لاس كنلا النه خكةٌ بعد 
لْسْلِ4!*” وقوله تعالى» قل: يا هه الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْا بينْ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ من الوْسلٍ أن 
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا من بَشِيرٍ وَلَا تَذِير** ”أى لكلا تقولوا أي كراهة أن تقولوا وقوله: #وَلَو أ أَهْلكْتَاهُم 
بِعذَابٍ من قَبِلهِ لَقَالُوا ينا لَولَا أَرْسَلْتَ إلينا رَسُولَا فَتِعَ آيَاتِكَ4**” والله تعالى أقام حجته على العباد 
بأبلغ الوجوه قطعًا بحجج المعاندين من كل وجدء فمن ذلك تبليغ رسله على العباد فرضية الإيمان 
وذلك إنما يكون إذا كان الكلام صفة لله تعالى» ومنه بيان فرضية الإيمان. 

ثم هذه العبارات لم تصلح أن يكون صفة لله تعالى بنفسهاء بحدوثها في ألسنناء بالقراءة وفي 
صدورنا بالحفظ» وفي مصاحفنا بالكتابة بحروف وكلماتٍ مجزأةء أجزاء بسورٍ وآياتٍء» وفصولء 
وغايات. فالحادثُ لا يكون صفة للقديم إذ فيه جعل القديم محل الحوادث؛ فكان فيه دلالة حدوثه 
فلذلك لم يكن بد من أن يجعل هذه العبارات دالة على كلام قديم هو صفة لله تعالى قائمة بذاته 
وسميت هذه العبارات كلام الله تعالى بتأدّي أحكام تلك الصفة بهذه العبارة وبالله التوفيق. 


2 27 

** ع: أفراض. 

228 32 ل أ ح. 
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ثم على قود كلام المعتزلة لو لم يكن الكلام صفة لله تعالى لم يكن العباد مأمورين بالإيمان» 
والصلاة» والزكاة وغيرهاء ولا منهيين عن الكفر والمعاصي. ثم لو عذب الله تعالى الكافر والعاصي 
[بسبب الكفر والمعاصي]**”؛ وتاركي الصلاة بترك الصلاة كان ظالمًاء لأنّه حيئذٍ كان معذِّبًا من لم 
يرتكب إثمًا أصلاً تعالى الله عمّا يقول الظالمون» وهم إنما وقعوا في هذا لدعواهم لأنفسهم التوحيد 
باعتبار نفي الصفات لله تعالى كيلا يلزم القدماء» ثم هم أبطلوا بنفي الصفات عدل الله تعالى على الوجه 
الذي قررث» ثم هم أثبتوا للعباد قدرة تخليق أفعالهم لإثبات العدل لله تعالى لما أن تخليق أفعال العباد. 
لو كان لله تعالى لكان معذبًا إياهم بسبب فعله لا بسبب فعلهمء فلا يبقى العدل» وقد أبطلوا بهذا القول 
توحيد الصانع. إذ العالم أعيان وأعراضء وأكثر الأعراض (١7/ب)‏ الأفعال الاختيارية لما دب ودرج لا 
بتخليق الله تعالى» فكان العالم مخلوقا لله تعالى. ولمن لا يُحصون من الخالقين وفيه إيطال التوحيد» 
وعن هذا كان شيخي رحمه الله ينقل عن الأساتذة الذين مضوا في بخارا رحمهم الله [بالفارسية]55 
حيث قالوا لمعتزلة: ”توحيد باز عدل را باطل مي كُنّد هم جنّان كه دز وجه أول بُود يعني نفي صفات» 
عدل را باطل مي كند وعدل باز توحيد را باطل مي كُندء هَم جنّان كه در وجه ثاني بود يعني أفعال عباد 
را مخلوق عباد كَمْئَنْ توحيد را باطل مي كُند“” على ما قررتُ» وفيه تصحيح قول أصحاب الهيولى. 
وهم قوم من الفلاسفة يقولون أن العالم محدّث» ولكن من أصل قديم؛ يسمى عندهم ذلك الأصل 
الهيولى» يعنون بذلك الهيئة الأولى. قلنا: لما تغير عن الهيئة الأولى دل أن تلك الهيئة لم تكن قديمة إذ 
تعالى كان فيه تصحيح قول أصحاب الهيولى لا محالة في قبول القديم الأعراض الحادثة وهو كفرٌ 
محضٌ أى القول بهذا القول وهو القول بأنَ القديم يقبل الأعراض»ء وأن الأعراض يكون صفة القديم 
كفْرٌ محضٌّ. إذ فيه قول بقِدّم العالم لما أن حدوثه إنما يثبت لعدم قبول [القديم]”” الأعراض الحادثة: 
والقول بقّدم العالم كفْرٌ لأدائه إلى تعطيل الصانع» فكذا هنا. وفي قوله: ””لأنْ الكلام المحدث عرض“ 
إشارة إلى أن كلام الله ليس بعرض. 


4 بباع. 

595 ع 2 أمحء ب. 

*7 من اشتغل بالتوحيد فقد أبطل العدالة» كما مر في وجه الأولء يعني الصفة بنفسها تبطل العدالة؛ ومن اشتغل بالعدالة فقد أبطل 
بالتوحيدء كما مر فى وجه الثانى؛ يعنى إذ قلنا إن أفعال العباد مخلوقة من قبل العباد فقد أبطلنا التوحيد. 
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وقوله: ''وبادروا إلى تسفيه من جوز ذلك“ أي تسفيه من جوز وجود عرض لا في محل» وعن 
هذا نسب جميع العقلاء الدهرية إلى الغباوة وبتجويزهم الصور متجردة عن محالهاء وأنربيرنا ابن 
الراوندي في تجويز وجود تكوين لا في محلء وأبا الهذيل في تجويز وجود خطاب "كن" لا في محل 
والجبّائي وابئّه (77/أ) أبا الهاشم في تجويزهما الإرادة لا في محل. وعن استيهال المناظرة ونسبهم إلى 
العناد والمكابرة ويشتق اسم الفاعل منها لمحالها أي يشتق اسم الفاعل من الصفات لمحالها وغير ذلك 
من الأسماء المشتقة من المعاني» وهي: الميت» والأعمى؛ والأعورء والأشل» والأعرج دون موجدها 
وهو الله تعالى بدليل ما ذكر بعد هذا بقوله: “ومن تفوّه به“ أي من تلفظ به وتكلم تسارع الناس إلى 
إراقة دمه لكفره الصريحء وقوله بالمحال الوضاح. أما الكفر فلإطلاقه اسم الميت» والمريض» وغيرهما 
من اصفاث: الحلويك: الفنيحه غلن "الله تعالن» :وما القؤل: بالفخال دوهي كوه تررضا محال كر يه ا 
وكونه أبيض حال كونه أسود وغيرها. ولتقرير هذا السرٌ لم يدخل ”الواو“ في التقرير الثاني» وأدخل في 
الأول» وكان هذا جوابا لسوّال من سأل بأن قال لم أدخل ”الواو“ في الأوّل دون الثاني وزيادة تبيين 
الجواب فيه أن يقال [إن المراد]”” في الأوّل ذكر تكثير نظائر اسم كان لاجتماع الضدين في حالة 
واحدة فكان من حقها”” أن يذكر بالواو ليكون دليلا على اجتماع النظائر لا الاجتماع في حالة واحدة 
إذ فيه اجتماع الضدين وهو محال وأما في الثاني فالمراد منه إثبات الإحالة باجتماع الأضداد في حالة 
واحدة إذ معنى قوله وعلى قياد كلام المعتزلة ينبغي أن يكون المريض الميت الأسود الأبيض أي ينبغي 
أن يكون الميت حال كونه مريضًا والأسود حال كونه أبيض هو الله تعالى وكذلك في غيره فكان من حقٌ 
هذا ترك الواو فالحاصل أن في الثاني بيان الإحالة من وجهين أحدهما وصف الله تعالى بالموت 
والمرض وغيرهما تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء والثاني اجتماع الضدين عليه في حالة واحدة في 
الأول بيان تكثير النظائر وجواز اتصاف المحال بالصفات التي قامت بتلك المحال. 

وقوله: '“فمثله ما نحن فيه“ يعني فمثل المذكور الذي نحن فيه يعني لما أثبتنا [بالدليل]”"” أن 
الصفات إذا قامت بالمحال كان الموصوف بتلك الصفات محالها لا موجدها ويشتق اسم الفاعل من 
تلك الصفات لمحالها لا لموجدها على ما ذكر (7/ب) من النظائر وجب أن يكون المحال هو 
المتكلم الذي قام به الكلام لا موجد الكلام فيبطل منه قول المعتزلة بأن الله تعالى أوجد الكلام في 
محل فصار به متكلماً لما أن الكلام صفة كسائر الصفات وفي سائر الصفات الحكم كما قررت فيجب 


أن يكون في الكلام كذلك. 


538 12 2 أ ح. 


999 ع: حقه. 
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فإن قلت: لو قالت المعتزلة لم أنكرتم قولنا إن الله تعالى خلق كلامه في محلٍ فصار به متكلمًا 
مع تصور أن يتكلم المتكلم بكلام قائم في محل آخر. ألا يرى أن الناس يقولون في كلام المصروع أن 
الجئّي يتكلم على لسانه وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن الملك لينطق على 
لسان عمر“'” وفي بعض الروايات أن”الحق لينطق على لسان عمر“. 57 

قلتُ: هذا الذي [ذكروه]”” دليل غاية العجز والحيرة؛ لأنَ هذا القول ليس بقول من يلزم 
الانقياد بقوله بل ذلك قول بعض الكهان الذين لا اعتبار بقولهم والتعلق*” بمثله لا يجدي نفعاً ثم لو 
قاله غير الكهان إنما يريد به أن الجني يلقي في قلب المصروع شينًا فيجري المصروع ذلك على لسانه 
فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملاً للمصروع على إجراء ذلك على لسانه وهذا؛ لأنَ لسان المصروع 
لما لم يكن محلاً لقدرة الجني لم يتصور تكلم الجني به؛ لأنّ مخلوقًا ما لا قدرة له على ما هو خارج 
عن حيز قدرته عندنا فلا يتصور أن يكون ذلك الكلام فعلا للجني وما ذكروا من حديث عمر رضي الله 
عنه قلنا: إنه لم يكن فعلا للملك؛ لأنّه لو كان كذلك لم يكن لعمر رضي الله عنه مَنقية بل كان ذلك فعلا 
لعمر رضي الله عنه إِلّا أن الملك لما كان يلقي ذلك في قلبه حتى أظهره عمر بلسانه أضيف إلى الملك 
على طريق المجاز والدليل عليه ما قلنا وهو ما روي في بعض الروايات أن الحق لينطق على لسان عمر 
فقيل الحق هو الله تعالى وذلك ليس بكلام الله تعالى بالاتفاق» والله الموفق. 

"“والولد بعد لم يولد” أي بعد عزمه على أن يسميه زيدّاء لم يولد والضمير البارز في تحققه 
راجع إلى قوله فأما الأمر له ليجب به الإقدام عند وجوده. 


(7/أ) وقوله: ”إن عند المعتزلة كان المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم“' إلى قوله: ”ولم 
يكن ذلك محالاً ولا سفها". فإن قلتّ: لو قالت المعتزلة الفرق بين ما تقوله من كون الكلام صفة لله 
تعالى أزلية وفيه الأمر والنهي وبين ما اوردتموه علينا من كون المُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرًا [ونهيا]”” لمن كان موجوداً ولمن يوجد [بعدهم]”” إلى انقراض الدنيا ظاهر؛ لأنّ ذلك ليس 
بسفه في أصله لوجود المأمورين والمنهيين عند وجود الخطاب فلما صح ذلك وقت الخطاب دامت 
صحته إلى انقراض الدنيا واما فيما ذكرتموه فلما لم يصح وقت الخطاب لانعدام من يخاطب به لم 


علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوريء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6م ج. )ا ص. 4٠‏ 45. 

52 انظر : أخرجه أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في جامع الصحيح وهو سئن الترمذي؛ (تحقيق: احيل حمل 
شاكر)» مكتبة ومطبعة مصطفي» كتاب المناقب» 8787/18؛ وأخرجه أبو داود في السئن » ٠‏ كتاب الخراج» .5471/1١8‏ 
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ينقلب صحيحاً بعد ذلك كما في الشاهد فإن إلى البلدة لو أمر أهل البلدة بأمر ينتفع بذلك الأمر كل من 
فعل الأمر كان هذا خطاباً صحيحاً للموجودين ولمن بعدهم وأما لو أمر شيء وليس عنده أحد لم يصح 
ذلك الآمر في نفسه ولا ينقلب صحيحًا بعد ذلك ما جوابنا عنه؟ 

قلنا: جوابنا عنه أن نقول إن ذلك الذي ذكره من قوله:'”يحققه أن عند المعتزلة كان المنزل على 
النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا .. إلى آخرهء ليس بجواب بطريق التسوية بين كلام الله تعالى وكلام 
المخلوقين بل لدفع [قول]”” الخصم بأن المعدوم من الناس يصح في الجملة أن يكون مخاطباً بالأمر 
والنهي حال وجوده وحال كونه [صالحا]”*” لفهم الخطاب. وإن لم يصح في الخال وكذا فيما نحن فيه 
بل بالطريق الأولى لكون كلام الله تعالى واجب البقاء» وأما الجواب الصحيح عن قولهم: '”والأمر 
والنهي للمعدوم سفه اعتباراً بالشاهل” إلى آخره؛ فهو أن يقال لا يصح اعتبار كلام الله تعالى بكلام 
الشاهد؛ لأنَّ كلام الشاهد عرض لا بقاءً له فلا يتصور الإيجاب وقت وجود الأمر لكون المأمور معدوماً 
ولا وقت وجود المأمور لكين ”7 الآثر يعد وما اهما أشازا اليه بعد هذا يشرلة: ”أن الام الحاصل 
من الآدمي عرض لا بقاء له ...“ إلى آخره؛ وتوضيح الجواب الصحيح هو أن يقال لهم: إن كان هذا في 
الشاهد أي إن كان الخطاب للمعدوم سفهًا في الشاهد فلم ينبغي أن يكون في الغائب هكذا (+ا/ب) 
فلا بدّ من إثبات التسوية بين الشاهد والغائب ليمكن الاستدلال وتعدية الحكم إلى الغائب ولا تتيسر 
لهم ذلك مطلمًاء أليس أن كل فاعل في الشاهد جسم وهو لحم ودمّ وعظم وعصب؟ ولا يلزم مثله في 
الغائب فكذ) 08 تحن فيه“ ف لم يلزء من عدة ص لآم والتيك المفد وك النام 33م محتهنا 
في الغائب لوجود الفرق بينهما وهو أن كلام الله تعالى أزلي واجب البقاء فيكون الأمر والنهي من الله 
تعالى إيجابًا للمعدوم حال وجوده وحال صلاحيته للخطاب ولا كذلك في الشاهد قال العبد الضعيف 
غفر الله له كان من حقٌّ الجواب عن اعتبارهم بالشاهد بأن الأمر والنهي للمعدوم سفه اعتبارًا بالشاهد أن 
يكتفي بالفرق بين كلام الله تعالى وهو واجب البقاء فيبقى إلى وجود المخاطبين فيصح وبين كلام العباد 
بأنه"” عرض لا بقاءَ له فكان الأمر والنهي [فيه]'” للمعدوم سقهًا فلا يصح الأمر والنهي لذلك ولا 
يتعرض لتصحيح الآمر والنهي للمعدوم استدلالا بكون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 
تصحيح قوله بأنه كان ذلك أمرًا ونهيًا للموجودين ولمن بعدهم إلى قيام الساعة فكذا فيما نحن فيه فإن 
هذا الاستدلال لا يصمّ لوجود الفرق الظاهرين ما نحن فيه وهو أن يكون الأمر والنهي في الأزل وليس 


534 ع2 38 أمحء ب 
5468 ع6 2 71 ع ب. 
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فيه مخاطب من أحد وبين وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مخاطبون من غير 
عددٍ وإن كان يبقى لمن بعدهم بطريق التوالد والتناسل ونقولهم الفرق بينهما بيّن والأمر لنا حينئذٍ هين. 

وقوله: '“فإنما كان ذلك كذلك” والإشارة في قوله ذلك راجعة إلى أمر في الشاهد للمعدوم في 
قوله. ثم قال: يا زيد» اسقني. والإشارة في قوله كذلك راجعة إلى السفه المستفادٍ من قوله فهو سفيه 
وإنما كان الأمر للمعدوم في الشاهد سفهًا؛ِ لأنَ الأمر الحاصل من الآدمي عرض إلى آخره ثم هذا 
الأشكال الذي أورده علينا فإنّه أكثر لزومًا عليهم؛ لأنّهم قالوا: إن كلام الله تعالى حادث عرض ومع 
ذلك يتناول الأمر والنهي (70/أ) للمعدوم ولا يمكنهم التفصي عن هذا إِلَا أن يقولوا بأن لكلام الله 
تعالى دوامًا وهو خلاف مذهبهم إِلَا عند التّظام فإنه يقول: إن الكلام جسم. وقوله: ””قلنا هذا الكلام 
فاسد“ فالإشارة راجعة إلى قوله: ولو كان إخباره عنها سابقاً عليها لكان الإخبار قبل وجودها كذبا”لأنّ 
إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان” لأنَ إخبار الله تعالى هو كلامه وكلامه أزلي [قديم]”” قائم بذاته ولا 
تعلق للقديم لا بزمان ولا بالمكان كذات الله تعالى فلم يوصف كلامه لذلك بالماضى والمستقبل 
[والحال]”” بل المتعلق بالزمان هو المخبر عنه وهي مجئ أخوة يوسوف عليه السلام وتجهيزرٌ يوسف 
إِيَاهم بجهازهم غيرهما والتغير على المخبر عنه لا على الأخبار الأزلي ونظيره في الشاهد الأسطوانة 
المنصوبة إذا توجه إليها إنسان كانت قدامه وإذا حول إليها ظهره كانت خلفه وإن حول يمينه إليها كانت 
عن يمينه وإن حول يساره إليها كانت عن يساره ولا تغير على الأسطوانة وإنما التغير على هذا الإنسان 
فكذا فيما نحن فيه. وقوله: والتغير على المعلوم لا على العلم عندنا ولا على الذات عندهم وإنما ذكر 
على هذا الطريق لأنا نقول الله تعلى عالم وله علم وزعم رئيش المعتزلة أبو الهزيل العلاف أن قولنا: إن 
الله تعالى عالم إثبات العلم غير أنه يزعم أن علمه ذاته كذا ذكره المصنف رحمه الله. 

فإن قلتٌ: ما ذكره المصنف بقوله: ”لأنَّ أخبار الله لا يتعلق بالزمان بل هو مطلق إخبار .. إلى 
أن قال: ''والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار الأزلي”' جواب عن غيره ما وقع النزاع فيه؛ لآنْ النزاع 
وقع في كلام الله الأزلي القائم بذاته هل له وجود أم لا؟ فعندنا له وجود وعند الخصم ليس له وجود 
وأما الذي نقرأه الحروف والأصوات ونكتبه في مصاحفنا بالحروف فلا خلاف بيننا وبينهم أن مخلوق 
فلما كان هذا مخلوقاً كان وقت النزول أيضا مخلوفًا وفي وقت النزول كان مجئ أخوة يوسف وغيره 
من الأخبارات كان ماضيًا ولذلك ذكره بصيغة الماضي وكذلك ذكر ما لم يوجد من الإخبارات بعبارة 
الاستقبال؛ لأنْ وجود المخبر عنه (75/ب) وقت نزول القرآن كان مستقبلا نخو قوله تعالى: لسَتُدْعَوْنَ 
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إلى قَوْمِ أولي بَأسس شَدِيدِ4*” فلم لم يذكر المصنف رحمه الله الجواب بهذا الطريق مع استقامة بل 
أجاب بما أجاب من عدّم التغير في الأخبار ووجود التغير في المخبر عنه. 

قلتُ: لأنَ الأخبار هذا دال على الأخبار القائم بذاته وهو قديم فلا يكون للقديم تغير فيجب أن 
لا يمس هذا الأخبار تغير أيضا لدلالة على الإخبار الذي لا تغير فيه وأما صاحب الأربعين فاختار ذلك 
الجواب الذي ذكرته فنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقوله: ”يُحققه' الضمير البارز فيه راجع إلى أُوَل النكتة بقوله: لأنَ إخبار الله تعالى لا يتعلق 
بالزمان: قل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الأغراب ...54”” أي قل للذين منعوا عن الخروج إلى خيبر في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ستدعون إلى قوم أولى بأس شديدٍ أي أولى قوة في الحرب أي بعد وفات النبي 
صلى الله عليه وسلم واختلف في هؤلاء القوم الذين وُصفوا قال أكثر أهل التفسير هم بنو حنيفة وهم 
أهل إليمامة رئيسهم مسيلمة الكذابء لعنه الله» وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال مجاهد هم 
أهل فارس قاتلهم عمر رضي الله عنه وقال الحسن هم فارس والروم وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة رضي الله عنهم هم أهل ححُنين وثقيف وهَوَازِنَ وعلى هذا تكون الدعوة إليه في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم أيضا كذا في النيسير. ”والأمران جمعيًا كانا' أى دعاء الصديق إلى [قتال]©” بني حنيفة 
ودعاء عمر إلى قتال أهل فارس وجدا ومضيا ونحن الآن من وقت نزوله إلى وقتنا هذا وهو قريب من 
خمس وسبعمائة سنة يقرأ بالسين التي هي [علم]”” الاستقبال» وكذا قوله تعالى: #... وَهُمْ مِنْ بَعْلٍ 
عَلَبِهِمْ سَيَهِْئُونَ4”” قد مضى كل ذلك ولا وجود لشيء من ذلك في المستقبل بعد مضى هذه 
الحوادث علم بهذا أن التغير للمخبر لا للأخبار؛ لأنَ هذا الأخبار دال على الأخبار الأزلي القائم بذات 
الله تعالى وهو قديم غير متغير فكذا الدال عليه وجب أن لا يكون متغيرا ليكون على فوق المدلولء والله 
اموق 

(77/) ولهم شبه أيضا سوى هذا الذي ذكر هنا منها قوله تعالى: «إِنَا جَعَلَْاهُ قُزآنًا عَرَبئَا 
والجعل التخليق واحد وقوله: ”وهم من ذكرٍ من ربهم محدك" وقوله تعالى: لوَمَا يَأَتِيهم مِنْ 
ذْكْرِ مِنَ الوَحْمَن ...4" محدث وهذا نص إذ لا فرق بين المحدث والمخلوق ومنها قوله تعالى: 


** الفتحء الآية: 17. 
7 الفتح» نفس الآية. 
6 ع ل أمحء قه 
ات 

** الرومء الآية: *. 
« الزخرفء الآية: ". 


*" الشعراءء الآية: ه. 
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فِإِنّمَا فَوْلُنَاا” لِشَوْءٍ إِذَا أَرَدنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فِيكُونُ24*” وهو جملة مركبة من شرطٍ وَجزاء فالشرط 
قوله تعالى: #إإذَا أَرَدْنَاهِ ...4 والجزاء هو قوله تعالى: أن نَقُولَ لَهُ كن ...4 والجزاء لا بدّ أن يكون 
متأخراً عن الشرط والمتأخر عن الغير محدث فوجب أن يكون قول الله محدثاً ومنها قوله تعالى: وَإِذْ 
قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ2*4 وكلمة إذ ظرف زمان فهذا يدل على أن قول الله تعالى مختص بذلك الوقت 
وكل ما كان وجوده مختصاً بوقتٍ مُعيّن كان محدثاًء فيلزم أن يكون قول الله تعالى محدّثاً والمعقول أن 
السوية تق الغاتن قايةف'الخقرل ف «الأسناين دان الحركة لما كانت نقلة في الشاهد كانت كذا في 
الغائب ومن أثبت في الغائب حركة ليست بنقلة عُدَ خارجا عن المعقول فكذا هذا في السواد والبياض 
والاجتماع والافترلق. ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات فمن أثبت في الغائب كلاما 
ليس هو من جنس الحروف والأصوات كان كمن أثبت في الغائب خركة ليس هي من جنس النقلة أو 
سكونا ليس هو من جنس القرار ولأن الأمر والنهي يتضاد أن فقولكم إنه أمر ناه بصفةٍ واحدةٍ كقول من 
يقول إنه أبيض أسود بصفّ#واحدة ولؤيجاز ذا الأكاز أسود كالبياض وأببض«لالسواد ويكلآن في حالة 
واحدة أسوة أبيض ويلزم من ]يان ما كيد الأمرالتللربه ما77االنيد افتشير المأالل منهباً والمنهي 
مأموراء فيكون كل فرض مخظوراً وكل مخطور فرضًا. 

والجواب قلنا: لا تعلق لهم بقوله تعالى: «إإنّا جَعَلْئَاهُ قُوْآنًا عَرَبَِا ...4 لأنَ معنا والله أعلم 
جعلنا العبارة [عنه]'” بلسان العربي وأفهمنا المراد وأحكامه باللسان العربي» (77/ب) ثم أن أهل اللغة 
[قالوا]”. إذا تقدى: العم اك مفغول واحن كان بتك الفعل ولق لفو لى: جاكن يله الذي 
خَلَقٌ التدماوات وَالْأَوْض وَجْعَل الظَلْمَاتِ والتُور4”*” وإذا تعدّى إلى مفعولين لا يكون بمعتى الخلق 
بل يكون بمعنى الحكم والتسمية كما في قوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلَائكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوّحْمَنٍ 
إِنَانَاك”*” والمراد منه التسمية لا التخليق وفي هذه الآية تعدّى إلى مفعولين فالمراد منه قوله تعالى: #إمن 
ذِكْرٍ من رهم مُخدَثٍ22”74 يحتمل أن يكون الذكر» هو الرسول على ما قال ذكراً رسولاً فيكون تأويله 
ما يأتيهم من رسول محدث إلا استمعوا قوله ويحتمل أن يكون المراد [منه]”” ما يأتيهم من وعظٍ من 


سّ في أصل كلمة: أمرنا. 

©* النحلء الآية: .5١‏ 
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النبي وهذا؛ لأنّهم ما كانوا يضحكون عند قراءة القرآن بل [كانوا]"” يعظمونه ويفخمون شأنه على أن 
صرف هذه الآيات إلى هذه العبارات المحدثة ممكن فلم يبق الخصوم في محل النزاع دليل كذا ذكره 
المصنف رحمه الله. وقال العبد الضعيف7” غفر الله له: هذا الذي [ذكره]2” آخراً وهو صرف مثل هذه 
الآيات التي فيها دلالة الحدوث إلى هذه العبارات المحدثة أمتن الأجوبة. 


فإن جميع أسئلة الخصوم الذي يدل على حدوث الكلام ينقطع بهذا الجواب لما أنه لا نزاع 
بيننا وبين الخصوم في أن هذه العبارات محدثة وما كان [فيه]2”” 
العبارات ولمتانة هذا الجواب اختاره صاحب الأربعين فقال أما جميع الشبه السمعية فالجواب عنها 
بشيء واحد وهو أن يصرف كل تلك الوجوه إلى هذه الحروف والأصوات فإنا معترفون بأنها محدثة 
وعندهم القرآن ليس إِلَّا ما تركب عن هذه الحروف والأصوات فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على 
حدوث هذه الحروف والأصوات ونحن لا ننازع في ذلك وإنما ندَّعي قدم القرآن بمعنى آخر فكان كل 
هذه الشبه ساقطة عن محل النزاع وأما الجواب عن معقولهم فنقول إن التسوية في الأجناس بين الشاهد 
والغائب ثابتة في العقول مقدمة كلية صادقة مسلمة غير أن ما ذكروا من المقدمة (77/) الثابتة الجزئية 


دلالة الحدوث فهو منصرف إلى هذه 


وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات مقدمة منوعة مجحودة وقع النزاع فيها بين 
المتكلمين فذهب عبد الله بن سعيد القطان*” من متقدمي أهل السنة وأبو العباس القلانسي”” من 
متكلمى أهل الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات وكلام الله ليبس من جنس 
الحروف والأصوات فيلزمهما هذه الشبهة من حيث الظاهر غير أنهما يقولان إن الكلام في الشاهد وإن 


*” عءلءأءح. 

*” عء ب: قال مولانا حسام الدين السغناقي. 

© عءلءأءح. 

عءلءأءحءب. 

*” هو أبو محمدء عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. من علماء الدين السنة. وأبرز المتكلمين بالبصرة في زمانهه صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة. أخذ عنه الكلام داود بن علي الظاهريء قاله أبو الطاهر الذهلي. وقيل : إن الحارث المحاسبي 
أخذ علم النظر والجدل عنه أيضاً. وكان يلقب كلاباً؛ لأنّه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. وأصحابه هم الكلابية: 
وكان يرد على الجهمية والمعتزلة. اختلف في تحديد مكان وفاته وتاريخهء فقد ذكر الذهبي أنه كان باقيا قبل الأربعين وماثتين» 
وقد حددها البغدادي بعام 54١‏ ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ١١‏ »؛ رقم 9/5 ص. 4124 العسقلامي» لسان الميزان» 
ج. ؛ )ص0 481. 

7” هو أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من متكلمي أهل السنة في القرن الثالث الهجري. أحد أعلام 
الكلابية ومن أبرز رجالها. نزيل الريء لا يعرف تحديداً مكان وتاريخ ولادته ولا مكان وتاريخ وفاته» ولكن من المؤكد أنه كان 
معاصراً لأبي الحسن الأشعري وكان أعلى منه طبقة. إتفق مع عبد الله بن كلاب في عقيدته؛ ولكنه خالفه في تعريف الأيمانء 
وأدخل أعمال الجوارح فيه. كما أنه تصدى للرد على الشيخ المعتزلي النظام» وله كتب ورسائل في الرد عليه. له أكثر من مائة 
وخمسين مصنفاء لم يصلنا منها اليوم شيء. انظر: شهرستاني؛ الملل والنحل؛ ج. ١‏ ص. 77؛ أبو منصور عبد القاهر البغدادي؛ 
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كان لا ينفصل عن الحروف والأصوات ولكن ما كان كلاما؛ لأه صوت أو حرف بل لأنّه صفة منافية 
للسكوت والآفة إلى آحره. ولكن المعول عليه ما ذكرنا من اختيار الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه 
الله وغيره أن الكلام هو المعنى القائم [بذات]*” المتكلم ففي هذا لا يتفاوت بين الشاهد والغائب أن 
الكلام في الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات [فحيئئذ لم يبق دعوى للخصوم بقولهم ثم 
الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات]”” بل كان مردوداً عليهم وأما الجواب عن تعلقهم 
بتضادّ الأمر والنهي؛ فقلنا: إن ما لا يستحيل ثبوته ويخرج عن حدّ الإمكان لا يتصور ثبوته وإذا عرفت 
المقدمتان نقول لم الكلام أمرا ولا نهيا باعترار الذات كالسواد والبيض بل كان الكلام أمرا باعتبار كونه 
دعاءً إلى مباشرةٍ الفعل ونهياً باعتبار كونه دعاءً إلى امتناع عن الفعل وكل ما هو دعاء إلى لفعل كان 
دعاءً إلى الامتناع عن ضده وكل ما هو دعاء إلى الامتناع عن فعل كان أمراً بمباشرة ضدّ ذلك الفعل فإذا 
كل أمر نهى وكل نهي أمر لاجتماع ما يُسمى الكلام باعتباره أمراً ونهياً فمن [ظنٌ]*” أن التضادٌ بينهما 
في ذاتيهما كالتضادّ الثابت بين العلم والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق وجاء من هذا أن 
الشيء يجوز أن يكون أمرا بشيء نهيا عن غيره ولا يجوز أن يكون أمرا بما هو نهي عنه كالاب مع الابن 
ثم نقول بأن الكلام في الشاهد قد يثبت باعتبار الاصطلاح فإن رجلا لو اصطلح مع غلمانه إني إذا قلتُ 
زيد كان هذا أمرا بالصوم لبشر بالنهار وأمرا بالفطر له بلليل (0/ب) ونهيّا له عن الخروج عن الدار 
وإخبارا بدخول الأمرين البلدة واستخبارا عن مبارك عن ولادة الجارية» ثم [قال]”” هذا الرجل؛ قال 
زيد فهم منه هذه الأشياء فكان أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا على التفصيل الذي بينا ولم يكن ذلك 
مستحيلا فإذا قامت الدلالة على ثبوت كلام الله تعالى بأنه لا يقبل التجزئ بل يثبت بصفةٍ واحدةٍ لم 
يكن مستحيلاً ووجه آخر في كون الكلام على صفةٍ واحدةٍ هو أن الكلام بوجوه الأربعة من الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار راجع العاف شيء واحد وهو الخبر فإن معنى قولت أفعل كذا أطلب 
منك ان تفعل كذا وكذلك معنى قولك لا تفعل كذا اطلب منك أن لا تفعله وكذلك في الاستخبار فإن 
معنى قولك: أزيد في الدار» أطلب منك أن تعلمني أن زيدا في الدار أم لاء ولما كان مال وجوه الكلام 
إلى وجه واحدٍ وهو الخبر لم يرد علينا ما قالوا إن الكلام مع وجوهه الأربعة المتضادة كيف يتصور أن 
يكون بصفة واحدة» والله الموفق. 
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57 ل»ع. 

5978 اح. 
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فصل 
في أن التكوين غير المكوّن 

وجه مناسبة اتصال هذا الفصل بفصل أزلية كلام الله تعالى من حيث اتحاد بنا المخالفة بيننا 
وبين الخصوم على العلّة الواحدة وهى أن الله تعالى هل يوصف بصفات قديمة قائمة بذاته أم لا؟ فعندنا 
يوصف» وعند الخصوم لاء ومنه نشاء الخاللاف. فإنه تعالى لما صحّ وصفه بصفات قديمة صحّ وصفه 
بأنه متكلم بكلام أزلي قائم به» وبتكوين أزلي قائم به» فلزم منه غيرية المكوّن لا محالة؛ لأنَ المكوّن 
حادث؛ والتكوين [قديم]'* أزلي. وعند المعتزلة لما لم يصحّ وصف الله تعالى بصفات قديمة قائمة به 
لم يصحّ وَصفه بتكوين أزلي فلزم منه القول بأن التكوين حادثٌ كالمكوّن بل هو غير المكوّن. وأما وجه 
تقديم ذلك الفصل على هذا الفصلء فلأن دليل أزلية التكوين عندنا قول الله تعالى: 8إِنَّمَا فَوْلًْا لِشَّيْءٍ إِذا 
أَرَدنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4”*” فالله تعالى عبّر عن التكوين بِكُنْء وعن المكوّن بقوله طقَيَكُونُ4. 
هكذا ذكره المصنف وغيره والدليل مقدم على المدلول من حيث الإظهارء لا من حيث الوجود. 

7/0( وقوله: ”وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجوة" والإشارة راجعة إلى معنى واحد. 
فإن قيل: فقد قال أوّلا: وإن التكوين أزلي» ثم قال: وهو أن التكوين إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود ولا إخراج في الأزل» فكيف يستقيم قوله مع ذلك أن التكوين أزلي؟ 

قلتُ: هذه شبهة تجدٌ إلى أقوال الخصوم بأن التكوين حادث. فإن هذه الشبهة أوقعتهم فيما 
زعموا حيث قالوا: لو قلنا بأزلية التكوين» والخلق» والرزق» لزمنا القول بقدم المكوّنء والمخلوقء 
والمرزوق. إذ لا يتصور تكوين بلا مكوّن ولا تخليق إِلّا وهناك مخلوق» وهذا الذي ذكره باطل لما 
يذكر بعد هذا. وهذه الشبهة إنما ترد على فعل العباد بأن يقال صفة الضرب قائمة بالضارب وهي لا 
توجد من غير أن توجد منه استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب. والفرق بين الفعل الله تعالى 
دنعل السك اهن 03 للد فيان البو عرق ونه لسن سرس واو يشفالة اومان الال د 
من غير أن يتصل أثر تلك الصفة لمحل لكون صفات العباد أعراضاً مستحيلة البقاء إلى الزمان الثاني 
وأما صفات الله تعالى كلّها من صفات الذات وصفات الفعل فقديمة باقية أبدا قائمة بذاته. فيوجد 
الموجود بتلك الصفات حين أراد الله تعالى وجوده؛ ولا يقتضي ذلك وجود العالم في الأزل. فحصل 
من هذا أن العبد لا يوصف بالضاربية إذا لم يوجد المضروب والله تعالى يوصف بالخلق وإن لم يوجد 
المخلوق والدليل على هذا الذي ذكرت ما قاله الإمام الزاهد الصفّار البخارى رحمه الله في التلخيص 
قال الله تعالى: طإِنّمَا قَولَْا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ آن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 أخبر عن تكوينه بقوله ظطكُنْ ...4 
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ع6 2 أمحء ب 
** النحلء الآية: .4٠‏ 
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وأخبر عن المكون بقوله: ا فَيَكُونُ4 فدلٌ ذلك على أن التكوين غير المكوّنء ثم قال: ولأن الله تعالى 
قال في الأزل: اكُنْ ...4 أي ليكن كلّ ما يكون في وقته ولم ينعدم قوله لأنّه متكلم قائل لم يزل» ولا 
يُزْال بلا كيفية حتى إذا كان كائن في وقته كان بناءً على قوله ليكن وهذا؛ لأنه لا يصحّ خطاب الموجود 
بقوله لكُّنْ ...4 موجوداً؛ لأنّ الموجود لا يوجد (78/ب) ثانياً ولا يصح خطاب المعدوم بقوله كُنْ 
موجودا؛ لأنَ المعدوم ليس بشيء فيخاطب ولا يجوز أن يحدث لله فغل أو قول؛ لأنْ ذات البارى 
تعالى متعالِ عن الحوادث فوجب القول بأنه عز وجل قال في الأزل ليكن كل ما يكون في وقته فلا 
يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكوّن. 

فكان الإمام أبو منصور رحمه الله يقول فكان قوله #... كن فَيَكُونٌ؛4 عبارة عن سرعة الإيجاد 
بلا كلفة» وبالله التوفيق. ثم قال: اعلم أنه لا يجوز أن يقال إن الله خلق الخلق في الأزل» ورزق في 
الأزل» وفعل في الأزل؛ لأنَ ذلك يقتضي قِدَّم المخلوق» والمفعول» والمرزوق. بل يطلق القول بأنه 
خالق لم يزل» وفاعل لم يزل» ورازق لم يزل» على المعنى الذي ذكرنا. فيخصٌ لفظ التكوين بالذكر أي 
من بين تلك الاسماء المترادفة اقتفاءً لإشارة. أسلفنا رحمهم الله وكان شيخي رحمه الله يقول بالفارسية: 
جهار جيز مي بايد مر تخليق را دانستن و توانستن وخواستن و ساختن؛ دانستن مدلول علم است و 
توانستن مدلول قدرت لؤقي و خرايية 531 يا راده الاير ساح ولول اميت 583 

قوله: ''وهو تكوين للعالم' أي ذلك التكوين الذي قلنا: إن التكوين صفة الله تعالى قائمة بذاته 
تكوين للعالم ولكلّ جزء من أجزائه. 

فإن قيل: لما كان ذلك التكوين تكوينا للعالم كان ذلك تكوين أيضا لكل جزء من أجزائه لا 
محالة فما قائدة ذكر الجزء بعد ذكر العالم بحرف الجنس؟ 

قلتٌُ: ذكره لرد قول أصحاب الهيولى وقول من يقول أن العالم قديم للطينية على ما تقدم ذكره 
فإنهم يقولون العالم محدث سوى الطينة فاطلقوا لفظ العالم على غير الطينة. وذكر المصنف رحمه الله 
ولكل جزء من أجزاء العالم لئلا يفهم من ذكر حدوث العالم ما يُفهم اولئك الضلال أو ذكره لسدّ باب 
المجاز من ذكر الكل وإرادة البعض. 

وقوله: ”وهذا إشارة إلى المدعى” وهو أن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى وهو تكوين 
للعالم ولكل جزءٍ من أجزائه لوقت (74/أ) وجوده ويستعمل كلمة هذا في صدر الدليل إذا ذكر المدع 
ما أعاه وأقام عليه الدليل. ثم أراد إقامة دليل آخر يؤكد دليله الأول ويصدّر دليله الثاني بهذه الكلمة 
لزيادة تنبيهِ على أن المدعي ثابت بأدلة كثيرة ومنه ما ذكره في خطبة المنفصل بقوله: هذا وإن الإعراب 


للتخليق أربعة شروط: المعرفة» الاستطاعة» المشيئة» الفعل. المعرفة تدل على العلم؛ والاستطاعة تدل على القدرة» والمشيئة 
تدل على الإرادة» والفعل تدل على التخليق. 
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أجدي من تفاريق العصى ومنه قوله تعالى: مَنذًا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشّوّ مَآب4**” بعد ذكر نعيم أهل الجنة 
فإن ذكر نعيم أهل الجنة عقوبة لأهل النار. 

وقوله: "وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية' وإنما غائر بينهما بالعطف؛ لأنْ بين المعتزلة وبين 
النجارية وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار”*” اختلافات كثيرة. وقال في كتاب الملل والنحل 
وأكثر معتزلة الكرى”*” وحواليها على مذهبه وهم [أي]”* النجّارية وإن اختلفوا أصنافا إِلّا أنهم لم 
يختلفوا في أصول المسائل وهم برغوثية”*” وزعفرانية”*” ومستدركة. وهم وافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلم والقدرة والإرادة وغيرهاء ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال وقالوا هو خالق أعمال 
العباد خيرها وشرّها والعبد مكتسبتها. فالبرغوثية أصحاب محمد بن عيسى”” الملقّب ببرغوث 
والمستدركة'” إنما سموا مستدركة لزعمهم أن كلام الله غيره وهو مخلوق لكن النبي قال: كلام الله غير 
ا 


وقوله:””””والأشعرية' وهم أصحاب أبي الحسين علي بن اسمعيل الأشعري المنتسب إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله: أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة وهي أن 
القول بِقِدّم التكوين يؤدّي إلى القول بقدم العالم وقد قامت الدلالة على حدوثه فكان القول بما يؤدّي 
إلى قِدَمه باطلاً فكان القول بِقِدّم التكوين باطلا. 


صء الآية: 0ه. 

5 هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» وهو صاحب مقالة الفرقة النجارية. له عدة مناظرات مع النظام. توفي سنة ٠77١‏ 
ه. انظر: السمعاني» الأنساب» ج. 5» ص. 59:؛ الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج. 2١‏ ص. 5"؛ البغدادي؛ الفرق بين الفرق» 
ص. 187. 

“” عءأءحءل: الري. 

ات 

*” نسبة إلى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث. انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص. 185. 

ومذهب الزعفرانية هي فرقة من النجارية ينتمون إلى رئيس لهم يقال له الزعفراني. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. 2١‏ 
ص.5"؛ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص. .١184‏ 

”” هو محمد بن عيسى» كان على مذهب النجار في اكثر مذاهبه وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا فامتنع منه واطلقه النجار. انظر: 
البغدادي» الفرق بين الفرق» ص. 184؛ الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج. ١؛‏ ص. 75. 

المستدركة» قوم من الزعفرانية سموا بهذا الاسم لأنهم زعموا أنهم استدركوا على اسلافهم ما خفي عليهم. انظر: الشهرستاني» 
الملل والنحل» ص. 5". 

*” انظر: العسقلاني» لسان الميزان» ج. ا ص. 775؛ اسماعيل بن محمد العجلوني» كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الاحاديث على السنة الناس » مكتبة القدس» ١85١ه»‏ ج. 25 رقم الحديث »١1879‏ ص. 45؛ أبو الفضائل» الحسن بن محمد 
القرشي الضغاني» موضوعات الضغاني؛ دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» بيروت؛ لبنان» 19485م, رقم الحديث 2١854‏ ص. 
5ع 

انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص. .185-١854‏ 
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اعلم أن أصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مسألة التكوين والمكوّن إنما نشأ من أصل آخر 
مختلف بيننا وبينهم هو أن المعتزلة بأسرهم, والنجارية بأجمعهم يَرَوْنَ قيام صفة أي صفةٍ كانت بذات 
القديم محالاً وعن هذا (9"/ب) قالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى فلما لم يكن التكوين صفة 
الله لم يكن بِدّ من صدور التكوين الحادث من الله تعالى ليكون الله تعالى بذلك مكوّناً للعالم. إذ لو لم 
يكن كذلك أيضا يلزم أن لا يكون الله خالقا للعالم وهو كفْرْ محضٌ؛ لأنّه إنكار لقوله تعالى: #خَالِقُ كُلٍ 
شَئْءِ»*” وقوله: طحَلَقٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَتِتَهُمَا4ءة” في آيات كثيرة. وحاصله أن الفلاسفة؛ 
والمعتزلة؛ والنجارية”” أنكروا قيام صفة بذات الله تعالى أصلاً أي صفة كانت من صفات الصفات 
الذات» ومن صفات الفعل. وفرقتٍ الأشعرية بين الصفات فقالت ما كان من صفات الذات نخو العلم 
والقدرة» والإرادة فهو قديم [قائم]”” بذات الله تعالى» وما كان من صفات الفعل نخو التكوين؛ 
والتصويرء والإحياءء» والإماتة غير قائم بذات الله. ثم احتلف هؤلاء فيما بينهم في أن التكوين إذا لم يقم 
بذات الله تعالى هو عين [المكوّن]”” أو غيره. فزعم الأشعري أنه عين المكوّنء وزعم عامّة المعتزلة أنه 
معنى وراء المكونء هكذا في رواية الكماية. 


وذكر المصنف رحمه الله في التبصرة بقوله: '“فذهب عامة المعتزلة والنجارية وجميع متكلمي 
أهل الحددة كالكه 999 والتلاديظ 8 الف عرتلا إلى أن الي ينض 11 المكونة 
بل هو عين المكوّن أي شيء كان المكوّن.“ ”"" سواء كان المكوّن عيئًا أو عرضًا. وذهب أبو الهزيل 
العلاف» وبشر بن المعتمر» ومعمر من رؤاساء المعتزلة» وابن الروندي» والكرّامية بأجمعهم إلى أن 


“ الأنعام» الآية: ؟١٠؛‏ الرعدء الآية: 17. 

5" السجدة» الآية: 5. 

* وهم أصحاب الحسين بن محمد النجارء سبق التعريف به. انظر عن فقرة النجارية: الشهرستانيء الملل والنحل؛ ج. ١؛‏ ص.20؛ 
البغداديء الفرق بين الفرق» ص. 185. 

لوو ادع 

58 ع 

** كُلَابيّة أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» تفي سنة ١14ه.‏ فرقة إسلامية من أهل السنة والجماعة » ظهرت في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري. اشتغلوا بالرد على المعتزلة والجهمية. بحسب رؤية الأشاعرة والماتريدية عقيدة أصحاب هذه 
الفرقة السلفية حيث نصر عقيدة السلف بالبراهين العقلية والحجج الكلامية في مواجهة الفلاسفة والمعتزلة والفرق الأخرى 
المخالفة لأهل السنة والجماعة. انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج. ١ء‏ ص. 19 5. 

وهم أصحاب هو أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي. سبق التعريف به 

وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعاري» تفي سنة 557 ه. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. »١‏ ص. .8١‏ 

في الأصل: وراء. 

النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 5457. 
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التكوين معنىئ وراء المكوّنء ثم اختلفوا فيما بينهم في محل التكوين؛ فزعم ابن الروندي أنه قائم» لا في 
محل» فزعمت الكرّامية بأسرهم أن التكوين حادث؛ قائم بذات الله تعالى. 

ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين أن الله تعالى هل كان خالقا في الأزل به رازقاء مصوراء 
محييّاء مميتا أم لا؟ 


فذهب جوهور المعتزلة» والنجّارية» وجميع متكلمي أهل الحديث أنه ما كان خالقاً حنى حدث 
المخلوق» وكذا في سائر الصفات. وقال أبو الهزيل العلاف: إنه كان في الأزل خالقا (60/أ) بمعنى أنه 
سيخلق. وقالت الكرامية: إنه كان في الأزل خالقا بالخالقية» ورازقا بالرازقية وكذا في سائر الصفاتء 
ويفسرون الخالقية بالقدرة على التخليق. 

وقال أصحابنا أنه كان خالقا لقيام صفة الخلق وهو التكوين بذاته في الأزل كما كان عالماء 
قادراء حيّاء باقياء سمعيّاء بصيراء وصار الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى كان أزليًا. وهو تعالى 
كان موصوفا به في الأزل تعالى ربنا من أم يحدث له صفات المدح؟ وقالت الخصوم أن ما كان من 
صفات الذات فهو أزلي؛ وما كان من صفات الفعل فهو حادث. فعلى هذا انعقد الإجماع بين المعتزلة 
وبين متكلمي أهل الحديث أنه تعالى كان في الأزل كان حيّاء باقياء قادراء عالماء سمعيّاء بصيرا. وإنه لم 
يكن خالقاء ولا رازقاء ولا مصورًاء ولا محيبّاء ولا مميتا؛ لأنَ القسم الأوّل من صفات الذات» والقسم 
الثاني من صفات الفعل. 

واختلفوا في أنه تعالى هل كان في الأزل متكلّما. فقال أهل الحديث كان متكلّما في الأزل؛ لأَنَ 
الكلام من قبيل صفات الذات. وقالت المعتزلة لم يكن في الأزل متكلّما؛ لأنَ الكلام من صفات الفعل. 
وهذا الخلاف بنا على الحدّ الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل. فقالت المعتزلة أن ما يُثبت ولا 
يجوز نفيّه فهو من صفات الذات كالعلم؛ فإنه يقال: يعلم كذاء ولا يقال: لا يعلم كذا وكذا في سائر 
صفات الذات. وإن ما يُثبَت ويُنفى فهو من صفات الفعل كما يقال حلق لزيد ولدأ» ولم يخلق لعمرو 
وكذا في الرزق. فالكلام مما يجري فيه النفي والإثبات قال الله تعالى: لإوَكَلّمَ اللّهُ مُوسَئ تَكْلِيمًاي!”! 
وقال: ظوَلَا يُكَلِْمْهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِغ”"'» وكذا الإرادة مما يجري فيه النفي والإثبات. قال الله تعالى: 
لِيُرِيدُ اللّهُ بَكُمُ الِسْر وَلَا يُرِيدُ بَكُم الْعْشرَ2"'' فكانا من صفات الفعل فكانا حادثين. 


4" النساءء الآية: .١154‏ 
""" البقرة» الآية: .١1/4‏ 
“" البقرة» الآية: 186. 
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وقالت الأشعرية: الفرق بينهما أن ما يلزم بنفيه نقيضة فهو في صفات الذات كما في نفي الحياة 
يلزم الموت»ء وكذا العلم مع الجهل وما لا يلزم من نفيه نقيضة فهو من صفات الفعل. فإنه”""" لو نفيت 
الإحياء» والإمامة» والخلق؛ والرزق لم يلزمنه نقيصة. (80/ب) فعلى هذا الحدّ كانت الإرادة والكلام 
من صفات الذات لأنك لو نفيت الإرادة يلزم الجبر والإضطرار ولو نفيت الكلام يلزم الخرس» 
والسكوت. فثبت أنها من صفات الذات فكانا قد يمين. وأما على أصلنا فلا خاجة إلى الفرق بينهما؛ 
لأنَ جميع صفات الله تعالى أزلية» قائمة بذات الله. 

وقوله: '”... وفساد هذا ظاهر"” وهو جعل الضرب عين المضروب والكسر عين المكسورء فكذا 
هذا أي التكوين مع المكون أي من قال بأن التكوين عين”"" المكون كان فساده ظاهرٌ أيضا. وبيان 
ظهور الفساد ما ذكر المصنف رحمه الله في التبصرة وقال هو ”أن أهل اللغة [قالوا]”"': إن للفعل!"' 
علاقة بين الفاعل والمفعولء و''"' لا يكون الفاعل فاعلاً إلا باعتبار قيام7!'' الفعل بهء كما لا يكون 
المفعول مفعولا إلا بوقوع فعله عليه كما في الضرب والمضروب وغير [من]*”1"' النظائر.*'"' وإذا ثبت 
هذا في الشاهد؛ ثبت في الغائب لاستوائهما في المعنى لما مرّ من اقتضاء الفعل فاعلاً يقوم به» ومفعولاً 
يتعلق به» فيقع عليه فيكون الفاعل فاعلاً لقيام الفعل به» والمفعول مفعولاً لوقوع الفعل عليه؛ كما في 
القادر والمقدور فإن القادر في الشاهد لما كان قادراً باعتبار قيام القدرة به والمقدور كان مقدوراً لتعلق 
القدرة به لم يجز قادر لم يقم به القدرة ولا مقدورا لا يتعلق به القدرة بل هي”'"' غير المقدور"'"' فكذا 
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وقوله: “بل كان العالم خالقا لنفسة' إلى قوله: “مع هذا كلّه محال" مشتمل على خمسة أنواع 
من المحالات أحدها كون العالم خالقاً لنفسه والثاني اجتماع معانى الخلق والخالقية والمحلوقية في 


1007 اع ب 2 أب ح: فإنك. 
1008 اع: غير. 

اع 2 أ ح. 
« ل ح: الفعل. 


ساقط من أ. 


1009 


1012 


ح: قيامه. 

ع ل» أء ح؛ في الأصل: ذلك. 

1014 2 أمح. 

105 أ ح: هو. 

10 اعءل» أ ح: بل هي المقدور. 

أ: هنا. 

* النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 577. 
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فإن قيل: هذه الأنواع الاخيرة وهي تعطيل الصانع وإثبات الغنية عنه وإبطال تعلق المخلوقات 
به عبارات عن معبر واحدٍ وهو أن لا يكون الله تعالى خالقا للعالم فما الفائدة في تعدادها؟ 

(8//) قلنا: ليس كذلكء فإن في ذكر تعطيل ردًا قول الدهرية. وفي ذكر إثبات الغنية ردًا القول 
من يقول بقدم العالم؛ فإن [القديم]''"' هو ما كان مستغنياً في وجوده عن غيره. وفي ذكر إبطال تعلق 
المحلوقات به إبطالا لقول من يقول أن الله ليس بخالق للعالم يعني أن كلا من هذه الأقوال باطل. 
وقولكم: إن التكوين عين المكون - يؤدّي إلى تصحيح هذه الأقوال الباطلة فكان باطلاً ضرورة؛ ولأن 
التكوين لو كان هو المكون. ثم ذكر ها هنا محالين آخرين: أحدهما قوله: ”ولآن التكوين لو كان هو 
المكون لم يكن من الله تعالى“ إلى ”“العالم شيء يوجب كونه خالقاً للعالم“؛ والثاني قوله: ”ولآن 
التكوين لو كان هو المكوّنء والمكوّن غير قائم بذات الله تعالى“ إلى آخره؛ فكان سبعة أنواع من 
المحالات وكل منه407ام على 'الالإليكرين 77#/[اليكرّن” 

وقوله: ''وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقا لأوّل كتكوّن زيد بعد عمرو 
ولا يُجعل عمرا خالقا لزيد" وإن كان أقدم منه إذا لم يكن منه فيه نع وكان القول بهذا موجبا لقول من 
يقول بقدم العالم فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن. 

وقوله: ''ولهذا أنكرنا نحن والأشعرية' وقوله: '"والأشعرية' منصوب عند البعض على أنه مفعول 
معه قياسا على قوله استوى الماء والخشبة وعند آخرين مرفوع بالعطف على الضمير المرفوع؛ لأنَ 
انتصاب باب المفعول معه عندهم مقصور على السماع فكا من جنس الكلام أن يدرج قبل قوله: '”ولهذا 
أنكرنا نحن“ قوله وهو لا يصحّ أو لا يستقيم حتى يصلح قوله ولهذا أنكرنا أيضا حاله. 

وقوله: '"وهذا من الأشعرية مناقضة ظاهرة"» لأنهم أنكروا على المعتزلة قولهم: إن الله خلق 
كلامه في محل فصار به متكلما. وقالوا: إن اتصاف الذات بصفة تقوم بمحل آخر محال؛ لأنّ المتصف 
بتلك الصفة هو المحل الذي قامت الصفة به كالساكن اسم لمن قام به السكون. ثم قالوا ها هنا: إن 
الخالق غير من قام به الخلق والوجد غير من قام به الإيجاد فتناقضه”! ظاهر. (١8/ب)‏ وذكر المصنف 
رحمه الله أن المعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاً منهم فإنهم وقعوا فيما وقعوا لأصلهم الفاسد في 
استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا وهذا الإلجاء في حقٌّ الأشعرية منعدم فإنهم ساعدنا على 
وجوب القول بقيام السفات بذات الله تعالى وحاصله أن الأشعرية تركوا الأصل في موضعين أحدهما 
أنهم تركوا الأصل الذي اتفق جميع العقلاء على جوازه وتحققه هو أن الاسم المشتق من معنى يكون 
وصفاً لمن قام به المعنى كالساكن اسم لمن قام به السكون وكذا الحركة والسواد؛ والثاني أنهم تركوا 
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ع6 
ع أ: وهذا تناقض. 
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الأصل الذي ساعدونا على تحققه هو أن الله تعالى يجوز أن يتصف بصفاتٍ قامت بذاته كالكلام والعلم 
والقدرة ثم المناقضة الثالثة للأشعرية فيما قلنا إن الكفر لما كان خلقا وكفرا فإما أن يكون الكافر به من 
هو الخالق به وإما أن يكون الخالق به من هو الكافر به فإن قالت الأشعرية بالأوّل فقد زعموا أن الله هو 
الكافر بخلقه الكفر في الكافر وكفر من يقول به لا يخفي وإن قالت بالثاني فقد جعلوا العبد خالقاً لكفره 
وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق أفعال العباد فإنهم ساعدونا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
'”“يحققه ..' أي يحقق بطلان قول من يقول أن التكوين عين المكون والذي يُؤيد هذا أى يُؤيد ما ذكرنا 
من أن اتصاف ذات الله تعالى بصفة قامت بغير ذات الله تعالى لا يجوز. 

وقوله: '”إن لونا ما" أي أي لون كان وكلمة ما ها هنا إبهاميّة وهي التي إذا اقتربت باسم نكرة 
ابهمته ابهاما فزادته شياعا وعموما كقولك اعطني كتابا ما تريد أي كتاب كان ذكره في الكشّاف 21" في 
قوله تعالى: طإِن اللاالإهز: تخي لقو تضر اننا .. قلا فإذا هو لون وسو اولاق ومخط118"أيضا 
وكان السواد أربعة أوصاف وهو في نفسه شيء واحد وذلك الشيء الواحد وهو اللون أو السواد أو 
الخلق غير قائم بذاته ثم لو كان الله تعالى خالقاً له وإن لم يكن الخلق قائماً بذاته لكان متلوناً باللون وإن 
لم يكن اللون قائماً به فلما لم يكن متلونا به لعدم قيام اللون به (85/أ) وجب أن لا يكون خالقاً له لعدم 
قيام صفة الخلق به؛ لأنْ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم فعدم قيام صفة الخلق وعدم 
قيام صفة اللون أمر مشترك في خلق الله تعالى على قولهم وأما من جعله خالقاً وإن لم يقم صفة الخلق 
به فليس هو بأولى ممن يقلب الأمر ويقول: إنه متلون» وإن لم يقم اللون بذاته وليس بخالق به؛ لأنّه لم 
يقم به إلى؛ لأَنَ الخلق لم يقم بالله تعالى على زعمهم. 

فإن قيل: يجوز أن يوصف اله تعالى بالحلق وإن لم يقم بذاته صفة الخلق؛ لأنْ الخلق صفة 
مدح ولا يوصف باللونء لأنّه صفة ذم؛ لأنّه صفة المحدثات. ألا يرى أن الله تعالى يوصف بصفة الخلق 
في الأزل عندكم وإن لم يوجد منه في الأزل خلق العالم لما أنه صفة مدح ولذلك أثبتم صفة السمع 
والكلام؛ لأنهما صفتا مدح وإن لم تدل المحدثات عليها؟ 

قلنا: الخلق إنما يكون صفة مدح إذا كان قائماً بذاته وأما إذا لم يكن قائما بذاته وصفة المدح 
ولتم دتمواة وأ تعلد توكو #المسداك ا مرق القرل بف الندفعالي: ال اللرن ولسوا ددرن كان لجان 
قائما باللون والسواد وليس بقائم بذاته”" والتفرقة بغير الفرق بأنه خالق وليس بمتلون لأطراد'”"" هذا 
لإلزام وهو أن الله تعالى لو كان خالقاً للون مع أن الخلق لم يقم بذات الله تعالى يوجب أن يكون متلونًا 
انظر: الزمخشريء الكشّاف» تفسير الآية 1 من سورة البقرة» ج. »١‏ ص. 7717. 
2" البقرة» الاية: .5١‏ 
5 اع: بذات الله. 


ج: أي لاطراد هذا الإلزام في الأعراض. 
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وإن لم يكن اللون قائما به في الأعراض كلها كالحركة والسكون بأن يقال وجب أن يكون متحركا وإن 
لم يقم به الحركة وساكناً وإن لم يقم به السكون وإن يقال أيضا وجب أن يكون ساكنا متحركا في جميع 
الأحوال؛ لأنّه لم يشترط قيام الحركة بذات المتحرك لكونه متحركا وكذا في السكون وجب أن يكون 
ساكنا متحركا في جميع الأحوال لوجود الموجب وهو عدم قيام الحركة والسكون وهو باطل بالإجماع 
فكذا ما قالوه وهو أن يكون خالقاً لشيء ما وإن لم يكن الخلق قائماً به. 

وقوله: ”ولأنه لو وُجد لا في محل لم يكن الله تعالى بكونه مكونا خالقا به أولى من غيرة' كما 
فى الشاهد. فإن عَينا لو كان ملقى بين يدى إثنين وليس في يد واحد منهما (85/ب) فإدعاه كل واحد 
منهما أنه له لا يكون له؛ لأنّه ليس في يده ولم يثبت أيضا ملكه بالبينة لا يكون له فكذا هنا. 

فإن قلتٌ: لا نسلم أن الله تعالى لم يكن أولى به من غيره فإن التكوين لما كان حادثاً لا بد له 
من مُحدث فالمحدث هو الله تعالى فكان الله تعالى أولى من غيره؛ لأنه أحدثه كمن أنبت شجرة في 
الشاهد هو أولى بها من غيره فكذا هنا. 

قلتُ: الكلام في الاتصاف بذلك التكوين الحادث الذي لا محل له [لا]" في التملك والذي 
قلته. إنما يتأتى في التملك بأن أحدثه أي كسبه كان هو أولى به من غيره كما في إنبات الشجرة وأما في 
الاتصاف بالشيء فلا بدّ من قيام الوصف به وأما إن حدث في ذات الله تعالى كما يقوله الكرامية”"! 
قال في المغرب: هم فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام" وهو الذي نض على أن 
معبوده على العرش استقرارا وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى عما يقول المبطلون علواً كبيراً هكذا أثبته 
صاحب نفي الارتياب بفتح الكاف وتشديد الراء» ثم قال وأخبر صديقى الثقة ابن خُؤْلّة أن الهَنِضم بن 
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*"” انظر : الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. »١‏ ص. 44؛ البغداديء الفرق بين الفرق» ص. 1894؛ الأشعريء مقلات الإسلاميين» ج. 
ا اين 

7" هو محمد بن كَرَامِ السجستاني » شيخ الكرامية» كان زاهدا عابدا ربانياء بعيد الصيت» كثير الأصحابء ولكنه يروي الواهيات 
كما قال ابن حبان» خُذِل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جالس الجُوَيْباري» وابن تميم» ولعلهما قد 
وضعا مائة ألف حديثء وأخذ التقشف عن أحمد بن حرب قلت: كان يقول: الأيمان هو نطق اللسان بالتوحيد» مجرد عن عقد 
قلب» وعمل جوارح. وقال خلق من الأتباع له: بأن الباري جسم لا كالأجسامء وأن النبي تجوز منه الكبائر سوى الكذب وقد 
سجن ابن كرّام» ثم نفي. وكان ناشفا عابداء قليل العلم» قال الحاكم : مكث في سجن نيسابور ثماني سنين» ومات بأرض بيت 
المقدس سنة ١55‏ ه» قلت: طولنا ترجمته في تاريخ الإسلام» وكانت الكرّاميّة كثيرين بخراسان. انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج. ١١‏ ص 077. 
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أبي الفتح ال وإن كان هذيانا [شعر]: 

أن الذين أَرَاهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا بمُحَمّدٍ بْنُ كَرَام غَيِرُ كَوَام. 

والأؤّل هو المشهور إلى هذا اللفظ المغربء ثم إني رأيت بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي 
رحمه الله وقيل كرّام على لفظ الجمع وقال في كتاب الملل هم طوائف يبلغ عددهم إلى إثنتي عشرة 
فرقة وأصولها ستة. 

وقوله: ”لا يقال هذا ..“ لأنه كلام متناقض أي كلام المعتزلة بأن قدم التكوين يوجب قدم 
المكون كلام متناقض بيان التناقض هو أن المكون لما كان متعلقا بالتكوين كان حادثا لا محالة ثم بعد 
إثبات التعلق أن قولهم بأن قدم التكوين يوجب قدم المكون متناقض. 

فإن قيل: هب إنا لو نظرنا إلى تعلق المكون بالتكوين يلزم حدوث المكون ولكن لو نظرنا 
مأ إلى مقارنة وجود المكوّن مع وجود التكوين القديم على زعمكم يلزم قدم المكون سبب 
المقارنة فلم رجحتم جانب التعلق على جانب المقارنة حتي قلتم بحدوث المكون وقدم التكوين؟ 

قلنا: لأنَ التعلق بالشيء يقتضي حدوث المتعلق قطعاً وثباتا لا محالة؛ لأنَّ وجوده به فكان 
مفتقرا إلى الوجود فكان حادثاً. وأما المقارنة فلا تقتضي القدم لا محالة؛ لأنّ لفظ المقارنة يستعمل في 
المقارنة بين المكون والتكوين لا يقتضي أن يكون وجود المكون وقت وجود التكوين» فلم يلزم من 
قدم التكوين قدم المكون؟ فإن قيل: لاء يلزم من تعلق الشيء بالشيء أن يكون وجود ذلك الشيء بذلك 
الشيء. ألا يرى أن وقوع الطلاق في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق متعلق بدخول الدار وليمس وجود 
الطلاق به» بل بقوله: أنت طالق. 

قلنا:"المراه من التعطلق هنا الوبجد لا تفن التعلق» 'لآن'الموبهب الوتجوة المكرة التكوين: فإن 
قلتَ: ففي الذي ذكره في الكتاب بقوله: لأنّه كلام متناقض؛ لأنّ ما تعلق تكونه بالتكوين يكون حادثاً 
ضرورة إلى آخره جواب لقولهم إن قدم التكوين يوجب قدم المكون وأما الجواب لشبهتهم بقولهم إذا 
التكوين ولا مكون كا لضرب ولا مضروب فليس بمذكور في الكتاب فما جوابه. 

قلت: إن لم يذكر المصنف ها هنا جوابه» فقد ذكره في التبصرة فقال: “فرقنا نحن في هذا بين 
الشاهد والغائب؛ فقلنا بجواز الخلق؛ ولا مخلوق وامتناع الضرب ولا مضروب؛ لأنّ الدليل يوجب 


*"" هو أبو الفتح بن محمد البستي» الأديب» الكاتب النحرير» وهو أوحد عصره في فضل والعلم والشعر والكتابة. توفي ببخارا في 
سنة 40١‏ ه. انظر: السمعاني» الأنساب» ج. »١‏ ص. 844. 
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التفرقة»؛ وذلك لأنّ الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي من التصور والجواز إلى التحقيق 
والوجود. '“فإن من الممكن أن يكون زيد في الدار» ومن الممكن أن لا يكونء فإذا كان خارج الدار كان 
كونه في الدار ممكنا إذ الممكن هو أن لا يكون (”8/ب) ثابتا في الحال؛ وإذا فرض وجوهه لم يلزم منه 
محال» وإذا دخل فقد صار هذا الكون الذي كان في حد الإمكان إلى التحقق» فكذا هذا في كل ما هو 
فعل» ثم من شرطه حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجملة لا مقارنته إِيَاه إِلّا أن 
الفعل في الشاهد عرض فلو لم يحصل انصراف الممكن به عن الإمكان إلى الوجوب لما تصوّر 
حصوله بعده؛ لأنّ الفعل كما وجد ينعدم في الثاني» والمعدوم لا يتصور منه التأثير في المتأثر. 7" فلو 
وجد الضرب من زيد وعمرو منعدمٌ لا يتصور بقاء الضرب إلى وقت وجود عمرو ليحصل به الآلم في 
عمرو ولاستحالة بقائه لكونه عرضا فينعدم في الحال. ثم يوجد عمرو ولا ضرب فلا يحصل به الالم 
فلذلك لم يتصور وجود الضرب بلا مضروب فأما الفعل في الغائب فواجب الدوام لكونه أزليا كسائر 
الصفات فيبقى إلى وقت وجود المفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب فكان 
فعلا من الأصل ونظير هذا في الحكميات فيما يبقى كثرة القتل فإنه لما كان فعلا يزهق بسببه الروح عن 
بدن الحيوان فإذا وجد الرمي من إنسان ثم مر السهم وأصاب المرمي إليه وجرحه ثم ترادفت الألآم ثم 
انزهقت روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه ان ذلك الرمي من حين وجد كان قتلاً وإن لم يوجد 
[في]"”"' الحال أثره في المحل فوجد القتل ولا مقتول ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل حتى 
ان الفعل لو كان خطاءً فكفر كفارة للقتل جاز وإن كان المرمي إليه بعد حياً وهذا؛ لأنَّ التكوين في 
الأزل ما كان ليكون العالم كاثناً به في الأزل بل ليكون العالم به كائناً وقت وجودهء وتكوينه باق إلى 
الأبد. فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوهه بتكوينه وإيجاده على حسب مشيئته» وإرادته. قال في 
الصحاح: ”الشَهْب بالتسكين - تهييج الشرّ وهو شَعْب الجند. (85//) ولا يقال شَغّب. يقال7'”!: شَغْبْتُ 
عليهم. “ ثم قال: ””وشَغِبتُ عليهم بالكسر» أشغب شغبأء لغة ضعيفة فيه. “*! فعلى هذا يجب أن يقال 
في الكتاب والذي يقطع شغب الأشعرية بتسكين الغين على اللغة الفصيحة ولكن الاستعمال وقع بين 
الناس على اللغة الضعيفة أي الدليل القاطع الذي يقطع خصومتهم. 

وقوله: ”إن عندهم كان تكون العالم بخطاب #كُن ...4 أي عندنا وعندهم لأني [قد]1" 
ذكرت قبل هذا أن المصنف رحمه الله استدلٌ بقوله: طإِنّمَا قَولَْا لِشَيْءٍ ذا أَرََْاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فيكون» 


10 النسفى» تبصرة الأدلة ج. اءعص. ”077. 


1030 ع 
9 فى أصله: ولا يقال. 


0 انظر: الجوهري» الصحاح» ج. ١ءص.‏ ا16١.‏ 
105 ع6 2 أمحء ب 
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على أن التكوين قديمٌ» والمكوّن حادث. فقال: والله تعالى عبّر عن التكوين بقوله: كُنْ ...4 وعن 
المكوّن بقوله: #... فَيكُونَ». فإن قيل: فعلى هذا لا يكون الفعل تكويئاء بل القول قلنا عند المصنف 
وعند الشيخ أبي منصور رحمهما الله أن قوله: فكُنْ ...4 عبارة عن سرعة الإيجاد من غير تعذرء فكان 
القول عبارةً عن الفعل. وللأشعري مناقضات والمناقضتان ها هنا أحديهما أن قولهم إن خطابت أكُنْ 
أزلي قائم بذات الله تعالى وهو تكوين العالم. ثم قالوا: إن التكوين حادث وهو عين المكون. 
والثانية أنهم قالوا: [إن أزلية كلام الله بخطاب ظكُنْ ...4 لم يقتضي أزلية المكوّن وهو العالم. ثم 
قالوا]:*" لو قلنا بأزلية التكوين يلزم أن يقال بأزلية المكوّن؛ لأنّ قِدَّم التكوين يقتضى قَِدَّم المكوّن. 
والمناقضة الثالثة ما ذكرنا أنهم قالوا بمثل ما قلنا في الصفات أن الاسم المشتق من معنيٌ يكون وصفا 
لمن قام به المعنى كالساكن اسم لمن قام به السكون. وقلنا نحن وهم من هذاء لا يجوز أن يوصف الله 
تالى بكلا علق ويول' فرددنا بهذا على المعتزلة قولهم بأن الله تعالى خلقه في محل فصار به 

متكلمًا. ثم ساعد والمعتزلة في قولهم: إن الله تعاوكوكزن ارش بتكوين أب جاكاكم بذاتي ##لهم شبهة 
في أن التكوين حاددث» وإنه 404المكر لكيه نر الى : ]لله فأرُوني ذا حَلَقَ الّذِينَ 
من ان استدلٌ على توحده بالألهية دون غيره بأفعاله (5//ب) الى أوجدها بقدرته بعد العدم 
وأطلق عليه اسم الخلقء ثم إطلاق اسم المصدر. وإن كان جائزاً على المفعول كما يقال المقدور الله 
تعالى هذا قدرته إلا أنّهك''! مجاز لا يصار إليه إلا عن دليل وفي القدرة إجماع ولا إجماع فيما نحن فيه 
يعني ثبت أنه:قبيل الاتحاد والدليل عليه إجماع الفقهاء أن من حلف بصفة من صفات ذات الباري 
انعقدت يمينه» ولو قال: وخلق الله لا يكون يمينا كما لو قال: ومخلوق الله ولو كان الخلق من صفات 
الذات لا نعقدت به اليمين كما ينعقد بقوله: وقدرة الله» قلنا: قوله: طهَدًا حَلْقُ الله فَأرُوني المراد 
به مخلوق الله إذ لأوجة إلى إنكار جواز إقامة المصدر مقام المفعول في اللغة كما في العلم وقولهم وإنا 
نستدل على الصانع بمفعولاته لا بصفاته التي هي غير مرئيّة قلنا: ثم [إنما]”*"! كان المفعول المرى دالاً 
أن فاعلاً فعله كان دالاً على فعله وهذا هو الجواب عن استدلالهم بقوله: «إإِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ 
لكاو 1933 اؤإنة انز لال إنما كرون الكش على النوثن لأ تبمفة الخلق. قلنا الاشغرلاك ناث الفط 
وهو المخلوق دالاً على لخلق على أن الخلق لو كان هو المخلوق للغت ذكر فائدة الخلق في قوله 
تعالى: إِنَّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» لأنَّ خلق السماء هو السماء عندهم فيصير كان قالء ؤإِنَّ في 
حَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ؛ُ وكان ذكر الخلق لغوا ضائعا وكذلك في مسألة اليمين في قوله وخلق الله 


1034 ل. 
5 لقمانء الآية: .١١‏ 
ع: أن ذلك. 


42 2 أمحء ب 
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حيث لا تنعقد يمينه؛ لأنْ الخلق يُذكر ويراد به المخلوق فلم تنعقد اليمين لهذا حتى لو قال عنيتٌُ به 
صفة الله تعالى تنعقد يمينه ومن شبهتهم أيضا أن الفعل يتعدَّى إلى المفعول فلما ثبت أنه يتعدّى إلى 
مفعول فلو وجد الفعل في الأزل لكان لا يخلو إما أن كان ما يتعدي إليه موجوداً في الأزل أو معدوما 
فإن كان موجودا فهو القول بقدم العالم وإن كان معدوما ينبغي أن يكون المعدوم مفعولاً. 

قلنا: عين هذا الكلام اعتراف منكم أن الفعل غير المفعول لأنكم زعمتم أن الفعل يتعدّى إلى 
مفعولٍ والشيء يتعدّى إلى غيره (1/85) لا إلى نفسه فهو إذا حجّة عليكم» ثم نقول الفعل يتعدّى إلى 
المفعول في الجملة فأما أن يتعدى إليه في الأحوال أجمعَ فهذا ليس بشرط. ألا يرى أن الأمر متعدّ 
يقال: أمرته فأتمر» ثم كان أمر الله تعالى للعالم بالوجود وهو خطاب لكُّنْ ...4 موجودا في الأزل وكان 
أمره الذي هو أمر إيجاب موجودا في الأزل ولا مأمور ولا وجوب فكذا هذا وهذا؛ لأنّه ما كان أمر 
التكوين أمراً بالوجود ليوجّد في القدم بل ليوجد كلّ موجود في وقت وجوده وما كان أمر تكليف 
ليجب على المعدوم في القدم”" بل ليجب على المكلفين وقت وجودهم وبلوغهم مبلغ توجه 
الخطاب فكذا التكوين في الأزل ما كان ليكون المكوّن في الأزل بل ليكون وقتّ وجوده وهذا الإلزام 
على الأشعرية على الخصوص.ء والله الموفق. 


«" ج: لأنْ المعتزلة هم قائلون بقدم؛ لان التكوين» وخطاب "كن" أزلي؛ لان الكلام أزلي عندهم والمعتزلة لا يثبتون صفة ما لله 
تعالى 
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فصل 
في إثبات الإرادة 

لما كانت الإرادة إحدى الأوصاف الأربعة التكوين على ما ذكرناه بالفارسية كان إيراد فصل 
إثبات الإرادة متصلا بفصل التكوين. إذ بدون الإرادة يلزم الجبر» والله تعالى منزّه عن كونه مجبورا في 
تكوينه» فوجب بيان ثبوت الإرادة بعد بيان ثبوت التكوين له. 

فإن قلتٌ: هذه المناسبة التي ذكرتها بهذا الطريق يقتضي أن لا يذكر فصل الإرادة؛ لأنَ التكوين 
لما ذكر وهو لا يتحقق بدون الأوصاف الأربعة على ما ذكرت ومنها الإرادة كانت الإرادة مذكورة 
فخينئذ لا يحتاج إلى ذكرها؟ 

قلنا: إنما لا يختاج إلى ذكرها إذا كان الوفاق والخلاف هناك كالوفاق والخلاف هناء وليس 
كذلك. ألا يرى أن الأشعري يقول هناك بحدوث التكوين؛ ويقول هنا بقِدّم الإرادة حيث يجعلها من 
صفات الذات» ويجعل التكوين من صفات الفعل. وقالت النجارية: إن الله تعالى مريدٌ لآ بإرادة» ولم 
يقولوا في التكوين كذلك. وقالت عامّة المعتزلة في التكوين أنه عين المكوّنء ولم يقولوا في الإرادة أنها 
عين المراد. فلم يكن بد من هذا الباب (45/ب) ذكر في صحاح الإرادة المشيئة”*"" وأصله الواوء 
ولقولك راوده إِلَا أن ”الوا“ سكنت فنقلت حركتها إلى ما قبلهاء وانقلبت في الماضي ””الفاء» وفي 
المستقيل ‏ باعة وسقطت في المصدر لمجاورتها ”الالف” الساكنة» وعوّض منها "الهاء” في آخره. 
ورّاؤدته علي كذا مُراؤدةً أي أردته وَرَادَ الكلاء [يرود]'*" رودًا وارتادةً ارتيادًا بمعنى أي طلب. وفي 
الحديث: ””إذا بال أحدكم فليرتدٌ لبولة“7*"' مكانا لئنا أو منحردًا أي فليطلب. وهكذا أيضا ذكر المصنف 
رحمه الله وقال: إن الإرادة مشتق من الرود والرود يذكر ويراد به الطلب ولهذا سمي طالب الكلاء 
المتقدم على قومه المنتجعين القاصدين مساقط الغيث رائدا*"" يقال في المثل لا يكذب الرائد أهله. 

وقوله: ”ثم أن صانع العالم أوجده باختيارة' هذا أيضا معطوف على ما ذكر قبل الفصلء؛ فكان 
تقديره. قد أثبتنا أن صانع العالم أوجد العالم بتكوينه» ثم بعد ذلك نقول إن ذلك التكوين كان بإرادته. 
وقيل في حدّ الإرادة أنها معني ينافي الكراهية» والإضطرار ويوجب لمن [هي ]14 له القصد والاختيار. 
فكانت فائدتها على هذا التحديد كون الموصوف بها مختارًا فيما فعله غير» ومضطرّ إليه لوجود ما ينافي 


فى أصل الكلمة: مشية 


1041 ا 


104 انظر: أبو داود » السنن» كتاب الطهارة» بذك 
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الكُرة والإضطرار [لا لانعدام الكره والاضطرار]7' كما هو المحكيّ عن النجّار» فإنه زعم أن معنى 
قولنا إنه مريد أي ليس بمُكرَهء ولا ساوء ولا مغلوب من غير إثبات وصف له على الحقيقة» وذلك 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الأعراض كلها مريدةً“"!؛ لأنّها ليس بمغلوبة» ولا مُكرّهة» ولا ساهية 
وذلك باطلٌ. دلّ أن الإرادة ليست باسم لعدم هذه المعاني بل هي اسم لمعنيٌ ينافي هذه المعاني 
والأعراض. يستحيل قيام ذلك المعنى بهاء فاستحال كونها مريدة» وقال في المصداق: لم يفرق بين 
الازادة والوقتيعة اجن مد المتعلمية !إلا الكلافية: فاليا وفيت أن المسدعه صفة الله تعالى أزليةة وأما 
إرادته فهي غير المشيئة» (87/أ) وهي عندهم حادثة في ذات القديم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقوله: وبه بطل قول النظام والكعبي ومن ساعدهما ٠...‏ من المعتزلة حيث قالوا: إن الله تعالى 
لا يوصف بالإرادة على الحقيقة بل يوصف بها بطريق المجاز. فإذا قيل أراد الله كذاء فإن كان ذلك فعله 
فمعناه أنه فعل وهو غير ساءء ولا مكرهٍ عليه ولا مضطرء وإن كان فعل غير الله فمعناه أنه أمر به 
واستدلّوا على ذلك بقولهم: إن الإرادة هي الشهوة: فلو كان الله تعالى مريدا لكان مشتهيا وحيث لم 
يكن مشتهياً دل أنه ليس بمريد. 

قلنا: دليل بطلان قولهم إن إرادته إذا أضيفت إلى فعل العباد كان المراد منها الأمر قوله تعالى: 
طوَلَؤ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَيمَل في الْأزضل كُلْهُمْ جَبِيعًا74'! قلو كانت الإآزّادة أمراً لكان تقدير الآية: وَل 
شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ من في الأرميج كُلّهُم جَمِيعًاك وفيه فساد من وجهين: أحدهما: [أنه]**"' يؤدّي إلى أنه 
تعالى لم يأمر من لم يؤمنء ولو كان كذلك لم يكن بترك الإيمان عاصيّا؛ والآخر أن كل من أمره ينبغي 
أن يكون مؤمناً أو رأينا كثيراً من أمره لم يؤمن؛ فكان فيه تناقض وتكذيبء وذلك محال فدلٌ أن ما قال 
هؤلاء باطلٌ؛ والله الموفق. 


وأما ما قالوا: إن الإرادة هي الشهوة. قلنا: ليس كذلك على الإطلاق» بل الشهوة إرادة 
مخصوصة:؛ وهي إرادة ما فيه نَمْعٌ إما لذ وإما غيرها والله تعالى لا ينتفع بشيء» فلا يكون إرادته اشتهاء. 
ثم المراد من النظام؛ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» وهو قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط 
كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها قوله: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على 
الشرور والمعاصي» وليست هي مقدورة الباري خلافاً لأصحابه. فإنهم قَضَوا بأنه قادر عليها لكنه لا 
يفعلها؛ لأنّه قبيحة» والباقية مذكورة في كتاب الملل. وأما الكعبي فهو أبو القاسم بن محمد الكعبي وهو 


1045 


اعءل» أمح. 


ينوس » الآية: 89. 


1046 


1017 


1048 3 ل. 
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من المعتزلة بغداد وكذلك أستاذه وهو أبو الحسين بن أبى عمرو الخياط وانفرد الكعبى (87/ب) عن 
أستاذه بمسائل وهى مذكورة فى ذلك الكتاب أيضاء ”14 


وقوله: ''يحققه ...“ أي يحقق قولنا بأن الله تعالى مريد على الحقيقة ”أن الإرادة معنى..“ إلى 
آخره. جعل هذا في التبصرة حدًا آخر للإرادة إذ لو لا الإرادة لو وقعت المفعولات كلها في وقت 
واحد؛ لأنْ تأثر التكوين في وجود المكوّن والمؤثر موجود. فينبغي أن يثبت أثره عند وجود شرطه وهو 
بعد الأزل في ذلك لا يقع التفاؤت بين مكوَّنٍ ومكوّن فيوجد المكوّنات حيئئذ في 0 00 
واحدة إذ التقدير عدم الإرادة التي توجب تخصيص وجود الموجودات في وقتٍ دون وقتٍ ولم توجد 
المكوّنات كلَّها في وقت واحد بل توجد على طريق التوالى والتتابع. دل ذلك على أنا المكوّن وهو 
صانع العالم» موصوف بالإرادة الأزلية التي اقتضت وجود المكوّنات على وجه التوالى والتتابع» وكذلك 
القول في” الهيئات ..“ أي صور المكونات بأن جعل بعضها مثلنًا وبعضها مربعًاء وجعل بعض 
الحيوانات برِجُلين وبعضها بأربع [لفمِئْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم 
بن يهشي على أربم050] كيني الكثلات .. “7اليصنان (الفكزثات بانوضفل بعضها أبيض 
وبعضها أسود وبعضها أحمر ومن الحيال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود؛ وفي 
”الكميات ..“ أي قدر المكونات من العدديات والطول والقصر «اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ 
الْأَوْضٍ مِثْلَهْنَ ..كة#*7 والنحز قات ومن الإتكام حمرالة#وفرشاً أي بارا ومكاراأهوهذه المقدرات 
كلها دالة على أن مقدرها موصوف بالإرادة التي توجب تخصيصها بوجه دون وجهٍ آخر حيث لم يقع 
وجود كلها في وقتٍ واحد ولا على صفة واحدة الاتساق والانتظام بمعنى. وقوله: ”ولا كميّة' بتشديد 
'الميم والياء. قال في الصحاح: كُمْ - اسم ناقص مبهم مبنى على السكونء؛ وله موضعان: 


أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسم بن محمد الكعبي وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد إلا أن 
الخياط غالى في إثبات المعدوم شيئا وقال : الشيء ما يعلم ويخبر عنه والجوهر جوهر في العدم والعرض عرض في العدم. 
وقال في نفي الصفات عن الباري مثل ما قاله أصحابه وكذا القول في القدر والسمع والعقل وانفرد الكعبي عن أستاذه بمسائل 
منها » قوله : إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته ولا هو مريد لذاته ولا إرادته حادثة في محل أو لا في محل بل إذا 
أطلق عليه أنه مريد فمعناه أنه عالم قادر غير مكره في فعله ولا كاره» وقوله في الرؤية كقول أصحابه نفيا وإحالة غير أن 
أصحابه قالوا: يرى الباري تعالى ذاته ويرى المرئيات وكونه مدركا لذلك زائد على كونه عالما وقد أنكر الكعبي ذلك قال : 
معنى قولنا : يرى ذاته ويرى المرئيات : أنه عالم بها فقط. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج. »١‏ ص. 15؛ انطر: البغداي؛ 
الفرق بين الفرق» ص. .180-1١١/94‏ 

النورء الآية: 50. 

5 لباع. 

2 الطلاق» الاية: ؟١١.‏ 
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الاستفهام والخبر ...“ إلى أن قال: ””[وإن]*! جعلته اسما تامًّا شددت آخره وصرفته» فقلت: أكثرت 
من الكو وهي ال 1001 

“وليس مريدًا””" )//87١‏ بإرادة حادثة لا في محل» كما ذهب إليه البصريون من المعتزلة' وهم 
أبو الهزيل العلاف» وأبو على الجبّائي» وابنه أبو هاشم ايه قالوا: إن الله مريد بإرادة حادثة لا في 
محلء وإنما قيّد بقوله: ”البصريون من المعتزلة“ احترازًا عمّن ذكر قبله من النظام والكعبي ومن 
ساعدهما من البغدادية فقد ذكرنا قولهم. 

قلنا: إن الإرادة لو جاز وجودها لا في محل وإن كان لا يُتصوّر قيام الحياة لا في محل لكان 
وحن الع 0 يردم ل م الع ردول عرفا تيعو الاج و فيه انريه إن 
المعقولات من وجودها لا في محلء لما أنه من حيث أنها عرض يفتقر إلى المحل لاستحالة قيام 
الأعراض بذواتها. ومن حيث أنها من خواض الحيّ يفتقر إلى وجود الحياة وعند وجودها لا في محل 
انعدم كلا الشرطين وعند وجودها في محل لا حياة فيه وجد أحد الشرطين. ثم انعقد الإجماع على 
استحالة وجودها في محل لا حياة فيه لفقد شرط الحياة [فلان]”7! فيستحيل””' وجودها لا في محل 
كان أولى» والله الموفق. 


يحققه: أن الجوهر والعرض متلازمان يِأَبَى العقول انفراد أحدهما عن صاحبه فلو جاز وجود 
عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير قيام عرض به وهو قلب المعقول وفتح الباب القول 
بقدم الجواهرء والله الموفق. 

وقوله: ””لأنّها لو حدثت ..“ لا بإحداث أحد فهو محالء يعني لو قلنا على قود كلامهه””'! أن 
الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثة» فتلك الإرادة الحادثة لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن حدثت 
بإحداث الله تعالى إيّاهاء أو حدثت هي بنفسهاء أو أحدثها غير الله 3 يذكر في الكتاب إحداث الغير» 
وذكر الوجهين الآخرين؛ ثم لو قلنا بأنها حدثت لا بإحداث أحد يلزم [منه]"" تعطيل الصانع؛ لأنّها لو 
جاز هذا فى الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات» فبطلت دلالة ثبوت الصانع؛ وهو المراد بتعطيل 


كع حت 
3" انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5؛ ص. .5١055‏ 
16 ل أمع»ح: بمريد. 

1056 اع: يجبر؛ أ: يحقه. 

"اع . 

10 ح: تستحيل؛ ع» : يستحيل. 

"ع ل أءح: كلامكم. 
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الصانع؛ (0//ب) ولو حدثت بإحداث الصانع إلى آخره» وهو ظاهر؛ ولو حدثت بإحداث غير الله» فهو 
فاسدٌ من وجوه أحدها أن ذلك الغير إن كان قديمّاء فهو القول بالقديمئن» وقد ذكرنا بطلانه؛ وإن كان 
ذلك الغير محدّنًاء فإن حدثت هو بنفسه ففيه ما مرٌ من جواز حدوث جميع العالم لا بالصانع؛ وإن 
أحدثه الصانع» [فإن أحدثه بإرادة منه لا في محل. والإرادة لا في محل غير محدّثة بعد فكيف يتصور 
الإحداث من إرادة شائها؟ ذكر] !9" أن أحدثه لا بإرادةٍ فقد أحدثه مضطرًاء وهو باطلٌ؛ وإن أحدثه بإرادة 
منه فأنَ7! يتصور* إحداث محدّث الإرادة بإرادة لم يُحدثها المحدث بعد. وإن أحدثها الله تعالى 
فهو لا يخلو إما أن أحدثها بإرادة أو أحدثها لا بإرادة. فإن أحدثها بإرادة فالكلام في الإرادة الثانية 
كالكلام في الأوّل وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهي من المحثات وهو باطل» والله الموفق. وليس 
بمريد أيضا بإرادة حادثة في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرّامية لما ذكرنا في الكتاب. قال المصنف 
رحمه الله: ولسْتُ أدري أن هؤلآء الملحدين كيف يتكلمون مع الدهرية وأصحاب الهيولى» وكيف 
يثبتون حَدت العالم مع إجأتهم أن يكن القديم مكيلا للحواداتك. وقد مر أن«القول بجواز#ؤذّلك يُوجب 
إما القول بحدوث الصانع أو القول بقدم العالم وكل ذلك كمرٌ ومحالء والله الموفق. 


1061 


6 
92 2 : فأني. 
10 2 ل ح: متصور؟؛ : مصور. 
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فصل 
في أن الصانع العالم حكيم 

فالمناسبة ظاهرةٌ بين الإرادة والجكمة؛ لأنّه إن كان المراد من الحكمة العلم» فقد قلنا: إن من 
أوصاف التكوين الإرادة والعلم. وإن كان المراد منها الفعل» فهو والتكوين سواءٌ. وقد ذكرنا مناسبة 
التكوين والإرادة» فكانت هي ثابة هنا. وقوله: “لأنْ الحكمة إن كانت هي العلم فالحكيم هو العالم' فإن 
قبل لكاي د لاو روه مالي الى امور لكر : هِقَانُوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلْمْئَا إِنْكَ أَنتَ 
الْعَلِيمُ الحكيو4 1" بمنزله» وقوله: ؤإِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ4: #... العليغ» فما وجه صحّته؟ 

قلتٌ: الحكمة إن كانت بمعنى العلم فهي ليست للعلم المجرّد بل للعلم مع زيادة مبالغة (60/أ) 
فيه» أو للعلم مع العمل؛ عليه أكثر أهل العلم. فكان هو حينئذٍ على وفق القياس في الترقى من الأدنى 
إلى الأعلى كقولهم: عالم تحريرٌ وجِوَادٌ فيَاضُء فلما لم يكون بمعنى واحدٍ لم يكن تكرارًا. 

فإن قلتٌ: ما وجه تقديم صفة العلم على صفة الحكمة هناء وفي سورة الآنفال في قوله: «إقَقَدْ 
حَانُوا الله من قَبْلُ فَأمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ حكيه15:4 وفئ. سورة يوش ف؛تصلوات الله عليه- في 
قوله: إن رَبْكَ عَلِيمْ حكِيوي4:" وفي تقديم صفة الحكمة على العلم في سورة والزاريات في قوله: 
طقَالُوا كَذْلِكِ قَالَ رَبّكِ إِنّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيب4؟967! 

قلتُ: أمر التقديم والتأخير إنما يكون بحسب اقتضاء الكلام ذلك. أما في سورة البقرة فقد وقع 
الكلام في العلم: طقَانُوا سَبْحَائَكَ لا عِلْعَ لَنَا إِلّا مَا عَلّمَنَا إِنّكَ أنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيه4.*©" فكان ذكر 
العلم أحقٌ بالتقديم وكذلك في الأنفالٍ لأنَ الكلام سيق في علم الله تعالى خيانة الخائنين بقوله: ظوَإِن 
يريدُوا حِياَتكَ فَقَد حَانُوا الله من قبل فَمكَنَ , مِنْهُمِ 5.4 وكذلك في سورة يوسف عليه السلام سيقت 
الآية لبيان تعليم الله تعالى إِيَاه ويل الأحادي فإن ما قبله تعالى: «وَكَذَْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ وَيُعَلمُكَ مِن 
أوِيلٍ الْفُحَادِيثْي 1070 وأما تقديم الحكيم على العليم في والذاريات فإن الآية سيقت لإظهارٍ الحكمة 
[إذ إظهار]'”'' خلاف العادة في حقٌ النبي الذي هو مقتدي الأنبياء عليهم السلام وفيمن يتصل به لما أن 


“" البقرة» الآية: ؟8. 
الأنفال» الآية: ١ل.‏ 
يوسفء الآية: 5. 
الذاريات» الآية: .8٠‏ 
©" البقرة» الآية: 87. 
©" الأنفال» الآية: ١ل.‏ 


يوسفء الآية: 5. 


كرامة [الولى]”7"' معجزة لنبيه وهو إيتاء*”"" الولد الشيخ الهرم والمرأة العقيم على ما قال في سورة 
هود عليه السلام: ظقَالْتْ يَا وَيْلتَى أألِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَغْلِي شَنِسَاك؟' فلما كان ذلك معجزة كان 
إظهار ذلك من باب الحكمة فكان تقديم الحكمة في مجزه ومقطعه. 


وقوله: ”كما قاله ابن الأعرابى”' وهو أبو عبد الله محمد بن زياد العا 0 


كذا في 'ضدر 
كتاب مجمل اللغة» وقوله: ثم سواء كانت الحكمة من باب العلم إلى قوله: ' فالله تعالى موصوف بها 
في الأزل"' فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله: '“فالله تعالى موصوف بها “جزاءً له وكان تقديره. ثم سَواء 
إن كانت الحكمة من باب العلم أو من باب الفعل فالله تعالى موصوف بها فكان هذا نظير قوله تعالى: 
طفَذْلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الستِيو4"”" أي لم يعرفه فذلك الذي يدع التيم (88/ب) السفه والسفاهة بي خرد 


شذن من حدّ علم الاعتراء بيش آمذن البعث بركاري كردن من حدّ فتح. 

وقوله: '”إذا العلم عندنا كما هو أزلي» فالفعل الذي هو التكوين أزلي أيضا' وقوله: عندنا يصلح 
أن يكون ظرفاً لما قبله وهو العلم ويصلح أن يكون ظرفاً لما بعده وهو الفعل فعلى التقدير الأوّل كان 
هو الاحتراز عن قول المعتزلة فإنهم لا يقولون [بصفة العلم]”"! ولا بسائر الصفات وعلى التقدير 
الثاني كان الاحتراز عن قول الأشعرية. فإنهم لا يقولون بأزلية صفات الفعل. وقوله: “على ما هو 
مذهبهم ..' أي مذهب الأشعرية. فإن أبا العباس القلانسي من جملة الأشعرية في مسألة التكوين وفيما 
يتعلق بها على ما أشرنا إليه في أوائل مسألة التكوين. وقوله: ””[وقد]" مر في الكلام ..“ أي في 
فصل أن التكوين غير المكوّنء والله الموفق. 


0 14 
7" ع: إيفاء. 
* هود الآية: 7. 

7" أبو عبد اللهء محمد بن زياد؛ مولى بني هاشم؛ يعرف بابن الإعرابي. عالم بالعربية وأيام العرب وأنساب القبائل ورواية الأشعار. 
ولد بالكوفة. أخذ اللغة وعلوم العربية عن أبي معاوية الضريرء والمُفضّل الضَّبِيء والقاسم بن معن؛ والكسائي. اتصل بالخليفة 
المأمون وكانت له حظوة عنده؛ وكان من الذين برعوا في التعليم وكان يحضر مجلسه كثيرون» وكانت طرائقه في التعليم طرائق 
الفقهاء والعلماء والشيوخ المحدّثين: يُسأل؛ ويُقرأ عليه» فيجيب. تفي سنة ١١‏ ه. انطر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. 2٠5‏ 
ص. ٠7‏ 5؛ السمعاني» الأنساب» ج. ١ء‏ ص. 88-1417 1؛ ابن النديم» فهرست؛ ج. »١‏ ص. 75-105. 

المعونء الآية: ؟. 
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فصل 
في إثبات رؤية الله تعالى [عز وجل] 
لما فرغ من بيان حكمة الله تعالى بأنه موصوف بالحكمة» شرع في بيان ما هو من آثار حكمة 
وهو إثابة المطيعين له بجلائل النعم وكرائمها. ومن أجل النعم وأكرمها إراءَة الله تعالى ذاته الكريم 
إياهم في دار الآخرة. وهذا مناسبة مختصضّة بما يليه من فصل أن صانع العالم حكيم» أو نقول لما بيّن أن 
الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال. شرع في بيان ما يجوز على الموصوف بهذين الوصفين 
وهو جواز الرؤية إذ المعنى المجوّز للرؤية ليس إِلَا الوجود خصوصًا ماء إذا كان ذلك الموجود 
[موصوف]”*' بصفات الكمال. فإن من وَصف بصفات الكمال يرى نفسه غيره وقد أشبعنا بيان ذلك 
في الكافي في شرح قوله: وإن كان'*'' مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمالء أو نقول لما بين من أوّل 
الكتاب إلى هذا ما ظهر [من آثار]2*"! صفات الله تعالى في الدنيا والآخرة من بيان حدوث العالم وغيره 
شرع في بيان ما يختصٌ بآثار صفات الله تعالى في حقٌ الآخرة وهو وجوب الرؤية بالسمع. اعلم أن 
الرؤية عبارة عن إثبات الشيء كما هو (84/أ) بحاسّة البصر أو مزيد كشف في المعلوم بواسطة البصر 
كذا في الكفاية. 
وقوله: ”في العقل دليل على جواز رؤية الله“ وإنما قدم هذا؛ لأنَ أصل الكلام في الرؤية يدور 
على هذاء فإن الخصوم يدّعون استحالة رؤية الله تعالى في العقل. وقوله: ‏ بإيجاب رؤية المؤمن الله 
تعالى في الدار الآخرة"» وإنما قيّد بالدار الآخرة؛ لأنَ الدليل السمع إنما ورد بإيجاب رؤية المؤمنين الله 
تعالى في الدار الآخرة لا في الدنياء وهو قوله تعالى: وْجُوةٌ يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ 40١9‏ إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة4 3 
وغيره. فيرى لا في مكانء ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شُعاع أو ثبوت مسافة بين الراء وبينه 
تعالى. هذه خمسة شروط شرطها المخالفون الرؤية وهي: مكان المرئي؛ والجهة: والمقابلة» والمسافة 
أي المسافة المقدرة بين الراء» والمرئي على وجه يراه الرائي لا القرب المفرطء ولا البُعد المفرط» 
والخامس: اتصال الشعاع من عين الراى إلى المرئي» وزعمت المعتزلة» والنجارية» والخوارج. 
ذكرنا بيان المعتزلة في فصل "إثبات الصفات"» وبيان النجارية في فصل "أن التكوين غير 
المكوّن". وأما الخوارج» فقال أبو جعفر السجزي مدار كلام الخوارج على لعن علي والحسن والحسين 
رضي الله عنهم وإكفارُهم وقالوا: نحن نتول السحرين» يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونتبرأ من 
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الختنين» يعنون عثمان وعليّا رضي الله عنهماء ولا نرض بالحكمين» يعنون أبا 1 وعمر بن 
العاص رضي الله عنهما. وقال في كتاب الملل: كلّ من خرج على الإمام الحقٌّ الذي اتفقت عليه 
الجماعة سمي خارجيًا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم في كل 
زمانٍ. ثم أل من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة من حرب صفين 
وأشدهم خروجًا عليه الأشعب بن قيس ومن معه. وكبار فرق الخوارج ستة وأنواع بدعهم مذكورة فيه 
قوله وما يتمدخ بانتفائه لا يتبدل استحالة ثبوت ذلك بتبدٌّل المحال (85/ب) هذا وجه التمسك بالآية 
وجواب أيضا لقول من قال: يحتمل أن يكون إثبات التمدّح بنفي الإدراك في الدنيا دون الآخرة. فأجاب 
عنه بهذاء وقال: هؤلآء يصحّ؛ لأنْ ما كان نفيه مدحًا كان إثباته نقصًا وذمًا. وما كان نقصًا في الدنيا كان 
نقصًا في الآخرة» والله تعالى منزّه عن النقصان ولأنَ الله تعالى عندكم جائز الرؤية في الدنيا فلم يكن 
التمدّح بنفي ما يجوز عليه مستحقًا/7. 

ألا يرى أن الله تعالى لا يتمدح أنه لم يخلق لزيدٍ ولداً إذ ذلك جائز فلم يكن نفيه [مدحًا]”*" 
وما كان مدحًا لا يتبدل دل أنه لا يجوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. وخجة أهل الحنٌّ في ذلك أن 
موسى -صلوات الله عليه أجمعين- سثل ربه الرؤية» فيجوز أن يقال في التمسّك بسؤاله على طريق 
الترديد. فإن سؤاله لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان عالمًا بحكم هذه المسألة» وهو جواز رؤية الله؛ 
أو جاهلاً لا جائز أن يكون جاهلاً؛ لأنَ نسبة الأنبياء إلى الجهل في المسائل الاعتقادية كفرٌء وإن كان 
عالمًا ثبت المدعًا. والمصنف رحمه الله أثبت وجه التمسك بالآية بخمسة أوجه. 


أحدها: أن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى مرئيئ» ولو لم يكن مرثيًا كان هذا منه جهلاً 
بخالقه؛ ونسبة الأنبياء إلى الجهل بالله كفر؛ 

والثاني: أنه تعالى قال: #... لَنْ َرَانِي 086 نفي رؤية موسى إِيّاه وما أخبر أن ذاته ليس بمرئي. 
[فإنه ما قال: لست بمرئي» بل قال: #... لَنْ تَرَانِي4. ولو لم يكن ذاته مرئيًا لأخبر أنه ليس بمرئي]. 87 
إذ الحالة كانت حالة الحاجة إلى البيان؛ لأنه على زعم هؤلآء الملحدين بكون موسى جهل الله تعالى. 
والحكمة تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان؛ 


والثالث: أن الله تعالى قال: ا... وَلَكِنِ انظَز إِلَى الْجَبل فإن اسْتفَرٌ مَكَائَُ فَسَوْف تَرَانيي **9 
فالله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل» واستقرار الجبل من الجائزات» والأصل أن تعليق الفعل بما هو 
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جائز الوجود يدل على جوازه وتعليقه بما هو ممتنع الوجود يدل على امتناعه وعدم تكوّنه وتعليقه بما 
هو متحقّق الوجود تحقيقٌ له. (40//) وها هنا علّق بما هو جائز الوجود وهو استقرار الجبل» ودليل 
جواز وجوده وهو قوله: قلعا تَجَلّن ره للجبل جعلة 455 ”195 أخبر أنه تغالى: 9... جَعَلَةُ ذكا4؟ لأنه 
اندك بنفسه وما أوجده الله تعالى كان اردان ارو لل روه الله تعالى إذ الله تعالى مختار فيما 
يفعل وكان تعليق الرؤية دليل كونها جائزة؛ 

والرابع: أنه لما سئل الرؤية ما أيأسه الله عن ذلكء» ولا عاتبة عليه. ولو كان ذلك جهلا منه بالله 
تعالى أو خارجًا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحًا عليه السلام بقوله: «إِنّي أَعِظُّكَ أن تَكُونَ مِنّ 
الْجَاهِلِينَ4:””'' وكما عاتب آدم عليه السلام على أكل الشجرة بقوله: ظأَلَمْ أَنْهَكُْمَا عَن يَلّْكُمَا 
الشَّجَرَةِ4!”"' الآية. بل هذا أولى بالعتاب؛ لأنّه هذا لو كان جهلاً منه بربّه تعالى لبلغ مرتبة الكفرء وذلك 
لم يبلغ هذه المرتبة. وحيث لم يعاتبه ولم يؤسيه بل أطعمه وجاه حيث علّقه بما هو جائز الوجود؛ دل 
أن الرؤية جائزة؛ 

والخامس: أَنّه تعالى قال: طفْلَمَا تَجَلَّى رَبْهُ لِلْجَبَلٍِ4» و«ا... تَجَلَّى» هو الظهور أي فلمّا ظهر 
رَبُهُ لِلْجَبَلٍ. قال أبو منصور رحمه الله: لكن لا يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره؛ يعني الظهور 
عن الحنفاء. وكذا نقول: إن شيئًا من صفاته لا يفهم منه ما يفهم من صفات غيره؛ فلا يفهم من هذا أَنْه 
كان بين الجبل وبين الله تعالى حجابء فارتفع الحجاب وظهر للجبل؛ لأنَ هذا مما لا يليق بصفات الله 
تعالى. وكان معنى آ... تَجَلّْى) ما حكي أبو بكر بن محمود بن الحسن بن فورك2”'! عن الأشعري أنه 
قال: إن طا... تَجَلَّى» أن الله تعالى خلق في الجبل حياةً ورؤية حتى رأى ربه. ولأوجه يحمل الآية إلا 
على هذا الوجه؛ وهو نض في إثبات كونه مرئيّاء والله الموفق. 

وقوله: “ومن نسب موسى عليه السلام إلى الجهل بالله فقد كفر' لأنَ هذا السؤال وهو قوله 
تعالى: طرَبَ أَرِنِي أنظر إِلَيك4””'؛ عند الخصم بمنزلة قوله» لو قال #أرِنِي ...4 ولدك انظر إليه في أن 
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كلا منهما مستحيل على الله تعالى؛ والثاني كفر بالاتفاق فكذا الأوّل. (50/ب) وقوله: ”بل علّق بشرط 
متصور والكون في الجملة» وهو استقرار الجبل" وإنما قلنا: إن استقرار الجبل جائز؛ لأَنّ الجبل جسمء 
فكل جسم يمكن أن يكون ساكناً. 

فإن قيل: لا نسلم أن رؤية الله تعالى معلقة بشرطٍ جائز» بل معلقة بشرط محال. وأما قلنا ذلك؛ 
لأنها معلقة باستقران التجيل خال كوله متحركاء لأنها لو كانت:معلقة باستقزار لا حال كوت متخركا 
واستقراره في غير حال حركة يكون واقعاً لا محالة؛ لأنّ الجسم كلما لم يكن متحركاً كان ساكنا لا 
محالة وعلى هذا التقدير يكون شرط وقوع الرؤية حاصلاً فكان يجب أن يحصل الرؤية. وحيث لم 
يحصل الرؤية علمنا أن الشرط لم يحصلء وإذا كان كذلك كان هذا الشرط محالاً فلم يلزم القول بجواز 
رؤيته. 

والجواب أن الشرط [هو]'”" استقرار الجبل واستقرار الجبل من حيث هذا المفهوم أمر جائز 
الوجود فثبت أن الرؤية معلقة بشرط جائز الوجود أقصى ما في الباب أن يقال دل دليل منفصل على أنه 
وجد في ذلك الوقت مانع إلآ أن الذي دل اللفظ على كونه شرطاً للرؤية أمر جائز فكان المقصود 
حاصلاً هكذا ذكر السؤال والجواب في الأربعين. وقد ذكرنا من ”7 التبصرة وجه كون التعليق باستقرار 
الجبل أنه جائز الوجود وحيث أخبر الله تعالى: جَعَلَُ دَكَا ...94 وحيث لم يقل اندك إلى آخره وهو 
الظاهر والأوجه عندي من الأجوبة وامتنها ما ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله 
في هذا بعد ما ذكر السؤال كما ذكره في الأربعين بقوله: إن هذا تعليق بالمحال؛ لأنه علق الرؤية 
باستقرار الجبل حال التحرك واستقراره حال التحرك محال وكان تعليقًا بالمحال. ثم قال قلنا: وظيفة 
التعليق هي أن يكون الشيء الذي سيوجد بدلاً عن ضدّه لا أن يكون المراد حال اجتماعه مع ضده 
كقولك إن دخلت الدار فأنت طالق معناه أن باشرتٍ الدخول بدلاً عن الخروج لا أن يكون (51/|) معناه 
أن باشرت الدخول حالة الخروج وكذا في كل تعليق فكذا هنا كان معناه فإن وجد الاستقرار بدلا عن 
التحرك فكل من الاستقرار والتحرك كان ممكناً فكان التعليق به أيضا ممكناً فزعم بعض المعتزلة وهو 
[أبو]”"' القاسم الكعبي أن موسى عليه السلام سأل ربه آي يعلمه بها على طريق الضرورة. 

قلنا: هذا التأويل فاسد من وجوه أحدها أنه قال: طأرِنِي أَنظْر إِلَيِكَ4» ولم يقل إليها ولو كان 
سأل الآية لقال: انظر إليها؛ والثاني أنه تعالى قال: ””لَنْ تَرَاني“» ولم يقل لن ترا آيتي؛ والثالث أن موسى 
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عليه السلام كان وقف على آيات*! الله تعالى من قلب العصامية وتفجير الماء من الحجر وفلق البحر 
واليد البيضا وغير ذلك مما خصم الله تعالى من الآيات الحسية بحيث استعنى عن طلب آية أخرى؛ 
والرابع وهو الذي يبين حيرة المعتزلة وعنادهم وبلادة أفهامهم أن الله تعالى قال: فإن #ااسْتَقَرٌ مَكَانَهُ 
تكؤف أزافى 4 فشر علق تطزير بون" اللمو[3 11" النيهلة بالمععاق ذإنا امقر مكانه توف نر ات 
ولا يخفي على من له أدنى لب أن الآية ترى عند اندكاك الجبل لا عند استقراره بل عند استقراره تنعدم 
رؤية الآية يتحققه أنه عليه السلام كان عرفه وسمع كلامه وجعل يناجيه وليس من دأب العاقل أن يقول 
لمن سبقت له به المعرفة وفاوضه في الكلام وناجاه أن يقول له عرفني نفسك وأقم لي دلالة وجودك 
وثبوتك ولو قال ذلك لنسب إلى الجنون والحمق وبالله العصمة وزعم بعضهم وهو الجبائي وابنه هاشم 
أن موسى عليه السلام كا عالما أن الله تعالى لا يُرى ولكن قومه كانوا يبطلبونه منه أن يُرِيَهم ربهم فكان 
سؤال الرؤية لقومه لا لنفسه والدليل عليه قوله تعالى: 9وَإِذْ قُلنُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله 
جَهْرَة4!"!' ثم أن موسى صلوات الله عليه أضاف ذلك السؤال إلى نفسه حتى يكون ذلك السؤال أولى 
بالإجابة فلمًا منعه الله تعالى كان ذلك أقوى في الدلالة على منع الغير. 

(41/ب) قلنا: هذا فساد فإن الله تعالى أخبر أَنّه قال: طأَرنِي أَنْظْر إِلَيِكَ4 ثم قال له: طلَنْ تَرَانِي4 
ولو كان الآمر على ما زعموا لكان من حقٌ الكلام أرهم ينظروا إليك ثم يقول لهم لم يروني فإذا هذا 
عُدول عن أخبار الله تعالى وصرف له إلى غير ما أخبر ولو كان ذا لجاز أن يقال إن الله تعالى وإن أخبر 
عن نوح عليه السلام أنه ركب السفينة كان المراد منه إدريس عليه السلام وإن الباني [للكعبه]”""' هو 
إسحاق مع ابنه يعقوب وإن كان الله تعالى قال: لوَإِذْ يَْفُعُ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبئِتِ وَإِسْمَاعِيلُي13! 
ولو قال ذا لم يخف كُفْرُ هذا القائل وتكذيبه الله تعالى في أخباره؛ والثاني أن الرؤية لو لم تكن جائزة 
على الله تعالى وكان كفرًا لكان موسى عليه السلام لا يؤخر الردّ عليهم بل كان يرد عليهم وقت قرع 
كلامهم سماعه ولم يتركهم. واعتقاد ما لا يجوز اعتقاده لما فيه من التقرير على الكفر وللأنبياء عليهم 
السلام بعثوا بتغييره لا لتقريره. ألا يرى أنهم لما قالوا [له]*"1!: ا... اجعل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
ل ل عقن 197 لم سمهاهم بل رذ عابهم ع بداعثه بقؤله: َإِنَّكُمْ قَوْم ا 1 
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يقال إِنّه [كان]”"'' يرد عليهم وكانوا لا يقبلون قوله: فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى» هو الذي يرد 
عابهم لكوه اسجع في الرنهم فتقيلون ذلك نمنة لان نقوك إن ذللته السوال كانمي الكثرة على جا قال 
خبراً عنهم: ا... أن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةَ4"!'! علّقوا إيمانهم بوجود الرؤية» وهؤلآء ما كانوا 
لا ارون عليه السلام الرؤية حاضرين بل كان [ذلك]”'!!' بحضرة السبعين المختاريين من 
بني إسرائل ولا يظن بمن كان مختار الرسول والمؤمنين أن يسأل 0000 ا 
ل 
لعلكه ذلك ويفيرة اهدق بعنةذلاكبروزلة] لذ أخر يان انما سال تمر #تجولاء المكفا رين ليذ" الله 
السؤال ويُبيّن له أنه ليس بمرئي ليطلع السبعون المختارون على ذلك فيُخروا السائلين [من موسى]5!' 
ذلك وهذا أيضا فاسد؛ لأنَ هؤلآء لما لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما أيد به من البراهين (57//) 
الباهرة والآيات الظاهرة التى لا يبقى معها لمخالف عذر لوضوحها فضلاً عمن له أدنى إنصاف. 
فالأخرى أَنْ لا يقبلوا قول هؤلآء السبعين وقد في "تي دلالة العصمة عن الكذب فلم يكن 
[في]؟!!' سؤال ما هو كفر بين يدى هؤلآء [معنئ]'' إِلَا التجاسر على الله تعالى وسؤال ما لا يجوز 
عليه ومن استجاز من نفسه أن ينسب نبيًا من الأآنبياء إلى مثل هذا فلا شك فى كفره؛ والله الموفق. 


وذكر هذا الجواب في الأربعين على وجه الترديد فقال: إِنّ أولئكك الذين [كانوا]؟''' يطلبون 
الرؤية إما أن يقال: إِنْهم كانوا من المؤمنين» أو من الكافرين. فإن كانوا من المؤمنين» كانوا لا محالة 
يقبلون قول موسى عليه السلام في أن هذا السؤال غير جائز» فحينئذ لم يكن موسى عليه السلام محتاجا 
إلى أضافة هذا السؤال إلى نفسه. وإن كانوا من الكفارء فهم لا يصدقونه في أن الله تعالى منع العباد عن 
سؤال الرؤية وعلى التقديرين فإضافة هذا السؤال إلى نفسه عبث. 
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فإن قيل: قال الله تعالى حبرا عن موسى عليه السلام: ظسُبِحَائَكَ ُبِتُ إِلَيِكَ ...14 عقيب 
سؤال الرؤية» ولو كان سؤال الرؤية جاتزا لما تاب عن ذلك؟ 

قلنا: التوبة لا تستدعي سابقة الذنبء والزلّة لا محالة بدليل قوله عليه السلام: ”إني لأتوب إلى 
الله تعالى في كل يوم مائة مرّ"7'' وتحقيقه أن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى والرجوع قد يكون من 
الزلة وقد يكون من طلب المراد ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية في الدنا لما عرف أنه لا يرى في 
الدنيا وإن كان جائرًا وقيل قوله تعالى فلمًا أفاق قال: لسُبْحَائَكَ ثُبِتُ إِلَيِكَ ...»4 هذا من موسى عليه 
السلام تعظيم ما ظهر من آثار القدرة والجبروت كما يقال عند الأهوال تنبيهًا له عن أن يفزع العبد إلى 
غيره وبيانا أن الأهوال والإفزاع يخف بذكر الله تعالى وكذلك [قوله]'*'! تبت رجوع إلى الله تعالى عند 
رؤيته الافزاع لا عن ذنب سبق منه؛ لأنّ سؤاله كان عن أذنٍ وإطلاق» فإن قيل: كيف لم يحتمل موسى 
الرؤية في الدنيا وقد احتمل سماع كلامه؟ 

قلنا: إن الكلام يليق (97/ب) بحال الابتلاء إذ فيه الأمر والنهي فلا بد من التثبيت عند الكلام 
ليتحقق [معنى]2”!! الابتلاء بخلاف“الرؤية فإنه محض كرامة لا ابتلاء [فيه]2!!:فاختص بدار الآخرة؛ 
لأنَ الكلام من باب الصفات»ء والرؤية من باب الذات. فبيان الفرق بينهما. 

فإن قيل: إن كان سؤال موسى عليه السلام يدل على جواز الرؤية فالنفي من الله تعالى بكلمة 
التأكيد يدل على انتفاته فإنه ذكر بكلمة لن وإنها للتأبيد. 

قلنا: ظاهر قوله: إلَّنْ تَرَانِي4 لا يدل على انتفاء [جواز]*”'' الرؤية؛ لأنَّ كلمة لن وضعت 
لتأكيد النفي لا لتأبيده والدليل عليه قوله تعالى لمريم: طقَقُولِي إِنِّي نَدَرْتٌُ لِلوِحْمَنِ صَومًا فَلَنْ أَكلْم 
اليَوْمَ إنيسيًا4”'! قرن كلمة ”لن“ بذكر اليوم» واليوم بالنسب للتأكيد فلم كانت هي موضوعة للتأبيد لم 
صم قرأنها بالتوقيت هذا كلّه مما ذكره الإمام الصابوني بعضه في عصمة الأنبياء وبعضه في الكفاية 
وذكر في شرح التأويلات وغيره. 


5 الأعراف» الآية: 51 .١‏ 

أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الدعوات» 55017/9. 
1 بيع ل أ ح. 

ع ب ل أفح. 

ع6 ل أمحء ب. 

ل 


1165 


1122 


1123 


مريمء الآية: 57. 


226 


ثم لما ذكرنا الدلائل العقلية في حقٌّ جواز رؤية الله تعالى عارض الكعبي إيّانا باهو نهنا أ 
يرى في الدنيا مع ما ذكر. ثم قلنا: إنه جائز الرؤية في الدنيا أيضاء ولا يُحال6*!! ذلك إلا أن الدنيا دار 
محنةٍ وكلفةٍ. وإن الرؤية فيها تسقط المحنة والكلفة بخلاف دار الآخرة» فإنها دار جزاء» فكان الرؤية 
لائقة بها لا تمانع فيها. ثم ذكر شبهة التوبة كما ذكرنا ثم أجاب عنها فقال يحتمل أن يكون التوبة منه 
على سبيل””'' العادة في الخلق عند حدوث الأهوال بلا وجود ذنب منهم؛ فعلى ذلك من موسى عليه 
السلام عند اندكاك الجبل ذكر التوبة من غير ذنبء كقول إبراهيم عليه السلام: ظوَالَّذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ 
لي حَطِيئَتِي يَوْمْ الدّين»4؛128! ؤقولهة و1 اول النقييه 74" فيضيل أنه لما راع هم ادن اللد 
وعظمته فزع إلى توبة وأحدث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك وذلك متعارف في خلق. وقوله: 
هوَآنًا أَوَلُ الْمُؤْمنِينَ4 أي المصدقين بأنّ رؤيتك في الآخرة بالوعد» ولا وعد في الدنيا. ومعنى الأول 
أل أهل هذا (58/) الزمان لإظهار ذلك [لنا]”*! الآن وإنما'”'' أخفى عليه إلى الآن أنه لا يعطي 
الخلق رؤيته في الدنيا مع جوازها ليوجد منه سؤال الرؤية بناتاً على معرفته جوازها ليتحقق جواز الرؤية 
بسبؤاله ذلك فيصير حجة قاطعة لأهل الحق على المنكرين لذلك من اهل البدعة وهذا الأخير من 
التيسير النضرة تازه رُوى شذن و كردن وجوه يومئذ ناضرة قال الفراء:”*"” أي وجوه المؤمنين يومعذٍا””' 
مشرقة بالنعيم» وعن الحسن رضي الله عنه سئل: كيف يرون الله تعالى؟ قال: يرونه بلا كيف كذا في 
اليسير والنظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة ”إلى“ لن يكون إلا نظر العين. 


فإن قيل: يشكل على هذا الذي ذكره من وجه التمسك قول القائل وجوة يوم بدرٍ ناظراتٍ إلى 
الرحمن يأني بالخلاص في رواية ينتظر الخلاصا فإنه أراد به الانتظار لا نظر العين مع أن النظر مضاف 
إلى الوجه ومقيد بكلمة إلى قلنا الحقيقة تُترك عند دلالة الدليل من القرينة التي تقرن بها وهنا لما اقترن 
بقوله ناظرات قوله يأتي بالخلاص علم أنه أراد به الانتظار وفيما نحن فيه مثل هذه القرينة منعدمة فلن 
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بحل ]له غلق نظ العيق: بهذ "أبطلنا تأرزين دضع قال معنا ]1154 بوانت يها امطظرة لان النظر 
المضاف إلى الوجه المعدّي إلى المنظور إليه بحرف ”إلى“ لن يكن منه المراد نظر الانتظارء فأمَا إذا 
أريد به الانتظار فإنه لا تعلق بالوجه ولا يعدّي ”'يإلى“. قال الله تعالى خبرا عن تلك المرأة: ظقَنَاظِرَةٌ بم 
َرْجِعٌ الْمُوْسَلُونَ4.”' لم يقيد بالوجه ولا عُذَي بكلمة ”إلى“ لما أريد به الانتظار ولأن النظر مضاف 
إلى الله تعالى لا إلى غيره ولا*”'' يجوز إدراج غيره من الثواب وغيره فلو جاز ذا لجاز صرف قوله: 
#اغْبِدُوا رَبَكُمْ .7 إلى غير الله والقول به كفر وهذا؛ لأنّ إضمار المضاف إنما يجوز عند تعيين 
المضاف في نفسه بالدليل كما في قوله: طوَاسْأَلٍ الْقَرِيدَ ...1138 أي أهل القرية؛ لأنّ السؤال للجواب 
ولا جواب (97/ب) ينتظر من الأبنية والحيطان فعلم أن المراد منه من ينتظر منه الجواب وقد اختص به 
الأهل. 

فإن قيل قوله تعالى: #وَتَرَاهُه”' يَنظوُونَ ِلَتِكَ وَهُمْ لا يُتِصِرُونَ4"”'' أثبت النظر ونفي 
الأبصار فكان دليلاً على أن النظر غير نظر العين وهو الرؤية وإن عُدّيَ بإلى» فيجب أن يكون كذلك في 
قوله تعالى: «إِلَى رَبَهَا ناظِرَةٌك!. ولأنه يقال. نظرت إلئ.الهلال فلعاآره حيث .يقبت النظر مع عدم 
الرؤية. 

قلنا: الكلام في النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى وفيما ذكرته لم يكن النظر مضافاً 
إلى الوجه مع أن النظر المعدى بكلمة ”إلى“ قد يكون بمعنى الرؤية وإن لم يكن مضافًا إلى الوجه نخو 
قوله تعالى: لأَقَلَا يَنظرُونَ إِلَى الإبل كَيفٌ خُلَِّتْ24*'! فإن الذي يفيد معرفة كيفية الحلقة هو الرؤية لا 
تشابيح [لمحلاقة لبهم عي وول ةوعد ناك تر الختدر قن لوول 


نَظَوت إِلَى مَنْ حَسَنْ الله وَجْهَهُ * فيا نَظْرَةَ كَادَتْ عَلَى وَامِقٍ يَقْتَضِرِ 


ومعلوم أن الذي يقتضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة إليه من غير رؤية اما 
قوله: طوَتَرَاهُمْ يَنَظَرُونَ إِلَِكَُ المراد من النظر هو التقابل كما يقال حيلان متناظران أي متقابلان وهذا 
المعنى هو الحاصل للأصنام. 
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فإن قيل: لا نسلم قران حرف ” إلى" ها هنا با[لمعنى]!! النظر بل كلمة ”إلى“ ها هنا واحد 
الالآم بمعنى**1! النعمة كما في قوله تعالى: طقْبأيَ آلَاءٍ رَبْكُمَا تُكَذْبَانِم5*!! فحيئذ كان لفظ النظر 
عاريًا عن حرف ”إلى“ فيقيد معنى الانتظار كما في قوله تعالى: طقَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِمُ الْمُوْسَلُونَ4. 

فبعد ما ثبت هذا كان تقدير الآية وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها أي منتظرة أو نقول إن لفظ إلى 
جاء بمعنى عند كما قال الشاعر: 

َه للَكُمْ فيما إلى فَنِي طَيبب . بهاأغيا الاي حِذْينا 


أي فهل لكم بما عندي فحينئظٍ كان تقدير الآية: وْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةْ4؟1!! عند ربها ثم قال بعد 
ذلك طنَاظِرَة» أي منتظرة نعمة ربها وهو خبر عن الوجوه والجواب اما حمل لفظ إلى على واحد الالآء 
أو على (44//) معنى عند فإنه يقتضي حمل قوله: #... نَإظرّة4» على الانتظار وذلك غير جائز؛ لأنَ 
الانتظار يُلزم الغمّ كما قيل الانتظار موت أحمر والبشارة بما يوجب الغمّ غير لائقة بالحكمة إلى هذا 
أشار في الأريعين؛ لأنَْ المنع /14' هو الإدراك لا الرؤية فالإدراك ليس باسم الرؤية ونفيه ليس بنفي 
الرؤية» قال الله تعالى: طقَلَمًا تَرَاءَى الْْجَمْعَانِ قَالَ أضحَابُ مُوسَئ إِنا لَمُدْرَكُونَ 4119 قَالَ كَلَا إنَّ مَعِي 
رجي ]14 نفي الإدراك مع إثبات الرؤية فصح ما قلنا كذا في التيسير. 


وقوله: '“إنما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية"' لأنّه لا تمدح بانتفاء الرؤية عن الذات؛ لأنَ 
وإنما تمدح بانتفاء الحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدثء وهذا؛ لأنّ انتفاء أمارات الحدث 


فإن قيل: هذا إنما يستقيم على أصل من تعلق الرؤية منكم بالقائم بالذات» فإن من اعتمد منكم 
على الوجود وجوّز رؤية الأعراض فلا يستقيم [هذا الكلام]'”!! على أصله؛ فإن العرض يرى فلا 
يدرك» ولا يحصل لله تعالى تمدّح بما يساويه فيه العرض على أن أصل أولئك أيضا لا يستقيم؛ أن 
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عندهم أن لم يكن العرض مرثئياء فالجوهر [الفرد]!”'! مرئي» ولا نهاية له أيضا [عندهم]”*'! فلا يقع 
الإحاطة عند الرؤية ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه الجوهر. 

قلنا: لا شكٌ أن الآية خرجت مخرج التمدّح وإثبات التنزيه لذاته عن سمات النقص ودلالات 
الحدوث؛ لأنّ ابتداء الآية وانتهائها لذلك» وإذا ثبتت ذلك قلنا: لا تمدّح يحصل بانتفاء الرؤية إذ ليس 
[فيه نفي معنى]*”'! يوجب ثبوت الحدث بل فيه نفي الوجود لما يجي أنّها يتعلق بالوجود. وأما ما ذكر 
من بعض المحدثات وهي الأعراض فإن كان التناهي منه منتفيًا فالحدوث عنه غير منتتف وهو أصل 
النقصان فلم يكن عدم التناهي فيه المدح وأما انتفاء الحدود والنهيات عن الله تعالى فيوجب المدح؛ لأنَّ 
الله تعالى (95/ب) لا يوصف بشيء من أمارات الحدث فكان ذكر عدم التناهي في حقه التمدح إذ ليس 
له وصف آخر يوجب النقص فيه فما من وصف يوصف هو به إِلّا هو وصف الكمالء فكان ذكر 
الوصف الذي يوجب علم التناهي لزيادة التمدح إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله التفضي از نتكي 
وو شواري بيرون امذن. 

فإن قيل: الإدراك المضاف إلى البصر هو الرؤية بدليل أنه لا يصحّ إثبات أحدهما مع [نفي]*15/ 
الآخرء ولا يصحّ أن يقال راؤته» وما أدركته ببصرى؟ 

قلتُ: لا نسلم عدم صحة ما ذكرته فإن ما ذكرته مردود بالنض المذكور في قصّة موسي عليه 
السلام بقوله: طقَلّمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَضحَابُ مُوسَئ إِنَا لَمْدْرَكُونَ 42١9‏ قَالَ كَلَّا4 حيث أثبت 
الرؤية مع نفي الإدراك. ولئن سلمنا أن الإدراك هو الرؤية لكن قوله تعالى: طلا تُدْرِكُة الْأَبصَاذي155! 
عام يتناول الكل بوجود حرف الاستغراق ولكن عام خصّ منه البعض بدليل قطعي وهو قوله تعالى: 
طوْجُوة يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 40١9‏ إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةُ4. فنقول: إن جميع الأبصار لا يرونه بل المؤمنون هم 
الذين يرونه فكان قوله*”'! إن جميع الأبصار لا يرونه مستقيمًا فلا تدل الآية بعد ذلك على نفي رؤية 
المرمنين. فإن قيل: إذا كان الرؤية مستحيلة لا يمنع التمدح بنفي الرؤية كما في نفي الشريك والولد عن 
الله تعالى فإنهما محال أن لله تعالى ومع ذلك كان نفيهما يصلح للمدح فكذا هنا. 

قلنا: غير الله لا يكون مشاركاً لله تعالى في نفي الولد؛ لأنّ الولد يوجد من غيره ويفرح هو 
بوجوده أمَا للاستنصار به لعجزه في نفسه أو الاستئناس به لوحثته بنفسه فكان كل واحد من الاستنصار 
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والاستئناس دليل العجز والله تعالى غني عنهما فكان نفي الولد دليلاً على غناه على الإطلاق فكان 
مدحًا. وأما إثبات استحالة الرؤية عليه فلا يكون دليل مدح. ألا يرى أن الطعوم والروائح والمرارة 
والجهل والغضب موجودات وليست بمرئيات بل إثبات (55/أ) استحالتها على الله تعالى إثبات شبهة 
العدم إذ كل موجود إجائز]”'' له رؤية والمعدوم مستحيل الرؤية فكان في إثبات استهالتها على الله 
تعالى إثبات الشركة بينه وبين المعدوم؛ فكيف يكون في إثبات استحالتها عليه إثبات المدح والمعقول 
نا نرى في الشاهد الجواهر والألوان إلى آخره. 

اعلم أن [هذا] الذي ذكره من جواز رؤية الأعراض هو اختيار المتأخرين من أصحابنا عند 
دعوى المتأخرين من المعتزلة رؤية بعض الأعراض فإن الجبائي وافقنا [على أن الأجناس الثلاثة وهي: 
الجواهر والألوان والأكوان مرئية وابنه أبو هاشم]**”'' وافقنا على رؤية الألوان وخالفنا في رؤية 
الأكوان؛ والنظام وافقنا على رؤية الألوان غير أنّهِ إِدّعى أنها أجسام ثم الدليل على أن الجواهر مرئية 
موافقة جميع المعتزلة إِيّانا على ذلك فيغنينا الإجماع عن إقامة البرهان على ذلك ولأن الدليل على ذلك 
حصول التميبز بين أجناس الجواهر بالرؤية كحصوله بين أنواع الألوان ثم يقال هذا الذي لا يجوز إِلّا 
رؤية الألوان. ثم عرفت أن الألوان مرئية فإن قال بالتمييز بين أنواعها بالرؤية فكذا يلزم في الجواهر 
والآلوان» والطول» والقصرء والحركة» والسكونء وغير ذلكء وبعين هذا يطالب النظام» فيقال له: لِمَ 
قلت إن الألوان مرئية فلا يمكن إلا أن يتعلق بالتميبز بين أنواعهاء فتلزم رؤية الحركة والسكون لوجود 
التمييز أيضا بينهما بالرؤية والسبر آز موذن من حد نصر ومنه المسبار وهو ما يسبر به غور الجروح 
وبيان السبر هو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: إن نقول سبر الأوصاف ليُعلم أن أيها من العلل 
المجوزة وأيها من الأوصاف الاتفاقية حتى تعدى الرؤية بتلك العلة من الشاهد إلى الغائب إذا التعدية 
إنما يكون بأوصاف العلة لا بأوصاف الوجود الاتفاقية فنقول لا يخلو المرئي في الشاهد من أن يكون 
مركا لكونة حجستماء أو لكونه: غرضاء ‏ أؤ: لكونه كوثاء أو لكونه معلوماء» أو لكونه مذكوا» أو لكوثة 
محدثاًء أو لكونه موصوقاء أو لكونه باقيّاه أو لكونه موجودا. فلا جائز أن يرى لكونه جسمًا؛ (5؟/ب) 
لأنا أقمنا الدلالة على رؤية اللون والكون وهما ليسا بجسمين. فلا جائز أن يرى لكونه عرضًا لقيام 
الدلالة على كون الجسم مرئيًا. وليس هو بعرض على أن العرض عند أولئك الخصم يستحيل رؤيته 
فبطل ذلك طردًا وعكسًا. ولا جائز أن يرى لكونه كونًاء لأنا رائينا مما ليس بكونٍ وهو الجوهرء واللون. 
ولا جائز أن يرى لكونه قائمًا بالذات أو لكونه موصوفًا؛ لأنَ الخصوم لو علّقوا الرؤية بكونه قائمًا 
بالذات أو بكونه موصوقًاء فقد سلمت لنا المسألة وأمكن التعدية إلى الغائب. ثم إنا بِينًا أن اللون 


والكون مرئيان وليسا بقائمين بذاتيهما ولا موصوفين بصفةٍ يقوم بهما ولا جائز أن يرى لكونه معلوما أو 
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مذكورًا؛ لأن المعدوم معلوم ومذكور وليس بمرئي على أم الخصوم لو ادعوا أن الشاهد يرى لكونه 
معلومًا أو مذكورًا اللذم التعدية إلى الغائب لكونه معلومًا مذكورًا ولا جائز أن يرى لكونه محدثا؛ لأنَ 
من المحدثات عندهم [ما]””'! يستحيل رؤيته ويجئ أيضا ما يبطل تعليق الرؤية بكونه محدنًا ولا جائز 
ان يرى لكونه باقيا؛ لأنّها لو تعلقت بالباقي ثبت ما ادعينا وأمكننا التعدية إلى الغائب على أنا أثبتنا 
بالدليل رؤية الألوان والأكوان وهي الأعراض يستحيل بقاؤها. وإذا اندفعت هذه الوجوه تبين أن جواز 
الرؤية كان متعلقًا بالوجود والله تعالى موجودء فكان جائز الرؤية إلى هذا لفظ التبصرة. فإن قيل: لِم لا 
يجوز أن يكون كل واحد من الجوهرية والجسمية والعرضية علة جواز الرؤية؟ قلنا: حينئذٍ يلزم أن 
يكون المعلول الواحد وهو جواز الرؤية معلولاً بعلل شتى وهو لا يجوز. 

فإن قيل: لم تنكر هذا أليس أن الملك في الشرعيات يثبت بعلل شتى من الإرث والشرى وقبول 
الهبة؟ 

قلنا: ذلك في الشرعيات وأمَا في العلل العقلية فلا؛ لأنَ (47/أ) المعلول في العقليات ليس له 
إلا علة واحدة كالمتحرك ليس له إِلَّا علة واحدة وهيى قيام الحركة وكذلك في غيره فعلمنا أن المعنى 
المطلق للرؤية ليس إِلَّا الوجود. 

فإن قيل: كيف دعوى”” ' هذه مع أن كثيرا من الموجودات لا يقع عليه الرؤية كالعلوم» والقدرء 
والإرادات» والكظااؤة: والميؤالة 

قلنا: هذا السؤال صدر عن الجهل بكيفية المحاجة فإنا ما ادعينا أن الوجود علة وجوب الرؤية 
[ليزلمنا رؤية كل موجود بل ادعينا ان الوجود علة لجواز الرؤية]'*'' فكان توجيه الإلزام على هذا 
التعليل أن يوردوا موجودًا يستحيل رؤيته» ونحن ننكر ذلك. وما ذكروا من الأشياء فهو جائز الرؤية 
[عندنا] 1167 لوجود علة جواز رؤيتها لكن أجرى الله تعالى العادة بعدم رؤيتها مع أنها جائز الرؤية 
كالجني يراه المصروع ولا يرى من حوله؛ وجبريل صلوات الله عليه كان يراه النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومن عنده لا يرونه. وعدم رؤيتنا لم يدل على أنها غير جائز الرؤية» فكذا فيما ذكروا من العلوم؛ 
والقدرء والإرادات وتبين بهذا أن ما ذكروا من شرائط الرؤية: من الجهة؛ والمقابلة» واتصال الشعاع؛ 
وتقدير المسافة كلّها من أوصاف الاتفاقية للرؤية دون القرائن اللازمة الذاتية. والدلالة على صحّة ذلك 
أن الله يراناء قال الله تعالى: طألَمْ تَعلَمْ بأَنّ الله يرى4؛©1! وقال 8قَدْ نَرى تَقَلَْ وَجْهَكَ فِي السّمَاء 
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ورؤية الله تعالى من غير مقابلة» ولا جهةء ولا اتصال شعاعء وما كان من القرائن اللازمة 
الذامة ل كيدل ين العاهه والغات. ْ 

فإن قيل: لِمَ تدكرون على من قال أن علة حواز الرؤية كون المرئي محدنًا لا كونه موجودًا؟ 

قلنا: الله تعالى يرى ذاته على قول عامتهم» وإنه ليس بمحدث. ثم نقول [المحدث]! حقيقة 
ما يتعلق بالإحداث وذلك في زمان خروجه من العدم [إلى الوجود]''. وأما الموجود”؟'' في حالة 
البقاء فليس بمحدث حقيقةٍ بل يسمي محدثا مجازًا باعتبار ما كان ومع ذلك جازت**'' رؤيته ولأن 
المحدث اسم لموجودٍ (47/ب) سبقه العدم وسبق العدم لا أثر له في جواز الرؤية لاستحالة رؤية 
المعدوم فثبت أن جواز الرؤية لكونه موجودًا لا لكونه محدثًا إلى هذا أشار في الكفاية. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون علة جواز الرؤية كون الجوهرية مع العرضية بأن يكون العلة ذات 
وصفين كما يقال في حدّ الحركة كونان في مكانين وغير ذلك؟ 

قلت”115: لا يجوز 7لا ن ] "نيك عل قفي لأ تل كيريد الله تعة انه إذ ليس فيه 
الجوهرية مع العرضية مع أنه مرئي له وبهذا [أيضًا]'”'' خرج الجواب عن قول من قال لا يرى الجواهر 
والأجسام بل يرى الأآلوان لا غير والله تعالى منزّه عن اللون فلا يرى فنقول ذات الله تعالى مرئي له مع 
أنه منرّه عن اللون وخرج أيضا عن قول من قال وجود الشيء عن ماهيّته عندكم فلما [كان كذلك] 17 
كان وجود الله مخالف لسائر الموجودات فلو جازت الرؤية في وجودنا لم يلزم منه جواز رؤية الله تعالى 
لأنَا تقول لما ثبت كون ذاته مرئياً له ثبت ما ادعينا أنه جائز الرؤية؛ لأنّه لو كان موجوده غير جائز الرؤية 
لين كات حزق لمحوالله الموفق 

فإن قيل: قولكم جائز الرؤية أو ممكن الرؤية أمر عدمي؛ لأنَ الجائز أو الممكن إنما يستعمل 
في المعدوم؛ لأنّ الموجود من المحدثات أو المعدوم جائز أن يبقى على حاله في الزمان الثاني أو لا 
يبقي والمعدوم يستغني عن العلة؟ 
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قلنا: كونه مرئيًا وجودي فمرادنا من جائز الرؤية أو ممكن الرؤية كونه مرئيًا وذلك أمر إلى هذا 
أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله. وقوله: "وما لا يُرى من الموجودات فلعدم 
إجراء الله تغالى العادة؟ هذا تخواب شبية زر على قزل فحليكا أ المع المطلق للرزؤية لسن إلا الوورة 
بأن يقال لو كان الوجود علة الرؤية لوجب أن يكون الموجودات كلها مرئية ليس كذلك. فإن العلم 
والجهل والشك والظن موجودات وليست بمركئّاتٍ فأجاب الجوابين أحدهما أن الله تعالى (97/أ) لم 
يجر العادة في إثبات رؤيتنا لها لا للاستحالة والثاني قلنا ان الوجود علة مجوزة لا موجبة حتى ترد علينا 
تلك الأشياء نقضًا. فإن قيل: ما الفائدة في خلق الرؤية في حقٌ البعض دون البعض؟ 


قلنا: الله تعالى مختار في خلق ما حلق وفي ترك مالم يخلق على عدمه وحاصل ذلك ما ذكره 
المصنف رحمه الله في جواب الشبهة التي ذكروها بقوله إن كثيرًا من الموجودات لا يتعلق بها الرؤية 
كالقدر والإرادات والعلوم والاعتقادات والفكر والطعوم والرائح. فإذا كل موجود ليس بمرئي فوقع 
الانفكاك بين الوجود والرؤية أي فحينئذٍ لا يصح تعليق الرؤية كلو جود نم ةنا التيلة# اقم لجواز 
الرؤية لا الوجوب وهذه الأشياء جائز الرؤية بالدليل الذي تقدَّم ذكره. فاما وجوب الرؤية فإنه يكون 
بتخليق الله تعالى الرؤية في آلة الرؤية. فإذا خلق الرؤية للشيء يُرى ذلك» وإن لم يخلق الرؤية وخلق 
ضدّها لا يرى ولم يخرج الشيء من أن يكون مرئياً هذا كما أن الله تعالى لو خلق الإنسان العلم بشيء 
من الأشياء علم ذلك الشيء ولو لم يخلق العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً ولو لم يخرج من أن 
يكون العلم به ممكناً فكذا هذا؛ لأنَّ الرؤية لما كانت معنى في الآلة بخلقه الله تعالى عند فتح الإنسان 
العين لا محالة بلا خلاف بيننا وبين المعتزلة سوى أبي هاشم فإنه أنكر كون الرؤية سائر الإدراكات 
معاني ونحن نستدل على ثبوتها بمثل ما نستدل على ثبوت جميع الأعراض فإذا كانت الرؤية ثابتة في 
العين بتخليق الله تعالى فإنه يخلق ما يخلق باختياره فمن الجائز أن لا يخلق الرؤية في غير إنسان فلا 
يرى وإن لم يكن بينه وبين المرئي حجاب لإنعدام الرؤية كما لم يخلق الرؤية في حال تحققق السواتر 
وهناك انعدام الرؤية بأن لم يخلق الله الرؤية في الآلة وخلق ضدّ الرؤية لا لوجود السواتر؛ لأنَ الشيء 
إنما يستحيل وجوده إذا اشتغل محلّه [بضده]”''' فأمًا قيام ما ليس بضدّ الرؤية في غير محل الرؤية فلا 
يوجب استحالة (97/ب) وجود الرؤية في محلها غير أن الله تعالى أجري العادة أن يخلق ضدٌّ الرؤية 
عند وجود السواتر نظر العباده ليمكنهم إخفاء ما لا يُعجبهم إطلاع غيرهم بتحصيل السواتر فيحصل 
ضدّ الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية ولو لم يخلق الرؤية مع انعدام السواتر في الجواهر والألوان 
والأكوان لكانت [لا ثرى]'"'! ولا يخرج من أن كون جائز الرؤية فكذا هذه الأشياء والذي يحقق هذا 
أن حركة السفينة لا يراها الراكب ويراها غيره لوجود ضدّها في بضدهٍ وإن كانت الحركة مرئية عند 
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الجبّائي والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك وانعدام رؤية غيره بلا ساتر ولم 
يكن ذلك إِلّا بخلق الله الرؤية في عين النبي صلى الله عليه وسلم وخلق ضدّ الرؤية في عين غيره وكذا 
المحتضر يري ملك الموت وإعوانه عليهم السلام ومن حوله من العوّاد والممرضين لا يرؤنَ شيئًا من 
ذلك ثبت هذا بأحاديث يُنسب رادها وجاهدها إلى الإلحاد والخروج عن الإسلام والذي يحقق هذا كله 
أن كلاً اتفقوا أن المقابلة للعرض»ء واتصال الشعاع به» وقربه وبُعده مستحيل؛ لأنّه لو جاز قيام هذه 
[الأشياء يلزم قيام العرض بالعرض إذ المقابلة وغيرها عرض وهذه]””” المعاني إنما يثبت في الأجسام 
لا في الأعراض فعْلم بهذا أن رؤية الشيء المرئي لم يكن لوجود المقابلة وغيرها وعلى هذا جميع 
الإدراكات من السمع والشم والزوق إنما يكون بخلق الله تعالى تلك الإدراكات ولو خلق ضدّها لا 
يوجد الإدراكات فإن قالوا لو جاز هذا لبطلت المعارف فإن على قود كلامهم هذا يجوز أن يكون ها هنا 
فيلة عظامٌ تَرقص نران هائلة تضطرم و بوقات تُضرب ولم يُخلق فينا الرؤية والسمع فركوب مثل هذا 
خروج من المعقول وتمسك بالسوفسطائية. 

قلنا: شيء مما ذكرتم ليس بلازم فإن الرؤية لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند فتح 
الإنسان العين لا محالة بالدليل الذي ذكرنا ليدفع ما ذكرتم وبعض أصحابنا رحمهم الله (48//) أجابوا 
وهو يرى أنه هو الأصح وقالوا إن هذا أي خلق الله ضدّ الرؤية حال حضرة المرئي وإن كان من 
الجائزات لكن لما لم يُجر الله العادة يخلق رؤية الفيلة والخيول وغير ذلك في أعيوننا فلا نراها وإن 
كانت بحضرتنا وقع لنا الأمان عند انعدام رؤيتنا [إياها]©”'' عن وجودها بطريق العادة. فإن الله تعالى لا 
ينقض العادة المسمرة إِلّا زمان بعث الرسل عليهم السلام معجزةً لهم وحجة لهم على قومهم أو على 
يرى الولي في بعض الأزمنة المخصوصة كرامة له والعلم بالمعتاديين ونقضه ممتنع [لنا]'"!' عادة فيقع 
لنا الأمان من ذلك كما أن إنسانا لو أخبر [أن الله تعالى]*7!! حوّل جميع رجال خراسان إِنَانًا ونساءهم 
ذكرانا عرفنا كذبه بيقين لإنعدام العادة وإن كان ذلك ممكنًا ثابنًا في مقدور الله وكذا لو أن إنسانا دخل 
معام حرج علمنا بها الشمين :فلك الإنياا وق كان لمكن أن «اغدم. اذا ذدف الرتجل وتلق ابر 
على شبهه وهيئته ولكن لما لم يكن ذلك معتادًا علم بانعدامه يقينا كذا ما نحن فيه» والله الموفق. 

وقوله: ”وعرف بهذأ" أي بورود الشرع بإثباتها في الآخرة للمؤمنين فإن الله تعالى يرانا من غير 
مقابلة هذا مذهب عامة المعتزلة وبعضهم يقول: إن الله تعالى لا يراناء ونحن نلزمهم ذلك بالدليل وهو 
أن العمي نقصان والله تعالى موصوف بصفات الكمال منرّه عن النقصان والزوال فيلزم أن يكون 
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يرانا””!؟ مع أن النص ورد به قال الله تعالى: ظألَمْ يَعلَعْ بِأنّ الله يَزى4'*!! وحيث تبدلت أي هذه 
الشروط التي ذكروها للرؤية من اشتراط المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع وتحقق الجهة. فإن 
هذه الأشياء لم تشترط في رؤية الله تعالى إِيّانا بالاتفاق دلّ أن وجود هذه الأشياء في رؤية بعضنا بعضًا 
كان من الأوصاف الاتفاقية للرؤية لا من الأوصاف اللازمة لها. فإن الأوصاف (48/ب) اللازمة وهي 
القرائن اللازمة التي ذكرها في الكتاب لا يتبدل في الشاهد والغائب والأوصاف الاتفاقية تتبدل وهذا هو 
الفرق بينهما فإن الأوصاف الاتفاقية تتبدل في وقت من الأوقات» والأوصاف اللازمة [له]'*'' لا تنفك 
[عنها]”*'! أصلاً وله نظائر في المعقولات والمشروعات فإن كون الفاعل للفعل المحكم جسماً ذا لحي 
ود من الأوصاف الاتفاقية وكونه حياً عالماً قادراً من الأوصاف اللازمة فلذلك اختلف الأول بين 
الشاهد والغائب؛ والثاني لم يختلف وكذلك كون المتحرك من حجر أو شجر أو غيرهما من الأوصاف 
الاتفاقية وكونه [مما]**'! قام به الحركة من الأوصاف اللازمة إذ لا وجود للمتحرك بدون الوصف 
الثاني أصلا بخلاف الوصف الأول فأما في الشرعيات فللحنطة فلقوله عليه السلام: ”الحنطة بالحنطة 
مثلا بمثل“*”'!' والفضل ربوا أوصاف اتفاقية وأوصاف لازمة في إثبات حكم الربوا في فضل فكونها 
موجودا وحبّا وأسمر ومشقوق البطن من الأوصاف الاتفاقية بالاتفاق وكذلك كونها مطعوما عندنا وإما 
كونها مكيلا وكونها من جنس ما يقابله من الأوصاف اللازمة في إثبات حرمة الفضل فلا تنفك حرمة 
الفضل عنهما أصلاً فلذلك تعدي الحكم من الحنطة إلى غيرها بوصف الحنطة إلى غيرها بوصف الكيل 
والجنس لا بالأوصاف الأول وها هنا أيضا لما انفكت هذه الشروط في رؤية الله تعالى إيّانا علم أن هذه 
الأوصاف في الشاهد كانت من الأوصاف الاتفاقية فلا يشترط تعديها أي تعدي أوصاف الوجود وهي 
اشتراط المقابلة وغيره من الشاهد إلى الغائب في الرؤية. 


وقوله: '”فلو كان الله مرئيًّا لكان شبيها بالمرئيات"» قلنا: أدنى ما يجابون عن هذا أن ما تستحيل 
رؤيته عندكم أجناس مخصوصة من الطعوم والروائح والقدر (49//) والإرادات والعلوم والاعتقادات 
فمن قال باستحالة رؤية الله تعالى فقد شبّهها والجواب الثاني ما ذكره في الكتاب بقوله: لأن الرؤية في 
الشاهد يتعلق بالمتضادات ثم أنهم اعتمدوا على الوجود المحض وقالوا وجدنا في الشاهد ان الرؤية 
يتعلق بهذه الأوصاف المخصوصة من غير النظر إلى العلة والتمييز بينهما وبين الأوصاف الاتفاقية 
وجعلوا مجرد الوجود حجة وهو عين مذهب المجسمة المشبهة في اعتمادهم على مجرد الوجود في 
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دعواهم ان كل فاعل جسم ولم ينظروا إلى العلة والمعتزلة خالفتهم في تلك المسألة ثم صوّبتهم [في 
مجرد الوجود]”*! في مسألة الرؤية فتبين في الحقيقة أنهم هم المشبهة حيث صوبتهم في تلك المسألة 
[بهذا]**!!' وجلسوا تحت المثل سائر رمتني بدائها وتسلت أي جرحت يضرب هذا المثل لمن يعبّر 
بعيبيه غيره. وأصل هذا المثل ما ذكره في المستتقصى فقال: كانت امرأة زيد بن مناة يقول لها 
[ضرائرها]”*'' في السباب: يا عفلاء فشكّت ذلك إلى أمّهاء فقالت: إذا ساببنك فإبدائهنٌ في السباب 
بذلك فقالت: إحداهن ذلك“.*9'! العفلة والعفل بالعين المهملة وتحريك الفاء شيء يخرج من قبل 
المرأة كالأدرة للرجال والمرأة عفلاء. ثم لهم أسولة فاسدة تندفع كلها بمعرفة ما بينا من الأصل منها 
أنهم يقولون كل مرئي يجوز أن يشار إليه والله تعالى لو كان مرئيًا لكان يجوز أن يشار إليه. والجواب 
عنه في الشاهد ما كان جواز الإشارة إلى شيء بجواز الرؤية بل لكونه متحيّزا في جهةٍ فكان جواز 
الإشارة مع وجود الرؤية من الأوصاف الوجود فبطل الإلزام ثم يعارضون فيقال لهم: كل مخاطب أمر 
ناهٍ في الشاهد يشار إليه فلو كان الله تعالى مخاطبا أمرا ناهيا لكان يشار إليه» فما اجابوا به عنه فهو لهم 
جواب ومن ذلك قولهم: كل مرئي في مكانء فيقال لهما كان في مكان؛ لأنّه مرئي وما كان مرئيًا؛ لأنْه 
في مكان فإنه تعالى لو خلق (44/ب) جزءًا لا يتجرّى لا في مكان لكان مرئيا وقد يحل في المكان ما 
ليس بمرئي عندكم أي يستحيل رؤيته كالعلوم والقدر والإرادات وغيرها ثم يعارضون بالمخاطب الأمر 
الناهي أنه لم ير في الشاهد إِلَا في مكان وفي الغائب أمر ناه مخاطب ليس في مكان ومن ذلك قولهم 
لو كان الله تعالو#تاى كله أوا#لقه كلام فاسد وأر يجاب له أن بنال##لاءل 175هاتعلمون ان 
كله أو بعضه؟ فإن قالوا اعرفنا كلّه أو بعضه احالواء وإذا قالوا: [إذا]”*!! لم نعرف كله ولا بعضه لم 
نعرفه» كفروا. وإن قالوا: نعرفه كما هو وهو ليس بموصوف بالكل والبعض فهو لهم جواب ومن ذلك 
قولهم: إن الرؤية عندكم كانت بطريق الثواب ولذاتها فوق سائر اللذات وبزوالها يتنخّص النعم والجنة 
ليست محل تنغيص النعم نقول لهم ليس الأمر على ما زعمتم؛ لأنّه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على 
معنى أن الله تعالى يخلق ضدّ رؤيته في أبصارهم لا ينعدم اللدّة بل توجد فينصرف بتلك اللذّة إلى لذّة 
الآكل والشرب والنكاح فهم يرجعون إلى ذيادة لا إلى نقصانٍ وهذا كرجل يهب له واهب ألف دينار ثم 
يهب بعد ذلك درهما فالدرهم مع الألف من الدينار أفضل من الدينار وحدة ثم يقلب عليهم هذا 
السؤال فيقال إذا كان لذة رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل لذات الجنة» فيجب إذا رجعوا عن 
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رؤيته أن يرجعوا إلى نقصان. وكل ما أجابوا به عنه فهو جوابنا لهمء والله الموفق. كذا في التبصرة سوى 
تفسير المثل ومن شبهتهم [أيضا]""'' هي ما نقول عن جعفر الصادق أو عن غيره أن موسى عليه السلام 
لما سأل الرؤية غضبت الملائكة عليه فوثبوا من تحت العرش وبأيديهم الحراب يقولون: يا ابن عمران؛» 
يا ابن النساء الحيّضٍ ما جرئتك على الله تعالى أتشتهي رؤية ربّ العزة إلى غيره ذلك من الخروفات. 

قال الإمام الصابوني رحمه الله في عصمة الأنيياء: هذا الكلام من حقه أن له يحكي لقبحه 
وفحشه ولكني حكيتُ!”!! عن بعض )/7٠١١(‏ المنتحلين إلى العلم ذكر هذا في تصنيفه فأوجب ذلك 
علي أن أَذكْرَ بيان [فساد]””'' هذا القول وهو أن موسى عليه السلام من الأنبياء المرسلين والظاهر من 
أحوالهم انتظار الوحي خصوصاً في هذا السؤال ومن ظن أنه سأل من غير إذن الله تعالى فقد سوى بينه 
وبين المجازفين في أقوالهم وأفعالهم» والثاني أن الملائكة مأمرون في جميع أفعالهم قال الله تعالى: 
وما ل إلا بأفر رَتَكَي113 وقال: لوَيَفْعَلُونَ م يؤمدون 1714 فكيف 5 - ع ماه 0 
إذن*”'' الله تعالى؛ والثالث أن غضبهم عليه لو كان لكون السؤال فهم لم يعرفوا ربهم حيث أحالوا 
رؤيته أو لم يعرف موسى عليه السلام ربّه حيث جوّز رؤية ربه وكل ذلك باطل» والله الموفق. 
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فصل 
في إثبات الرسالة 

ذكز المضنك: وبحمه الله.ونجه المناسية هنا فى الفصيرة: [تقول] 177 ::وإذ قد فرغنا :يبحمل الله "تعالن 
عن إثبات الرؤية التي هي من أحكام وجود الصانع» فنتكلم بعد ذلك فيما يتعلق بحكمة ورأفته فاكتفينا 
به تبركاً [بما قاله]*”'' وتيمنا بما ناله الكلام في هذه المسألة في خمسة مواضع. أحدها في بيان الرسالة 
في اللغة وفي بيان حدّ الرسالة التي نتكلم فيه؛ والثاني: أن في العقل جواز إرسال الرسل» وإنه ممكن 
غير ممتنع؛ والثالث: أن إرسال الرسل في الحكمة من الواجبات أو من الجائزات؛ والرابع في طريق 
أما الأوّل: ”“فالرسالة في اللغة تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة وهذا حدّ صحيح 
لما أن كل رسالة فيما بين الخلق داخلة في هذا الحدّ. وأما بيان حدّ الرسالة التي تتكلم فيهاء [فهي]"!! 

مصالح داريهم كذا ذكره المصنف رحمه الله؛ 


ع 


وأما الثاني : فقال عامة أهل الإسلام عا ارك 
الممكنات عقلاً وخالفنا فيه البراهمة» وقالوا بامتناعه عقلاً؛ 


ن البعث والإرسال من الله تعالى من قبيل 


وأما الثالث: فقال متكلموا أهل الحديث أن إرسال الرسل (١٠٠/ب)‏ من الجائزات في الحكمة 
لا من الواجبات. وقال عامة المتكلمين بأنه من الواجبات في الحكمة» ولا نفي بأنه يجب على الله تعالى 
ذلك بإيجابه أو بإيجاب غيره؛ تعالى الله عن ذلكء لكنا نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالة 
وانعدامه يكون مخالفًا لقضية الحكمة؛ 


وأما الرابع: فنقول إذا ثبت إرسال الرسل في الجملة أنه من الواجبات في الحكمة لكن رسالة 


شخص بعينه ليست بواجبة بجواز أن يكون ذلك غيره؛ فلا بد من دليل [على]1” رسالة شخص بعينه 
والدليل على ذلك قيام المعجزة على يده؛ 

وأما الخامس: ففي إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقصد الأصلي 
والغرض الكلي. 
1199 ل. 
1200 4 3 ل: و. 
ماع أء ب. 
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وقوله: ''إن ورود التكليف بالإيجاب والحظر" أي بالأمر» والنهي» والإطلاق» والمنع [أي] 3 
وبالإباحة والمنع عن الإباحة. وقوله: ”ملك التخليق” أي لله تعالى. ”فكل جزء من أجزاء العالم ملك 
بسبب التخليق” أي لأنه خلقه كما يقال لزيد في هذا العبد: ملك الشرى أي ملك بسبب الشرى؛ لأنْه 
اشتراه. فكان من قبيل إضافة الحكم إلى سببه على أي وجه شاء أي شاء الله من وجوه التصرف أي من 
الأمن والنهي؛ والإباحة» والمنع الاختراع الإنشاء والابتداع. وقوله: ''إذ هو الموجد تعليل للتعليل 
الأول' وهو قوله: ”إذ لكل مالك [له]””' ولاية التصرف في مملكة؛ وقوله: ”فكان له أن يتصرف 
نتيجة التعليل الثاني“ والأول بواسطة الثاني. وقوله: ”على النقيضة صلة المجبولين' أي فلا يمتنع من 
الحكيم إعانة المخلوقين على النقصان بالشيء»؛ يوجب زوال النقصان أن رسالة الرسل مبشرين ومنذرين 
أي المبشرين المطيعين لله بالجنة ومنذرين للعاصينا له بالنار من مصالح داريهم أما مصالح دار الدنيا 
فكشرعية النكاح؛ والطلاق» والحدودء والقصاصء والشركات»ء والبياعات» والإجارات» وغيرها. وأما 
مصالح دار الآخرة فكشرعية الصلوات» والذكوات» وغيرها. ويفيد وهم من أنواع الحكم كإفادتهم 
وجوه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والأقيسة» كما قال عليه السلام لعمر رضي الله عنه عن حكم 
القبِلةِ للصائم: )//٠١١(‏ ”لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرّك؟ قال: لاء قال عليه السلام: 
ففيم".1”' إذا فكإفادة النبي صلى الله عليه وسلم علم الطب في قوله: ””المعدة بيت الدآء والحمية رأس 
كل دواء وأعط كل بدن ما عودتة“.705! والسفراء جمع السفير كالكُرماء والوزراء والفقهاء في جمع 
الكريم والوزير والفقيه وهو الرسول والمصلح بين القوم من سفرت بين القوم سفارة أي أصلحت من 
حدٌ ضرب. 

وقوله: ”كلّها' بالنصب على أنه تأكيد للأوامر مما ينتفع؛ ”بما أمر به المأمورون” إلى آخره أي 
في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكقوله تعالى: #وَزْنُوا بِالْقِسْطّاس الْمُسْتَقِيمِ4؛72! والنهي كقوله: «وَلَا 
أكُنُوا أَمْوَالَهُْ إِلَى أَموَالِكُه2”.4! وكقوله: طوَلَا تَأَكُنُوا أَموَالَكُم بََِكُم بالْبَاطِلٍ2**.4! وأما في الآخرة 
فكقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاة””! وفي النهي كقوله تعالى: «إوَلَا تَفْرَبُوا الزَئى إِنَّهُ كَانَ 
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فَاحِشَةي 1210 الجادّة معظم الطريق» والحيد الميل» والمهوىء والمهواة ما بين الجبلين من المساقط 
والفعل من هَوَء للفتح يهوي بالكسر أي سقط. قال في الصحاح: ”الرأفة - شدّة الرحمة.“ 311 
والرحمة الرقة في التعطف. وقال [غيره]”” في الفرق بينهما الرأفة دفع المكروه والرحمة إيصال 
المجوب والمهُج» جمع المهجة؛ وهي دم القلب» ويقال خرجت مهجته. إذا خرجت روحه من هو 
العالم بحقائقها وهو الله تعالى» يعني لو لم يرد البيان من الله تعالى بطبائع هذه الأشياء وما يضرٌ منهاء 
وما ينفع. لم يكن بخلق هذه الأشياء فائدة لما إن أسباب العلم ثلاثة: الحواش الخمسء والعقل؛ 
والخبر الصادق» ولا يعرف منافع هذه الأشياء بالحواش والعقول. فبقي الخبر الصادق» ولو لم يرد 
الخبر الصادق من الله تعالى بأخبار الرسل بأن هذا ضار وهذا نافع لم يكن في خلق هذه الأشياء فائدة. 

وقوله: ”على تناوله عطبهم" بفتحتين أي هلاكهم» هكذا صرح بالصيغة والمعنى في المغرب. 
وفعله من حدّ علم» وهكذا قيّد أيضا في الديوان والصحاح. والذي اشتهر هنا فيما بين الناس بسكون 
”الطاءٌ' وقع وهو على خلاف الرواية المنصوصة من أهل اللغة (١١٠/ب)‏ لا يطلق أي لا يجوز مع ما 
فيه من خطر الهلاك أي من احتمال هلاك من جرّبه بذوقه وأكله لاحتمال أن يكون هو من السموم 
القاتلة فيقتل الذائق بأدنى مذَّة. 

وقوله: ''والعقل لا يطلق التجربة بنفسه“' كأنه جواب أشكال بأن يقال: إن لم يعرف منافع هذه 
الأشياء ومضارّها بعقله لم لا يجرّبها بنفسه حتى يعرفها من أي جنس هي فأجاب عنه بهذا وحاصله أنه 
لو أراد معرفتها بالتجربة لكان لا يخلو إما أن يجرّبها بنفسه أو بأمر من تحت يده من مماليكه؟ فلو 
جرّبها بنفسه مع احتمال أنها من السموم القاتلة لعاد أمره على موضوعه بالنقض عند هلاكه بتجربة؛ لأنّه 
كان يطلب بها نفعه» فحصل فيها ضرره. وكذلك لو أمر من تحت يده فذاق وهلك كان فيه نقض البنية 
المعصومة وهذا الهلاك» هو الهلاك الحاصل بسبب التجربة. ثم أنه لو لم يجرب وامتنع عن تناول ما فيه 
بقاء مهجته عند التناول كان فيه هلاكه أيضا؛ لأنْ الامتناع عمن التناول إذا امتدّ لم يكن بدّ من هلاكه 
جوعًا. فلو لم يرد البيان من خالق الخلق وهلك الخلق إما بالتجربة أو بالامتناع عن التجربة على ما 
ذكرناء كان خلق الخلق للفناء لا غير» وهو ليس بحكمة وبالنظر إلى هذا الدليل كان بعث الرسل من 
الواجبات أي من مقتضيات الحكمة. 

“بحققه' أي يحقق ما ذكرنا من أن عدم ورود البيان بيبعث الرسل لما كان فيه منافع الممتحنين 
خارج عن قضية الحكمة» وهذا هو الوجه الثالث في الاحتياج إلى البيان بيبعث الرسل. فالآول: كون 
ترك البيان مفضيًا إلى الهلاك بسبب التجربة؛ والثاني: إفضاؤه إلى الهلاك بسبب الامتناع عن تناول ما فيه 
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بقاؤه؛ والثالث: إفضاؤه إلى الهلاك الممتحنين أيضا بسبب البقاء» بل عند معرفتهم لنافع للأشياء إذا أراد 
كلّ من الممتحنين أن يختض هو بما ينفعه. فإنه لو لم يرد البيان بشرعية سبب يثبت الملك لمن باشر 
ذلك حتى )/٠١١(‏ ينقطع طمع من لم يباشر ذلك السبب كان مؤدّيا إلى التقاتل والتفاني المراد من 
الممتحنين المكلفون بخطابات الأمر والنهي. وقوله: “فلو لم يشرع الحكيم بشرعًاء ولم يضع أسبابا 
يكن المختص بها مختصا بما لها من الأحكام” إلى أن قال: ”“وفي ذلك وقوع المنازعة والعداوة' إلى 
آخره. 

فإن قلتٌ: لو قال قائل فلو لم يشرع الشارع الأسباب التي يحصل الملك لمن باشرها ولا 
يحصل لمن يباشرها لا تكون المنازعة فيما بين الناس أيضا بل يعاملون بما وقع عليه اتفاقهم بماذا يثبت 
الملك بحسب اصطلاحهم فلا يقع المنازعة بينهم لانقطاع طمع من لم يباشر سبب الملك الذي ثبت 
فيما بينهم بالاصطلاح. ألا يرى أن الكفار من المشركين والمجوسء فإنهم لم يصدقوا الرسل ولا 
المرسل» ولا شرع الأسباب» ولم يقع المنازعة فيما بينهم في مثل هذا مع معرفتهم لما فيه منفعتهم 
ورغبتهم إلى اختصاصء بما فيه بقاء مهجهم وبقاء نسلهم؛ لأنهم وضعوا أسبابًاء وجرّوا على موجب 
تلك الأسباب ولا ينازع من لم يباشر تلك الأسباب من باشرها أن مباشرة تلك الأسباب اختص بمحكم 
تلك الأسباب. ونحن نرى موافقتهم في الجرى على موجب الأسباب التي بينهم أكثر من موافقة 
المسلمين في الجرى على موجب الأسباب المشروعة؛ ما جوابنا عنه؟ 

قلت إنهم لم يأخذوا تلك الأسباب التي يجرون عليها إلا من أبائهم؛ من أبائهم إلى أن ينتهي 
نسبتهم ونسبتنا إلى أباء مسلمين لناء ولهم. وهم المحملون في سفينة نوح عليه السلام وإلى آدم عليه 
السلام وهو نبي مرسلء فكانت شريعته باقية في أولادهم. ثم الكافرون من أولاد أولاده عملوا شريعة 
في البياعات والأسرية وسائر المعاملات تقليدًا لأباتهم لا تصديقًا لشريعة نبي هم أن غيّروا بعض 
الأسباب المشروعة. إنما كان ذلك تقليدا لأبائهم الكفرة. (؟١٠/ب)‏ وأبائهم الكفرة إنما غيّروا فيما 
بينهم فاصطلاحهم فلم يتعدوا عن اصطلاحهم وكان ذلك في أوصاف الأسباب لا في وضع أصل 
الأسباب وإنما كان وضع أصل الأسباب بسبب الدين السماوي فمن تقع المنازعة فيما بينهم يجريهم 
على الأسباب التي كان أصلها سبب الدين السماوي فصحٌ قوله في الكتاب فلو لم يشرع الحكيم شرعًا 
ولم يضع أسبابا إلى أن قال لتسارع كل ما يميل إليه طبعه. وفي ذلك وقوع المنازعة الحقد مع الضغن 
في صيغة الأفراد» والجمع؛ والمعنى واحد. وأما الصغائن فهي جمع الصغينة بمعنى الصغن. وأما العيث 
والفساد فيفاوتان في التعدي واللزوم مع قرب معناهما فإن العيث للإفساد لا الفساد يقال عاث الذين في 
الغدم أي أفسد والضمير البارز في ”يحققه' راجع إلى ما ذكر قبله من فوائد بعثة الرسل من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرنا مع تضمّن جواب الشبهة التي ذكرها منكروا فائدة بعثة الرسل بقولهم: إن لله تعالى 
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[على عباده]*'”' أوامر ونواهي وأفعالهم منقسمة إلى المحاسن والقبائح: والمحاسن مأمور بهاء 
والقبائح مزجور عنها غير أن الله تعالى أودع عقول البشر العلم بجميع المحاسن وحيلها على الميل إليها 
والمعرفة بجميع القبائح وطبعها على النفور عنها فكانوا مبتلين مكلفين بعقولهم مأمورين منهيين بها 
وبالوقوف بعقولهم*'”' على جميع ما يحتاجون إليه من للصالح وقعت لهم الغنية عن الرسالة فلو أرسل 
الله تعالى إليهم رسولاً وحالتهم هذه أعني الاستغناء عن الرسل لفعل ما لا جدوى له ولا عاقبة يتعلق 
م مطويلة روما هنذا رعيفه ذوو.دكة واللمجمالن بيك تقو للق بوهة] الذى دكن السسية رجف التعرات 
لهذا الذي ذكروه من الهذيانات فصار كأنه قال: نعم» إن الله تعالى جبل العقول على الميل إلى المحاسن 
كلها وطبعها على النفور عن جميع القباتح )//٠١(‏ ولكن الشأن في معرفة كل فرد من أفراد الأعيان 
والأفعال أنه من جملة المحاسن أم من جملة القبائح بطريق التفصيل ولا يُدرك عقل عاقل وإن كان 
كامل العقل وافر الذهن بأن هذا الفرد من أي قبيل من قبيلى المحاسن والقبائح فلا بدّ» فلا بد من مبيّن 
يبيّن بأن هذا الفرد من جملة القبائح حتى يظهر به فائدة خلق العقل مايلاً إلى المحاسن نافرا عن القبائح 
[ولما لم يعلم العقل كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال27' بأنه من جملة المحاسن أو من جملة 
القبائح]؟!”' وإلا لم يكن بخلق الله العقل مايلا إلى المحاسن نافرا عن القبائح فائدة وكان هذا نظير من 
يجازف في كلامه وأنبائه لا يرى الفضيلة لمن اتقن في إفتائه على نفسه وعلى نظرائه ويقول بالفارسية: 
هاذيان وفساده إلى الكسل سايها مفتي جه كار است در وى لا نوشتن است يا نعم. 217 


قلنا: نعم كذلك هو هين في نفسه كتابة إذ هو لا يخلو من لا أو نعم على طريق الإجمال ولكن 
الشأن في معرفة أن هذا الفرد من صورة المسألة جوابه على طريق التعين بلا أو بنعم فبمعرفة ذلك يمتاز 
الخبيث من الطيّب والجهام”'”' من الصبيب وهها أيضا فللعقل كفاية على طريق الإجمال أن المحاسن 
مما يجب على العاقل أن يميل إليها ويصيد والقبائح مما يجب عليه أن ينفر عنها ويحيد» ولكن لا كفاية 
في المعرفة الأفراد» بأن هذا الفرد من قبيل المحاسن أو من [قبيل]”'”' القبائح» فالمنقبة العظمى 
والحكمة الكبرى في معرفته بطريق التفصيل لا بالإجمال””'؛ إذ به لا ينتفي الجهل والأشكال. فلذلك 
قلنا: لم يكن بد من ورود البيان ممن له العلم بحقيقة كل فرد من أفراد تلك الجهل أنه من جملة 
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المحاسن أو من جملة القبائح. وذلك لا يكون إلا ببعثة الرسل الذين يبينون محاسن الأشياء وقبائحها 
بطريق التفصيل والذي يؤيّد هذا كله أي يؤيّد ما ذكرنا بأن قوى العقول الوقوف على جملة المحاسن 
والمساوى دون أعيانها والشرف والحكمة في الوقوف على (*١٠/ب)‏ الأعيان دون الجمل بيان ذلك أن 
الله تعالى خلق البشر في أحسن تقويم وسخْر لهم جميع ما على وجه الأرض من غير أن سبق منهم ما 
كانت هذه النعم خارجة مخرج المكافأة أو قضاء حقٌّ مستحقٍ فكانت نعمًا مبتدأة ولا وجة إلى إسقاط 
شكرها وإباحة كفرانها لما فيه من تصبيع النعم وظلمها فيجب الشكر على هذا أجمع العقلاء. ثم ينبغي 
أن يكون الشكر كفاءً النعمة موازيا لها في ذاتها مساويا في قدرها ولو لم يكن كذا لم يكن معتدا به ولا 
مقابلاً لها إلا أن يرضى المنعم بكرمه وجوده بأذونَ من حقّه ثم أن النعم تتفاوت إقدارها ويتبايّن منازلها 
بتفاوت إقدار المنعمين وتباين منازلهم فمن كان منهم أعظم قدرا أو أعلى درجة؛ ومنزلة كانت النعمة 
منه أجل قدرا وأكبر منزلة. ثم لا نهاية بجلال الله تعالى وكبريائه» وعظمة؛ وسلطانه» فلم يكن في عقل 
أحد من البشر الوقوف على كُنْهِ أدنى نعمةٍ أسداها إلى أحد من خلقه» فكيف؟ وقد توالت نعمه وترادفت 
الآؤه على عباده وإذا كان الأمر على ما قررنا لن يتصور من العبدان يأتي بشكرٍ يكافي أدنى نعمة من 

يحققه: أنه لا يشلك من أها 5207 ره فين من اللهيالى #7يمنه على ذلك وذلك 
نعمة جديدةٌ تجب بمقابلتها الشكر ولا يتوصل إلى شكرها إِلّا بأثر آخر من التوفيق» وهكذا إلى ما لا 
يتناهي. فإذا على هذا القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة» وإن استخترق جميع عُمره 
لشكرها فكيف يمكنه أداء شكر جميع نعمه» والشكر واجب عليه. فلا بد من بيان قدر الشكر الذي 
يستوجبه الله على عباده على نعمه ليتمكنوا من أداء ذلك والعقول قاصرة عن كيفية شكر كل نعمة كما 
هي عاجزة عن الوقوف على كميته وقاصرة أيضا على الوقوف على حسن الشكر ووقته فلا بد من بيان 
سمعي يرد بذلك كله ليمكن من العباد التفصي عما لزمهم من عهدة تكليف أداء الشكر )//٠١5(‏ إذ 
اللنكم إذا أم عيذ اتن عيدة يكين لا بذ امن أن يي نالك يوان يتنك العند مل الايعمار. بدا إذ لوي 
البيان لكان ذلك تكليف ما ليس في وسع المكلف بالإيتمار له وهو خارج عن الحكمة كذا ذكره 
المصنف رحمه الله. 

ثم الرسالة» وإن كانت عند كثير من المتكلمين في حيّز الممكنات أي في مكان الممكنات أي 
من الجائزات لا من الواجبات. وقوله: ‏ انختام الرسالة' لم يورد في الكتب المتداولة في اللغة لفظ 
الانختام والله أعلم بصحته كدعوى زرادشتَء فهو اسم رجل ادعى النبوة في عهد كيقوباذ'”' أمير بلخ. 


2 هو صاحب الروم السلطان علاء الدين كيقباذ ابن السلطان كيخسرو ابن السلطان قلج أرسلان ابن السلطان مسعود ابن السلطان 
قلج أرسلان ابن السلطان سليمان بن قتلمش السلجوقيء؛ أصحاب مملكة الروم. كان شجاعاء مهيباء وقوراء سعيداء هزم خوارزم 
شاه» واستولى على عدة مدائن» وتزوج بابنة العادل فولد له منها. وكان قبله قد تملك أخوه كيكأوسء فاعتقل أخاه هذا مدة» 
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وذلك أمير أراد أن يتزوج ضف وا وقيى: 157 فإنيا كانضه بلقت ف اللسيو والججال غايقة. دزالا مير 
بايعه لتحصيل مقصوده؛ والمجوس اتفقوا على نقل معجزاته إلى آخر ما ذكرنا فى الكافى فى أوائل باب 
بيان أقسام السنة. 


وقوله: '"... بصانعين عاجزين"' وهو قول المجوس. قال فرقة منهم يُسمّون المشخية أن يزدان 
كان نورا محضاء ثم المنسخ بعضه فصار ظلمة فكان آهرمّن من تلك الظلة. فزعم بعضهم أن آهرمن 
محدث حدث من فكرة ردية حصلت من يزدان شكة:؛ فإنه تفكر في نفسه. هل يخرج عليه من يضاده في 
ملكه؟ فزعم بعضهم أن يزدان في صلوته شكة وحدث اهرمن تلك شكة وإنما يصلى طلبا أن يكون له 
ولد وهذه الهذيانات كلها دليل على كونها عاجزين. أما آهرمن فظاهر؛ لأنَ عامتهم اتفقوا على أنه 
حادثٌ؛ وكل حادث عاجرٌ. وأما يزدان» فعجزه أيضا ظاهر فإنه لما المنسخ بعضه بالظلمة ولم يتمكن 
هو من دفع الإنساخ كان عاجرًا وكذلك تفكره في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه أم لا؛ 
وشكه في صلاته وصلاته لطلب الولد كل منها آية عجزه وإضطراره. 


وقوله: ”... أو دعوى ماني قيل ماني“ كان رجلا نقاشاً بالصين وهو ادّعى الرسالة من أصلين 
قديمين العالم وهو قول الثنوية فقالوا إنهما كانا لم يزالا متباينين فامتزجا فحصل العالم من امتزاجهما 
(:١٠/ب)‏ وهما النور والظلمة وأضافوا جميع ما في العالم من الخيرات والمسرّات إلى النور وجميع ما 
فيه من الشرور والهموم والأحزان والآلام إلى الظلمة وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق أحديهما المانوية 
هم المنسوبون إلى ماني كما في نسبة إلى القاضي والجاني القُضوي والحانوي””' بخلاف ما يقوله 
الإباضية من الخوارج. قال الإمام أبو جعفر السجزي: الخوارج قوم من أهل البدع سموا خوارج 
بخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه [وخروجهم أيضا عن إجماع الآمة وسموا أيضا 
حرورية لنزولهم قرية يقال لها حروراء حين فرقوا عليا]”**! وهم يتشعبون على اثنتى عشر صنقًا وهم: 
ونيو لامي ارال إلى آخره. وقال في كتاب الملل: الإباضية أصحاب عبد الله بن 


فلما نزل به الموت أحضر كيقباذ وفك قيده وعهد إليه بالسلطنة» ووصاه بأطفاله» فطالت ايامه» وكان فيه عدل وإنصاف في 
الجملة. مات في شوال سنة 774 ه وتملك بعده ولده غياث الدين كيخسروء وكانت دولة كيقباذ تسع عشرة سنة. انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ج. 7 ص. 4 1. 

© هو زرادشت بن يورشبء الذي يُعتقد أنه ولد في مدينة أذربيجان» غربي بحر قزوين» في سنة 77١‏ قبل الميلاد» وقيل قبل 

الميلاد بألف سنة» هو ظهر في أيام بشتاسف بن لهراسف وادعى النبوة. فآمن بشتاسف بنبوته وأظهر اسبنديار بن بشتاسف دين 

زرداشت في العالم. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج. ؟» ص. 17554. 

انظر: الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج. 7 ؛: ص. 774- 775. 
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لم لام مك أ 2 : 1228 ا ء 
أبّاض الذي خرج في أيام مروان بن محمد وهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائتهم وهم لا 
يسمُون إمامهم أمير المؤمنين» وقال قومٌ منهم يجوز أن يخلق الله تعالى رسولاً بلا دليل وهو يكاف 
العباد بما يوحي إليه ولا يجب عليه إظهار المعجزة. 


وقوله: “لما أن تعين هذا المدعى للرسالة ليس في حيز الواجبات” بل في حيّز الجائزات. فلما 
كان تعيّن هذا المدعي الرسالة في حيّز الجائتزات لم يكن بدّ من دليل يعينه انه تعين الرسالة من الله 
تعالى وذلك الدليل هو المعجزة فكان القول بوجوب قبول قوله قولاً يوجب قبول [قوله]”7/ من يكون 
قبول قوله كفرًا يعني لو قلنا كما قالت: الإباضية بوجوب قبول قوله من غير إظهار المعجزة يلزم أن 
يكون قبول قوله كفرا على تقدير أن يكون مدعي النبوة كاذبًا في دعواهء ولا شك لأحد في كفر من 
صدق مدعى النبوة كاذبًا فمن أوجب قبول قول مدعى [النبوة]"'”” من غير دليل فقد أوجب قبول قول 
مسيلمة الكذاب حين زعم أنه قول نبي» وإنه محال. 

فإن قيل: لو قالت الإباضية هذا الذي ذكرتموه معارض بمثله فإن من قال يجب الرد بدون أن 
يعلمه كاذبًا كان القول بوجوب رد قوله قولا يؤيجب!*! ردّ.قول من يكون رد قؤله كفرا؛ لأنه يحتمل 
)//٠5(‏ أن يكون صادقا في دعواه فحينئذ [يكون]”*”' رد قوله كفرا. فإن قبول قول من هو صادق في 
دعواة النبوة [إيمان] 152 كان ردي آلا كاف 

قلتٌ: هذه المعارضة فاسدة؛ لأنّ تصديق الصادق فى دعواه النبوة قبل إقامة الدليل ليس بفرض 
فلا يكون إنكاره كفرا واما تكذيب الكاذب في دعواه النبوة في الحال فرض فيكون تصديقه كفرًا. ألا 
يرى أن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يبلغهم تحريم الخمر بعد نزول أية التحريم كانوا قد اعتقدوا 
حل الخمر حتى شربوها وطعموها لم يجعلهم الله كافرين بسبب اعتقادهم جل ما حرمه الله تعالى 
وطعمهم إِيّاه على اعتقاد الحل حتى نفي عنهم الجناح في ذلكء وقال: #لَيْس عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا7*4 فكان””! [هو]”**! بسبب أن حرمة الخمر. وإن كانت ثابتة في حقٌ 


1228 


هو مروان الثاني بن محمد الأموي القرشي هو آخر خلفاء بني أمية في دمشق.ويلقب الجعدي نسبة الى مؤدب الجعد بن 
الدرهم » تولى الخلافة بعد ابن عمه إبراهيم الذي تخلى عن الخلافة له. يكنى بأبي عبد الله القائم بحق الله فإنه كان لا يفتر عن 
محاربة الخوارج. قتل سنة ١55‏ ه. انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تريخ الخلفاء» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
م صن .١1‏ 

ا 02 

ا 

ع أءل» ح: بوجوب. 

حت د 


2 6 5 2 ع ب. 
4 المائدة» الآية: 17؟. 


216 


الجميع بعد نزول آية التحريم لكن لما لم يظهر تلك الحرمة في حقٌ قوم لم يلزمهم اعتقاد الحرمة فكذا 
ها هنا لما لم يُثبت مدعي النبوة حقية دعواه بالدليل الذي هو المعجزة لم يلزم على أحد تصديقه بأنه 
نبي فلمًا لم يلزمه تصديقه بأنه نبي لم يكن اعتقاده بأنه كاذب في دعواه كفرًا وهذا خلف من القول أي 
رديٌ منه يقال: سكت ألفًا ونطق خلفا أي سكت عن ألف كلمة» ثم يكلم بالخطاء وهذا من الاسماء 
المثلثة بالحركات الثلث في الخاء' مع سكون اللام” هذا الذي ذكرته من المعنى هو بفتح ‏ الخاء 
وبالكسر حلمة ضرع الناقة وبالضم الاسم من الإطلاق”*' وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. 


وقوله: “وهو المعجزة” فيحتاج ان إلى القول في مأخذ المعجزة وحدها و[وجه]”*12 
كيفيته دلالتها على صدق الأتى بمأخذها فهو العجز الذي هو نقيضٌ القدرة شميت معجزةً. ”لأنها تظهر 
عجرٌ من يُتحدّي بها عن معارضتها“ أي يعارض بالمعجزة فالتحدي المعارضة. يقال: تحدّيتُ فلاناً إذا 
باريته [في فعل ]*7' ونازعته الغلبة و”الهاء“ الداخلة في لفظها ”هاء“ المبالغة كما في العلأمة والنسابة لا 
للتأنيث فيقال القرآن معجزة فكانت داخلة فيها للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم كذا ذكره 
المصنف رحمه الله. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: وإن كانت هذه أعني (5١٠/ب)‏ '"التاء' اللاحقة في المعجزة 
للمبالغة كما في العلامة والنسابة على ما ذكر في كتب أصول الكلام الموثوق بها لكن لم تخل هي عن 
معنى التأنيث لما أن وضع ”التاء' الذائدة في اسم هو صفة للتأنيث فلذلك وصفت هي في كتب اللغة 
بالتأنيث. قال في الصحاح: ”المعجزة - واحدة معجزات الأنبياء. “7*1 وقال في المغرب: والمعجزة 
في اصطلاح المتكلمين معرفة» فلذلك رجع المصنف الضمير في الكتاب بالتأنيث بقوله: ''وحدّها على 
طريقة المتكلمين إليها'. وقوله: ”إنها ظهور أمر" ألا يرى أن ”التاء' وإن كانت للمبالغة في العلامة لا 
يوصف الله تعالى بهاء فلا يقال الله علامة بل يقال علام بدون ””التاء» صيانة لوصف الله تعالى عن شائبة 
التأنيث. ثم المعجزة في الحقيقة وإن كان اسمًا لمثبت العجز كالمقدر اسم لمثبت القدرة إِلّا أن المظهر 


عو ح: وكان. 
تيده 

7 أء ل ح: الاحتلاف. 

ع: ها هنا. 

كاد 

ل 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. '. ص. 885. 
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وقوله: “على طريقة المتكلمين” إنما قيّد به احترازا عن حدّ الفلاسفة» فإنهم قالوا: هي الفعل 
الجزءيّ المحكم الإلهي التي تفوق منتهى القوّة الطبيعية» والقوّة النفسانية. وقوله: '”ظهور أمر" إلى آخره 
هذا الحدّ مشتمل على خمسة قيودٍ وهي ظهور أمر وخلاف العادة» ودار التكليف وإظهار صدق مدعي 
النبوة» ونكول من يُتحدّي عن المعارضة بمثله. وذكر في الكتاب الاحترازات بالقيود والمراد من الأمر 
المذكور الشأن لا طلب الفعل ولا يقال ولا يشترط ظهور الأمر؛ لأنَ ذلك يقتضي الوجودي من الفعل 
فلا يشترط ذلك في المعجزة. فإن الأمر العدمي [أيضاً]**' يصلح أن يكون معجزة كامتناع ذكرياء عليه 
السلام عن الكلام المعتاد» لأنّا نقول: لا نسلم عدميته فإن ذلك أيضا أمر وجودي؛ لأنّ المعجزةة”! 
صفة يمتنع بها القادر عن الاتيان بالفعل» فكان هو كذلك ولأن الله تعالى خلق المانع في لسانه فكان 
وجوديا. 

وقوله: ””إذ ظهور ذلك على يده [جائز" أي ظهور خلاف العادة على يد المتأله] ١”‏ جائز؛ لأنّه 
لا يوجب شبهة في معرفة الصانع؛ لأنْ في خلقته وصورته وهيته وعجزه (١٠/أ)‏ واحتياجه دلالة قطعية 
على استحالة كونه إلها فلما كانت دعواه الألوهية مستحيلة في ذاتها لم تتوقف معرفة بطلانها على دليل 
آخر بخلاف دعوى المنتنبي وقت جوز النبوة؛ لأنّه ليس في ذاته ما يدل على كذبه إذ هو من جوهر من 
هو صادق في الدعوى لا فرق بينهما من حيث الذات فلا فرقان بينهما إِلّا من جهة المعجزة الناقضة 
للعادة فلو ظهر عن اتدئ الكزي يك لا نسن [2552 [لرلي الخلوات م معر ف ليق الأنبياء وفيه 
تعجيز الله تعالى عن إقامة البرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإنه محال وما يؤدي إلى 
المحال فهو محال وهذا هو الدليل المعول عليه في عدم جواز المعجزة على يدى الكاذب في دعواه 
النبوّة. 

وقوله: ''وإن [كان]””' ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشن” بل عن مقدور جميع الخلائق 
وأراد بجميع الخلائق الملائكة واللإنس والجن والشياطين وغيرهم. 

فإن قيل: فكيف عمر هذا القول في جميع الخلائق مع أن الملائكة قادرون على أفعال خارجة 
عن قوى البشر نحو الصعود إلى السماء والنزول منها في زمانٍ قليل وكذلك المسترقة من الشياطين 


م 
ع 


يصعدون إلى السماء لاسترقاق بعض كلام الملائكة ثم يرجمون بشهاب ثاقب على ما ذكر في تأويل 


1242 2 
1 ع2 أ لي ح» ب: العجز. 


14 6 أ ليح. 
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قوله تعالى: طفأئبعَهُ شِهَات تَاقِث1284 وفي قوله تعالى: ظوَأنًا لَمَشْنًا الصَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا ملعت حَرَْسًا 
شَدِيدًا وَشْهْبَا4”*”! وكذلك كون ملك الموت عليه السلام بالمشرق ثم بالمغرب في زمان قليل مذكور 
في الأحاديث؛ وهذا كله أمر بخلاف العادة ليس هو في قَوّى البشر ومع ذلك يوجد من غير البشر على 
ما ذكرنا. 

قلنا: مراده من هذا هو ما يظهر على خلاف العادة على" يد مَن يدعي النبوّة تصديقا لدعواه 
النبوة من نحو انشقاق القمر» وانجذاب الشجرء وتسليم الحجرء وكغلب العصي حيّة وانفلاق البحرء 
وأبرء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى. وهذه الأشياء التي ذكرت من معجزات الأنبياء ليست في قدرة 
الملك ولا في قدرة من يدورُ عليه الفلك» بل هي مخصوصة بقدرة رب العالمين» وإله الناس أجمعين. 
(7١٠/ب)‏ وأما ما ذكرته من أفعال الملائكة وغيرهم فليس هو مما يخالف العادة في حقهم بل هم 
مجبولون عليه فكان ذلك كإخراج النحل من بطنه شرابًا مختالمًا الوانه فيه شفاء للناس» وكطير أن الطير 
في الهواء» وكمعرفة صغار النمل ما فيه الرسومات. وإن كانت هي بعيدة منها وليست هذه الأشياء في 
قوى البشر وجمع المصنف رحمه الله في قوله ووجه الدلالة ما تقرّر في عقولنا أن الله تعالى سامع إلى 
قوله: ولا قدرة عليه إِلَا الله تعالى ثلاث مقدمات: إحداها:!”*! إن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعي؛ 
وثانيتها: إن هذه الأشياء خارجة عن مقدور البشر؛ وثالثتها: إن هذه الأشياء كما وجدت» وجدت بخلق 
الله تعالى؛ لأنّه لا قدرة عليه إِلّا لله تعالى. فلما كان كذلك كان ذلك من الله تعالى تصديقا في دعواه إذ 
التصديق الفعلي بمنزلة التصديق القولى وذلك ثابت في الشرعيات وفي عرف الناس. 

وقوله: ''ثم قال أية صدق دعواي أن الله تعالى أرسلني أن يفعل كذأ ؛ وقوله: ”أية صدق دعواي 
- مبتدا '؛ وقوله: '"أن يفعل كذا - خبره؛ وقوله: إن الله تعالى أرسلني“ مفعول» فمعنه بالفارسية: نشاني 
راستي من در دعوى خويش كه بدرستي مرا خداي تعالى به رسول فرستاده است كه خداي تعالى اين 
كار را جنين كند وكاري را [تعيين كرد كه آن كار را جز خدا كسي نمي تواند كردن وخداي تعالى آن 
كار را راست كوي داشتن بد مران مداعي كشال وا وقوله: ''وهذا ظاهر في المتعارف 
كما أن من أرسله غيره من البشن' إلى آخر فقال الرسول للمرسل: اكتب لي شيئًا من الأسرار التي كانت 
بينك وبينه لم يطلع عليها [غيركما]””” فكتب له وعلم المرسل إليه أن لا إطلاع على تلك الأسرار 


4 الصفات» الآية: .٠١‏ 
الجنء الآية: 8. 
ار مي 

:5 في أصل الكلمة: احديها. 
#اع أء ل ح. 
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لغير المرسل كان ذلك دلالة صادقة على صدق مُدعي الرسالة وكذلك في الشرعيات في تصدق 
الفضولي أن إجازة من يتعلق للعقد به إن كانت بقوله أو بفعله فهما سواء في الصحة ثم قد ثبت بوقوف 
الناس على طبائع الجواهر ما هو غذاء منها إلى قوله إنهم وقفوا على ذلك بأعلام خالقها على لسان من 
أرسل إل 

فإن قلتٌ: يحتمل أنهم وقفوا عليها بسبب )/١١7(‏ تجربتهم كما يعرف الناس طبائع بعض 
الأشياء الآن بسبب تجربتهم. ألا يرى أن إنسانا لو قال إن هذا الشيء يصلح لدفع هذا المرضء فإني 
جرّبته فوجدته كذلك. وإن لم أسمع ذلك من أحد لا يستبعد صحة هذا القول منه» بل يتبع قوله من يتبع 
فيداويه مثل مداواته. 

قلتُ: لا كلام في أفراد بعض الأشياء التي كان للإنسان بقاء بدونهاء إنما الكلام في عموم 
الأشياء لعموم الناس فيما لا بقاء لهم بدون مباشرتها واغتذاتها””*” حتى لو صوّرنا إنسانا في الشتاء 
وليس على وجه الأرض من ثمرات لو اغتذى [بها]”” بطريق التجربة فيبقى وهو لم يسمع من أحد أن 
الغنم والبقر وغيرهما من الحيوانات مما يذبح ويطبح ويؤكل فيبقى هو بأكل اللحم فلا شكٌ أن عقله لا 
يصلح دليلاً على الذبح والطبح والأكل. وهذه الحيوانات كما هي بحياتها لا تصلح لتجربة الأكل منها 
فيموت لا محالة بامتداد عدم الأكل؛ لأنه لا سمع له من أحد أنه يفعل هكذا فيبقى بأكله إذ الكلام فيه 
ولا يصلح عقله للدليل على هذا وهذه الحيوانات ليست بمحل التجربة مع بقائها كما هي فيلزم ما قلنا 
ضرورةً وأما ما ذكرته من تجربة بعض أنه وجد ذلك الشيء المعين لدفع ذلك المرض المعين وهو كان 
بعد بقائه إلى هذا الوقت يأكل ما يؤكل بسماعه أنه يوكّل» والذي وجده من اندفاع ذلك المرض عند 
استعمال ذلك الشيء في حقه يحتمل أن مرضه كان انتهى إلى آخره فوقع استعمال ذلك الشيء بطريق 
التجربة في آخر وقت ذلك المرض اتفاقا فأضافة المجرب إليه ويحتمل أنه كان صالحا لدفع ذلك 
المرض كما يصلح غيره دافعا له ووقع اتفاق تجربته في حقٌ ذلك الشيء المعين ولكن ذلك في حقٌ 
بعض الأفراد لا في حقٌّ الجميع الذي يتعلق بقاء جنس الإنس بمباشرته وليس ذلك إلا بأعلام خالق 
جنس الونس. 

وقال المصنف رحمه الله أن الجواهر الموجودة في العالم منقسمة إلى أغذية وسموم وأدوية ولا 
وصول إلى الامتياز بين البعض منها والبعض بالتجربة ولا بقاء (١٠/ب)‏ للأبدان بدون تناول الأغذية 
ورأينا أنهم اهتدوا إليها وإلى معرفة طبائعها مع أن لا وقوف بشيء من الخواس على شيء منها ولا 
بالعقول إذا صمّ خليقة الله تعالى حسًا وأوفرهم عقلاً لا يمكنه الوصول إلى ذلك ما لم يختلف إلى 


في أصل الكلمة: اغتذايها. 
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أستاذٍ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيره ولهذا اضطرٌ أهل العلم بطبائع هذه الأشياء””” اعني 
المنكرين الرسالة إلى الاعتراف بأن العلم بطبائعها توقيفي فإنهم مهما قيل لهم ممن أخذتم العلم 
بطبائع هذه الأشياء قالوا من بقراط فإذا قيل وممن أخذ بقراط قالوا من أسفلينوس””' الإمام الذي عرج 
بروحه إلى السماء فأطلع عليها وكذا العلم بالنجوم وهية الأفلاك وطبائع الكواكب والسعد منها 
والنحس لن يتوصل إلى ذلك إِلَا بالتوقيف لقصور الحواس والعقول عن ذلك ولهذا اضطر أهل النجوم 
حين سألوا عن ذلك إلى أن قالوا: بدؤ معرفتها من هرمس الحكيم» وقد عرج بروحه إلى السماء فطافت 
في ملكوت السماوات وعرفت ذلك كله مشاهدة فزعم بعض من ادعى العلم بالحقائق أن هرمس هو 
اسم إدريس عليه السلام وكذا العلم بالحرف التي بها قوام المعاش من الحدادة والحياكة وغيرهما لا 
يمكن لأحد أن يقول إن هذا مما يدرك بالعقل والحسّ. فإن العقل الإنسان لا يهتدي إلى هذه الأشياء 
بعقله وليس له حسٌ قبل وجود هذه الآشياء بالسماع والكلام فيه فتعيّن السماع وهو من الرسل الذين 
أرسلهم العالم بحقائق الآشياء كلها وهو الله تعالى. 

وقوله: “كقلب العصاحيّة» واليد البيضاءء؛ وانفلاق البحر” هي من معجزات موسى عليه السلام 
وإبراء الأكمه والأبراص وإحياء الموتى هي من معجزات عيسى عليه السلام وإخراج الناقة من الحجر 
هو معجزة صالح عليه السلام» والباقي معجزة سليمان عليه السلام» وإنما خص هذه المعجزات بالذكر 
لشهرتها وثبوتها بالكتاب وتقديم معجزة موسى؛ وعيسى على غيرهما لكثرة معجزاتهما أو لكون البحث 
في نبوةٍ )/٠١(‏ نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وتقديم موسى 
على عيسى باعتبار تقدم زمانه عليه السلام والكثرة ذكره في القرآن بالنسبة إلى ذكر عيسى وذكر سائر 
الأنبياء عليهم السلام. 

وقوله: ”ثبتت نبوّتهم .. خبر المبتدأ الذي هو”” قوله: والذين ثبت بالتواتر الخارجة عن 
طوق البشر أى عن طاقتهم المبائنه حيل المحتالين أى المفارقة حيل الذين يحتالون في الأمر كاحتيالهم 
في جر الثقيل ورفع البناء بين الأبنية الثقيلة واستخراج المحترفين صنائع دقيقة في حرفهم المجاوزة 
قوى الممخرقين أى المتعدية عن قوى الفاعلين الأفعال الباطلة التي لا ثبات لها في أصلها من الشعبذة 
والمخرقة. وقوله: '”... المخرقين"' لغة استعملها المصنف رحمه الله في الذين يعملون الأفعال الباطلة 
كالتمويهات وليس لتلك الصيغة وجود في كتب اللغة المتداولة وهذه الصيغة تقتضي أن تكون الميم 
الثانية أصلية؛ لأنّه جعلها من المخرقة التي هي على وزن الفعلة كالطرمخة والبعشرة وإيراد صاحب 


1756 6 أ( ل ح: الجراهر. 
10 انظر: ابن النديم» الفهرست؛ ج. لاء ص . 565 7. 
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الصحاح المخرقة في ”خ ر ”170 يدل على أن الميم ذائدة فقاء”177 [فيه]!*! المخرقة كلمة مولدة 
وقال في المصادر: الخُرق دروغ كفتن ودرِيذن من حدّ ضرب؛ وقال المطرزي "' في الإيضاح في 
شرح المقامة الأربعين: المخرقة افتعال الكذب وهي كلمة مولدة مبينة [على المخراق]*5! كالتمسكن 
على المسكين» ثم قال: ويحتمل أن يكون تركيبها من خروف الخرق وهو خلق الكذب مضموما إليها 
“الميم“ ليكون رباعية دالة على ذيادة معنى» هذا كلّه جواب عن قولهم: إن قلب العادة والطبيعة جائز 
غير أن ذلك أيضا في مقدور السحرة والمشعبذة. 

قلنا: هذا كلام فاسدء إذ الشعبذة والمخرقة يزداد ضعفان اضمخلالا لذى البحث عنهما والتأمل 
فيهما إذ المخرقة تمويه محضء والشعبذة مبنية على شغل أعين الناظرين بشيء. ثم إخراج غيره وعلى 
المهارة في خفة اليد والمعجزة يزداد عند البحث والتأمل وكادةً وعلى مرّ (١٠/ب)‏ الأيام ثبانًا ودوامًا 
وقال في المصداق: لا يقع الالتباس بين المعجزة والسخر والشعبذة لوجوو: 

أحدها: إنه لا يتصور ظهور المخالف للعادة من السحر والشعبذة غقيب دعوئ النبوة كاذبًا من 
المتنبي. وإنما يتصور ذلك مع إقراره بأن الذي يأتي به بسحر وشعبذة وصناعةٍ حتى قالوا: لو أن رجلاً 
ذهب بالمفناطيس إلى بلاد لم يعرفوا خاصية المفناطيس من جذب الفولاد وادعى النبوة كاذبا أبطل الله 
تلك الخاصية عن المفناطيس كيلا يؤدي إلى التلبيس وهذا كان موافقًا لما كان يقول شيخي رحمه الله: 
إن حافظ القرآن لو ذهب إلى موضع لم يسمع أهله القرآن وأدعى هو النبوة وأراد أن يظهر معجزته 
بالقرآن انسي الله تعالى القرآن قلبه؛ 

والثاني: إنه لا يقع السحر والشعبذة إِلّا من أقوام لا يذكرون الله تعالى ولا يتم السحر إِلّا بدعوة 
الشياطين وترك ذكر اسم الله تعالى؛ 

والثالث: أن الشعبذة أو السحر يضمحل عن قريب والمعجزة يزداد تأكدًا عند الإمتحان وليست 
التعدة أو البنه الا الدلوين عاو العاعيية عبد قز الفوطا أواقلبة الموجفه حنف الأرضان لهذا 
اضمحلٌ فعل السحرة لما جاء موسى عليه السلام وألقى العصا؛ لأنّه كان باطلاً والله لا يصلح عمل 
المفسدين؛ 


انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. :؛ ص. .١577‏ 

معد فإ ل ح: فيقال؛ ع: فقال. 

12601 ع2 أ لح ب. 
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والرابع: أن هذه الآيات العظام نخو فلق البحر وتقليب العصاحية وإحياء الموتى وشقٌّ القمر 
ونبع الماء من بين الأصابع لا يتصور قط من مُشْعبذ ولا ساحر. 

وقوله: ”الزائدة' يحتمل أن يكون متعدية فيكون انتصاب صحة على أنها مفعول ويحتمل ان 
يكون لازمة فيكون انتصابها على التميز ثم من كان مساويًا لهم في الدعوي والبرهان كان مساوياً لهم 
في صحة الدعوى؛ لأنّ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم ثم أن صحة الدعوى متعقلة 
باستجماع معان أربعة: 

أوّلها: كون الدعوى في حيّز الإمكان فإن من أدعى ما هو ممتنع محال في نفسه ردّ قول القائل 
في أُوّل وهلة وأعرض عن سماع بيّنته كدعوى زرادشت. فإن دعواه كانت ممتنعة [في نفسها لما 
فيها]**!؛ لأنّ فيها من دعوى الرسالة من صانع عاجزٍ جاهلٍ تولّد من فكرته )/٠١9(‏ الردّية مَن يعاديه 
ويزاحم في ملكه وهو غير عالم بعاقبة فكرته عاجزٌ عن قهر عدوه وغلبته وكدعوى المتأله. وأما دعوى 
نبينا صلى الله عليه وسلم النبوّة فواقعة في حيّز الإمكان؛ لأنّه أدعى أنه رسول الله إلى خلقه ليدعوّهم إلى 
مصالح الدين» وهذا ممكنء بل في حيز وجوب القبول عند دلالة الدليل لما ذكرنا قبل هذا. 

والثاني: أن يأتي ببينةٍ مطابقة للدعوى فكانت بينة نبينا عليه السلام كذلك فإنه ادّعى أمرًا الهيًا 
وأتى بالبينات الإلهية التي تفوق قوى الخلق ولا يتصور ذلك بالقوى الطبيعية شهد بذلك العالمون 
بالأصول الطبيخلظة الحو شي «القمرء وإحياء الشاءةالفصلية "وإتطظاق النآقة ثبت أن "الك تامة موافقة 
للدفيوف: 


والثالث: أن يكون دواعي الجرح متتفية عن بيّنته إذ لو تمكن فيها جرح بوجه من الوجوه لردّت 
إذ لا قبول إلا لما هو صحيح في نفسه فإن البيئة لو لم تكن صحيحة في نفسها كيف تصحح غيرها 
فكانت بينته صحيحة ولم يكن فيها دوّاعي الجرح وهي أربع الكفر بالله تعالى والكذب عليه والفسق في 
أو امن الله عالق 

والرابع: الجهل بأحكام الله تعالى وشيء من هذه لم يثبت بينةٍ ولا في النبي صلى الله عليه 
وسلم والرابع سلامة الدعوى البينة عن مناقضة ترد عليهما أو على أحدهما إذ المناقض معترف بنقض 
ما إدعاه وفساده إذ هو بإدعاته صحة أحد المتناقضين شاهد ببطلان الآخر. فإذا صار معترفاً بفساد كل 
واحد من الأمرين» فكانت السلامة عن المناقضة ثابتةَ هنا إما سلامة البينة عن المناقضة. فلأنه 
[تحدّى]”” جميع طبقات المبعوث إليهم عن إيراد مثلهاء وقرعهم بالمعجزة منه فلم يشتغل أحد 
بمعارضته. وإما سلامته دعواه عن المناقضة فلأنه شهد نبوّة من شهد العقل بنبوته وأنكر نبوّة من لم 
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يشهد العقل بنبوته. لإله مدق توج وإبراهيم» وموسى» وقسى علبهع السلام وكدب؛ مائيوامرقيون 
وُيضا: لما وجد في كتاب المنزل قوله تعالى: طالْحَمْدُ لِلَّه الَنِي حَلَقَ السَمَاوَات افق وَجَعَلَ 
الظّلّمَاتِ وَالنُورَ و1557 أغير إنهنا شعمولان مخلر قات ولسا قدسيع. 


(09٠/ب)‏ وقوله: "بل اجتمع في حقه من وجوه الدلائل ما لم يوجد ذلك لغيره' وهو كون 
كتابه معجزةً له ولم يكن كتب الأنبياء عليهم السلام الذين قبله معجزةً لهم وكون كتابه معجزةً باقية إلى 
يوم القيامة ولم يبق معجزة الأنبياء بوفاتهم وكذلك انتقال النور قبل ولادته في أبائه وأمهاته إلى أن وُلد 
هو صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. 

مما ذكره في الكتاب في قوله ''كانشقاق القمر“: وهو ما روي أنس رضي الله عنه: ”أن أهل مكة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما“”'؛ كذا 
ذكر في المصابيح في باب علامات النبوة؛ 

"واجتذاب الشجر": وهو فيما روى جابر رضي الله عنه فقال: ‏ بينما مع رسول الله صلى الله 
عليه سلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر 
به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق [رسول الله]*” عليه السلام إلى أحديهما فأخذ بغصن من 
أغغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش”* الذي لصانع قائده ا 


-. ©»12706 
اخره 0 


"وتسليم الحجر عليه : وهو في روايته علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قال: كنث مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل إلا و [هو]'””' يقول: 
السلام عليك يا رسول الله“7”7 ا 


“ الأنعام» الآية: .١‏ 

انظر: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» المسابيح السئة» «تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي)» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان»ء 19417م, كتاب الفضائل والشمائل ٠‏ 4878/5؛ وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب فضائل الصحابة » 
7 وأخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب صفات المنافقين» 5807/8. 

ع أ لعانه 

© أ: الذي أحصل في أنفه الخشاش في الزمام. 

انظ: البغوي» المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 5044/717؛ وأخرجه مسلم في الصحيحء كتاب الذهد والرقائق» «5017/0. 


0 34 أ ناح ب. 
انظ: البغويء المصابيح؛ كتاب الفضائل والشمائل» 475/11؛ وأخرجه الترميذي في السئن» كتاب الدعوات» 8777/5. 
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"ونبع الماء بين أصابعه“: وهو فيما روي أنس رضي الله أنه قال: ”أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم بإناء وهو بالذوراء””' فوضع يده في الأناء فجعل المآء ينبع من بين اصابعه فتوضأ القوم وقال 
قتادة رضي الله عنه» قلثُ لأنّس: كم كنتم؟ قال ثلاثماتة أو زهاء ثلاثمائة “7 !؛ 

”وخيز الخشب“: وهو فيما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: '”كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صُنع له المنبر فاستوى عليه””*! صاحت النخلة 
التي كان يخطب عندها كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضمّها إليه 
ف فجعلت تائنّ أنين | لصبي ب يسكات لع انط 12/61 


“وشكاية الناقة': وكان في رواية نعلم بن مرة الثقفي رضي الله عنه: البعير مكان الناقة» فقال 
”ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمء بينما نحن نسير معه )//١١١(‏ إذ مَرِرْنا ببعير يُسِنَّى 
عليه فلما رآه البعير جَوْجِرَء فوضع جرانّه» فوقف عليه النبي صلي الله عليه وسلم فقال: أينَ صاحب هذا 
البعير؟ فجاءه؛ فقال: بِغنيه. فقال: بل نَهِبْهُ لك يا رسول الله» وإنه لأهل بيت مالهم مَعيشَّةٌ غير فقال: أما 
إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شّكا كثْرَةَ العمل وقِلَةَ العلف. فاحسنوا إليه. ... [إلى آخره] “77 


”وشهادة الشاة المصليّة أي المشوكة ”"': وهو فيما روى جابر رضي الله عنه "أن يهوديّة من 
أهل خيبر سممت شاة مصلية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذراع فأكل منها واكل رهط من أصحابه معهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا 
أديديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال لها سممتٍ هذه الشاة» فقالت: من أخبرك؟ فقال أخبرني هذه 
في يدى الذراع؛ قالت: نعم. قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن [كان] ””! لم يكن نبيا استرحنا منه فعف 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها".77/ 


أ: اسم موضع قريب من دار عثمان رضي الله عنه. 

انظ: البغوي» المصاببح» كتاب الفضائل والشمائل» 7١/41754؛‏ وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب المناقب » 801057/58؛ 
وأخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الفضائل» 5719/57. 

انظ: البغوي» المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 4518/97 وأخرجه أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي شهير 
بالنسائي في سنن النسائي؛ مكتبة المعارف» الرياض؛ كتاب الجمعة» .1597/١17‏ 

انظر: وأخرجه البخاري في الصحيح. كتاب البيوع؛ 045/95 ”, كتاب المناقب» 5؟/8084. 

”” رواية عن يعلى بن مرة الثقفي» انظر: البغوي؛ المسابح؛ كتاب الفضائل» 4778/117؛ ع؛ ل؛ ح. 

انظر: البغويء المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 557/8/71. 

«اعءأء لءح. 

انظر: البغوي؛ المصابيح؛ كتاب الفضائل والشمائل» 4747/71 ؛ وأخرجه أبو داود في السئن » كتاب الترجل» .551١/1‏ 
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“وشرب الكثير من البشر القليل من الماء“: يعني حتى رووا وهو مثل ما ذكرنا من حديث أنس 
رضي الله عنه. وكذا روي جابر رضي الله عنه فقال: ”عطش الناس يوم ا ووس القن 
الله عليه وسلم بين يَدَيْه ركُوة فتوضاًة**! منهاء ثم أقبل الناس نحوّةة*'؛ قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضاً به 
ونشرب منه إلا [ما]***! في رَكوّتِك» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوةء فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثالٍ العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كُنْتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا ألفا وخمسمائة“77'. وهذا كلّه في مصابيح في فصل المعجزات. 


وقوله: '”... كالنور الذي [كان]””” ينتقل من ظهر إلى بطن”“ أي من ظهر الرجل إلى بطن 
المرأة» وكذلك انتقاله '”... من بطن إلى ظهر“ أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي فى أجداده 
وجدّاته من وقت آدم عليه السلام إلى أن وُلد هو صلى الله عليه وسلم. 


فإن قيل: كيف صمّ وصف النور وهو عرض بالانتقال والعرض غير قابل للانتقال؟ 


قلتُ: يحتمل أن يكون المراد من انتقال النور انتقال ما يحصل منه النور» (١١١/ب)‏ فيظهر منه 
النور ولكن لما رآى الرآى النور دون ما يحصل منه النور وهو ماء المنى أضاف الانتقال إلى النور. 
والدليل على هذا ما روي من حكاية امرأة كتابية ذات مال عرضت نفسها على عبد الله في النكاح بالمال 
الكثير حتى رأت النور في عبد الله أزغبت أن يكون صاحب النور الذي هو نبي آخر الزمان أن يتولد 
منها. وأخبر عبد الله أمر النكاح إلى أن ذهب إلى بيته وباشر امرأته فانتقل منه النور إلى امرآته» ثم جاء 
فرأته تلك المرأة الكتابية فلم ترغب في نكاحه. 


وقوله: "وما كان من الخاتم بين كتفيه ا وفي المصابيح في باب صفات النبي صلى الله عليه 
وسلم فاك وجل ترايت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة “1287ب 


8 في الأصل: حديبية. 

في الأصل: يتوضاً. 

في الأصل: وحداه. 

م 1 لح ب 

* وفي أصل الحديث: "...كنا خمس عشرة ماثة". انظر: البغوي؛ المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 4097/117؛ وأخرجه 

البخاري في الصحيح؛ كتاب المناقب» 017/10. 

بوع؛ أبح ل. 

شطرة من حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحاح »557/١‏ كتاب الوضؤ 244 باب استعمال فضل وضؤ الناس »5٠‏ 
الحديث ١4١؛‏ ومسلم في الصحيح 877/5 1؛ ايضا عند الترميذي في السئن» كتاب المناقب» ١١/555454؛‏ وعند البغوي؛ 
المصابيح؛ كتاب الفضائل والشمائل؛ 199/71 5. 
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وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: ””رأيت النبي صلى الله عليه وسلم » وأكلت معه 
خبزا ولحماء ثم درت خلفه فنظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه 
خيلان كأمثال الثاليل الناغض الغضروف“. 12898 

”وهو مالان من العظم وقيل هو رأس الكتف جمعا“ أي مجتمعا والخيلان جمع الخال. 
والثليل جمع ثولول بالفارسية أزح. وقال السائب بن يزيد: ”“نظرت إلى خاتم النبوة مثل زر 
الحجلة“.”*! فالحجلة بالتحريك واحد حجال العروس وهي بيت يُزِينُ بالثياب والأسرة والستور قيل 
إنما شبهة بزرّ الحجلة؛ لأنَ زرّها أكبر من زرّ القميص. 

"وما روي أنه كان عليه السلام رَبعَة أي مربوع الخلق'“: عن علي بن أبي الطالب رضي الله عنه 
كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”لم يكن بالطويل المُمّغط ...2“ أي الممتدٌ '”... ولا 
بالقصير المتردّد» كان ربعة من القوم ..! كذا في المصابيح. ولكن ذكر المصنف رحمه الله في 
التبصرة: “وروي في وصفه عليه السلام كان أطول من المربوع'”' وأقصر من المشذب””” “ أي 
الطويل. 


"وما روى أنه لو نظر إلى وجهه والبدر فكان أحسن “ أ فكان هو عليه السلام سه من 
البدر. وفي المصابيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:”رأيت النبي””! صلى الله عليه وسلم 
)/١١١(‏ في ليلة إضحيانٍ**'؛ فجعلتٌ أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه خُلَةٌ 
حمراءٌ فإذا هو عندي أحسن من القمر“.””' يقال ليلة إضحيانة بالكسر أي مُضية لا غيم فيها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ””ما رأيت شيئاً أحسنَ من رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم كأنّ 


ع ين .م 1 »»16 5 1 5500 
الشمسّ تجري في وجهه ... وكان يؤخذ عرقه في الطيب. 


1 انظ: مسلم » الصحيح » كتاب الفضائل» 47/9١‏ 57. 

عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله إن 
ابن أخني وجيع؛ فمسح برأسي ودعا لي البركة وتوضأ فشربت من وضوئه» فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا 
هو مثل زرٌ الحجلة. أخرجه الترمذي في سئن» كتاب الفضائل» .8747/١١‏ 

”* انظر: البغويء المصابيح؛ كتاب الفضائل والشمائل» 40154/717؛ وأخرجه الترميذي في السئن؛ كتاب المناقب» 7778/4. 

ل: أي ليس بالطويل الفراع. 

ل: أي ليس بالقصير البائن. 

بء ل: رسول الله. 

في الأصل: إضحيانة. 

انظر: البغوي» المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 0117/117 4 وأخرجه الترميذي في السئنء كتاب الأدب» 5811/417. 

**” انظر: البغوي؛ المصابيح؛ كتاب الفضائل والشمائل» 018/11 5؛ وأخرجه الترميذي في السننء كتاب المناقب» .535144/١7‏ 
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عن أنس عن أم سُليم رضي الله عنهما: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وَيَقِيلُ عندّهاء 
شط نطعاً فقيل عليه» وكان كثير العرق» وكانت تجمع عَرقَهُ فتجعله في الطيبء فقال عليه السلام: يا 
أَمّ سَلَيِمِ ما هذا؟ قالت: عَرَفْكُء نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب“2”7' وهذا أيضا في المصابيح. 


وقد وصفه على التفصيل ربيبة هند ابن أبى هالة فإن هندا كان من خديجة رضى الله عنهما من 
أبي هالة ناش بن زرارة التميمي وهو وصفه بين يدي المهاجرين والأنصار بقوله: "إنه عليه السلام كان 
أطول من المربوع وأقصر من المشتّب» عظيم الهامّة رجل الشعر» أزهر اللون» واسع الجبين ... “ إلى 


.0 1298 
اخره. 


وكان هو وضّافا فصدق هو فيما وصف يقال شعر رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة وكذا 

وصفته أم مَعبِدٍ لزوجها بما يضاهي هذا فلم ينكر عليها وقصة أم مَعبِدٍ مذكورة في الفائق في فصل الباء 
دق 1 1 9 09 > 

ومولي أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط» فمرّوا على خيمتى أم معبدٍ وكانت 
برزة جلدة”"”” إلى آخرها. البرزة العفيفة الرزينة التي يتحدث إليها الرجال فتبرز لهم وهي كهلة. 
للو يله ع 0م 5 1 ناكا 54 : 1 5 

نم إن أصحاب جز المراسة يون معتلزين أن اجتتوم هذه الصفات في البدن الواحد 

مما يقل وجوده؛ ويُعذ اتفاقه » “فيكون دلالةً صادقة' أنه صادق خيّر غير سركرا والشيخ الإمام أبو 

منصور رحمه الله عبّر عن هذا المعنى فقال: بعد ما وصفه عليه السلام (١١١/ب)‏ بهذه المعانى 

المختضة ببدنه وجل الفتن تراها2””! تهيج في الخبرة بذي الآفات في الخلقة' يعني03*! لو تأملت أن 

الذي يوجد من أفات الافتراء» وكذا من سائر الأشياء القبيحة إنما يصدر من ذي الأفات في خلقة31/ 

كالأعور والأعرج والأبرص والأقصر جدًا. وأما من كان مُبْرَأْ من العيوب فلا يصدر عنه الأشياء القبيحة» 


انظر: البغوي؛ المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 717/١551؛‏ وفي رواية عند مسلم: “قالت: يا رسول الله نرجو بركته 
لصبياننا قال: أصبتٍ"“. انظر: وأخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب الفضائل» 1؟/57717. 

** الإمام النسفي قال في تبصرة الأدلة:””وروي في وصفه على التفصيل أنه عليه السلام كان أطول من المربوع» وأقصر من 
المشذب عظيم الهالة رجل الشعرء أزهر اللون» واسع الجبين» أزج الحواجبء أقنى العرنين» يحسبه من لم يتأمله أشم» في عينيه 
دبج» وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثافة»؛ سهل الخدين» ضليع الفم؛ مفلج الأسنان» ظاهر الوضاءة» عظيم الصدرء سواء البطن؛» 
ضحم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين؛ دقيق المسبوبة ... إلخ.““. انظر: النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ؟2 ص. 14-10/1. 

له 

أخرجه الحاكم في المستدرك » انظر: أبو عبد الله الحاكم النسابوري» المستدرك على الصحيحينء دار الحرمين» القاهرة» 
17م كتاب الهجرة؛ 57717/59. 

د أ إجماع. 

150 : نراها. 

ل 

0 : خلقته. 
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والكذب على الله من أقبح القبائح فلا يصدر من مثل من هو موصوف بمثل هذه الكمالات ولهذا قال 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه شعر: 
لولم تكن في وآياتٌ في *كانت بَديهَة تُنبيك بالحَبر 


ا 
فقال: الناس قَدِمَ رسول الله فخرجتٌ إليه فلما نظرثٌ إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّابٍ فكان أوّل 
ما سمعته من كلامه أنه قال: ”أيها الناس» أفسُوا السلام» وصلوا الأرحام»ء وأطعموا الطعامَ» وصلُوا 
بالليل؛ والناس نيام تدخلوا الجنّة بسلام* 305! 


ع 


"ومنها .. أي من المعجزاتء ”... ما كان في أخلاقه' أي الذي كان في سجاياه فالخُلق 
والخُلق السجية والأخلاق جمعهما والخليقة والطبيعة والحليقة أيضا الخلق وجمعهما الخلائق. وقوله: 


1306 


”ولا عرفت منه هفوة' أي زلّة كذا في الصحاح 


فإن قلتٌ: ما تقول في قوله تعالى: طعَبَس وَتَوَلّى 419 أن جَاءَه الأغمئ 4599 وَمَا يُذْرِيكٌ لعل 
يكن 13774 وهذا عتابٌ من الله تعالى في عبسه من مجئ الأعمى والعتاب يقتضي سابقة الزلة. وفي قوله 
تعالى: «إيَا أَيهَا النَّْيْ لم تُحَرْمْ ما كذ كيلك 4 تن يد اليك رهذا دليل على أنه 
ليس له تحريم مَايأظ الله ببوؤاال ما ب[ لكورنه :اقول ا لكت «عنا لل عنك لم أذنت 
لَهُه4'!” وذكر العفو صريح في أن الزلّة قد سبقت منه. وفي قوله: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ 
وَالْمْؤْمِئَاتِ7174/ فإنه يدل على وجود الذنب منه وليس المراد من الزلة إِلّا هذا وكذلك قوله تعالى: 
«وَوَضَعْنًا عَنكَ وَزْرَكَ 409 الَّذِي أَنْقَضَ طَفْرَكَ17134 دال عليه؟ 

قلتٌ: أما الأول: فإن العبس والتولى لم يكن منه زلة ولكن كان ذلك (؟١١//)‏ [منه]*!” عملاً 
بالاجتهاد على أنه هو الأفضل وليس هو بأفضل. والعمل بالاجتهاد لا يكون زلّةَ خصوصا في ذلك 


أخرجه الترميذي في السئن » كتاب صفة القيامة » 485/5١7‏ ؟؛ وأخرجه ابن ماجة في سئنء» كتاب الصلاة؛ 174/1175. 
1206 انظر: الجوهري» الصحاح» ج. ا ص. 1 

7 عبسء الآية: .8-١‏ 

التحريمء الآية: .١‏ 

ا أ: مرضات. 

1310 ساقط من أ. 

التوبة» الآية: "4. 

2 محملء الآية: .١9‏ 

5 الشرح. الآية: 5-م. 
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الوقت الذي كان الظاهر يقتضي التولى منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو رؤساء الكفرة 
إلى الإسلام إذ دخل عليه عبد الله بن أَمّ مكتوم وهو أعمى لا يُبصر من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: [يا رسول الله]”'” علّمني مما علّمك الله فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه 
وأعرض عنه لاستحالة أولئك القوم إلى الإسلام وتفكر أن الأعمى لا يرى العبس والأعراض ولا يتأَذّي 
به فظنَ أن الأفضل هذا ولكن كان الأفضل عند الله أن يُقبل إلى الأعمى بوجهه ولا يُبالى بالامتناع عن 
القوم فعوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك ما هو الأفضل عند الله لا بارتكاب المخطور. وكذلك 
قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الي لِمَ تُحَوْمْ ...4 إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا بارتكاب المحظور 
فإنه أراد بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالاً بقوله تعالى: #...وَعَاشْرُوهُنٌ بالْمغؤوف» 316 
فحرّم الجارية تطييبا لقلوبهنَ وكان الأفضل عند الله صيانة قلب الجارية دون قلوب النساء خصوصا عند 
شراسة“'”' خلقهنَّ أي سوء الخلق*” مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرهنّ على ذلك قال الله 
تعالى: «إن تَعُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَذْ صَخَتْ4”!*! قلوبكما. وإن تظاهراً عليه فعوتب بترك الأفضل لا بارتكاب 
المخطور فإن تحريم الحلال يمين فإنه غير محظورء وفعل ما ليس له إنما يكون زلّة إذ لم يكن ذلك 
الفعل مشروعاً واليمين مشروعة فلا يكون مباشرة اليمين زلّة. وقوله تعالى: لاتَبِتَخي مَوْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 
لا يقتضى أنه لا يبتغي مرضاة الله تعالى فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار رضاء أحدٍ 
على رضاء الله تعاليلل| ولكنه أشازاإنك «تَبتِي مَوِضَاتَ أَرْوَاجِكَ ...4 إذون مرضا#بجاريتك فرجحت 
رضاء الأزواج على رضاء الجارية ظنا أن رضاء الله تعالى في طلب رضاء الأزواج فأخبر الله تعالى إن 
رضاء أي في طلب رضاء الجارية (؟١١/ب)‏ كذا ذكر في عصمة الأنبياء للإمام الصابوني رحمه الله. 


وأما قوله تعالى: طِعَمًا اللّهُ عَنكَ4!**/ فقيل: إن ذكر العفو لا يقتضي سابقة الذنب» فإن العرب 
يفتحون الكلام بقوله: عَفَا اللّهُ عَنكَء ولا يريدون به ذنبا كقولهم: ”عَفَا اللَّهُ عَنكَ ما صنعت في 
حاجتي “7*7 وقيل معناه: ”أدام الله لك العفو“ لم أذنتَ لهم في العفود”” باعتذاراتهم الكذبة. وقال 
الإمام أبو منصور الماتريدي'”*' رحمه الله وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في 


0 جح أ لب ح. 

6 النساءء الآية: .1١9‏ 

7 أ: رجل شرس أي سئي بين الشرس والشراسة. 
”أي سوء الخلق'“ ساقطة من أ. 

9 التحريمء الآية: 4. 

التحريمء الآية: .١‏ 

2 التوبة» الآية: "4. 

2د 'أما صنعت فى حاجتى * ساقطة من 31 
أ: الفعود. 


0 
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التخلف بالاجتحاد لا بالأمر إذ لو كان بالأمر لم يعاتب عليه ووقع في اجتهاده أنهم معذورون فأذن 
لهم؛ ثم أنه”” عوتب مع أنه اجتهد وله ذلك؛ لأنّه ترك الأفضل فعوتب عليه وهو ترك الأذن حتى تبين 
له الصادق من الكاذب وعتاب الأنبياء [عليهم السلام]””! يكون على ترك الأفضال مع فعل الفاضل 
فلا يكون فعل الفاضل زلَّة. وأما قوله تعالى: #وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ)» فقيل معناه واستغفر لما يتصور عندك 
أنه تقصير. فإن الاستغفار يزيل عن قلبك ما تستغفره من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'وإنه 
ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرّة“””*' وقوله: ””ليغان على قلبي ..“ أي يطبق على قلبي 
إطباق الغين وهو الغيم وموضعه رفمٌ بالفاعلية كأنه قيل: ليغشى قلبي - والمراد ما يغشاه من السهو 
الذي لا يخلو البشر عنه1**5. وأما قوله تعالى: 9وَوَضَعْئًا عَنكَ ورْرَكَ 459 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ)؛ قال 
الإمام أبو منصور رحمه الله ورف عامّة أهل التأويل الوزر إلى الذنب كما قال: 8وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ) 
ولكنه بعيد والأصمّ صرفه إلى إثقال الرسالة وبهذه الوجوه من الأجوبة صمّ ما قال في الكتاب ولا 
عرفت منه هفوة بل كان في الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط يعني در شجاعت جنان بود كه هركس از 
دشمن يشت مي كرد انيد. هذه الصيغة مأخوذة من قوله: «إوَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَئِذِ. 72 قال في الكشّاف في 
تفسير قوله تعالى: الَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ ختين إذ أغجَبئكم كفرئكه13374 م١١‏ 
أدركت المسلمين كلمة الاكجاب بالكذ اكول عنهم أن الله تعالى هو الناصر لا كثرة الجنود فانهزموا 
حتى بلغ فلهم مكنّة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو ثابت في مركزه لا يتحلحل ليس 
معه إِلَّا عمّه العباس آخذ بلجام دابته وأبو سفيان بن الحارث بن عمّه وناهيك بهذه الوجوه شهادة صدقٍ 
على تناهي شجاعته ورباطة جأشه وما هي إلا من آيات النبوّة» وقال: ''يارب! أتئتني بما وعذّتّني » وقال 
العباس: وكان صيتا صيّح بالناس فنآدى الأنصار فخدًا فخداء ثم نادى: يا أصحب الشجرة؛ يا أصحاب 
البقرة» فكرّوا عُنقا [واحدا]'”*' وهم يقولون: لبيك لبّيك؛ ونزلت ملائكة عليهم الثياب البيض”**7 على 
خيول يلق فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتال المسلمين فقال: هذا حِينَ حمي*”*” الوّطيس. 


5 ساقط من أ. 

“تدع أ ل ح. 

7 انظر: مسلمء الصحيحء كتاب الذكر والدعاء» ؟١١/510707.‏ 
ساقط من أ. 

5 الأنفال» الآية: .1١7‏ 

3 التوبة» الآية: 8؟. 

لت د 

3 ع: عليهم البياض الثياب. 

في أصل الكلمة: يحمي. 
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ثم أخذ كمًا من تراب فَرَمَاهم به ثم قال: “انهزموا ورب الكعبة فانهزموأ"./** الفلّ اسم للمنهزم واحدا 
كان أو أكثر لا يتحلحل أي لا يتحركء أراد بقوله: يا أصحاب البقرة» ما ذكر في قوله: آمَنَ 
الوَسُولُ ما أَنِلَ إِلئِه من رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ04** عنقًا واحدًا أي جماعة واحدةً؛ الوّطيس التنوّر يقال: 
حمي الوّطيس إذا اشتد الحربء النكبة البلية يقال: أصابته نكبات الدهر أي بلياته» ولذلك أمكنه الركون 
الإمكان دسث داشتن وممكن كشتن. والمعنى الأوّل: هو الأليق هنا ولم يكن بد من إدراج شيء هنا 
يصلح د متعلقاً للام أىَّ كان صادقا في 1308 النبوّة ولكونه صادقا في 10 النبوّة أقدره 
الميل إلى وعد الله تعالى بقوله تعالى: «وَاللّهُ يَخْصِمْكَ مِنَ التّاين74” ولم يعرف في أخلاقه سوء. ثم 
ذكر '**! تعداد الأخلاق السيئة ونفاها فقال: لا يداري. قال في الصحاح: ”مداراةة**”! الناس تهمز فلا 
تهمز وهي المداجاة والملاينة.“7*' يقال داجيته إذا داريته كأنّك ساتزْتّه العداوّة. وقال [شعر]!4: 


كُلُ يداي 81# لسنضاويهابه رز #الأشالئف 477 عَائوا 

فيعلم من مجموع هذا أن المداراة إظهار الملانية من نفسه (*١١/ب)‏ وفي باطنه خلاف ذلك 
وهو نوع من النفاق. فلذلك قدمه”**”' على [نفي]77*/ سائر الأخلاق السئية وقيل معناه جابلوسي نمى 
كرد ولا يُماري نمى ستهيد وما كان فحاشا فحش كوي نمي بود ولا صخاناً فرياد كننده نمى بود ولا 
تبسطها كل البسط. ونقل عن الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري رحمه الله أنه قال: وقدم في 
هذا النهي البخل على المبالغة في بسط اليد بقوله: طوَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى غَتُّقكَ)4»”** ليعلم أن 


* انظر: الزمخشريء الكشّاف. ج. "2 تفسير الآية 5؟ من سورة التوبة» ص. 54؛ أبو البركات النسفيء مدارك التنزيل وحقائق 
الأويل» مكتبة نزار مصطفى الباز» ج. 25 تفسير الأية ١5‏ من سورة التوبة» ص. ؟45؛ أبو منصور الماتريدي» تأولات أهل 
السئة» مؤسسة الرسالة» لبنان» ج. 2 تأويل الآية ١8‏ من سورة التوبة» ص. 554؛ أخرجه مسلم في صحيحء كتاب الجهاد وسير» 
1 . 

0 

6 البقرة» الآية: 586؟. 

7 ساقط من أ. 

ا ع: دعواه. 

9 ساقط من أ. 

المائدة» الآية: /51. 

ساقط من أ. 

© في الأصل: مدارة. 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5 ص. 7775. 

“تع أل جيب 

ع: قدموا. 


96 ع2 أ ل»ح. 
10 الإسراء» الآية: 15 
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مذمّة البخل أشد من مذمّة المبالغة في بسط اليد» وفي الجملة كان عليه السلام في حلمه ووقاره يعني 
سر جمله سخن آنست كه ييغامبر عليه السلام در جميع اوصاف حميده خويش بان جابر بود كه 
دشمنان وي به وي مبايعه مي كرد در آن أفعال فالضمير في كان اسمه. 

وقوله: ”... في حلمه” مع ما عطف عليه في محل الحال أي كائنا ”...في حلمه ووقاره . 
وقوله: ”... بحيث يتبع آثاره اعداؤه**! “»؛ خبر كان. ثم المراد من الحلم - ترك التكبر» وتحمله لما 
كان يصيبه من جفاة الأعراب. وفي المصابيح قال أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه برد نجراني”*' غليظ الحاشية فأدركه أعرابي'”*! فجبذه بردائه جبذةً شديدةً حتى 
رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي» حتى نظرث إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدّة جبذته ثم قال: مو لي من مالٍ الله الذي عندك فالتفتٌ إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ثم ضحك]!”, ثم أمر له ع وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم 
في بيته/756/ وعن أنس رضي الله عنه يتحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”أنه كان يعودُ المريض 
ويتبع الجنازة ويُجيب دعوة المملوك» ويركب الحمارة”” ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه 
ا 


مه 


"ووقاره“ أي وثباته في الأمور التي تدهش عندها العقول» ‏ وتتحير الألباب وزهده“ أي في قلة 
12356 أنه [قد]1357 فرقن عله اعلى ها ررقن 
فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن يداهن قليلاً فما أجاب (5١١/أ)‏ بل عادى لله الأقرباء والملوك والسدات 
حتى أكرمه الله تعالى بالؤعب في قلوب الخلق ومن الزهد في مال الدنيا ينشاء السخاءً فلذلك ذكر بعده 


بقوله وسخائه. وقال جابر رضي الله عنه: ”ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: 


رغبته في مال الدنياء ومن قلة رغبته في الدنيا [ما روي] 


في أصل الكلمة: اعدائه. 

في أصل الكلمة: غبراني. 

"في أصل الكلمة: الأعرابي. 

د أباع. 

ب؛ انظر: البغويء المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» ”/55717. 

انظر: البغوي» المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» */4041؛ وأخرجه ابن حبان في الصحيحء كتاب الحظر والإباحة» 
اا ه. 

ساقط من أ. 

57 انظر: البغوي؛ المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 550/8:؛ وأخرجه الترميذي في السئنء كتاب الجنائز» 107/75 .1١‏ 

نك ا ف و 

العا ليت 
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5 اوغين اهن برقي القن أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين حبلين فأعطاه 
إِيَاه: ”فإنّي الرجل قومه فقال: أي قوم اسلموا فوالله أن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر وآمانته ومن 
أمانتة“.1777 ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ظوَنُخْفِي فِي تَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبِدِيهِ وَتَخْنََى 
النّاسس7"4”” أنها قالت: ”لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا مما أوحي إليه لكتم هذه 
لاقن كذا في الكشّاف. 

”وشجاعته .. وهي ما ذكرته من قصّة حنينء '"وعفافه.. “وينوي حينه خنالخرام وين 

شبهة الحرام وفي التيسير قوله تعالى: «يا أَيّهَا الك ذا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يَايغَْكَ عَلَى أن لَّا ؛ شركق الله 
5 قالت عائشة رضي الله عنها: ”أن المهاجرات كُنْ إذا قَدِمْن فَعَدْنَ عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فيقول لهن: ” 5يُبَايِعْتكَ عَلَى أن ل يُشْرِكُنَّ باللّه شَيِنَاك ويتلو عليهن هذه الآية إلى آخره. فإذا 
أقرن بذلك قال: قتالإأثايعتكن فالاتفئن لآ #الناي بعدة7الكمدًا بالحنّ ما ممت ينالترأة قط«إلاة"امرأة 


»»*6ظ1 4 1 5 . 2 
أحلها الله له من قرابتة“ . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أنه دعا بقدح من ماء فغمس يله 
5 3 1364 . 1265 > » 1366 
فيه» ثم [آمر] يغمس فيه 4 أيديهنٌ : 


“وصادق صبره ..“ أي أن صبره لم يكن عن تكلّف الذكاء بالمرجدة الفؤاد من حد علم وذكاء 
فهمه أي كياسته وشهامته فلذلك اختاره الله تعالى للرسالة» قال الله تعالى: #اللَّهُ يَضْطَّفِي مِنّ الْمَلَائِكَةٍ 
رُشْلّا وَمِنَ النَّاين©367! وقال: ل#اللَّهُ غلم حَيِتُ يَجْعَلُ رِسَالئَة4 :60 ”وقلّة تلونه“ أي قلة تغيره عمّا كان 
عليه من وقاره حتى لا ينتقم أحدا مما نيل منه شيء إِلَا أن تنتهك شيء من محارم الله فينتقم الله يقال 
برع بالضم براعة أي فاق أصحابه في العلم وغيره ودلالة فوقه عليه السلام على غيره في حفظ العلم 
ظاهرة. (5١١/ب)‏ ألا يرى أنه عليه السلام كيف حفظ ما أوحي إليه من غيره تقييد بالكتابة» وقوله 


انظر: البغويء المصاببح؛ كتاب الفضائل والشمائل؛ /4١55؛‏ وأخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الفضائل» .5511/١5‏ 

أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الفضائل » .5715/١5‏ 

الأحزاب» الآية : /1". 

“3 انظر: الزمخشريء الكشّافء ج.ه » تفسير الآية /ال8 من سورة الأحزاب» ص. 77. 

© الممتحنة» الآية: .١١‏ 

© أخرجه البخاري في الصحيح . كتاب الأحكام» 47١4/44‏ وأخرجه الترميذي في السننء كتاب تفسير القران» ١8707/5؛‏ 
وأخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب الإمارة» .1877/7١‏ 

كت داني 

156 2 - أ ح: فغمس. 

الزمخشريء الكشّاف» ج.5 » تفسير الآية ؟١‏ من سورة الممتحنة» ص. 49. 

7 الحجء الآية: 5/. 


الأنعام» الآية: 5؟1. 
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بجوامع الكلم إذا قال كما في قوله عليه السلام: ”الخراج بالضمان 2 وقوله عليه السلام: ”جرح 
العتجواء 2371761 ون “ذلك وم اغاته الشرائط لمعيف إذ ضمت ونه شزائظ' الضنمك أن لا يكون 
الصمت في غير موضع الحاجة إلى البيان لما جاء في الحديث: الساكت عن الحقٌّ شيطان أخرس. وعن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت“. 37 

وقوله: '”... صبئًا وناشيئًا وكهلا' [أي حال كونه صبيا وناشيئًا وكهلا]””* يقال نشأت في بني 
فلان نشاءً إذا نشيئت”*' فيهم والكهل من الرجال الذي جاوز الثلثين ووخطه الشيب أي خخالطه 
وبالفارسية: مردي دوموته التكلف ازخو يشتن جيزي نموذن كه آن نباشذ التخلق خوى كسي كر فتن. 
وقوله: وكان ذلك دليلاً أن شيئًا منها لم يكن عن تكلف إذ التكلف لما ليس في طباعه لا يستمر على ما 
يتكلفه بل لا بدّ أن يرجع في كثير من الألأحانين إلى ما جبل عليه من الخلق. وقوله: إذ التخلق يأتي 
دونه الخلق يعني خوي كسي كر فتن بتكلف زماني خوي خوش أيد مرو يرا يئس از عمل كردن وي 
بخوى آن كس. وقال بعض الشعراء: 

الصغر بالضم الذل وما أحسن ما قال المتنبي: وأسرع مفعول صَبَعْتَ تغيرا تكلف شيء في 
طباعك ضدّه الاستقلال [بخوذي]”* بكاري أيستاذن الغب بالكسر» الحمل والجمع الأعباء التقول 
سخن يركسي بربافتن الإفك بكسر الهمزة الكذب من حد ضرب وكذلك التحرص الكذب أيضا. 


وقوله: “لو كان هذا جائزا لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة على يد المتنبي أجوز“. فإن 
قلتّ: ما وجه كون إظهار المعجزة على يد المتنبي أجوز مع أن نبينا عليه السلام لو كلن كاذبا في دعواه 
لكان هو متنبيئا أيضا فحينئذ يكون ظهور المعجزة على يد المتنبي أجورٌ )//١١5(‏ من ظهورها على يد 
متنبي آخر ولا صحّة لهذا القول؛ لأنَ المتنبي مبطل في دعواه بأي وجه كانء ثم ما وجه أجوزيته مع 
شمول البطلان لكل المتبيين فلا صحّة لهذا القول من أي وجه كان؟ 


© انظر : البغوي» المصابيح» كتاب البيوع» 5/؟١١؟؛‏ وأخرجه الترميذي في السئن؛ كتاب البيوع» 587/5١؛‏ وأخرجه أبو داود في 
السئن؛ كتاب العلمء .801١/17‏ 

أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الحدود ؛ ١١/١١17؛‏ وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الديات» 1417/78؛ وأخرجه أبو 
داود في السئن» كتاب الديات» 45917/59. 

انظر : البغوي» المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» /5547. 
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قلتُ: إن لم يكن لذلك القول على طريق الإطلاق صحة فالذي نحن بصدده صحة بيان ذلك 
هو أن هذا القول موقوف صحّته على مقدمتين مسلمتين» إحداهما هى أن تصديق الكاذب قبِيحٌ 
كتكذيب الصادقء والثانية هى أن المعجزة هي التي ما لا يقدر على الإتيان بها إِلّا الله. وإذا ثبت هاتان 
المقدمتان قلنا: إن المتنبي هو الذي يدعي النبوّة وليس له معجزة يثبت بها دعواه ولو أظهر شيئًا مما 
يخالف العادة فهو سحرٌ وشعبذة لا معجذة ولا يُظهر الله المعجذة في يده؛ لأنَ في إظهارها في يدها 
فسادين: أحدهما: تصديق الكاذب وهو قبيحٌ من غير واسطة فعل العبد ومثل هذا القبيح لا يفعل الله 
تعالى ألبتة؛ لأنه تعالى موصوف بالحكة وليس من الحكمة تصديق الكاذب وبهذا يقع الاحتراز عن 
خلق الكفر والمعاصى؛ والثاني: البائس الحق بالباطل فحينئذ لا يتمكن أحد من الوصول إلى تصديق 
النبي المحق في دعواه النبوة وإذا كان كذلك فقد ذكرنا أن الله تعالى أظهر المعجزات المتكاثرة في يد 
نبينا عليه السلام من انشقاق القمر» واجتذاب الشجر وتسليم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصابعه إلى 
آخر ما ذكر. وما لم يذكر فكان إظهار كل واحدة من هذه المعجزات تصديقا له في دعواه ثم هو لو كان 
كاذبا في دعواه يكثر صور تصديق الكاذب على عدد كثرة ظهور المعجزات ولا شك أن تصديق 
الكاذب مرارًا غير محصورة أقبح من تصديق الكاذب مرَّةَ. ثم لما كان إظهار المعجزة في يد نبينا عليه 
السلام جائرًا مع الأقبحية لما ذكرنا كان إظهارها في يد المتنبي أجوز لعدم لزوم الأقبحية (5١١/ب)‏ بل 
فيه لزوم القبح لا غير فاغتنم هذا فإنه من المضائق يحاد فيه ذوو السلائق أصمٌ الله سمع من يسمع مني 
ما يتعاي المرءة ا( يثبته مقلةالالأكلام وكشف ما بقرالأفمتر ددر الشبارى لب المرا#ه يتالف لهم 
إلا عُْقَمْ فكرهم وإن طالت الأزمان والأعوام ثم يتمطى يتحرصه بأنه كان من معلومه الموصوف 
الات 36 

وقوله: ذكرها نقلة الحديث: وجلّدوا في كتبهم وذلك مثل [الإمام]”* القمال الشاشي 32 
والإمام المستغفري”* والإمام النسفي وغيرهم رحمهم الله فذكروها بأسائدهم. ثم تلك الأخبار وإن 
كان كل واحد منها ثبت بطريق الآحاد وهو لا يوجب العلم بانفراده إلا أن ترادفها من قوم لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب حيث نقلوا إخبارا مضمون كل منها واحد وهو ظهور ما يخالف العادة من 
الأشياء التي لا يقدر على إظهارها إِلّا بإذن الله تعالى عند دعوى النبوة كان موجبا للعلم كما في نقل 


16 لح : بالقسام. 

ا 0 

هو أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي أحد الأئمة الدنيا في الفسير» والحديثء والفقه» والغة» مات في سنة 
57 .م انظر: السمعاني؛ الأنساب» ج. » ص. 0/ا8. 

هو أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد من المستغفر النسفي المستغفري» خطيب نسفء. كان فقيها فاضلا ومحدثا 
مكثرا صدوقا يرجع الى فهم والمعرفة واتقان»ء جمع الجموع» وصنف التصانيف وأحسن فيها » وفاته سلخ جمادي الأول في 
سنة 477 ه. انظر: السمعاني» الأنساب» ج. ه» ص. 587. 
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جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وجميع ما يبلغنا من الأخبار المتواترة طريقها كذلك كما في 
أخبار أعداد الصلوات المفروضة وأعداد ركعاتها ومقادير الذكوات وغيرها فإن تلك الأخبار بالنظر إلى 
انفراد كل ناقلٍ بنفسه خبرٌ واحدّ وهو لا يوجب العلم ولكن اجتماع افراد النقلة على نقل الأخبار التي 
مضمونها واحد يوجب علم اليقين فهنا كذلك وقوله منها ما هو راجع إلى حاله فهي منقسمة إلى أقسام 
أربعة: 

أحدها: فإنه كان من قوم [كانوا]”*”' لا يعرفون الكتب ودراستها وكانت بلدتهم في البرارى لا 
يشهدها إِلَّا الأعاريب الأمتون الذين كان الغالب عليهم الجهل؛ ثم هو لم يغب عنهم إِلَّا مدّة يسيرة في 
سفره إلى الشام مع العير لم يغب عنه ولم يُقدم عليهم مكة أحد من أخبار أهل الكتاب ومع ذلك علم 
أنباء الغيب التي لم يكن يعلمها هو ولا أحد من قومه )//١١7(‏ وبلغ في ذلك الثقة والطمانية إليه أي أن 
قال عند مجادلتهم إِيّاه تعالوا أندع أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكمء ثم نبتهل 

والثاني: لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلفا لما أظهره ولا خائضًا في نظم الكلام وتأليفه. ثم أتى 
بالعلم فُجاءةٌ بلا تقدمه وبكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج؛ 

والثالث: أنه انتصب في حال ضعفه وفقره وقلة أعوانه حربًا بجميع أهل الأرض ومتغوضا 
للملوك والجتايق 0 وسفة أحلامهم. وأحلام أبائهم الذين كانوا يَعتادون التفاخر بما أثرهم ومناقبهم وكان 
أشدّ الناس عليه عشيرته الأقربون من غير أن كان ذلك راجعا إلى معونةٍ بشرية بل كان نشاء يتيمًا لا تبع 
له [هذا]'7 من أدل الدلائل على أن أمره كان مئنيًا على المعونة الإلهية والتأييد السماوي؛ 


والرابع: أنه تحمل في إظهار دعواته المشاق التي لا خفاء بمكانها والمتاعب التي ليس في 
الجبلة البشرية احتمالها فدام في ذلك كله على وثيرة واحدة لا يساء عن شأنه ولا يمل عن دعوته ثم لما 
استقامت له الأمور وخضع لدعوته الجمهور استمر على وثيرته ودوام على التمسك بطريقته من ترك 
الاستمتاع بصنوف الملاذّ الشهوتية ومن الصبر على ما كان عليه من التباؤس والاستكانة والتجرع 
لمضض الفقر والفاقة ومنها ما هو راجع إلى نسبه. فإنه عليه السلام كان بنسب دعوة إبراهيم عليه 
السلام على ما أخبر الله تعالى خبرا عن إبراهيم صلوات الله عليه أنه قال: رَبَنَا وَابِعَتْ فِيهِم رَسُولًا 
مَنْهُو4”* و“الهاء' عائدة إلى ذريته وذريته اسمعيل عليهما السلام. فإن في صدر الآية قوله تعالى: 


15 9 7 لح ب 
1381 ل 


© البقرة» الآية: .١١9‏ 
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.0 و 


طوَإِذْ يَرْقُمُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَبتِ وَإِسْمَاعِيلُ4* ولا نبي من ولد اسمعيل إِلَا نيتنا محمد سيد 
مرة يركعب بنلويٌ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن الكنانة بن خزيمة بن مددكة بن إلياس بن 
عليه وسلام إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسكء ثم قال: كذب النشابون.***' قال الله تعالى: #وَفُرُونًا 
بَيْنَ ذَُلِكَ كنيد اي 1385 

بن ناخور بن تارخ بن يعزب بن يشخب بن ثابت بن اسمعيل بن إبراهيم عليهما السلام كذا في مجمع 
فاعرضتٌ عن ذكره ومن قبل أمهات ابائه كان متصلاً بمضاض بن عمرو والجرهمي جدّ ذكره ولد 
اسمعيل وينبئ زهرة بأمه آمنة وله أنساب شريفة من قبل الأجداد والجدات فالزرق والافتعال إنما ينشاء 
ممن له خساسة في الأصل وضعة في النسب ومنها ما هو راجع إلى دعواته فمن ذلك دعاؤه على مضر 
حين أذوه وكذبوه فقال: "الهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنئين كسيني 100 
فأمسك عنهم القطر حتى جف النبات والشجر وهلكت الماشية وكان انكشاف الجذْبٍ عنهم بدعائه 
فأتيهم الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم فكلّموه فقال: ‏ اللهم 07 الى ادا انهل ذلك دعاوّه 
على كسرى حين مزق كتابه فقال: ””اللهم مزق ملكه كل ممرّق”*'؛ ومن ذلك دعاؤه على عتبة بن أبي 


البقرة» الآية: .١١1/‏ 

انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» 1979م؛ ج. 4: 
ص .لاه" 08 ". 

5 الفرقان» الآية: 8/8. 

“ا وأخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الأذان» 4/١74‏ 86. 

”* انظر: البغوي؛ المصابيح» كتاب الفضائل والشمائل» 7117//517؛ وأخرجه مسلم في الصحيحء كتاب صلاة الاستسقاءء 4891/١‏ 
وأخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الاستسقاءء .1١14/97‏ 

ا ع أء ل» ح» ب: فمن. 

139 وأخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب أخبار الأحادء ؟/7775. 
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لهب لعنه الله: ””اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك"””' ومن ذلك دعاؤه لعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ''بالفقه والحكمة"!”* فحصل ما دعا. 

قوله: ””... وأحدهما ما ورد من البشارات به في الكتب المتقدمة' وهو ما ذكر في التورية جاء 
الله من سيناء أي جاء دين الله أي التورية في حقٌّ موسى أشرف من ساعير أي الإنجيل ظهر في حقٌ 
عيسى واستعلن من جبال فران أي ظهر القرآن في حقٌّ محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيه أخبار عن 
إنزال الله التورية على موسى عليه السلام بطور سيناء وإنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام بساعير 
فإنه كان يسكن في ساعير وهي قرية تدعى ناصرة باسمها سمي من اتبعه ضارى وإنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم بجبال فرانَ (7١١/أ)‏ وهي جبال مكة إذ فران مكة يُقر بذلك أهل الكتاب 
فإن في التورية أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجرٌَ وإسمعيل فران. قوله: أحدهما: أخباره عن أمور 
ماضية نحو أخباره من أخبار أنبياء بني إسرآئل عليهم السلام وغيرهم ممالم يكن علم بشيء من ذلك 
عند أهل بلدة وهو لم يختلف إلى أحد ممن له بذلك [علم وخبر على نحو ما عليه أخبار اليهود وعلماء 
النصارى من غير زيادة ولا نقصان وعلم ذلك]””*' من مثله الذي هو أميّ لم يقرء الكتب ولم يتعلم من 
غيره الذي له علم بالكتاب من باب علم الغيب لا يعلم إِلّا بالله فحيث علم هو مع ما بينا من حاله دل 
أنه علم بإخبار الله تعالى إِيّاه؛ والثاني: أخباره عن أمور توجد في المستقبل اتميعلى نوعين: أحدهما 
وجد في الكتاب» والآخر ما وجد في الخبر. فأما ما كان ذلك في الكتاب فكقوله تعالى: ظاسَيْهْرَمْ 
الكقم 'وثر ارق زر ٠‏ “والسورة كيه يع بذلق لبر لبر بدن كي القن نك أن 
بان عا ون ا ار ا 
لوَإِذْ يَعِذُكُمْ اللَّهُ إِخدى الطَائف تين أَنَّهَا لَكه4”* وقد كانت لهم وهي العسكر لا العير وكقوله: ظطهُوَ 
الذي أَرْسَلٌ رَسُولَّةُ بِالْهُدَى وَدِينِ لحي ِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ4””* وقد أظهرء وأما ما وجد في الخبر من 


أخرجه الحاكمء المستدركء كتاب التفسير» رقم الحديث 055 ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء الدلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ لبنان» 1484١م؛‏ ج. ”2 ص. 4878 محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نيل 
الأوطار شرح متتقى الأخبار» بيت الأفكار الدولية» لبنان» 4 ١٠٠م»‏ كتاب المناسك» رقم الحديث 19517. 

13 انظر: الحاكم؛ المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» رقم الحديث 2580/8 7759؛ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيء الكامل 
في الضعفاء الرجال؛ (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد المعوض» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ج. 5» ص. 
646. 
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5 الأنفال» الآية: . 
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غير الكتاب فمن ذلك أنه تعى التجاشى ”3*7 وأخير أصحابه بموته وصلى عليه وتتابعت الإخبار أنه مات 


في ذلك اليومء*””' ومن ذلك قوله لعمّارٍ رضي الله عنه: ””يقتلك الفئة الباغية“””' فقتل يوم صفين مع 
علي رضي الله عنهماء وفي هذا كثرة ومنها ما ظهر بعد وفاته وهو كرامات الأولياء وذلك كإخراج 
شهداء بدر رطابًا بعد خمسين سنة وهو أمر مشهورٌ بالمدينة» ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله 
مسري ا هري لجار واي ع صني زا ياوا كار عن بر عار 
وكل كرامةٍ ظهرت لوليٍ ففيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على ما نم ُبتِن إن شاء الله تعالى ومنها ما 
فو راج 110 ايج إل رنك اتنا ققد كانت لذت تادز رام 01" لطلبيمةساكم رمتعا | مس لهي 
السلام ومنسك الأمم ومفخر العرب وسْرّة خبرتها'"! وقبلة جماعاتها وما من خائفها وملاذها ربها 
وحرم الله في أرضه وأمّ قرى عباده وأول بيت وضع للناس ولو لم يكن بمكة أية إِلّا أمر الفيل وإتيان 
الطير من البحر بحجارة من سجيل تحملها بأرجلها ومناقيرها حتى تهلك أُمَةَ من الأمم لكانت آيةَ كافية 
في تعظيم شأنها وجلالة قدرها. ثم أن بلدة هذا شأنها أولى البلدان والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى 
الحق وهذا واضح لمن ترك العناد وسلك سبيل الرشاد ومنها ما هو را- جع إلى زمانه فإنه عليه السلام 
بُعث إلى الخلق في زمان كانت مدة الفترة بين الرسل فيه متطاولة والشرائع بأسرها والأحكام بأجمعها 
مندرسة وإعلام الجور منصوبة والطبيعة السبعية على الخلق مستولية كانوا يرون الأحق الإمارة من كان 
انفزذ في الأعارة مع إجراء الله تعالى العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى دروس في معالمه وتقوية 
أركانه عند ثبوت أيسر وهي أو وهنٍ في ذعائمه ومنها ما هو راجع إلى كتابه فهو من أعجب الآيات 
وأظهر الإعلام والدلالاات ذ فيو آية حسية وعقلية باقية على الدهر مبثوثة في الأفاق وغيره من الآيات 
يختص بمكان ويوجد في زمان والقرآن باق إلى يوم القيامة””*! في أطراف الأرض ثم فيه وجوه 
من الدلالة أحدها نظمه العجيب الذي بأين ما سواه من الكلام من منثور ومنظوم. 


واعاد وبالغ في تفريطه وزاد وإن تناسوه لم يتركهم ولم يعرض عنهم حتى هجّهم ليكون ذلك أبلغ في 


7 هو أصحمة ملك الحبشة؛ معدود في الصحابة رضي الله عنهم وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية» فهو تابعي من 
وجهء صاحب من وجه؛ وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بالناس صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى 
صلى الله عليه وسلم على غائب سواه» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى؛ ولم يكن عنده من يصلي عليه؛ لأنَ الصحابة 
الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» سيرة النبوية» ج. 
ص17 

أخخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب الجنائز» 40/4؟١؛‏ وأخرجه مسلم في الصحيح. كتاب الجنائز » 401/77. 

”3 وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الجهاد وسير» .5817/١1‏ 

* في أصل الكلمة: ابرهيم. 
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تبكيتهم وإدعى إلى الاهتزاز لمغالبته والانتداب لمباراته وكان هذا دأبه معهم منذ مبعثه إلى محرمه 
وذلك ثلث وعشرون سنة فلم ينتدب أحد إلى مباراته ولم يتصد لمعارضته في مقدار سورة أو آيةِ من 
كتابه فيهم الفصحاء والبلغاء والفحول من الشعراء )//١١4(‏ والمفوّهون من الخطباء إذا كان الزمان زمان 
فصاحةٍ وبلاغةٍ لم يكن عصر من الأعصار من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا اجتمع فيه من فحول 
الشعراء الموسومين بأقصى غايات الفاصحة وأبعد نهايات البلاغة كما لم يكن في زمان من مهرة 
السحرة مثل ما كان في زمان موسى عليه السلام ولا من حذَّاق الأطباء مثل ما اتفق في زمن عيسى عليه 
السلام كل ذلك ليكون أظهر بعجز الخليقة عن معارضه ما جعله الله أيةَ لرسله ثم أن خيرة لزوم الحجة 
ثبوت العجز دفعتهم إلى التكلم بما يتناقض في نفسه فإنهم نسبوه مرة إلى الجنون وهو أغبى خليقة الله 
ومرّة إلى السحر وهو أحذق الناس وأدهاهم وأكيسهم وأذكاهم فإن زعم الجاحدون لرسالته أنهم 
عارضوه إِلّا أن ذلك صار مندرسًا لشدَّة شوكة إتباعه وأشياعه قيل لهم هذا جهل مفرطهء فإنهم لو 
عارضوه وكان المنكرون له أكثر من متبعيه وأوفر عددًا من أوليائه لكان ينبغي أن ينقل أولئك المعارض 
كما نقل هؤلاء القرآن إذ كانت حاجتهم إلى ذلك ماسة لدفع خصومتهم” من المسلمين كحاجة 
المسلمين إلى القرآن لإلزام الحجة. آلابيرى أن مابأتى به مسيدمة الكذّاب#من,الهذيانات كيف بقي وما 
هَجُوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرتفع ولم ينعدم لكثرة أعوان الإسلام وأنصاره. 

ثم نقول لهم: أنتم لن يغفركم الكهنة البلغآء والخطباء الفصحاء فضلتم سادة العرب لضمكم 
إلى فصاحة العرب أنواع العلوم واشتغالكم بدرسها طول عمركم وإحرازكم حكم الهند وفلسفة يونان» 
ثم أنتم المخاطبون بأمر الله تعالى: لفَأَنُوا بسورَةٍ مِنْ مثْلِهِ ...4" مطالبون بذلك فأتوا أنتم بسورة من 
مثله؟ فإن زعمتم أنكم تخافون الحفاظ المسلة الذابين عنها بالسيوف والرماح والعامة المتسارعين إلى 
إراقة من غرفوا منه القدح في الدين قيل لكم ما لكم تجاسرتم (8١١/ب)‏ على إظهار المخالفة وبسط 
يعارض الحجة. فإن قلتم: إنا نُظهر المقالة سرًا قيل لكم فأظهر والمعارض أيضا سرًا ثم نقول ما بال ابن 
الذهب وابن زكريا المتطبب”*' لم يمنعه ذلك عن تصنيف كتاب مخاريق الأنبياء وكتاب نقض الأديان 
وجماعة الثنوية بالبصرة لم يمنعهم من تصانيف لهم كثيرة في نصرة قولهم بأصلين قديمين للعالم 
والطعن في الإسلام ممن يطول ذكرهم حتى اشتهر كل ذلك وما بال الخلفاء والمحان لم يمنعهم ذلك 


13 ع2 أ 2 جع ب: خصومهم 3 

يونسء» الآية: 88. 
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العباس بن أبى أصيبعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء (تحقيق: نزار رضا)» دار مكتبة الحياة» بيروت» ص. 1 
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عن هجو الإسلام وشهر رمضان والصيام والصلاة ومنعهم عن المعارضة وهي أشفى لصدورهم وأشدّ 
تحصيلاً لغرضهم ومقصودهم بل امتنعوا عن ذلك لعجزهم وقصورهم عنه؛ والله الموفق. ومنها ما هو 
راجع إلى شريعة التي اختص بهاء فنقول إن مدار أمور الدين والملّة عند جميع أرباب الديانات يكون 
متعلقًا بالاعتقادات» والعبادات» والمعاملات والمذاجرء والأدب الحسية؛ والشيم الحميدة. وإِنّ نبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم أتى في كل باب من هذه الأبواب الخمسة بما يشهد العقل الصريح بالصحة 
يظهر ذلك عندعيان كل جملة من:هذه الجمل على التفصيل:والنظر في كل من ذلك بعين الإنضاف وهو 
مذكورٌ في الكتب المطولة خصوصاً في التبصرة» فإن المصنف رحمه الله بِيّن فيها كل ذلك كما هو حقه 
وظهر بذلك على غيره في أنواع العلوم سبقة. ثم لمنكر الرسالة لعنهم الله شبه فمنها أنهم قالوا: لو ثبت 
إرسال الرسل لتضمّن سفها إذ فيه أمر ونهيّ» وتحليل وتحريم,ء والله تعالى لا يليق به الأمر والنهي إذ 
الأمر بما لا نفع في تحصيله للأمر والنهي عما لا ضرر في فعله للناهي سفة وتحريم ما لا حاجة 
للمحرم فيه بخل والله تعالى منرّه عن السفه والبخل ولأن الرسالة لو ثبت إما أن وردت موافقة للفعل 
)//١١4(‏ أو مخالفة له فإن كانت مخالفة له فهي باطلة؛ لأنَ العقل حجة الله تعالى وحججه لا تتناقض 
وإن كانت موافقة للعقل فبالعقل عنها غنيةٌ فيكون خالية عن الجدوى فيكون عبثاً مع أن إرسال مرسل 
إلى من يعلم المرسل أنه لا يجيئه إلى ما يدعوه ويقابل رسوله بالتكذيب ويمدٌ يده بالضرب والتعذيب 
خارجٌ عن الحكمة ولأن كل من ادّعى النبوة والرسالة أتى بأشياء خارجة عن الحكمة نحو التقرب بقتل 
الحيوانات في القدامين والهدى ونحو إيجاب غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح على الرأس عند 
خروج الحدث عن محل مخصوص مع العفو عن غسل محل خروج النجاسة ورمى الحجر لا إلى أحد 
في الحج والعدو بين الأماكن وهذّ الكتفين وتحريك الأعضاء من غير حضور أحد برأسه. 

قلنا: أما ما زعموا أن ورود التكليف منه سفة لما فيه من أمر بما لا منفعة فيه للأمر ونهي عمًّا لا 
مضرّة في وجوده للناهي كما في الشاهد إفانيي] 97" الاتاشقوله أكزنها كان فى الخاهد مل فاع اسقها 
كان في الغائب سفها؟ فإن قالوا: لاء أبطلوا دليلهم؛ وإن قالوا: نعم رونا لل 1ل لي سن 
في الشاهد من فعل فعلا لا منفعة له فيه فهو سفيه» والله تعالى أنشاء العالم وخلقه لا منفعة له فيه إذ 
يستحيل عليه الانتفاع لما هو دليل الحاجة وهي نقيصة والنقيصة من أمارات الحدث ومع ذلك لم يكن 
سفهًا دل ذلك أن التسوية بين الشاهد والغائب غير ثابة؟ فإن قالوا: في الشاهد إنما يكون الفاعل المنفعة 
نفسه سفيهاً إذا كان غيره لا ينتفع به أيضا فأما إذا كان ينتفع به غيره فليس بسفه والله تعالى فعل ما فعل 
لينتفع به غيره وهذا ليس بسفه في الشاهد فلم يكن في الغائب سفها. 
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قلنا: إن الله تعالى خلق أشياء لا ينتفع بها أحد البتة كالأجزاء الداخلة في تخوم الأرض والجبال 
الشاهقة فإن أحداً من الخلائق لا يطلع على تلك ولا يشاهدها لاستحالة دخول شيء من الأشياء في 
الأجزاء المصمّة ليعاين أجزاها ومع ذلك لم يكن الله تعالى بذلك سفيها ومن فعل ما لا ينتفع هو به ولا 
غيره في الشاهد سفيةٌ فلما افترق الحال بين الشاهد والغائب (9١١/ب)‏ في الفعل افترق أيضا في الأمر 
والنهي مع أن صدور الأمر والنهي والخظر والاباحة ممن له الملك والولاية لا يستحيل في العقل فإن 
المالك يتصرف في مماليكه كيف يشاء لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون وهذا؛ لأن كل تصرّف أو فعل 
عو سقدش: اللعاماد ذا كان مقا[ لذ لكؤت حنينا عقون كاذ ذاهلة ليها إل لازتكاية نون الت رلا 
نهي لأحدٍ على الله لاستحالة دخوله تحت نهي غيره إذ لا ولاية لغيره عليه ولا قدرة فلا يتصور كون 
فعله سفها فكل من أمر غيره بما لا منفعة له فيه أو نهى عما لا مضرّة له فيه أو أرسل رسولاً إلى من 
يكذب رسوله ويقصده بمكروه أو فعل فعلا لا منفعة له فيه كان سفيهًاءِ لأنّ صانعه نهاه عن هذه الأفعال 
فكان سبب كون الفعل سفها [هذا أو يستحيل"' كونه منهيًا عنه ويستحيل تعديته إلى الغائب فلم يكن 
فعل ما من الصانع سفها]”"' فلم يستقم هذا الكلام من الخصوم. وأما قوله: ولأن الرسالة لو ثبتت إما 
أن وردت موفقة للعقل أو مخالفة له؟ 

فقلنا: وردت مبينة لما يقصر عنه العقل؛ لأن العقل لو أدرك إنما يدرك على طريق الإجمال أن 
شكر المنعم واجب وكفرانه قبيحٌ ولكن لا يدرك أن شكره بماذا يكون وكفرانه بأي شيء بتحقق وكذلك 
لا يدرك العقل خاضية الأشياء التي خلق الله تعالى بعضها سببا للبقاء كالأغذية والأدوية وبعضها سببًا 
للفناء كالسموم القاتلة والجواهر المتلفة وليس في قوة الحوّاس ولا في جبلّة العقل الوقوف على ما 
يمتاز به البعض عن البعض على ما ذكرنا فبل هذا ولا بِدَّ من بيان يصدر ممن له العلم بحقائق الأشياء 
كلها وبعثه الرسل لبيان هذه الأشياء طريق صالح له فكان موافمًا للعقل لا محالة. 

يحققه: أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكاهم فهمًا وأصفاهم قريحة يحتاج في أكثر أمور دينه ودنياه 
إلى هادٍ يهديه ومرشد يرشده لاستبلاء النقض البشري على جبلته وقصور عقله عن الوقوف على ما إليه 
حاتجة هن مطنالحه ولهنذا جر القرقف فعا بيه العقلة من لدن بدء الخلقة إلى زماننا هذا 'باستشارة 
بعضهم بعضًا واختلاف البعض إلى البعض ليزداد )//١١١(‏ فيما يحتاج إليه بإشارة غيره من ذوى 
البضائزن إليه.يضيرة بل أستفيد. منه: ذلك علما لآ ينكر هذا إلا مكاير معاند ؤذلك ليل الحاجة إلى 
الرسل عليهم السلام وإن لأغنية للعقلاء عنهم لمصالح داريهم؛ والله الموفق. ولأن العلم قد يكون عند 
واحد من مصالح الدين والدنيا ما ليس عند غيره وإذا كان فيما بين العباد كذلك ولا يبعدان يكون عند 
الله شيء مما به صلاح عباده مما ليس عند خلقة يوصل ذلك إليهم برسله فمن ادّعى الغنية بالعقل عن 
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الله تعالى فقد ادّعى انه يساوي الله تعالى في العلم بما به مصالح العباد ومن هذا دعواه فهو ممن لا غاية 
بجهله ولا نهاية لغباوته وأمَا الجواب عمًّا ذكر من إتيان الرسل بأشياء خارجة عن الحكة نحو التقرب 
بقتل الحيوانات في القرابين إلى آخره فهو مذكور فيما ذكر أئمة الهدى من محاسن الشرائع في التبصرة 
وغيرها وذكر بعضها في النهاية ولهم شبه أيضا سوى هذه التي ذكرناها وهي [غير]””' مذكورة في 
التبصرة إحداها"!*! في نفس التكليف فقالوا التكليف باطل والبعثة لإظهار التكليف فكانت هي باطلة 
أيضا أما وجه بطلان التكليف فهو ان أفعال العباد مخلوقة الله تعالى عندكم وإذا كان كذلك فحال ما 
يخلق الله تعالى تلك الأفعال لا يتمكن العبد من ترك الفعل وحال ما لا يخلقها فيهم لا يتمكن من 
الفعل فعلم بهذا أن العبد لا يكون قادرًا ألبته على الفعل ولا على الترك وهذا لأنا نعلم ببديهة العقل أن 
من قيّد يدى الإنسان ورجليه بالقيود ثم ألقاه من شاهق الجبل ثم يقول له قف في الهوى وإِلّا لأعذّبنك 
عذابا شديداء كان هذا قبيحًا في بَدَائِ العقول لكونه تكليف ما لا يطاق» ولآن الباري تعالى عالم بجميع 
المعلومات فالشيء الذي حصل التكليف به إما أن يكون معلوم الوقوع أو لا يكون معلوم الوقوع فإن 
كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع فالتكليف به عبث وإن لم يكن معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع 
فكان التكليف به ظلما فثبت أن القول بالتكليف باطل فكان (١١١/ب)‏ القول بالبعثة أيضا باطلاء والثانية 
في المعجزة فقالوا لم قلتم ان هذه المعجزة بإيجاد الله تعالى ولين سلمنا ان موجدها هو الله تعالى فلم 
قلتم إنه تعالى إنما فعلها لأجل غرض التصديق وتقديره من وجهين: الأول: أنكم أقمتم الدلائل على 
أنه ممتنع أن يكون أفعال الله معذّله بشيء من الأغراض والمقاصد وإذا كان كذلك امتنع القول بأنه تعالى 
يقال إنما خلق هذه المعجزة لأجل غرض التصديق؛ والوجه الثاني هو: أن الفعل إما أن يكون موقوفاً 
على الداعى وإما أن لا يكون. فإن كان موقوفًا على الداعي كان الحبر لازماً عند وجود الداعى كما في 
مسألة خلق أفعال العباد وقد علم مذهبكم أن الخلق للكفر والمعاصي هو الله تعالى فلم يكن الإضلال 
ممتنعاً من الله تعالى وإذا ثبت هذا لا يجوز أن يقال إن الله تعالى أظهر هذه المعجزة على يدى هذا 
الكاذب لأجل الضلال. 

وأما إذا قلنا: إن الفعل غير موقوف على الداعى فحينئذ لا يبعدان يقال إن الله تعالى خلق هذه 
المعجزة لا لغرض أصلا فحينئذ لا يمكن الاستدلال بخلق المعجزة على التصديق والشبهة الثالثة لهم 
أن الأفعال إما أن يكون حسنها معلومًا أو يكون قبِحها معلوماً أو لا يعلم لأحسنها والأقبحها فإن كان 
حسنها معلومًا علمناه ولا حاجة بنافي ذلك إلى تعريف الشرع وإن كان قبحها معلوماً تركناه وإن كان لا 
يعلم لأحسنها والأقبحها وجب علينا تركه؛ لأنْ مثل هذا الشيء لا حاجة بنا إلى فعله إذ في فعله حطر 
واحتمال ضرب وكل ما كان كذلك اقتضى العقل تركه فثبت بما ذكرنا أن جملة أحوال الأحكام في 
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العقل والترك معلومة لنا وإذا كان الأمر كذلك لم يكن في بعثه الرسل فائدة فكان عبئًا والبعث غير جائز 
على الحكيم والشبهة الرابعة في معارضة الفرآن وهي على وجوه أحدها أنهم لم يأتوا بما يعارض 
القرآن لقلة مبالاتهم بذلك في عدم التفاتهم إلى ذلكء والثاني أنهم لم يتفرعوا الإتيان بالمعارض 
لاشتغالهم بالمحاربة فإن النبي عليه السلام (١١١/أ)‏ كان يحاربهم إناء الليل والنهار وذلك يقعدهم عن 
المعارضة والإتيان بمثله مع القدرة عليه» والثالث إن انعدم المانع لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن ذلك؛ 
لأنهم لو اشتغلوا بالمعارضة لاشتبة الأمر فيه ووقع الاختلاف فيقول قائل إنه مثله في الفصاحة والبلاغة 
ويقول الآخر ليس بمثله؛ لأنْ وجوه الفصاحة والبلاغة مختلفة فلعلهم امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى 
والرابع يحتمل أنهم إنما عجزوا عن الإتيان بمثله؛ لأنّه عليه السلام اختص بزيادة فصاحةٍ وبلاغة في 
أصل الخلقة على ما قال عليه السلام: ”أنا أفصح العرب والعجهم"''' وليس خارجًا عن العادة فإن 
واحدًا من الناس في كل عصر يكون أكثر علمًا من سائر العلماء فلعلٌ النبي عليه السلام كان كذلك فلا 
يدل على كونه معجزةً والخامس أن عجز العرب عن الإتيان بمثله لكن هذا لم يدل على كونه معجزة 
في حقّه ألا يرى أنَّ كثيرا من العلماء صنفوا كتباً لم يقدر أحد على تصنيف مثله وكثيراً من الملوك بنوا 
بنيةَ لم يقدر أحد على بناء مثله وهذا لا يدل على كونه معجزة في حقه قلنا اما الجواب عن الشبهة 
الأولى فمن وجهين: أحدهما: أن الخصم يقول القول بالتكليف باطل فهذا منه تكليف باعتقاد بطلان 
التكليف فكان كلامه متناقضاً؛ والثاني وهو الأصح من الجواب هو أن التكليف حاصله يرجع إلى حرف 
واحدٍ وهو أنه إعلام بنزول الثواب أو بنزول العقاب فإن من صدر منه الفعل الذي كلف به كان ذلك 
علامة على نزول الثواب ومن لم يصدر عنه ذلك كان ذلك علامة على نزول العقاب وليس لأحد 
اعتراض على الله تعالى في أنه لم خصّص هذا بالثواب وذلك بالعقاب. 

وأمّا الجواب عن الوجه الأول من الشبهة الثانية بقوله أفعال الله غير معذّله بالأغراض فقلنا 
الفرق ثابت بين العلّة والمعرّف ونحن لا ندعى أن خلق المعجزة إنما كان لغرض التصديق بل نقول إن 
خلق المعجزة يكّرف قيام التصديق بذات الله كما أن هذه الكلمات المخصوصة صارت (١١١/ب)‏ دالة 
سبب الوضع والاصطلاح على المعاني القائمة بذات الله تعالى وكذلك هذه الأفعال الخارقة للعادة إذا 
حصلت عقيب الدعوى صارت دالة على قيام التصديق بذات من فَعَلَ المعجزة وهو الله تعالى وليس من 
إظهاره سوى التصديق وإنما قلنا ذلك؛ لأنَ موسى عليه السلام لما قال: الهي إن كنت صادقا إِدّعاء 
الرسالة فاجعل هذا الجبل واقفا في الهواء فوقف رؤسهم ثم إن القوم يشاهدون أنهم كلما آمنوا به تباعد 
الجبل عنهم وكُلما هموا بتكذيبه قرب من أن يسقط عليهم فعند هذا يعلم كل واحد بالضرورة أن 
المقصود من هذا للإضلال تصديق المدّعى في إدعاء الرسالة. 


' انظر: ملا علي القاري؛ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: الطبعة الثانية» المكتبة الإسلامية » لبنان» 1985م2 رقم 
الحديث 2.59 ص. 1717. 
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وأما الجواب عن قولهم إذا كان الكفر والمعاصي بخلق الله تعالى فحينئذ بطل الاستدلال 
بالمعجزة على الصدق وهو الجواب عن الوجه الثاني عن الشبهة الثانية. فعلمنا أن الشيء قد يكون جائز 
الوقوع في نفسه ومع ذلك يُعلم علماً ضروريًا أنه غير واقع. ألا يرى أنا نجوّز دخول شخص في الوجود 
من غير الابوين ونجوز ان يدخل في الوجود شيحًا''' هرمًا من غير سبق الطفولية والشباب والكهولية 
ثم إذا ابصرنا إنسانا شيخا علمنا بالضرورة أنه متولد من الأبوين وإنه كان طفلء ثم صار شابًاء ثم صار 
شيخاً وكذلك القول في جميع الأمور العادية. وإذا ثبت هذا فنقول: إن قد بينا أن دلالة المعجزة على أن 
خالق المعجزة خلقها لصدق المدعى المعلومة بالضرورة كما ضربنا من المثال في إظلال الجبل أقصى 
ما في الباب أن يقال عندكم يجوز أن يكون المعجزة مخلوقة لغرض آخر وهو الإضلال إِلّا أنا تقول 
الشيء إذا عُلم وجوده بالضرورة لم يكن تجويز نقيضته قادحًا في ذلك العلم الضروري كما بيناه في 
هذه المقدمة قال العبد الضعيف غفر الله له الفرق بين جواز خلق الله الكفر والمعاصي وبين عدم جواز 
خلق الله المعجزة في يد الكاذب من وجه آخر وهو أن فعل العبد يحلل بين خلق الكفر والمعاصي وبين 
الكفر والمعاصي وهو كسب العبد الكفر والمعاصي باختياره فكان قبح الكفر والمعاصي مضافًا إلى 
العبد لا إلى الله تعالى (؟١١//)‏ فيجوّز منه خلق الكفر والمعاصي إظهارًا لغناه وبيانا لكمال قدرته على 
خلق الأعيان والأعراض وغيرهما من الجِكّم واما المعجزة فلم يتخلل في وجودها فعل العبد بل فعل 
الله تعالى خاصة يوجدها في يد النبي بدون اختيارٍ من العبد؛ لأنَ المعجزة لإظهار النبوّة في حقٌ العباد 
ليس للعبد اعتبار في أن يكون نبيًا بل الله يصطفي للرسالة من يصطفيه قال الله تعالى: #اللّهُ يَضْطَّفِي مِنَ 
الملائكة روسل ويق التاق 1134 فكذا قيما يظهر نه البثؤة وهو المعجزة وإذا كان كذلك كان إظهار 
المعجزة في يد الكاذب إضلالًا للناس اذهم حيئذ يعتقدون من ليس بنبي نبا وهو قبيح أشد القبح 
وكان ذلك القبح راجعاً إلى الله خالصًا بدون واسطة فعل العبد والله تعالى حكيم لا يصدر منه الأفعال 
القبيحة فلذلك لا يجوز منه إظهار المعجزة في يد الكاذب أصلاً» والله الموفق. 

وأما الجواب عن الشبهة الثالثة» فهو أن العقل كاف في التعريف لكن لم يجوز أن تكون 
الفائدة في البعثة تأكيدًا لذلك التعريف. ولهذا السبب أكثر الله من ذكر الدلائل على التوحيد مع أن 
الواحد منها كاف. 

وأما الجواب عن الوجه الأوّل في الشبهة الثالثة» فقلنا: ما قالوه ساقط؛ لأنْ العرب كانوا في 
غاية الحرص في توهين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإطفاء نوره» ولهذا بذلوا أموالهم النفسية 


10172 ع6 3 لح ب: شخصا. 
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واشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك كيف يكون من غير التفاتٍ لهم 
ولو قدروا على معارضته والإتيان بمثله لكفاهم ذلك جميع ما فعلوا ولأتوابه. 

وكذلك الوجه الثاني» فساقط أيضا؛ لأنَ النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حتى أظهر القرآن 
وتحدّي به ومضى على ذلك مدّة ثلاث عشرة سنة أي بعد البعثة ولم يقاتلهم في هذه المدّة. فكانوا 
يتفرعون في تلك المدّة الإتيان بمثله على أن كل العرب ما اشتغلوا بالمحاربة؛ فما بال الباقين لم يأتوا 
بمثله لو أمكنهم. وإن النبي صلى الله وسلم ما كان يحاربهم إِلَّا ليؤمنوا به أو ليأتوا (؟17١/ب)‏ بمثله» فلو 
قدروا على ذلك لأتوا ليكُفّ النبي عن قتالهم وحيث لم يأتوا دل على أنهم لم يقدروا عليه. 

وكذلك الوجه الثالث ساقط أيضا؛ لأنّ النبي عليه السلام كان يدّعي أن أحدا لا يقدر على مثله 
ولا على ما يشتبه الحال فيه أنه مثله فلو قدروا على الإتيان بمثله أو بما هو قريب أو يشتبه الآمر فيه 
ويظنَ بعض الناس أنه مثله لأتوابه دفعًا لدعواه عند الكل أو عند البعض» وحيث لم يأتوا بذلك عُلم 
أنهم عجزوا عن ذلك. يحققه أنه قد روى أن فصحاء أطراف العالم وبلغاءهم كأهل اليمن والشام 
ومصرء والعراق كانوا يجتمعون في أيام الموسم يحج بيت الله الحرام ويتباهون بأشعارهم وخطبهم 
ورسائلهم ويفتخرون فاجتمعوا ذات سنة في عصر النبوة وقالوا نختار من كل جانب من جوانب العالم 
أربعة وأبلغهم ونعطي إلى كل واحد منهم جزء من القرآن مما نزل ونمهله سنة حتى يأتي بمثله ففعلوا 
ذلك فلما كانت السنة القابلة اجتمعوا فلم يأت أحد بشيء منه فقيل لهم في ذلك فقال أحدهم أوْل آية 
من حشتي: طفَلَمَا اشتيأشوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيا54! فأسهرت ليإلى السنة وأيامها فعجزت عن الإتيان 
بمثله هذه الآية الواحدة فخرقت ما كتبت به ورميت به. وقال الثاني أوّل آية من حضتي: طمَثَلُ الَّذِينَ 
انّخَدُوا من دُونٍ اللَّهِ أَؤليَاء154*! الآيةء فجهدت جهدي كل السنة فما قلت شيئًا يشتبه على الجاهل مما 
ثلثها فكيف على غيره فألقِيتُ مكتوبًا في الماء. وقال الثالث أوّل آبة من حصّتي: «وَقِيلَ يا أَرْض ابْلعِي 
قاءك ويا سَماء أَقُلِعِ» 7!*! فبذلت وسعي وطاقتي كل السنة فما امكنني ما يقرب منه فدفنت مكتوبًا 
حياءً من الناس. وقال الرابع أول آية من حصّتي: #إيَا آَيُهَا النّشُ ضرت مَتَلُ4**' إلى آخر الآية: 
فصرفت طاقتي كل السنة واستعنت بكلام الفصحاء والبلغاء قبلى وكلما كتبتُ شيئًا استحيثُ منها 
فخرقتها وعلمت أن لا طاقة لنا بذلك وكذا قد مضي من عصر النبوة ستمائة سنة وخمس وثمانون سنة 


فلم يأت أحد بمثل (١١/أ)‏ أدنى سورة من سور القرآن. 
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وأما الرابع؛ فقلنا: الواحد من الناس قد يختص بحكه”!*! وفصاحة لكن التفاوت بينه وبين 
أقرانه يكون يسيرًا بحيث لا يدركه إِلّا حذاق من النا س كالفاوت بين الشاعر والأشعر في كل زمانٍ 
يظهر في بيت أو بيتين» أو قصيدة. وأما إن يختصٌ بحال يأتي واحدٌّ بكلام يبلغ دفترا عظيما لا يقدر أحد 
على الإتيان بمثله ولا بشيء منه فهذا خارج عن العادة على إنا نقول لو كان ذلك لزيادة فصاحته وبلاغته 
بأصل الخلقة لظهر ذلك في سائر كلماته وأخباره أيضا ونحن نعلم بالإضطرار أن ما نقل [إلينا] "7 من 
كلماته وإخباره من غير القرآن [كان]!7! للتفاوت بينه وبين القرآن بحال لا يحفي على أحد فعلم 
بذلك أنه كان من عند الله أنزل عليه ليكون معجزةً له. 


وأما الوجه الخامس» فنحن لا نقول بمجرد العجز بل عند العجز والتحدى ودعوى النبوة مقارنا 
وفي تلك المواضع إن وجد العجز لم يوجد التحدى به ودعوى النبوة» والله الموفق. وهذا مما أشار إليه 
في الأريعين واللّباب. قوله: '”ويفحم ...' أي ببدكت. 


1009 اح 3 ليع ب: بزيادة علم. 
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فصل 
في كرامات الأوليآء 

مناسبة إيراد هذا الفصل متصلا بفصل النبوّة ظاهرة. إذ ظهور الكرامة في يد الولي أثر من آثار 
حقيقة نبوّة ذلك النبي الذي [أمن]7' له ذلك الولي بالنبوّة. إذ لو لم يكن محقاً في إيمانه له لما ظهرت 
الكرامة له» وعن هذا قيل كل كرامة يظهر للولي فهو معجزةٌ لنبيَ ذلك الولي. والأولياء جمع”” الولي 
كالأنصباء في جمع النصيبء والأنبياء في جمع 21 النبي. والولي ضدّ العدوّء وأصله من الوليّ وهو 
القرب الدنؤٌ. يقال: تباعدنا بعد ولي» فيحتمل أن الولي سمي به لقربه من آثار رحمة الله تعالى كما في 
قوله تعالى: ظأُولَتِكٌ الْمُقََبُونَ 4١١9‏ فِي جَنّاتِ التُعيمي 1425 

وقوله: ''لخروجهم عن الولاية بسبب ضلالتهم وبدعتهم” لآن الكرامة إنما تظهر في يد الولى لا 
في يد الضال والمبتدع؛ فإن الضالٌ والمبتدع عدوٌ الله لا وليه. ”وأهل الحق أقروا بذلك'“ أي بثبوت 
ظهور الكرامة للأولياء كما رُوي من روية عمر رضي الله عنه على المنبر (7١١/ب)‏ إلى قوله: وسمع 
سارية الصوتٌ [و]*! كانت المسافة بينهما قريبًا من خمسمائة فرسخ حتى صعد الجبل» وأخرج منه 
الكمين من العدوّ وكان ذلك سبب الفتح. الى لالجب "اليل الزم الجَبل' هكذا فسره المصنف 
رحمه الله في الكتاب له وقيل: “هذه الكرامة مشتملة على ثلاث كرامات: رؤية عمر»ء وبلوغ صوته إليه؛ 
وسماع ساريته وهو أمير الجيش صوتة” وكذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه في أمر النيل وهو ما روى 
أن النيل كانت عادته لو لم يُلق في النيل بكر ما كان يجري أصلاً فعمر رضي الله عنه كتب على الخشبة 
[فقال]”': هذه قصّة من عمر إلى نيل: ''إن كان جريانك بإذن الله تعالى فأجرء وإن لم يكن جريانك 
بإذن الله فلا تجريء؛ فجرى النيل بدون إلقاء البكر . 

وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه إلى آخره؛ وإنما أجمل ذكر الصاحب ولم يصرح 
باسمه لاختلاف الأقوال فيه وأشهرها هو آصَف بن برخيا”*” كاتب سليمان. وكان صادقا عالما وعلم 
من الكتاب أي من الكتب المنزلة. وقيل كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذ ادعى به أجاب الله دعاءه 
وإذا سئل به أعطى فكان مستجاب الدعوة» وقيل المراد به جبريل عليه السلام » وقيل ملك أيده الله به 
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سليمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ”الدعاء الذي دعا به هو قوله: "يا حَيُ ‏ ناا وقال 
1130 131 


عمرو”! بن عدي هو قوله: ”يا ذَا الجَلَالٍ وَالْإِكْرَامُ * وَالمَضْلُ العَظِيم #رالعد الَِي لا يَرَامٌ؛ 
وقيل هو قوله: ”يا حَيُ يَا يوم آجيا شَرَاهِيَا وكان من ذلك كرامة آصَفٌ وكرامة الأولياء حقٌ. [و]7/ 
عند أهل السنة والجماعة وهو في الحقيقة معجزة لذلك الرسول الذي عو من أمة كذا في التيسير. 
وإقانه ‏ لن: ولقندى ' فتك فداه" الظروف ونس وماد لي سر ا يَوْئَدّ إِلَيِكَ طَوفك4***! إنك 
ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن تردّه ابصرتٌ العرش بين يديك. ويروي أن آصف قال لسليمان عليه 
السلام: “مد عينك حتى ينتهي طرفك فمدّ عينيه فنظر نحو اليمين'» ودعا آصف فغار العرش في مكانه 
بمأرب ثم نبع عند مجلس سليمان عليه السلام بالشام (5؟١/أ)‏ بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد طرفه. وقال 
قتادة/*4! والكلبي 145 والفراء: '”يرتد قبل أن يأتيك الشيء من مدّ بصرك؛ ومجازه من قبل أن يرجع 
إليك من تنظر إليه منتهى بصرك؛“ وقوله: ”وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها'. فإن قيل: فكيف لم 
يجتهد آصف في كتمان كرامته بل أظهر وقال: إأنا أَنَيِكَ به قَبْلَ أَنْ يد إِلبِكَ طَرِفكَ ه406١‏ 

قلنا: ليس هذا بإظهار الكرامة”*' بل هو جواب لسؤال سليمان عليه السلام وإزالة لما اشتغل 
به قلبه؛ لأنَ سليمان عليه السلام سألهم الجواب بقوله: بكم يَأتيني بِعَْشهَاك.**! فوجب على أهل 


« انظر القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ج. .١7‏ ص. 507. 

في أصل الكلمة: عمر. 

14 وصع ون خرن شيو الع ذكر المرزباني في معجمه أنه ملك بعد خاله جذيمة الأبرش الدوسي مائة (وثماني) 
وعشرين سنة» وقيل: ثمان عشرة. منها في زمان ملوك طوائف العراق خمس وتسعون سنة» وفي زمان ملوك بني ساسان ثلاث 
وعشرون سنة. وكان سبب رجوع الملك في لخم بعدما كان في دوس بريف العراق أن جذيمة الأبرش كان له ساق يقال له: 
عدي بن نصرء وكان من أحسن شباب أهل زمانه» فعشقته أخته رقاش. فلما وجد نشوة من جذيمة ورضي عنه» سأله أن يزوجه 
بهاء فأنعم له فواقعها من حينه. ثم أفكر في عاقبة ذلك» فهرب. انظر: أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» معجم الشعراء؛ 
مكتبة القدسء دار الكتب العلمية» لبنان» 94“5١م»‏ ص. .5١5‏ 

جاع لابه 

النمل» الآية: .5٠‏ 

* هو ابن قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» وقيل: قتادة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضرير الاكمة» وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده في سنة ٠01١‏ وتوفي قتادة 
في سنة 4١1ه.‏ انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء ج. » ص. 559. 

العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر. كان أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك 
الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة. أخذ عن أبي صالح وجرير والفرزدق وجماعة وكان الثوري يرمي عنه ويدلسه فيقول: 
حدثنا أبو النضر. توفي سنة 47١ه.‏ انظر: الذهبي» سير الاعلام النبلاء» ج. 7» ص. 48 ؟. 

** النملء الآية: .5١‏ 

1 حُ أوعء ل»؛ ب: كرامته. 

النمل» الآية: /". 
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مجلسه الجواب فكان قوله: #أنا أَنئِكَ به ...4 إقامة للجواب» فلم يكن إظهار الكرامة وما ظهر منه كان 
ضمنًا لا قصدًا والإظهار أن يقول: كرامتي كذا وكذاء وأنا رجل صاحب كرامة. ثم قوله: لأنا أتتِكَ ...4 
يحتمل أن يكون صيغة للفعل المضارع على إخبار النفس ويحتمل أن يكون صيغة اسم الفاعل إلى هذا 
أشار في الكسّاف 1157 

وقوله: '”ويخاف أنها' أي أن الخصلة التي تظهر أو الفعلة التي تظهر بصورة الكرامة من قبيل 
الاستدراج له دون الكرامة وهذا؛ لأنْ الذي يظهر على خلاف العادة على أنواع أربعة وهي: معجزة, 
وكرامة» ومعونة» وإهانة. واستدراج فقد ذكرنا المعجزة والكرامة وأما المعونة فهي في حقٌّ المخلط 
فتظهر معونة له في التخلص عن محنة توجهت إليه ومكروهٍ أقبل عليه والإهانة ما يظهر على يدي 
المتأله وعلى يد الساحر عند انعدام دعوى النبوة. ولهذا ذكر محمد بن الحسن رحمه الله: أن المؤخذ 
بمنزلة الخين وهو آ77يي د تالش في الى عر الإقياء ويكون ذلك إهانق طبر "يذه 
واستدراجا أي استدناء إلى العذاب بالإمهال قليلاً قليلاً كما يرقى الراقي موضعا عاليا فيتدرج إليه درجة 
درجة» وشينًا شيئًا حتى يصل إليه بالمهل. واستدراج الله للعصاة أن يرزقهم الصحة والنعم فيجعلوا رزق 
الله ذريعة ومتسلقا إلى إزدياد الكفر والمعاصي فلما كان الأمر هكذا اجتهد الولي في كتمان (5؟١/ب)‏ 
ما ظهر له من الكرامة وخاف الاغترار الذي الاشتهار. ثم ذكر فائدة ظهور الكرامة بقوله: ثم فيهما فائدة 
ثبوت رسالة من آمن به الولي آخره. 

فإن قيبل: إن القول بتجويز الكرامات وهو ظهور الخوارق للعادة يودي إلى القول بالسفسطة 
وذلك لا يجوز إِلَا عند ضرورة احتياج الناس إلى وجوب التصديق وهو في حقٌّ المعجزة في حقٌ النبي. 
وأما في حقٌّ غيره فلا وهذا لأنا إذا جوزنا الكرامات ولعلٌ”*! الله قلب الجبل ياقونًا كرامة لبعض 
الأولياء ولعله يجمّف البحر كرامة له» ولعله حلق هذا الإنسان الشيخ في هذه [الساعة كرامة الولي. 
معلوم أن تجويزه يؤدّي إلى الجهلات بالحقائق وهو عين]'**' قول السوفسطائية ولأنه لو جاز ظهور 
هذه الخوارق في حقٌ بعض الأولياء لجاز ظهوره في حقٌ الباقين من المؤمنين؛ لأنَ الله ولي المؤمنين 
وهو أولياؤه قال الله تعالى: ظوَلِيُ الَّذِينَ أَمَئُوا24 !2 وعلى هذا التقدير لا يبقى الخارق للعادة خارقًا لها 
فحينئذٍ لا يبقى خارقًا للعادة أصلا. ويخرج الخرّاق لهذه العادات عن كونه دليلاً على النبوّة وعن كونه 
دليلاً على كرامة ولا الكرامة لو ظهرت على يد الإنسان. ثم إدعى لك للإنسان على آخر مالا فإما أن 
يطالب بالبيّنة أو لا يطالب» لا يجوز أن يطالب بالبينة؛ لأنه ظهرت بتلك الكرامة كمال درجته عند الله. 


انظر: زمخشريء الكشّافء تفسير الآية 88 - »5٠‏ ج. 4؛ ص. 408-400. 
1 2 أوعء ل» ب: فلعل. 
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ومتى كان كذلك [امتنع] 1143 أن يكون**! مبطلاً في إدعاءٍ المال على الغير ولا يجوز أن لا يطالب 
بالبينة لقوله عليه السلام: ”البينة على المدعى“.5*! ولما بطل القسمان علمنا أنه لا يجوز ظهور 
الكرامة. 

قلنا: أما الجواب عن الأول: فإن القول بالسفسطة إنما يكون لو قلنا: إن هذا الذي ظهر في يدى 
الولي لا حقيقة له في قلب العادة المستمرة» ولم نقل بذلك بل نقول بحقيقة العادة المستمرة وحقيقة 
قلب تلك العادة المستمرة. أقصى ما في القول*! أن في القول بالكرامات لزوم كثرة قلب العادة 
المستمرة في يد النبي وفي يد الولي. وبلزوم كثرة قلب العادة لا يلزم أن لا يبقى العادات المستمرة 
أصلاً (5؟١//)‏ في نفسها ككثرة المجازات في الكلام لم يلزم من ذلك أن لا تكون الحقائق أصلاً ولا 
يشتبه حال النبي مع الولي لما ذكر في الكتاب بأن الولي يصرّح بقوله: إني لست بنبي. إذ لو ادّعى ذلك 
لكفر من ساعته. وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني: فإن كثرة الخوارق للعادة لا يوجب ترك العادة 
المستمرة ولأنا نقول هذا الذي الزمتموه علينا لازم عليكم في المعجزات وذلك؛ لأنّه تعالى إذا بعث 
جمعاً [كثيرا]”**! من الأنبياء وأظهر على يد كل واحدٍ منهم فعلا خارقاً للعادة كان خرق العادة موافقاً 
للعادة حينتظٍ وذلك يقدح في كون المعجزة معجزة على زعمكم ولم يقل أحد بأنه لا يصلح معجزة. ثم 
لو قلتم فيه: إن تكثير المعجزات إنما يجوز بشرط أن لا يصير خراق**' العادة عادةً كان ذلك جوايًا”**! 
في الكرامات. وأما الجواب عن الوجه الثالث: فنقول: إن ظهور الكرامة عليه لا يوجب كونه صادقا في 
جميع الأمور ولأجرم يجوز مطالبته بالبينة إلى بعض هذا أشار في الأربعين؛ والله الموفق. 

وإذا ثبت أن الصانع جل وعلا حكيم إلى آخره فيه بيان المناسبة بين هذا الذي ذكر من إثبات 
الرسالة وإثبات كرامة الأولياء وبين الذي يذكر من مسائل التعديل والتجوير والأصل فيها بيان خلق 
أفعال العباد وإنما تقدم بيان أن الاستطاعة مع الفعل لما أن الاستطاعة شرط تحقق الفعل وهو الأصح 
فكان تقديم ذكر الاستطاعة على ذكر أفعال العباد هنا بمنزلة تقديم ذكر كتاب الطهارة على ذكر كتاب 
الصلاة في كتب الفقه ثم إن الأصل في مسائل التعديل والتجوير بيان خلق أفعال العباد؛ لأنّ التعديل 
هو النسب إلى العدل ومنه تعديل الشهود وهو ان يقول المعدّل هم عدول والتجوير هو النسبة إلى 
الجور ثم معرفة مسائل التعديل والتجوير موقوفة على معرفة معنى الحكمة والسفه فمن كان موصوفاً 


معام 

“ا اح أوعء ل» ب: يكذب. 

أخرجه الترمزي في السئن» كتاب الأحكام؛ ؟١/1741.‏ 
146 ح أوعء ل؛ ب: الباب. 
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1 أوعء ل؛ با. 
1445 2 أوعء 2 ب: انخراق. 
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بالعدل فهو موصوف بالحكمة ومن كان موصوفاً (؟١/ب)‏ بالجور فهو موصوف بالسفه ثم أجمعنا مع 
الخصوم أن الله تعالى موصوف بالعدل والحكمة أي يقال إنه عدل وحكيم ومنرّه عن الجور والسفه ثم 
اختلف أهل الكلام فيما بينهم في أفعال معينة وهي أفعال العباد الاختيارية أنها من باب الحكمة أو من 
باب السفه فمن جعلها حكمة جوّز صدورها من الله تعالى ومن جعلها سفهاً لم يجوّز صدورها منه 
وإنما وقع هذا الاختلاف لاختلافهم في تفسير الحكمة قالت المعتزلة: الحكمة كل فعل فيه منفعة إما 
للفاعل أو لغير الفاعل والسفه ما خلا عن المنفعة لفاعله أو لغيره فاعله. وعند الأشعرية الحكمة كل 
فعل وقع على قصد فاعله والسفه ما وقع على خلاف قصد فاعله وعندنا الحكمة كل فعل له عاقبة 
حميدة والسفه ما خلا عن العاقبة الحميدة سواء كانت فيه منفعه أو لم يكن وإلى هذا المجموع أشار في 
الكتاب بقوله: إذ هي مما اختلفنا نحن والخصوم في كونها حكمة أو سفها. 

وقوله: ‏ وكتابنا الموسوم بإيضاح المحجّجة لكون العقل حجة" وهذا المجموع اسم كتاب 
واحد للمصنف رحمه الله أي المسمي ببيان الحجة الواضحة على أن العقل حجة من حجج الله تعالى 
على عباده؛ [والله الموفق]"". 


0 اح أوعء 2 ب. 


203 


فصل 
في أن الاستطاعة مع الفعل 

لما فرغ من بيان إثبات الرسالة مادم 1452 ل تو حقنفياك السكية شرع في 
بيان مسائل التعديل والتجوير التي هي مبنية على الحكمة والسفه على ما بينا غير أن الاستطاعة هي 
شرط صحة الفعل وقعت مقدمةً على الفعل كما يشترط تقدم الشرط على المشروط. 

اعلم أن الاستطاعة أي استطاعة كانت هي شرط صحة أداء الفعل. أما وجود الاستطاعة التي 
هي عبارة عن السلامة الأسباب والآلات هو شرط لصحة الفعل. فلا شك فيه إذا لم يكن له يد سليمة 
لا يتصور منه البطش وكذا لو لم يكن رجل سليمة لا يتصور منه المشى. والمعنى من الشرط هذا 
(7؟١//)‏ وهو أن يكون وجود شيء متوقفا على وجود شيء آخرء كتوقف وجود صحة الصلاة على 
وجود الطهارة» وتوقف وجود صحة البيع على وجود مالية المبيع. وأما الاستطاعة الثانية التي كان بناء 
الفعل عليهاء فقال المصنف رحمه الله في النبصرة: ”هي 4 علة للفعل عندنا.“”7! وقال غيره من 
مشائخنا رحمهم الله في نسخ أصول الفقه كالقاضي الإمام أبي زيدء*”! والإمام شمس الأئمةق157! 
8 وصاحب الميزان وغيرهم حمهم الله: هي شرط أداء الفعل. وذكر فخر الإسلام 
رحمه الله بعد ذكر تقسيم حسن المأمور به وقال: وضرب منه ما حشن لحسن في شرطه. وقال بعد 
ذلك: وذلك شرط الأداء دون الوجوب. نال عبد اتيف + يراه : ما "للكوزيسامة #77الغصم. لما أن 
العلة في الاصطلاح هي التي توجب الفعل فالعلة الموجوبة في الحقيقة إيجاب الله تعالى وهو غيب 
عنّاء فأقام الله تعالى الأسباب الظاهرة مقامها في الإيجاب نيابةَ عنه كحدوث العالم؛ ودلوك الشمسء 
وملك النصاب في حقٌّ وجوب الإيمان» والصلاة» والذكوة وكذلك في غيرها. والقدرة المقارنة للفعل 
ليست بموجبة للفعل أصلاً لا إصالة ولا نيابة فلم يكن علةَ للفعل بل هي شرط لتحقق الفعل. وقال 


مصنف رحمه الله: 'والقسم الثانى من الاستطاعة معنى لا يمكن تبيين حدّه بمعنى يشار إليه سوى أنه 


وفخر الإسلام؛ 


ح أءعء ل» ب: الذي. 

ح, أ عء ل» ب: كان. 

© ح أفع؛ ل ب. 

اح أء ل: هو. 

* النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ١‏ ص. 8٠6‏ -781. 

هو أبو زيدء عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاريء العلامة» شيخ الحنفية» القاضيء عالم ما وراء النهر» وأول من وضع 
علم الخلف وأبرزه» وكان الأذكياء الأمة» مات ببخارى سنة 470ه. انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج. ١١‏ ص. .01١‏ 

#تيمق ارعس 

** يعني البزدوي. 
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لا للفعل» وهو عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان ويفعل به الأفعال””! الاختيارية. “6 وأما 
القسم الأول من الاستطاعة بحدّ بأنها التهيوء لتنفيذ الفعل عن إرادة المختار. 

وَلِلّهِ عَلَى النَّابِسى ججح الْببِتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيِهِ سَبِيلًه5!4*' قيل هي الذاد والراحلة. وعند مالك 
رحمه الله استطاعة الحج سلامة النفس. وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس. وعن الضحاك:7' إذا 
قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في ذلك فقال: إن كان لبعضهم ميراث بمكمّة أكان يتركه بل 
كان ينطلق إليه ولو حبواء وكذلك يجب عليه الحج» كذا في الكشّاف. 

(؟1اب) وقوله: طفَمن لم يَسْتَطِغ فَإطْعَامُ ِبِينَ مشكيئًا4**! أي فمن لم يستطع على الصيام 
لمرض أو نحوه فإطعام ستين مسكينا أي فعليه أن يطعم ستين مسكينا وإنما قلنا: إن المراد بها سلامة 
الآت الصوم وأسبابه؛ لأنَ قدرة الصوم لا يكون قبل الشروع في الصوم فلا يجوز نفيه بقوله: طفَمَن لَمْ 
يَسْتَطِعْ ...4. وإنما صحّ نفي ما تصوّر وجوده بدون فعل الصوم وهى الآلات والأسباب» فكذلك*6*/ 
كان معناه؛ فمن لم يقدر على أداء الصوم بسبب المرض والضعف وبقوله خبرا عن أهل النفاق: #لَو 
اسْتَطَعنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ .0 أي المعنية أيضا سلامة [الآلات و]56* الأسباب والله تعالى عيّر أهل 
النفاق بقولهم هذا وكذبهم في هذا القول. ولو كانوا أرادوا بذلك الكلام الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل ما كانوا بنفيها عن أنفسهم كاذبين إذ لا شك أن استطاعة فعل الجهاد لا يبقى في وقت كونهم 
بالمدينة إلى أن يلقوا العدوٌ ويباشروا القتل. وكان الخروج مطلوباً لذلك وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا 
ذلك المرفن أو .قن المال حل ها وكة بالل تعالن تقوله :ورين قل السعاء ولا على المضئ 
يقل وقال: ظإِنّمَا الشييل على الَّذِينَ يك وتلق وَهُمْ َعْنيَاءُ 0 ولط ون ا ا 
الاستطاعة أي الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات» والجوارح؛ والأعضاء. إذ العادة جارية أن 
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المكلف لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب يعني أن السنة الإلهية جارية على [أن]*! مكلّف 
إذا قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب حصلت له القدرة الحقيقة أي يخلق الله القدرة الحقيقة 
وقت مباشرته. وأما إذا لم يكن سلامة الأسباب والآلات فلا تحصل له القدرة الحقيقة هكذا جرت 
السئة الإلهية» فلذلك كان التكليف مبثياً على سلامة الأسباب والآلات. وإنما يخصل لاشتغاله بِضِدّ ما 
أمر به يعنى أن العبد إذ اقصد فعل الخير يخلق الله وقت مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير 
مقارناً له وكذلك. إذا قصد فعل الشدٌ يخلق الله تعالى (7؟١/أ)‏ وقت مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب 
فعل الشرٌ مقارناً له. وإذا ثبت هذا فلما قصد العبد فعل الشرٌ وحصل له قدرة اكتساب فعل الشرٌ كان هو 
مضيّعا حصول قدرة فعل الخير حتى يفعل به الخير» ثم هو يعذب في الآخرة بسبب تضيع فعل الخير 
وتحصيل مكانه فعل الشرّ. وبهذا خرج الجواب عن اعتراض المنهكين في العاصي بقولهم: إن الله خلق 
الكفر والمعاصي في العبد ثم كيف يعذبه؟ 

قلنا: إنما يظهر أثر خلق الكفر والمعاصي بعد قصله إِيَاه فكان هو المضيع قدرة اكتساب 
الإيمان والطاعة فيعاقب بذلكء وإليه أشار الله تعالى بقوله: ظقَلَمَا زَاعُوا أرَاعٌ اللُّ قُلُوبَهُمْ وَالنّهُ لّا يَفْيِي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4."”! ثم الاشتغال بضدٌ ما أمر [به]'”' تارةً يحصل لامتناعه””*! عن فعل ما أمر به من 
الإيمان والطاعة وتارةً يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية فكل من الامتناع عن الإيمان والإتيان بالكفر 
كفْرٌ في حقٌ العاقل البالغ. وأما الصبي العاقل وامتناعه””*! عن الإيمان ليس بكفرء وأما إتيانه الكفر كفرٌ 
على ما هو الأصح من المذهب"”7. 

وقد ذكرنا وجه الفرق في باب العقل من الكافي على وجه يخضع له ذو والألباب ويتراح به 
ريبة ذوى الارتياب والزم يخلقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب يعني أن الله تعالى ذم 
الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع»””*' ولو كان المراد انعدام سلامة الأسباب بأن يوجد الصمم في 
أسماعهم لما اسحقوا لمذمّة؛ لأنهم حينئذ كانو مجبورين في كونهم لا يستطيعون السمع» فثبت أن 
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المراد به انعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب. فإن قيل: كما أنهم مجبورون عند [عدم]””* أسباب 
السمع كذلك كانو مجبورين في انعدام القدرة في الحال؛ لأنّها يوجد عند خلق الله تعالى إياها وقت 
الفعل؟ 

قلنا: انعدام القدرة في الحال عند سلامة الأسباب باعتبار انعدام القصد من المكلفين ولما لم 
يقصدوا فعل الخير مع وجود سلامة الأسباب كانوا هم المضيّعين القدرة» فلهذا ذمهم الله تعالى. 
(170/ب) وقوله: 'والاستطاعة الثانية عرض [أي]”' محدث عندنا' أي بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة 
والضراريّة والكرامية غير أن عندنا هي مقارنة للفعل وعندهم سابقة على الفعل. وبهذا التقرير يُعلم أن 
قوله: ”عندنا .. يتعلق بما بعده لا بما قبله. والضرارية أصحاب ضرار بن عمرو””*' وقوله: يبطل قول 
النظام. وأما علي الأسواري.””' وقد ذكرنا أن النظام هو إبراهيه”* بن سيار بن هاني النظام وأما علي 
الأسواري» فقال في الأسباب السمعانية الأسواري بفتح الآلف وسكون السين المهملة» والآلف بعد 
الواو وفي آخرها رأة المهملة هذه النسبة إلى سوارٍ وهي قرية من قرى إصبهان. ثم قال: والأسوارية 
طائفة من المعتزلة» وهم أصحاب على الأسواري. وكان هو في أوَل أمره على قول النظام. 


وقوله: ”لأنا بينا يلال" 6 )كرض اللي بنرك ##طل فرلا لاله لما ثبت كونها 
0 بطل قول من يقول: إنها ليست معنى وراء المستطيع لا محالة؛ لأن العرض معنى وراء الجسم. 
يحققه إنا نجد إنسانا سليم الجوارح' أي ليس باشل ولا بأعرج. “ليس بذي آفقٍ' أي ليس بمريض. 
”وهو قادر على حمل خمسين رطلا' أي على حمل خميس وعشرين مناء ”ثم وجدناه في حالة أخرى 
قادراً على حمل مائة رطل“ أي على حمل خمسين منا من غير زيادة في أجزاء أعضائه أي من حيث 
الطول والسمن. فعلم بهذا أن التفاوت بينهما إنما كان من حيث تفاوت القوة والقوة عرض وراء أعضاء 
ذي القوة. ونظيره خيطان منشوران لا يصعب قطعهما وإذا فتِل انصعب القطع من غير زيادة في أجزاء 
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الخيط بل بحدوث الفتل؛ وهو عرض في تفسه]'**'. كذا ذكره المصنف رحمه الله وبهذا يبطل قول 
حفصء وهو المعروف بحفصٍ القرد وهو ضرار بن عمرو. وهما اتفقا في مسائل وقالا: يجوز أن يقلب 
الله الأعراض أجساماًء والاستطاعة والعجز بعض الجسم. قوله: ”ولم يكن وجوده حال عدم الفعل تقرير 
الكلام الأول“ وهو قوله: ”ولو لم يكن سابقة على الفعل مغاير له“ وقد تبرأ الله تعالى (/١١/أ)‏ بنص 
كتابه. 

وقوله تعالى: الا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إِلّا وْسَعَهَا4***! لكانت سابقةً على الإيمان موجودةٌ بدونه 
أي لكانت قدرة الإيمان موجودة بدون الإيمان. وثبت ما قلنا وهو أن الاستطاعة سابقة على الفعل 
والذي يؤيد هذا أن القدرة تكون ليحصل بها الفعل. بيان هذا التعليل بوجهين: أحدهما أن القدرة علة 
تحصيل الفعل كما هو اختيار المصنف رحمه الله؛ أو شرط تحصيل الفعل كما هو اختيار عامة المشائخ. 
وكلّ منهما يستحيل تعلّقه بالموجود؛ لأنّ إيجاد الموجود محال. فإذا هي يتعلق بالمعدوم شرطاً كان أو 
علة ليصير بها المعدوم موجوداًء فلهذا تعلقت بالمعدوم دون الموجود. وذلك إنما يكون إذا كانت 
القدرة سابقة على الفعل؛ والثاني أن القدرة إنما كانت ليحصل بها الفعل فلو كانت مقارنة للفعل لما 
كان حصول الفعل بالقدرة أولى من حصول القدرة بالقدرة إذ خروجهما من العدم إلى الوجود كان معّاء 
ولا يمكن إضافة وجود أحدهما إلى الآخر بل يضاف وجودهما جميعاً إلى غيرهما. ولو أضيف وجود 
الفعل إلى القدرة مع استواء حالهما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل. 


”ولا بقاء للأعراض” أى بجميع الأعراض»ء وعندنا لن يتصور بقاء شيء منها بل يوجد ثم ينعدم 
فى الثانى من زمان وجوده. وقوله: “لأن البقاء فى الباقى معنى زائد على الذات” أي على ذات العين» 
“بدليل وجود الذات” أي بدليل وجود العين في أول أحوال وجوده ولا بقاء له أي لا يوصف بالبقاء 
يعني أن الجوهر في أول أحوال وجوده يوصف بالوجود لا يوصف بالبقاء فلو كان [بقاء]”*' الجوهر 
نفس وجوده لما انفك وجوده عن البقاء في الزمان الأول ولصح اتصافه بالبقاء في تلك الحالة وقال 
المصنف رحمه الله: '”الاتصاف“” أي الاتصاف بالبقاء إما أن يكون لأجل الذات» وإما أن يكون بمعنى. 
وإذا وجد الذات واستحال الاتصاف علم أن الاتصاف ليس من موجبات الذات» فعلم أنه من موجبات 
المعنى؛ (؟١/ب)‏ [لأن الذات لو وجد وانعدم الاتصاف مع جوازق الأتضنافته من موتجبات الس ]1457 
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يحققه: أن الاتصاف لو كان من موجبا الذات وقد وُجد الذات واستحال الاتصاف لكان فيه 
القول باستحالة ثبوت الحكم وإن تحققت العلة وهذا ظاهر الفساد ولو جار هذا لجاز أن يقوم السواد 
بذات ويستحيل اتصافه بأنه اسود ثم في الزمان الثاني يجب اتصافه به وهذا محال لم يقل به أحد من 
العقلاء. 

وقوله: ‏ ولهذا لم يعد القائل: وُجد لم يبق مناقضا” ولو كان البقاء والوجود واحدا لكان من 
الاسماء المترادفة نحو الجلوس والقعود فكان قوله: وُجد ولم يبق» كقوله: وُجد ولم يوجدء وكقوله: 
بقى ولم يبق» فيصير متناقضاً كقول: القائل جلس ولم يقعد ومع ذلك صم قول القائل: ”وُجد ولم يبق» 
ولم بعد متناقضاً عُلم أن البقاء معنى ورآء الوجود ولأن البقاء لو لم يكن معني وراء الذات لكان الباقي 
باقياً لذاته فكان ذاته علة لبقائه فحيئذ يستحيل عدمه لقيام ذاته الموجب لبقائه وبهذا كله خرج الجواب 
عن قول الكرامية فإنهم يزعمون أن الجوهر في أوّل أحوال وجوده موصوف بالبقاء كما هو موصوف 
بالوجود وقال المصنف رحمه الله وهذا منهم جحد للضروريات وإنكار البداية وخرق إجماع أهل 
اللسان فإنهم يستجيزون أن يقولوا وجد كذا ولم يبق ولو كان البقاء راجعا إلى الذات كالوجود لكان 
قول القائل وجد ولم يبق كقول القائل وجد ولم جد وحية#عدوًاً هذاإتناقضاً دون الأول دل على 
بطلان هذا الرأي المستردل المحدث وكذا الناس يقولون في الدعاء أبقاك الله ولا يستجيز آخر أن يقول 
لآخر أو جرك الله ولو كان اللفظان في الحقيقة راجعين إلى شيء واحدٍ لما امتعوا عن إطلاق أحدهما 
مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر والأعراض ليست بمحل لقيام معانٍ ورآءها بها فاستحال لهذا 
بقاؤها يعني لما ثبت أن الاستطاعة التي بها يحصل الفعل عرض فلو كانت سابقة على الفعل (9١١/أ)‏ 
لم يكن بدّ من بقائها إلى وقت وجود الفعل؛ لأنها لو لم يبق إلى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعل 
بدون القدرة وهو محال ولا يتصور بقاؤها إلى وقت وجود الفعل لهذين الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحديهما: أن البقاء من قبيل الأعراض والقدرة أيضا عرض فلم بقيت إلى وقت وجود الفعل 
لقام به البقاء وأدّي إلى قيام العرض بالعرض وإنه محال؛ 

والثاني: أن القدرة لو كان باقية باعتبار ذاتها لا لمعنى آخر لما تصور زوالها؛ لأنّ ما كان 
للموجب لبقائه ذاته لا يجوز فناؤه لوجود الموجب للبقاء وهو الذات والحادث لا يوصف به. 

وقيل القول بقيام العرض بالعرض كقول من يقول لمن القي من منارة قف هناك في الهواء حتى 
القي إليك هذا الشيء فتأخذه وتحفظه بنفسك فيستخف هذا القائل لما أن الملقي لا يقدر على حفظ 
نفسه» فكيف تقدر على حفظ غيره؛ والعرض هنا كذلك؛ لأنّه لا يقوم هو بنفسه» فكيف يقوم غيره به. 


فإن قيل: لِم تنكرون بقاء القدرة ببقاء محلها إِلّا بذواتها قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ بقاء المحلّ لو كان 
فودا لبقاء الأعراض لما تصور فناء الأعراض وزوالها مع قيام المحل ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة 


2069 


مع بقاء القادر وكذلك كل عرض يتصور زواله إلى ضدّه مع بقاء المحل كالشعر سوّد ثم بتتض»ء فالشعر 
باق كما كان. وقد انعدم السواد ووجد البياض فلما يتصور أن يكون الأعراض محلا لقيام معانٍ وراءها 
لم يتصور أن يكون محلا للبقاء؛ لأنَّ البقاء معني فحيئتئذ لو قلنا ببقاء الأعراض مع عدم قيام البقاء بهاء 
لقلنا بوجود الباقي بلا بقاء وهو أيضا محال. فإن قيل الأعراض صفات وراء الذات فجاز أن يكون باقية 
بدون قيام البقاء بها كصفات الله تعالى فإنها باقية لا يقوم بها البقاء؟ 

قلنا: الكلام في الأعراض لا في صفات الله تعالى فإنها ليست بأعراض أو نقول صفات الله أيضا 
(119١/ب)‏ باقية ببقاء هو ذات الصفات ولا يمكن في العرض أن نقول هو باق ببقاء هو ذاته؛ لأنه صح 
أن يقال وُجد ولم يبق علم أن البقاء معنى وراء النافن والبقاء عرض فلا يقوم بالعرض. 


فإن قيل: قد يقال: السواد”*! موجود“**» ويقال أيضا: السواد لون وعرضٌّء ويقال أيضا: 
العرض مستحيل البقاء» والعرض لا يبقى زمانين وهذا كله وصف العرض بالوجود واستحالة البقاء 
وغيرهما. 

قلنا: هذه الأوصاف كلها راجعة إلى ذات العرض وليست بذائدة عليه وكلامنا في أوصاف ذائدة 
على نفس وجود العرض كالبقاء وكذلك العرض واللون وصفان بأمَان للسواد. وذات الخاص داخل 
تحت العام من حيث الوجود لا من حيث الذيادة ومعنى قولنا: العرض لا يقوم بالعرض أي العرض لا 
يقوم بغير ذلك العرض كالسواد مع الحياة» والحركة مع البياض وأمثال ذلك. وأما الأوصاف الذاتية 
للعرض فيوصف العرض؛ لأنّ تلك الأوصاف عين ذلك العرض كما نقول العرض مستحيل البقاء 
والعرض لا يبقى زمانين وعن هذا خرج الجواب [أيضا]”*” عن قولهم يقولون: حركة بطئة» وحركة 
سريعة» فالبطء والسرعة عرضان قائمان بالحركة» لأنا نقول هذا أيضا كقول من قال السواد موجود 
فالبطء في الحركة البطئية عين تلك الحركة لا أن يكون معنى ذائد عليها. ولآن البطء والسرعة أمران 
أضافيان فلا يكونان معيّنين قائمين بالحركة بل ينشاء ذلك الوصف بمقابلة أضافة حركة متحرك إلى 
حركة متحرك آخر كما يقال حركة الحمام المسزوّل في الطيران بطئة بالنسبة إلى حركة طيران حر فيه. 

وقوله: ”وأحمد بن علي الشطوي“*' ”وأبو حفص الصيمري””*7 قال في الصحاح: 
”شَط"* - اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب» ويقال الثياب الشطوية.“! وفي الإنسان في 


ح أءع؛ ل» ب: للسواد. 

*" ح. أءعء ل» ب: وجود. 

عدا لاي 

** هو أبو الحسن» أحمد بن علي الشطويء كان من جلة المعتزلة بغداد» كان في زمان أبي القاسم البلخي الكعبي» صحب عيسى 
الصوفيء ثم لزم أبا مجالد» كان من أهل العلم؛ ويعظم العلم وأهله » ويصغر قدر العامة» وله مناظرات مع الناشئ وغيره » توفي 
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باب الصاد المهملة صيمر نهر من أنهار البصرة وصيمرة بلدة من ديار الجيل ولو كانت مسابقه على 
الفعل كما هو مذهبُ )|/١٠١(‏ الخصم كانت القدرة منعدمة وقت الفعل ضرورةً؛ لأنّها لا تبقى فيحصل 
الفعل» فلا قدرة. فلزم من هذا القول أمران محالان: أحدهما: أن القدرة إذا كانت سابقة كانت القدرة 
حاصلة وقت استحالة الفعل وهو محال؛ والثاني أن القدرة إذا انعدمت والفعل واجب حال انعدام 
القدرة كان ذلك قولاً بوجوب وجود الفعل من العاجز وهو أيضا محال ولأن تعلق الفعل بالقدرة ألزم 
من تعلقه بالآلة لتحقق فعل الله بدون الآلة واستحالته بدون القدرة فإن الآلة شرطت لتكمل القدرة 
الناقصة ولهذا اختص بها الخلق واستغنى منها الخالق لكمال القدرة ثم يستحيل تحقق الفعل من 
المخلوق مع عدم الآلة وقت الفعل وإن كانت موجودة قبله كالاخذ حال عدم اليد والمشي حال عدم 
الرجل فأولى أن يستحيل تحقق الفعل حال عدم القدرة وإنها الزم من الآلة. 

فإن قيل: هذا الإلزام إنما يتوجه على من يزعم أن القدرة منعدمة وقت الفعل ونحن ننكر ذلك 
فإن عندنا القدرة قائمة وقت الفعل أما على قول من ادعى بقاء القدرة فلا شك فإنها إذا بقيت إلى وقت 
الفعل كان الفعل حاصلاً من القادر لا من غير القادر واما على قول من ينكر استحالة بقاء القدرة فإنه 
يقول يتجدّد أمثالها عقيب زوالها فما من قدرة زالت إلا وُجد عقيبها مثلها كما ذكرتم في سائر 
الأعراض فيكون الفعل من القادر أيضا على ذلك التقدير. 

قلنا: لا محيص لكم بهذا الكلام عما توجه عليكم من الإلزام» فإنا أثبتنا بدليل استحالة بقاء 
القدرة إلى الزمان الثاني فبطل دعوى بقائها إلى وقت الفعل وعلى تقدير أن تكون ثابتة إلى وقت الفعل 
هل يجوز عندكم قران الفعل بها في الزمان الأوّل أم لا؟ إن قلتم: يجوز ذلك فقد اقررتم بوجود الفعل 
من غير سابقة القدرة وإن قلتم لا يجوز ذلك. قلنا: كيف يجوز في الزمان الثاني وهو عين (0١/ب)‏ ما 
هو في الزمان الأوّل ولم يحدث منها معنى أوجب تغيّرها عما كانت عليه وإن جوزتم هذا فيجوز أن 
يمتنع الفعل مع العجز في الزمان الأوّل. وأما على من يقوله بتجدد أمثالها عقيب زوالهاء فقلنا: القدرة 
التي تحدثت مقارنة الفعل هي قدرة هذا الفعل المقترن بها أم قدرة فعل آخر بتعقبه؟ إن قلتم قدرة هذا 
الفعل المقترن بهاء فقد تركتم مذهبكم حيث جعلتم الفعل الحاصل بالقدرة للمقارنة له في الوجود. 


سنة 7417ه. انظر: العسقلاني» لسان الميزان» ج. 2١‏ رقم 0" ص. 007؛ أبو القاسم البلخيء؛ القاضي عبد الجبار» الحاكم 
الجشمي» فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة» الدار التونسية» ص. 54لاء ."٠١‏ 

© هو أبو عبد الله محمد بن عمر الصيمريء كان عالما زاهداء حسن الطريقة» كان كالمنتسب الى عباد في كثير من مذاهبه : ثم أخذ 
عن أبي على » وكان قد أخذ قبله عن معتزلة بغداد أبي الحسين وغيره؛ وله كتب ومناظرات» وله مسائل المعروفة بأبي علي“ 
جوابها يقع في مصاحفء وهو ممن رد على أبي القاسم في الأصلح, أخذ عنه أبو بكر الأخشيد. انظر: أبو القاسم البلخي 
وغيرهم» فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة» ص. 158. 

في الأصل: شطاء. 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5 ص. 57”917. 
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وبقيت القدرة السابقة على الفعل فضلاً لا فائدة في وجودها فلا تعلق لها بفعل ما البتة وهذا محال 
تماضيك: اجر لني كوك المفيه و أله :زان لذ فاده انها قل ا ومشددو رن :اليل عد لطن شق و 
قلتم: قدرة فعل آخر يتعقبه. فنقول: إذا صرفت هذه القدرة إلى فعل آخر بعد خلا هذا الفعل المقترن 
عن القدرة فلا يكون هذا الفعل من القادر وكذا كل فعل يحصل عقبه يكون قدرة سابقه عليه أيضا 
فيكون بلا قدرة فيلزمكم جميع. 

وقوله:”'يحققه أن الفعل لما كان يستحيل وجوده”“ أي يحقق عدم سبق القدرة على الفعل هو أنه 
لو استحال وجود الفعل وقت وجود القدرة لكان التكليف بالأمر والنهي تكليف ما لا يطاق ولو كان 
مكلفا بالفعل في الزمان الثاني من وجود القدرة كان فيه فسادان: أحدهما: أن يكون مأمورا في الحال أن 
يفعل في الزمان؛ الثاني فإنه فاسد فإن من أمر بشيء بأن يفعل في الزمان الثاني على وجه يستحيل فعله 
في الوقت الذي أمر لم يكن هو مأموراً بشيء في الوقت الذي أمر؛ لأنّه يستحيل فعله في ذلك الوقت 
فكان في القول بأنه مكلف به في الحال قول بتكليف ما لا يطاق ثم هو ليس بمأمور بالفعل في الزمان 
الثاني أيضا؛ لأنَ ذلك الوقت وقت انعدام القدرة فلو كان مكلفا بالفعل في الزمان الثاني مع انعدام 
القدرة كان ذلك تكليف العاجز عن الفعل بالفعل فكان ذلك التكليف تكليف ما لا يطاق. فإذا هو لم 
يخل عن تكليف ما لا يطاق سواء (١١/أ)‏ كان ذلك الفعل وقت وجود القدرة أو بعد وجودها وتكليف 
ما لا يطاق محال والقول بالتكليف بهذا الطريق يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق محال 
وما يؤدي إلى المحال فهو محال أيضا فحينئذ لم يبق التكليق أصلا وهو معنى قوله في الكتاب وبطل 
بذلك الأمر والنهي وزال الوجوب والحظر إلى آخره. وإنما بطل الأمر والنهي؛ لأنَ الأمر [إنما]7*' 
يثبتان بالتكليف ولما أدى القول بالتكليف بهذا الطريق إلى القول بتكليف ما لا يطاق على ما قدرنا كان 
القول بالتكليف باطلا لبطلان القول بتكليف ما لا يطاق ولما بطل التكليف بطل الأمر والنهي ضرورة؛ 
لأنّهما يثبتان بالتكليق وزال الوجوب والحظر؛ لأنّ الوجوب قصداً إنما يثبت بالأمر والحظر قصداً إنما 
يثبت بالنهي ولما بطل الأمر والنهي بطل الوجوب في الحظر ضرورة؛ لأنهما آثر الأمر والنهي فبطل 
الأثر لبطلان المؤثر وانعدمت الطاعة والمعصية؛ لأنْ الطاعة إنما يكون بامتثال الأمر والمعصية إنما 
يكون بارتكاب النهي فلما بطل الأمر والنهي بطل أثرهما أيضا وهو الطاعة والمعصية. 

فإن قيل: كيف يكون للشيء الواحد أثرانٍ فقد ذكرتّ أولا أن الوجوب والحظر أثر الأمر والنهي 
ثم جعلت الطاعة والمعصية أثريهما أيضا؟ 

قلتُ: لا تنافي لاجتماع الأثر والمؤثر واحد وقد ذكرنا نظير ذلك في مسائل الكناية في الوافي 
فيمن حلف لا يشرب خمراً فشرب خمراً لذميّ بغير إذنه في نهار رمضان وهو صائم مع أن هذه الأثر 
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اختلف أوقاتها. فإن الوجوب والحظر أثر أن لا زمان الأمر والنهي حال صدور الأمر والنهي من غير 
توقف إلى مباشرة لمأمور به والمنهي عنه بخلاف الطاعة والمعصية فإنهما أثران للأمر والنهي بعد 
مباشرة المأمور به والمنهى عنه فإن اسم الطاعة والمعصية إنما يطلق على فعل المباشر بعد المباشرة لا 
قبلها بخلاف الوجوب والحظر وكذلك الثواب في العقاب أثران للأمر والنهي أيضا لكن يظهر ذلك 
(11١/ب)‏ الأثران في الآخرة لا في الدنيا. 


ع 


"والقول بذلك ...” أي القول بهذا المذكور وهو القول ببطلان للأمر والنهي وزوال الوجوب 
والحظر»ء واضمحلال الثواب والعقاب. “خروج عن الذين ...“ أي عن الدين الإسلام؛ لأنّ دين 
الإسلام قوامه ببقاء الأمر والنهي والوجوب والحظر ورفع الشرائع؛ لأنّ الشرائع هي عين هذه الأشياء 
وهي ثبوت الأمر والنهي والوجوب والحظر فلما ارتفع الأمر والنهي والوجوب والحظر ارتفعت 
الشرائع لا محالة والقول بارتفاع الشرائع ما دامت الدنيا باقية كفر محض والقول الذي يؤدي إلى هذا 
القول أيضا كان كفرا. وذلك هو القول الذي قاله الخصم فإنهم لما قالوا: يسبق القدرة على الفعل كان 
الفعل حال وجوب القدرة محالاً فكان التكليف بالفعل في ذلك الوقت تكليف ما لا يطاق عندهم فلم 
يكن العبد مكلّفاً بالفعل في ذلك الوقت ثم في الزمان الثاني انعدمت القدرة فلو قلنا بالتكليف بالفعل 
حال عدم القدرة كان ذلك التكليف تكليف العاجز عن الفعل بالفعل إذ لا نعني بالعاجز سوى أنه لا 
قدرة له على الفعل» وكان ذلك التكليف حينئذ تكليف ما لا يطاق أيضاء وتكليف ما لا يطاق محال. 
فكان القول بالتكليف في أي وقت كان كان مؤوّياً إلى تكليف ما لا يطاق فكان محالا أيضاء فيلزم من 
ارتفاع التكليف والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي فلما ارتفع الأمر والنهي والوجوب والحظر وهي 
عين الشرائع والقول بارتفاع الأمر والنهي وارتفاع الشرائع كفر محض والقول الذي يؤدي إليه أيضا كان 
كفراًء والله الموفق. ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة فلا وجود لهما في الدنيا وهذا؛ لأنّ الحماقة قلة 
العقل ونقصانه وأثرهما الجهل والوقاحة قلة الحياء وأثرها التجاهل وجميع الفساد الصادر من المخلوق 
إنما ينشاء من هذين الفعلين الذميمين. 

ألا يرى أن الله تعالى وصف المنافقين بقوله: طذُلِكَ بِأنّهُ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ74”*! وهو من الجهل 
ووصف قوم فرعون بعد ان جاءتهم (7١/أ)‏ الآيات الظاهرة بالتجاهل والظلم والاستكبار بقوله: ظفَلَّمًا 
جَاءَنْهُمْ آيائَُا مُنِصِرَةٌ قَالُوا هنذا سِحْرٌ مُبِينٌ 41١8‏ وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقَتَهَا أَنَفْسَهُعْ ظُلْمَا وَعْلُوَايِ/149 
فكان الجهل والتجاهل أصلي مادةٍ الشرور ثم زيادة قبح الحماقة والوقاحة بحسب زيادة وضوح الدليل 
فكلما [كان]”! أزداد وضوحه وحمق الرجل مع ذلك في دركه أزداد قبح حمقه وكذلك أمر الوقاحة 


المائدة» الآية: 58؛ الحشرء الآية: .١:‏ 


* النملء الآية: .١4‏ 
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ثم ها هنا لا دليل أظهر من أن يقال إن التكليف بالأمر والنهي إنما يتحقق في حقٌّ القادر على الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن ارتكاب المنهى عنه لا في عكسه والخصوم يعكسون [حيث يقولون] ”1 
باستحالة الفعل عند مقارنة القدرة بالفعل وبإيجاب الفعل عند انعدام القدرة فأمرهم لا يخلو إما أن لا 
يعلمون الدليل الظاهر فلذلك قالوا ما قالوا من سبق القدرة على الفعل فذلك أية زيادة الحمق فيهم وإن 
علموا ذلك الدليل الظاهر ومع ذلك قالوا ما قالوا فذلك أية زيادة وقاحتهم وليست الوقاحة إلا أن يقول 
الإنسان بخلاف الدليل الظاهر مع علمه بآن مقتضى الدليل الظاهر هو خلاف ما قاله. 


وقوله: “لم يكن في وجودها قبله فائدة' أي لم يكن في وجود القدرة قبل الفعل فائدة؛ لأن 
القدرة إنما شرطت لافتقار الفعل إليها في وجوده فلما لم يكن القدرة موجودة وقت الفعل لم يكن 
لوجودها قبل الفعل فائدة. ””إذا كانت لدي حصوله منعدمة“ أي إذا كانت القدرة وقت حصول الفعل 
منعدمة. وقوله: ”كالآلة“ ثم شبّة القدرة المقارنة للفعل سلامة الأسباب والآلات فإن كلامنها شرط 
صحة الفعل. فإن وجود الفعل مفتقر إلى وجود كل منها عند الفعل حتى يتحقق الفعل. ثم إجمعنا 
واتفقنا على أن الآلة إذا كانت اليمة وفك البعل مين ال41315 فإن البطش والمشي لا يتحققان 
أصلاً بعد انعدام اليد والرجل. وإن كانتا موجودتين قبل الفعل وكذلك الاستطاعة (7١/ب)‏ إذا كانت 
منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل وإن وجدت قبله وحيث كان ذلك تجاهلاً - يعني من قال بجواز 
حصول البطش بعد انعدام اليد وحصول المشي بعد انعدام الرجل؛ وحصول الروية بعد انعدام العين 
كان ذلك منه تجاهلاً - يعني يعلم هو بنفسه أيضا أن البطش لا يتحقق بدون اليد والمشي بدون الرجل 
ومع ذلك يقول يتصور البطش بدون اليد ويتصور المشي بدون الرجل. ”كان ذلك منه تجاهلاً ودخولاً 
في السوفسطائية“ أي”*' في ذلك القول قول بانكار الحقائق؛ لأنَ الحقيقة هي أن لا يوجد البطش 
بدون اليد ولا المشي بدون الرجل فكذا هذا أي في مسئلتنا أيضا من قال أن وجود الفعل يستحيل وقت 
وجود القدرة ويتحقق الفعل بعد انعدام القدرة كان ذلك القول منه أيضا تجاهلاً وإنكاراً للحقائق؛ لأنَّ 
الحقيقة هي أن يوجد الفعل من القادر ولا يوجد من العاجز والخصوم يعكسون ويقولون بسبق القدرة 
على الفعل ووجودة”*' الفعل بعد انعدام القدرة فكانوا قليلين باستحالة الفعل من القادر ووجود الفعل 
من العاجز فكان ذلك منهم إنكاراً للحقائق أيضا. ”وهو عين قول الطائفة السوفسطائية فكانت القدرة 
مما لا جدوى“ أى مما لا فائدة في وجوده الضمير في وجوده راجع إلى ما في مما ولا طائل تحته أي 
لا فائدة تحت وجود ذلك الشيء أي كان وجود القدرة قبل الفعل من قبيل وجود الشيء الذي لا فائدة 
في وجوده. قال في الصحاح: “يقال هذا الأمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزيّة. يقال ذلك في 


16 جع أوعء 2 ب. 
147 2 أوعء 2 ب: إذ. 
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التذكير والتأنيث.“””*! ولا يتكلم به إِلّا في الجحد فهو القائل بتكليف ما لا يطاق؛ لأنّ من قال بوجوب 
الفعل على من انعدمت قدرته بوجود على الفعل لا شك أنه قائل بتكليف ما لا يطاق؛ لأنّ المعنى من 
تكليف ما لا يطاق هو القول بتكليف الشيء الذي لا قدرة للمكلّف على الإتيان بذلك الفعل كالأمر 
بالبطش: لمن. ليس له :يذ وبالمشي لمن لبس له رجل. وكالأمر بالطيران للانسان ومن .قال بتكليف 
١‏ /أ ما لا يطاق كان ذلك قائلا بارتفاع الشرائع؛ لأنّ الشرع لم يرد بتكليف ما لا يطاق. 

وقوله: “من جوّز منهم بقاء القدرة' إلى آخره. هذا جواب ذلك السؤال الذي قدمنا قبل هذا 
بجوابه وكذلك قدمنا جواب من قال بتجدد الأمثال في القدرة ثم نقول هل يصح وجود الفعل بها هذا 
جواب على طريق التسليم لقولهم ببقاء القدرة يعني سلمنا أن القدرة السابقة على الفعل باقية إلى 
[وقت] "” وجود الفعل فنقول هل يصح وجود الفعل بهذه القدرة في الزمام الذي وجدت هذه القدرة 
فيه أم لا قلتم يصح فقد تركتم مذهبكم وهو أن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم الحق وهو القول 
بمقارنة الفعل للقدرة وإن قلتم لاء قلنا: على هذا التقدير كان الفعل ممتنع الوجود وقت وجود تلك 
القدرة ثم صار الفعل ممكن الوجود من غير تغير وحدوث معنى لتلك القدرة يوجب وجود الفعل في 
الزمان الثاني وهو محال لاستحالة ذلك على الأعراض أي لاستحالة ذلك [المعنى]'””” على 
الأعراض؛ لأنَ الأعراض تقَدُمُ بغيرها فكيف تقدُم المعاني بها لما أن المعاني عرض والعرض لا يقوم 
بالعرض. 

فإن قيل: حصول هذه القدرة في الزمان الثاني معنى يحدث في القدرة فكان فيه قيام العرض 
بالعرض؟ 

قلنا: انعدمت القدرة الأولى أصلاً ثم وجدت الثانية فوجود القدرة في الزمان الثاني عن تلك 
القدرة لا زائد عليها فلم يكن هو قيام العرض بالعرض. 

وقوله: “لكان هو العجن" أي لكان ما كان من قدرة الفاعل في الحالة الأولى عجزا لا قدرة 
فكانت تسمية تلك القدرة قدرةً لفظاً لا معني لما أن القدرة في الحقيقة عبارة عن صفة يتمكن الفاعل 
من الإتيان [بالفعل بتلك الصفة والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل]””' بتلك 
الصفة ولما كان الفعل عند وجود هذه القدرة ممتنعاً كانت تلك القدرة عجزاً لا قدرةً وإذا ثبت كونها 


عجزا في الزمان الأول كان عجزا في الزمان الثاني؛ لأنّ الحال لم يتغير بوص يوجب القدرة بل تخيّر 


9 انظر:: الجوهري» الصحاح» ج. :» ص. .١17955‏ 
00 اج أوعء 2 ب. 
50 اح ابوعء 2 ب. 
15 اح أوعء 2 ب. 
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حاله من وصف القدرة إلى وصف العجز (7١/ب)‏ بانعدام القدرة فلما ثبت عجزه في الحالة الأولى 
مع وجود القدرة كان عجزه أثبت في حالة الثانية؛ لأنَ القدرة التي كانت موجودة في الحالة الأولى 
انعدمت في الحالة الثانية قد بيّنا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن أي هم الذين يقولون بتكليف ما لا 
يطاق لا نحن؛ لأنَا نقول بوجود الفعل عند وجود القدرة ومقارنة معه لا سابقة عليه والخصوم يقولون 
بأن القدرة سابقة على الفعل منعدمة عند الفعل فكان الفعل عند زمان العجز لا عند زمان القدرة فكان 
التكليف بالفعل وقت انعدام القدرة تكليفا بما لا يطاق لا محالة لا التكليف بالفعل عند وجود القدرة 
مقارنة معه لما كان الأسباب ثابتة والآلات متوقّرةَ لكان بقاء القدرة على العدم لاشتغاله*"” لضدّ ما أمر 
به هذا جواب عما ذكر الخصوم بقولهم. 

ألا يرى أن الكافر مأمور بالإيمان إلى آخر بيان الشبهة هو أن الكافر الذي مات على الكفر لا 
يخلو إما أن كان قادرا على الإيمان أو لم يكن قادراً عليه» فإن كان قادراً ثبت أن القدرة سابقة على 
الفعل حيث كان قادراً على الفعل مع أن الفعل الإيمان لم يوجد منه وإن لم يكن قادراً على الاتيان 
بالإيمان مع أنه مأمور بالإيمان كان التكليف بالإيمان تكايف ما لا يطاق لا محالة. فأجاب مشائخنا عن 
هذه الشبهة بطريقين: 

أحدهما: أن صحة التكليف دارت على سلامة الأسباب والآلات؛ لأنْ الله تعالى أجرى سنّته 
على من كان سليم الأسباب والآلات صحيح البدن إذا قصد فعلا خلق الله تعالى قدرة ذلك الفعل فيه 
ومن ليست له سلامة الأسباب والآلات كالاعرج والاشلٍ وسقيم البدن إذا قصد فعلان لم يخلق الله 
تعالى فيه قدرة ذلك الفعل فعلى هذا التقرير كان الكافر الذي له كمال العقل وصحة الآلات والأسباب 
لما لم يقصد الإيمان كان هو المضيّع لقدرة الإيمان بسبب ترك قصد الإيمان فلم يكن معذوراً لذلك؛ 


والطريق الثاني: هو ما ذكر بقوله على أن على قول أبي حنيفة رحمه الله القدرة تصلح للضدين 
فعلى هذا أيضا لا تبقى لهم حجة علينا (5١/أ)‏ بما ذكروا من صورة الكافر الذي مات على كفره من 
الترديد فإنا نقول إن قدرة الكفر كانت صالحة للإيمان قبل وجود الكفر معها فلما كانت معه القدرة 
الصالحة للإيمان كانت يجب عليه أن يكتسب الإيمان بدل الكفر فلما لم يكتسب الإيمان بتلك القدرة 
كان هو المضيع للإيمان فلم يبق معدوداً فيعاقب لذلك. اعلم أن أبا حنيفة يقول القدرة الراحدة تصلح 
للضدين ومعنى ذلك أنها تصلح للضدين على البدل يعني أن الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت 
له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من أوانها بالإيمان 
لصلحت له بدلاً من صلاحها للإيمان وتابعه على هذا. القول ابن الروندي» وأبو العباس القلانسي» 
وقالت الأشعرية وجميع متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي: إن القدرة لا تصلح للضدين. وإن قدرة 


د ع: لاستيفاء. 


206 


الإيمان لا تصلح للكفر وهي غير قدرة الكفر»ء وكذا على القلب. وكذا هو في قدرة الطاعة» وقدرة 
المعصية وهو قول الحسين بن محمد بن النجار» والشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله. ذكر الاختلاف 
وذكر الحجج لكل فريق ولم يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين ولم يظهر أنه إلى أي قول يميل 
وأكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى أنها لا تصلح للضدين. 

ثم الحجة لأبي حنيفة رحمه الله ومن ساعده في أن القدرة صالحة للضدين من وجوه أحدها أن 
كل سبب من أسباب الفعل يصلح للضدين. فإن الآلات والأدوات المعدّة'"”' لتتميم القدرة الناقصة 
صالحة للضدين كاللسان يصلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك وكذلك اليد تصلح 
لقتل الكفار والجهاد معهم ولسفك دماء المسلمين والسعي في الأرض بالفساد وآثارة الغيث والفتنة في 
العباد فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل وتحقيقه أن الطاعة مع المعصية إنما يختلفان بالإضافة 
إلى الأمر والنهي وإلى قصد الفاعل إلى ذلك. (84١/ب)‏ وأما من حيث ذات الفعل لا اختلاف بينهما 
مثاله أن السجرة للصنم معصية ولله طاعة ولا اختلاف بينهما إلا من حيث الإضافة إلى الأمر والنهي 
وقصد الفاعل. وأما نفس السجرة فلا تفاوت في ذاتها؛ لأنّها في كلا الحالين وضع الجبهة على الأرض 
وكذا حركة اللسان لا تفاوت بين الصدق والكذب. فإن قاتلا لو قال زيد في الدار إن كان كما أخبر فهو 
صدق وإن كان بخلاف ما أخبر فهو كذب واللفظ في الحالين واحد والقدرة إنما صارت شرطاً أو علة 
للفعل من حيث ذاته لا من حيث النسبة إلى الأمر والنهي والقصد فصح أن القدرة الواحدة تصلح 
للعندين ]ل أ مرف 2 الطافة سردت و80 ب ولا و يؤر 
يوجب اختلافاً في ذاتها كوضع الجبهة على الأرض على ما ذكرنا؛ 

والثاني: أن القدرة لو كانت لا تصلح للضدين لكان فيه تكليف ما لا يطاق على ما ذكرنا من 
شبهة الخصوم فإن الكافر مأمور بالإيمان ولو لم يكن معه القدرة الصالحة للإيمان لكان فيه تكليف ما 
لا يطاق؛ 


والثالث: أن كل ما يحصل به شيء ولا يصلح لضده يكون الحاصل به بالطبع لا بالاختيار 
كالثلج الذي تحصل به التبريد دون التسخين والنار الذي يحصل بها التسخين دون التبريد كان القول 
بأنها لا تصلح للضدين قولاً بالاضطرار””' وتقرير هذاء إن قدرة الكفر التي وجدت في الكافر لو كانت 
غير صالحةٍ للإيمان ولا تصلح إلا للكفر لا يتمكن الكافر للمختصٌّ لقدرة الكفر أن ينفك عن الكفر 
ولن يعدل عنه ولن يأتي بالإيمان؛ 


04ج حْ2 أوعء 2 ب: المعدودة. 
15 في أصل الكلمة: الاصطرار. 
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والرابع: أن القدرة لو لم يكن صالحة للضدين يلزم أن لا يكون الجالس مختاراً في جلوسه بل 
يكون مضطراً وكذا القائم؛ لأنّ قدرة القيام حينئذ لا تكون صالحة للقعود وكذا قدرة القعود لا تكون 
صالحة للقيام؛ 

والخامس: أنه لا يبقى الفرق حينئذ بين المضطر والقادر ولا بين الأفعال الاختيارية 
والإضطرارية والفرق بينهما معلوم (5١/أ)‏ بطريق الضرورة فما ادّي إلى خلافه كان بطلانه معلوماً 
بطريق الضرورة. 

وأما قائلون بأنها لا تصلح للضدين فاحتجوا بأن قوة الطاعة غير قوة المعصية فإن قوة الطاعة 
التوفيق وقوة المعصية الخذ؛ لأنّ والترك على ما يختار ودليل ذلك أن الناس يسألون05”” من الله المعونة 
والمعصية ويقول كل منهم: اللهم قوّني على طاعتك؛ وأعني على [أدآء]””” ما افترضت على 
ويتعوذون بالله من الخذ؛ لأنَ ولو كان لكل واحد منهما ما يكونب الآخر لم يكن الذي يسأل بالسؤال 
أولى من الذي يتعوذ منه فثبت أن قوة كل نوع غير قوة النوع الآخر؛ 

والثاني: أن أحداً لا يطلق القول بأن الكافر معصوم وإن المؤمن مخذول ولو كان مع كل واحد 
منهما ما يصلح الأمرين جميعاً لم يكن؛ أحدهما بالشهادة له بالخذلان؛ والآخر بالشهادة له بالتوفيق 
والعصمة أولى من القلب أو يوصف كل واحد منهما بأنه موفق مخذول وذلك باطل؛ 

والثالث: أن الجمع بين الضدين حال وجود القدرة غير ممكن وهو لا يبقى ليفعل بها ضد في 
وقت والضد الآخر في وقت آخر فلا يتصور أن يكون القدرة الواحدة قدرةً لهما بل كانت قدرة لما وقع 
بها كما في الزمن والعليل والطفل يقدرون على الرخف عن الجبل مع العجز عن الارتقاء فيه وكذلك 
الصحيح ينزل البئر بالجبل ولا يصح منه الارتقاء عنه وكذلك الحيّ يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا 
يقدر على جمعها فعُلم بهذا أن لو كان قادرا على فعل أحد ضدي الفعل لا يلزم أن يكون قادراً على 
ضدّه الآخر بل بقتصر القدرة على الفعل الذي هي له. 

ثم الجواب لكلام المعتزلة على المذهب الثاني وهو مذهب من يقول أن القدرة لا تصلح 
للصدين قد اختلف عباراتهم قذكر الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز وإن الله تعالى لو أمر عبده 
الجمع بين الضدين لم يكن سفها ولا مستحيلاً وهذا على أصله مستقيم فإن من أصله أن الله تعالى لو 
عذب الخلق في النيران خالداً مخلداً (١/ب)‏ من غير جناية وجدت منهم كان ذلك حكمة وصواباً 
ويوصف ذلك بالحسن ولو غفر الكفار وأدخلهم الجنة كان ذلك أرخنا شكمة وضوانا؛ لأنّه يتصرف في 


في أصل الكلمة: يسئلون. 
10 اح أوعء 2 ب. 
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[ملكه و]*"”' ملكه وكون تكليف ما لا يطاق في الشاهد إنما كان قبيحاً؛ لأنَ المكلف لا يتصرف في 
نفسه ولأن المكلف في الشاهد يأمر بجلب نفع ونهي لدفع ضرر ولا يحصل ذلك بتكليف ما ليس في 
الوسع بخلاف الصانع فإنه تجل عن جلب نفع أو دفع ضرر والاستحقاق من العبد لا للجنة ولا للنار 
بفعله وإنما الطاعة والمعصية أمارتان يُستدل بها أن الله تعالى يعذب هذا في النار ويُدخل ذلك الجنة 
فعلى هذا لو كلّف العباد ما لا يطاق وجعل ذلك أمارة أنه يعاقب كان ذلك جاتزاً وإذا كان كذلك كان 
تكليف العبد بما ليس له قدرة عليه لاشتغاله [بضده]””' جائزا غير أن الشرع ورد بتكليف هذا النوع 
ولم يرد بتكليف ذلك النوع مع استوائهما في الجواز وقال أبو إسحاق الإسفراييني”"'” قال أهل الحق 
يستحيل تكليف ما لا يطاق لاستحالة وجود المعنى الذي يقتضيه التكليف مع العجز لا للقبح ولا للسفه 
وهذا؛ لأنَ الذي يقتضيه التكليف استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة؛ لأنّ التكليف إنما 
يتميز عما ليس بتكليف بهذا ولا يتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة 
فعلى هذا ظهر الفرق 2 #كليف الاوز عنه ئيس ايز عنه إلا أن ل عنه يؤجاله بضدّه. 
فإن استحقاق نوع من العقوبة عليه على ضرب من المخالفة موهوم. 

وقوله: ''وقلنا: ولو كان الاتصاف بكون المحل أسود' إلى آخره أي لا يلزم من استواء الشيئين 
في الوجود استواءهما في صحة إضافة كل واحدٍ منهما إلى الآخر بل يصمح إضافة أحدهما بعينه إلى 
الآخر بعينه ولا يصح في عكسه كما يصمح إضافة [وجود]''” المعلول إلى وجود العلة ولا يصحّ 
إضافة وجود العلة إلى وجود المعلول وهذا في العلل العقلية ظاهر فإن اتصف المحل بالسواد مضاف 
(17/أ) إلى قيام السواد به لا على القلب مع أن اتصاف المحل بالسواد مع قيام السواد به وجدا معاً 
وكذا في العلل الشرعية على المذهب الأصح فإن ثبوت الملك مع الشرى والحل مع النكاح يوجدان 
معا ومع ذلك يضاف ثبوت الملك إلى الشرى ولا يضاف الشرى إلى ثبوت الملك وكذا في التكاح 
يضاف الحلّ إليه لا على العكس وبهذا الذي ذكرنا تندفع شبهة من قال أن حصول الفعل موقوف على 
حصول القدرة وحصول القدرة موقوف على حصول الفعل؛ فكان دورا فحيتئذٍ لم يتصور وجودهما 


ل 

ا 

”اهو أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الملقب بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي» ذكره 
الحاكم أبو عبد الله» وقال: أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابورء وأقر له بالعلم أهل العراق» وخراسانء وله التصانيف 
الجليلة منها: كتابه الكبير الذي سماه "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين" في خمس مجلدات» وغير ذلك من 
المصنفات» وأخذ عنه القاضي الطبري أصول الفقه بإسفراين» وبنيت له المدرسة المشهورة في نيسابور. توفي سنة 5١14‏ ه» يوم 
عاشوراء» ثم نقل إلى إسفراين» ودفن في مشهده. انظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج. 2١‏ ص. *15؛ عز الدين ابن أثير 
الجزريء اللباب في تهزيب الأنسابء مكتبة المثني؛ بغداد» ج. ١‏ ص. 00. 

ل 
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أصلاً لأنا تقول له حصول القدرة في اقتضاء مقارنة الفعل صار بمنزلة وجود العلة لوجود المعلول وهو 
وجود الفعل ولم يقل أحد في العلة مع المعلول أن وجود [العلة موقوف على وجود المعلول فعلم بهذا 
أن الوقف من أحد الطرفين لا غير وهو أن وجود]**” المعلول موقوف على وجود العلة لا على 
العكس وهذا معنى قوله في الكتاب وعلم بالعقل حصول الاتصاف بكون المحل أسود لقيام السواد به 
لا على القلب وكذا هذا في كل علة مع معلولاتها كقيام الحركة بالمحل مع تحركه والكسر مع 
الانكسار والقطع مع الانقطاع والتفريق مع التفرق ثم للخصوم شبه سوى ما ذكر في الكتاب بالكتاب 
والمعقول أما الكتاب قوله تعالى: إقَانُوا اللّهَ مَا اسْتَطَغْتُه134”! فينبغي أن يكون كل من لزمته التقوى 
كانت استطاعة التقوى موجودةً معه وفيه القول بوجود استطاعة التقوى مع عدم التقوى إذ غير المتقي 
لزمته التقوى فينبغي أن يكون معه استطاعة التقوى وفي وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قولٌ بتقدّم 
استطاعة التقوى على التقوى واحتجوا أيضا بقوله تعالى: خُذُوا ما آتنَاكُم بقُوَة4*'”' والأخذٌ بقوة لن 
يتصور إِلَّا وإن تكون القدرة سابقة على الأخذ كالأخذ باليد لن يتصور إِلَا وأن تكون اليد سابقةً عليه 
والمعقول لهم أن الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمن فهو يبقى أبدا غير مؤمن 
كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتي بالجبل ولا يأتيه بالجبل حتى يخرج لم يخرج أبدا ولأن 
الكافر (7+١/ب)‏ لو لم يكن معه قدرة كاين لكان يورا ولم يكن تعذيبه عدلاً إذ لا عذر للعبد في 
الشاهد أعظم من أن يقولء لو قيل له لِمَ لم تفعل كذاء فيقول لأني لم أقدر عليه فمثله في الغائب 
ويسألون ويقولون هل اتقى أحد معصية الله وهو قادر عليها مراقبة لله تعالى فإن قلتم لا فقد أعظم القول 
في وصف الأنبياء عليهم السلام وينبغي أن لا يثئاب أحد في الاتقاء عن المعاصي وإن قلتم نعم فقد 
أقررتم بوجود الاستطاعة ولا فعل فالجواب أما الآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة فهي 
محمولة على الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الآلات والأسباب. وقوله: «خُدُوا مَا آتَينَاكُم بِقْوَةِ4 
دليلنا؛ لأنّه إنما يصير أخذا بالقوة إذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة فأما إذا كانت هي معدومة وقت 
الأخذ قلا يكون أخذا بالقوة كالأخذ باليد ثم ليس من ضرورة الأخذ بالقوة تقدمها على الأخذ بل 
وجودها عند الأخذ ومن ضرورة وجودها عند الأخذ أن لا يكون موجودةً قبله لاستحالة بقائها على أن 
أهل التأويل قالوا: «خْذُوا مَا آتَبِنَاكُم بِقُوَّة4 أي بجدّ ومواظبةء والله الموفق. وأما قولهم: إن الكافر لو 
كان لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمن؛ فلا يتصور وجودهما كما ضربوا من المثال. 

فقلنا: إن الاتصاف بالسواد مع وجود السواد يوجدان معاً ولا يتصور وجود أحدهما بدون 
الآخر ومع ذلك يوجدان والذي لا يوجد إنما لا يوجد إذا كان يتعلق كل واحد منهما لصاحبه تعلق 
"جلي 
55 التغابن» الآية: 15. 
4 البقرة» الآية: 55. 
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المشروط بالشرط فيكون وجود هذا شرطاً لوجود ذلك ووجود ذلك شرطاً لوجود هذا فوجود 
المشروط يكون بعد وجود الشرط فيصير شرط وجود كل واحد منهما تقدم صاحبه وهذا محال. وأما 
فيما يوجدان معا فلا استحالة في وجودهما لعدم تعلق وجود كل واحد منهما بوجود الآخر تعلق 
المشروط بالشرط بل وجودهما فيما نحن بصدده وجود (17١/أ)‏ العلية من جانب واحد لا غير أو 
وجود الشرطية من جانب واحد لا غير فلم يلزم المحال في وجودهما معاً لذلك. وأما قولهم لا عذرَ 
للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له لِم لغ تفعل كذا فيقول إني لم أقدر عليه فمثله في 
الغائب. 

فقلنا: هذا يكون عذراً فيمن منع عنه القدرة لا فيمن ضبّعها بإيثاره بدله على أنه لا يعاقب على 
انعدام المأمور به من قبله بل لفعله ضدٌّ المأمور به وقد فعل ذلك عن قدرةء والله الموفق. وأمَا قولهم: 
هل اتقى أحد معصية الله تعالى وهو قادر عليهاء فيقول: إن عنيتٌ بالقدرة قدرة الأسباب والآلات» فَنعَم؛ 
وإن عنيت به قدرة حقيقة الفعل كان السؤال محالاً؛ لأنَ تلك القدرة توجد مع الفعل فكأنّك. 

قلتُ: هل اتقى أحد معصية الله وهو فاعل لهاء وهذا محال. ثم يقابل بمثل هذا التشنيع فيقال: 
هل أعطى الله تعالى وليّا قوة الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال: لا تمكنت وحشة عظيمة؛ وإن قال: نعم أقرّ 


بقولناء والله الموفق. 
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فصل 
في إثبات خلق أفعال العباد 
قد ذكرنا أن مسائل خأق أفعال العباد من مسائتل التعديل717 والتجوير“!”؛ ومسائل التعديل 
والتجوير مبنية على معرفة صفة الحكمة والسفه على ما قدمنا. فكانت متصلة بمسائل إثبات الرسالة 
وكرامة الأولياء لابتناء كلّ منها/!”! على صفة الحكمة والسفه غير أن مسائل الاستطاعة قُدمت على 
مسائل إثبات خلق أفعال العباد لكون الاستطاعة شرط*!” للأفعال”1”' والشرط مقدم على المشروط 
وجودًا فكذا ذكرًا. فلما فرغ من بيان الشرط شرع في بيان المشروط وهو بيان إثبات خلق أفعال العباد. 
وقوله: '“اختلف الناس في الأفعال الاختيارية ...' قيّد بالاختيارية؛ لأنَ جمهور الناس متفقون في 
الأفعال الإضطرارية على أنها مخلوقة لله تعالى وعمّمَ بقوله: ”الخلق"””” ليتناول المكلفين بالعبادة 
وغيرهم. 
”فزعمت المعتزلة أن تدبير الله تعالى عنها مُنقطع » فالتدبير هو النظر في دبر الشيء أي في 
عاقبته. والمراد [به]'”” (107/ب) ها هنا الخلق أي خلق الله تعالى عن أفعال العباد منقطع بالكلية. 
فالحاصل أن للناس في الأفعال الاختيارية ثلاث'*”/ مذاهب: [مذهب]*” أهل الحق: هو أن أفعال 
العباد مخلوقة الله تعالى مكسوبة العباد؛ ومذهب أهل الاعتزال: هو أن أفعال العباد مخلوقة لهم, فتدبير 
الله تعالى عن أفعالهم منقطع؛ ومذهب أهل الجبر على خلاف ذلكء فهذان المذهبان على طرفي نقيضٍ 
في الغلو والتقصير. وإنما نَشَاً هذان المذهبان المتناقضانء أعني مذهب القدرية» ومذهب الجبرية» من 
اتفاق هذين الفريقين على مقدمة كاذبة وهي أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال لما 
وجدوا ذلك في الشاهد محالاًء والشاهد أصل الغائب في الاستدلال. 


5 ل: التعطيل. 
“5 حوع: تجويز. 
جوع منهما. 
حء أ: شرط. 
«5 م أ: الأفعال. 
«: حء أ: للخلق. 
دح أ. 


نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة لكون العباد فاعلين قادرين فتمسكوا بها وجعلوا أفعال 
العباد الداخلة تحت قدرتهم مخلوقة لهم خارجة**' عن قدرة الله تعالى» وعمّوا عن الدلائل التي 
توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى. 

[ونظرت الجبرية إلى الدلائل الموجبة لدخول هذه الأفعال تحت قدرة الله تعالى]2 المثبئة 
إخالة ثبوت قدرة السخليق لخير 526+ البارئ» «قتمسكوا بتلك. اللالائل وجعلوا الأفعال مخلوقة :لله تعالى 
خارجة عن أن" يكوك مقدورة الغورء' الاتهالة على تدر ع )ل 527 كبالى نبا لفقا به قدزة الله تعالى 
وا أن 1 هلق اللستعان اقزر ]تن 1377 عنملو اانه العو اتائع كزها [فظوا ري وعدن عن 
لدلائل الموجبة؛ لأن يكون للعباد فعل وأن لهم القدرة على أفعالهم. ”... ما*” كانوا يتجاسرون" أي 
ما كانوا يجترءون”””2 ”” ويساعدون أهل الحق" أي من حيث الصورة لا من حيث المعنى. 

فإن أهل الحق لا يقولون: إن العباد يقولون'”” إخراج أفعالهم من العدم إلى الوجود؛ وأما 
الجبائي فبُخالف أهل الحق في الصورة والمعنى. ”إلى أن نشأ أبو علي الجبائي فرأى أن لا فرق بين 
الإيجاد والتخليق فسمى العباد خالقين لأفعالهم' ثم تجاوز عن ذلك الملعونٍ ملعون””” أخذ””” في 
الغلو”*” في لفظ الكفر وهو المعروف بالجُعَل فسمي باسيم كماة**' دل عليه فعله في استعمال الإتيان 
والإنجاس حيث تجاسر على قول لم يتجاسر عليه مشركك» فزعم أن الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة 
بل يوصف بذللكه#ازاء وإنا [الخالق على الحتتتكورم ١١‏ ا العبد اكللي اله كمييقول الظالمون 


علوًاً كبيراً. 
1 2 1536 5 8 
النبض والنبضان جستن دك من حد ضرب» وحد صر وهى على حسب ما 


يضاف إلى محله كقولهم جرى النهر وسال الميزاب. ”ومذهب الجبرية باطل””..2 أ 


1538 
-- 


ى ومذهب 


ع ح: خخاصة. 
15 ب. 

“5 ل: بغير. 
7 ع: قدرة مقدوره عن الله. 
18 5 ساقط من ل. 

«تد سءع: فإن. 

“ا ح: يتجربون؛ ع: يتتجرؤن. 
0 جرءع: يتولون. 
000 

كانه غير 

“5 ساقط من ح. 

با ننج 


ع: ترك؛ بحث عن النبض : 
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الطائقة :المتسوبة إلى 'الجبر باطل :بالذلي:”*”7 الفط 1377 بو [هو] "7 قوله الى «اغهلوا ا 
52 ووجه التمسك بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى أمرنا بالعمل والأمر إنما يستقيم في الأفعال الاختيارية لا في الأفعال 
الإضطرارية حتى له يصح أن يقال لأحد: 5 أنتَ وأمرض أنت وأبرء من مرضك؛ لذن هذه 
الأفعال ليست فى وسقي" ”” وإفكانة؟ 


والثاني: أنه أسند العمل إلى العباد [ولأصل]**”” في إسناد الفعل إلى شيء أن يكون المسند 
إليه هو الفاعل على الحقيقة.؛ 

والثالث: أنه تعالى أثبت المشيئة للعباد بقوله: اعْمَلُوا مَا شِتْتُمْ ...» بالإسناد إليهم وهو آية 
ثبوت الاختيار للعباد؛ لأنْ المختار من يفعل بمشيئة نفسه لكن المشيئة ها هنا ليست على حقيقتها من 
حيث الشرع؛ وإن كانت على حقيقتها من حيث القدرة والمكنة وهذا؛ لأنَّ العبد ليس له أن يكتسبت 
الكفر والمعاصي وإن شاءهما ومن ثبت له المشيئة شرعًا هو الذي لا يعاقب ولا يلام على فعله؛ وهنا 
ليس كذلك. فَعْلمَ بهذا أن المراد بالأمر بقوله: #اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ...© الإقدار والتمكين لإثبات المشيئة 
لا على طريق الإطلاق. 


وقوله: طوَافْعَلُوا الْخَير ...7574 وهذا الأمر على حقيقته على الإطلاق؛ لأنّه لو أريد من الخير 
الغرض لا شك في أن الأمر للوجوبء وإن أريد منه التطوع كان هو من الحقيقة القاصرة على القول 
الأصمّ بخلاف الأمر الأول فإنه للتوبيخ. ألا يرى أنهما”*” لا يتفاوتان في إثبات العمل والفعل للعباد. 
وقوله تعالى”*”: لجَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"”* أثبت الجزاء بمقابلة عملهم ولو كانوا مجبورين على 


57 ساقط من ع» ح» ل. 
ساقط من ع» ح» ل. 
ساقط من 1 ل)ع. 
1 ساقط من 1 ل)ع. 
ا ساقط من أ. 

6 ع 

© فصلتء الآية : .4٠‏ 
1544 1 كل. 

56 ع: وسعته. 

#مة سي أء لم افيه 
7 الحجء الآية: /الا. 
ل: أنها. 

ساقط من أ. 

15 السجدة: الآية: .1١/‏ 
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العمل لما صح ترتيب!”” الجزاء على العمل الذي كانوا عملوه””” مجبورين أثبت لهم اسماء العمّال 
(18/ب) ولفعلهم ابه الع 5 واكم كان إسناد الفعل لل بطري ال قم لفحل إلى التيدا ‏ 
كما في جرى النهر وسال الميزاب لما سمّى المسند إليه فاعلاً ولا عاملاً. فعُلم بهذا أن إسناد الفعل 
البقم ليس على طريق الإسناه إلى المحل» وآمر بذلك ونهى كما في قوله تعالى؛ #وآيثوا با أنزْلْت 
مُصَدّقًا لَمَا مَعَكُمْ كل كَافْر و5704 وقابله بالوغد كقوله تغاليء ظوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ 
وَنَهَى الس عَنٍ الْهَوَى 4.0 فَإِنَّ الْجَّهَ حِي الْمَأَوَ7”4' والوعيد كقوله تعالى: لأا مَن طَمَ 
0" وَآثْرَ الْحََاةَ الَنْيَا 489 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي العاوق 15514 ”ولو كان كلد من انه الى ل قعل 
للعبد البتة ..“ أي ولو خلق الله تعالى أفعال العباد على وجه ليس للعبد فعل””” ألبتة كما في طال 
الغلام وأبيضٌ الشعرء ”لكان الله هو المطيع [و]”*”' العاصي .. ولا يبقى حينئذٍ للعبد فعل هو طاعة 
منه أو فعل هو معصية منه كما في طول الغلام وأبيضاض الشعر حيث لا يكون الغلام بهذه الأفعال 
مطيعاً ولا عاصياً لثبوت هذه الأفعال في حقه بطريق الجبر من غير اختيار منه. والله تعالى أثبت اسم 
الطاعة والمعصية في أفعال العباد بقوله: وَمَن يْطِع الله وَرَسُولّه4*”'» وقوله: #وَمَن يَعْصٍ اللّه 
وَرَسُولّة15©©.4 ”وقد سمى اليؤللااك يي" أي يزكر نباك كرد كي بي ارتكاب المنهي عنه 
سفيهاً جائراً ظالماً كما في قوله تعالى: سَيَقُولُ الشَفَهَاءُ مِنَ النّاس500:4' وقوله: طوَأَمًا الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا لِجَهَنّم 0 ا انا هُمْ الظَّالِمُونَي566! في آيات. ”ثم أن كلّ واحد يعرف 
بطريق الضرورة ...' أي ببديهة العقل التي ثبت بها العلم بطريق الضرورة على وجه كان منكره معاندا 


ع: ترتب. 
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مكابرا يعرف كل الناس [الفرق بين]”*” الأفعال الاختيارية التي [هي]**”7 نحو جاء وذهب وبين 
الأفعال الاضطرارية [التي] ”*”' [هي]"”” نحو طال الغلام وأبيض الشعر. ”“إذ هي تكون بالقول ...“ 
أي [إذ]'”” المناظرة تكون بالقول ولا قول لمن يناظر عندهم فيمن يتحقق المناظرة. '”وإذا كان الأمر 
كذلك ..“ يعني لما كان المناظر هو الله عندهم (9١/أ)‏ لم تكن المناظرة معهم؛ لأنه لا قولّ لهم 
فحينئذ لم يبق الفائدة في ذكر الحجج؛ [لأن ذكر الحجج ]5 لأجل المناظرة إذ بها ثبت إلزام الخصم 
والخصم إنما يكون بإظهار قول يخالف قول صاحبه وليس عندهم قول الخصم. فلا تبقى مناظرة فصح 
قوله: '”وإذا كان الأمر كذلك لا معنى لإطالة الكتاب ...“ الانقراض بكذشتن وهلاك شذن. 


وقوله: '”... وانقرضوا عن آخرهم“ أي هلك جميعهم لو كان الله تعالى هو الذي يتولى تخليق 
أفعال الخلق لصار هو””” المأمور المنهي؛ لأنّ فعل المأمور به أو الفعل””” المنهي عنه لما كان575 
بخلق””” الله تعالى كان الأمر صادرا””! من الله تعالى للعبد أمرا لنفسه؛ لأنَ الآمر الحكيم إنما 
يأمر””” من يوجد منه فعل المأمور به لا مَن يوجد منه ذلك الفعل فوجود الفعل المأمور به”178 لما كان 
بالله تعالى على قود كلامكه'*”” لم يكن بدّ من أن يقال: إن المخاطب بفعل المأمور به هو ذات الله 
تعالى لا العبد؛ لما أن فعل المأمور به إنما"*” يوجد من الله تعالى لا من العبدء وكذا في النهي. فإن 
فعل المنهي عنه إنما يوجد من الله تعالى**”' لا من العبد؛ فكان الله تعالى ناهيًا نفسه عن ذلك الفعل؛ لا 


العبد. '”وكذا الذمّ والمدح على أفعال الخلق ينبغي أن يكونا عائدين إليه .. أي إلى الله تعالى» '”... إذ 


1567 بياع. 
1568 ل. 

156 ع أوعء ل ب. 

1570 لل. 

0 اح أوعء 2 ب. 

1572 ع 

72 ساقط من ح. 

13 ح: فعل. 

5 «لما كان...» ساقطة من ح. 
1576 ل: ل 

25 1 3 ل»ع: الصادر. 

«م ألا 

1579 ل: يؤمر. 

1550 ساقط من ل 

51 1 أوعء بع ل: كلامهم. 
#تاع: إنا. 

1553 ساقط من ل. 


306 


ع 


هو الموجد لهاة*”' “ أي الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى. فلما صح رجوع المدح والذم إلى العبد 
باعتبار الاكتساب» وجب أن يصح رجوعههما إلى الله تعالى باعتبار الخلق والإيجاد بالطريق الأولى 5 
إذ تأثير الإيجاد فى وجود تلك الأفعال أكثر من تأثير الاكتساب فى وجودها596. 


”وكذا يقولون: دخول مقدور [داحل]”””! تحت قدرة قادرين محال“ أي وجود المقدور بقدرة 
قادرين محالء فأما”*” قبل الوجود فالمقدور الواحد صلاحية أن يوجد بقدرة قادرين أو أكثر على 
طريق البدلية أي ويحتمل أن يوجد المقدور الواحد بفعل هذا وبفعل ذلك فإن الخطّ (15١/ب)‏ الذي 
نكتب في الكاغرة مثلا قبل الكتابة قبل إن 1589 ا صل أن يوجل ولك ال اها بكتابة 1 
أو بكتابة عمرو بدل كتابة زيدٍ. وأما إذا وجد فلا بدّ أن يوجد بكتابة أحدها””” لا غير» فبعد الوجود لا 
100000 وقبل الوجود يحتمل. وإذا ثبت هذا فنقول: إن كتابة زيدِ لو حصلت بخلق الله تعالى كان 
وجودها بخلق الله تعالى؛ فبعد الوجود بخلق الله تعالى» كيف يوجد'”” هي بكسب العبد؟ فيُعلم بهذا 
أن قولكم يؤدّي إلى أمر محالٍ وهو إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. '... اعتبارًا بالشاهد الذي هو 
دليل الغائب*”* يعني أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال في الشاهد كما لو قيل يوجد 
البناء مثلاً ببناء بانيين بكل واحد منهما على التمام فإنه محال فكذا في الغائب أن يوجد أفعال العباد 
بتمامها وكمالها””' ويحصل مع ذلك بتمامها بكسب العباد فهو أيضا محال والمحال لا يتغير استحالته 
في الشاهد والغائب كاستحالة اجتماع المتضادات””'. فإن تلك الاستحالة لا يختلف بين الشاهد 
والغائب فكذا فيما نحن فيه. ”فلو كانت أفعال الخلق داخلة تحت قدرة الباري .. إلى آخرء حاصل 
مجموع [هذا]”” الترديد لا يخلو عن أوجهٍ ثلاثةٍ وهي: أن أفعال العباد إما أن كانت داخلة تحت 


ساقط من ل. 
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قدرتي قادرين أي قدرة الله تعالى وقدرة العباد وذلك محال اعتباراً بالشاهد؛ ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن 
كانت داخخلة تحت قدرة الله تعالى من كل وجِهٍ بحيث لا يتعلق بها كسب العبد وهو باطلء لأنا لو قلنا 
بصحته لصح مذهب الجبرية وقد ثبت بطلان هذا”””' المذهب؛ وإما أن كانت داخلة تحت قدرة العباد 
من كل وجه بحيث لا يتعلق بها تدبير الله تعالى بوجهٍ من الوجوه. ولا مانع من هذاء فيثبت. فصح ما 
ذهبنا إليه وهو قولنا إن أفعال العباد مخلوقة لهم ثم ذكر بطلان كون أفعال العباد مخلوقة الله تعالى 
(40١/أ)‏ مع كونها حاصلة بكسب العباد بأوجه ثلاثة: 

أحدها من حيث إثبات الشركة بين الله تعالى وبين العباد في أفعال””” [العباد]'""' إذ لا نعني 
بالشركة سوى أن يشرك غير الله [تعالى]'”' في حصول أفعال العباد وذلك إنما يثبت على حسب قود 
كلامكم حيث قلتم بأنها 0 1 ركسب النات 

والثاني من حيث إثبات السفاهة لله تعالى على قود كلامكم هذا لما أن أفعال العباد لو كانت 
سفهًا كان موجدها أيضا سفيهًا كما أن مكتسبها أيضا سفيه بالاتفاق بل أولى؛ لأنَ تأثير الخلق في 
حصول الفعل أكثر من تأثير الاكتساب؛ 

والثالث من حيث عدم التصور لما أن الوجود أي وجود أفعال العباد لما كان بخلق الله تعالى لا 
يتصور الكسب من العبد بعد ذلك لما أن الوجود شيء واحد فبعد حصوله بخلق الله تعالى لم يبق شيء 
منه يتعلق بقدرخق كاد إذ تسيذ 3 الحاصل محال. 

ولما لم يثبت وجود أفعال العباد بقدرة قادرين |بهذا الأوجه الثلاثة وقد أثبتتم بطلان مذهب 
الجبرية””"' تعيّن ما قلنا أن أفعال العباد مخلوقة لهم]”" لما ذكرنا أن وجود أفعال العباد لا يخلو عن 
أحد هذه الأوجه الثلاثة فلما بطل الوجهان تعيّن الثالث لا محالة. ''ويساويه في هذا عندهم كل ما دبٌ 


2 5 1606 عي م ا ]1607 لال 68 وح 4 3 
ودرج ... الدبيب نرم رفتن [#روز رنبوز] من حذ ضربء والدرج يُكُذْشتن و رفتن من حد 
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نصر وهذا الكلي عبارة عن تعميم كل ذي روح من الحيوانات. فإن الدابة اسم لكل ماش على الأرض» 
وكذلك الدارج يقال درج الرجل والضب 100 5 2 الضينة أكذب من فت ودرج أي أكذب 
الأحياء والأموات. 


فإن قيل''': لو صح ما ذكرتم من قضية قوله تعالى''؟': «ذْلِكُمْ اللّهُ رَيَكُمْ لا إل إلا مُوَ خَالِقُ 
1 شَنْءِ4*!؟' لزمكم من ذلك محالء وهو أن يكون البارى تعالى خالقًا لذاته وصفاته. فإن”!5 اسم 
الشيء اسم جنس وإنه واقع على القديم والمحدث ولو صح لكم أن تخصّوا ذات الله وصفاته عن عموم 
الآية بدلالة العقل صح لنا أيضا أن نخضٌ”!*' أفعال العباد بما”'*' ذكرنا من الدلائل؟ (140١/ب)‏ 
قلنا'*': المفهوم في المتعارف عن مثل هذا"! الخطاب أن لا يدخل المخاطب تحت عموم 
الخطاب ليحتاج إلى تخصيصه بالدليل نحو قول الرجل: أنا ضارب من في الدار أو*'؟' قاهر من في 
البلدة لا يسبق إلى الأوهام أنه يكون ضارب نفسه أو قاهر نفسه. وإن ذكر بلفظ العموم» وكذا في 
الأحكام إذا قال الرجل لوط انر 7ليا* :رمن اكور أربؤ(ااكر: رديؤؤةاة: لا تدخل 
المخاطبة في هذا الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا يقع» فكذا'”*' هذا. وحاصله أن المخصوص من 
العام هو'”* ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام» ثم يخض هو من العام بدليل. والمخاطب 
١ 31‏ ...1623 7 0 . : / ل .1624 
من المثال. فيُعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام وقد ذكرنا أزيد من هذا في فصل إبطال 
التقيه فى هذه المسالة: 
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فإن قيل: أفعال العباد غير المرادة بهذه الآية؛ لأَنَ الآية خرجت مخرج التمدح ومن أفعال العباد 
ما هو كفر ومعصية وقبيح» والتمدح لا يقع بخلق هذه الآشياء؟ 

قلنا: لا نسلم أن التمدح لا يقع به بل لا يقع التمدح إلا به؛ لأنّ كل فاعل منّا يفعل فعل نفسه 
فلا يقع به التمدح؛ [لأنه يصير كأنه قال الله: حَالِقُ شق شَيْءِ»ك هو فعله» وإنما يقع التمدح] 6 
[بخلق]1626 فعل 57 غيره ليكون ذلك الغير محتاجا إليه» وهو لا يكون محتاجًا إلى ذلك الغير. 

وأما قوله: بأن من أفعال العباد ما هو كفر ومعصية؟ قلنا: القبيح فعل الكفر واكتسابه لا خلق 

فإن قيل: هذه الآية وردت في الأجسام دون الأعراض؛ لأنّ المنازعة في تخليق الأفعال ما 
كانت ثابتة في زمن النبيى صلى* الله عليه وسلم بل حدثت بعد ذلك. وإنما الخلاف في ذلك 
الزمان كان بين الموحدين والثنوية» والمجوسء والزنادقة في تخليق الأجسام الضارّة يعني أنهم كانوا 
يقولون الخالق إثنان (١5١/أ)‏ أحدهما خالق الأجسام الضارّة» والثاني خالق الأجسام النافعة» والآية 
وردت لردٌ ذلك. 

قلنا: ليس" كذلكء بل الخلاف!*! فى خلق الأفعال كان فى ذلك الزمان وقبل ذلك. فإن 
طائفة من اليهود يقال لهم: العنانية كانوا على ما ذهبت إليه المعتزلة وأكثر النصارى كانت يقول بالجبر. 
فإذا هذه دعوى كاذبة على أنا نقول: هب أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان» ولكن 
نقول: إن الله تعالى لما كان عالماً ببحدوث”©! مقالتكم الفاسدة المضاهية لأقاويل» أولئك الثنوية أقام 
الدلالة السمعيّة على بطلان كلٍ من ذلك ما كان ثابتا وما كان سيحدث مما يضاهيه. وليس بيان الكتاب 
بمقتصر على ما وقع في ذلك الزمان بل تضمّن الكتاب بيان ذلك وبيان ما يحتاج إليه ويبتلى به إلى 
انقراض الدنيا وفنائها وبقوله تعالى: «وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ74©! أي وعملكم. فإن كلمة ما إذا 
اتصلت بالفعل صار عبارة عن المصدر تقول: أعجبني ما صنعتٌ أي صنعك», والخصوم يعرضون على 
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هذا ويقولون المراد منه المعمول أي خلقكم ومعمولكم [وهو الأصنام]*! المعمولة وهي الأجسام. 
“ولا خلاف في كونها مخلوقة” يعني لله [تعالى]”©' نظيره. قوله تعالى: لِأنَعُِونَ ما تِْمُونَ ...404" 
وهم ما كانوا يعبدون فعلهم الذي وهو النحت بل كانوا يعبدون المنحوت»؛ وكذا قوله تعالى: ©تَلْقَفْ 
أكون" السواف. أن كلكتسان] ذا انضالت والقه] ‏ قانا سرع اعادو السوياد عل 
.يي 1640 


الإطلاق وهذا مذهب ل وإن خالفه الأخفش”” فى ذلك حتى جوّز سيبويه أن يقال: أعجبني 


نا قبت أي فيافك» ول كان ذا عبارة عن المفعول161. لها كان*19 يجوز ذلك إلا فى الفعل 
المتعدّي. والليين لاي ل في المتعدّي غير أن العارفين بكلام العرب المتبحّرين في 1 النحؤ 
مالوا'**' إلى تصحيح قول سيبويه. وإذا ذكر”! [ذلك]' العائد”*؟! وهو ”“الهاء'» فقيل: أعجبني ما 


6 1 

“دح أء ل. 

*' الصفات» الآية: 460. 

7 الأعراف» الآية: 4١١17‏ الشعراءء الآية: 55. 

ساقط من ل. 

« هو أحد مذهب من مذاهب النحوية البصرية» ظهر في البصرة» مؤسسه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء الفارسي, يُكنى 
أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة؛ وأول من بسّط علم النحو. أخذ النحو والآدب عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب 
وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرء وورد بغداد» وناظر بها الكسائي؛ وتعصبوا عليه» وجعلوا للعرب جعلا حتى وافقوه 
على خلافه. من آثاره :كتاب سيبويه في النحو. توفي في قرية البيضاء بشيراز» وقد اختلف المؤرخون في السنة التي توفي فيها 
وأرجح الأقوال إنه توفي سنة ١16ه.‏ انظر: كحالة» معجم المؤلفين» ج. ؟. ص. 584؛ الزركليء الأعلام؛ ج. 7 ص. 47 ١؛‏ 
ابن النديم» الفهرستء ج. 2١‏ ص. 017. 

“* هو لقب اشتهر به أحد عشر عالماً من النحويين في بغداد» كما ميز السيوطي في مزهره ثلاثة عالما في النجو وهم: أبو الخطاب 
عبد الحميد بن عبد المجيد وشهرته الأخفش الأكبر مات ١١ه؛‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري وشهرته 
الأخفش الأوسطء مات. 575١‏ ه؛ أبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل وشهرته الأخفش الأصغر مات 8١5‏ ه انظر: 

السيوطيء المزهر في علوم اللغة» مكتبة الأزهرية؛ وذكر الذهبي أن الأخفش هو الضّعيف البصرء مع صِعْرِ العين. كان الأخفش 

الكبير في دؤلة الرشيد؛ أَحَذ عنه: سيبويهء وأبو عبئدة» وهوأبو الخطاب عبد الحميد بن عبدٍ المجيد الهجري اللغوي؛ وكان 

بدمّشق قبل الثّلاث مائة الأخفش المقرئ» صاحب ابن ذكُوان؛ وكان في أيَام الامو الأخفش الأوسطء شيخ العربيّة» وهو أبو 

الحسن سعيّد بن مسعدة؛ صاحب سيبويه والأخفش الصضغير هو العلامة» النحويّ» أبو الحسن علِيَ بن سليمان بن الفضل 
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صنعته» حينئذ يكون عبارةً عن المفعول وفي كل موضع جُعل عبارةً عن الفعل*؟! كان بإضمار””الهاء“ 
لكن ذلك عدول عن ظاهر الكلام ولا دليل”**! على ذلك فمن ادّعى قيام الدليل فليبرزه» والدليل على 
أنه عند الإطلاق”7©' ينصرف (41١/ب)‏ إلى ما بينا قوله تعالى: #... جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4!! أي 
بعملهم دون معمولهم وكذا في قوله تعالى: طأَتَْئِدُونَ مَا تَنْحِنُونَ4 أي نحتكم؛ لأنّهم لما كانوا لا 
يعبدون تلك الأعيان إِلّا بعد ما نحتوا ولم يرؤها مستحقة للعبادة إلا به صاروا في الحقيقة عابدين 
نحتهم دون منحوتهم هذا كله مما ذكره المصنّف رحمه الله. 

فإن قلت”': ما جوابنا عما ذكره في الكشّاف في هذه الآية في سورة الصفات بقوله: إن جعل 
كلمة ما ها" هنا مصدرية يأباه معنى الآية إباء جليًا وينبو عنه نبوًا ظاهرًا وذلك أن الله تعالى احتجّ 
عليهم ران تعاش والتعية 1 عق ل 1 الوكرن المخارق ا العايد 
منهماء هو الذي عمل صورة المعبود وشكله ولولاه”' لما قدر أن يصوّر بي كليبي" ولو 
قلت: طوَاللّهُ حَلَفَكُمْ ...4”©' وخلق عملكم لم تكن محتاجا عليهم ولا كان لكلامك طباق؟ 

قلت: بل الطباق فيما فا ابيص نف”قيه الله بالكل كتكار! الصدريتؤفق يوّول1060 معنى 
الآية إلى أن يقال: والله خلقكم وعملكمء لما أن المشركين لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إِلّا بعد ما 
و كاذ الداعي إلى ادنب اق عر ك4 أصناما فكان©؟! عملهم المتصل بتلك الأعيان 
هو معبودهم*” 2 فكانوا مناقضين في عبادتهم حيث عملوها وعبدوها فكان من حقٌّ المعبود أن يكون 


ل المفعول. 

6# ل: دليلا. 

ل: الخلاف. 
السجدة» الآية: .١0/‏ 
© ل: قيل. 

5 ساقط من أ. 

“8 ساقط من ل. 

5 ساقط من أ. 

ساقط من أ. 

#7 أ: لولا. 


انظر: الزمخشري» الكشّاف؛ ج. تفسير الآية 47 من سورة التغاين» ص. .11١9-1١8‏ 
9 الصفات» الآية: 15. 
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مهدا حل العاو "359 او اي الناين 227 أن تركون فقو 1 إل الجتعوة: وهقا بغلج التكين تكانوا 
مناقضين في عبادتهم مع عملهم إياها أصناماء والله تعالى أثبت ثبت مناقضتهم في عبادتهم وعملهم إياها 
أصناما بهذه الآية. وهذا المعنى إنما يستقيم إذا كانت كلمة ما مصدرية. 


وذكر المصئّف رحمه الله: ولأنَ الله تعالى لم يكن خالقا للمعمول لو لم يكن عملهم مخلوقا له؛ 
لأنَ ذلك الجسم بدون عمل العباد لا يكون معمولا والله تعالى أثبت ف ليق الول تقول أن العمل 
الذي صار به الجسم المخلوق معمولاً كان مخلوقا له7' حتى جُعل المعمول مخلوقا له والمعقول لنا 
أن إثبات قدرة التخليق للعبد محال“ إلى آخره. قال المصنف [رحمه الله]”!: الكلام في المسألة يقع 
في مواضع أحدها”' في إثبات الاستحالة )//١57(‏ لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى؛ وفي أن العبد 
له فعل بطريق الاختيار؛ وفي أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من حمله المجوّزات دون 
الممتنعات؛ وفي أن لا حاجة بنا إلى بيان مائية الكسب؛ وفي أن إيجاد القبيح ليس بقبيح؛ والسادس في 
بيان مائية الشركة. 

أما الأول: فإن إثبات قدرة التخليق بغير”” الله محال؛ الدليل على ذلك من وجوه: أحدها ما 
ذكره في الكتاب بقوله: ””... لأنّ من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخالق بالمخلوق” وثبوت الشيء 
في حال انعدام شرطه الذي علق وجوده به محال بدليل قوله تعالى: ألا يَعْلّمْ مَنْ حَلَقَ ...12714 فوجه 
التمسك بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله هو أن الله تعالى أخبر بقوله: لوَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أو 
اجَهَرُوا به ...74 إلى آخره؛ أنه يعلم ما أسد”” به العبد في قلبه وما جهر ثم قال: «ألا يَعلَم مَنْ 
حل وهو بيان أنه هو الخالق؛ لأنه جعل كونه خالقاً 511 لما أخير امن تعلق عله هد كأنة 
قال”': وهل يتصور أن لا؟! يعلم من خلقه وأبدًا يثبت الشيء بما هو أظهر”* منه ولا يرتاب أحد 


© أ: العباد. 
«ومن حقٌ العباد» ساقطة من ح. 
”" ساقط من ح. 

“اح أبع ل 

د اع: أحدهما. 

« أ: لغير. 

الملكء الآية: .١5‏ 

2 الملكء الآية: .١‏ 

16 أ:أسروا. 
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بياقط فزن أ 
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في كون الأفعال معلومة لله تعالى”! والله تعالى جعل العلم بهذا ثابتا بثبوت تخليقه له فكان هذا 
إخبارا بكونه مخلوقًا له بناءً لثبوت العلم به على كونه مخلوقًا له ومثل هذا من أظهر ما يستدلٌ به من 
التفتوضن :ونه [ثنارة آيقنا إلى [أن ]137 كن عالق يقيقئ أن يكو الاين "ضرق لذنه اتيت عله 
بما 9وَأَيِدُوا فَْلَكُوَ!**' أو اجْهَروا به4!62 بإثبات تخليقه لذلك ولو جاز تخليق ممن لا علم له بما 
خلق لم يكن إثبات العلم [بإثبات العلم]*! بإثبات ما يجوز ثبوته بدون العلم حكمة كمن يقول 
ان 7 يه ا ل 2 كع 1685 يري الكل 16872020016 اد 5 

ل د ا 3 8 نل ل * . 0 . 1689 0ت” 1 1690 
0 لف 1692 أن نشبت عغلمة بشيء يناد على ا 16931 1 له العلم 2 0 تدرا 1 
العلم؛ فيكون في إثباته سفيها مثبتا'”*' للشيء”"' بما لا يجب””"' ثبوته به كالدين يجهلون طرق إثبات 
الأشياء (؟4١/ب)‏ على منكري ثبوتها. فصمّ ما ادعينا من ثبوت العلم بالمخلوق شرطا لشبوت قدرة 
التخليق أو قرينة [لها]”"' لا يزائلها'""' بوجه من الوجوه فإِذًا أثبت الله تعالى'"”' قول أهل الحق بكتابه 


1678 ساقط من ل. 

168 دمع ب أ ل. 

1660 اح: لما. 

1661 ساقط من ح. 

© ساقط من أوعء 2 ب. 
جح أوعء ل. 
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نضا وأشار ربهم”"' أيضا إلى ما هو المعقول في المسألة نصرة من الله تعالى”"! بحزبه”"' وتأييدا 
لديانة”"! بكلي نوعي الحجة؛ أعني بها السمعي والعقلي والله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل. ”ولو 
كره المجرمون وكذا بداية العقول"" “ أي ابتداء نظر كل أحدء فإن من رأي بناءً محكما متقنا حكم 
بأوّل نظره وابتداء فكرته بأن بانيه عالم بالبناء» ولو لم يكن عالما يعمل البناء لما وُجد منه مثل ذلك 
البناء””"' المحكم. فلما اشترط العلم في حقٌّ الكسب مع قصوره بالنسبة إلى التخليق وجب أن يُشترط 
في حقٌ التخليق الصادر من [خلق]*"! السماوات والأرض وما بينهما بالطريق الأولى. 


وقوله: ”... يَدُلّانْ' ضمير التثنية فيه””1 راجع إلى بدائه''” العقول واعتراف الخصوم. ”ثم 
الخلنٌ لا علم لهم بكيفية الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجوة' أي لا علم لهم بحسن''7' أفعالهم 
وقبجها في جميع ذلك على القطع والثبات بل يعتقد الفاعلون بعض أفعالهم حسنًا وهو قبيح» 
ويعتقدون بعضها قبيحاً وهو حسنٌ» كالكافر يعتقد الكفر حسنًا والإسلام قبيسًاء وكذا لا علم لهم*!" 
بما يخرج عليه فعلهم من المقادير”!'! والأحوال. ألا يرى أن الماشي إذا أراد أن يمشي إلى مسافة 
مقدّرة فلا يعلم قبل وجود مشية عدد ما يحصل من خطواته في قطع*'"' تلك المسافة بطريق التيقن» 
ولا يعلم أيضا مقدار ما يمضي من أجزاء الزمان في عشر ساعات أو أكثر منهاء أو أقل على التيقن. 
وإنما يعلم ما يعلم على طريق الحَزْرٍ والظن الذي لا يدخل تحت حدٌ العلم حتى أنه لو حزر عدد ما 
يقطع من الزمان يقع في بعض الأوقات على خلاف ذلك بل هو الغالب» وعن هذا قيل: "العبد يدبّر 
والله يقدر” أي يقع (4١/أ)‏ تقدير الله غالبا على تدبير العبد. ثم لو مشى مسافة مقدّرةً لا يعلم عدد 
خطارات 00 الذي مدا اف كان خالقًا لفعله 1 أن يعلم ل أن وه 


ساقط من ح. 
تح ل لهم. 

7 ساقط من ل. 

أ: لحزيه. 

1 اح أوعء ل: لدينه. 


” ساقط من ح. 
1# ي؛ حء ل: خخالق. 
«” ساقط من ل. 
أمع: بداية. 
ساقط من ح. 

أذ المقاديريه: 
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الفعل» وبعد ما وجد منه الفعل» قدر ما قطع من أجزاء الزمان وعدد خطواته إذ العلم شرط التخليق على 
ما ذكرناء فلا يوجد المشروط بدون شرطه. 

وفي هذا حكاية وهي: أن فقيها من أهل السنة وقَدرِيًا اجتمعا على طعام قصعةٍ يُتْرّدانٍِ احبر فيه 
فشرّدا وخَلِطا ثريدهما [فيه]*171. 

ثم قال الفقيه للقدريّ: ميّز ثريدك. 


فقال القدريّ: لا أدري ثريد”!”. 


فقال الفقيه: تَخلق ولا تدري؟! 

”وعند فوت شرط [قدرة]””'' التخليق لا وجة الاثباتها' أي لا وجة]!7 لإثبات قدرة التخليق 
لما أن المشروط لا يوجد بدون شرطه. ”وكذا من خاصية التخليق أن الفعل يخرج على حسب إرادة 
الخالق” يعني لو كان للعبد قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده”*'' على ما يريده من الوصف» وحيث لم 
يوجد الفعل على وفق مراده دل أله المو جد اللذلك غيه#فجعله 2" #فظلا له على «الوصضف الذي [شاء 
الموجد””7”]1' أن يوجده. ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العبد أمران: أحدهما: 
مما" يُعرف امتناع حصول ما قصده من الوصف بالعقل”"!؛ والآخر: يعرف فيه ذلك بالحسّء إما ما 
يعرف فيه ذلك بالعقل؛ فهو أن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصنم» ويريد حصول ذلك كله" على 
صفة الحسن”"' دون القبح» فيقع فعله على ما يضادٌ الحسن”””'؛ وإما ما يعرف ذلك فيه بالحس. فإن 
الإنسان يتأذَى بالمشي الدائم ويتألّم بالقيام الممتدّ اللازم» وكذا كل فعل ثابرَ المرء على اكتسابه وواظب 


1716 7 ل: فلو. 


ع 
1717 أذيو أ 


ا 
ال ثريني: 
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جنات أوال» 
أ: لأوجد. 
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على ارتكابه» ولا شكٌ أن الفعل لا يقصد إليه الفاعل ليتألم به ويتأذَى مع ذلك" حصل مؤذيا متعبًا. 
فصمّ ما ادّعينا من خروج الفعل على ضدّ ما يقصده العبد من الوصف دون ما لم يقصده. فإذا لم يوجد 
على ذلك دل أن له موجداً أخرج الموجود على ما أراده» (4١/ب)‏ وكذا الكافر يقصد أن يكون كفره 
حسئًا وصوابًا وهو واقع على”*"! خخلاف”*7' ما قصده الكافر يعلم أن له موجداً آخر يوجد على وفق ما 
يريله. 

فإن قالوا: هَبْ أن صفة القبح للفعل وكون الفعل مؤذيا مُتعبا تولى غير الكافر والماشي7”4 
إيجاده» ولكن لِمَ قلتم: إن إيجاد نفس الكفر والمشي تولى إيجادهما غير الكافر والماشي؟ 

قيل: هذا السؤال إنما””' يتحقق فيما إذا”' كانت الصفة معنى وراءً الموصوف كما في 
الأجسام وصفاتهاء فيتختّط إنسان» فيقول””*'': يتولى فاعل إيجاد الصفة وآخرُ إيجاد الموصوفء فلا 
يكون محيلاً في نفس الدعوى. وإن كان الدليل يوجب فساد قول من يدعي تعداد**! الموجدين, فأمًا 
في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها فلا يستقيم مثل هذا الكلام. ”ولا وجه 
إلى القول بالوجود لا بموجد” يعني وإن زعموا [أن]”*' الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخلة تحت 
قدرة العبد لانعدام شريطة القدرة وليست بداخلة أيضا تحت قدرة الله تعالى لثلاً يلزم الجبر. فحينئذ كان 
حصول الفعل بذاته من غير حاجته إلى موجد له مع كونه محدثاء ولو جاز ذا في الفعل لجاز في جميع 
العالم» ولو جاز في جميع العالم'*"! لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع. 

فإن قالوا: من الجائز ثبوت العلم للعبد بفعله من هذه الوجوه وإذا كان ثبوت الشرط وهو العلم 
من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات؟ 

قبل لهم: هذا عدول عن الكلام في المتنازع» فإن المتنازّع بيننا وبينكم وقع في هذه الأفعال 
الحاصلة مع الجهل من العباد [بها] ''"' بهذه الوجوه؛ فادّعيتم أنتم كونها مخلوقة للعباد ونحن أَبَئنا 


104 الجملة “ولو جاز في جميع العالم... ساقطة من ل. 
14 حاع» ب أ :ساقط من 5 
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ذلك وأثبتنا*”' بالدليل استحالته» فبعد ذلك تصوّر ثبوت هذه الشريطة في الجملة مما لا ينفعكم؛ لأنَ 
ما ذكرنا ثابت بالدليل» وما ذكرتم احتمال تصوّر ثبوت هذه الشريطة» فكان الثابت بالدليل أولى. 

وقوله: ””يحقق”17... أي يحقق ما قلنا أنه ليس للعبد قدرة (554١/أ)‏ تخليق فعله؛ لأنَ'”إثبات 
قدرة التخليق للعباد يؤدّي إلى تعجيز الصانع و" منعه عن الفعل. فإنه تعالى قادر على أن يخلق في 
يد زيد حركة“ هذا [على]7 قول طائفة من المعتزلة؛ ”فإن لله تعالى قدرةً على أفعال العباد كما لهم 
عليها' ويصح في كل واحد منهما أي من الله تعالى» ومن العباد الانفراد بإيجاده. وأمًا مذهب 
جمهورهم: فقدرة الله تعالى منتفية عن أفعال العباد؛ لأنّ فعل العبد لما كان مقدورًا للعبد لم يكن مقدورَ 
اله تعالي لايدالة كوة مقدورواعد لفادزي: 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّ الله تعالى هو الذي يتولى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو المقدّر له» [و] 
من المحال أن يقأكاز ايت ما 7 #فغير» عل ايلا ندر در عليه ولو جاز يؤل كاز أن يق المقعد 
غيره على عين المشي الذي المُقعد عنه عاجزء وهو محال. وكذا من المحال أن يُعلّم ذات غيره شيئا لم 
يكن ذلك الشيء معلوما لهذا المعلّم من غير فصل بين القديم والمحدث”"'؛ فكذا هذا. وإحالة هذا 
مما يعرفه العوام ببدائه”*'! وأوائل عقولهم حتى لو صوّر لأغبى خليقة الله من العوام. قول المعتزلة في 
تجويز تخليق الله تعالى: القدرة للعبد على ما لا يقدّر الله تعالى عليه بنفسه أو يقدر أحد من العباد إقدار 
ذاتٍ ما على ما لا يقدر عليه الذات المقدّر لتسارعوا إلى تسفيه القائل به الراضي بذلك مذهباً لنفسه كما 
يعرفون إحالة تعليم ذات ما ذاتا ما لا علم للمعلّم به لكونه ظاهراً في الإحالة» فكذا هذا. 

ثم نقول"””/ على قول الطائفة الأولى من المعتزلة: إذا أوجد العبد ما كان من فعله هل بقي لله 
تعالى على ذلك الفعل قدرة الإيجاد؟ فإن قالوا: نعمء فقد'75! أحالوا؛ لأنّ إيجاد الموجود محالٌ. وإن 
قالوا: لاء فقد أقدوا بإزالة العبد قدرة الله تعالى عما كانت ثابتة عليه» ومنعه إِيّاه عن إيجاد ما كان قادراً 
على إيجاده وهذا هو التعجيز عندناء والمنع عندكم؛ وكل ذلك محال ممتنع. ولما أدى هذا القول إلى 


© ل: ثبتنا. 
© ساقط من ح؛ ل: يحققه. 
»أ أو 
حجوع؛ بء أ ل. 
أو ويه 
ح: إنما. 
موه المجدريك: 
© ل بيذاتههي: 
لد اوه يول 
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التعجيز كان مؤديا إلى إبطال دلائل الموحدين؛ لأنّه (44١/ب)‏ لما جاز أن يكون الباري عاجزاً بتعجيز 
الغير إِيّاه ولا تبطل ربوبيّته مع ذلك وجب أن يجوز صانعان للعالم وأكثر. وإن كان البعض يُعجز بعضا 


فإن قيل: كما يُلزم تعجر 'ألله ال من ان العيد أحل الضدين كن اا يلزء1734 عن 
خلق زيد”* الضد الآخرء [كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن الخلق الضد 
الكو كماو 

قلنا: ليس””7! كذلك؛ لأنَ خلق الله تعالى أحد الضدين في يدي العبد آية تنفيذ قدرته فلا يكون 
ذلك تعجيرًا. وإنما امتنع خلق الضد الآخر لكي لا يلزم اجتماع الضدين””7 2 فكان امتناع [خلق]”5 
الضدّ الآخر لنبوة المحلّ لاستلزام المحال على ذلك التقدير وهو اجتماع المتضادين”"؛ فلا يكون 
ذلك عجرًا. قال المصنفك رحمه اللة: إن الله قادرٌ عندنا على كل واحد من ,اللمتضادين على البدلء 
فيوصف بأنه قادر على إيجاد السكون في هذا المحل!"! في هذه الحالة بدلاً عما' أوجده فيه من 
الحركة» وكذا على القلب. ولا يوطف بالقدرة#على المتضادين على الإطلاق لكوك اجتماعهما محالاً 
ولا دخول للمحال تحت القدرة. 


فإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى على قود كلام الخصم*" بأن خلق زيد في يده سكونًا 
بدلة”776 عن 8 الله تعالى قا الحركة كذلك يلزم تعجيز الله [تعالى]”! عن خلق الحركة على قود 


2 ساقط من ل. 

59 ساقط من ل. 

* ساقط من أ. 

55 ساقط من ل. 

ع رواب الاق مول 

7 أ ل: لا. 

8 أحء ل: المتضين. 

ا 

جملة من *”فكان امتناع...” حتى ”...وهو اجتماع المتضادين' ساقطة من أ. 
6 جملة ...في هذا المحل» ساقطة في ح. 
© ساقط من ح. 

© ساقط من ل. 

© ساقط من ح, أء ل. 

© ل: عز وجل. 
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كلامكم أيضا. فإن زيداً لما اكتسب في يده سكونا لا يتصور خلق الله تعالى في يده حركة» فكان 


قلنا: لا كذلك؛ فإن العبد لا يكتسب فعلا إِلّا بعد أن يريد الله تعالى ذلك الفعل من العبد» فكان 
داخلاً تحت إرادة الله تعالى وقدرته. وإليه أشار الله تعالى بقوله: طوَمَا تَسَاُونَ إِلّا أن يَمَاءَ اللّذيهء 1767 
فلم يلزم من ذلك تعجيز الله بل هو تحقيق لما أراده الله تعالى. وقال المصنف رحمه الله في هذا 
الموضع: ومثل هذا التعجيز و" المنع لا يلزمنا بإثبات قدرة العبد على الكسب؛ لأنَّ كسبه مقدور الله 
تعالى؛ والله تعالى هو الموجد لهء فلا يكون اشغاله”*' بالكسب. إزالة قدرة الله تعالى عن مقدوره ليلزم 
التعجيز أو المنع بخلاف إثبات قدرة التخليق (45١/أ)‏ على ما قررنا. وعن هذا كله خرج الجواب عن 
سؤال من سأل بأن قال': إذا أراد الله تعالى'”' الحركة في يد شخص فلا يخلو إما أن يقدر 
[العبد]””' على الامتناع أو لا يقدرء فإن لم يقدر يلزم الجبر» وإن قدر يلزم منه شيء خلاف لما 
أراد الله تعالى» وهو محال؟ 

قلنا: هذا التقسيم باطل؛ فإِن إرادة العبد شيئاً وفعله على خلاف ما أراده الله محال؛ فكان فعله 
واقعاً على وفق ما أراده الله [تعالى]*' لا محالة. فكان التقسيم باطلاً وعلى هذا ما ذكره المصنف 
[رحمه الله]*77 بقوله: ”وعلى هذا القول يبطل قولهم إلى ما قلتم يؤدي إلى جعل العباد مضطرين أو 
إلى تعجيز الله تعالى". فإن الله تعالى إذا أراد أن يخلق كسب العبد إن كان للعبد قوة الامتناع» فقد عجز 
الله [تعالى]©”'! عن تخليقه؛ وإن لم يكن قدرة الامتناع فهو إذا"”'' مضطرّ. فإنا”””' نقول: بينا بالدليل 
أن الاختراع من قبل العبد وأن له فعلاء فكان مجموع الدليلين موجبا كونه قادرًا مخترعًا وكون العبد 
فاعادً اليك كينا د وم قلتم م السوال. يوعني بطللان ]1781 فلانو الوسيين را 


7 التكويرء الآية 9؟. 
168 أ ل أو 

© أ: اشتغاله. 

17/0 ساقط من ح. 
ل 1 

1 حياع» ب أ 0 
1773 ل: لم. 

174 لل. 

1775 ل. 

16 عم ب أ ل. 
7 ساقط من ح. 
178 ح: فإن. 

1779 ل. 
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ثبت بالدليل المتيقن غير محتمل للبطلان؛ فإذا كان السؤال [في نفسه]”*'' باطلاً. ثم نقول: إن كان الله 
تعالى أراد الحركة الضرورية من العبد فيخلقه ولا يكون للعبد قدرة الامتناع» وإن أراد تخليق الحركة 
الاختيارية فالعبد لا يتصور منه الامتناع؛ لأنّ الله تعالى إنما يخلق تلك الحركة إذا أرادها العبد واختارها 
وقصد اكتسابها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عند وجود قصد العبد لا لكونه 
كلجا إلى ذلاقة 

فإن قيل: لِما لم يجز للعبد أن يريد شيئا خلاف ما**/' أراده الله تعالى كان مجبوراً لا محالة: 
نكف بكرن كارا عن ذللك؟ 

قلنا: الله تعالى خلق العبد مختارًا وما يفعله العبد يفعله باختياره» فلو كان العبد مجبورا يلزم 
خلاف ما أراده الله تعالى؛ ولله؛*”! محال. ثم أن المعتزلة (45١/ب)‏ إنما يثبتون لغير الله قدرة التخليق 
لئلا يكون الله [تعالى]”*'' معاقبا عباده على ما يخلقه هو بنفسه فيخرجه من العدم إلى الوجود فيكون 
عادلا في تعذيبهم غير ظالم في عقابهم؛ فأبطلوا التوحيد بهذا العدل. وقد أثبتنا”*”' أنهم حيث أنكروا 
أن يكون الكلام معنى قائماً بذات الله تعالى أو شيء من الصفات بل قالوا: بذاتٍ لا صفةً له تحقيقا 
للتوحيد. أبطلوا أمره ونهيه وخرج الفعل عن كونه طاعة أو معصية» فكان التعذيب على ما ليس بمعصية 
فكان ظلماء فأبطلوا عدلهم بتوحيدهم. وقد بيّناه مستقصىئ في مسألة الكلام. 

ولو قيل: إنهم أبطلوا عدلهم بعدلهم وتوحيدهم بتوحيدهم لكان صوابا بيانه أنهم أثبتوا 
لانن ةماع 1787 القن 1788 للفاعل ”178 1 سابقة على الفعل لثلا يؤدّي إلى تكليف ما لا يطاق. ثم 
قررنا أنها تنعدم عند الفعل. فإذا'””' كل الفعل””"' عندهم لا قدرة للفاعل عليه [وما لا قدرة للفاعل 


170 : ختار. 


1781 


2 بء 3 ل. 
0 بء أ ل. 
173 ساقط من ح. 


1782 


110 عع ب أ ل: وإنه. 


15 حياع» بء أ 38 


17/86 


حء)بء : ا 

ا للاستطاعة. 

#اع: وما لا قدرة؛ ساقط من ح. 
9 ساقط من ح. 

1 ساقط من ح. 

اح: فإذن. 

152 حاعابء أء ل: فعل. 
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عليه]*”'' كان تكليفه تكليف ما لا يطاقء والأمر به والنهي عنه باطل والتعذيب عليه ظلمٌ. فأبطلوا 
عدلهم بعدلهم» وأبطلوا توحيدهم بتوحيدهم. فإنه لو جاز وجود العالم بذاتٍ لا حياة له ولا قدرة ولا 
كل جماد وموات جائز الآلوهيّة ممكن الربوبية. 
وقوله: ”[يحققه أن إثبات قدرة التخليق للعباد'”"' يؤدّي إلى تعجيز الصانع أو منعه" أي قوله: 
”ولأن العالم أعيان وأعراضص]””' يؤدّي إلى تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل" أي التعجيز عندنا والمنع 
عند الخصم؛ لأنَ الباري لو كان قادرا على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة والعبد قادد 5 على أن 
يخلق فيها سكوناء ثم من المحال أن يوجد مقدور كل واحد منهما في المحل في وقت واحد 
للتضاد”” بين الحركة والسكون وهذا لا نزاع فيه لعاقل. وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت 
قدرة الله تعالى على مقدوره بامتناع العبد على تحصيل مقدوره. فكانت (57١/أ)‏ قدرة الله تعالى على 
مقدوره موقوفة على امتناع العبد عن تحصيل مقدور نفسه والعبد في الامتناع عن تحصيل مقدوره 
170 إن شاء امتنع» وإن شاء لم يمتنع. فكان مختارا في إزالة قدرة الله تعالى إن شاء أزالها عن””' 
مقدوره"*! وإن شاء لم بز ليطا وإزالة القدرة تعجيرٌ عندنا وعندكم منعٌ 5ك انضمام القدرة مع 
المنع عندكم, لأتكم تقولون: إن الله تعالى قادر مع أن للعبد قدرة منع الله [تعالى]"*' عن خلق الحركة 
بخلق العبد في يد نفسه السكون وكلا الأمرين أعني المنع 6 المي محال وتخليقٌ بعض 
١‏ 1004 .ل : 1 1 8 

المخلوقين للأحياء””* باختيارهم مخلوقا لهم خارجاً عن مقدور الله تعالى”*'» فيكون كل كلبء 
173 أب 
جملة ””يحققه أن إثبات قدرة التحليق للعبد... “ ساقطة من ح, أ. 
1795 ج؛ ساقط من ل. 
جملة ”...على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة والعبد قادرٌ' ساقطة من ح. 
أ: للتضدين. 
ح: مختارا. 
1/99 ساقط من ل. 
1800 ساقط من ل. 
ح: بجواز. 
حءع ب أءل. 
1503 ل: و. 
“” كما في الملل عند الشهرستاني هو أبو المعتمر» معمر بن عباد السلمي البصريء أعظم القدرية في تدقيق قول بنفي الصفات 

ونفي القدر وخيره وشره من الله» وكان بشر بن المعتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسين المدائني من تلامذته» مات سنة 7٠١‏ ه, 

انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج. )ص8 ه. 


د أ: الأحياء. 
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وخنزير» وبق» وبَعْرضٍ شريكا لله" [تعالى]**! في العالم» بعض العالم لهم”*' لا قدرة لله 
ا |30 علو 5 811 


فيذهب كل منهم بما خلق وهؤلاء الجمهور منهم بل كلهم ضامًوا المجوس وأربّوا عليهم 
على”'” ما نذكرء وأما على قول معمر لعنه الله: فالله [تعالى]*'*' لا قدرة له على شيء من الأعراض 
وما تولى إيجادها ولا هي داخلة تحت قدرته. إنما الأجسام هي التي تخلق الأعراض بعضها بطبائعها 
وبعضها بالاختيار» فما خلق الله تعالى و7 بل م ولا سقماء ولا موتاء» [ولا اد ولا لوناء 
ولأ رائحة ولا لعمادولة تركناف و لاعركة ول يع 01 عير نؤلقة بوفية سام وجومه 


أحدها: أنه يجوز تخليق الأعراض من الموات”!*! والجمادات ولا حياة لها ولا علم» وتلك 
الأعراض أفعال محكمة متقنة وتجويز تخليقها ممن لا علم له ولا قدرة» ولا حياة تبطل كون الصانع 
موصوفاً بهذه الصفات. إذ الفعل المحكم المتقن دليل ثبوت هذه الصفات؛ 


والثاني: أن بدائه العقول يحكم عليه بالجهل والحمق حيث جوّز الأفعال”!*' المحكمة ممن لا 
حياة له ولا علم ولا قدرة؛ 


والثالث: أنه جعل لله تعالى شركاء”!*! في تخليق العالم مما لا يحصى؛ لأنَّ العالم منقسم على 
قسمين أعيان وأعراض؛ (57١/ب)‏ ولم تكن من الله إِلّا قسم الأعيان. فكان القسم الآخر حاصلاً 
عن ”7 غيره!**! فكان العالم مخلوًا له ولغيره. فكان قوله شرًا من قول المجوس بوجوه: 


** ساقط من ح. 
”* ح: شريكاته. 

حءع؛ بء أء ل. 

حءأ: له. 

حءع؛ به أء ل. 

م الجملة الآخرة في التسديد من النسخة ل. 
ساقط من ح. 

حعع؛ ب أ. 

ل 6 : عنده. 

كدح أفع. 
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1508 
1609 


18610 
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5 
7 اح: الموت. 

8 ح: حيث جواز الأحكام فعال. 
ري 
لس أ: من. 
أ: غير. 
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أحدها: أن المجوس لا يُثبتون للصانع إلا شريكا واحدا وهو الذي يخلق الشر””*'. وأما معمر 
و 1ن “37 روسن وقد المع لوي 335 تمان المي ين العرقاة 


والثاني: أنه جوّز وجود الفعل المحكم ممن لا حياة له ولا علمَ ولا قدرة» والمجوس أنكروا 
ذلك؛ 


والثالث: أنه جعل صنع كل جمادٍ ومواتٍ أكثر من صنع الله تعالى؛ أن اله تعالن تعلق | 
٠ : ١ 5 1326 5 5 3 5‏ ك0 
الأجسام» ثم كل جسم يخلق إما باختيار ” » وإما بالطبع مما لاا يحصى من الأعراض»ء فيكون بمقابلة 
كل فرد من أجسام العالم الذي تولى الله تخليقه ما لا يحصى كثرةً مما لا يخلقه الله تعالى؛ 


والرابع: أن المجوس ما أضافوا إلى غير الصانع الحكيم إِلَا الشرور والقبائح تنزيهًا له”182, 
ومعمر كما أضاف الشرور والقبائح من الموت والسقم*؛ والمرضء والزمامة» والعمي؛ والصمم 
وغير ذلك؛ أضاف أيضا المحاسن والخيرات من الفرح والسرورء واللذة» والحياة» والصحة» والبصرء 
والسمع وغير ذلك. فضاهى المجوس في إضافة الشرور إلى غير الله تعالى””*' وأربى عليهم بإضافة 
الخيرات والمحاسن هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله في التبصرة» وإلى هذا الوجوه أشار في 
الكتاب بقوله: ”... بل المجوس أسعد حالاً منهم“. وذكر بعض ذلك الوجوه بقوله: ”فإن عندهم ليس لله 
تعالى إِلّا شريك واحد؛ وعند المعتزلة: لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا يحصون كثرةً'. 

فإن قيل: ذكر في الخلاصة في الجنس الخامس من كتاب ألفاظ الكفر: لو قال رجل اليهودية 
خير من النصرانية يكفر» وينبغي أن يقول النصرانية شر من اليهودية» فكيف ذكر المصنف رحمه الله /”*/ 
هذا اللفظ وهو قوله: ”بل المجوس أسعد حالاً منهم'؛ فكان من حقه أن يقول: بل المعتزلة أشقى من 
المجوس أو بل المعتزلة شرٌ من المجوس ليكون على وفق رواية الخلاصة كما ذكر مثل ذلك في 
التبصرة على ما ذكرنا؟ 


قلتُ: الجواب فيه من وجهين: 


1825 اح: إنه. 
6 أ: باختياره. 
1527 بدِنَاقملك من ح. 
1828 : الة 

ح: القسم. 
1629 0 من ح. 
1830 ساقط من ح. 
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أحدهما بطريق الفرق بين ما ذكر (517١/أ)‏ في الكتاب هناء وبين ما ذكر في رواية الخلاصة. بأنه 
ذكر في الخلاصة بلفظ الخيريّة مطلقا غير مقيد بحالة» فيدل على زيادة الكمال في الخيريّة وانتهائه فيها. 
وقال في التقويم في مسائل الإجماع في التمسّك بقوله تعالى: «كُم خَيرَ َم أُخْرِجَثْ إن 
وكلمة خير تدل على نهاية الخير**! [و]**! نفس الخيريّة في كينونة العبد مع الحقٌّ والنهاية في كينونته 
مع الحقٌّ على الحقيقة» فذات*53! صفة الخير وهي بمعنى أفعلَ1805 على أنهم مُصيبون لا محالة الحق 
الذي هو حقٌ عند الله. فلما كان معنى الخيريّة هكذا وذكرت بطريق الإطلاق كان معنى قول من قال: 
اليهودية خير من النصرانية أي ليس فيها شائبة شيء من الشرّ؛ لأنّها لما اتتهت في الخيريّة لم يبق فيها 
شيء من الشرٌ لا محالة ولما وصف اليهوديّة بمثل هذا الوصف مع أن شريّة الكفر فيها باقية كان كافراً 
لوصف الكفر بغاية الخيريّة. وأما ما ذكر في الكتاب من ذكر سعادة المجوس”** فإنما ذكره مقيداً بقوله 
حالا لا مظطلقاء فك فهينهناء بل الويف سن .يوم نا ”ليلق من عنيث: وف شا يلفنهيوا نحن بالف إلن 
وصف الشركاء» فكان كونهم أسعد راجعًا إلى قيد ذلك الوصف الذي هو تقليل الشركاء لا إلى نفس 
المجوسية. فلم يلزم لذلك”**! من ثبوت الكفر فيما ذكر من الخلاصة ”**” ثبوت الكفر فيما ذكر في 
الكتاب؛ لأنَ ما ذكر في الخلاصة مطلق وما ذكر في الكتاب مقيّدُ والمطلق غير المقيد فلا ينقاسان في 
استدعاء الكفرُ [الكفر]"*”'. والمصنف رحمه الله أعلا حالاً وأجل منصبًا في!**' أنواع العلوم بالنسبة 
إلى صاحب الخلاصة وأمثاله فلا يحوم حوله شيء من التهم. 

والثاني: يحتمل أن يكون في قول الرجل اليهودية خير من النصرانية روايتان: في رواية يكفر» 
وفي رواية لا يكفر. فأخذ المصنف رحمه الله برواية أنه لا يكفرء فقال: ”“المجوس أسعد حالاً منهه“ 
لقيام الدليل على ما ادّعاه وهو الذي ذكرناه من الوجوه الأربعة. 


آل عمرانء الآية: .١١١‏ 
اح أ: الخيرية. 

1 6 أوع. 

“8 أ: فدل. 

ح: أفضل. 

كعد أ للمجوس. 


137 أ وصف. 

188 - من ذلك. 

« ح: جملة ”...من ثبوت الكفر فيما ذكر من الخلاصة '' ساقطة من ح. 
15640 7 ب. 

1641 : و 
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(40١/ب)‏ فإن قيل: هذا الذي ذكره المصنف لا يصمح بأي وجه كان من الوجوه الأربعة لما أن 
المعتزلة لا تخلو إما أن كانوا كافرين أو مسلمين. فإن كانوا كافرين فلا يفضل بعضهم على بعض 51 
لما أن الكفر كله ملَّةٌ واحدةٌ. وإن كانوا مسلمين فلا يفضل المجوس [عليهم]**' أيضا في السعادة؛ 
لأنّه لا مساواة بينهماء فكيف ثبت***! الفضل للكافر على المسلم؟ 

قلتُ: أما قولك**! مفاضلة للبعض على البعض بعد استوائهما في الكفر لما أن الكفر كله ملَة 
واحدة» فممنوع. آلا يرى أن أهل الكتاب يستوون مع المجوس في نفس الكفر ثم يفضلون عليهم في 
بعض أحكام الإسلام وهو حل ذبيحتهم؛ ونكاح نسائهم لقربهم إلى أهل الإسلام من المجوس. فعلم 
بهذا أن استواءهم في الكفر لا يمنع مفاضلة بعضهم على البعض في القرب من أهل السعادة. 

ألا يرى إلى قوله تعالى: للَهَا سَبعَة أَبْوَاب لِكُلٍ بَابٍ مِنْهُْ جْرْء مَفْسُوم4**! فتفاوت دركات 
جهنم في الآخرة لم يكن الالتفات عمل أهل الكفر في عملهم في الدنيا. وأما اتحاد ملّة الكفر فمن 
حيث نفس الكفر لا غير وذلك لا يمنع أن يفضل بعضهم على البعض في القرب من أهل السعادة. ألا 
يرى إلى تفاوتهم في الشقاوة بالإزدياد حيث يجري فيه الأشدّ والأضعف. قال الله تعالى: طالْأَعْرَابُ 
َشَدّ كُفْرًا وَنِقَاةًا4ء**' وقال: ©كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْوَاهَا 41١9‏ إِذِ انبعت أَشْقَاهَا.**؟' فكذا ينبغي أن 
يجري الأشدّ والأضعف في ضدّ الآخر وهو في القرب إلى أهل السعادة. قال الله تعالى: #لَتَجدَنَ 
َقْربَهُم مَوَدةَ لََذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَانُوا إِنا نَصَارَ1**74:الآية فمن كان أقرب مؤدة للمؤمنين كان هو أقرب 
إلى أهل السعادة لا محالة. وإن كان معه كفرا لنصرانيّة. وأما قولك: فإن كانوا مسلمين فلا يفضل 
المجوس عليهم؛ فهو مسلم إلا أن الدليل الذي أقام المصّتف [رحمه الله]””*! من الوجوه الأربعة 
يقتضي أن ينعكس حال المعتزلة مع المجوس في استدعاء أمر السعادة. ”... إذ حسن ما يوجد'”” الله 
ويخلقه طبيعي” يعتي إن حسن الأجسام من [حسن]52 الوجه وحسن القامة وحسن سائر الأعضاء 
الحسنة فإن حسن الأعراض الضرورية من حسن (58١/أ)‏ الخلق وحسن الصوت الحسن وغيرهما من 


1 لمعن 

ا 

“يشت 

أ: قولكم. 

الحجرهء الآية: 5 4. 
التوبة» الآية: 917. 

#: الشمسء الآية: ١١1-؟1١.‏ 
** المائدة» الآية: ؟8. 
كه 

5 أ: يوجله. 


6 بء 0 


1844 


1850 


1852 
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و سام سوم صر امسر ع 
كك 500 الحيتة: م الضرورية قد يتغيّر إلى ضدّه بالشيخوخية» وأما 
الحسن العقلي فغير قابل للتغير» فإن حسنه لعينه. ألا يرى أن حسن شكر المنعم» والعدل والإحسانء 
0 المضطرٌء ودفع الظلم» وإنقاذ”*”* الأسارى» وحسن الإيمان» والصلاة» والزكاة» والصوم. 
والحج؛ والنكاح» وسائر العبادات» والمعاملات على ما ذكرنا في النهاية من محاسن الشرائع غير قابل 
للتغير. ''وتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم' أي كل من فضل فعله على فعل غيره كان هو أفضل على 
ذلك الغير ا ألا يرق 0 المنقش والأطلس الملوّن والحرير 

وقوله: بو ا 0-07 
المجوس كما يثبتون لله 175 كلى فكذ ل [القيدرية ب “بن لزي نكاند ”دس جنات الشركة 
لله تعالى وأربوا عليهم على ما 25 ليون لزي لشركا لوووزوالى اتتري لحصى يو[ #الأجورس لا ينبتون 
هه تعالى إلا شريكا واحدا» زوف[ #ليين در اكير هذا الاين عاء ينأل به. قالت المعتزلة 
لنا: أنتم المرادون به" لقولكه'**”: القدر كله من الله تعالى أي تقدير الخيرء والشرٌء والحسن؛ 
والقبح» والطاعة» والمعصية من الله تعالى. ونحن نقول: بل أنتم المرادون به بقولكم القدر كله منا وهو 
تقدير الخير والشرّ وغيرهما؛ لأنكم تقولون: نحن الموجدون لهذه الأشياءء لا الله تعالى» فتكونون أولى 
بالنسبة إلى القدرء وما قلناه أولى؛ لأنَّ الفعل إذا دار بين أن يوصف به الفاعل أو المفعول كان ذلك 
وصمًا للفاعل (/4١/ب)‏ لا للمفعول وعلى هذا الأصل بني محمد رضي الله عنه ”© مسألة في أيمان 
الجامع؛ فقال: رجل قال: لا حر ؛*” أيّ عبيدي ضربك فهو حرّء فضربوه أنهم يعتقون. ولو قال: أيّ 


5 ساقط من أ. 

0 اح: إعانة. 

“* ح: إيقاذ. 

“1 أ: الديبان. 

7 أخرجه أبو داود في السئن» كتاب السنة» 4141/11؛ البغوي؛ المصابيح» كتاب الأيمان» /85. 
** ح: شريكا. 
9 أ: مما. 

© ح أ: بهذا الحديث. 
حع؛ ب أ: بقولكم. 
ح: كان. 


18661 
1862 


© أ: رحمه الله. 
1664 ح: قال لآخر. 
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عبيدي ضربته فهو حر" فضربهم لم يعتق منهم إِلَا واحد. والمعنى فيه ما ذكرنا**! هو أن أيَا اسم 


نكرةٌ يراد بها جزء مما يضاف إليه» فلما وصفت تلك النكرة فى المسألة الأولى بصفة عامّةٍ وهى 
الضرب عمّت لعموه”**! الصفة؛ لأنَ الصفة إنما يكون الفاعل بخلاف المسألة الثانية» فإنه جعل صفة 
الضرب صفة للمخاطب والمخاطب ليس بنكرة. “فتعم بالصفة ولم نجعلها صفة للنكرة التي هي كلمة” 
أي لأنّ أيا هنا مفعول فلا يكون الضرب المسند إلى الفاعل صفة المفعول لسبق الفاعل [باتصاف] 1868 
به وعن هذا خرج الجواب عن سوال من سأل بقوله كما أن الضاربيّة صفة فكذلك المضروبيّة صفة 


ع 


أيضاء وهي قائمة 18 00 ار 5 لمات لو 7 المفترونية: 


قلنا: إن عموم صفة المضروبيّة ثابت بطريق الاقتضاء ليصح الضرب ولا وجود للاقتضاء فيما 
وراء المقتضي وثبوت الحريّة وراءه. ولا”””" يظهر في صفة””*' فلا يعتق هذا السؤال الأخير مع جوابه 
مذكور في شرح الجامع للامام قاضي خان””* رحمه الله وهذا؛ لأنه لم يذكر المضروب صريحًا بل 
قال: أي عبيدي ضربته» والضرب قائم””* بالضارب لا بالمضروب. فكان ثبوت صفة المضروبية 
مقتضى فلا يتعمّم؛ أن الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصينء والمتصل بالمضروب أثر الضرب 
وهو الألم لا الضربء بل الضرب””*' قائم بالضاربء وهو الفاعل. وإذا ثبت هذا فنقول في قوله عليه 
السلام: ”القدرية مجوس هذه الأمة' كان أهل الاعتزال أولى بالأنصاب”*” بهذه النسبة؛ لأنّهم هم 


00 
“ا أ: ذكر. 

1567 اح: بعموم. 
ع6 أوع. 
© أ: بالعيد. 


1568 


1670 ح: تعم. 

“على العبيد'' ساقطة من ح؛ أ: العبد. 

1872 ا بعموم. 

1673 ح: فلا. 

اح أ: حقه. 

5 هو علامة شيخ الحنفية؛ أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزجندي؛ صاحب التصانيف» سمع 
الكثير من الإمام ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز . ومن إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة . وأملى مجالس كثيرة 
رأيتهاء روى عنه العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيريء أحد تلامذته بقي إلى سنة 589 ه فإنه أملى في هذا العام. 
انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج. 25١‏ ص. 587. 

6 أ: قائمة. 

0 بالضرب. 

د أ بالاتصاف. 
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الذين يقولون بأن القضاء والقدر مناء لا من الله [تعالى]””*'» ويجعلون أنفسهو”**' فاعلي القدر فكانوا 
هم الأول باستحقاق وصف القدريّة. وأما نحن فننفي القدر عن أنفسنا بل نضيف القدر إلى الله تعالى؛ 
فكيف يستقيم قيام صفة القدريّة بنا مع نفينا )//١59(‏ ذلك عن أنفسنا بل يقع صفة القدر على أصلنا 
مفعولا. وقد ذكرنا أن الشيء لا يقع صفة لمن يقع منه مفعولاء والله الموفق. وذكر في كتاب الملل 
والنحل دليلان قطعيان على أن المراد من هذا الحديث المعتزلة» لا خصومهم. فقيل: أجمعنا واتفقنا 
على أن الجبرية والقدرية صفتان متقابلتان تقابلا التضاد» فكيف يُطلق لفظ الضدّ على الضدّ بمعنى أن 
الجبرية هم الذين يقولون كل الأشياء من الله تعالى» فكان القضاء والقدر أيضا من الله تعالى» فكانوا 
نافين القدر عن أنفسهم. والقدرية هم الذين يقولون: نحن نفعل القدرء وبالاتفاق لا يطلق اسم القدريّة 
فلن التعريك اقرف ماتعني: الويخ فذق أيه" القفرنة وها سكو قدركة ال على الجرية: والثاتي: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ”القدرية خصماء الله في القدر“'**' وكون الناس خصماء إنما يتحقق على 
قول من يقول القضاء وكيم يه لأ اليفبالى كزرثل كل ننج النه4 ةراما على 
قول من يقول***/ بالتسليم والتفويض وإحالة الأحوال كلها إلى الله تعالى الذي يوجد منه القدر المحتوم 
والحكم المحكوم ولا يثبت كونهم خصماء. 

وقوله: ”يحققه .. أي يحقق ما قلنا: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم؛ لأنّه لو كان مخلوقة 
لهم لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل؛ لأن من مذهبهم أن ما يُدْبَت ولا يُنَقَى فهو من صفات 
الذات وما يُنْبت ويُنَقَّى فهو من صفات الفعل» ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل» وحكموا لكونه 
محدثا لما أنه يُنَقَى ويُْئَت حيث يقال إنه تعالى كلّم موسى عليه السلام ولم يكلّم غيره. فكذا [هنا]4*! 
يقال أنه يقدر على أفعال نفسه ولا يقدر على أفعال خلقة فتكون القدرة على قضية قولهم من صفات 
الفعل فتكون حادثة والقول بذلك كفرٌ. فإن زعموا أنه حادث تركوا قولهم إنه من صفات الذات وهو 
قادر بنفسه؛ وإن زعموا أنه ليس بحادث وليس من صفات الفعل (179١/ب)‏ بل هو من صفات الذات 
وهو كان موصوفًا به في الأزل» فقد زعموا أن قدرته شاملة على المقدورات أجمع» فقد أبطلوا قولهم 
إنه لا يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة. وإن تمسكوا بهذه المسألة بقولهم إنه لا يقدر 
على أفعال خلقه ومع ذلك تقدّروا على قولهم أن القدرة**! من صفات الذات» فقد أبطلوا على أنفسهم 
0 ب 
أ: بأنفسهم. 
* انظر: الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج. »١‏ ص. 55. 
2 النساى الاية: 8لا. 
1 تجملة من ”القضاء والقذر مكًاء..* حتى ”قول من يقؤل::.* ساقطة من أ. 


18 6 بء 1 


155 : قدر. 


1860 
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فرقهم بين صفات الذات وصفات الفعل. [وإن يتمسكوا كل”**! ذلك]”** فقد ناقضوا أفحش مناقضة 
والباطل ينقض بعضه بعضاً والحق يؤيّد بعضه بعضا. 

وقوله: 'والإخراج والمخرّج والإيجاد والموجد عندهم واحدٌ ..“ هذا التأكيد للقول الأول 
وهو ادعاء وقوع التشابه بين فعل العبد وفعل الله تعالى فكان***' من حقه أن يقال خصوصًا على أصلهم 
أن الإخراج والمخرج واحد عندهم كما ذكر كذلك في النبصرة. وإنما قلنا: إنه يقع التشابه بينهما؛ لأنَ 
حركة المرتعش فعل الله أي مفعوله» وحركة العبد فعل العبد فلا فرق بين حركةٍ وحركةٍ بمعنى من 
المعاني فكان فعل العبد [و]”**' خلقه لخلق الله. وقد قال الله تعالى””*!: «أم جَعَلُوا لِلّهِ شْرَكَاءَ خَلَقُوا 
كَخَلْقِهِ قَتَشَابَةَ الْخَلْقُ عَلَيِهِهِ ...14 وهذاء والله أعلم» استفهام بمعنى الإنكار والنفي فكان الله تعالى 
نافيا أن يكون من أحد خلقٌ كخلقه. فإن قال””*': إن فعلنا وإن كان إخراجا من العدم إلى الوجود وفعله 
أيضا كذلك إلا أنه لا تشابه بين فعلنا وفعله؛ لأنَّ فعلنا [وفعله] 7 خضوع وذلة الى تنديولإثتمار 
بالأمر أو عبث وفساد اللي تقذ إيتكاب التكلهى. لفك عر وي /الحكمة و زاب وليس 
بخضوع ولا ذلّة ولا عبث» والعبث لا يشبه الحكمة. فالجواب أن الحركة حركة باعتبار ذات الحركة 
وكذلك السكون والسواد واليِقِاضْ وكوك الفعل طأئة أو معصِية, أو ذل وككضفعا لمعان وراء الذات., 
فإن الفعل يكون طاعة بخروجه على موافقة. الأمر ويكون معصية بخروجه””*! على مخالفة الأمر 
)/١6(‏ [لا يحون ”7 وارتكاظ 1ن نهى عنه لككايمن الآلشكاء الإضافة#وكذلك”7*#الحركة لا تكون 
2 لنفسها ولا عضوفا بل لقصد فاعلها والقصد معنىّ في القلب كز تكون بالجوارح 
والمتشابهان لذاتيهما لا يختلفان باعتبار الأسامى الإضافية الثابتة لمعانٍ هي اعتبار الذات. ألا يرى [أن 
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سواد زيد]”**! و" سواد عمرو لا يختلفان لاختلاف المحل وسكون زيد لا يكون مشابها بحركته وإن 
كان الفاعل واحدًا لاختلافهما في ذاتيهما. فإذا'""' لم يكن لاتحاد الفاعل في تشابه ما اختلفا ولا" 
لاختلاف آلة الفاعلين أثر في اختلاف شيئين تشابهًا لذاتيهما. 

فإن قالوا: لو كان يقع التشابه بين فعلنا وفعل الله تعالى؛ لأنَ كل واحد من الفعلين”"' إخراج 
من العدم إلى الوجود لكان التشابه بين الله تعالى وبين الخلق ثابئًا؛ لأنّ الله تعالى عالم والعبد أيضا 
عالم؟ 

قلنا: هذا الكلام فاسدٌء فإن الكلام قد سبق أن حركة المرتعش مخلوقة الله تعالى والحركة 
الاختياريّة مخلوقة العبد عندهم وبينهما مشابهة؛ لأنّه ليس في ذاتيهما مخالفة على ما قررناء فأما الله 
تعالى فهو عالم بعلم أزلي والعبد عالم بعلم محدّثء فلم يكن بين العلمين مشابهة [لأنه]"' لا يسدّ 
أحدهما مسد الآخرء فلا يكون بين العالمين مشابهة أيضا. 

فإن قالوا: إنا5©”؟ [إ26]3! قلنا "!| تإشفعل مثا اكايفعل ربا #الكن _لإااشلَكَ أن فظلدا أغير فعل ربناء 
وإنكم تزعمون أنكم تفعلون عين فعل ربكم فأنتم أحق بالقول بتشابه فعلكم فعل ربكم. 

قلنا: إن فعل العبد عندنا هو مخلوق الله تعالى ومفعوله لا فعله» وخلقه إذ فعل الله [تعالى] ”"”! 
هو الصفة الأزليّة القائمة بذاته» وما هو فعل العبد فهو مفعول”" الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولى 
إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود والعبد اكتسبه وباشره فلم يكن" ' فعل العبد مثل فعله ولا خلقه 
كخلقة» فكن "171 يكون كذلف؟ ول خلق للعن الولة"” كيت التشابه بين الخلق والأكساب؛ 
ولأن (١15١/ب)‏ كسب العبد هو عين مخلوق الله تعالى» فكانا متحدين وإثبات التشابه في شيء واحد 
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محال؛ إذ الشيء لا يشبه نفسه والذي يهدم جميع كلامهم فصل القصبتين وهو أن قصبتين لو ظهرث 
أعاليهما من وراء جدار تحرك أحديهما العبد والأخرى يحرّكها الله [تعالى]”'' فعاينهما إنسان لم 
يفصل البتة بين الحركة التي خلقها الله تعالى وبين الحركة التي خلقها العبد لاستوائهما في ذاتيهما من 
جميع الوجوه. 

فإن قالوا: يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب فإنا ننظر وراء الجدار””"' فإذا رأينا 
إنساناً يحرك أحديهما ولم نر“/”! محرّكا من البشر للأخرى علمنا أن الأولى فعل العبد؛ والثانية فعل الله 
ا 1 


قلنا لهم: أرأيتم لو أن المحرك””' لأحديهما كان هو الله تعالى» والمحرّك للأخرى بعد" 
الأرواح الناطقة”!”! من الملائكة أو الجن والشياطين الذين لم تجر"!' العادة برؤيتنا إياهم؛ وعندكم 
يستحيل رؤيتهم للطافتهم فبع7! تفصلون بينهما؟ ثم نقول: قد سبق الكلام منا أن المتشابهين بذاتيهما 
لا يختلفان باختلاف الفاعلين ولا باختلاف معانٍ وراء بينهما'”' إنما المعرفة في معرفة حقيقة التشابه 
لذات المتشابهين أو المعنى ”2 الموجب الاشتباه لا لما وراء ذلك من الفاعل أو المكان أو الزمان أو 
الآلة وبهذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله: لا تشابه بين فعل الله تعالى وبين فعل العباد. وإن 
كان كل واحد منهما خلقاً؛ لأنَ فعل العباد وإن كان خلقاً إنما يوجد بالآلة والعلاج والتعب وفعل الله 
تعالى خالٍ عن هذه الأشياء فلا يقع التشابه بينهما. 

قلنا: إن ثبوت هذه لا يُزيل”! المشابهة الثابتة باعتبار الذات؛ لأنّها معانٍ وراء الذات فلا يؤثر 
في إزالة ما يثبت في/*"! الذات. '”ويثبت بالضرورة التي يصير دافعهما مكابرًا' يعني أن العلم الضروري 
الذي يثبت ببديهة العقل يحكم قطعا وبتاتا أن العبد له فعل اختياريٌ على وجهٍ (١5١/أ)‏ كان منكره 
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مكابرا وبما ذكرنا من الدلائل السمعية نحو قوله تعالى: لأاغْمَلُوا ما شك ...704'. وقوله: لجَرَاءً بِمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ264”' وقوله: طوَافْعَلُوا الْكَير4””” ”... والعقلية' نحو قوله وأمر بذلك أي بالفعل ونهى 
وقابله بالوعد والوعيد وغير ذلك. 

وقوله: إن العبد له فعل ٠...‏ فاعل ثبت وقوله: ... حصل بمجموع الدليلين' جواب الشرط»ء 
وقوله: ' إن العبد له فعل ليس هو خالقا له ٠...‏ جواب سؤال؛ وكذلك قوله: ‏ ولم يصر العبد بخلق 
الله”””* تعالى إِيّاه مضطرا ...' جواب سؤال ذكرهما فى التبصرة بقوله: 

'"فإن قالوا: إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو المخترع له. 

قلنا: قد أقمنا الدليل”””' على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه لم يبق للشكٌ فيه 
محال. 

فإن قالوا: لو لم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن له فعل فكان مضطرا فيما يحصل منه من 
الأفعال. 

قلنا: قد أقمنا الدلالة على أن فعلا يُعرف بطريق الضرورة الفرق بين الأفعال الضرورية وبين 
الأفعال الاختيارية. 

فإن قالوا"'”': هذا غير معقول أن يكون الله [تعالى]!”' مخرجًا للفعل من العدم إلى الوجود 

قلنا: لم قلتم إنه غير معقول» والمعقول ما قام عليه الدليل العقلي وقد قام فيما نحن فيه فإن 
الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله [تعالى]7*» وقد قام على أن العبد له فعل؛ 
إلا أنه لا يتصور في أوهامكم ذلك933 لأنكم لم تروا في7*! الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة 
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عيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله الاختياريٌ فيوجده في محل قدرته» فلم يتصور ذلك في 


أوهامكم عند قصور حواسكو”*”' عن الوقوف عليه» والوهم من نتائج الحسشّ على ما سبق ذكره 
وخروج الشيء عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام الدليل على ثبوته» فإن العلم مُحيطٌ 
بثبوت الروح في البدن ووجود العقل فيه وإن كان لا يتقرر في الوهم معنى [لا1/ يخي به هذه 
الأعضاء ولا معنى يوقف به على ما غاب (١5١/ب)‏ عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه”3! 
1 ومن يتبع الوهم 3 ا 8 تنما كوول ا 32185 الوه كول 
ما يلزمه إنكاره ثبوت الصانع إذ”*' لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا جسيء ولا عرض» ولا 
قائم بن ولا بجهة من الجهات مناء ولا اتصال له بنا””'؛ ولا انفصال له عنّاء ويلزمه أن يخرج 
ثبوت الصانع [عن العقل*! لخروجه عن الوهم؛ ويقول””' إن ثبوته ليس بمفعول*! لما أنه ليس 
دموهوم» اومن قد 117 الصانم] 1950 إتباعًا للدليل وإن 5 ا ذلك 5 5 ركه 
لإقرار””” بما””' بينا اتباعًا لما أقمنا من الدليل وإن لم يتصور ذلك في الوهم. 
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فالمتكلم في هذه المسألة ينبغي أن يتمسك بما ذكرنا من الدليل القائم على استحالة ثبوت قدرة 
الاختراع لغير الله» والدليل القائم على ثبوت الفعل للعبد» ويدفع ما يورده الخصوم من الشبه بالعرض 
ست 

وقوله: '”وإن كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى ..“. فإن قلت: لما لم يتمكن للعبد من 
الخروج عن معلوم الله تعالى كان مضطرًا؟ 

قلت: لا يكون العبد مضطرا في فعله. وإن كان العبد لا يتمكن من الخروج عن معلوم الله 
تعالى؛ أن معلوم الله تعالى أن العبد ما يفعلّه يفعله باختياره» فلو صار العبد مضطراً بسبب علم الله أنه 
تفعله مختارًا لانقلب عله”*"1 الباري**”' جاهلاً حيث علم أن العبد يفعل ما يفعلُ باختياره غير مضطر. 
فلو صار مُضطرا لانقلب علم الباري جهلاً وذلك محالء وكذلك العبد يبقى مختارًا في فعله. وإن كان 
لا يمكنه الخروج عمًا خلقه؛ لأنَّ الله تعالى فيما يخلق فعل العبد الذي له فيه اختيار [و]7' إنما يخلقه 
ل لا ضروري. ولو قلنا بآن الله تعالى يخلق الفعل الاختياريٌ في العبد ويحصل ذلك 
الفعل [في العبد]*7' فعلا ضروريًا كان الله تعالى عاجرًا عن خلق الفعل الاختياريّ في العبدء وهو 
محال. 


وقوله: ”وثبت””” بمجموع الدلائل وهي دلائل”””' استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد ودلائل 
ثبوت الفعل 3 له“. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإِذًا'/' لا فعلّ للعبد أصلاً إذ 
لا معنى للفعل إِلّا الاختراع وهو إخراج من العدم إلى الوجود ولئن عَنَيتَم بالفعل والكسب شيئًا آخرء 
فهو غير معقولٍ. 

(؟5١/)‏ قلنا: قد أقمنا الدلالة على استحالة الإيجاد من العبد والخصوم ساعدونا على كون 
الا اي ل ا ثم نقول: ما يوجد الله تعالى ©" في العبد من 
الحركات نوعان: نوع يوجده””! من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلا له 
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كحركات المرتعش؛ ونوع يوجده مقارنًا لإيجاد قدرته وكسبه» فيوصف بكونه صفةَ وفعلا وكسبا للعبد 
كالحركات الاختياريّة وهذا هو الفرق بين الكسب والإيجاد. ثم هذا الفرق ليس براجع إلى نفس الوجود 
والحدوث؛ لأنّ كِلّيهما حادث موجود فلا بدّ أن يكون هذا الفرق راجعا إلى أمر آخر يتعلق بالعبد 
ديا ذلك كسيا: 

فإن قيل: الكسب الذي ذكرتم يوجد بإيجاد الله تعالى أو بإيجاد العبد؟ إن قلتم: بإيجاد الله 
[تعالى] *©”' كان الفاعل» والموجد هو الله تعالى» فكان العبد مضطوًا” فيه؛ فلا يكون فعلا له. وإن 
قلتم: بإيجاد العبد» فقد اعترفتم بكونه خالقًا ومحدثًا؟ 

قلنا: كسب العبد يوجد بإيجاد الله تعالى إِلّا أن الله تعالى يوجده كسبا له وفعلاً له بطريق 
الاختيار» والعبد في كونه مختاراء مضطر إذ ليس في يده دفع اختياره» إلى هذا أشار في اللباب 6 
والكفاية. “وإنما الممتنع دخوله تحت قدرتين كل واحد منهما قدرة الاختراع أو قدرة الاكتساب“ 
بخلاف دخول مقدور واحدٍ تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع» والأخرى قدرة الاكتساب» فإن ذلك 
0 


فإن قلتّ: ما المعنى المعقول في الفرق بين هذه الأشياء؟ أعني عدم جواز دخول مقدور واحدٍ 
تحت القدرتين المتّحدتين إما بالاختراع أو بالاكتساب» وجواز دخوله تحت القدرتين المختلفتين 
بالاختراع والاكتساب. 


قلتُ: أما استحالة دخول مقدور واحد تحت الاختراعين» فلما أن الاختراع عبارة عن إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجودء فبعد ما يثبت وجود ذلك الشيء بأحد الاختراعين يستحيل وجوده ثانيًا 
بالاختراع الثاني؛ لأنّه يلزم حينئذٍ إيجاد الموجودء وإثبات الثابت وهو محال. (؟51١/ب)‏ وكذلك 
يستحيل دخول مقدور واحد تحت قدرة كاسبين» فإن الكتابة الحاصلة بكتابة زيد مثلآ» يستحيل أن 
يحصل ثانية يكتابة1967 عمرو. وأما إذا كانت إحدى القدرتين قدرة الاختراع» والأخرى قدرة الاكتساب» 
يستحيل حصول المقدور بهما لما أن الموجود منهما شيء واحد. فالإيجاد من الله تعالى والكسب من 
العبد على معنى ”7 أن الله تعالى يوجد الكسب في يد العبد؛ لأنَ الخالق [من]”*”' له القدرة في محل 
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قدرة غيره. والتحقيق في هذا هو" أن نقول'”"': إن القدرتين إذا اتحدتا اختراعًا أو اكتسابًا لا يكون 
إحداهما تبعًا للأخرى» فلم يكن ما حصل بإحداهما كأنه حصل بالأخرى لعدم التبعية بينهما. أما في 
الاختراعين فظاهر؛ لأنْ الاختراع يدل على كمال قدرة المخترع» فلا يكون الكامل تبعًا للكامل. وأما في 
الاكسابي < فإتما تحال دعول مقذؤن زتعن فيينماة لآن الاكسابة وإن دل على شيحف القدرف قاذ 
يدك على أن أحدهما تبع للآخرء فاستحال لذلك دخول مقدور أحدهما تحت قدرة الآخر. وأما إذا 
اختلفت””” القدرتان بالاختراع والاكتساب» فالاختراع قويّ في نفسه فيستتبع الاكتساب الذي هو 
ضعيف في نفسه لما أن كسب العبد يوجد بإيجاد الله تعالى غير أن الله تعالى يوجد ذلك الفعل في 9 
يد" العبد بطريق الاختيار له» فسميناه كسبا له» ولا فهي شيء واحد فلم يستحل لذلك دخول مقدور 


واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع؛ والثانية قدرة الاكتساب. 


ونظير هذه الصور الثلاث”7”' في مسائل الفقه هو أن العبد يستحيل أن يكون ملكا لشخصين 
ملك رقبة لكل واحد منهما كاملا ' لعدم استتباع أحدهما للآخر؛ لأنَ كل واحد منهما يدل على كمال 
الملك؛ فلا يتبع الكاملٌ الكامل”” كما في الاختراعين وكذلك يستحيل أن يكون مستجار)8””! 
لشخصين بطريق الكمال لعدم استتباع أحدهما للآخر. وإن كان كل””' واحد منهما"” من ملك 
الإجارة ضعيمًا في نفسه بالنسبة إلى ملك الرقبة لكن لما كانا'”! متساويين في القوة لم يتبع أحدهما 
للآخر كما استحال دخول مقدورٍ (57١/أ)‏ واحد تحت قدرة القادرين لكل واحد منهما قدرة الاكتساب. 
وأما إذا كان العبد ملكًا لرجل ملك رقبة بطريق الكمال وللآخر ملك استيجار بطريق الكمالء فلا منافاة 
فيه فيجوز؛ لأنّ ملك الرقبة قويّء وملك الاستيجار ضعيف فيستتبع القوي الضعيفء فكان ذلك نظير 
كسب العبد» فإنه داخل تحت قدرة الاختراع حيث استتبع الاختراع الكسب؛ لأنّ الاختراع قوي 
والاكتساب ضعيف»ء فيستتبع القوي الضعيف فيجوز. والدليل أيضا على استتباع ملك الرقبة ملك 
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المنفعة» أن ملك المنفعة وهو النكاح ثبت”*' باللفظ الموضوع*”*"' لإثبات ملك الرقبة كما في لفظ 
ا 
المتساويين لا يستتبع أحدهما الآخر سواء كان تساويهما في الوصف القوى أو في الوصف الضعيف. 
وأما إذا كان مختلفين في القوة والضعفء يستتبع القوي الضعيفء والله الموفق. 
وقوله: “لما أنه**”' لا قدرة في الشاهد .. إن هذه مخففة من الثقيلة بدلالة حرف النفي بعدهاء 
(الاقيو لس أنه لا قدرة في الشاهد ...“» والضمير ضمير الشأن» ومثل هذا كثير في الكتاب. وقوله: 
... فعند قيام دليل التفرقة أولي أن يكون فاسدأ' ودليل التفرقة هو أن الله تعالى قادر على الفعل في 
محل قدرة غيره؛ وفي الشاهد لا يقدر أحد على فعل في محل قدرة غيره؛» فمنه جاء الفرق. ومع وجود 
الفرق لا يصح أن يقال دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الشاهد محال» فيجب أن يكون 
محالاً أيضا في الغائب وقد ذكرنا أن الخصوم بنوا أصول كلامهم على ما عاينوه بحوَّاسّهم ولم يقبلوا ما 
لم يعاينوه» وإن ثبت ذلك بالدليل وقد ذكرنا أن خروج الشيء عن الوهم الذي هو نتيجة الحسش. مما لا 
يجب”*” استحالة ثبوته عند قيام الدليل على ثبوته. فإن العلم محيط بثبوت الروح في البدن وثبوت 
العقل**”' فيه ووجود الجنّ والملائكة لثبوتهم بالدليل» وإن كنا لم نعاينهم '“يحققه ...2“ أي يحقق ما 
ذكرونا أن :دول مقدور واحد تحت (*5١١/ب)‏ قدرتين إحداهما قدرة الاختراع» والأخرى قدرة 
الاكتساب جائز. “أن الله [تعالى]”*"' هو الذي يعطي القدرة للعبد» ومن لا قدرة له على فعل يستحيل 
منه إقداره غيره' لما أن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة. اذى در ل #د دي كيف 
يُعطي القدرة غيره؟ فإن من لا علم له بشيء يستحيل منه إثبات العلم لغيره به؛ فكذا هنا. 
”وإذا كان هذا معقولاً والله تعالى هو المقدّر للعبد كانت قدرته أيضا ثابتة“. فإن قيل: بهذا 
التقدير وقعتم فيما أبيتم هو أن الله تعالى لما كان””... مقدرا”*' للعبد' أي مثبئًا للقدرة"””' للعبد وجب 
أن يثبت القدرة للعبد على وفق ما هو ثابت لله تعالى» فالقدرة الثابتة لله تعالى قدرة الاختراع فيجب أن 
يثبت أيضا للعبد قدرة الاختراع لا قدرة الاكتساب. ألا يرى أن الله تعالى إذا علم شيئًا ثم أعلمّنا إنما 
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يكون ما" يثبت لنا علمًا بذلك الشيء؛ لو أعلمنا على الوجه الذي علم هو به. وأما إذا علمنا لا على 
ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلاما بل يكون تجهيلاء فإنه تعالى إذا علم شيئنًا أسود أو أبيض أو طويلاء 
فإن أعلمنا على ذلك الوجه الذي هو عليه كان ما يثبت لنا علما. وأما إذا علم هو شيئًا أسود وأعلمنا 
أبيض فما ثبت لنا لا يكون علمًا بل يكون جهلاً. ''فكذا هذا في قدرته وإقداره إِيَانا' أي يجب أن يكون 
إقداره إِيَانا على وفق ما هو قادر عليه فالله””! تعالى قادر على المقدورات””' قدرة الاختراع فكان 
إقذاره للعنن ”7 أبضنا كذلك: 


قلنا: لا كذلكء بل كان إقداره إِيّانا على الاكتساب إقدارا منه» وإن لم يقدرنا على الاختراع 
وذلك أن الله تعالى إنما لم يقدّرنا على الاختراع لأدآء ذلك إلى الأمر المحال وهو دخول مقدور واحد 
تحت قدرتي الاختراع وقد بينا استحالته. ثم قد ثبت لنا بالدلائل””' القطعيّة أن للعبد فعلا يتعلق به 
قدرته» وإن قدرة7”! الاختراع من جهته مستحيل؛ وثبت بمجموع الدليلين (55١/أ)‏ أن المقدور نوعان 
مكتسب ومخترع. والقدرة يتعلق المقدور |بالمقدور]””' بجهتين جهة اختراع وجهة اكتساب» فاختص 
الله [تعالى]*””' بقدرة الاختراع والعبد بقدرة الاكتساب بخلاف العلم فإنه ليس للعلم إِلّا جهة واحدة 
وهي أن يتعلق العلم بالشيء على ما هو به. إذ لو تعلّق به لا على هذه الجهة لكان ذلك جهلاً لا علمًا 
ولما”””' لم يتنوع العلم في نفسه لم يعلم غيره إِلّا على الوجه الذي هو حده بخلاف القدرة؛ فإنها تتنوع 
نوعين: اختراع واكتساب» فيقدر غيره على حسب ما يوافق حاله وهو قدرة الاكتساب» وما يزعمون من 
إثبات الشركة إلى قوله: ' فإن الشركة أن لا ينفرد كل شريك مما هو له دون شريكه . 

فإن قلتٌ: هذا الذي ذكره من تعريف الشركة هو مخالف لما ذكره في مبسوط شيخ الإسلام 
والفوائد الظهيرتة وغيرهما قالوا: الشركة'77 عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدًا بحيث لا يعرف أحد 
النصيبين من الآخر ومنها الشرك بالتحريك حبالة الصائد؛ لأنّْ فيه اختلاط بعض حبله بالبعض وذكر هنا 
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هي أن ينفرد كل شريك بما هو له دون شريكه وهذا الذي ذكره هنا عبارة عن ترك الشركة ورفعها لا عن 
الشركة إذ التفرد عبارة عن رفع الاختلاط والشركة عبارة عن الاختلاط؟ 


قلتٌ: المراد من التفرد هنا هو التفرد 6 تصرف 7 نصيب نفسه مع إبقاء شركة 
الإملاك التي هى عبارة عن الاختلاط» فكان كل واحد من المعنيين مرعيًا فيما ذكرنا من التقدير. 
والدليل على هذا الذي ذكرت من إبقاء الشركة ما أورده*"” من النظر بقوله: ”كشركاء القرية2074 
عي ع ا ال لواو لو ا 1 ينين 
يتصرف في نصيبه الذي هو النصف فلا يتعداه مع إبقاء معنى الشركة بينهما ذ في القرية. وكذلك المجوس 
لما جعلوا [معنى]”” آهرمن شريكا لله تعالى على زعمهم لعنهم الله 00 عبادتهم (55١/ب)‏ 
لآهرمن غير عبادتهم لله تعالى مع إبقاء معنى الشركة؛ وكذلك المشركون الذين يعبدون"” الأصنام. 

ألا يرى أن المشركين الذين يجعلون بعض الحرث والأنعام إلله تعالى]”"” ويجعلون بعضها 
للأصنام فما لم يختلط هذه الأنصباء بعضها ببعض صرفوه إلى ما عينوه. وأما إذا اختلط بعضها ببعض 
فصرفوه إلى الأصنام أي يتصدقون بنية التقرب إلى الأصنام» ويقولون: إن الله مستغنٍ عن الذي 0 
والأصام ” يدج إلى اللشالة [تعا 2 وأ اليه نعل لمعنه 120195 لجَعَلُوا لِلّهِ مما ذَرَأَ مِنّ 
الْحَوْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبا فَمَالُوا هَذًا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَعََذَا ١‏ لِشَْكََا ما كان لِشْرَكَائِهمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللو '/20 
الآيةء فعلم بهذا أن المشركين بعد تخصيص كل من الله والشركاء بنصيبه يبقون الشركة بين الله وبين 
الأصنام. وإن تفرد كل شريك بما هو له دون شريكه لا يمنع بقاء الشركة لكن يجب أن تكون الشركة 
لكل واجد 7 مق الشريكينة بجهة واتجذة ييلك”7” الزقية بين .الشريكين لا بجهفين مختلنتين: بأن يكون 
لأحدهما ملك رقبة ولآخر ملك استيجار. وقال المصنف رحمه الله: إن المشرك عند أهل الإسلام 
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نوعان: أحدهما يشترك ويثبت لله شريكًا في تخليق العالم وهو المجوسء فيكون ما هو مخلوق الله 
تعالى من الخيرات غير ما هو مخلوق شريكه وما هو مخلوق شريكه من الشرور والقبائح غير ما هو 
مخلوق الله؛ والآخر من يثبت لله شريكًا في استحقاق العبادة دون التخليق وهم عبدة الأصنام. فإنك إن 
سألتهم: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله» غير أنهم يعبدون الأصنام كما يعبدون الصانع 
ويجعلونها مستحقة للعبادة كما استحقها الصانع. ثم ما وجد من عبادتهم الأصنام لا يكون عبادة لله 
تعالى وما يوجد من عبادتهم لله تعالى لا يكون عبادةً للأصنام. وكذلك في خلق العالم» فإن العالم 
)/١55(‏ أعيان وأعراضء وما أوجده الله تعالى غير ما أوجده غيره وما أوجده غيره غير ما أوجده الله 
تعالى» فيكون العالم له ولا أغياره'” وهذا هو حقيقة الشركة» وكذا في كل فعل كان العبد شريك الله 
تعالى. فإنا إذا رأينا أن زيدًا مع عمرو إذا اشتركا في بناء الدار وما يقدر عليه هذا من أجزاء الدارء لا 
يقدر عليه ذلك وما يقدر عليه ذلك لا يقدر عليه هذاء فحصل كل واحد منهما ما في قدرته حتى تم بناء 
الدار بهما لم يمتنع أحد من أرباب اللسان من القول أن زيداً أو عمروًا”” اشتركا في بناء الدار ثم أن 
الفعل من العبد لن يحصل إِلّا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لا قدرة للعبد عليهاء وفعل يخترعه العبد 
لا قدرة لله تعالى عليه. [و]؟'” حصول الفعل بمجموع مقدورتهما فكان الأحياء شركاء لله تعالى في 
تخليق العالم وكل حي في كل فعل يفعله شريك الله تعالى. وأما ما قلنا فلا يوجب الشركة إذ عين ما هو 
مقدور الله تعالى مقية# 9 العيد 7 وما هو مقدور العبد ممُقدور الله تعالى» وهذا لا يعقل شركة كما 
في الملك إذ ما هو ملك العبد عينه ملك الله تعالى من الأعيان التي جعلها ملكاً لعباده عينه ملك العبد 
ولم يُعدَ ذلك شركة في الملك بإجماع العقلاء. وقال في الكنماية: إن الشركة في الدار أن يختض كل 
واحد من الشريكين بنصيبه في الدار وما يكون لأحدهما لا يكون للآخرء فأما إن يكون كل الدار 
لأحدهما بجهة وعينها يكون للآخر بجهة أخرىء فلا يعدّ هذا شركة كمن17 
كان الدار للمالك بجهة ملك الرقبة وعن*"” هذه الدار المستأجر بجهة ملك الانتفاع فكذا فعل العبد إذا 
كان”1*” [كل ]"” مضافًا إلى الله تعالى بجهة الخلق (55١/ب)‏ ومضافًا إلى العباد بجهة الكسب لا 
يكون مشتركًا على أن الخصوم لو انصفوا لعرفوا أنهم هم القائلون بالشركة لا نحن. فإنهم أضافوا وجود 
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: . ا : اع ابي قا 720211 000 
الأعراض إلى العباد بجهة» ووجود الاعيان إلى الله تعالى بجهة الخلق أيضا ٠‏ هذا هو الشركة في 
إيجاد العالم. فإن العالم أعيان وأعراض فكان البعض بإيجاد الله تعالى والبعض بإيجاد العبد وهو عين 
الشركة و[هذا]*2” هو معنى قوله:”وتبيين أنهم هم المثبتون لله شركاء في العالم لا خصومهم". 

وقوله: ”قلنا: ومن أفعالهم ما هو حسن فما جوابكم فيه يعني أنهم قالوا: إن إيجاد القبيح قبيح 
فيلزم من هذا أن يكون العبد هو الخالق؛ لأنّ القبيح لا يضاف إلى الله تعالى. قلنا على هذا التعليل: 
ينبغى أن يكون الله تعالى خالقًا للأفعال الحسنة لعدم القبح فيها. ومع هذا قالت المعتزلة بأن كل أفعال 
العباد مخلوقة لهم فبطل نكتة المعتزلة [بقولهه ]523 إقماد لا ريفنات شتلق "أفحال :الحياة” الي 'اللة 

1 33 ع 5 ا اح له ل دك 2025212 
كاين لأنَ من أفعالهم ما هو قبيح. فقلنا: إذا كانت أفعالهم 0 أيضا يضاف”7”2” إلى العبد 
عندكم؛ فبطل تعليلكم بأن عدم إضافتهه””” إلى الله باعتبار أن فيها قبيحا؟ فإن قيل: لاء يبطل تعليلهم 
بهذا [الأمر]77”, لأنه” لما ثبت مذهبهم في الأفعال القبيحة ثبت مذهبهم أيضا في الأفعال 

4 0 2031 2 .د 0 
الع 2027 لعدم القائل بالفصل'7”؛ لأنّ القاتلين يكون أفعال العباد مخلوقة'72 الله**” تعالى أو 
ال فريقان» فقال أحدهما: الكل مخلوق الله تعالى. وقال الفريق الثاني: الكل مخلوق العباد. فبعد 
ذلك القول؟293 يكون الأفعن 200 رار لالبياد: والتفال ال-1 #يظلاثة الله قول مخالف 


قلنا: يبطل تعليلهم؛ لأنْه””” لما لم يوجد في الأفعال الحسنة ما هو المانع عن الإضافة إلى الله 
١ :‏ ا ل" 1 1 1 : ٠‏ 2036 
تعالى وهي داخلة تحت قوله تعالى: خَالِقٌ كُلِ شَيْءِ» فيدخل هي تحت خلق الله تعالى فلما دخل 


جملة: '”... ووجود الأعيان إلى الله تعالى بجهة الخلق أيضا'' ساقطة من ح. 
2022 اح أوع. 
2 بء 0 
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هي تحت خلق الله تعالى باعتبار أنها شيء فيدخل ما يشاركها في اسم”*” الشيئيّة لعدم القائل بالفصل 
فكان ما ذكروه معارضًا بمثله وكل تعليل لا يخلو عن المعارضة فهو باطل كاحتجاج غير الشيء بالإلهام 
وما ذكروه من المانع لا يصلح مانعًا لما ذكره في الكتاب بقوله: ”ثم نقول )/١57(‏ لما يثبت بالدليل أن 
ليست للعبد قدرة الإيجاد .. إلى آخره. التلقين بملقن””” يذكر فتن وإنما جعل المجوس إخوانهم 
وجُعل قولهم هذا هو أن إيجاد القبيح قبيح تلقُنا منهم؛ لأنَ هذا القول موافق لقولهم» فلذلك””7” وقعوا 
فيما وقعوا من جعل آهرمن شريكا لله تعالى وقالوا: إن في أجزاء العالم ما هو ضار شرٌ قبيح مستقذر 
وإيجاد هذه الأشياء ليس بحكمة والباري حكيم؛ فلن يجوز منه إيجاد هذه الأشياء لما أنه يستحيل عليه 
السفه ولا شك أنها محدثة فلا بد لها من محدِث. فعلمنا أن لها محدثان سفيهًا وهو آهرمن و7 كزا 
نوتعة الكره شرين والله الى مناه عن هذا الوضنت» فدل أن ومعوه الع 7816 بإبجاة غيزة لذ بإيجادة: 
وكذا الثنويّة فإنهم أثبتوا للعالم””” أصلين قديمين وهما النور والظلمة وإنما غاير بين المجوس والثنويّة 
بالعطف؛ لأنّ الثنويّة غير المجوس فإن المجوس جعلوا خالق العالم إثنين؛ والثنوية جعلوا أصل العالم 
قديما مع قبولهم [قول]**” المجوس بأن خلق الشرورء والأجسام الضارّة ليس بحكمة. فتلقنت2044 
الثنويّة من”7” الدهريّة استحالة حدوث شيء لا من7” شيء ومن المجوس خروج إحداث الأفزاع 
و[هو]/” الأهوال والشرور والأجسام الضارة من الحكمة. ثم تلقنت المعتزلة منهم جميعًا فزعموا أن 
إيجاد القبيح قبيح وإن ما خلا عن النفع فهو سفه. فصوّبت المعتزلة والثنويّة في هاتين القاعدتين فزعم 
أن إيجاد القبيح قبيح وهو سفه غير أنهم خالفوا المجوس والثنويّة في تخليق الأجسام المستخبثة 
المستقزرة والأعيان الضارة. وزعمت الثنويّة أنها لما كانت قبيحةً كان إيجادها قبيحًا وهي محدثة؛ فلا 
بدّ لها من صانع آخر. وأنكرت المعتزلة قُبحها مع شهادة الله [تعالى]*” بخبثها وتشبيه الكفر الخبيث 
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بها وبقوله تعالى: «وَمَئَل كَلِمَةٍ حَبِيئَةٍ كَسَجَرَةٍ حَبِيئَة4 ”7 الآيةء وزعمت أن القردة والخنازير وإبليس 
ومردة الشياطين كلّهم أشياء مستحسنة لا خبث فيها ولا قبح إنما القبح في الأفعال: (51١/ب)‏ وقالوا: 
لا قبح في الأعيان لما أنها لو كانت قبيحة لم يكن إيجادها حكمة. وتمسّك الفريقان جميعًا أعني 
المعتزلة والثنويّة في الأمرين جميعًا أعني أن إيجاد القبيح قبيح وأن الفعلّ الخالى عن النفع سفة 
بالشاهد» فنوقضت المعتزلة بما بينا أن الباري تعالى يرى عبده ويرى أمته ويُحْلَي بينهما مع القدرة على 
المنع ولا يكتفي بذلك بل يخلق قدرة ذلك الفعل والشدّة في الآية ويعطي الكافر قدرةً مع علمه أنه 
يشتمه'”” بها ويفتري عليه ومثل هذا في الشاهد قبيح وقد حسشن منه ذلك ووقعت المفارقة بين الشاهد 
والغائب. فبطل بذلك استشهادهم وتسويتهم بين الشاهد والغائب ثم يقال لهم: إن تمسكتم بالشاهدء 
فقولوا: إن الله تعالى ليس بحكيم لما أنه لا ينتفع بفعله وعندكم أن ما خلا من/”” النفع فهو سفة. وإن 
قلتم: إنه حكيم» فقولوا: إنه منتفع محل الحاجات””” دافع الضرورات وبأي أمر تمسكوا خرجوا عن 
الدين؛ وإن أبوهما أبطلوا استشهادهم بالشاهد. و*”إذا بطل ذلك قال جمهور متكلمي أهل الحديث: 
القبيح ما نهي عنه والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر والعبد منهي عن اكتساب الكفرء فكان خلقه 
تعالى ليس*”7” بقبيح وكسب العبد قبيحًا. وأما مشاتخنا فإنهم قالوا: كل ما له عاقبة حميدة فهو حكمة 
وما له عاق حميدة فهو سفة. وقد سبق القول قبل هذا في إبطال مذهب الثنويّة وهو أن الله 
خلق ما لا يحصى كثرةً مما لا انتفاع لأحد من خلقه به ولا إطلاع مستحسن عليه من أجزاء*”” الكامنة 
في تخوم الأرضين وبواطن الجبال؛ وقعور البحار وهو تعالى يجلٌ عن الانتفاع بشيء ومع ذلك لم 
يكن خلق ذلك عبئًاء فعلم بهذا أن تفسير الحكمة والسفه غير ما قالوه. 

وقوله: ””إذ لا وقوف لهم بعقولهم على كثير من [حِكيم]”” البشرية“. فإن الحذاق من أهل 
الصنائع””” يستخرجون أشياء فيما لهم من الحرف بعقولهم لم يستخرجها أحد قبلهم من أهل تلك 
الحرّف أو غيرهم وهذا أمر معاين في كل زمانٍ فلما لم يدرك أهل الاعتزال الحكم البشرية وجب 
)//١09(‏ أن لا يدركوا الحكم الربوبيّة بالطريق الأولى. ثم نقول متبرعين إنما قال متبرعين؛ لأنّه ليس 
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الواجب على من قال بأن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وإن الله تعالى موصوف بالحكمة إظهار حكمة 
الله [تعالى]””” فيما خلقه بل الواجب عليه إقامة الدليل على ما إدعاه من بيان أن أفعال العباد مخلوقة 
الله تعالى وقد بين ذلك بالدلائل”” القطعيّة. “وقد ساعدنا الخصم في أن الله موصوف بالحكمة" أي 
يقال إن'©” الله تعالى حكيم فيما خلق فلما تثبت هاتان المقدمتان إحداهما بالدليل القطعيّ؛ والثانية 
بمساعدة الخصم ثبتت [لا محالة ]72 أن لله تعالى حكمة في خلق الكفر والمعاصي ضرورةً فليس 
الواجب عليه بيان حكمة الله تعالى بعد ذلك في كل فرد من أفراد المخلوقين إذ الحُكْم الكُلَي على 
لمجموع كان حكمًا على كل فرد من أفراد ذلك المجموع. ثم بيّن [المصنف رحمه الله وجه الحكمة 
في خلق الكفر والمعاصي مع أن ذلك البيان غير واجب]**” عليه. ''فكان هو متبرعًا في ذلك البيان 
منها' أى من حكم الربّانية أن بتخليقه ما حسن من الأفعال كالإيمان بالله والصلاة والزكاة وغيرها“” 
وقبح منها كالكفر”**” والمعاصي على تخليق المتضادين وهو ما حسن من الأفعال وما قبح منهاء 
وكذلك إيجاد المتقابلين [ما كان المتضادين]*” وهو أيضا بمعنى تخليق المتضادين غير أن في ذكر 
الإيجاد مكان التخليق وذكر المتقابلين مكان المتضادين زيادة إيضا وتبين”*” حيث يعلم به أن لفظ 
الإيجاد يطلق على التخليق وليه لكين بللبولى لكين :212 انك 8 ضحة كل واحد من 
للفظين إذ من يوجد منه نوع واحد لا غير كان مضطرًا كحركة [يد]”*” المرتعش فإنه لا يتمكن من 
تسكين يذه؛ لأنّه مضطر في تحريك””” يده فكذلك وجد منه من نوعي الحركة والسكون نوع واحد لا 
غير وهو الحركة لكونه مضطرا فيها. وكذلك في'”” سائر الأعيان إذا وُجد منه نوع واحد لا غير من 
المتضادين (517١/ب)‏ كان ذلك دلالة إضطراره في ذلكء وكونه مخلوقًا عليه كالتسخين في النارء 
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والتبريد في الثلج والإغراق في الماء ولهذا كان خلق””” ما حَسْنَ من الأجسام كصورة الآدمي وقَبِحَ 
كصورة القردة والخنازير. 

فإن””” قلت على قول الخصم وهم المعتزلة: لا قبح في الأجسام على ما ذكرت من مذهبهم 
وإنما القبح في الأفعال فكيف ذكر المصنف رحمه الله: [قبح الأجسام] 7" في مقام إلزام الحجة 
عليهم وهم يُنكرون ذلك؟ 

قلتُ: الثابت بالدليل القطعي كالثابت بالإجماع مع أن قولهم ذلك إنكار الحسّش والمشاهدة 
فيجعل ثبوت القبح في الأجسام كأنه ثابت من غير خلاف وطاب كثمانية أزواج من الأنعام وخبث 
كحشرات الأرض وما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ونفع كالشهد والسكر وضرٌ كالسم القاتل 
والمؤذيات من الحبوانات. .اك 2777 وهونا كان أكله ونكعا776 لاؤيلام» وألذّ وهو ما كان أكله ”207 
للإلذاذ و”” هو تكرار لقوله: ”نفع وضرٌ بعبارة أخرى””” ليُستدل به على أنه كما يقال المتضادين من 


النفع والضرر تلك العبارة لآ كل بغال 74447 العكاز #أيضا. 


وقوله: ””... وفيه أيضا' أي و'*” في تخليق الله تعالى الكفر والمعاصيء وفي قوله: ””أيضا إشارة 
إلى أن في تخليق الله تعالى الكفر والمعاصي حكمة أخرى" وهي بيان امتياز القدرة الأزلية من القدرة 
الحديثة سوى ما ذكر””” من الحكه**” السابقة4*” وهي بيان كمال قدرته على تخليق المتضادين. 
'وفيه أيضا إظهار [ثبوت]”*” القدرة على فعل الغير“ أي و**” فيما قلنا من تخليق الله تعالى أفعال 
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العباد [و]7*7” إظهار ثبوت قدرة الله تعالى على فعل غيره وهو فعل العباد وهذا؛ لأنّ أفعال العباد 
أفعالهم لا خلاف بيننا وبين الخصوم*”” في ذلك. ثم لو قلنا: إن أفعال العباد وهذا؛ لأنَ أفعال العباد 
التي أفعالهم لا خلاف بيننا وبين الخصوم في ذلك. ثم لو قلنا: إن أفعال العباد التي هي أفعالهم 
بالإجماع هي مخلوقة الله تعالى؛ كان فيه إظهار قدرة الله تعالى على فعل الغير» وفي ذلك إثبات كمال 
قدرة الله تعالى حيث ثبت أثر قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان وعلى فعل غيره في خلق الأعراض 
بخلاف قدرة العباد. “فإن قدرتهم لا يتجاوز عن فعل (158//) نفسهم الى فعل الغير وبه يمتاز القدرة 
الأزلية' أي ونقول إن أفعال العباد مخلوقة الله *” زعالى”” [و]!”” تتميز قدرة الله تعالى من القدرة 
الحديثة وهي قدرة العباد فإن قدرة العباد لا أثر لها في فعل غيرهم. وأما الله تعالى فيظهر أثر قدرته في 
فعل نفسه وهو خلق الأعيان» وفي فعل غيره”'وهو خلق أفعال العباد التي هي أعراض فيظهر بذلك” أي 
بما قلنا من خلق الله تعالى أفعال العباد أنه قادر على محل قدرة غيره أي أن الله تعالى قادر على محل 
قدرة غيره””” وهو محل قدرة العباد. فإن محل قدرة البطش اليد”””؛ ومحل قدرة المشي الرجل؛ 
ومحل قدرة التكلم اللسان. وإذا قلنا بأن الله تعالى خالق لهذه الأفعال فهذه””” المحال كان ذلك قولاً 
بأن الله تعالى قادر على محل قدرة غيره وهو أثر القدرة الأزلية لا أثر القدرة الحديثة» والمشيئة الشاملة 
من المشيئة القاصرة. فالمشيئة الشاملة مشيئة الله تعالى؛ لأنّها تشتمل فعل نفسه وفعل العباد» فإن فعل 
العباد بمشيئة الله تعالل. قال الله,تظالى: وما تَشَاعوَنَ إِلّا أن أيَْاءَ اللّذع5*©؛ وكذللك#فعل نفسه بمشيئته 
قال الله تعالى: #ا... وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يشَاءُ64””)؛ ويحكم ما يريد السلطان الوالى» والحجة أيضا والأوفق 
هنا المعنى الأول. فإن معنى قوله: ”المنيع 7" في سلطانه ..“ أي هو””” ممنوع من أن يتعرض لملكه 
وجبروته متعرض الأيد والأيد”” القوة يقول منه أيدته على أفعلته» فمنع”"”” قوله: '”القوي أيده ..“ أي 
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القوي قوته بحيث لا يضعف في وقتٍ من الأوقات فيكسر قوة المتجبرين ويقهر أعداءه وينصر أولياءه 
المتانة - استوار شدن من حدّ شرفء الكيد - بدسكاليدن من حدّ ضرب. فمنع'"” قول المتين كيده 
القوي مجازاته بمقابلة كيد الكفار حيث ينقض كيدهم في الدنيا ويعاقبهم بالعذاب الدائم في العقبى 
“وكيده مما لا ينقضه ناقضٌ فكان كيده مَتيئًا' أي قويًا. 

وقوله: “ثم كان إيجاد ما خبث من الأجسام حكمة" فالسؤال في هذا مثل السؤال في قوله: 
”ولهذا كان خلق ما حسّن (158١/ب)‏ من الأجسام وقبح” والجواب عنه مثل [الجواب] 297 هناك. وذكر 
المصنف رحمه الله في هذا سؤالاً وجوابًا فقال: وإن قيل: لو كان الله تعالى هو الذي تولى تخليق الكفر 
والمعاصي لكان يجوز أن يقال: يا خالق الكفر والمعاصي! إذ هو يكون صلقًا والصدق لا يمنع عنه 
وحيث مُنع عنه دل أنه لم يخلق ذلك21. 

قلنا و وز )2105 4 اكتيىي 0 بخراك] 221328 0 تعالى لو دن 
للأجسام المستخبثة المستقذرة لكان يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان 
والأقزار والآنتان وحيث لم يجز ذلك دل أنه لم2 يخلقها. فإن كان ما سألوا لازمًاء فسؤالكه 21 
لازم*"'”؛ وإن كان ما سألوا باطلاًء فسؤالكم باطل. ثم نقول: إنا نقول: الله [تعالى] 2 خالق كل شيء 
ويدخل تحته أفعال الخلق والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نبالى"!'* من ذلك ولكن لا نقول ذلك على 
التتخصيص لما ايخ[ افة كليتق ل اقنياء لله تعالى وله تع يران اللي سما و ادي 2111 
وإضافته لوقه كلية الأشياء تخو ا 0 رَبَ الْعَالَمِيِ بي 2114 يخرج مخرج التعظيم لله تعالي 
وتحميد له وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء يخرج مخرج تعظيم ذلك الخاض 
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كما يقال: إله محمد وإله موسى وإله هرون وعبد الله وبيت الله وناقة الله. والكفر والمعاصي ليست 
بعظيمة فلا يجوز إضافتها إلى الله على الخصوص2115 و 2116لا يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير. 
”إذ7” من [ذلك]*2'7 فعله لا يفعله إِلّا ما يتتفع به“ أي من فعل الفعل لأجل منفعة نفسه لا بد أن يفعل 
فعلا نافعاً ينفعه إما في جلب المنفعة أو دفع المضرة: والله تعالى متعالٍ عن المنفعة لنفسه. 


وقوله: ' والحكمة يقتنضي كون الكفر على هذه الصفات وهي القبح والبطلان والشر . وإنما 
اقتضت الحكمة أن يكون الكفر موصوفًا بهذه الصفات الذميمة؛ لأنّه كفران لنعمة المنعم والعقل يقتضي 
قبح ذلك على وجه لا يجور نسخ قبحه وبطلانه. 0 فإيجاده عليها' أي فإيجاد الكفر على هذه 
الصفات الذميمة كان حكمة. 

(59١/أ)‏ قوله: '”وإنما السفه تحصيله حكمة وصواباً كما يقصده الكافر“ أي يعتقد الكافر الكفر 
على أنه حسن وصواب. قال الله تعالى ««... َم يَحْسَبُونَ أَنْهْمْ يُحْيِسُونَ ضنْتَا» !1*. قال العبد الضعيف 
غفر الله له هذا الحصر'”” لا يقتضي جواز أن يكتسب المسلم الكفر على اعتقاد أنه قبيح وباطل وشرٌ 
وإن كان ظاهر هذا الحصر يقتضيه؛ لأنَ الدليل قام لنا على أن المسلم لو اكتسب الكفر بأي وصف كانء 
كان هو'*7 مُرتدًا ونابذًا ربقة الإسلام عن عنقه؛ لأنّه عند إكتساب ”712 الكفر. وإن كان معتقدًا له على ما 
عليه صفةً من القبح والبطلان يكفر لاستخفافه دين الإسلام. وأما إذا كان معتقدًا عند كسبه خلاف ما 
عليه صفته وله*” شكٌ في كفره وارتداده. ”ولا يلزم هذا في الإيجاد” أي و77 لأ#يلزم القبح في 
الإيجاد على هذه الصفات الذميمة لما أن فى إيجاد الكفر بيان غنى الموجد وبيان كمال قدرته حيث 
قدر على خلق الأعيان والأعراض والحسن والقبح وغير ذلك مما ذكر في الكتاب بخلاف اكتساب 
الكفر والمعاصى. فإنه ليس فيه بيان الغنى ولا بيان كمال القدرة فكان اكتساب الكفر شرًا محضًا ليس 
فيه21*7 جهة الحكمة بوجه فكان كافرًا بأي وجه اكتسب الكفر بخلاف سائر المعاصى التى فيها شهوة 


حوع؛ بء أ: الخلوص. 
6 أ: فلهذا. 

تند أ: إذا. 

خاب 

ست الكهف» الآية: .١٠١:‏ 
ساقط من ح. 

2 ساقط من أ. 

2 في الأصل: إكسابه. 
د ح أ: فلا. 

ساقط من أ. 

25 الجملة: 'بيان الغنى ولا بيان كمال القدرة فكان اكتساب الكفر شدًا محضًا ليس فيه ...“ ساقطة من أ. 
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النفس نحو الزنا وشرب الخمر وغيرهما. فإن المسله**'” لو اكتسبها على اعتقاد أنها حرام لا يكون 
كافرًا بل يكون فاسقّاء وإنما يكون كافرًا فى اكتساب تلك المعاصى إذا اكتسبها على اعتقاد أنها حلال. 
وأما اكتساب الكفر فلا يتفاوت فى إيراث الكفر بين الاعتقادين. 


وقوله: '“وبهذا يبطل قولهم" إشارة إلى ما ذكر قبيل هذا بقوله: ”فإيجاده عليها كان حكمة ...“ 
إلى آخره. وقوله:””وإن7* استحقاق الذم' إلى آخر جواب عن قول المعتزلة أنه تعالى لو كان هو الذي 
تولى إيجاد الكفر لجاز ذمّه عليه لما له مره وخمم العاقة الوخامة ناكوار شدن228 مم حدّ علم. يقال: 
تولى إ ز ب من وخيم العاف ِ من 1 

50 ا لا كد ل د ا 500 1 0 57 الات 0 325 
رجل وخمٌ ووخيمٌ أي ثقيل وبلدة وخيمة إذا لم توافق ساكنها. ‏ ولما |يقصد] ” ” تحصيله على ضدّ 
(159/ب) ما يقتضيه الحكمة" أي سفاهة العبد بسبب اكتسابه الكفر لأجل هذين المعنيين: 

أحدهما: أن فى اكتسابه اكتساب ما هو له من وخامة العاقبة أي ضررُها وهو كون الكافر في 
عاقبة أمره بسبب كفره مخلداً في العذاب الدائم» فكان سفيهًا كذلك!213, 

والثانى: أن سفاهته بسبب تحصيله الكفر على اعتقاد خلاف ما عليه صفة الكفر. فإن صفة 
الكفر هي القبح لعينه وهو اكتسبه على اعتقاد أنه حسن فكان معتقداً حلّه وهو حرام محض ومن أحلّ 
57 21 الله [تعالى ] “نل كان كافرا سفيهًا. وهذان المعنيان لا يوجدان في حقٌ إيجاد الله تعالى» فلا 
يثبت فى إيجاده33 باللسفاهة. 


وقوله”*2: “ولا حاجة بنا إلى بيان الجهة التي يتعلق بها قدرة العبد جواب عن قولهم إنه ليس 
وراء الوجود معنى يتعلق به قدرة العبد”*” “. وإنما قلنا: إنه لا حاجة بنا إلى بيان الجهة التي يتعلق بها 
قدرة العبد؛ لأنْ على المدعى أن يثبت ما إدعاه بالدليل. وقد أثبت المصنف رحمه الله ما إدعاه وهو أن 


العبد له فعل وليست له قدرة التخليق بالدليل القطعي. ثم بعد ذلك ليس عليه بيان أن فعل العبد بأي 
شيء [من فعله]*”” يتعلق. فإن ذلك”*” البيان بيان أثر الوهم؛ فلا يجب عليه إتباع الوهم عند قيام 


ح: جملة “فإن المسلم ...' ساقطة من ح. 
د أ: فإن. 

لد حازنة جدا. 

19 0 

«ه ح أ: لذلك. 

د أ حرمه. 

| 

د أ: إيجاد. 
ساقط من ح, أ. 
5 ساقط من حء أ. 
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الدليل على خلافه وهم يقولون: إن فعل العبد بأي شيء يتعلق بعد أن أخرج**1” الله تعالى فعل العبد 
من العدم إلى الوجود بتخليقه وليس الفعل وراء الوجود شيء يصلح أن يقال: إن فعل العبد يتعلق به من 
ذلك الوجه. فإثبات الفعل للعبد بعد أن كان خروجه من العدم إلى الوجود بالله تعالى» ليس بمعقولٍ. 


قلنا: بل هو معقول””'”؛ لأنَ المعقول هو ما قام عليه الدليل العقلي وقد قام فيما نحن فيه. فإن 
الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى وقد قام [على]"7!” أن العبد له فعل إِلَّا 
أنه لا'*” يتصور في أوهامكم ذلك لأنّكم لم تروا في الشاهد من [له]**” قدرة الفعل في محل قدرة 
غيره» والوهم من نتائج الحسش وخروج الشيء عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قائم143” 
الدليل على ثبوته. وقد ذكرنا أن من اتبع الوهم (١5١/أ)‏ ولمع ل اااي اه 
إلى معرفته بخروجه عن الوهم؛ وأول”*” ما يلزمه إنكاره ثبوت الصانع إذ لا تصور في الوهم لما ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بجهة من الجهات منًا ولا اتصال له [بنا] 177 ولا انفصال له عنا. فعلم 
بهذا أن ترك الوهم واجب عند قيام الدليل القطعي على خلاف الوهم., فإن الدليل القطعي لا يختلف 
عن موجبه؛ وأما الوهم فيختلف. فلذلك كان إتباع الدليل واجبا دون الوهم. [وقوله]*”: على أن عندنا 
الموججد””'” بإيجاد الله تعالى باختيار العبد هو فعل العبد وليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله. 

قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع: إن هذا الكلام لا يتوجه عليناء فإنا لا نقول إن فعلا 
واحداً يكون [نه3]"”” افإؤظلية ألبتةء فإنما 6 فيل الل اتوصفة االليهوقائمة كتير وليس بفعل 
العبد”””. وما هو فعل العبد ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعول وهذا؛ لأنَّ فعل الله تعالى لما كان صفة 


7 جملة ””... ليس عليه بيان أن فعل العبد بأي شيء يتعلق فإن ذلك“ ساقطة من ح. 
جا جره 

9 جملة ”قلنا: بل هو معقول ...' ساقطة من أ. 
“ حوع؛ بء أ. 

ساقط من أ. 

مد أ 

أ: قيام. 

اح: للدليل. 

6 أ: يجر. 
ساقط من أ. 
د أ: فأول. 
حعع؛ ب أ. 


2148 


كد أ الوجد. 


251 ا 


عله ساقط من أ. 
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أزلية قائمة بذاته وهو التكوين يظهر أثره في العالم عند وجود وقت المكون على ما يقتضيه الحكمة2153 
البالغة في أي وفت يوجده فكان ما يوجده من أقسام العالم من الأعيان والأعراض» مفعوله ومكوّنه 
لأفعاله. ثم أثر ذلك الفعل والتكوين والإيجاد في حقٌ أفعال العباد يظهر عند قصد العبد مباشرته وكسبه 
وهذه المعانى وهى الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهى والحمد*”” والذمَ متعلقة بمفعوله. 


وقوله: "ثم إن مذهب جمهور المعتزلة: : أن المعدوم [شيء]” ”7 وأكثرهم يزعمون أنه عرض“ 
إلى آخره. اعلم أن هذا الكلام إلى آخر الفصل جواب عن قول المعتزلة وردّ له وهو ما ذكر قبل هذا 
بقوله: ”وما زعموا أن ليس وراء الوجود معنى يتعلق به قدرة العبد””/”'“ يعني أنهم يقولون بعد ما أوجد 
الله فعل العبد وهو شيء [واحد]'”7” فبأي معنى يتعلق قدرة العبد [حتى]؟”” يكون فاعلاً به. قلنا: إنكم 
قلتم أيضا مثل هذا الكلام وهو أن الشيئية للعالم ثابتة عندكم قبل وجود العالم فلم يتعلق به قدرة 
أحد””'"» وإنما تعلق قدرة الله تعالى العالم”9/* من حيث الوجود, لا من حيث الشيئية» مع أن الوجود 
والشيئية عبارتان عن معنى اللي رهد التي وا ليرد بائذ عا هات نبي ايكون نيما 
قلناء كذلك عند قيام الدليل فاندفع تشنيعكم بهذا مع أن فيما قلتم زيادة معني وهي تة تقضي إلى القول 
بِقِدَّمِ العالم (١/ب)‏ وليس مثل ذلك فيما قلناء فكان أولى أن يجوز. 

وذكر المصنف رحمه الله في آخر مسألة إثبات حدث العالم من التبصرة: “ والمعتزلة 

1 . 
لاعتمادهم في أكثر مذاهبهم على الوهم وإخراجهم ما ليس بموهوم عن كونه معقولا جهلا منهم 
بما بينا من التفرقة بين الأمرين .. أي بين المحسوس والمعقولء ”... مالوا إلى القول باستحالة وجود 
الشيء لا من شيء وصوّبوا الدهرية في ذلك» وادعوا القول بِقِدَم الأشياء وخافوا من معرة السيف» أو 
ل ل ل ل 
شيئًا والباري تعالى أوجده من العدم؛ سنا لين رق روسن هاه ثم اقتصر 
كس على بهذا الوه اوزاف "التسافن تنما مرف اللعترنين اوهجو اننا كان ف نخالة الو جود عرقنا 


ات حْ2 بع : حكمته. 
د مباقط قن أ 


6 بء !1 
0 


2155 


2 20 
1 

9 أ: واحد. 

أ: بالعالم. 

6 في الأصل: في اعتمادهم. 
© في الأصل: لأن. 

12 


1 شييء. 
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يكون في حالة العدم أيضا عرضًاء وكذا ما كان لونا أو طعما أو حركة أو سكونا أو جوهرا فهو في حالة 
العدم كذلك. فكانت الجواهر والأعراض والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل» وزاد أبو 
الحسين الخياط [أحد رؤساء البغداديين من المعتزلة] !7 وهو أستاذ الكعبي؛ فزعم أن ما كان في حالة 
الوجود سين ايكون في ال العدم أيضا 2106 

ثم قال المصنف رحمه الله"5” بعد هذا: ””... ثم يقال لهم إذا كان الموجود موجودا لذاته [لا 
لمعنى؛ وكذا الشيء شيئاة©2 لذاته لا لمعنى 21971 كان المعدوم ذاتا؟ فإن قالوا: لاء قيل: لما كان شيئاً 
[و] 77 الشيء شيء لذاته]'"'» وكذا العرض والجوهرء وإن قالوا: كان المعدوم ذاتا قيل: لم يكن 
موجوداء والذات الذي””” لأجله يتصف بالوجود قائم وظهر بهذا أي*27” قولهم هذا نتيجة قول 
الدهرية بل [هو]؟”” عين ذلك بل هو شر من قول أصحاب الهيولى بدرجاتٍ فإن أولئك ما أثبتوا في 
الأزل إلا الهيولى وهو شيء متحد الذات عندهم ولا كميّة ولا كيفّة وليس بجوهر ولا عرض؛ وهؤلاء 
أثبتوا جميع أجزاء العالم في الأزل ...“7277 وعن هذا قال من قال وصدق قوله في” أن المعتزلة 
مخانيك الدهرية: 


وقوله: ”والشىء شيء لنفسه والموجود موجود لنفسه" أي شيئية الشيء راجعة إلى ذات 
الشيء”77” لا أن ”17 تكون””” )//١5١(‏ معنى وراء ذلك الشيء؛ وكذلك الموجود راجع إلى ذات 
الموجود لا أنه صار موجوداً لقيام الوجود كالأسود صار أسود لقيام السواد» فكان السواد عين ذات 


2 ع 

6 ساقط من أ. 

النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. 7117. 
ساقط من ح. 

© في اللأصل: شيئ. 

© ساقط من ح. 

ا 

2 
في الأصل: التي. 

في الأصل: أن. 

ا 

5 النسفيء تبصرة الأدلة» ج. 2١‏ ص. .57١‏ 
ساقط من ح. 


2100 
217 


2172 


7 الجملة ””... راجعة إلى ذات الشيء“ ساقط من أ. 
2178 تننا قل من ح. 
2179 اح: يكون. 
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الأسود. أما الوجود فراجع إلى ذات الموجود غير زائد على الماهيّة كالبياض بياض لذاته لا أنه صار 
بياضًا لقيام المعنى الذي هو وراء ذات البياضء لما ذكرنا قبل هذا من استحالة قيام المعنى بالمعنى. 
"وكذلك الشيء شيء لنفسه .. أي الشيئية راجعة إلى ذات الشيء لا أنها وراء الذات فيكون الشيء 
والموجود واحداً؛ لأنَ ”الشيء“ اسم للموجود؛ لأنَّ ”لا شيء“ عبارة عن العدم. ثم أن”*1” المعتزلة 
يقولون: المعدوم شيء وذاتٌ وحركة وعرضٌء ولا يقولون: المعدوم موجود مع أن الوجود والشيئية 
واحدء إلى هذا كله أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله. 

وقوله: والقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئّة' أي قدرة الله تعالى في حقٌّ الجواهر والأعيان 
وقدرة العباد في حقٌ أفعالهم متعلقة بوجود تلك الأشياء لا بشيئيتها. ثم قوله: ''والقدرة متعلقة بالوجود” 
إلى قوله: ”“فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا قول المعتزلة'؛ وقوله: '”فإذا هم قالوا بمثل ما قلناء فإنا نقول: لا 
تعلق لقدرة العباد بشيئية أفعالهم ؛ لأنَ شيئية الأفعال عبارة عن وجود أفعالهم؛ والعباد لا يتولون إيجاد 
أفعالهم فلذلك لا يتولون شيئية أفعالهم. وهم أيضا قالوا به بأن قدرة العباد غير متعلقة بشيئية أفعالهم 
فكانوا قائلين بمثل ما قلناء في جانب العباد هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله حيث ذكر بعده ما 
يقتضي هذا المعنى وهو قوله: فإنا لا نأبى!*” إِلَا تعلق قدرة العبد بالشيئية» وهم قالوا به: ويحتمل أن 
يكون معناه» فإنهم شنعوا علينا في قولنا: إن إيجاد أفعال العباد من الله تعالى واكتسابها من العباد» فقالوا: 
ليس وراء الوجود شيء يتعلق به قدرة العبد» فكيف يصح قولكم الإيجاد من الله والكسب (١5١/ب)‏ 
من العبد مع أنه لا شيء في فعل العبد سوى الوجود فإذا أوجده الله تعالى» فأي شيء يكتسب العبد؟ 


قلنا: هم قالوا في هذه المسألة أيضا مثل ما قلناء فكان تشنيعهم مردودًا عليهم. فإنهم قالوا: 
قدرة العباد متعلق بأفعالهم من حيث الوجود دون الشيئية مع أنهما عبارتان عن معنى واحدٍ. فقلنا: إذا 
تعلقت قدرة العباد بأفعالهم من حيث الوجود فأي شيء بقي فيها حتى تسمّوه الشيئية وقدرة العبد غير 
متعلقة بها إذ التقدير أن الشيئية والوجود شيء واحدٌ؟ وأقروا بجميع ما أنكروا عليناء فإنا لما قلنا: لا 
قدرة للعباد على أفعالهم من حيث الإيجاد بل من حيث الكسب والمباشرة» وكانوا أنكروا علينا ذلك 
القول» فقالوا: بل العباد يوجدون أفعالهم ثم أقروا بأنه لا قدرة للعباد على أفعالهم من حيث الشيئية كما 
نقول نحن. ثم إذا لم يتعلق قدرة العبد بالشيئية عندهم وجب أن لا يتعلق بالوجود أيضا؛ لأنّهما عبارتان 
عن معنى واحدٍ. فحينئذ كانوا مقرّين بما أنكروا علينا في قولنا: إن قدرة العباد لا يتعلق بأفعالهم من 
حيث الوجود وحاصله أن جميع ما شنّعوا علينا لازم عليهم مع أمر محالٍ» وهو قدم العالم وتناقض 
أصولهم. أما قِدَّم العالم فظاهر؛ لأنَ المعدوم شيء عندهم» والشيء والموجود عبارتان عن معت 218 


واحدٍء فكان العالم موجودا بنفسه. وأما تناقض أصولهم فإنهم يقولون: المعدوم شيء وليس بموجود 
مع [أنهم يقولون: الشيء والموجود واحد. ويقولون: المعدوم ذات موجود. ولا يقولون: المعدوم 
موجود مع]**” أن الذات والموجود واحدا*'”. ثم أنهه”*'” لما لم يقولوا: بأن المعدوم موجود» وجب 
أن لا يقولوا: إن”*'” المعدوم شيء؛ لأنَ الشيء والموجود واحدء فكانوا مناقضين في أقوالهم هذه. ”ثم 
أيّ فرق في حقٌ العبد ..“ أي لما لم يكن للعبد تعلق قدرته بشيئية فعله بعد ذلك لم تخل إما أن كانت 
الشيئية ثابتة بنفسها أو بإحداث الله تعالى إياها. فلو قلنا: بنفسهاء يلزم منه قِدَم العالم؛ ولو قلنا: بإحداث 
لله تعالى إياهاء لا يلزم. فيجب على المسلمين (؟77//) أن يقولوا: بإحداث الله تعالى إياها احترارًا عن 
قول القائلين بقِدّم العالم» وفيما قاله المعتزلة: يلزم قِدَّم العالم» عصمنا الله عن قول هذا عقباه. 

وقوله: “وهو عين ما يذهب إليه خصومهم ... وهم أهل السنة والجماعة. وإنما قال: وهو 
عين؛ ما يذهب إليه خصومهم؛ لأنَ عند أهل السنة والجماعة”** الثواب والعقاب يتعلقان بالكسب لا 
بالشيئية. وكذلك المعتزلة يقولون: إن الثواب والعقاب لا يتعلقان بالشيئيّة. فكان قول أهل السنة كقول 
المعتزلة» وقول المعتزلة كقول أهل السنة من هذا الوجه. ثم هما يختلفان من وجه آخر وهو أن أهل 
السنة يقولون أن أفعال العباد موجودة بإيجاد الله تعالى وكسبهم» وإن لهم فعلا. وقالت المعتزلة بل 
أفعال العباد موجودة بإيجاد العباد وتدبير الله تعالى عن أفعالهم منقطع فكان فيما قاله أهل السنة إتباع 
الدلائل العقلية فمن أظهرها انتفاء الشركة بين الله وبين العباد. إذ لو قلنا بأن العباد خالقون لأفعالهه*18” 
كنا قائلين بأن العباد شركاء لله تعالى في تخليق”*” بعض العالم وهو الأعراض وغير ذلك على ما 
ذكرنا. والسمعيّة كقوله تعالى: «خَالِقُ كُلَ شَنْءِك””” وهذا معنى قوله: ”... بل ما!”” يذهبون إليه' أي 
بل ما يذهب إليه خصوم المعتزلة 5 أهل السنة إتباع الدلائل العقليّة والسمعيّة. وإنما قدّم ذكر 
لدلائل العقليّة””” على ذكر الدلائل السمعيّة لما أن الأصل في الاحتجاج في علم الكلام الدليل 


2 5-5 بء 0 
264 جملة من ”ويقولون: المعدوم 1 حتى ا والموجود واحد“ ل من ح. 
ساقط من ح أ. 
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العقلي*”'” بدليل وجوب الإيمان بالله تعالى ووحدانيته قبل ورود السمع. وقد ذكرناه وهم يقولون بعين 
ما يقوله الخصوم وهو: أن قدرة العباد لا يتعلق بشيئية أفعالهم ألتي هي عبارة عن الوجود. وكذلك 
المعتزلة يقولون: لا يتعلق قدرة العباد بشيئيّة أفعالهم في المتنازع فيه وهو أن أفعال العبادء هل هي 
مخلوقة العباد أم لا؟ فعندنا لا وعندهم نعم. 

ثم يرجع عاقبة تقديرهم إلى ما قلنا بأن العباد لا يوجدون أفعالهم لما أن الشيئيّة والوجود 
واحدء فلا يجوّزون تعلق قدرة العباد ولا قدرة الله بشيئتّة أفعالهم فكانوا قاتلين بأن العباد لا يوجدون 
أفعالهم. (77١/ب)‏ ثم يعلم في إيجاد كلامهم أنهم يقولون بقِدّم العالم حيث لا يعلّقون بشيئيّة العالم 
قدرة أحد لا قدرة الله ولا قدرة العباد» فكان العالم عندهم قديم الشيئيّة حديث الصنعة وهو عين مذهب 
أصحاب الهيولى بل قولهم شرٌ من قول أصحاب الهيولى على ما ذكرنا قبل هذا من رواية التبصرة تقرير 
ذلك قوله: ”كل مقدور وقع في محل قدرته ..» فهو كسبء فمحل قدرة العبد فهو ذات العبد وأطرافه؛ 
ولما كانت قدرة العبد حادثة كانت عرضًا فكانت محتاجة إلى المحل. وأما الله تعالى قديه 21 
[فقد]'” بجميع صفاته ومنرّه عن الاحتياج إلى المحل فلذلك وقع ما وقع من الخلق لا في محل 
قدرته. ومعنى قوله: '... وما وقع لا في محل قدرته فهو خلق” أي الذي وقع من أثر الخلق وهو 
المخلوق لا في محل قدرة الله تعالى؛ لأنَّ قدرة الله تعالى قديمة قائمةٌ بذات الله تعالى فكانت منزّهة عن 
المحلّ ولا يطلق لفظ المحلّ على ذات الله تعالى باعتبار قيام الصفة به؛ لأنّ الحال مع المحل يتغايران 
وصفات الله تعالى لا عين ذاته ولا غيره» ولا يصحّ إطلاق لفظ المحل عليه؛ لأنَ لفظ الحلول يدل على 
الحدوث والانتقال والله تعالى منرّه عن الحدوث بجميع صفاته. فلذلك”*” لم يصحّ إطلاق ذلك؛ 
ولا”” يقع ما يقع من أثر خلق الله في محل قدرة الله تعالى؛ لأنّه لا محل لها لما ذكرنا. '”واسم الفعل 
يشملهما ...“ أي لفظ الفعل يطلق على الخلق وعلى الكسب فيقال: فعل الله وفعل العباد فكان هذان 
النوعان مع جنسهما الشامل لهما كاللون يشمل السواد والبياض» واسم المتمكن يشمل المنصرف وغير 
المنصرفء واسم الركاز يشمل المعدن والكنز» فكان من هذه الأنواع مختص باسم على جدّة لا يطلق 
ذلك الاسم غيره. ”ثم أن الفعل إنما يُطلق عليهما لوجود حدّ الفعل فيهما وهو صرف الممكن من 
الإمكان إلى الوجوب” أي إلى التحقق والثبوت. وقيل: ما وقع بآلة فهو كسب؛ لأنْ العبد موصوف 
بالاحتياج فكان محتاجا إلى الآلة في فعله» وأما الله تعالى فمستغنٍ على الإطلاق من كل شيء فلا 
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يحتاج إلى آلة في الخلق وهذا هو المعنى في الحد الثالث؛ وهو قوله: ما وقع المقدور به بحيث يصح 
انفراد القادر به فهو خلق؛ وما وقع 13 المقدور به مع تعذر انفراد القادر به فهو كسبٌء وهذا لما 
قلنا: إن العبد محتاج في تحصيل مقدوره إلى ما يحصل هو بواسطة. ألا يرى أن الكاتب إذا أراد كتابة 
شيء يتعذر عليه تحصيل كتابة عند انفراده عن الرواة وأخذ القلم بيده وكذلك سائر العمّال في 
أعمالهم. وأما الله تعالى فهو متعالٍ عن الاحتياج إلى شيء وهو منفرد في الإيجاد لا حاجة به إلى غيره 
فيما يوجده فكان خالقًا بدون واسطة شيء له في خلقه. قال تعالى: ظذَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُْ وَحِيدَا4ي ”77 
على أن يجعل وحيدًا حالاً عن الفاعل. 
”... وهذه مسألة عظيمة" أي مسألة خلق أفعال العباد مسألة عظيمة» فبيان عِظمّها من حيث أن 
فروعها كثيرة. فإن المسائل ألتي [تتعقبها]""” كالمتولدات»؛ وإن المقتول ميّت بأجله؛ ومسألة الأرزاق» 
وإن المعاصي بإرادة الله» والقضاء شد الهادى والاقتلال. فإن كلها مبنة علق هده المسألة اؤيكثر 
دلائل أهل الحق وشبهات الخصومء سمّي دلائل الخصوم شبهات؛ لأنها ليست في الحقيقة دلائل بل 
خرجت على مقابلة دلائل أهل الحق ومخالفتها فكانت شبهات» فيجب على أهل الحق الجواب عنها 
وقد أجاب المصنف رحمه الله عما ذكروا من الشبهات بجواب يُذعن له المصنف ويهتك استار اللاج 
على وجه يرغم المصنف ويرعف والفرق بين التعنت والتعصب. قال في الفوائد الظهيرية: المفته لنة 
من يتطلّب العنت وهو وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه فكان التعدّت تطلب العنت قال الله 
تحال 31 الله اسع قال الزجاج””7: أي لأهلكم والمراد من المتعنّت شرعًا من ينكر 
ل ل ل ل ل كالعصبة له 
فى النصرة والعصبة بنو الرجل وقرابته لأبيه» وإنما سموا عصبة؛ "لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به 
فالأب طرف والإبن طرف والعمّ جانب والأخ جانب. ولكن استعمل التعضب في العرف إنما هو فيما 
ينصر غيره في الباطل (77١/ب)‏ وحاصل الفرق بينهما راجع إلى أن المتعنّت من ينصر نفسه في 
الباطل» والمتعضب من ينصر غيره في الباطل» فلذلك جمع بينهما؛ لأنَ الذي ينصر من أهل البدع لا 
يخلو إما أن [كان]””” ينصر نفسه أو غيره؛ فالأول: متعنت؛ والثاني: متعصب. ثم في هذه المسألة 
شبهات الخضوم لوئ: الجذكورة في :الكبات. قنها انا منشكرا يقوله تعالى: لإقاوك الله أخفة 


5 المدثرء الآية: .١١‏ 

0 ج)ع» بفاح: يتعقبها. 

9 البقرة» الآية: ١؟5.‏ 

7 هو أبو اسحاق» ابراهيم محمد بن السري بن سهل الزجاج البغدادي» ولد ببغداد» كان يعمل في صناعة الزجاج» فتركه واشتغل 
بالأدب» مصنف الكتاب 'معاني القرآن" وله تألف جمة:؛ تفي ببغداد في سنة ١٠*ه.‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ١:‏ »2 
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الْحَالِقِينَ72*4 في الآية دليل على كون غيره خالقا؛ لأنّ إطلاق ذلك يوجب أن له مزيّة على كل خالق 
كما يقال فلان أحذق الكتاب وأجودهم خطًا. ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الآلهة محال لاستحالة 
كنوك الآلينة لغرة وهنا لها أطلى هد ادل عن أن غير عالق 

قلنا: التمسك بهذه الآية على أن غيره خالق لا يصح منهم على الإطلاق فإن أوائل البصرية 
وجميع البغدادية ساعدونا على أن ما سوى الله تعالى ليس بخالق ويستحيل وصف من سواه به ولو 
تعلق بذلك متأخروا أهل البصرة المجوزون ذلك يقال لهم الخلق يذكر ويراد به التقدير [وتصوير] 7205 
دون الاختراع والإيجاد وعلى هذا التقدير يجوز أن يسمى العبد خالقا قال قائلهم شعر: 


0 


َلِأنت تَفْرِي ما حَلَقْتَ * وَبَغض القَؤم يَخْلَقُ َم لا يفْرِي 

فكان الآية محمولة”” عليه رفعًا للتناقض عن الآيات والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا 
يكون خالمًا"'” والله تعالى هو الخالق. '”ويجوز إطلاق اسم الخالق على العبد' أي على طريق التغليب. 
وإن لم يكن [خالمًا] ”7 إذا ضمٌ إلى الخالق كما يقال سنّة العُمَرين في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وإن كان أبو بكر لا يسمى عند إلا © #يعمر وا#بال 20 كير القمر/د ييلن. قلنذز الشائل شع 2207 


أعذنا يعاق الشسقاء ليك * لها ووم اولع 


وإن كان اسم القمر لا يطلق على الشمس عند الانفراد» فكذلك"71 هذا ومنها قولهم: إن الله 
تعالى إذا فعل فى الحركة فماذا فعلت أنا؟ 


قلنا: وإذا لم تفعل أنت الشيء ولا العين والوجود هو عين الشيء إذ ليس بمعنى''” وراءه 
”فماذا فعلتَ أنت" والله تعالى إذا لم يفعل الجوهرء ولا العرضء ولا الشيء» ولا العين» ولا السواد» ولا 
البياض» ولا الرائحة» ولا الطعم؛ فماذا فعل وجودها إذا لم يكن معنى وراءها وهو عينها وذاتها؛ 
)/١55(‏ ولم يفعل عينها ولا ذاتها فماذا [فعل]2212؟ فما أجابوا من شيء فهو لهم جواب. وإنما ذكر 


المؤمنونء الآية: .١5‏ 
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هذه الأشياء وهي الشيء والعين والجوهر والعرض وغيرها؛ لأن”'” المعتزلة يقولون المعدوم قبل 
الوجود كانت هذه الأشياء ثابتة له من غير فعل أحدء ولا تعلق لقدرة أحد بإثبات هذه الأشياء. ثم 
يقولون الوجود ليس معنىّ وراءها بل هو عينها ومن هذا الجنس أيضا قولهم: كيف يجوز أن يقال بخلق 


2 


الله تعالى في يد إنسان سرقة ثم يأمر بقطعهاء وكذا هذا في الزنا وكذا يخلق فعلاً ثم يعاقب عليه؟ 

قلنا: وإذا لم يفعل السارق شيئًاء ولا الزاني» ولا الكافر» فكان الزنى والسرقة والكفر في العدم 
أشياء وأعيانا وأعراضا ووجودها أعيانها وليس معنىئ وراءها ولم يتعلق قدرة العبد بالشيئية ولا العرضية 
ولا العينيّة ولم يتعلق بمعنى وراءها فماذا فعله وعلى أي فعل يحدٌ ويقطع ويعاقبء فما أجابوا عمًا 
شئلوا فهو لهم جواب عمًا سألوا؟'” وهذا كله منّا تبرع؛ فإنا إذا أقمنا الدلالة على أن العبد» وإن لم يكن 
مخترعًا خالقًا فله فعل؛ وإن كان لا يقع كيفية ذلك في أوهامناً فنقول: إنه2/7 يعاقب على فعله 
الاختياري. فإن الله تعالى خلقه مختارًا بين أن يفعل خيرا وبين أن يفعل شرّاء فكان العقاب عليه بسبب 
سوء اختياره الشرّ على الخير ومنها قولهم: إن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من الله فَيِذْمَ هو 
عليه؛ وإما أن يكون كله من العبد وهو ما قلنا؛ وإما أن يكون بعضه من الله وبعضه من العبد» فيشتركان 
في الذم. 

قلنا لهم: لو عقلتم لما اشتغلتم بهذا التقسيم إذ هذا مما يصحّ في الأجسام لما هي متبعضة 
متجزئة دون الأعراض التي يستحيل عليها التبعض والتجزئ لانعدام تألفها وتركها وما لا بعض له لا 
كل له إذ هما من الأسماء الإضافية والتقسيم بالكل والبعض فيما يستحيل عليه الكل والبعض جهل. ثم 
نقول لهم: هو مفعول الله لا فعله بل هو فعل العبد, فَيِدْمَ على فعله كما هو عندكم شيء (54١/اب)‏ 
وذات وعين وموجود ويُدّمَ على وجوده دون شيئيّته وذاتتته وعينيّته على أنا إذا أثبتنا بالدليل أن له فعلا 
ولا اختراع له فيذمَ هو على فعله ولا يذمّ الله تعالى على اختراعه على ما ذكرنا كما يذمَّ عندكم على 
وجود فعله دون شيئيته. ومنها قولهم: كيف يجوز أن يكون القبيح خلق الله تعالى؛ والله تعالى يقول: 

قلنا: معنى"!” ذلك أنه أحسن خلق الأشياء؛ لأنّه عالم بكيفيّة خلقها على ما عليه من القبح 
والحسن» فكانت على ما أراده ولم يكن على خلاف ذلك. ومن قصد فعل شيء فكان على ما قصد 
فكان عالما بتحصيله ويُحصله على ما أراد. يقال: فلان يحسن فعل كذاء وفلان يحسن الكتابة والصّباغة 
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والتجارة» وفلان يحسن القتل» فكان الإحسان عبارة عن كمال مهارته في العلم بذلك ومما يوضح ذلك 
أنه تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير والنجاسات المستقذرة فلو خرج الكفر عن خلقه 
بقضيّة هذه الآية لخرجت هذه الأشياء وذا باطل فكذا هذا يعني أن يكون الأشياء قبيحًا لذاته لا يخرج 
بسببه من أن يكون مخلوقًا لله تعالى بالاتفاق في الأعيان فكذا في الأعراض عند قيام الدليل على كونها 
مخلوقة لله تعالى. وقد أظهرنا دليل ذلك كله حامدين لنعمائه وشاكرين لا؛ لأنه وهو: لحَسْيْئًا اللّهُ وَنعْمَ 
الو كيل ه2218 


آل عمران الآية: .١9/‏ 
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فصل 
في أن المتولدات مخلوقة الله تعالى 

إيراد فصل المتولدات بعد فصل أفعال العباد ظاهر للتناسب”71 إذ الأفعال مؤثرة وهذه الآثار 
التي يسميها الخصم متولداتٍ أثرها فلم يكن بدّ من ذكر [ذلك]”* الأثر بعد ذكر المؤثر ليكون ذكرهما 
موااققا لوته دهم اذ وحودعيا فلو عدا العف فرصي أن كر ق ذكرسها كزلاك: 

فإن قلتٌ: هذا الذي ذكره من لقب الفصل بقوله: إن/772 المتولدات مخلوقة2222 اللو تعالى 
لا يستقيم على مذهبنا. فإن القول بالمتولدات قول المعتزلة حيث يقولون: إن ما يوجد في الخشبة من 
الحركة عقيب اعتماد الرجل عليها'””» وما يوجد من الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إيّاه وما 
يوجد من مرور السهم وحركاته وإصابته المرمي””” بعد الرمي كلّه أفعال (75١/أ)‏ الإنسان وهو خالقها 
ويسمونها الأفعال المتولدة. 

وقلنا: ليست هذه الأنك على م1 التو لد 1 شال الكل« أنبا 22 من أفعال 
العباد بغير صنع من الله تعالى بل بإيجاد العباد كما قاله عامة المعتزلة. فكان في إطلاق ذلك ميلٌ”720 
إلى قول أهل الاعتزال مع أن مذهبنا ليس كذلك بل نقول”7”: نحن لما أثبتنا أن أفعال العباد مخلوقة 
الله تعالى مع أن لهم فيها اختياراً وجب أن يكون هذه الآثار مخلوقة لله تعالى بالطريق الأولى لما أن”222 
23 اخمنيار !20 لهم في وجود هذه الآثار أصلاً. والدليل على أن مذهبنا فيها ما حكيت [و] 2252 
تلقيب المصنف رحمه الله هذا الفصل في تبصرة الأدلة بقوله: الكلام في إبطال القول بالتولد, 


عد ]: التناسب. 
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د أوع: لله 
اح عليهما. 

مدع اله كه بء2 : الهدف. 
1 بتولد. 

أ: مثل. 

اح: يقول. 


!7 ب: أنه. 


و [تلقيب]*- صاحب الكفاية والبداية بقوله: القول في نفي التولد» والقول في إبطال التولد””. ولما 
كان الأمر كذلك عُلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله هنا بقوله: إن المتولدات مخلوقة الله تعالى غير 
مستقيم على مذهبنا؛ لأنَّ في ذلك إقرار بثبوت التولّد. 

ويحققه: وفي غيره صريحٌ ببطلان التولد فما وجه التوفيق بينهما؟ 

قلتُ: وجه ذلك أن يقال معنى ما ذكر هنا أن آثار الأفعال التي يسميها الخصم متولدات الأفعال 
مخلوقة الله تعالى فكان إطلاق لفظ المتولدات على زعم الخصم أنها متولدات كما جاء مثل ذلك في 
القرآن بقوله: لوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ أَبْنَ شُرَكَائِي225:4 وبقوله إخبارا عن قول فرعون: لقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي 
أَزسلٌ إِلَيكُم لَمَجِئُونٌ224. وأما قولك”7: فإن في إطلاق ذلك ميلاً إلى قول أهل الاعتزال» فقلنا: 
ليس كذلكء فإن أهل الاعتزال يقولون: إن المتولدات أفعال الإنسان وهو خالقها لا صنع لله تعالى في 
شيء من ذلك. والمصنف رحمه الله يصرّح قوله: إن المتولدات مخلوقة لله تعالى؛ كيف يكون مائلا إلى 
قولهم وحاصله أن هذه الأثار التي توجد بعد وجود تلك الأفعال المخصوصة تتولد من تلك الأفعال 
عند المعتزلة فلما كان العبد 2 لفاك فعا لكين اب ال#خالنا 90( اند منيلؤالية وعندنا أن هذه 
الآثار توجتن. تمض 2805 خلق الله تعالى وله قدرة أن يمنع هذه الآثار عن ثبوتها عقيب تلك الأفعال 
وهذا كما حكي عن الأستاذ الكبير مولانا شمش الدين الكردري رحمه الله كان يقول: ظهرت حقيّة 
مذهبنا في هذه المسألة عِيَانا في حادثة تاراب”*7 ببخاراء فإن الكفار”*” في ذلك اليوم كانوا يضربونني 
بآلةِ عظيمةٍ وما كان يحصل لى 71 من الألم شيء. 

وقوله: ”ثبت أن ما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان” إلى أن قال ولا صنع 
للعبد فيه لانعدام قدرة التخليق واستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحلّ قدرته*” يدل على أن هذه 
الآثار وهي الألم والانكسار والحركة بعد مباشرة أفعال توجد هذه الآثار عقيبها عادةً كما أنها ليست 
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بمخلوقة للعباد ليست بمكتسبةٍ لهم أيضا بخلاف أفعالهم الاختيارية فإنها مكتسبة*” [لهم]*” بدليل 
أنهم لا يتمكنون”** من منع هذه الآثار عن وجودها بعد مباشرة أفعالهم التي توجد هذه الآثار عقيبها 
وام ا 52007 لعا فالعبد يتمكن من تحصيله والامتناع 000 3 كن أن 
يموت الرامي عقيب الرمي فجأةً والسهم يَمِرُ والجارح يموت بعد الجرح والآلام تحدث وحصول 
الكسب من الميت محال. ثم أن المصنف رحمه الله جمع بين هذه الآثار وهي الألم والانكسار والحركة 
ولم يكتف بالواحد منها لما أن كلا منها مخالف للآخر في الحقيقة وإن كان اسم الأثر يجمع الثلاث 
فالألم أثر معقول ليس بمحسويس بالبصر والباقيان محسوسان غير أنهما يتغايران فإن الانكسار أثر 
محسوس مع نقصانٍ في المحل والحركة أثر محسوس من غير نقصان في المحلّ فكان في إيراد كل 
منها فائدة جديدة فلذلك أورد جميعها. 

وقوله: '“وإذا ثبت أن العبد ليست له قدرة الاختراع .. إلى قوله: ”... كل ذلك مخلوق لله 
تعالى'» فإن قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذا الأثار للعبد كونها مخلوقة لله تعالى بل يلزم 
من ذلك أن لا يكون مخلوقة للعبد [كونها مخلوقة الله تعالى بل يلزم من ذلك أن لا يكون مخلوقة 
للعبد] ”7 فكيف أوقع هذا الذي )//١77(‏ ذكره من الجزاء جزاءً لذلك الشرط؟ 

قلنا: بل يلزم ل" هذ الآثار #لهودة عن كويعيانا عار فك ذكر نا للكت بل [لها] 252 من 
موجد فلما لم يصلح العبد موجدا لها لم يكن بدّ من أن يكون الله موجدها لثلا يلزم تعطيل الصانع 
وهذا؛ لأنّه تعالى لو لم يكن موجدها أيضا يلزم وجود شيء حادث بلا موجدٍ ولو جاز هذا في جزءٍ من 
العالم لجاز في كل العالم وهذا هو”” عين التعطيل. 

وقوله: “وبطل”' معطوف على قوله: "ثبت .0.0 يعني إذا ثبت هذا ثبت صحة ما ذهبنا إليه. 
”وبطل قول المعتزلة والذي يوجب بطلان قول المعتزلة' إلى آخره. وحاصل ذلك ما ذكره في الكفاية 
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بقوله: إن هذه الآثار لو كانت حاصلة بفعل لا يخلو إما أن كانت بدون القدرة أو بالقدرة التي حصلت 
بها الفعل*”” أو بقدرةٍ أخرى ولا وجه إلى الأوّل وهو حصول الفعل بدون القدرة لاستحالة تعري 77 
الفعل عن القدرة ولا وجة إلى القول بحصولها بالقدرة التي حصل بها الفعل؛ لأنّ تلك القدرة سابقة 
على هذا الأثر لاقترانها بالفعل ويستحيل بقاؤها إلى وجود الأثر ولا وجة إلى القول بحصولها بقدرة 
أخرى غير القدرة التي حصل بها الفعل؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقدر الإنسان على تحصيل الأثر من 
غير مباشرة سببه نحو الآلم بدون الضرب ومرور السهم بدون الرمي أو يقدر على مباشرة السبب بدون 
حصول الأثر نحو الضرب الشديد بدون الألم والرمي بدون مرور السهم إذ من قدر على شيئين كان 
قادراً على كل واحدٍ منهما وإذا كانت قادراً على كل واحد منهما لكان مخيّراً بين التحصيل والامتناع 
ونحيث :محال :ذلك ذل أنه لا قدرة للعب د على الآثر وخضول الفعل بدون القندرة متحال: 

وفال المص يمه اانه لو 7ل بندرأيي وجب أن يقدر علج337.: بدلاو" زفقت 
وجوده بعين””” تلك القدرة على قول من يقول أن الاستطاعة تصلح للضدين (57١/ب)‏ وبقدرة سوى 
هذه بدلا عنها صالحة لضدّه على قول من يقول: إن الاستطاعة لا تصلح للضدين و7757 حيث استحال 
أن يومف لتر عل عا بيع 8 الرمي رم 6 هت وتخليق اللذة في 
بدن المضروب والمجروح بعد الضرب والجرح وتحصيل الحياة بعد الجرح الفاحش بدلاً عن الموت 
دل أنه لا يجوز أن يقدر عليه بقدرة خاصة2261 له وهذا معنى قوله في الكتاب» والقادر متمكن من 
الامتناع وتحصيل ضدّه قبل حصول الفعل. 

وقوله: '”ثمامة بن الأشرس: إن المتولدات أفعال لا فاعل لها" إلا الله تعالى كما يقوله أهل 
الحق. فإن أهل الحق يقولون: الفاعل لها الله تعالى وكذا معنى قوله: ”ولا فاعل أسبابها كما يقول إخوانه 
من المعتزلة' أي إخوانه من المعتزلة يقولون: الفاعل لها فاعل أسبابهاء فكان [هذا]7” التشبيه تشبيها 
على الضدّ فلذلك يذكر معناه على خلاف ظاهر اللفظ قول يوجب تعطيل الصانع؛ لأنَ شيئا ما إذا كان 


2259 ساقط من ح. 
2260 ساقط من ح. 
2261 ح: حاصية. 
2262 


0 


364 


موجوداً حادثاً وليس [له]*2”” موجدٌ كان جميع العالم جائز الوجود بلا موجدٍ فكان تعطيلاً للصانع لا 
محالة. وقول النظام أن متولدات/* فعل الله بإيجاب الخلقة أي أن الله تعالى خلق الشخص الحيواني 
على وجهٍ يوجب أن يخلق الله فيه الألم عند الضرب والسهم على وجه يوجب أن يخلق الله فيه المرور 
عند الرمي وكذا الزجاج عند” الانكسار. 


و ا العباس القلانسي: إنه فعل الله بإيجاب الطبع“ كنك طبِع] 2268 على ذلك 
وقال المصنف رحمه الله وهو قريب من مذهب النظّام بل لا فرق بينهما وحاصل المذهبين استحالة 
انعدام ذلك الأثر عند وجود ما هو سببه كما هو مذهب أهل الطبائع إِلَّا أن أولتك يضيفون ذلك إلى 
طبيعة المحل فحسب وهما يُضيفان إلى الله تعالى ولكن بإيجاب الخلقة والطبع. والقول بالإيجاب على 
الله تعالى قول باضطراره فيؤدّي إلى أن من فعل شيئاً في محل يصير موجبا على الله تعالى أن يفعل 
)/١0(‏ ذلك المتولد في المحل بحيث لا يكون له قدرة””” الامتناع والقول به ظاهر الفساد بأدي 
العوارٌ وعندنا أن خاوٌ'”7 المحل عن هذه المعاني عند وجود ما يُعدَ في العرف سببا لها جائز والله لا 
يجب عليه أن يفعل شيئاً منها في المحلّ وما يفعل يفعل باختياره غير أنه أجرى العادة بأن يفعل ذلك 
عند ذلك كله عند وجود أمس 07 2273 في الكفاية: والقول بإيجاب الخلقة أو الطبع باطل؛ لأنّه 
يؤدّي إلى جعل الله تعالى مضطراً على إيجاد [الأثر] ”7 عقيب إيجاد المؤثر إذ لا يجوز على أصلهما 
أن يوجد الله فعلا””7 على خلاف العادة وفي ذلك إنكار المعجزات والكرامات وتحقيق السحر وذلك 
بأظل::وفت "© #كتبية المعا0ة أن هذه الكثار رسن "ان اس فصف الم2ك وار ادنك كفرن خاضلة 
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بإيجاده كما مرّ في مسألة خلقٍ الأفعال وكذلك الحكم يدل على ما قلنا فإن فاعل سببها يلام ويؤاخدٌ بها 
في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة ولو لم تكن حاصلة بفعله لكان عقابه””” عليها ظلما وسفهاً. 

قلنا: إن هذه الآثار لم تحصل من العبد لا بقدرة الإيجاد ولا بقدرة الاكتساب؛ لأنّ فعل الفاعل 
إنما يحصل بقدرته وقد بينا أنه ليس لفاعل””” أسباب هذه الآثار قدرةٌ في حقٌ [هذه]”"*3 الآثار لا من 
حيث تحصيل هذه الآثار ولا من حيث الامتناع منهاء ولا يكون فاعلا لهذه الآثار غير أن الله تعالى لما 
أجرى العادة المستمرة بخلق تلك الآثار عقيب مباشرة أسبابها والمباشر لتلك الأسباب بقصد حصولها 
بمباشرته أضيف إلى مباشر أسبابها عرفاً وشرعا ويُلام عليها ويُؤاخذ بها وكذا يجوز الأمر بها والنهي 
عنها لهذا. وإن لم تكن حاصلة بفعله حقيقة كمن شقٌّ زف إنسان حتي سال الدهن لم يكن السيلان 
مضافاً إلى إسالته حقيقة ولكن لما أجرى الله تعالى العادة بخلق السيلان في الدهن عقيب شق الزقٌ 
(170/ب) أضيف [لآ[[لشيفّه عر[ يجن به لقا فكنا"ناء وأما [ما] 2201 قالوه “اتن أن هف الكثار 
توجد على حسب قصد الفاعل وإرادته. فقلنا: لا نسلم حصولها على حسب قصد الفاعل وإرادته لا 
محالة. فإن الإنسان ربما”” يريد””” أن يكون مشْيه”*” غير متعب وجرحه غير سارٍ إلى الموت ولا 
يكون كذلكء وكذا الكافر با1ة[)1ك5 2م على ليان بكراذ 7 رن يحصل على 
موافقة قصده علم أنه لا خلق للعباد لا في أفعالهم ولا في آثارهاء والله الموفق. 
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فصل 
في أن المقتول مبت بأجله 

ذكر وجه المناسبة في الكتاب لما أن الموت بعد حر الرقبة أثر من آثار حر الرقبة من غير 
تخلّف على ذلك جرت السنة الإلهية» فكان حصول الموت عقيب حر الرقبة كحصول الألم في 
المضروب عقيب ضرب الإنسان» والانكسار في الزجاج عقيب كسر الإنسان سواءً بسواء. 

فإن قلتٌ: فعلى هذا ما فائدة ذكر هذه المسألة بفصل على حدةء فكان حكمُ هذه المسألة 
تطلونا باكر فى الفصل مده نإراها دكن للق في لقصل يتاوك نميه الأنار الى عقا سيت 
الأفعال المخصوصة بها. ألا يرى أنه لم يذكر السكون بعد التسكين؛ ولا السواد بعد التسويد» ولا 
الافتراق بعد التفريق لحصول علم حكم هذه الآثار بما ذكر في ذلك الفصل؟ 

قلتُ: لا كذلكء فإن الموت وإن كان أثراً يعقب القتل ولكن يخالف سائر الآثار التي تقدّمت 
نحو الألم عقيب الضرب وغيره. ألا يرى أن الخلاف المذكور هنا ليس على وفاق الخلاف المذكور 
هناك. فإن الكعبي**” الذي هو من أهل الاعتزال لم يخالف غيره من أهل الاعتزال في تلك المسألة 
وخالفهم هناء وهو ما ذكره في الكتاب» وكذلك خالف رئيسهم أبو الهذيل في هذه المسألة عامّتهم 
فقال: إن المقتول ميت بأجله؛ وهذا هو أجله؛ لا أجل له”*” سواه حتى قال: لو لم يُقتل لمات بأجله 
في وقت قتله. وقال: والمدّة التي لم يعش إليها لم يكن أجلاً له ولا من ع ##وعندنا ليس 
الأمر كذلكء بل يُقتل لا محالة. وكذا قال الجبّائي: إن لا أجل له إلا هذا. وقال الباقون: المقتول مقطوع 
عليه أجله؛ ولما كان كذلك لا" [يكن]'”” بد من ذكر [هذه] 3*7 مسألة ليُعلم هذه الاختلافات؛ ولا 
يُعلم هذه الاختلافات بذكر الفصل الأول؛ ولآن الآدلة المذكورة من الطرفين في الفصل المتقدم 
عن””*7 الأدلة المذكورة في هذا الفصل فلا بد من ذكر مسائل هذا الفصل مع دلائلها ليكون بياناً وافياًء 
وكشفا كافيا. 

وقوله: ”ثم المقتول ميت بأجله عندنا' إلى قوله: ''لأنّ الله تعالى لما كان عالما' إلى آخره. هو 
دليلنا لا دليل [قول]*”* المعتزلة. وبيان ما ذكر من التعليل هو أن الله تعالى إذا علم أن زيداً يقتل على 


* ج: والكعبي يقول إن القتل غير الموت؛ لأنَ الموت من فعل الله تعالى والقتل فعل العبد لذامي من الكتاب. 
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رأس أربعين سنة من عمره مثلآء ثم مع علمه ذلك لو جعل عمره خمسين سنة كان الأمر لا يخلو إما أن 
كانت الزيادة عمرا له؛ أو”27 لا يكون عمرا له أو يكون أحدهما لا على طريق التعيين. فإن كان الأول؛ 
فهو سفه؛ لأنَّ جعل المدّة التى لا يعيش إليها عمراً له من فعل السفهاء؛ لأنَّ فاتدة جعلها عمراً له هى أن 
يعيش المعمر إلى تلك المدّة. وكذلك الثاني؛ لأنَّ تلك المدّة لما لم تكن عمراً له لا فائدة في ذكر 
[تلك]2”6 الزيادة عمراً له. وكذلك الثالث» وهو محالء؛ لأنّ ذلك فعل الجهال الذين لا يعلمون عواقب 
الأمور والله تعالى منزّه عن الجهل”* والسفه. ولما [لم يكون]*”” ثبت هذا ثبت ما ذكرنا أن أجله 
وهو الذي علمه الله أنه يُقتل فى ذلك الوقت المعيّن. 

ولنا دليل أيضا وهو قوله تعالى: «إذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ قلا شتاعوون سَاغَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4, 257 
ومن السنة قوله عليه السلام» وهو الحديث المعروف: إن عند تصور"” العبد في بطن أمّهِ يأمر الله 
تعالى ملكا فبكدب 47ج بته لايور أجله يدنه 35و . 2301 وتعلقت المعزبترله "نوما 
يُعَمَرْ من مُعَمّرِ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إلا في كتاب4””” ونقصان العمر لا يكون إِلّا بقطع الأجل الذي 
كان هو عمره. وتقدير الآية عندناء والله أعلم: طوَمَا يُعَمّرْ من مُعَمّرٍ وَلَا يُنقضُ مِنْ ...4 عمر معمّرٍ آخر 
سواه (174١/ب)‏ أي يعطى هذا الثانى من المعمر*”* ما يكون ناقصا بمقابلة عمر الأوّل. و”الهاء راجعة 
إلى من يماثله في الاسم لا إلى عين المذكور كما يقال هذا درهم ونصفه أي نصف درهم آخر يُماثل 
الأول في الاسم كذا قاله أهل اللغة منهم الفراء. 

وقوله: '“ووجوب القصاص والضمان على القاتل” تعّتد جواب سؤال من طرف المعتزلة بأن 
يقال: لو كان المقتول ميّتا بأجله؛ فكان القاتل لم يفعل في حقه شيئاء بل هو مات عند قتل القاتل كما 
يموت على فراشه من غير قتل أحد لكان ينبغي أن لا يجب القصاص على القاتل تقدير العمد» وضمان 
الدية على تقدير غير العمد. فأجاب عنه لهذ7/1©»: وقال: كان القياس كذلك وهو أن لا يجب القصاص 
وضمان؛ لأنَ المقتول ميت بأجله غير أن الله تعالى شرع لنا القصاص في هذا بقوله تعالى: ظوَلَكُمْ في 
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الْقِصَاصٍ حَياةٌ2”'”:4 والضمان» والكفارة بقوله تعالى: «إوَمَن قَثلَ مُؤْمئًا خَطأْ فتخريز وَقَبَةِ مُؤمئة2006 
الآية. كان هذا أمرا تعبّديّاءه فوجب علينا التفويضء والتسليم إلى أمر الله تعالى» ولآن لما ارتكب النهي 
وهو قوله تعالى: «وَلَا تَمُْلُوا النَفْسَ الَبِي حَوّمَ اللّه4”” باكتسابه الفعل الذي أجرى الله العادة بتخليقه 
الموت عقيبه كان ضامنا لمباشرته فعلا باختياره وفي ذلك الفعل تلف النفس المحرّمة. فكان شيخي 
رحمه الله ينقل عن شيخه العلامة رحمه الله: الله تعالى أمرنا بمجازاة تعدّي المتعدّين بقوله تعالى: 
لفَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيكُو4”” والقاتل ابتداء حر الرقبة ونحن نجازيه أيضا بحر الرقبة 
بحكم هذا الآمر. فبعد ذلك لو عاش القاتل فليعش يعني أن عدم العيش بعد حر الرقبة سنة إلهية ونحن 
لا نتعرض لها فكان القصاص جزاء المباشرة والضمان بمقابلة تفويت المحلّ المحترم. وكان شيخي 
رحمه الله أيضا ينقل عن شيخه رحمه الله أنه سئل: لو لم يقتل» ما كان حُكمه؟ فقال في جوابه: لو لم 
ُقتل لَقْتل. فكان فيه بيان أن القتل على رأس الأربعين مثلاً لما كان معلوم الله تعالى كان يُقتل لا محالة 
ويستحيل التخلّف عن القتل في ذلك إذ في ذلك خلاف علم الله تعالى»؛ وهو محال. 

وقال في الكفاية: قلنا: إن المقتول (74١/أ)‏ ميت بأجله؛ لا أجل له سواه؛ لأنّ الله تعالى حكم 
بأجل””” العباد على ما علم منهم؛ وأراد ولا تردّد في علم الله وإرادته ولا مردّ لقضائه وحكمه؛ فيكون 
الأجل الواقع [في علم الله]"!”7 واحداًء ولكن يصح أن يقال: إن الله تعالى كما علم أن ما يوجد كيف 
يوجد علم أن''” ما لا يوجد لو وجد كيف”21 يوجد.*1” فمن قال: إن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا 
محالة ولكن :8 أيضا أننلم يقتل بعيش إلى وآخر اللي بقرل447] أجلاء ك0 فله وجه: 
فإما أن يكون في علمه وإرادته تردّد. فلا يخرج على هذا الأصل قوله عليه سلام:”صلة الرحم تزيد في 
العمر“*!*” يعني كان في علم الله أنه لو لا هذه الصلة لكان عُمره كذا ولكنه علم أنه يصل رحمه فيكون 
عمره أن2215 يزيد©!* من ذلك ويكون المحكوم المعلوم أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدّة لا 
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محالة. ولكن مع علمه أنه لو/'” لم يصل لمات قبل هذه المدّة لما*'” قلنا: إن الله تعالى يعلم المعدوم 
الذي يوجد أنه كيف يوجد ويعلم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد. وأصل ذلك قوله تعالى: #وَلَوْ 
رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ...1704 أخبر عن أهل”” النار'**” أنهم لو ظرُدُوا ...4 إلى الدنيا ملَعَادُوا 
ألما نهوا]””” إلى كفرهم مع علمه أنهم لا يردّون إلى الدنيا ولا يعودون #ا... لِمَا نُهُوا عَنْه4 
والله الموفق. 

وذكر المصنف رحمه الله: ثم في**” الحقيقة أنه لا خلاف في هذه المسألة؛ لأنهم [/52/]1 
يقولون أن معلوم الله تعالى في الانتهاء”2” [عمره]6*” غير هذا. إذ لا يظن هذا بمن خالف هشام بن 
عمرو”” في تجويز كون المعدوه*”* معلوماً. وإنما يقولون: إن الله تعالى يعلم أنه يُقتل لا محالة 
ويعلم أنه لو لم يُقتل لعاش إلى وقت كذا على أصل أنه تعالى يعلم ما يكون كيف227 يكون337, 
ويعلم أن ما لا يكون لو كان كيف يكون على نحو ما قال تعالى في حقٌ الكمار: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا 
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نُهُوا عَنْهُكُ وإن كان يعلم أنهم لا يردون ونحن لا ننكر [هذاء وإنما ننكر]'”2 كون ذلك مشكوكاً 
مجهولاً عنده كما يكون ممن يجهل العواقب وهم يأبَون هذا أيضاء والله2* الموفق. 
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فصل 
في الأرازق 

لما كانت الأرزاق كلها من الله تعالى سواء كانت حلالاً أو حراماً كانت من قبل أفعال العباد. 
5ت "فإن كلها فخلرقة الله عالق أسواء كانت كلك الافعال تعن أودقة اقلم كان كزلك كان ذكر 
القبيل بعد ذكر أصل ذلك القبيل من المناسبة» وإنما قلنا: إن الأرزاق كلها من الله تعالى؛ لأنْ كل 
الموجودات من الله تعالى سواء كان ذلك عينا أو عرضا تمسّكاً بقوله تعالى:8 الله خَالِقُ كُل شَئْءِي. 2033 
والرزق بأي وصف كان هو شية» فكان هو مخلوقا لله تعالى ومتصلا بالعبد من الله. ولأن الرزق 
الحاصل للعباد لا يخلو إما أن حصل باختياره كحصوله في التجارات والدهقنة» وقبول الهبات» 
والصدقاك» والغصوتب» والسرقاكة وغير ذلك: أو بغر إذلك]2334 اغماره كتحصوله بالارث: .وهذه 
الأفعال كلّها مخلوقة لله تعالى» فكان الحاصل بها أيضا مخلوقاً لله تعالى. 

وعند المعتزلة لما كانت أفعال العباد مخلوقة لهم كان الرزق الحاصل بتلك الأفعال ملكا لهم. 
والملك إنما يثبت بالأفعال المشروعة» فلم يكن الحرام ملكا لهم فلا يكون رزقاً لهم. وإلى هذا أشار 
في الكتاب بقوله: ومن هذا القبيل قول المعتزلة أن الحرام ليس برزق. وقال الإمام مولانا حميد الدين 
[الضرير]”” رحمه الله وجهاً آخر في قوله. ”ومن هذا القبيل قول المعتزلة وهو الأوجه“ أي مسألة 
الأرزاق من قبيل مسألة خلق الأفعال ومن قبيل أن المقتول ميتٌ بأجله؛ لأنّ العبد عندهم خالق أفعاله 
فلذلك قالوا: الرزق هو الملك؛ لأنّ العبد يقدر على التمليك بئفسه. ألا يرى أن الأب يقدر على تمليك 
شيء من ابنه الصغير مستبداً بنفسه ولا يقدر أحد [على]”2 أن يجعل شيئاً غذاءً لغيره؟ فلذلك كان 
الرزق عبارةً عن الملك لا عن الغذاء عندهم؛ و[كذلك]/533 المقتول ليس بميّت على أجله عندهم بل 
القاتل قطع أجله. وكذلك الرزق مقيّد بالملك عندهمء فالغير يقطع ملك الغير على معنى أنه يأكل ملك 
القن كان ا وو يلها 

وقوله: ”ولا يُتصور أن لا يأكل الإنسان رزقه» أو يأكل غيره رزقه“. وقالت المعتزلة: من الجائز 
أن لا يأكل؛ 7٠١١‏ /أ) أن لا يأكل إنسان رزقه ويأكل رزق غيره أو يأكل رزقه غيره فيما”*” قدّر الله تعالى 
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أن يجعل غذاء لشخص قط لا يصير غذاءً لشخصضص 2 آخراةة؛ لأنَّ ما قدّر الله تعالى لا يتغيّر عمّا 
قدّر. إذ التغيّر عمّا قدّر دليل الجهل بالعواقبء والله تعالى منزّه عنه. وحاصل هذا أن الرزق اسم مشترك 
بين الملك والغذاء» واسم الدابة يتناول كلّ ما يدب أي يمشي على وجه الأرض من إنسان وغيره. 
وقلنا: إن المراد من قوله تعالى [والله أعلم]2*: ظوَمَا مِنْ دَآبَةِ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَى الله رِرْقُهَا 
...3 الغذاء دون الملك؛ لأنا لو حملناه على الملك يلزم”*” أمرانٍ فسادانِ**) أحدهما: ترك 
العمل بالعموم المؤكّد عمومه بكلمة من التبعيضيّة في موضع النفي. ألا يرى أن قولك: ما ملكت من 
دينار» آكد في إفادة العموم من قولك: ما ملكت دينارا؛ لأنه لو ملك ما دون الدينار في الصورة 
ال فاده [لما]2347 كان ع دوك العاف ا ان ] 2349 كذلك د على الملك كاد 
المراد منه الإنسان دون غيره؛ لأنّ الملك لا يثبت لغير الإنسان من الحيوانات» فحينئذ يلزم أن ه2351 
يكون الله تعالى رازقاً للوحوشء والطيورء والبهائم» والأنعام» والحشرات» وهو أمر قبيح. وأما لو حملناه 
على معنى الغذاء2”* كان معمولاً بالعموم من غير تخلّف ذي روح منه؛ فكان الحمل على معنى الغذاء 
أولى؛ والثاني لزوم القبح الفاحش. فإن رجلاً لو عاش مائة سنةٍ و [إن]*27 كان آكله من الحرام يُقبح 
أن يقال فلان عاش مائة سنة لم يأكل رزق الله؟ ولكن يرد على هذا سؤال وهو أن الله تعالى لما جعل 
الحرام رزقاً لمن يأكل الحرام كما جعل الحلال رزقاً لمن يأكل الحلال» فلم يعذب في الآخرة مع ذلك 
من يأكل الحراءكؤفان الله تعلل؟ <إنّ الذي (تأشلون 101كوانبتام الله نما لون في تطونه: 
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نَارَا وَسِيَصلَوْنَ سَعِيرَاك.51* قلنا: الجواب عنه ما هو الجواب عن إرادة الله تعالى: الكفر والمعاصي من 
العبد» ثم تعذيبه عليها””” على ما يجئ بُعيد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال في الكفاية: فالله تعالى وعد لعباده الرزق المطلق إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق بأيد 
العباد وأمرهم أن يطلبوها (١17/ب)‏ من وجوه حلّها بالأسباب التي أطلق الشرع مباشرتها فإذا أقدم 
العبد بحرصه ومّواه حيث طلب الرزق من غير وجهه أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناءً على أصل 
ايازم فحقق هنا وعده الله تعانق من اتضال الرؤق: ولكن الله تعالى يعاقه على شوع اغشازه ومخالفته 
أمره مثاله السلطان إذا وعد لجنده من القوت على قدر””” كفايتهم من خزائنه””” وأمرهم بطلب ذلك 
على وجه الأدب ليوصله إليهم فتعجّل بعضهم وتعدّى طوره وجاوز قدره وكسر باب الخزانة وأخذ منه 
بقدر*” الكفاية لا شكَ أنه حصل له ما وعده السلطان من قدر الكفاية ولكن يستحق أليم العذاب 
لمجاوزته حدّ الطل الع لك 77737ئناية حدس لفو 77767كنيا فيما قلناء والله الموفقلة! 


قال المصنف رحمه الله والشيخ أبو الحسن الرستفغني»!7” وأبو إسحاق الإسفراييني: ما حققا 
الخلاف في مسألة الآجال والأرزاق وقالا فيهما خلاف من حيث العبادة لا غير وهو الصواب. 
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فصل 
فى أن المعاصى بإرادة الله تعالى ومشئيته 
ذكر فى الكتاب وجه المناسبة بما قبل هذا الفصل وأغنانا”*” عن ذكره؛ ولأنه ذكر فى الكتاب 
وقال”*: ”ثم هذه المسألة عين مسألة خلق الأفعال على ما مرّ يثبت بما يثبت به تلك المسألة/5” ثم 
أن السلف تكلّموا فيها بطريق الإصالة' إلى آخره. وقوله: ”ثم أن السلف تكلموا فيها ..“ كأنه جواب 
شبهة بأن يقال لما كانت هذه المسألة عين مسألة خلق الأفعال؛ فْلِم أفردت فصل هذه المسألة عن مسألة 
خلق أفعال العباد؟ 


[فقال في جوابه هذا]”” يعني اتبعنا السلف في إيراد مسألة هذا الفصل بفصل على حدة؛ وإن 
كانت مسائل هذا الفصل كلها مبنيّة على مسألة خلق أفعال العباد» اعلم أن ها هنا سبعة ألفاظٍ وهي: 
المشيئة والإرادة والرضاء والمحبة والأمر والقضاء والقدرء وفي الحقيقة خمسة؛ لآنْ المشيئة مع الإرادة 
عبارتان عن معنى واحد؛ وكذلك الرضاء مع المحبّة» ففي جنس الطاعات تجتمع السبعة» وفي جنس 
المعاصي تجتمع الأربعة وهي: المشيئة والإرادة» (١77١/أ)‏ والقضاء والقدر؛ وأما الثلاثة وهي: الأمر 
والرضاء والمحبة؛ ولا يتحقق فيه لما ذكر في الكتاب. ولا فرق بين المشيئة والإرادة في حقٌ الله تعالى 
عند عامّة المتكلمين سوى الكراميّة» فإنهم يزعمون أن المشيئة والإرادة صفة الله تعالى أزلية. وأما 
إرادته فهي غير المشيئة» وهي عندهم حادثة في ذاته القديم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم عندنا: 
وإن لم يكن بينهما فرق في حقٌّ الله تعالى» ففي حقٌّ غير الله تعالى فرق حتى لو قال الرجل لامرأته: 
شاءي طلاقك! فقالت: شئت - يقع الطلاق. ولو قال: أريدي طلاقك. فقالت: أردت - لا يقع. 


وقوله: ”ثم إن مشائخنا رحمهم الله يقولون تيسيرا على المتعلّمين: إن ما علم الله أن يوجد أراد 
وجوده شرًا كان أو خيرًا' يعني أن الصحيح من مذهبنا أن الإرادة تلازم الفعل؛ لا العلم”*” إذ ليس من 
ضرورة كون الشيء معلوما لله تعالى أن يكون مرادا له. فإن ذاته وصفاته معلومة الله تعالى ولم يصحّ أن 
يكون مرادةً له» وكذا المعدوم الذي لا يوجد معلوم له يعلم أنه لو وجد كيف يوجدء كما قال تعالى: 
#وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4ك.”*” ومع ذلك ليس [هو]*” بمرادٍ له فصحّ من هذا أن يقال كلّ ما 
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هو مفعول الله تعالى فهو مرادٌ له وكل ما هو معلوم الله تعالى لم يلزم أن يكون مراداً له بل قد يكون 
مرادا له وقد لا يكون مرادا له”*””. ثم وجه اليسر في قِران الإرادة بالعلم دون الفعل. فإنه لو قال إرادة 
الله تعالى تلازم فعله لوقع'”” البحث ثانيا'”* في الفعل بأن يقال ما المراد من فعل الله تعالى الفعل 
الذي هو مختصٌّ بالله تعالى””” بالاتفاق» وهو خلق الأجسام من خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
أو الفعل الذي وقع النزاع بيننا وبين المعتزلة في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أم للعباد؟ فإن كان 
الأول مراداء فلا شكٌ أن إرادته””” ملازمة لفعله؛ لأنّ الله تعالى مختار في فعله» والإرادة لازمة 
الاختيار. وكذلك عندنا في أفعال العباد» فإنها لما كانت مخلوقة لله تعالى كانت الإرادة ملازمة لفعله 
الذي هو الخلق أيضا. وعند المعتزلة لما لم يكن مخلوقة لله تعالى لم تكن مرادة بل الإرادة (١1071١/ب)‏ 
عندهم تلازم الأمر والنهي أى إذا أمر بفعل أراد وجودهء وإن علم أنه لا يوجد وإذا نهى عنه أراد'”” أن 
لا يوجد. ' 

وإن عَلِمَ وجوده فلما تصور وجوه الاختلاف في القول بأن الإرادة تلازم الفعل احترز مشائخنا 
عن اشتباه مرادهم في فهم المتعلّمين فقالوا: ما هو أيسر في فهم المتعلمين؟ وهو القول بأن الإرادة 
تلازم العلم؛ لأنّه لا خلاف لأحد”” بيننا وبين الخصوم في أن العلم صفة الله تعالى على معنى أنه 
تعالى موصوف في الأزل بأنه عالم بجميع المعلومات من الموجود والمعدوم. 

وقوله: وما علم الله أنه لا يكون أراد أن لا يكون". فإن قيل: المعدوم ليس بمراد؛ ألا يرى أن 
المصنف رحمه الله ذكر حدّ الإرادة في فصل الإرادة بقوله: '”إن الإرادة معنى يوجب اختصاص المفعول 
بوجه دون وجد فاختصاص المفعول إنما هو الموجود دون المعدوم, فإذا ثبت هذا فكيف صمح قوله: 
“وما علم الله تعالى أنه لا يكون أراد أن [/]” يكون”؟ 

قلتُ: لا كذلك؛ بل في تعلق المعدوم بالإرادة اختلاف الروايتين من مشائخنا رحمهم الله. قال 
صاحب الكفاية: قال بعض الأشعرية أن المعدوم يتعلّق بالإرادة» وبه قال بعض ”7 أصحابنا؛ لأنّ 
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الإرادة لتتخصيص أحد الجانبين””” وما جاز عليه الوجود والعدم لا يتتخصص أحدهما إِلّا بالإرادة. 
وقال عامّة أصحابنا رحمهم الله أن المعدوم لا يصلح أن يكون مرادا؛ لأنَ الإرادة تلازم الفعل عندنا على 
ما ذكرناء والمعدوم لا يصلح أن يكون مفعولاًء فلا يصح أن يكون مراداً إلى آخره. ولكن اختار”237 
بعض المحققين من أصحابنا ترجيح القول الأوّل» وهو أن يتعلق الموجود والمعدوم بالإرادة» فتعلق 
الموجود بها هو أن يُريد الله تعالى وجوده وتعلق المعدوم بها هو أن يريد الله تعالى استمرار عدمه أبدا 
أو إلى وقت وجوده لو أراد وجوده وما ذكره في فصل الإرادة من معنى الإرادة لا ينفي قولنا هذا. فإن 
معنى قوله: "إن الإرادة معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه” ذلك في الموجود الذي يتعلق 
بالإرادة وإنما قلنا هذا؛ لأنَ ذلك الفصل أعني فصل إثبات الإرادة لله تعالى ذكره المصنف رحمه الله 
(؟7١/|)‏ بعد فصل التكوين والمكوّن يعني أن الله تعالى لما كوّن المكوّن أي أوجد العالم حين أوجده 
باختياره ولا اختيار بدون الإرادة» فكان مريدا. ولذك ذكر حدّ الإرادة بالحدٌ الذي يتعلق الموجود 
بالإرادة وأما الإرادة في نفسها فغير مختصة”*” بأنها تلازم الموجود و'*”“المعدوم. فإن الله تعالى كما 
هو مختار في إيجاد المعدوم كذلك هو”*” مختار أيضا في إبقاء المعدوم على العدم الأصلي. 
والاختيار يلازم الإرادة فكان له الإرادة في إبقاء المعدوم على ما هو عليه من العدم ضرورة والدليل 
على ذلك تنصيص المصنف رحمه الله ها هنا بقوله: وما علم الله تعالى أن لا يكون أراد أن لا يكون. ثم 
اختلفت عبارات مشائخنا رحمهم الله في هذه المسألة» قال بعضهم: نقول على الإجمال أن جميع 
المحدثات والأفعال مراد الله تعالى» ولا نقول على التفصيل أن القبائح» والشرورء والمعاصي مراد الله 
تعالى؛ كما نقول على الإجمال أن الله تعالى خالق جميع الموجوداتء ولا نقول على التفصيل بأنه خالق 
الأقذار والجيف والأنتان؛ ويقال على الإجمال كلّ ما سوى الله تعالى ضعيف؛ ولا يقال على التفصيل 
أن*28 حجج الله تعالى ضعيفة وإن كانت سوى الله تعالى. وقال بعضهم نقول على التفصيل ولكن 
بقرينة تليق به حتى نقول: إنه أراد الكفر من الكافر كسبا له [شرا قبيحا منهيا عنه كما أراد الإيمان من 
المؤمنين كسبا له]/*” يرا حسنا مأمورا به» وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله. ولأن العبد لا 
يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى عندكم. “وفيه جعل الله العباد مجبورين' أي جعل العباد الكفار 
مجبورين على كفرهم ممنوعين عن الإيمان بالإرادة ثم بعد ذلك إما أن يعذروا على ذلك والقول به 
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تكذيب الكتاب وخروج عن الإجماع؛ وإما أن يعاقبوا عليه ولا يعذرواء وهو القول بتكليف ما ليس في 
الوسع. 
وقوله: “ومن ذرأه لجهنّم أراد منه ما به يصير”' لجهنم إذ لو ذرأه لجهنم مع إرادة ما به يصير 
للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له ظالماء وهو محال. فزعمت المعتزلة أن ”“اللآم” في 
الآيتين جميعا إلى ”اللآم“ في قوله: ظلِيَرْدَادُوا ...2385 (107/ب) و”اللآم““ في قوله: ِدَرَأَنا لِجَهَنّم 
...64 ”لآم“ العاقبة لا ”لآم“ التعليل» كما في قوله تعالى: طفَالْتَفَطَه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُْ عَدُوًا 
وَحَرَّنَاك. 87 وهم ما التقطوه لهذا وإنما التقطوه ليكون لهم وليّا وقرّة عين ولكن لما كان عاقبة أمر أن 
صار لهم عدوًا ذكر بهذه اللفظة» وكما يقال: ولدوا للموت وابنوا للخراب. واحد لا يلد للموت بل 
يطلب بقاء الولد ولا يبنى الدار للخراب ولكن الانتفاع بها ولكن لما كان عاقبة أمر - المولود الموت؛ 
وعاقبة أمر - الدار الخراب» يقال هكذا لبيان العاقبة. والجواب عنه إنما يتصور أن يريد أحد من آخر ما 
لا يكون منه ويفعل فعلا له» ولا يكون هو بل يكون غيره أو ضدّه أن لو كان الفاعل جاهلاً بالعواقب 
فيفعل فعلا لغرض فلا يحصل ذلك بل يحصل غيره فأما من لا يجهل بالعواقب كيف يريد عاقبة الفعل 
حقيقة أنها لا يكون على ما يريد وهل يفعل هذا إِلّا سفيه ومثله في الشاهد كمن يبذر بذرا في 
الأرض ويريد خروج الذرع وحصول النماء مع علمه أنه لا ينبت ولا يخرج. وكذا استعمال ”لآم 
العاقبة فيمن يجوز عليه الجهل بالعواقب»؛ فيفعل فعلا لقصد فيحصل له ضدّ ذلك العاقبة ولا يحصل له 
ما هو المقصود”” فيقال له على طريق تعريف عاقبة فعله الوخيمة الحاصلة لا على وفق قصده ليتبه 
لذلك فلا يعود إلى العمل بمثله فيما يستأنف من عمره فأما في حقٌ علام الغيوب فاستعماله فاسدء والله 
الجوفق): 
وقوله: لقَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَدِيَُ يَفْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يُرِذ أن بِضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيِمَا 
حرجا ”77 فجعل شرح الصدر سببا يحصل به الإيمان وضيّق الصدر وحرجه سببا يحصل به الضلال 
وأخبر أنه متى أراد أن يهدي إنسانا يشرح صدره ليهتدي ومن أراد ضلاله يجعل صدره ضيّقا حرجا لثلاً 
يؤمن فيبقى على الكفر. والكعبي لتخيره اعترض فقال معنى الآية: إن من أسلم (7١/أ)‏ أتاه الله من 
ألطافه””* ما لا يقدر عليه غيره ثواباً لطاعته ومن كفر ضيّق الله تعالى صدره عقابا لذلك وهو تحريف 
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الكتاب ونقل الكلام عن مواضعه وليس بتأويل وذلك؛ لأنَّ الله تعالى أثبت له الإسلام إذا شرح صدره 
والكفر إذا صيّر قلبه ضيّقاً حرجا ولم يوجب شرح القلب؛ لأنّه [جعل ما هو]"”” أسلم؛ ولا ضيّق 
القلب؛ أنه لم يؤمن فكان 0 2303 5 ما تت جار محر الحكم علد وجعل ما هو 
جار مجرى العلّة حكما وفساده لا يخفى. واعتراض البصريين أنه أراد بالهداية البيان وبالإضلال التسمية 
فاسدٌ جدًا؛ لأنَ شرح الصدر لو كان يقع للبيان والبيان واقع للكل [لكان]” كل من وقع له البيان 
وقع له شرح الصدر فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له ل لكاو 
لتسمية الله إيَاه ضالاً وهو محال. وكذا قسمة”” الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من 
جعل صدره ضيّقا حرجا""”” باطلة إذ كل لما كان له البيان واقعا كان شرح الصدر له حاصلاً لم يبق 
أحد ليس بمشروح الصدر [ألبتة]'”” ونسبة الله تعالى إلى الخطاء في القسمة كفر وضلال وبالله 
العصمة. 


وقوله تعالى خبرا عر#نوح عليه/السلام: وَل يَفَعْكُمْ تُضجي إِنْ أَرَذتُ أَنْ أنصع لَكْمْ إن كَانَ 
الله يُرِيدُ أن يُمويك 224 أخبر أتويم عليه الثبلام أن الل#تعالى بريكيرأن يُغويهم««الالمعترلة يخالفونه 
ويقولون: لا يريد أن يُغويهم» وتأويل المعتزلة أن في الآية أن نصحه لا ينفع إن كان الله يريد أن يُغويهم 
وليس فيه أنه يريد غوايتهم””*” تأويل - فاسد. ”لأنّه إذا كان يستحيل عليه إرادة غوايتهم" أي فائدةٍ 
لذكر”* الآية على أن الأمر لو كان كما يزعمون لكان ينبغي أن يكون مراد نوح عليه السلام من هذه 


2 


الآية بيان”7” أن نصحه ينفعهم لا محالة؛ لأنّ فيه تعليق نفي نفع*” النصح بما يستحيل ثبوته وهو 


258 6 تسمية. 

« ساقطة من ح. 
ساقطة من ح, أ. 
|. 

© هودء الأية : 8:4. 
ساقطة من أء ح. 
اح: كذكر. 
ساقطة من ح. 
“3 ساقطة من ح. 


309 


إرادة غوايتهم”” وتعليق النفي بما يستحيل ثبوته يكون تأكيدا للإثبات فيصير كأنه قال: #إنما لا 
ينفَعْكُمْ تُضحِي إذا كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يُحْوِيكُمْ4: (17/ب) فاستحال*2 طأن يُرِيدُ أن يُخْوِيكُم يَفَعْكُمْ 
نُضجي4. وحيث رأينا أنه كان لا ينفعهم وإنما قال ذلك يأسا من نفع نصحه لهم عند إرادة الله تعالى أن 
يغويهم فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل. وما ذكره الجئائي أن معنى قوله: ظيُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ...4 أي 
يجرمكم الثواب - فاسد؛ لأنَ أهل اللغة لم يعرفوا الإغواء عبارة عن الحرمان والخيبة على أنا نقول: الله 
تعالى على زعمكم يريد حرمانهم عن الثواب وخيبتهم عن ذلك وهو [يريد كفرهم أو]"” يريد 
إساني؟ 

فإن قال: يريد ذلك وهو يريد إيمانهم» فقد أخبر أنه يريد الجسور على زعمه؛ لأنّه لو تحقق ما 
يريد بأن وجد منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم كان ذلك عنه ظّلما. فإذا أراد ذلك فقد أراد ما 
هو ظلم وهو يأبى أن يريد الله تعالى ما هو ظلم من غيره لقبح الظلم وزعم أنه يريد الظلم من نفسه مع 
أنه قبيح - وهذه جهالة فاحشة. 

وإن قال: يريد ذلك» و هو يريد كفرهمء فقد ترك مذهبه وانقاذ الحق وكذا تأويل غيرهم أن 
المراد بقوله: ظيُرِيدُ أن يُغْويَكُمْ4 أي يعاقبكم؛ والغي يذكر ويراد به العذاب؛ قال الله تعالى: ظقَسَؤْفَ 
يَلْقَوْنَ 0 أي عنطالا 


وجوابه كجواب الجبّائي أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر أو يريد أن يعاقبهم وهو يريد 
منهم الإيمان فبأي الجوابين أجاب؟ فالكلام على ما ذكرنا هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الل ثم 
وجه ترادف هذين!!* الشرطين. قال في الكسّاف2/12: قال الله تعالى2*13: «إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن 
يُغْوِيكُةْ4 جزاؤه ما دل عليه قوله: طوَلَا يََعْكُمْ نُضحي» وهذا الدال في حكم ما دلّ عليه فوصل 
بشرطه كما وصل الجزاء بالشرط في قوله277: ”إن أحسنت إل أحسنت إليك إن أمكنني .“7215 وف 


”” أ: إغوائهم. 

2 اج: فإذا استحال. 

9 أمعءح. 

مريم » الأية: 09. 

7 ساقطة من أ. 

ج: وفي الكشّاف فإن قلت ترادف هذين الشرطين قلت قوله إن كان الله يريد أن يغويكم جزاؤه ما دل عليه قوله ولا ينفعكم 
نصحي وهذا دال في حكم ما دل عليه. 

أ: قوله. 

“” ع أ: قولك؛ ح: كقولك. 

22 انظر: الزمخشري» الكشّاف» تفسير الآية 5” من سورة هود؛ ج. لاء ص. 191. 
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حاشيته وهذا معنى1” قول الفقهاء أن الشرط إذا اعترض على الشرط بُجعل المتقدم متأخرا تقديره 
إن”'” أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم لكانت مشيئة الكافر ومشيئة 
إبليس أنفذ من مشيغة17” الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين: وكذا من أدل الدلائل على ضعف الملك 
وضعفه أن يوجد في ملكه ما لا يشاء [ويشاء]”!*” أشياء فلا تكون فوضف””” الله تعالى بذلك محال؛ 
ويَردَ هذا على دلالة التمانع بالإبطال. 


(177/) وقوله: ''إذ لو فعل لكان هو الكافر العاصي” فعلى هذا لو خلقٌ دا لكان هو 
المؤمن لا الكفرة ة يعني أن عندهم المؤمن هو الذي يخلق الإيمان وكذا الكافر هو الذي يخلق الكفر 
فلذلك جعلوا العباد خالقين أفعالهم ليكونوا هم المؤمنين والكافرين. إذ لو خلق الله إيمانهم وكفرهم 
لكان الله على قولهم المؤمن والكافر والعياذ بالله. [ثم ها هنا عند الخيرة لورود البطلان على دلالة 
التمانع في مسئلة التوحيد لكي يندفع عنه العجز والضعف]'* وقالوا: المراد من المشيئة المذكورة في 
الآيات مشئية الجبر يعني لو لم يقدر على خلق الإيمان يلزم الضعف والعجزء والله قادر على خلق 
الإيمان فيهم جبرا فلا يلزم [الضعف] 777 والعجز. 

قلنا: لو خلق الله فيهم الإيمان مع تخلّل اختيارهم كان الله هو المؤمن على أصلكم لا العباد 


ع 


فكيف لا يكون الله هو المؤمن في هذا مع خلق الإيمان فيهم جبراً بلا ييختيارٍ 27 منهم أصلا؟ 


وذكر المصنف رحمه الله هذا المعنى في التبصرة بنرل ل #ي. وم اي العا كانه إل ]اقاة 
خلق في العبد الإيمان”” كسبا له باختياره وتعلقت قدرة العبد به لم يكن العبد مؤمنا ... “ يعني عندهم 
بل كان الله مؤمنا به ””... لأنّه هو الذي أوجد الإيمان ولو خلق فيه إيمانا أو هدى بلا اختيار من جهة 
العبد ولا اكتسابه ولا تعلّق قدرته به لكان العبد مؤمناً ...“ يعني ها هناء ثم قال: ”... ولو كان الله أشرك 
المعتزلة [في]7”” ربوبيته وفوّض إليهم نصب أدلة دينه وعلّق [ذلك]27*” باختيارهم وأوجب على 


ساقطة من ح. 
7 ح: إذا. 

278 ح: خشية. 

6 525 

ات أمعوح: وصف. 
لت 

د أ 

ح: اختيارهم. 
اع 

أ ح: إيمانا. 
أوع؛ ح» ب. 


2426 


3651 


جميع أصناف الأمم الانقياد إليهم والرضا بصنعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن يستخيوا عن 
مثل هذا الكلام ونصب مثل **” هذا الدليل» فكيف ولم يوجد شيء من ذلك ...2427 
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يحققه .. أي يحقق ما قلنا: إن العلم بصحة الإيمان لا يوجب حصول الإيمان لا محالة أن 
أهل العناد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى: ظالّذِينَ آتينَاهُمْ الْكِتَاب يَعْرِقُوئَهُ كَمَا 
يَعْرِفُونَ باهي 2430 أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جليّة ويُميّزون به وبين غيره 
بالوصف المعيّن المُشخّص كما يعرفون أبناءهم لا يشتبه عليهم [أبناءهم]'*” وأبناء غيرهم وجاز 
الإضمار وإن لم يسبق له ذكر؛ لأنّ الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع ومثل هذا الإضمار فيه 
تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه (1177١/ب)‏ علما معلوم بغير إعلام» وقيل: الضمير للقرآن أو تحويل 
القبلة. 

وقوله: ”كما يعرفون أبناءهم يشهد للأوّل” وأما تخصيص الأبناء دون البنات؛ لأنَ الذكور أشهر 
وأعرف وهو”” لصحبة الأباء ألزم وبقلوبهم ألصق. وقال تعالى: وَإنْ يَرَؤا كُلّ آي لَا يُؤْمِنُوا بها ...4 
فمن قال يؤمنون بها لا محالة فقد كذّب الله في خبره؛ لأنَ أهل العناد كانوا يعلمون أنهم لو لم 
يؤمنوا لخلّدوا في النار ومع ذلك لم يؤمنواء وكذلك إبليس عليه اللعنة يعلم بذلك ومع ذلك لم يؤمن 
وكذا من قامت له الدلائل الموجبة للعلم. ثم عنده [أن الله تعالى]/*” قادر على الظلم والسفه خاصة 
بقوله عنده؛ لأنَّ الله تعالى عندنا لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه؛ لأنْ وجود الظلم والسفه منه من 
المحالات كالجمع بين الحركة والسكون. والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات فلم يكن ذلك 
باعتبار العجز بل باعتبار نبوّة المحلّ وكذا ورود المحال في القول بالقدرة على الظلم والسفه؛ لأنّ الله 
تعالى لما اتصف بالعدل والحكمة في الأزل استحال اتصافه بالظلم والسفه؛ لأنْ الصفة القديمة يستحيل 
اتعدامها. 


وقوله: ''فالإيمان الحاصل جبرا غير ما هو المراد' أي الإيمان الحاصل جبرا غير مراد من قوله 
تعالى: ظوَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَن في الأزضص7”4”؛ لأنَّ الله تعالى على زعمهم شاء منهم الإيمان 
7 أمعءحء با. 
-: شُوّه. 
النسفي» تبصرة الأدلة» ج. ١‏ ص. 157. 
البقرة» الآية : .١55‏ 
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الاختياريٌ الذي يصيرون به مستحقين**” الجنة والثواب خارجين من أن يكونوا أهل العقاب وما 
يحصل من الإيمان بمشيئة الجبر لا يكون هذا الإيمان. فإن العبد [لا يصير به أهلا للجنة والثواب ولا 
يخرج به عن استحقاق العقاب على طريق التخليد كإيمان]”*” الكافر في الآخرة يؤمن ”77 عند معاينة 
العذاب فإذا لم يبق قادرا على تحصيل ما أراد في ملكه وغلبت مشيئته مشيئة إبليس وإرادة كل كافر وإذا 
لم يصح هذا صح ما ذهبنا وهو أن الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى وهذا؛ لأنَ الكفر والمعاصي 
[موجودة]”7” لم تدخل تحت قوله عليه السلام:”... وما لم يشأ لم يكن“ فلا بدّ أن يكون داخلة تحت 
قوله: ”وما شاء الله كان ..” ضرورة والذي يؤيّد ما ذهبنا إليه وهو أن الكفر والمعاصى بإرادة الله 
تال 

”لما علم من فرعون أنه يكفر ولا يؤمن ... إلى آخره هذا هو المحكيّ عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه (1717/أ) فإنه آلزم طائفة من القدريّة من أهل عصره بهذه النكتة: 

حكي أنه دخل جماعة منهم على أبي حنيقة رحمه الله شاهدين سيوفهم وقالو: أنت الذي تزعم 
أن الله تعالى يشاء الكفر من عباده ثم يعاقبه على ذلك؟ 

فقال رحمه الله: تحاربونني بسيوفكم أو تناظرونني بعقولكم؟ 

فقال: نناظرك بعقولنا. 

فقال: إغمدوا شيؤفكم حتى أكلّمكم. 

فغمدوا سيوفهم فقال: أخبروني: هل علم الله في الأزل ما يوجد من هؤلاء الكفرة أم لا؟ 

فلم يمكنهم إنكار علم الله تعالى» فقالوا: نعم. 

قال: فإذا علم الله منهم الكفر» كيف تقولون هل يشاء أن يتحقق علمه كما عُلم أم شاء أن يصير 
علمه جهاة؟ 


فتأمّلوا كلامه وعرفوا صحّة قوله وبطلان مذهبهم فرجعوا عن ذلك وتابوا كذا في الكفاية. 


*” ساقطة من ح. 

لف 2 

ساقط من أ ح. 

0 

“” عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قُولي حين تُصبحِينَ سبحان الله 
وبحمده لا قوةً إلا باللهِ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن...“ إلى الآخر. انظر: البغويء المصابيح» كتاب الدعوات» 11/17/5؛ 
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بمرّة وهو المعقول القوي في المسألة وبه يظهر غاية فساد مذهبهم. 

وقوله: '“فيصير مريدا تجهيل نفسه؛ وزوال ربوبيته' لأنَ من أراد تجهيل نفسه كان سفيها والسفيه 
لا يصلح للربوبية فيلزم منه ضرورة عند إرادة جهل نفسه كونه مريدا زوال ربوبتته. "إذ الجهل مع 
الربوبيّة لا تجتمعان وكذا أخبر أنه يملأ جهنم" إلى آخره. وتقدير هذا بوجه أبين من هذا ما ذكره 
المصنف رحمه الله بقوله فيقال لهم: أليس أن الله تعالى قال: طلْأَمَلَآن جَهَنّمَ مِنَ الْجِنةِ وَالئّاس 
أَجْمَعِين 1*4 ولا بد من بلى2*7. قيل: هل يشاء أن يتحقق بره أم لا؟ فإن قالوا: لا» فقد زعموا أنه 
أراد أن يكون كاذباً في مقالته» إذ لا خلاف بينهم أن الكذب كما ب يتحقق 11 في الماضي ”77 يتحقق في 


المستقبل. وإن كان بين أهل السنة فيه“*** خلاف. ومن هذا قوله: فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. وإن 
قالوا: نعم» قلنا: أيشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون أم يشاء أن يتحقق خبره وهم كافرون؟ وإن قالوا: 
يشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون» قيل: لو حقق خبره فيهم وهم مؤمنونء لكان عادلا أم ظالما؟ فلا بِذّ 
من القول بأنه يكون ظالما. قيل: فإذا أراد شيئا لو كان تحقّق لكان ظالما فقد أراد ظلماء فهو باطل. فإن 
قالوا: شاء أن يتحقق خبره فيهم وهم كافرون؛ لأنّه شاء أن يتحقّق خبره وهو عادل» فقد تركوا مذهبهم 
وانقادوا الحق. 

(170/ب) قال العبد الضعيف”2*” غفر الله له: وبهذا التقدير يُعرف ما ذكر في الكتاب بقوله: 
”فلو أراد منهم الإيمان دون الكفر فقد أراد أن لا يتحقق خبره فيكون الله به كاذباً أو أراد ما يصير بتحقيق 
أخباره ظالماً“ يعني أن الله تعالى أخبر بقوله: طلَأَنْلَنَ جَهَّمَ مِنَ الْجنَّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 أنه يملأ جهنم 
من هذين الجنسين» ثم لو ملأها بهم مع أنه أراد منهم الإيمان لكان اللآمر لا يخلو إما أن لا يوجد 
[منهم الإيمان أو يوجد].”*2” فإن لم يوجد يلزم العجز وهو محال؛ وإن وجد فلا"5” يخلو إما أن 
يدخلهم النار ولا يملا بهم جهنم نظرا إلى جانب إيمانهم؛ أن الله تعالى وعد للمؤمنين الجنات» لا 


أ ح: لازم. 
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النار. قال الله تعالى:إوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتٍ جَنَّاتٍِ514” فحيئئذ يلزم أن لا272 يتحقق خبره 
بأنه يملأ جهنم فيكون كاذباً وهو معنى قوله: فقد أراد أن لا يتحقق خبره فيكون به*” كاذباً أي فيكون 
عند عدم تحقق خبره بأنه يملأ جهنم كاذباً”” أو يدخلهم النار ويملاً بهم جهنم مع أنهم مؤمنون 
فحينئذٍ يصير ظالما؛ لأنّهم ما كفروا وما عصوا والنار معدّة للكافرين. قال الله تعالى: #وَاتهُوا النَّارَ التي 
أعدة للكائرية 71574 وهو مدق قؤلة أو أزاة .ما يصين يتشفرئ أخبازه ظالما أي يغبن يتسحفيق أخناره 
بأنه يملا جهتّم وهم مؤمنون ظالماً؛ لأنَّ النار جزاء المعصية لا جزاء الطاعة» فعلى هذا كان معنى قوله: 
“فصار مريداً جهل نفسه وكذيه” 5 في الصورة الأولى وهي أن يملا بهم جهنم مع أنه أخبر بقوله: 
لَأَمْلَدَنَ جَهَئّمَ مِنَ الْجِنة وَالئّاس أَجْمَعِينَ4» وكان جاهلاً بموجب خبره وكاذباً فيه. وقوله:”... وظلمة” 
أي في الصورة الثانية وهي أن يملا بهم جهنم مع أنهم مؤمنون لما أن النار جزاء الكفر لا جزاء الإيمان» 
فيكون في ملاء جهنم بالمؤمنين على وجه التأبيد ظالما©5-. 

ثم قال المصنف رحمه الله: فإن قيل: أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من الكفرة 
الذين علم الله أنهم يكفرون ولا يؤمنون بالله الإيمانَ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا تجهيل 
الله تعالى؟ قيل”””: إن النبي عليه السلام كان مريدا إيمان من لم يعلم أن الله تعالى علم منه أنه يكفر في 
179/أ) المستقبل ولا يؤمن بل كان يريد إيمانهم ين أن الول 259027 أراد ان 
المستقبل. فأما من علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت كافرا بإخبار الله بأن الله تعالى علم أنه 
يموت كافراً لا يريد منه الإيمان ولهذا تبرّأ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن من أبيه حين تبيّن له أنه 
عدو الله ولم يستغفر له ولم يرد إيمانه. وكذا نوح عليه السلام لما بلغه خطاب الله: 8 أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ 
قَوْمِكَ الذافن قد مَنَ :4.0 2459 كان لا يريد إيمانهم بعد بل كان يدعو فيقول: #... رَبَ اندو علي 
الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارَاكِ "** ولا يعترض على هذا بالأمر بالإيمان والنهي عن الكفر إلى آخره. 


ذكر هذا الكلام في التبصرة بطريق السؤال والجواب: 
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فقال: '“فإن قيل: من علم الله منه أنه لا يؤمن ويموت على الكفرء هل أمره بالإيمان ونهاه عن 
الكفر أم لا؟ فإن قلتم: لاء فقد زعمتم أن فرعون وأبا جهل [ما]!* كانا مأمورين بالإيمان» وما كانا 
منهتين عن الكفرء وفيه أنهما ما استحمًا اللُوم والتعذيب؛ لأنّهما ما تركا أمرا مأمورا به ولا ارتكابا منهيًا 
عنه”” وهو كفر. وإن قلتم: أمرهما بالإيمان ونهاهما عن الكفرء فقد قلتم: إِنّه أمرهما بتجهيل نفسه 
ونهاهما عمًا فيه تقرير علمه وهذا ممّا لا خلاف فيه» فإذا جاز هذا بالإجماع أن يأمر بتجهيل نفسه 
وينهى عمًا فيه تقرير علمهء ولم يكن ذلك محالاً فلم لا يجوز أن يريد ما فيه تجهيل نفسه ولا يريد 246 
10 له 


قلنا: أنتم معشر المعتزلة تريدون أبدا تصحيح المحال بما تصوّر عندكم من الجائزات أنه نظيره 
بجهلكم بحقائق المعاني. ولو عقلتم لسعيتم في بيان جواز ما ذهبتم إليه ودفع الإحالة عنه فإن هذا كلام 
تمسّكتم به بجهلكم بمذاهب خصومكم؛ لأنّ الأمر والنهي عند خصومكم ورد التحقيق ما علم الله 
تعالى وإن كان بتراء أي من حيث الظاهر أنهما وردا مخالفة العلم بيان ذلك أنه تعالى علم بسابق علمه 
أن فرعون لعنه الله يكفر ويعصي ويعاقبه الله تعالى في النار وكذا غيره من الكفرة وأخبر بذلك. 

ثم لا تعذيب إِلَا على العصيان ولا عصيان بدون الأمر”©*” والنهي إذ لو لم يأمر بالإيمان لما 
وجب تحصيله ولما حرم تركه ولو لم يُنه عن الكفر لما حرم تحصيله ولما وجب تركه ولو لم يجب 
الإيمان (17/ب) ولم يحرم الكفر لكان لا يعاقب الكافر ولا يملأ منه جهنم فلا يتحقق ما علمه وأخبر 
به فأمر ونهى من علم منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ما علمه وأخبر به من إدخاله الجنة وإكرامه إِيَاه 
بالثواب. وأمر ونهى من علم [الله تعالى]7” منه المعصية لا ليأتمر وينتهي بل ليترك الإيتمار والانتهاء 
فيعاقبه الله تعالى ويدخله النار فيتحقق ما علم وما أخبر به ولو لا الأمر والنهي لما تحقق ذلك فكان 
أمزه ونهيه لتشقيق ما غلمه وأحير نه وإثما يكون الآمن على ها زعت المغتزلة أن لو كان أمر الكافر 
ليطيعه لا ليعصيه فحينئذ يكون الأمر والنهي لتجهيله وتكذيبه. وأما إذا كان ليعصى لا ليطيع فكان 
لتحقيق ما علم وأخبر لا لتجهيله وصار انه الحا 3 ان من ”2*6 علم منه الطاعة أثره النظيقة 
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ا إذ لا تحقق لها بدون الأمر [والنهي]'”” ومن علم منه المعصية أمره لئلا يفعل بل 
يعصى إذ لا تحمَرّ تحقق للمعصية بدون الأمر. 


ثم قال المصنف رحمه الله: وما وقع في أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء شيء 
تلقّنوه من المعتزلة فيتكلمون به جهلاً [منهم]'”” [ما]”” يؤوّل إليه من المذهب الباطل وتقرر 
بالوقوف على هذه الجملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق ما علم وإن كان ترائي أنه للتجهيل؛ والله 
الوق 

فإن قيل: أجمع العلماء على أن الإيمان محبوب الله تعالى ومرضيّة وقد أمر الكافر بالإيمان 
فحينئذ كان الله محا من الكافر شيئاً لو تحقق هو يلزم منه تجهيل خخبره والكفر من الكافر مبمْض فكان 
لله تعالى مبغضاً من الكافر شيئا لو تحقق هو يلزم منه تحقيق خبره [وحكمه]””” ولما جاز هذا في 
المحبة وجب أن بجو [هوالا اه أن بر ”يمن الكلويضيا لو : تحقق هو يلزم منه تجهيل خبره. 


قلنا: إن الأشعري يقول: إن الله يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحا وكذا يجب وجود الكفر 
قبيحاء وقوله: “ولا يرضى لعباده الكفر" المراد منه المؤمنون دون الكفرة حمل على الخصوص بالدليل 
1 0474 ل : 1 0008| 5 1 1 3 
(179/أ) لتحقيق””*” ما علم؛ لأنَ الرضا بالشيء استحسان له وكذا المحبّة واستحسان الفعل بُخرجه 
[من]”*” أن يكون منهيا عنه ومن لن يستحق عليه صاحبه العقوبة فلم يستحسن الكفر الذي علم 
وجوده بل استقبح وكره على ما يقتضي وجوده إذ هو لن يتصور إلا قبيحا ليكون سببا للعقوبة وإدخال 
النار فيتحقق ما علم وما أخبر» والله الموفق 

وقوله: وما خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإنس إلا ليَعندُون217”4 [لكن]275 أهل التأويل قالوا إلا ليكونوا 
عباداً لي وهم كانوا عباداً له. وفي التتيسير قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليقرّوا بالعبودية لي طوعا 
أو كرها يعني أن المؤمنين يُقرون به [طوعا]””*” والكافرين يقرّون له بما جبلهم عليه من الخلقة الدالة 
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على وحدانيّة الله تعالى وانفراده بالخلق واستحقاق العبوديّة دون غيره» فالخلق كلهم بهذا له عابدون 
وعلى هذا قوله: لوَلِلّهِ يَسَجُدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضص». 2480 

وقوله: طتُسْبَحُ لَهُ السَمَاوَاتُ الصّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيِهِنّ4؛!**2 طوَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 
كُلّ لَه فَانئُون21*74 على معنى ما يوجد منهم من دلائل الحدث الموجبة لكونها مربوبة مخلوقةً مسخرة. 

“وشبهتهم المعقولة أن مريد السفه سفيه فاسدة' أما عند الأشعري وأهل الحديث: فالسفه - 
ارتكاب ما نهي عنه؛ وفي الشاهد مريد السفه منهي عنه فكان به سفيهاً وفي الغائب لا نهى فلم يكن 
سفيهاً. وعندنا: السفه [هو]3” ما لم يتعلق به عاقبة حميدة فلو تعلّقت العاقبة الحميدة بإرادة السفه لما 
كان سفهاً كما لم يكن من ابن آدم بقوله تعالى: إإي أريذ ام قر يا نين وإنيك 314 بقية وإن كانت 
تلك الإرادة إرادة سفهِ. وكذلك لم يكن من موسى عليه السلام حيث قال: وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَلَا 
يُؤمِئُوا ...2554 سفهاء أفكذا من الل#يتعالى 'أوكهل موس يليه السلام حيث قال للسحرة :هليل ألْمُوا 
.2 وقال: لأألْقُوا مَا أَنثُم مُلْقُونَ2**”4) أكان ذلك الإلقاء حكمةً أم سفهاً؟ فإن قالوا: كان حكمة 
جعلوا معارضة الرسول عليه السلام في المعجزة بما يأتي به الساحر من المخرقة حكمة» وهو كفر. وإن 
قالوا: كان الإلقاء سفهاًء (109/ب) قلنا: وهل أراد موسى عليه السلام وجود الإلقاء أم لا؟ فإن قالوا: لا 
فقد زعموا أنه لم يرد ظهور حجة؛ وإبطال ما يعارضون به حجته وأراد بقاء أمر رسالته حيّز الإشكال 
والتردّد. وإن قالوا: نعم فقد أقرّوا أنه أراد السفه ولا يصير به سفيهاً لما كان تحت إرادته ظهور حجته 
وغلبة دلالته وفيما نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقيق علمه وخبره فيكون حكمة لا سفهاًء ومريد 
شتم نفسه إنما يكون سفيهاً هذا جواب لقولهم: ومريد شتم نفسه والمعرّض له سفية. قال المصنف 
رحمه الله في جواب هذا: إن كثيراً من أصحابنا لا يطلقون أنه أراد شتم نفسه بل يقولون أراد أن يكون 
كاش الكافر فييحا وهذا حكمة 

ثم يقال لهم هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شتم نفسه؟ فإن قالوا: نعم» وهو 
قولهم قيل والكفر قبح لعينه فإذا أراد قبحه فقد أراد عينه وهذا ما أنكرتموه. وإن قالوا: لا يريد أن يكون 


32 
مه 


قبيحاء فقد أراد أن يكون حسنا. إذ من مذهبهم أن ما ليس بقبيح فهو حسن ولهذا زعموا أن كل مباح 


« النحل» الآية : 49. 
الإسراء الآية: 4 4. 
© روم الآية: 17. 
أوع؛ ح» ب. 

“8 المائدة» الآية : 59. 
يونس » الآية : 88. 
6 طدء الآية: 55. 


257 


يونسء الآية: .8١‏ 


3056 


حسن فزعموا أن الوجوب أو الندب يقتضي حُسناً زائداً على أصل الحُسن والقول بحسن الكفر كفْرٌ 
صريح. 

وقوله: 'وشبهتهم الثانية' وهي قولهم: ولأن الأمر بما لا يريد الأمر سفه. فجوابه ما ذكره في 
الكتاب. وشبهتهم الأخيرة فاسدة”' وهي قولهم: ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى 
عندكم وفيه جعل العباد مجبورين. قلنا: ونعلم يقيئاً أنه ليس بمجبور وهذا؛ لأنّه يريد أن يوجد فعله 
الاختياري لا الإضطراري» فيخرج اختياريا لا إضطراريا كما أراد. 

وفي الكفاية قلنا: نعارضكم بالعلم فإنه علم منه الكفر والمعصية فهل يمكن الخروج عمًا علم 
منه آم لا؟ فكل جواب لكم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة ولا مَحيص لكم عن هذه 
المعارضة ألبتة. ثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره ومشيئته كما علم منه )/١8١(‏ أنه يأني ذلك 
باختياره ومشيئته فلا بد أن يأتي به كما أراد وعلم. فإذا كان المراد والمعلوم الفعل الاختياري كيف 
يكون الفاعل فيه مجبورا؟ ثم نتكشف غطاء هذه الشبهة ونقول: كون فعل العبد الاختياري ثابت بدلالة 
القطع واليقين. فإن العبد يعلم سه كا - ريا أنه 922 09 ينعا ©" بقصده واختياره 
بحيث””* لا يجد إلى إنكاره سبيلاً وقد دلت الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا يخرج 
عن إرادة الله تعالى عما ذكرنا فلا معنى لإنكار أحدهما “وقد صرّح الكتاب بكلتي المشيئتين” أى افنشيقة 
العبد ومشيئة الله تعالى حيث [قال]'”7 طااغْمَلُوا ما شنقو22 وقال: الإوَما تَمَاءُونَ إِلّا أن يشَاءَ 
اللّه*”*” ولهم شر شية 249 أيضا سوى ما ذكره في الكتاب منها قوله تعالى: طيُرِيدُ اللّهُ بكُم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ 
بكُم الْغشر4”” والكفر أعسر العسر. 

قلنا: هذا خطاب للمؤمنين بقوله: إيَا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا كت عَلَئَكُمْ الصِيَاه64”” ونحن نقول: 
لم يرد منهم الكفر. ثم التعلق في هذه المسألة بهذه الآية جهل؛ لأنّ الآية وردت في إثبات الرخصة 
للمسافر والمريض بالإفطار والقضاء في عدة من أيام آخر. فكان المراد من اليسر هو الترفيه والرخصة 
لا الإيمان؛ وكان المراد من العسر ما يضاد الرخصة من التشديد والتضييق لا الكفر. ومنها قوله تعالى: 


د 
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«سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ اللّهُ ما أَمْرَكْتَا وَلَا آباوْتَاك.””*” ثم كذبهم في ذلك وردٌ قولهم بقوله: 
لكَذْلِكَ كَذّتِ الَذِينَ من قَبلِهه4.**” وقوله: ”وكذلك فعل الذين من قبلهم وأنتم تساعدون في 
المقالة””” من كذّبه الله بنضّ كتابه'» وهو باطل. 

قلنا: مراد الكفرة من ذكر المشيئة الأمر لا حقيقة المشيئة كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 8وَإِذَا 
فَعَلُوا فَاحِسَّةَ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا آبَاءَنَاوَاللَّهُ أَمَونَا به25001, 

والثاني: أنهم لما أوعدوا في ذلك فأمهلوا ظنوا أن الرسول عليه السلام كذب عليهم وظنوا أن 
ذلك مما لله تعالى فيه رضا إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم (١18١/ب)‏ بل أردّ عليهم النعم وفتح 
عليهم أبواب كل خير والإمهال والإحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنع في الشاهد وظنوا 
في الغائب كذلك فكان معناه ولو'"” لم يرض الله ما أشركنا. 

والثالث: أنهم جعلوا المشيئة حجة لهم فيما فعلوا وزعموا أن الله تعالى لو شاء ما أشركنا فإذا 
أشركنا أشركنا'"” بمشيئته فلا يتصور أن يعاقبنا على شيء فعلناه بمشيئته فظنوا أنفسهم معذورين في 
ذلك فردّ عليهم الله تعالى بقوله: طقُلْ فَلِلّهِ الْحْجَة الْبَالِمَة2304 الآية. 

والرابع: أنهم قالوا ذلك احتجاجا إلا ”7 قلى الماليين إذ عر زُعمكم لو قات اللددجا 
أشركنا فكيف يعاقب عليه والدليل على أن الآية محمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى قال في 
آخرها: فْلَو ضَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ54** ولو لم يكن صدر الآية محمولاً على ما تأوّلنا لنقض آخر الآية 
أوّلها وهذا محال. ولا وجه بحملهم آخر الآية على مشيئة الجبر لما مرّ من إبطال ذلكء والله الموفق. 
ومنها قوله تعالى: #وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظْلْمًا لِلْبَادِ ...”7 وعندكم يريد كل ظلم كان ويكون وهو خلاف 
ما في الكتاب وإكذاب الله تعالى فيما أخبر. 


7 الأنعام, الآية: .١4/‏ 
يونسء الآية: 89. 
9 ح: المقابلة. 
الأعراف» الآية: 58؟. 
7501 6 لمن. 
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قلنا: لا يلزمنا هذا؛ لأنَ المراد منه أنه لا يريد أن يظلم عباده يعني لا يظلم للعباد» ونحن به 
نقول وهذا؛ لأنَ أهل اللغة قالوا: [إذا] ”7 قال الرجل لآخر: لا أريد ظلمك؛ كان معناه لا أريد أن تظلم 
أنت من غير تعيين الفاعل. وإذا قال: لا أريد ظلماً لك كان معناه لا أريد أن أظلمك ونحن نقول: إن الله 
تعالى لا يريد أن يظلم أحداً على أن أكثر ما في الباب أن هذه اللفظة محتملة للمعنيين جميعاً لنا أن 
نعين أحدهما وهو أن المراد منه لا أريد أن أظلمك بما سبق من الدلائل» والله الموفق. إلى هذا كله 
أشار المصنف رحمه الله: ومن الشبهة المعقولة لهم أن الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاع فلو أراد 
[الله]* الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله تعالى بكفره» وذلك باطل2577. 

قلنا: لا كذلك» بل الطاعة موافقة للإرادة"''” فاندفع السؤال ومنها أن الله تعالى لو أراد الكفر 
من الكافر وخلق الكفر في الكافر ثم كلّفه بالإيمان [كان]''” ذلك )/١81(‏ التكليف تكليف ما لا 
يطاق» والقول بتكليف ما لا يطاق باطل. 


قلنا: لو لزم هذا علينا في مسألة خلق أفعال العباد وهو لازم عليكم في مسألة العلم فإن العبد 
كما لا يتمكن من فعل يخالف إرادته كذلك لا يتمكن من فعل يخالف علمه ثم هو كُلّف بالإيمان مع 
أن علمه محيط بأنه لا يؤمن ولم يقل هناك أحد بتكليف ما لا يطاق لبقاء الاختيار في يده [وكذلك في 
الإرادة ]22012 والله الميل؟ 

وقال في الكفاية: وأما قوله تعالى: لإمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيئَة فُمِن 
ك6 13”* فهو معارض بظاهر قوله تعالى: تل كل بن جنل الوك “251 ثم نقول: لفظة الإصابة فد 
على ما يقع من غير اختيار العبد وكسبه ولا يكون مقدوراً له لا على ما يفعله العبد بقصده واختياره كما 
يقال أصابه مرض أو همّء أو سرورء أو صحة ولا يقال أصابه مشي أو قعود أو قيام لبان 277 
كسب أو فعل والدليل عليه قوله تعالى: طوَمَا أَصَابَكُم من مُصِبَةٍ فَبمَا كَسَبَتْ أَنِديكُم194” جعل ما 
أصاب العبد من المصاتب جزاءً على كسب يده فعلى هذا كان المراد من الآية أن ما أصابك من نعمة 


أله 

امع 

«5 ساقطة من ح. 

ح: الطاعة موافقة الامر لا موافقة الإرادة. 


2511 


6 
ا 
3 النساءء الأية: 9/. 
4 النساءء الأية: 7/8. 
بر كذلاكة. 
“5 الشورىء الأية : .8١‏ 
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وصحة وسرور وقوة فمن فضل الله وكرمه» وما أصابك من بلاء ومحنةٍ وضدٌ وفاقة فمن نفسك أي جزاءً 
لعملك» والله الموفق. 


2302 


فصل 
في القضاء والقدر 

ذكر في الكتاب وجه المناسبة لما أن هذه المسائل كلّها لما كانت مبنيّةَ على مسألة خلق أفعال 
العباد لاق إيرادها بعدها مرتبا بعضها على بعض. 

وقوله: '”وبثبوت كون أفعال العباد مخلوقة الله“7” تعالى ثبت القضاء. إذ المراد من قول أهل 
الحق أن المعاصي بقضاء الله تعالى أي بخلقه' فإن قيل: فلما كان القضاء عبارةة عن الخلق وقد ذكر 
خلق أفعال العباد» وهذه المسألة عين مسألة خلق أفعال العباد فما فائدة إعادتها في هذا الفصل؟ 

قلتُ: إنما أعادها لكثرة جريان لفظ 71 القضاء والقدر بين أهل الكلام حتى اشترط أهل الحق 
في تعداد الذي يؤمن به الإيمان بالقدر وقالوا بالفارسيّة: ايمان آوردَمْ به خدا و به فرشتكانٍ وي 
١148/ب)‏ و به رَسُولَانٍ وي و به كتابهاي ويْ و به روز قيامت و به كُلّ تَقْدِير نيك» آن خدا أست عر 
-- ولم يدركوا فيه خلق أفعال العباد. فلما كان هو مقصودا 5-5 أفرده بفصل على حدة أو 
نقول: الكلام في مسألة خلق أفعال العباد كلام كلّي شامل لفروع كثيرة» فذكر الفروع فرداً فرداً ليذكر 
الدليل لكل واحد منها و5918 الحليجا /#وي كما فر الخاتين غير الزفيل جملة. 

ثم ذكر القى بأنواعه مفصّلاً وذكر النوم الذي فيه وهم خروج النجاسة» وكذلك ذكر حكم 
المعطوف بأنه داخل في حكم المعطوف عليه جملة. ثم ذكر أنواع حروف العطف فرداً فرداً بعد ذكر 
الكلي لاختصاص كل منها بحكم يمتاز به عن الآخر بعد شمول حكم العطف على الكل جملة. 

وقوله: “وعليهما مسرودتان قضاهما' ومطلع هذه القصيدة أمن المنون وربيها يتوجع وعليها 
مسرودتان أي درعان منسوجتان والسرد نسج الدرع» والمراد من داود داودُ النبي عليه السلام والدروع 
المحكمة تنسب إليه؛ لأنّ سرد الدروع من غير آلةٍ معهودةٍ أسردها كان معجزةً له. قال الله تعالى: لوَأَلنَا 
لَهُ الْحَدِيدَ202"4) يقال: رجل صنع وصنع اليدين بالتحريك أي صانع حاذق. والسوابغ جمع السابغة/252 
وهي الدروع التامة» وتُبع عطف بيانٍ لضنه 555 السوابغ. وقيل: تبعٌ في اليمن كالخليفة في بغداد أي 
يسمى كل ملك في اليمن تبعاً؛ لأنّه ملك يتبع ملكا كما أن الخليفة إمام يخلف إماماً. وقيل: سمي ملك 


7 أ: لله. 

5 ساقط من أ. 

5 آمنت بالله وملائكته ورسله وكتبه ويوم القيامة وبقدر خيره من الله عز وجل. 
5 سباءء الآية: .٠١‏ 
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203 


بذلك؛ لأنه يتّبع أمره وله معانٍ آخر: منها - الحكمء يقال: قضى القاضي على فلان بكذا أي حكم عليه 
به؛ ومنها - الفراغ» يقال: قضيت أمر كذا وانقضى الأمر أي فرغتٌ عنه. وصار الأمر مفروغاً عنه أي 2523 
إذ هو انفعال من القضاءء ومنه قضيت حاجة فلانٍ أي فرغثٌ عن دفعها. وقضيتُ الدين أي فرغثُ عن 
أدائه ومنها انقطاع الشيء وتمامه. وقيل: هو الأصل في جميع معانيه» فكان المراد من قولنا: الطاعات 
والمعاصي كلها بقضاء الله تعالى أي بخلقه وتكوينه. وقد أقمنا الدلالة (857١/أ)‏ عليه بحمد الله ومبّه. 

وأما القدر فهو على وجهين» قال في المغرب: وقدر الله وقدره تقديره. أحدهما الحدّ الذي 
[يخرج]**” عليه الشيء أي الوصف الذي كان من حقٌّ موصوفه أن يكون على ذلك الوصف الذي 
جعله الشارع في أصله على ذلك الوصف لا على خلاف. ذلك الوصف كالإيمان بالله تعالى من حمّه أن 
يكون هو حسناً لعينه لا غير كما في ضدّهء وهو الكفر بالله من حقّه أن يكون هو قبيحاً لعينه لا غير. ثم 
بين ذلك بقوله: وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شرّ من حسن أو قبح. قال الإمام مولانا 
حميد الدين الضرير رح لوي كير : "ل ما ك/#إإذرنى به بو«ال ”لاقل الصلاة 
والزكاة لأجل رضاء الله تعالى لا للرياء والسمعة. والدليل على أن معناه هذا ما ذكره بعد بقوله: وهو 
تأويل الحكمة أن يجعل تعالى كل شيء على ما ينبغي أن يكون عليه» ويقدر كل شيء على ما هو 
لأولى به. 

فالأولى به هو ما يفعله من الطاعات أن يفغله لأجل رضاء الله تعالى خاصة لا لغرض أخر. 
وقال المصنف رحمه الله: ”ولهذا قلنا: إن خلق فعل الكفر ليس بسفديء وقال الله تعالى: آنا كُلَ شَيْءِ 
حَلَقنَاه بقَدَر 772770 يعني لما خلق الكفر على وصف أنه شرٌ قبيح باطل» كان ذلك حكمة لا سفها 
لإخراج الشيء [على] 77 ما هو عليه من الوصف الأصلى ووضعه في موضعه. ثم الكافر يفعل الكفر 
على حسبان أنه حسنء والمطيع يفعل الطاعة ولا يعلم قدر حسنها إِلَّا قدر ما بلّغه الشارع. عُلم بهذا أن 
العبد لم يستبدٌ بمعرفة قدر القبح» والحسن في أفعاله بل العالم هو الله تعالى» والعلم شرط التخليق على 
ما ذكرنا. فيعلم بهذا أن الخالق للقدر الذي يوجد على الحدّ الذي هو له من صفة الحسن والقبح هو الله 
تعالى لا العبد. 


عه ساقظ من أ. 


2524 ع 
2525 : و ع 
25 القمرء الآية: 59. 

27 النسفى» تبصرة الأدلة» ج. ؟» ص. .148٠‏ 
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والثاني بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان أو مكانٍ أي بيان تقدير زمان بأنه كم يوقع من ذلك 
الفعل من طول الزمان وقصره وفي أي زمانٍ يوقعه وكذلك في المكان أي في أي مكان يوجد ذلك 
الفعل» وما له من الثواب والعقاب أي لا يعلم العبد ك قدّر الله تعالى لذلك من الثواب (87١/ب)‏ إذا 
كان الفعل فعلٌ طاعة» ولا يعلم أيضا كم قدّر الله تعالى لذلك الفعل من العقاب إذا كان ذلك الفعل فعل 
معصية بل يبين الله ذلك القدر من الثواب أو العقاب. عُلم بهذا أن الخالق للقدر الذي يقع عليه كل 
شيء من زمان أو مكان وما له من الثواب والعقاب هو الله تعالى لا العبد. 

لما ذكرنا أن العلم شرط قدرة التخليق» ولما لم يكن للعبد شرط قدرة التخليق» لا يكون له 
قدرة التخليق. وذكر المصنف رحمه الله: ”فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لا تبلغه 
أوهامهم من الحسن والقبح ولا تقدره عقولهم؛ فثبت أنها خرجت على ذلك بالله تعالى؛ والثاني لا 
يحتمل بنيتهم بقدر”” أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم؛ ولا يحتمل أن يكون من ذلك 
الوجه لهه””7؛ وإذا عُرف أن المراد من القضاء والقدر ما هو وقد بيّنا بالدليل أن ذلك كله من الله تعالى 
صح قولنا: إن أفعالنا كلها بقضاك اللفوتعالى 7/ 2م وقدرة؟ 

فإن قلتٌ: ما الفرق الواضح بين وجهي القدر؟ 

قلتُ: الوجه الأول منهماافي السبب؛ والثاني في الحكم. أو نقول: الوجه الأوّل في بيان قدر 
الوصف المقارن للفعل» وهو وصف الحسن والقبح؛ والثاني في بيان الوصف الخارجي و 
بيان قدر الزمان والمكانء وبيان قدر الثواب والعقاب. 

”والمعتزلة يقولون المعاصي ليست بقضاء الله تعالى“ أي إن الله تعالى لا يقضي الكفر؛ لأنَ 
الكفر شرٌ باطل» وقضاء الله تعالى حقٌ وصواب. 

قلنا: الكفر مقضي الله تعالى لا قضاؤه» وقضاءه حقّ وصواب ومقضيه باطل. وقضاء هذا 
المقضي صواب لما فيه من الحكمة على ما بينا في مسألة خلق الأفعال فمن رضي بجعل الله تعالى 
الكفر باطلاً قبيحا شرّاء فقد رضي بقضاء الله ومن لم يرض بذلك» فهو غير راضٍ بقضاء اله. ومن رضي 
بذلك ولم يرض أن يكون الكفر صفة له» ولم يجب أن يفعله في نفسه؛ فقد رضي بقضاء الله تعالى ولم 


يرض بما يوجب مقته وتعذيبه. 


307 1-4 تقدير. 
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وتعلق الكعبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم )]/١8(‏ خبرا عن الله تعالى: ”من لم يرض 
بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي"“.*” والأولى في لفظ”'سواي” أن 
يروى بفتح “السين'“ ومدّ ”الألف“ و''ياء“ المتكلم لطلب الإزدواج. وإن كان فيه لغتان سوى ما ذكرنا 
ولخت 201 


”... وهذا التعلق منه جهل" أي التمسّك من الكعبي بهذا الحديث على أن الكفر ليس بقضاء 
الله تعالى» فيقول: إن هذا الحديث يقتضي لزوم أن نرضى بقضاء الله تعالى» ولو كان الكفر والمعاصي 
بقضاء الله تعالى وقدره على ما قلتم لزمكم أن ترضوا الكفر لضرورة لزوم الرضاء بقضاء الله تعالى 
بموجب هذا الحديث. وحيث لا يجوز الرضاء بالكفر؛ لأنَّ الرضاء بالكفر كفرٌ عُلم بهذا أن الكفر ليس 
بقضاء الله؛ لأنّه لو كان بقضاء الله تعالى لزم الرضاء به. 

قلنا: التمسّك منه بهذا الحديث على هذا الطريق جهل؛ لأنّ القضاء لفظ مشترك. وقد بيّنا وجه 
الاشتراك فما لم يتعيّن أحد معاني المشترك بالدليل لا يجوز التمسّك به. وقد بينا أيضا أنا رضينا بقضاء 
الله وأعلمنا كيفيته» وهي أن من رضي بجعل الله تعالى الكفر باطلا قبيحا شرّاء فقد رضي بقضاء الله 
تعالى»؛ ومن لم يرض بذلك فهو غير راض بقضاء الله تعالى» ولكن الكفر عندنا مقضي الله تعالى لا 
قضاؤه وبه خرج الجواب عن فصل الرضاء. فإنه إنما يلزمنا الرضاء بقضاء الله تعالى وهو أن الله تعالى 
جعل الكفر شْرًا قبيحاً باطلا لا بمقضيه وهو أن يكون هذا الشر الباطل القبيح صفة لنا على أن حقيقة 
الخبر وهى قوله عليه السلام: “من لم يرض بقضائى ..“ في الأمراض والمصائب والبليات التي 
تصيب الإنسان من غير اختياره وهي التي”*”7 يضجر منها الإنسان ويضطرب فيها. وربما لا يرضاها 
وهذا الخبر ورد للزجر عن ترك الرضاء والترغيب (*18/ب) في الرضاء بالمصائب والبليات. وأما 
الكافر الذي اختار الكفر على الإسلام فلا حاجة في حمّه إلى الترغيب في الرضاء بالكفر؛ لأنّه يرضاه 
بدون الترغيب فيهء والقاتل بأن المراد منه الرضاء بالكفر كان قاتلاً بضدّ ما دل عليه ظاهر الخبرء فكان 
ذلك القول فاسدا في وضعه؛ ومردوداً في نوعه. 

ثم المعتزلة لا يرضون بالأمراض والمصائب إِلَّا بعوض؛ لأنَّ أصلح العباد واجب على الله 
عندهم على ما يجئ في مسألة الأصلح - إن شاء الله تعالى. فكان الابتلاء بالأمراض والمصائب بدون 


55 انظر: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» دار العاصمة» الرياض» 11417م؛ ج. 25 رقم 
الحديث :/الا”» ص. 7757137. 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 21» ص. 5”85. 

ف ضاقط مود ]: 


3326 


العوض ظلما عندهم ثم لو ابتلى بالأمراض والمصائب ولم يُعوض بمقابلتها بعد ذلك””” كان ظالما 
أيضا قبل التعويض كمن غصب شيئا من غيره كان الغاصب قبل أن يعوض مالكه قيمته ظالما في 
الحال» فعلى هذا كان الواجب عليهم بقضية الخبر أن يطلبوا ربا سوى الله تعالى. 

ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله هذا جواب شبهةٍ ترد على أصلنا وهي أن يقال: إن الكفر 
والمعاصي لما كانت بتقدير الله تعالى وخلقه كان العبد مضطراً في فعل الكفر والمعاصي؛ لأنّها لما 
كانت بتقدير الله تعالى لم يكن في يد العبد دفع تقدير الله تعالى» فتوجد هي لا محالة» فحينئذ وجب أن 
يكون العبد معذوراً” في وجود الكفر والمعاصي منه؛ ولا يعافّب على ذلك؛ فأجاب عنها بهذا وزيادة 
كشف الجواب في التبصرة» فقال فيها: ”... اعلموا أن لا عذر لأحدٍ في التخليق والإرادة والقضاء 
والقدر؛ لأنَ هذه المعاني لم تجعلهم مضطرين إلى ما فعلواء بل فعلوا ما فعلوا مختارين» فصار خلق 
الفعل وإرادته والقصاء به وتقديره كخلق الأوقات والأمكنة التي يقع فيها الأفعال ولا يقع بدونها. ولم 
يصر تخليق شيء من ذلك عذرا؛ لأنّه لا يوجب إضطرارهم فكذا هذاء ولأنه لم يخطر شيء [من 
ذلك]*”” ببالهم وقت الفعل أنهم يفعلون لأجله؛ فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلا. ولو كان لهم به 
الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية ونحوهما احتجاج؛ |ولأنه لا عذر لهم بأنه خلقهم مع علمه بما يكون 
منهم» وبأنهم فعلوا ما فعلوا معتمدين على كرمه وجوده والغناء عن تعذيبهم» وعلى أنه عفو غفورء 
وعلى أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضرر فكذا هذا]”””, على أنا أقمنا الدلالة أن 
لهم فعلا هم فيه مختارون فيعاقبهم على ذلك؛ والله الموفق. “5757 

(185/) وقوله: “على ما مرّ في مسألة خلق الأفعال” ومسألة الإرادة أما ما ذكر في مسألة خلق 
الأفعال فهو ما ذكره في عين وسط ذلك الفصل بقوله: وإذا ثبت بما ذكرنا استحالة ثبوت [قدرة] 541 
التخليق إلى قوله: ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إِيَاه مضطرًا كما لا يصير بعلم الله تعالى أنه يفعل كذا 
مضطراً إلى آخره. وأما ما ذكره في فصل أن المعاصي بإرادة الله» فهو ما ذكره في آخر ذلك الفصل في 
جواب شبهتهم بقوله: لأنّه تعالى أراد منه الأفعال الاختياريّة ولا يصيرون بها مجبورين إلى آخر الفصل» 
الفا الع 
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فصل 
في الهدى والإضلال 

وأحكام هذا الفصل أيضا مبنية على مسائل فصل خلق الأفعال بل هي عينها غير أن السلف 
فضلوا مسائل هذا [الفصل]**” عن ذلك لاستبداده مسائل هذا الفصل بدلائل مخصوصة بهذه المسائل. 
اعلم أن الهدى يتعدّى باللام وبإلى - وهو الأصل فيه كقوله تعالى: ظإِنَّ هَدَا الْقُرَآنَ يَهْدِي لِلَبي هي 
فُوَ25/*4 وقوله: «وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيو25*54/؛ وقد يتعدى بدونها كما في قوله تعالى: 
#اهْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم7*24 لإرادة الاستغراق. ومن إفادات شيخي رحمه الله أنه كان يقول: أخبر الله 
تعالى عن قول إبليس في إضلال بني آدم بطريق المبالغة حيث قال: ظقَالَ كَبِما أَعْوَنتئي لَأفْغْدَنٌ لَه 
صِرَاطَكٌ الْمُسْتَفِيه ”251 بحذف حرف الجر وهي كلمة على*22 عن صلة القعود إرادة الاستغراق؛ والله 
تعالى لقننا في مقابلة قول الموجب للاستغراق دعاءً بحذف حرف”” الجرّ وهو أيضا يوجب 
الاستغراق وهو قوله تعالى: ظاهْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم4. 

وكان يقول بالفارسية: ابليس كفت أنجه راه استقامت است أنجا هرّ آينه بنبشتم و ايشان را از 
راه استقامت بلغزا و خداي تعالى ما را نيز دعاي تو را تلقين كرد بر مقابلة قول وىء آن دعا نيز مقتضي 


استغراق است يعني ما را آنجه راه راست است بر آنجا ثابت دار. 


وقوله: '"إذ الهدى خلق فعل الاهتداء' أي خلق فعل هو الاهتداء كما يقال علم الطبّ [أي علم 
هو الطب]"”7) وكذلك تأويل قوله: ”والإضلال خلق فعل الضلال“. 

زكنة نا موقالت: المتولنة الى مه السرياة ريق المنك ب والاضياول قبييةا العين قيال قنك 
اختياره الضلالة. و'””قال المصنف رحمه الله: ”وعند المعتزلة لما لم يجز أن يخلق الله أفعالهم لم 
يوجد منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال» ويقولون: ما أضيف إلى الله تعالى من الهداية؛ 
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فالمراد منه بيان طريق الدين””2 لا تخليق فعل الاهتداء» وما أضيف إليه من الإضلال والإزاغة 
والخذلان والطبع بقوله تعالى: طوَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهة4,”” والمدّ بقوله تعالى: 9وَيَمُدُهُمْ في 
طُخْيَانِهه 370225344 فالمراد منه إضافة الشيء إلى سببه أو شرطه لما أن الأفعال قد تضاف إلى سببهاء 
وقد تضاف إلى شروطها كحجة الإسلام إذ لو لا المحنة والتكليف لما وجدت منهم هذه المعاني. وإنما 
وجدت عند التكليف ما أضيف إليه وإن لم يكن منه فعل كما يضاف إلى القرآن كقوله تعالى: 8رَادَتْهُمْ 
ات مِقَرَادنْهُمْ 277 2558 إلى الدعاء كقوله لوَرَادَهُمْ يت ؟ الأصنام: 
«إِنْهْنّ أَضْللْنَ كَبِيرًا مِنَ الئاس 20.4 وقال في الكفاية والصحيح ما قلنا وذلك؛ لأنّ الله تعالى قال: 
#وَلَوْ شِتْنًا لَآَبِنَا كُلٌ نَفْسٍِ هُدَاهَاك. 6 ولو كان الهداية من الله تعالى هو بيان الطريق وإنه عام في كل 
نفس لما صح تعليق إيتاء الهدى بالمشيئة» وكذا قوله تعالى: ليَهْدِي مَنْ يََاءُ وَبْضِلُ من يماك 2562 
فلو كان المراد منهمإؤييان لم بعرت الت خصبعيوييال :توتو يتحقق هذه النسمة يهههان السبابيييهام في 

جميع الخلق. وكذا في الإضّلال لو كاثالمراد منه تسمية العبل/ضالًا لتقتّد ذلك بمشيئة الله تعالى؛ أن 
0008 إنما يترتب على اختياره الضلال وإيجاده عند الخصمء فيكون ذلك مقيّدا بمشيئة العبد لا 
بمشيئة الله تعالى. 


فعلم بهذا أن الهدى هو خلق الاهتداء دون البيان وكذلك نفى الله تعالى الهداية عن النبي صلى 
اله عليه وسلم لمن يحبّه بقوله: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أخيَئت وَلَكِنّ اللّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 2560.4 ولو كان 
الهدى بيان الطريق لما صحّ هذا النفي؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الطريق لعامة الخلق لما 
انك واعفن إلآ أن ساك اناف السداية إل النبي عليه السلام في موضع آخرء رأناهيد يات طرق 
الهدى بقوله تعالى/26: طوَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيه7”004 يعني تبين وتهدي إلى صراط مستقيم. 
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)]/١185(‏ ثم الهداية كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف إلى الرسول بطريق التسبيب 
بالدعوة» وإبانة الحجة» وإظهار المعجزة» وحصول الاهتداء عقيبه بخلق الله تعالى بمجرى العادة. 
ويضاف أيضا إلى القرآن بقوله: ظإِنَّ هَندًا الْقُوَآنَ يَفِدِي لِلَتي هِي أَفُوَ2”66.4 وإذا أضيف إليه بكونه سببا 
للاهتداء. وكذا الإضلال يضاف إلى الله تعالى من حيث خلق الضلال في العبد عند اختياره. ويضاف 
إلى الشيطان أيضا كما قال: «وَلَأُضِلَتهُمْ ...2674 لتسببه إلى الضلال والذي يدل على صحة ما ذهينا 
إليه قوله تعالى: ظقَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يُرِد أن يُضِلَّه يَجعل صَدْرَهُ ضَيِمًا 
حَرَججاك. “7 ولو كان المراد من الهداية الدعوة فقد دعا الله كل كافرٍ وبين طريق الهدى فيكون كل كافر 
مشروح الصدر بقضية الآية. ثم أخبر أن من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً. ولو كان المراد من 
الاعاول نين اليك خنال" نح ند الله كل كاف كال ودح عدوا فيه ندريطاة قوق هذا إل أن 
يكون كل كافر مشروح الصدر وضيّق الصدر. وتبطل أيضا قسمة الله بين عباده ويؤدّي إلى الجمع بين 
الضدّين» فكل قول هذا عُقباه فحقيق أن يستنكف العاقل أن يدين به ويتخذه مذهبا - نعوذ بالله من 
الخذلان ونستعينه بنعم المستعان. 

وقوله: 'وابتداء الدليل في المسألة' يعني أن مسألة الهدى والإضلال مبنيّة على مسألة خلق 
الأفعال وكل دليل ذكر هناك في إثبات خلق أفعال العباد كان ذلك الدليل دليلاً على ثبوت مسألة الهدى 
والإضلال على وفق ما ادّعينا ولكن مع ذلك نذكر ها هنا دليلا ابتدائياً على إثبات مسألة الهدى 
والإضلال على ما ادّعينا فنقول: قال الله تعالى: لإيْضِلُ من يَنَاءُ وَيَفِدِي من يماك 256 [و] 2570 
التمشّك به على إثبات المدّعى لوجهين. 

أحدهما: تخصيص الإضلال والهدى بالمشيئة وذلك إنما يصحّ على قولنا (185١/ب)‏ لا على 
قول الخصم. فإن خلق فعل الضلال و'”” خلق فعل الاهتداء ليس على طريق التعميم بل على*57 
طريق التخصيص وذلك إنما يستقيم على قولنا. وأما على قول الخصم.ء فالإضلال تسميته ضالا عند 
اختيار العبد الضلال وذلك عامٌ» فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة. وكذلك الهدى هو بيان طريق الهدى 
عند الخصم وهو أمر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة؛ 
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والثاني: هو بطلان التقسيم؛ فإن الله تعالى جعل الخلق””” [على]!”” قسمين: أحدهما: من 
أضلّه الله؛ والثاني من هداهء فيلزم على قول الخصم بطلان التقسيم؛ لأنَ بيان طريق الهدى عامٌ في حقٌ 
الناس أجمعين. 

والوجه الثالث””” في التمسّك بهذه الآية على إثبات ما ادعيناه في الإضلال هو أن الله تعالى 
حون الاععلال سهد فلو كان المراد معه تسيية العد خالا لتفيد, ذللك مرقينة العير37 لا ومشييقة الله 
تخالل لان تنبية كيالة اننيد نيه عل الغضارة لقيال فبعتك أن كر ف مققد)] تنقينة اعد لا شف 
الله تعالى على ما ذكرنا. وكذلك وجه التمسشّك بالآيتين بعد هذه الآية على إثبات المدعى هو أن الله 
تعالل علق هداءا مسشيهة كوك د ا 3 0 ا د الخصم 0 
بيان طريق الهدى عامٌ فلا يصحّ تعليقه بمشيئته» فبطل ما ادعاه الخصمء والله الموفق. 

وقوله: ''بطول تعدادها وإحصاؤها' قيل في الفرق بين التعداد والإحصاء هو أن التعداد فرداً فرداً 
شمردن””” والإحصاء سَرْ جمله شمردن فيحتمل أن يكون تقديم التعداد على الإحصاء [و]”*” لهذا 
السَرء لأنّه'*” لو قدّم الإحصاء على التعداد يفسد المعنى على هذا”*” التفسير؛ لأنّه لما طال الكلام 
بالإحصاء كان أولى أن يطول بالتعداد. فحينئذ لا يحتاج إلى ذكر”*” التعداد بعد ذكر الإحصاء. 
وأما؛*” على ما ذكره في الكتاب من تقديم التعداد على الإحصاء فيستقيم المعنى غاية الاستقامة. ثم 
تأويل المعتزلة للآيات”*25 [الني ]757 ذكرنا. والجواب عن تأويلهم مندرج فيما ذكرنا في ذلك الفصل 
من الآيات والجواب عن تأويلهم في هذا الفصلء والله الموفق. 
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فصل 
في إبطال القول بالأصلح 

(187/) فوجه بناء هذا الفصل على فصل مسألة خلق أفعال العباد ظاهر وهو ما ذكره في 
الكتاب بقوله: وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصي مخلوقة لله تعالى وإن كان يتضرر بها 
الكفار والعصاة ثبت أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى» ولا ما هو المصلحة؛ ثم إنما جمع بين 
الأصلح والمصلحة في النفي. فإن مذهب جمهور المعتزلة هو أنه يجب على الله تعالى رعاية ما هو 
الأصلح للعبد وما هو المصلحة له. وقال بشر بن المعتمر ومن تابعه: لا يجب على الله تعالى رعاية 
الأصلح في حقٌ العبد ولكن يجب عليه أن يفعل بعبيده ما هو المصلحة لهم ولا يجوز أن يفعل بهم ما 
هو المفسدة. 

وقوله: ”ولو كان في مقدوره”' أي ولو كان اللطف في مقدوره ””ولم يفعل كان بخيلاء ظالماء 
جائرا' ضائعا حقًا مستحقّاء وغاية ما يقدر الله عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه وفعل بكل عبدٍ 
مؤمنٍ أو كافر غاية ما هو في مقدوره من مصلحته؛ وكما [فعل]/*”” بالنبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
غاية ما في مقدوره من المصلحة فعل بأبي جهل مثله. وليس له على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
إنعام ليس ذلك على أبي جهل ولأهل الحق. 5 الت#لفاكرناها 20 مسألة الإرادة والهدى والإضلال 
إذ في بعضها فعل ما ليس بأصلح وفي بعضها الامتناع عما هو الأصلح أما الآيات فهي قوله تعالى: 
«إِنّمَا فلي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَاك؛”*2 وقوله: «وَلَمَدْ َوَأنا لِجَهَنمَ كَثِيرًا من الْجنّ وَالإنيس259”44 وقوله: 
لبِضِلٌ من ايشاء ففي هذه الآيات فعل ما ليس بأصلح. وقوله: ظوَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنّ مَن في 
الَْرْضٍ كُلْهُمْ جَمِيعًا4؛”” وقوله: «وَلَوْ شِنًْا لَآتيِئَا كل نَفْس هُدَاهَا4؛!”” وقوله: وَلَوْ مَاء لَهَدَاكُم 
أَجْمَعِينَ2””2.4 ففي هذه الآيات الامتناع عما هو الأصلح. ولأن القول بما قاله المعتزلة إبطال منّة الله 
تعالى على عباده بالهداية. فإن الله تعالى منّ عليهم بالهداية بقوله: بل اللَّهُ يَمْن عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ 
لْإِيمَانِ4””” هذا أحد الوجوه الثمانية الفاسدة الباطلة التي تلزم على تقدر القول بوجوب الأصلح على 
الله. ويلزم أيضا إبطال فضل الله تعالى (857١/ب)‏ على عباده؛ لأنّه حينئذ كان مودّيا الحقٌّ المستحق عليه 
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فلا يكون ذلك فضلا من الله تعالى على عباده» ويلزم أن يكون الله تعالى متصَلَّفًا يعني لاف زبنده لقوله: 
«... وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعظيم )2574 - نعوذ بالله من ذلك. 

ويلزم أن لا يكون لله تعالى في حقٌ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ليست تلك النعمة 
على أبي جهل. إذ فعل بكل واحد منهما ما في مقدوره من الأصلح له. ويلزم أيضا أن يكون الله تعالى 
فى طب لتكريننا وناياة ‏ افتم عليه فليا كذ افك :نيحي كاله الإنفان لا مقابلة قفا 
الحقٌّ الواجب عليه. ويلزم على قولهم: أن إماتة الرسل والأنبياء عليهم السلام كان أصلح لهمء 
وللمؤمنين من إبقائهم. وإبقاء إبليس وجنوده أصلح لهم» وللخلق من إماتتهم حتى لو بقي محمدا صلى 
الله عليه وسلم لمحة بِصَرٍ وراء الساعة التي قبض روحه - فيها لكفر بالله تعالى وعصاه. وكان قبض 
روحه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة أصلح له وكذا في كل نبي ورسول وولي وصديق؛ لأنَ الله 
كل ما يفعل يفعل فعلا هو أصلح للعبادء وقد فعل هذه الأشياء مصلحة للعباد. 

وقوله: ”“وللخلق من إماتتهم' معطوف على قوله: '"... لهم". وإنما أعاد “اللام” في قوله: 
”وللخلق ...“ بسبب أن المعطوف عليه ضمير مجرور. فلا يحسن العطف عليه بدون إعادة الجارّ أي 
كان إبقاء إبليس وجنوده أصلح في حقٌ هؤلاء من إماتتهم لما أن كل ما فعل الله فعل لمصلحة العباد. 
وقد أبقي إبليس وجنوده علم بهذا أن الأصلح في إبقائهم من إماتتهم هذا على طريق رد قولهم ‏ عليهم 
بالإجماع'؛ لأنَ كل المسلمين قاتلون بأن الأصلح في إماتة إبليس وجنوده. قال المصنف رحمه الله: هذا 
قول لا يحتمل قلب مؤمنٍ سماعه لِفَظاعَتِهِ في نفسه. وبَشَاعَته في ذاته - والله تعالى خصيم من هذا. 

قوله في رسله وأنبياته ويلزم على قولهم القول تناهي قدرة الله تعالى حيث لا يقدر [على]255 
أن يفعل بأحد أصلح مما فعل ولم يبق في مقدوره أنفع لهم مما أعطاهم. ويلزم قولهم أن سؤال جميع 
المسلمين 1879 /أ) من الله المعونة على الطاعات والعصمة عن المعاصي» وكشف ما بهم من الضرٌ كان 
سفها وكفرانا للنعمة. لو كان الله تعالى آتاهم ذلكء وإن كان الله تعالى لم يؤتهم فلا يخلو إما أن يجوز 
له أن لا يؤتيهم أو كان لا يجوز؟ فإن كان لا يجوز أن لا يؤتيهم بل كان يجب عليه ذلك على وجهٍ كان 
بمنعه ظالماً مانعاً حمَّاً مستحمًّاً لكان السؤال في الحقيقة كأنهم قالوا: ”اللهم لا تظلمنا بمنع حقّنا 
المستحقٌ عليك"» ومن ظنّ هذا فقد كفر؛ وإن كان يجوز له أن لا يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم. هذا 
هو الوجه الثامن الذي يلزم على قود مذهبهم» فكل من ذلك الوجوه يوجب الكفر. فنسأل الله العصمة 
من ذلك كله الترجية روز كلش 2596 
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يقال: رجل ضحكة بالتسكين أي الذي يُضحك منه وهذا؛ لأنّ الله تعالى لو كان قبض روحه 
وتوفاه قبل ارتداده بساعة حتى ختم له بالإسلام ولم يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أصلح 
الوعن نم شربين تسا ملم واي عن لد ارا الك رصيو 9110 اود :0ق لل 
ذلك وهو تعالى حكيم دل [على ]”” أن ذلك [كان]*”7 حكمة وقعت المعتزلة فيما وقعت لجهلهم 
بحقيقة الحكمة. ا 0 [من زعم]”” أن ذلك سفه وليس بحكمة. 
سك يك ايان نانك قات رع طبرلل الاقم رن جريلت اد قاين 
الحكمة إذ الجهل عليهم جائز وخروج فعل الله تعالى عن الحكمة ممتنع يحققه أن الله تعالى أضاف 
بقائهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله بقوله: طإِنَّمَا نُملِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَاه""” كذا ذكره المصنف رحمه 


الله. 


وقوله: “ثم يقال لهم هل رأيتم صبيا مات في صغره” إلى آخره. ذكر هذا النظير بعد ما ذكر 
النظير الأول لزيادة إيضاح الإلزام؛ لأن في النظير الثاني ورود السؤال والجواب مرّة بعد أخرى إلى أن 
يتضيّق الأمر على الخصوم ويصيبهم منه [أسية]'"” الإلزامات ذات الكلوم حيث صوّر هذا النظير في 
صبيان ثلاثة. صبيَ مات في صغره؛ وصبي عاش حتى بلغ وأسلم؛ وصبي عاش وبلغ وكفر. (177١/ب)‏ 
ثم ذكر السؤال والجواب حتى تمرّ الكلام وحصل الإلزام وما يزعمون أن منع الأصلح بخل فاسد أي 
وما يزعمون فاسد وهو قولهم إن منع الأصلح بخل. 
وإنما قلنا: إنه فاسد؛ لأنا بينا بالدليل أنه فعل ذلك ولو كان بخلاً لما فعل لما أن الله تعالى 
موصوف بالإفضال والجود في الأزل فلا يتبدّل صفته؛ لأنْ جميع صفاته قديم؛ والتبدّل على القديم - 
محال. ثم قولكم: إن منع ما بالغير إليه حاجة بخل. 
قلنا: منع ما هو حقٌ للمحتاج قبل المانع أم منع ما ليس بحق مستحق المحتاج؟ فإن قال بالأول» 
فهو مسلَّمٌ ولكن لا نسلم أن للعبد على الله حقًّا مستحقّا؛ وإن قال بالثاني» فهو ممنوع. ثم يقال له: 
الجود ما هو بذلء ما هو واجب على الباذل أم بذل ما ليس بواجب عليه؟ فإن قال بالأول» ظهرت 
مكابرته لما أن من قضى دينا عليه لا يعد جوادا. وإن قال بالثاني» قيل: أتقول إن الله تعالى جوّاد متفضل 
ذو فضل على العالمين؟ فإن قال: لاء فقد أنكر النصوص وخالف الإجماع ووصفه بالبخل إذ كل حيّ 
ليس بجوادٍ فهو بخيل. وإن قال: تضم أقو أن اللةاتعالى' يقعل: ما ايقعل: يعناهه غير مؤو امنا ولجنا عليه 
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وإنه لا حقٌّ لغيره قبله بل يعطي ما يشاء من يشاء فضلا منه ويحرم ما يشاء من يشاء بعد له» وهو 
الحكيم في ذلك كله. 

وعند المعتزلة لا إفضال بل كل ذلك قضاء حقٌّ واجب عليه فأنا يتصور عندهم تحقيق الجود 
فلم يكن" الله عندهم جوّاداء ولا متفضلاًء ولا ذا فضلء ولا منعماء ولا مُحسنا وهذا كلّه تكذيب الله 
تعالى ورسله. وجميع المسلمين في وصفهم الله تعالى بذلك» وإنزاله فيما وصف به نفسه بهذه الصنفات 
منزلة المتصلف بما لا اتصاف له به المحبّ أن يحمد بما لم يفعل الطالب شكر ما [لم] ”7 ينعم وهذا 
كلّه مذموم. فصار مصلحة لهم كحجامة الوالد الشفيق ولده هذا النظير هو المعَوّل عليه عندهم وهو في 
الحقيقة حجة لنا لا علينا؛ لأنّ الأب إذا كان قادرا )//١84(‏ على دفع المرض عنه بدون الإيلام 
بالحجامة ومع ذلك أَلَّمَهِ بها كان سفيها لا حكيما وما كان تفضلاً يتمكن فيه المنّة المنغصّة للنعم. فكان 
الثابت بطريق العو د#الإلكر ش77 

قلنا: لو كان الأمر كما زعموا لكانت الجنة وما فيها من النعم منغصّة على أولياء الله تعالى وأهل 
كرامته؛ لأن نيلهم ذلك كله كان بفضل من الله ونعمةٍ منه. إذ لا أحد يستوجب بشيء من عبادته وطاعته 
على الله وإن زجي غمره فبيؤظلاقته وك لكيه مر لين ذا لزنن ما ج90 (العبد من الطاعة يأتي به 
شكرا لما أنعم عليه وى الى ؤ(/ نا دنا "الوب بآ1لق: ما ايا من العوض على 
أن العبد لا يمكنه الخروج في جميع عمره» وإن طال عن شكر نعمة واحلة. 

وإن قلّت لما أنه لا يؤدّي شكره إِلّا بتوفيق من ربّه تعالى وما وصل إليه من أثر التوفيق نعمة 
مستأنفة يقضي عليها شكرا مستأنفاء ثم لا يؤدّي شكر هذا التوفيق إِلَّا بالتوفيق هكذا إلى ما لا يتناهى. 
وإذا لا يمكنه الخروج عن شكر نعمةٍ واحدةٍ فكيف عن شكر ما عليه من النعم الوافية الوافرة» والمنن 
المتوالية المتظاهرة التي لا يمكن عدَّها وإحصاؤها. ويتعذر عليه حصرها وحدها على ما نطق به الكتاب 
بقوله تعالى: لوَإِن تَعْدُوا نِغمَة اللّه لا نُخْضوهَا».7 وللمعتزلة في هذا تدبير عجيبء فإنهم يزعمون 
أن جميع ما فعل الله تعالى بالعبد وأسدى إليه من النعم كل ذلك حقٌّ على الله واجب وجوبا لو امتنع 
عن قضائه إلى مستحقه لصار ظالما جائرا. ثم إذا أوفى هذا الحقٌّ إلى مستحقه استوجب عليه شكرا لو 
امتنع العبد عن أدائه صار ظالما جائراء وهذا خروج عن المعقول» وكيف يستوجب من قضى ما عليه 
من الحقٌّ إلى مستحقه شيئا عليه هذا لُعمري في الشاهد الذي يجعلونه مفزعا يَلْجَؤن إليه في كل مسألة 
من غير المساواة بينه وبين الغائب في المعنى يعد محالا ممتنعا ساقطا مندفعا لما أن قضاء الحقٌّ يوجب 
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فراغ ذمّة (188/ب) مَن عليه الإيجاب بأداء حقٌّ من له الحق. ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأن أهل 
الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره ثم إذا أدَوا ذلك يجب على الله أن يثيبهم فيكون 
أهل الجنة أبداً ممتحنين بأداء شكر ما أسدى إليهم من الثواب الذي استحقوه بأفعالهم وهذا باطل 
بإجماع المسلمين لما أن الجنة ليست بدار تكليف. وإذا كان الأمر على ما بيّنا عُلم أن ثواب الله تفضل 
منه وإنعام فينبغي أن تكون الجنة منغضة على قضية كلام هذا التائه في دينه المتحيّر في عقيدته وذلك 
يوجب الخروج عن الدين - نعوذ بالله من ذلك. 

وقوله: ”كان ذلك ألذّ [عنده] "5 وأشهى” يحتمل أن يكون كلّ واحد من ألذّ وأشهى من قبيل 
أفعل التفضيل المبني للمفعول كأزهى وأشهر [وأشعَلٌ من ذات النحيين]”7*؛ لأنّ قولك: لذذت 
الشيء» بالكسر لذاذة أي وجدته لذيذا؛ وقولك: شهيتُ الشيء» بالكسر شهوة إذا اشتهيته يقتضيان أن 
يكون كل واحد””” منها من أفعل التفضيل المبني للمفعول لا من المبني للفاعل. وإن كان الأصل هو 
أن يكون مبنيا للفاعل لما ذكرناه في الموصّل: ففي حقٌّ الله أولى أن يكون الأمر كذلك أي النعمة 
الواصلة إلى العبد من الله تعالى أولى أن يكون هي ألذّ وأشهى من النعمة التي تصِل إلى العبد من غير 
الله. فوجه الأولوية ظاهر؛ :9ف وكيز الله |17 #الملك] نيما كان 7 كيين #الذ وأشهى من النعمة 
التي اشتراها لعظمة مرتبة الملك من مرتبة الرجل الذي أوصل إليه الملك الخلعة مع مساواته في 
الإنسانية» واحتمال انقلاب الأمر بأن يصير الرجل الذي وصلت إليه النعمة بعد ذلك ملكا فوق ذلك 
الملك الذي خلع عليه أو مثله كان ما يصل إليه من نعمة الله أولى أن تكون هي ألذّ وأشهى لما أن 
عظمة الله تعالى ما لا نهاية له وليس فيه احتمال صيرورة المثلية بوجهِ من الوجوه؛» وإذا كان كذلك 
تصور التنغص في نعمة الله الواصلة إلى العبد مستحيلاً من كل وجه. 

وقوله: ‏ وهدم الصنيعة' أي الإحسان يقال اصطنع عنده صنيعة إذا أحسن إليه وفي الجملة هذا 
كلام لا يستجير من عرف الله تعالى أن يخطر بباله فضلا (89١/أ)‏ عن التكلم به يعني سر جمله سخن 
در اينجا آنست كه اين كلاميست يعني نغمة هدايت منغص است. كفتن كسي كه خداي را آشنا شد 
رواني دار كه اين جنين سخن زشت را دردل خويش افكند خصوصاً به اين''” تلفظ كردن وهذا؛ لأنَ 
التكلم بهذا أو تمكينه في قلبه على وجه الاعتقادية كفرٌ من وجوه: 
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أحدها: وإن تنغص النعمة وهو تكدرها على المنعم عليه إنما يلزم إذا رأى المنعم عليه المنعم 
أدنى رتبة وأحط منزلة من نفسه وهو الغالب أو رآه مثله في الرتبة والرفعة لا من هو أرفع حالاً منه. فإن 
وصول النعمة ممن أرفع حالاً منه لا تنغص في الشاهد على ما ذكر في الكتابء ولما كان كذلك كان 
رؤية النعمة من الله تعالى منخصة مستلزمة كون الله تعالى أدنى رتبةً وأحط منزلة من المنعم عليه أو مثله 
في الرتبة. ومن اعتقد أن الله تعالى مثل المنعم عليه أو دونه لم يشكٌ أحد في كفره؛ 

والثاني: أن تنغيص النعمة وهو تكديرها بالمئّة يوجب أن تكون نعمة الهداية مكدّرةً على 
المؤمنين» ومن اعتقد أن نعمة الهداية مكدّرة كان كافرا لا محالة؛ 

والثالث: أن من رأى بطلان نعمة الهداية بالمئّة لم يجعل نعمة الهداية من الله نعمةً وفيه هدم 
أجل نعم الله عليه» وإليه أشار في الكتاب بقوله: “لما فيه من تنغيص النعم وهدم الصنيعة.“ ومن لم 
يجعل نعمة الله نعمة كان كافرا بالله؛ لأنّ فيه تكذيب الله تعالى في قوله: بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ آنْ هَذْيكُمْ 
ِلايمَانِ174*” لأنّ المنّة إنما تكون بالنعمة فلمًا منّ الله تعالى بالهداية علم أن الهداية منه كانت نعمة 
ومن لم يجعل نعمته نعمةً كان كافرا لا محالة. 


ع 


وقوله: '"أن كثيرا من الأطفال الذين تألمونَ في صغرهم.؛ ماتوا على الكفر” أي ماتوا على الكفر 
بعد البلوغ وبه صرّح في الكفاية» أو ماتوا على الكفر في صغرهم بعد أن عقلوا كما هو مذهبهم أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. (189/ب) وقوله: ”إلى أن يزول أثر ذلك 
الظلم بإيصال العورضء ويرضى من له العوض بكونه عوضا.. وإنما قيّد برضا من له العوض بكونه 
عوضا؛ لأنه لو لم يرض بذلك العوض عوضا يبقى الظالم ظالما كما كان وإنما يخرج عن كونه ظالما 
إذا رضى المظلوم بما عوّضه من العوض والصبي غير راض وقت الألم بعوض الآخرة» والله الموفق. 


2 الحجرات» الآية: /ا١.‏ 
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فصل 
في إثبات عذاب القبر 

لما بيّن الأحكام التي تتعلق من*1* العاجلة؟!5 شرع في بيان الأحكام التي تتعلق بالآجلة وهي 
القيامة. فأول ما يثبت من أحكامها أحكام عذاب القبر والإنعام فيه وإنما قلنا: إن عذاب” القبر 
من 2019 أحكام القيامة رجوعاً إلى قوله عليه السلام: ”من مات فقد قامت قيامته“.617* ولأن القبر للميت 
كالمهد للطفل وما يصيب الطفل في المهد فهو من أحكام الدنياء فكان ما يصيب الميت في القبر من 
أحكام الآخرة. 

فإن قلتٌ: ما وجة تلقيب هذا الفصل بفصل عذاب القبر» ولم يلقّب بفصل إنعام القبر أو فصل 
عذاب القبر وإنعامه مع أن الإنعام للأولياء والمؤمنين؛ وأريد”'” أيضا على ما جاء في الحديث: 'يُفسح 
للمؤمن في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه فيقال له: نم نومة العروس الذي لا يُوقظه إِلَا 
أحب أهله إليه حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك“.517” وفي حديث آخر بعد جوابه السؤال: 
”فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى 
الجنة» قال: فيأتيه من روحها”” وطيبها"'057؟ 

قلت: نعم» كذلك إِلّا أن الجواب له من وجهين: 

أحدهما: أن السؤال في القبر إنما يثبت بالسمعيات لا بالعقليات» وأكثر ما ورد فيه منها ورد 
بإثبات العذاب فيه دون الإنعام خصوصًا في القرآن. فإن الذين ثبت فيه من السؤال في القبر إنما كان 
ذلك في العذاب لا في الإنعام» وإنما ورد بالإنعام في بعض السنن الذي لا يساوي هو لما ورد منه في 
العذاب في الشهرة. (110/أ) ولما كان كذلك رأى الأولى في التلقيب ما كان موافقاً لما ورد في القرآن» 
فلقبه بفصل عذاب القبر لذلك؛ 


5د أ هى. 

4 أ: بالعاجلة. 

5 أ: أحكام. 

ساقط من أ. 

رواه أنس من مالكء انظر: الزمخشريء الكشّافء تفسير الآية من سورة الأنعام» ج. 27 ص. 717. 
8 أ: أورد 

“” انظر: البغوي» المصاببح؛ كتاب الإيمان» 47/4؛ وأخرجه الترمزي في السئن» كتاب الجنائز » 1١11/17٠١‏ 
© |: زوجها. 

2 انظر: البغوي» المصابيح» كتاب الإيمان » 5//ا9. 
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والثاني: أن الكثرة في الموتى الكمّار وأهل البدع والعصاة على ما جاء في الحديث: ”وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملّة كلهم في النار إلا ملّة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي****2. وروي أن الملّة الحنيفيّة كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء. وإذا كانت الغلبة لأهل 
العذاب في الموتى لقب الفصل بفصل عذاب القبر على طريق التغليب كما في قوله تعالى: #وإِذْ فُلَنا 
للْمَلائِكَةٍ اسجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إِلّا إنليس أَبَى واشتكبر0.4*” استثنى إبليس وهو جني من الملائكة؛ 
لأنّه كان واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم؛ فغلبوا عليه. ثم استثنى [منهم]” استثناء 
واحَدٍ منهم فكان اسم الملائكة على المجموع بطريق التغليب لكثرة الملائكة. فكذا ها هنا اسم عذاب 
القبر بطريق التغليب لكثرة من يستحق العذاب. 

وقوله: '”فأثبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة #... غَدُوًا وَعَشْييا74” “ وإنما قال777: 
القيامة؛ لأَنّ ما يكون من أحوالهم يوم القيامة بقوله: #وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة ...7774 معطوف على قوله: 
«التَاذ يصون عَلَهَا خأآأيتننا )#[افرسطر :ل المالوي"* علينةالأكرن اجا المعطوف 
عليه قبل أحكام يوم القيامة لا محالة» وليس ذلك إلا عذاب القبر. ثم”*” قيل معنى قوله: يُعْرَصْونَ 
عَلَيْهَا ...4 يُحرقون بهاء فإن عرضهم عليها إحراقهم بها يقال: 

عَرَضٌ الإِمَامُ الأسَارّى عَلىَ السَئف إِذَا َتَلَّهُمْ به. 

ومعني قوله: «9... عَدُوًا وَعَشِيَاك يعذبون في هذين الوقتين بالناره وفيما بين ذلك الله أعلم 
بحالهم؛ فإما أن يُعذبوا بجنس آخر من العذاب أو ينفْس عنهم؛ ويجوز أن يكون ا... عَدُوًا وَعَشِياكُ 
عبارة عن الدوام هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت القيامة قيل لهم: لأَدْخِلُوا آل فِوِعَوْنَ أَشَّدّ الْعَذَّاب)ي؛2030 


و 


وقوله: لأَغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارَاك 01 والنار”*” للتعقيب بلا تراخ فيكون ذلك في الدنيا وهذا ظاهر. 


**” انظر: البغوي» المصابيح» كتاب الإيمان» 74/0١؛‏ وأخرجه الترمزي في السئن» كتاب الإيمان» 5741/18. 
البقرة » الآية: 85. 

أوعءح. 

غافرء الآية: 45. 

266 أ قيل. 

الرومء الآية: .١١‏ 


2628 أمعءح. 

2629 : قف 

5 غافرء نفس الآية. 
2631 


نوح الآية: 55. 
أ: الفاء. 
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(14١اب)‏ وذكر في الكشّاف: جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم لاقترانه 
ولأنه كائن لا محالة؛ فكأنه قد كان””* أو أريد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار أو أكلته السباع 
أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. وعن الضحّاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب» 
وبهذا يعرف أن صاحب الكشسّاف من المعترفين بعذاب القبر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


قوله: '“وما يعذبان بكبيرة ”7 وفي رواية صحيح البخاري: بكبير أي بأمر شاقٍ ثقيل على 
البدن» وإِلّا كانت هاتان الخصلتان من الكبائر ولأن ترك الاستنزاه عن البول موجب عدم جواز الصلاة 
وما كان موجبا لذلك كان كبيرة» وكذلك النميمة سبب تهييج أصل الشرور والخصوماتء فكانت كبيرة 
ِلّا أن التحوّز عن هذين القولين أمر سهل وليس بأمر شاقٍ على البدن هكذا كان تقدير شيخي رحمه الله 
ثم كان يقول: وجه المناسبة بين ترك التدّه عن البول وبين عذاب القبر هو أن القبر أول منزلٍ من منازل 
الآخرة» والصلاة أوَّل ما يسأل عنه. وجاء في الحديث أن أوّل ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة”5, 
فكان من حيث الأوليّة متناسبثين وكذلك النميمة أوّل تهييج الشرور والخصومات غير أن هذا في حقٌ 
العباد والأوّل في حقٌ الله تعالى. 

وقوله: "... ومعهما مرزبتان” قال في الصحاح: ‏ الإرزبة - التي تكسر بها المدد» فإن قلبت 
الهمزة بالميم خففتء وقلت: المرزبة. “5*6 وفي المغرب: ”المرزبة المشدّة. وعن الكسائي ”57 تشديد 
“الباء“.” وقوله: '“عمر رضي الله عنه على إثرة” أي عقيب قول النبي صلى الله عليه سلم: '"إنهما 
ليعذبان**”27 إلى آخره. وقوله: ”أو يكون معي عقلي؟' الهمزة للاستفهام» والواو للعطف والتقدير 
أيكون لي حياة وتميّز أو أيكون حالي هناك مثل ما كان هنا ونحو ذلك. ثم عطف عليه قوله: ويكون 
معي عقلي كما في قوله تعالى: ظأُوَلّمْ يَرَ الْإْسَانٌ إِنَا حَلَقاهُ من تُطْفَة”*©2 أو لم يتفكرواء قال: ”يا 
رسول الله» إذن أكفيكهما”*” وفي رواية: ”إذن أكفيهما» والأوّل أصمّ لشهرة تلك الرواية ولموافقته 
رواية التبصرة فمعناه: إذا كان معي عقلي حينئذ أكفيك يا رسول الله عن غم ينزل بك من جانبي بسبب 


* انظر: الزمخشريء الكشافء تفسير الآية 5؟ من سورة نوح؛ ج. 7» ص. .5١9‏ 

” أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الجنائز» ١71/8١؛‏ كتاب الأدب» 2005/45؛ وأخرجه مسلم في الصحيحء كتاب 
الطهارة» .177/١‏ 

** انظر: البغويء المصابيح؛ كتاب الصلاة» 479/89؛ وأخرجه الترمزي في السئن» الصلاة» 417/70. 

6 انظر: الجوهري» الصحاح» ج. ١ءص.‏ ه"١.‏ 

” هو أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي» مولى بني أسد من أصول فارسية. كان إمام الكوفيين في 
اللغة والنحوء وسابع القراء السبعة. ويعد المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية في النحو. تفي سنة 184:. انظر: الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء» ج. 4؛ ص. .18١‏ 

أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الطهارة» .177/١‏ 

يسء الآية: /الا. 


أخرجه مسلم في الصحيح.؛ كتاب المساجده .575/١‏ 
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ذينك الملكين أي حينئذ لا تحزن عني يا رسول الله. فكان كاف الخطاب في أكفيك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

(191/) ”ولا معنى لإنكار جهم وبعض المعتزلة' وإنما قيد ببعض المعتزلة؛ لأنَّ بعضهم 
قائلون بعذاب القبر ومنهم صاحب الكشّاف على ما ذكرنا. وقوله: ”لما أن ذلك لما ثبت .. إلى آخره 
يتصل بقوله: “ولا معنى لإنكار جهم وبعض المعتزلة' وتفسير الجواب هو أن عذاب القبر إنما ثبت 
بالدلائل السمعيّة لا بالدلائل العقليّة؛ لأنه لما تواترت الآدلة السمعيّة من الكتاب والسنة بإثبات عذاب 
القبر لم يكن بد من تلقيها بالقبول لما أنه يجوز الخطأ لمعقولنا ولا يجوز ذلك لما تواتر من الكتاب 
والسنة كما قلنا مثل ذلك في جواز رؤية الله تعالى وخلق الله أفعال العباد مع وجود كسب العباد إياها 
وهذا هو الجواب. 

عما لو قالوا: إن المعذّب بالعذاب في القبر لا يخلو إما الروح والبدن أو معًا؟ لا يجوز الأول؛ 
لأنْ الروح ليست في القبر. وكذا الثاني؛ لأنْ البدن بلا الروح جماد ولا فائدة في تعذيب الجماد. وكذا 
الثالث؛ لأنَ عذاب القبر على قول من قال إلى أن يبعث؛ والبدن لما صار تراباً أو رماداً لم يبق بدنًا [فلا 
فقن ال 0 

فإنا نقول: لما وجب القول بالعذاب بعد الموت ما صارت الأبدان ترابا أو رمادا أيضا؛ لأنّ الله 
تعالى قادر على أن يُعيد إلى البدن نوع حياة فيتألم بالعذاب ويتلذّذ وإن صار ترابا أو رمادا. 


فإن قيل: وذلك النوع من الحياة يقوم بكل جزؤ من البدن على حدةٍ أو بكل الأجزاء حياة 
واحدة» وكل منهما لا يجوز. أما الأول فلأنه يلزم [منه]2**” أن يكون [شخص الواحد أحياء كثيرة وهذا 
غير ما كان. وكذا الثاني؛ لأنه يلزم أن تكون] 7*7 الحياة الواحدة قائمة بمحال كثيرة وهو محال. 


0 95 

إما أن كانت لكل جزء من الإنسان روح على حدة أو روح واحدة تقوم بكل البدن لا يجوز الأول؛ لأنَ 

الإنسان الواحد حيتئذ يلزم أن يكون أناسي. وكذا الثاني؛ (41١/ب)‏ لأنّ قيام شيء واحدٍ في محال 

مختلفة محال؛ لأنّا نقول: الروح في محل واحد وآثاره في أجزاء الإنسان وكلّ جزء بذلك الأثر يحش 

الأشياء. فكذلك ها هنا لا يلزم أيضا كونه أناسي بسبب قيام الحياة في كل جزء؛ لأنّ مجرّد قيام الحياة 
في “محل لا يوجب كوؤنه إنننان كما في سائر السيواناك من غير الإنسنان: 


2641 


أ( ا 
أمعءحء ب. 
أمعءحء ببا. 


2642 


2643 


412 


فإن قبل: كون الروح في محل وظهور آثاره في سائر البدن مسلم في حال الحياة؛ لأنَّ أجزاء 
بدنه متصل بعضها ببعضٍ فلا يبعد أن يكون الروح في محل من البدن» ويظهر آثارها في [سائر]/4” 
الأجزاء. وأما إذا مات وتفرقت أجزاؤه فلا يمكن أن يقال: كان الروح في محلء فظهر آثارها في سائر 
الأجزاء؛ لأنَ كل واحد من الأجزاء منفصل عن الآخر. 

قلنا: لله تعالى قدرة الإيجاد والإعدام وقدرة إعادة نوع من الحياة في كل أجزاء البدن وإن كانت 
متفرقة لما أن أصل عذاب القبر ثابت بالأدلة السمعية فيجب قبولهاء ولأن بقاء البنية واجتماع أجزاء 
البدن [ليس بشرط لوجود الحياة. ألا يرى أن الله تعالى موصوف بأنه حي وهو منزّه عن البنية واجتماع 
أجزاء البدن].5” ثم غاية شبهة المعتزلة أن يقول: إنا نرى شخص الميت لا يتحرك ولا يضطرب 
كالنائم ولا يظهر عليه آثرا العذاب. 

قلنا: وليس من ضرورة تأثيره بالآلم والراحة أن يتحرك ويضطرب كالنائم مثلاً يتلذذ بالاحتلام 
ويتألم بما يرى من مكروه الضرب والشتم وغيرهماء ولا يشاهد في ظاهره حركة إلى هذا أشار في 
الكفاية. ثم لم يقم دليل أنه يقيم به نوع حياة بلا إعادة الروح أو يعيد إليه الروح. 

فإن قلتّ: كيف يتصور الحياة بدون الروح؟ 

قلتُ: وجود الحياة بالروح من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة. ألا يرى أن الله 
تعالى موصوف بأنه حي وهو منرّه عن الروح. والإنسان لما لم ير الحياة بدون الروح ووقع في وهمه أنه 
لا وجود للحياة بدون الروح وإلا فليس بعجب من قدرة الله تعالى أن يقيم بالميت نوع حياة بدون إعادة 
الروح إليه. ألا يرى أنا لم نشاهد متكلما بدون اللسان» فيتكلم أيدي الكفار وأرجلهم يوم القيامة بدون 
اللسان. قال الله تعالى: «الْيَومَ نَخْتِمُ علخ أَْوَاهِهمْ تكلا بيهم وَتَشهلِ أجلم ِمَا كَانُوا 
يكْسِسبونَ4*” (41١/أ)‏ علم بهذا أن اللسان للتكلم من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة 
وكذلك ها هنا كان وجود الروح لوجود الحياة من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة» والله 


الوكقق: 


200 أوعء ع2 ب. 


205 ا. 


يسء الآية: 56. 
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فصل 
في وعيد فساق المسلمين 

لما فرغ من بيان عذاب القبر شرع في بيان وعيد فساق المسلمين؛ لأن فساق المسلمين ممن 
يتحقق في حقّه عذاب القبر غير أنه قدَّم ذكر عذاب القبر على ذكر وعيد فساق المسلمين؛ لأنّ عذاب 
القبر ثابت في حقٌّ الكفار والفساق. فكان ذكره بمنزلة ذكر الجنسء وذكرٌ الفساق بمنزلة ذكر النوع: 
والنوع أبدا يذكر بعد ذكر الجنس. 

”اختلف الناس في العصاة من أهل القبلة“ المراد من أهل القبلة أهل الإسلام الذين يصلّون 
متوجهين إلى القبلة وهي الكعبة. أما الحكم فلقوله تعالى: «وَمَن يَعْصٍ اللَّةَ وَرَسُولَُ وَيَتَعَذّ خُدُودَهُ 
يُدْخَلَهُ نَارَا حَالِدًا فيهَا ”226 وجه التمسّك بهذه الآية على إثبات أن حكمه حكم الكافرين في التخليد 
في النار هو أن الذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد يعني أن الكفر أيضا يسمى عصيانا. قال الله 
تعالى: #إوَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبِلَهُ وَالْمَؤْتَِكَاتُ بِالْحَاطِبَة4» 17 لفَعَصَوًا رَسُولَ رَبَهِه4”**” أي كفروا. ثم 
رتب الله تعالى جزاء التخليد في النار على كل من عصى مطلقا في هذه الآية. عُلم بهذا أن كل من 
عصى يستحق التخليد في النار وهو المدعى. وقوله: #وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ 
الكازرون2>7"4 نر جيؤاة ناك بيوؤل لمر من اللومى الى ل 2# _بما أن أي لم يعمل بما 
أنزل الله؛ لأنَ الله تعالى لم يُنزل شرعية العصيان حتى يكون هو عاملاً بعصيانه بما أنزل الله هو أن يترك 
المعاصى لا أن يعمل. 

ثم الله تعالى أطلق اسم الكافر على من لم يحكم بما أنزل الله» فكان ذلك الإطلاق متناولاً لكل 
من عصى الله لما أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو - عاصضء الاقتراف الاكتساب لكن هو اكتساب 
شيءٍ فيه نوع قبح من قرّفت الرجل أي عيبته» فيكون له منزلة بين منزلتين أي بين منزلتي الإيمان 
والكفر. منزلة لا يوصف الرجل في تلك المنزلة لا بالإيمان ولا بالكفر. (97١/ب)‏ “وهو قول 
الجماعة" أي قول أهل السنة والجماعة؛ ''ومنهم من قال: منافق» وهو فاسق» وهو قول الحسن البصري 
...2 إما الفسق فظاهر؛ لأنّه خرج عن طاعة الله تعالى بارتكابه الكبيرة. وأما النفاق فإنه خالف بفعله ما 
أعطى بلسانه من الإيمان وحفظ حدوده وتعاهده ذلك وهذا هو النفاق. ويدلٌ عليه ما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: '”علامة المنافق ثلاث: إذا أؤتمن خانء وإذا حدث كذبء وإذا وعد 


3 


النساءء الآية: .١5‏ 
© الحاقّة» الآية: 9. 
الحاقّة الآية: .٠١‏ 


المائدة» الآية: :5. 


414 


ع 


أخحلف !”7 ومنزلة [غير]”“©* هذه الأشياء [الثلاثة]””7 يساويها في كونه عصيانا فيساويها في إيجاب 
اسم النفاق وحكم أنه يخلد في النار إذا مات قبل التوبة. 

فإن قيل: القول بالتخليد في النار حكم الكفار» فكيف يكون ذلك قولاً بالمنزلة بين المنزلتين 
إنما كان ذلك في حقٌّ صاحب الكبيرة؟ 

قلتُ: قول المعتزلة في حقٌ صاحب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين إنما كان ذلك في حقٌ الاسم 
حيث يقولون أنه فاسق لا مؤمن» ولا كافر في حقٌّ الحكم بل في حقٌّ الحكم هو والكافر سواء. فكان 
في الآية دليل الاسم والحكم جميعا. أما الاسم فقوله تعالى: ظوَأَمًا الَّذِينَ فَسَقُوا ...254.4 وأما الحكم 
فقوله تعالى: ط«... فَمَْوَاهُمْ النَارُ4» وأما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف كبيرة غير مستحل لها 
أي الكبيرة ولا مستخف بمن نهى وهو الله أو النبي صلى الله عليه وسلم وحاصله أن المؤمن عند 
ارتكاب الكبيرة إذا كان خائفاً من الله تعالى وراجياً عفوه» وغير مستحل للكبيرة غير مستخف بالشارع 
كان اسمه المؤمن وهو قوله: فهذا اسمه المؤمن أي الرجل الذي لكب كين لخر مزيو ةا كان متصفاً 
بهذه الأوصاف الأربعة عند ارتكابه الكبيرة كان مؤمنا وإلا فلا. وبهذا يخاف على أعونةٍ وما يُنافي بقاء 
إيمانهم: فإنا لا نرى فبهم خف تن 01/ ]كدر ف “7ل ذيما ا7يا من 9 بأخذ أموال المسلمين 
وضربهم وهتك حريمهم. 

وقوله: ””ولم يزل عليه””” إيمانه بضِم الزاى" أي لم يفارق عنه إيمانه ولا يخرج من الإيمان إِلَا 
من الباب الذي دخله أي [من]7”7” نقض ذلك الباب الذي دخل الإيمان. والمؤمن إنما دخل الإيمان 
من باب التصديق فما لم ينتقض التصديق فيه بالتكذيب - والعياذ بالله» )//١97(‏ لا يخرج من الإيمان 
وذلك؛ لأنَ الإنسان إذا كان متصفاً بأحد الضدين من الأفعال لا يخرج من”** الاتصاف به ما لم يتصف 
بضدّه الآخر وعند ذلك ينتقض في الضدّ الأول كالحركة» والسكونء والاجتماع» والافتراق. ثم ضدّ 
الإيمان الذي هو التصديق التكذيب فما لم يتبدّل تصديق المؤمن بالتكذيب لا يَنتفي عنه اسم الإيمان 
وارتكاب الكبيرة ليس بضدٌ الإيمان» فلا ينتفي عنه اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة بل ضدّ الإيمان 
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التكذيب لا غير. فبارتكاب الكبيرة يكون فاسقاً لا كافراً وهذا؛ لأنّ الفسق هو الخروج عن الإيتمار وهو 
الطاعة» فالفسق لا يجتمع مع الإيتمار ولكن يجتمع مع الإيمان؛ لأن الإيمان ليس بضدٌ له. 

وذكر في الكفاية أن ارتكاب الذنب ومخالفة الأمر إذا لم يكن بطريق الاستحلال والاستخفاف 
لا يكون تكذيباً لله ردًا لأمره؛ لأنَ المؤمن إنما يرتكب الذنب إما لغلبة شهوة أو أنفة» أو كسل ويكون 
الك ترف العقات وزيطاء لكر والج رع قال الوب فق المسقف ل وكلذلك لاياي التصدين بل 
هو نتيجة الإيمان بالله ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه. مثاله الطبيب إذا نهى المريض عن أكل ما يضرّه 
وأمره بالاحتماء وقد صدقه المريض في ذلك وقبل منه قوله ثم أنه [ربما]””” يأكل ذلك لغلبة شهوته 
ويرجو أن لا يضرّهء ويخاف أن يضرّه ويندم على أكله ويعرف أن الطبيب ناصح له في النهي» وهو يضر 
بنفسه في الأكل ويخاف ملامة الطبيب على ذلك لا يكون في هذا ردًا لأمر الطبيب والاستخفاف به كذا 
هنا. 

وقال المصنف رحمه الله: والدليل لنا أن الإيمان هو التصديق وضدّه التكذيب فما لم يتبدّل 
التصديق بالتكذيب بقي الذات مؤمناً كما أن القيام ما لم يتبدّل بالقعود بقي الذات قائماًء وكذا لا واسطة 
بين التصديق والتكذيب؛ الارتياب وهو أيضا كفرٌء فلم يكن بين الإيمان والكفر واسطة» فالقول بالمنزلة 
بين المنزلتين محال غير معقول؛ والفسق في اللغة عبارة عن الخروج فمن خرج عن إيتمار أمر من 
أوامر الله تعالى يكون فاسقا؛ وكذا العصيان عبارة عن مخالفة الأمر فعلا لا عن الجحود والتكذيب» 
وليس من ضرورة مخالفة الأمر أو الخروج عن الاتتمار التكذيب. 

إذ الخلاف (*9١/ب)‏ بيننا وبين خصومنا في هذا الفاسق الذي لم يأتمر لبعض الأوامر لا 
جحودا ولا استحفافاً لمن أمر به لكسل أو حميّة أو أنفة» أو غلبة شهوة» أو رجاء عفو ولا مضادة بين 
الخروج عن الائتمار ومخالفة الأمر على هذا الوجه. "وبين التصديق فلم يكن من ضرورة حصولها” 
أي حصول مخالفة الأمر انعدام التصديق» بل بقي التصديق ثابتا بلا خلاف بيننا وبين الخصوم. إذا 
الخلاف فيه ما دام التصديق ثابتا كان التكذيب منعدماء فالقول بكفره والتكذيب منعدم أو بزوال الإيمان 
والتصديق قائم؛ أو ثبوت النفاق» والتصديق في القلب متقرر ظاهر الفساد بين الخطأ. فكان قوله: فالقول 
بكفره والتكذيب منعدم””” إشارة إلى قول الخوارج أو بزوال الإيمان والتصديق قائم إشارة إلى قول 
المعتزلة» أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر إشارة إلى قول الحسن البصري. 

وما يزعم المعتزلة أنا نأخذ المتفق عليه ونترك المختلف فيه يعني أن إطلاق اسم الفسق مجمع 
عليه وإطلاق ما وراء ذلك من اسم المؤمنء والكافر» والمنافق مختلف فيه» فأخذنا بالمجمع عليه 


أوعء ع ب. 
#** ساقط من أ. 


416 


وتركنا المختلف فيه قول باطل. لما ذكر في الكتاب ولما ذكر أهل النظر الاختلاف على القولين إجماع 
على بطلان قول ثالث وهكذا ذكر فخر الإسلام البزدوي رحمه الله أيضا في باب الإجماع من أصول 
الفقه؛ فقال: إن الصحابة إذا اختلفوا في شيء كان إجماعا أن ما خرج من أقوالهم باطل؛ وكل عصرٍ مثل 
ذلك أيضا وهذا؛ لأنَ الاختلاف إذا وقع في الحكم بين رجلين قال: كل واحد منهما لصاحبه إن ما قلت 
باطل. والقول الثالث الذي هو خارج عن قولنا باطل أيضاء فكانا متفقين على بطلان القول الخارج عن 
ل 

فإن قلت: مشكل'”” على هذا ما اختاره المتأخرون في ضمان الأجير المشترك بالضمان 
بالنصف مع أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون على القولين لا غيرُ. قال بعضهم فمنهم علي رضي 
الله عنه: إذا هلك العين في يدي الأجير المشترك من غير صُنعه لا يضمن قيمتّه أصلا. كما هو قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه وقال: الآخرون ومنهم عمر رضي الله عنه يضمن كل قيمته» كما هو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله. ثم اختار المتأخرون (144//) في الفتوى ضمان النصفء فالقول بضمان النصف 
قول خارج عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كلّهم. فما وجه اختيار المتأخرين ذلك مع هذا الأصل 
المتقرر الذي ذكرثه؟ 

قلتُ: الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الذي نحن بصدده من المسائل الاعتقادية فكان الأصل فيها أن يقال: ما اعتقدثه 
وقلتُ به حقٌ يقيناء وما قاله غيري باطل يقينا. فصح في مثل هذا أن يقال: الاختلاف على القولين 
إجماع على بطلان قول خارج عن قولهماء وأما الذي ذكرثه من مسألة الإجارة فمن المسائل الاجتهادية 
فلا يصح فيها أن يقال: إن ما قلثُه حقٌّ قطعاً ويقينا وما قاله غيري باطل قطعاًء بل الصواب فيه أن 
يقال بأن ما قلثّه حقٌ يحتمل الخطأ وما قاله غيري خطأ يحتمل الصواب. وما ذكرثه من معنى الإجماع 
على بطلان القول الثالث إنما ذلك من حيث الظاهر لا من حيث الواقع؛ لأنَ ذلك الإجماع لو ثبت إنما 
يثبت بالسكوت وفي ثبوت الإجماع بسكوت البعض اختلاف بين العلماء» فلا يكون بطلان القول 
الثالث قطعياًء فيصح للمتأخرين اختيار القول الخارج عن القولين. وأما في المسائل الاعتقاديّة فلا فكان 
القول الخارج عن أقوال العلماء محكوماً عليه بالبطلان؛ 

والثاني: ذكر الإمام فخر الإسلام رحمه الله في باب الإجماع: إذا صار الإجماع مجتهدا في 
السلف كان كالصحيح من الآحاد والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصرٍ يجوز 
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أن يجتمع أولئك على خلافه» فنسخ به الأول [ويجوز ذلك]*” ويستوي في ذلك أن يكون في 
عصرين أو في'*” عصر واحدٍ أعني به في جواز النسخ؛ ثم لو ثبت الإجماع على بطلان القول الثالث 
إنما يثبت بالسكوت وفي ثبوت الإجماع بسكوت البعض اختلاف» فكان بسكوت الكل أولى أن يكون 
فيه اختلاف. ولما كان كذلك جاز للمتأخرين أن يجمعوا على حكم فيه”**” بمخلاف 7 الحكم الأوّل 
الثابت بالإجماع بسكوت الكل» فكان هو نسخ الإجماع بالإجماع على ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله؛ 

والثالث: أن في مسألة الإجارة في اختيار المتأخرين بضمان النصف عملا بأقوال الصحابة كلهم 
من وجهء فإنا لما قلنا بالصلح على النصف كان ذلك (154١/ب)‏ منا حظأ للنصف بعد وجوب الكل؛ 
وإبقاءً لوجوب النصف كما كان. فكان عملا بقول من يقول بالضمان. ولما قلنا بعدم وجوب النصف 
كان ذلك عملاً في النصف بقول من يقول بعدم الضمان. وأما إيجاب النصف فابتداء مبرةٍ منه باعتبار أن 
المصاب يعان وأقرب الناس منه إعانة من هلك ماله في يله. 


فلم بهذا أن فيه عملاً بأقوال الصحابة رضي الله عنهم بقدر الإمكان» وأما الذي نحن بصدده 
فمقصود من قال بانضمام وصف آخر إلى/55 وصف 7*5 الفسق هو الوصف المضموم لا وصف 
الفسق؛ لأنّه غير”*” ملتفت إليه عنده لقول غيره به» فكان المنظور إليه عنده هو الوصف المضموم إلى 
الفسق كالمؤمن والكافر والمنافق. فلما لم يقل قائل القول الخارج ذلك الوصف المقصود كان هو 
مخالفاً للكل فكان مخالفاً للاجماع ضرورةً؛ فصح قول المصنف رحمه الله وهو خروج عن الإجماع. 

وقوله: ''والأخذ بالإجماع لمخالفة الإجماع من وجهين جهل فاحشٌ" فالباء في بمحالفة متعلقة 
بالأخذ وكلمة [من]"”” متصلة بمخالفة الإجماع أي الأخذ بالإجماع على وجه يخالف الإجماع 
بطريقين - جهل فاحش. فنفس الجهل تحصل بمخالفة الإجماع بوجهٍ واحدٍ. وفحش الجهل إنما 
يحصل عند المخالفة للإجماع بانضمام الوجه الثاني إلى الوجه الأول. ثم المراد بأحد الوجهين من 
المخالفة للإجماع هو العمل بالقول الرابع. فإن أصحاب الأقوال الثلاثة أجمعوا على بطلان القول 
الرابع. لما قلنا: إن كل واحد من أصحاب الأقوال الثلاثة يقول: إن الذي بقوله صاحبايّ باطل؛ والقول 
الثالث الذي يكون قولا رابعا عند انضمام قوله باطل أيضا. فكان أصحاب الأقوال الثلاثة مجمعين على 
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بطلان القول الرابع» فكان العمل بالقول الرابع مخالفاً لإجماع أصحاب الأقوال الثلاثة بهذا الطريق. 
والثاني من المخالفة للإجماع هو إحداث القول بالمنزلة بين الإيمان والكفر. فإن الأمة كلهم أجمعوا 
على أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر؛ لأنّ كل واحد منهما مضاد للآخر؛ لأنّ التصديق ضدّ التكذيب» 
والتكذيب ضدّ التصديق. فإيقاع الواسطة'”” بينهما كإيقاع الواسطة بين الحركة والسكونء فهم بإثبات 
المنزلة (45١/أ)‏ بين الإيمان والكفر كانوا مثبتين واسطة بينهما وهو مردود بالإجماع إلى هذا الذي 
ذكرثه من تفسير المراد بالوجهين» أشار المصنف رحمه الله في التبصرة. 

فإن قلتّ: هذا الذي ذكرتّه من المخالفة للإجماع هو في الحقيقة وجه واحد لا وجهانء لما أن 
القول بالقول الرابع هو عين القول بالمنزلة بين الإيمان والكفر لا شيء آخرء فكيف يكون تلك المخالفة 
مخالفة الإجماع بوجهين؟ 

قلتُ: بل فيه مخالفة الإجماع بوجهين”” وذلك من حيث العموم والخصوص؛ لأنّ هذا 
الأصل وهو الاختلاف على القولين إجماع منهما على بطلان القول الثالث. والاختلاف على الأقوال 
الثلاثة إجماع [منهم]”” على بطلان القول الرابع» وأرد بطريق العموم في كل موضع ما2””, فلا 
اختصاص له بهذه المواضع”7”. 

ألا يرى أن علماءنا الثلاثة اختلفوا في الماء المستعمل على الأقوال الثلاثة كما هو المعروف 
من كونه نجاسة غليظة» وخفيفة» وطاهرا غير طهور. فكان قول مالك والشافعي رحمهما الله بأنه طاهر 
ومطهر قولا رابعا يخالف الأقوال الثلاثة» فهو محكوم عليه بالبطلان عند الثلاثة لوقوعه مخالفا لإجماع 
[الثلاثة].*”” وأما القول بإثبات الواسطة بين الإيمان والكفر فقول مخصوص بهذا الموضع وهذا القول 
وقع مخالفا للاجماع أيضا. فلا شك في مغايرة القول العام والقول الخاص» فصح قوله: ”والأخذ 
بالإجماع بمخالفة الإجماع من وجهين - جهل فاحشٌ. “ 

”فكان الواجب بعد ذلك ...2 أي بعد ثبوت بطلان القول الخارج عن الأقوال» ”... البحث 
عن الأقاويل" أي يجب البحث والتأمّل في تلك الأقاويل التي هي وراء القول الخارج أن أيها حقٌّ 
وصواب. وإذا لم يمكن ترجيح أحد الأقوال على غيره يجب التوقف لتعارض الآدلة إلى أن يظهر وجه 
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صحّة أحد الأقوال و”” إلى أن يُرجع إلى من أكرم بالعلم بالجثوٍ بين يديه حتى يُرشد العالم ذلك 
المتوقف إلى القول الصحيح من الأقوال. فعلم بهذا أن التوقف أمر عارض؛ لأنَّ ا نتيجة 
التعارض والتعارض أمر عارضٌء فكذا نتيجته. (505١/ب)‏ فلما كان التوقف أمرا عارضاً لم يستقم أن 
يجعل ذلك أحد أمرا أصليا ومذهبا مقرّرا يدعو الناس إليه والمعتزلة عكسوا هذا الأصل» فإنهم لما 
عجزوا عن ترجيح بعض الأقاويل الثلاثة على البعض جعلوا التوقف أمرا أصليا ومذهبا مقرّرا لأنفسهم. 
فإنهم لما نظروا إلى دليل الخوارج””” قالوا: إنه ليس بمؤمن» ولما نظروا إلى دليل أهل السنة والجماعة 
قالوا: إنه ليس بكافرء فتوقفوا وقالوا في صاحب الكبيرة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. 
وقوله: '”والذي يؤيّد ما ذكرنا' والمذكور هو أن المؤمن بارتكاب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان. 
فإن الله تعالى أبقى اسم الإيمان عليه بعد ارتكاب الكبيرة في هذه الآيات المذكورة في الكتاب. ثم قوله: 
"والذي يؤيّد موصول وصلة” والموصول مع صلته في محل الابتداء وفاعل يؤيّد هو الضمير الراجع إلى 
الاسم الموصول. وقوله ما ذكرنا مفعول'”يؤيّد '» وقوله:” إن الله تعالى أبقى” خبر المبتدأ الذي هو قوله: 
“والذي يؤيّدٌ' وتقديره والمؤيّد لما ذكرنا إبقاء الله تعالى اسم الإيمان على هذا المرتكب. وقوله: “مع 
وجود ما عليه من الوعيد“ دليل على كون ذلك الفعل» الذي باشره المؤمن كبيرة. وذكر في التدمة في 
فصل مسائل كتاب القاضي إلى القاضي والتعريف من كتاب أدب القاضي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: 
أن حدّ الكبيرة ما كان حراما محضا سمي فاحشة في الشرع كاللواطة» وإن يسم في الشرع فاحشة لكن 
شرع عليها عقوبة محضة بنصٍ قاطع إما في الدنيا بالحدّ كالسرقة» والزنا وقتل نفس بغير حٌء أو الوعيد 
بالنار في الآخرة كأكل مال اليتيم [يعني أن ذلك ابيا ب 07 
فإن قلتٌ: سلمنا أن الفعل الذي ا في القرآن على مباشره بالعقوبة كبيرة» فأين ذكر الوعيد 
في الآية التي ذكرها أوّلا وهي قوله تعالى: «إيَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصَلَاةَ وَأَشْم اث ده 
الآية. 
قلتُ: يحتمل أن يريد بقوله: '”... مع وجود ما عليه من الوعيد' مجموع ما ذكر فيه من الآيات. 
وإن لم يكن الوعيد مذكورا في هذه الآية» ففي غيرها مذكور وهي قوله: لوَإن طَائِمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
افتتلُوا ...4 [إلى قوله طا... فَقَاتنُوا الي تََغِي حَبَّى تَفِىءَ إِلَى أفر اللو!26 فذكر المقاتلة وعيد فيها. 
وكذلك ذكر شرعية القصاص في قوله تعالى: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِتِ عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌُ في 
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الْمَعْلَى7**4” وعيد على من باشر القتل ابتداء ويحتمل أن يريد يذكر الوعيد في الآية الأولى ما هو 
المذكور بالإثم الكبيرة في الآية التي هي في معنى وهي قوله تعالى: 9يشْألُوتَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيسِرٍ قُلْ 
فيهما إِنْمْ كيد وَمََافِعُ لِلنَّا وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرْ من نَفْعِهمَاك7**” ويحتمل أن يريد به ما ذكره من النهي بطريق 
المبالغة وهو النهي عن قربان الصلاة وهم سكارى. فإن وضع النهي للتحريم خصوصا ما إذا كان 
ميات وهنا تباعر #السل المسدرة موس الاوعيق كان :كر الزعيد هه ثانا بطريى اقتقداء لضيو 
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فإن قلتٌ: هذه الآية أعني قوله تعالى”*26: ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَلَاة وَأَنكُمْ سُكَارَئ 
.6 إنما وردت وقت إباحة شربة الخمر والمؤمن إذا فعل فعلا مباحا لا يقول أحد من المسلمين 
أنه فاسق أو منافق أو كافر» فكيف يصح التمسك بهذه الآية على أن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة يبقى 
مؤمنا خلافا للمعتزلة والخوارج إذ المعتزلة لا يقولون بأن باشر الفعل المباح يخرج عن الإيمان؟ 

ثم إنما قلتُ: إن هذه الآية وردت وقت إباحة شرب الخمر فإنه ذكر في الكشاف بقوله: و 
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب رسول الله عليه 
السلام حين كانت الخمر مباحة» فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم 
ليصلي بهم؛ فقرأ: أعبد ما تعبدون؛ وأنتم عابدون ما أعبد» فنزلت هذه الآية“”78. 


قلتُ: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فإن معنى قوله تعالى: #... لا تَقْرَيُوا الصّلّاة4 

تفشوها والج#فا كترليوفاق: < وَلَا تَقْرَبُوا الزْنّى ...سق < ورا ال .2657 

#وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْينيم ...4 فالقربان في هذه الآيات للحرمة المحضة فكذا فيما نحن فيه ومباشرة 
الفعل الحرام المحض مستوجبة للوعيد فصار كأن الوعيد مذكورًا صريحًا. 

وقوله: "... عن استيهال التخفيف”" أي عن كونه أهلا للتخفيف بقوله: ”ذلك تخفيف من 

ربكم » قال في الصحاح: ”ويقول: فلان أهل لكذاء ولا يقول: مستأهل والعامة تقوله.“”” وإنما 

السجاهل بهو "اللاي يعد الإهالة "وه الودك أو يأكلها:وأبقنلغين الها :امم الإتنان نس عظيع 
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الوعيد بترك الهجرة وهو قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَاتِكَةٌ ظَالِمِي أَنَفْسِهِعْ ...624 مع أنه قال 
في آخر الآية: ما لكُم مِن وَلَايَنِهم مّن شَيْءِ ...554 ثم مع هذا جعلهم مؤمنين وأوجب على 
المؤمنين نصرهم عند استنصارهم. وقوله تعالى: يا أَُّهَا الِّينَ آممُوا لا تتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاء 
...4*” فاتخاذ الكفار وهم عدو الله أولياءً كبيرة ومع ذلك خاطبهم باسم الإيمان وكذلك في الآية 
الآخرة خاطب المذنبين باسم الإيمان. والدليل على ذنبهم الأمر بالتوبة عُلم بهذا؛ لآن ارتكاب الذنب 
لا يزيل الإيمان. وقوله: ”دليله قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ...54 إلى قوله: 
”... وهذا مؤمن وقد عمل الصالحات“. 

فإن قلتٌ: في هذه الآيات التي ذكرها في الكتاب ذكر الله تعالى الإيمان والأعمال الصالحة معه 
فالخلاف بيئنا وبين المعتزلة كما هو ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالله بالإخلاص وعمل الأعمال 
الصالحة كذلك الخلاف أيصا ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالله بالإخلاص لا غير ولم يعمل من 
الأعمال الصالحة شيئا فإن مذهبنا فيه أيضا أنه لا يخلد في النار فحينئذ لم يكن في هذه الآيات التي 
ذكر الإيمان مقرونا بالأعمال الصالحة دليل على أن المؤمن الذي لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة لا 
يخلد في النار. 

قلتُ: لا كذلكء فإن الله تعالى كما وعد الجنة للمؤمن الذي عمل الأعمال الصالحة» كذلك 
وعدها أيضا لليكة#المطلن يذ شير القبد بذك رالتكيال اللي قال الى : < اكات الله الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَادُ...764* وتلك الآية وإن لم تذكر في هذا الكتاب في هذا 
الموضع فهو مذكور في القرآن فكفى بها حجة. وكان شيخي رحمه الله كثيرا ما يقول عند السؤال بهذا 
الطرق بأن الله يالى' وغك الطنة المومميق التين غجلوا الأعبال الالح وي 7 5 لحدن 
على وعد الجنة للمؤمنين بدون قرآن الأعمال الصالحة بقوله: وقد وعد أيضا للمؤمنين من غير ذكر 
الأعمال» وكان يقرأ هذه الآية. 

ثم يقول: الأصل أن المطلق يُجرى على إطلاقه والمقيّد يُجرى على تقيّده إذا كان الإطلاق 
والتقيّد في السبب كما في صدقة الفطر. ثم أن الله تعالى جعل الإيمان مع قرآن الأعمال الصالحة سببا 
لدخول الجنة» والإيمان مجرّدا مع أن دخول الجنة في أصله بفضل الله ورحمته ولا استحقاق للعباد 
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على الله في شيء من الأشياء بسبب أعمالهم؛ لأنّ ملك الذات علّة لملك الصفات غير أن الله عاملنا 
مَعَامَلة المكاقين بإفضاله وكرمه وصوده تناه جحل الأنمان والاعمال الضالحة سيا لبحؤل الجنة. 
والإطلاق والتقيد إذا وردا في السبب كان كل واحد منهما سببا لحصول المسبب؛ لأنّه لا تزاحم في 
الأسباب لما عرف وكان جعل الله تعالى الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة بطريق الإفضال 
والإحسان والبرَ والامتناع لما قلنا: إن العبد إذا فعل فعلا حسنا لا يجب على مولاه بمقابلته شيء غير 
أن الله تعالى موصوف بالإفضال والكرم حيث قبل الأعمال المعيبة وأعطى بمقابلتها الجنات المخلدة 
الطيبة. وكان الإفضال في الصورتين: إحداهما: قبول المعيب بمقابلة الطيب؛ والثانية: قبول الأعمال 
التي هي الأعراض الفانية بمقابلة الأعيان الباقية» بل إفضاله في صور لا تحصى حيث أعطى عشر 
حسنات لمقابلة الحسنة الواحدة» بل أعطى سبعماتة بمقابلة [الحسنة]8”*” الواحدة» بل أعطى أضعافا 
مضاعفة كثيرة من غير عدّ ولا حدّ [حيث]””” قال: ظمَنْ ذَا الّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَا فَيِضَاعِفَهُ لَهُ 
َضْعَافًا كَثِيرَة4""”” فكان إعطاء الجنةً للمؤمنين إفضالا من الله في أصله ووصفه فيجوز أن يفضل بإعطاء 
الجنة للمؤمن فإن لم يكن معه من الأعمال الصالحة سوى الإيمان ثم وعد الله الجنة للمؤمن بدون ذكر 
الأعمال الصالحة كما كان في هذه الآية فكذلك فيما ذكر من الآيات في الكتاب وهو قوله: ظفَمَن يَعْمَلُ 
مِتْقّالَ ذَرَةٍ خَيرًا يرَه2771:4 وقوله: امن جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرْ أَمتَالِها4*”” وهذه الحسنة لو كان المراد 
بها (47١/ب)‏ العمل الصالح سوى الإيمان لا اعتبار لها قبل الإيمان. ولو كان المراد بها نفس الإيمان 
علمنا أن الإيمان بمجرده صالح لحصول الثواب بعشر أمثاله» وفي الآخرة الثواب الحسن هو الجنة. وما 
تقناق 'إليهاه وكدلكا قله :تعالى»' «أعذت ليق أعثرا بالله "وول 74 وبنعل 'المزمية 
وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخيِهَا الْأَنْهَارْك*”” وقوله صلى الله عليه وسلم: ”من قال لا إله إِلّا الله 
يصدق قلبه لسانه دخل الجنة“7”75 إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. فإذا ثبت أنه مؤمن» ثبت أنه من 
أهل الجنة» وإذا ثبت أنه يدخل الجنة لا محالة لا يخلد في النار؛ لأن الدخول في الجنة مع الخلود في 
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وقوله: '“ثم هم ينسبون أهل الحق في تجويزهم العفو عن صاحب الكبيرة إلى الخلف في 
الوعيد وهذا تحكم ظاهر“ أي تكلّف في الحكم بالخلف في الوعيد بلا دليل بل الخلف واللوم والظلم 
إنما يرد على قولهم لا على قولنا وذلك أنهم يزعمون أن الله تعالى لا يجازي صاحب الكبيرة لما أتي به 
من الحسنات بشيء مع أنه وعد على الحسنة عشراء ومائة» وسبعمائة وأضعافا مضاعفة وهو خلف 
ولوم؛ ويخلّد صاحب الكبيرة في النار أبدا بما دون الكفر مع أن عذاب الخلود في النار زائد على قدر 
جنايته وإنه ظلم» ومن نسب الله تعالى في الخلف واللوم تارة وإلى الظلم أخرىء؛ فهو أشد تناقضا من 
الذي قال بالعفو عن الكبيرة. إذ في ذلك تحقيق الصفات التي سمى الله تعالى نفسه بها بأنه عفوٌء غفور 
وغافر وعلى زعم المعتزلة لا وجود لمعاني هذه الأسامي؛ لأنْ الشرك غير مغفور بالإجماع والكبائر 
عندهم كذلك. وأما الصغائر» فإن كان مرتكب الصغائر اجتنب الكبائر» فعندهم لا يجوز لله تعالى أن 
ُعذْبَهِ عليها. ومن لا يجوز له تعذيب العبد لفعل لا يكون ترك التعذيب عنه عفوا ومغفرة كترك التعذيب 
على المباحات والواجبات أي كترك التعذيب على الإتيان بالمباحات والواجبات. فإن من أتى بالواجب 
يئاب عليه لا أن يُعاقب [عليه]"”” )/١47(‏ وفي المباحات أن لم يثب فلا يعاقب على الإتيان بها فلا 
يكون ترك العقاب على من أتي بالمباح أو الواجب عفواً عند أحد؛ فلا يتحقق عندهم العفو والمغفرة 
أصلا. 

”يحققه.., أي يحقق ما قلنا وهو أن العفو عن صاحب الكبيرة جائز أن الله تعالى أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم باستغفار المؤمنين حيث [قال]"”: ... وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتٍ4”””” أى من غير تفصيل أن المؤمنين كانوا من أصحاب الكبائر أم لا؟ وكذا الأنبياء والرسل 
والملاتكة يستغفرون للمؤمنين كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: «رَّبَ اغْفْرْ لِي 
وَلِوَالِدَيٌ وَلِمَن دَحَلَ بَبِتي مُؤْمِئًا وَلِلْمْؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ4”"” أي مطلقا من غير تفصيل بأنهم أصحاب 
كبائر أم لا؟ وكذا الخليل عليه السلام قال: ظإرَبّنَا اغْفْرْ ِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومْ الْحِسَاث)ي"771 
من غير تفصيل. وكذا أخبر الله تعالى عن استغفار الملائكة بقوله: «يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَستَعْفِوُونَ لِلّذِينَ آمَئُواه'!” وعلى قول المعتزلة لم يكن أحد من أهل المغفرة على ما بيناء فكان 
استغفارهم حينئذٍ كلا استغفار حيث لم يُفد فائدته وذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع: ثم وردتٍ 
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الآيات في الوعد خارجة على صيغة العموم؛ وكذا آيات الوعيد ولا وجه إلى إجراء الكل على العموم 
لما فيه من إثبات التناقض في آيات الله تعالى والتعارض في أدلّتهء وذلك خارج عن الحكمة. 

ثم بعد ذلك اضطرب الأقاويل فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما 
هو أبلغ في الزجر. وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق بالعموم؛ لأنه أحق بالذي عرف من صفات الله 
تعالى من الرحمة» والعفوء والغفران. والأصل عندنا أن ما كان من الآيات الواردة بالوعيد مقرونا بذكر 
الخلود في النار» فهو في”'” المستحلين لذلك لما أنهم كفروا باستحلال ذلكء» فأوعدوا على كفرهم 
في الحقيقة» وذكر تلك الجريمة لكونها سببا للكفر وطريقا إليه. 

ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى: لوَمَن يَقْثْل مُؤْمئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَإِلدًا فيهاك:””” |أي 
متعمدا] “!7 لإيمانه أي قتله لأجل أنه مؤمن» ومن هذا قصده فى القتل كان كافرا. (910١/ب)‏ وأما ما 
ليس بمقرون بذكر الخلود في النارء فمن الجائز أن يكون في المؤمن إذ تعذيب المؤمن بقدر ذنبه ليس 
بمستحيل في العقل ولإقام دليل شرعي على امتناعه. ثم ثبت استغفار الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
للمؤمنين؛ وكذا المؤمنون أمروا باستغفارهم بعضهم لبعض» والاستغفار لمن , يجور تعذيبه سؤال ترك 
الظلم وهذا كفرٌ؛ وكذا مغفرة من لم يستوجب العذاب محال؛ وكذا لفظ العفو دل على أن من العباد من 
يستو جب العقوبة ثم الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو عنه بر حمته. 

وذكر في الكفاية هذا الكلام على طريق السؤال والجواب. فقال: فإن قيل: الآيات والأخبار 
ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر وهي مطلقة عامة» فلو جاز العفو والمغفرة خرج بعض المذنبين عن قضية 
العموم» وأنه خلف في الخبر والخلف في الخبر كذب؛ لأنَ الكذب هو الإخبار عن المخبر لا 
ناي 

قلنا: اختلف أصحابنا فى الجواب عنه» قال بعضهم: الوعيد عام يتناول جميع العصاة من غير 
تخصيض » ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجور في الوعد؛ لِآنّ الخلف في الوعيد - كرم. وفي 
الوعد - لومٌ. والكرم يليق بصفات الله تعالى دون اللوم. وقالوا: هذا ليس بكذب؛ لأنّ الكذب إنما يكون 
فيما مضى له فيما يستقبل بل يكون هذا خلفاء والخلف مذموم في الوعد د في الوعيد في 
المتعارف1” إِلّا أن المحققين من أصحابنا لم يرضوا بهذا”1” الجوابء وقالوا: الخلف لا يجوز على 
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الله تعالى بوجه من الوجوه لا في الوعد ولا في الوعيد؛ فإن الخلف تبديل القول؛ وقد قال الله تعالى: 
عا يذل القول الى + 7154 ولآن: الشلف: كدت والكدت من الله اتعالئ: سيل مواء كان فى 
الوعيد أو في الوعد. وتحقيقه أن الكذب إخبار عن شيء يعلم المخبر أن المخبر بخلاف ما أخبر سواء 
كان ذلك في الماضي أو في المستقبل. قال الله تعالى: طألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَاقَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهمُ الّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ أفل الْكِتاب لَئِنْ أَخْرِجْتُم لَتَخْرْجَنٌ مَعَكُمْ إلى أن قال: وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذبُونَ”1” سمى 
خلاف الوعد كذبا وهو إنما يكون فى المستقبل» فكذا خلاف الوعيد يكون كذبا )//١18(‏ أيضا. ولأن 
الوعيد يسمى وعدا وقد أخبر الله تعالى أنه لا يخلف الوعد قال الله تعالى: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب وَلَّن 
بُخْلِفٌ اللَّهُ وَعْدَهُ4””” أي لن يخلف الله ما وعد بنزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر عما وعد. فثبت أن 
ما قالوه باطل» والصحيح من الجواب أن نقول: ما من عام إلا وهو يحتمل التخصيص» وكذا المطلق 
يحتمل التقييد. ومتى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجّة قطعا في المسائل الاعتقادية 
كيف وقد قام دليل التخصيص والتقييد. فإنه متى تعارض النصّان بصفة العموم أو الإطلاق لا بد أن 
يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيّد دفعا للتناقض عن كلام الله تعالى. بيان ذلك أن بعض 
آيات الوعد وردت عامة مطلقة نحو قوله تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ لَهُغْ جَنَاتُ 
الْفِوْدَؤْس ثُدلُا2214 خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً وغيرها من الآيات. فإذا قتل هذا المؤمن الذي 
آمن وعمل الصالحات مؤمنا عمدا لم يكن الجمع بين الآيتين في العمل في حقّه على الإطلاق» فلا بِذّ 
من تقييد أحدهما بالآخر. وتخصيص أحد العامين دفعاً للتناقض عن كلام الله تعالى؛ فلما احتجنا إلى 
تخصيص أحدهما بالآخر؟ 

قلنا: إن تخصيص أية الوعيد بآية الوعد أولى من العكسء فإن فيه عملا بالدلائل المقتضية 
العفو» والمغفرة» والشفاعة. وفيما ذكر الخصم تعطيل هذه الدلائل حتى قلنا: إنه لو ورد وعيد خاص 
في حٌ شخص معيّن لا نحكم بجواز العفوء والمغفرة» والشفاعة في حقه. ثم نقول للخصم: أليس أن 
الله تعالى قال: «إإِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُْ الذنُوبِ جَمِيعًا22:4” وليس فيه قيد ولا تخصيص» فكيف تقول أيغفر كل 
ذنب أم لا؟ إن قلتَ: نعم» فقد تركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبائر في النار وأبطلت جميع آيات 
الوعيد. وإن قلت: لاء فقد نسبت الكذب والخلف إلى الله تعالى وأنه لا يجوز. فعلم بهذا أن الطريق فيه 


8 فىء الآية: 59. 

5 الحشرهء الآية: .1١١‏ 
” الحجء الآية: /5. 
2 الكهف» الآية: /ا١1.‏ 


#” الزمرء الآية: 08. 


006 


ما قلنا هو أن جميع ذنوب صاحب الكبيرة جائز المغفرة عملا بآيات العفو والمغفرة وإِلَّا لا يكون آيات 
الفكق والتكفرة معجولة فى مبوروتنا البنة علن ها ذكرناء 

(11١/ب)‏ فإن قلت: لو نظرنا إلى ظاهر هذه الآية لزم أن يكون الكفر جائز المغفرة أيضا؛ لأنّه 
رأس الذنوب؟ 


قلثُ: لا كذلك؛ فإن عدم جواز مخ ا ل ا د «إِنَّ اللّهَ لّا 


0 يُشْرَكَ به وَيَغْفِوْ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاء7”20:4 كان نب الكفر مخصوصا من هذه الآية فلم يبق 
هو جائز المغفرة. 


فإن قلتٌ: ما الفرق بينه وبين سائر الذنوب من حيث المعنى حتى لم يبق هو جائز المغفرة وبقى 
غيره؟ 

قلتُ: الفرق هو ما ذكره في الكفاية بقوله: والفرق لأصحابنا بين الكفر وسائر الذنوب في جواز 
العفو والمغفرة أن الكفر نهاية في الجناية» إذ لا جناية فوقه. وإنه مما لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة في 
الفعل» فكذا لا يجوز العفو عنه ورفع العقوبة. ولأن الكافر يعتقد الكفر حسنا وصوابا ولا يطلب له عفوا 
ومغفرة بل يطلب على ذلك جزاء وثواباء فلم يكن العفو عنه حكمة بخلاف صاحب الكبيرة فإنه لا 
يعتقد كبيرته حسنا وصوابا ويطلب له عفوا. 

ولآن سائر الذنوب يجتمع مع الإيمان الذي هو أفضل الحسنات» فلو أوجب الخلود في النار 
لتعطل جزاء ما هو أفضل الحسنات وإنه خلاف قضية الحكمة. وأما الكفر فلا يجتمع مع الإيمان؛ فلا 
يتحقق: معه حسنة؟ أن شرظ كوق الجسنة خبينة هؤ الايمان».ولآن الكفر اعتقاد للعقد الأبل فإن :من 
ارتكب ذلك كان من عزمه أن لا يرجع عنه أبداء فيوجب جزاء الأبد بخلاف سائر الذنوب فإنها موقتة 
موجبة التوبة في زعمه واعتقاده وحاصلة بواسطة غلبة الشهوة. وفي عقيدة من ارتكبها أن يتوب عنها 
فكذلك [كانت]”” عقوبة سائر الذنوب موقتة أيضا على قدر الجناية بخلاف الكفر. وقوله: ”ثم ما في 
الآيات من إثبات الخلود في النار فذلك محمول على المستحلين . 

فإن قلتّ: ما الدليل الواضح على حمل القتل العمد الذي فيه ذكر الخلود في النار على أنه في 
حقٌٌ المستحلين القتل للعمد؟ 

قلث: الدلي غلى 'ذللت قوله تعالى: )//١519(‏ هيا 5 الذي آمَنُوا كُنِبَ عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌُ فِي 
الْقَتْلَى إلى قوله: فَمَنْ عَفِيٍ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ فَايَّاعٌ بالْمَعْوُوف وَأَدَاءٌ ليه يإخْسَانٍ ذُلِكَ تَخْفِيفٌ من يُبَكُمْ 
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وَرَحْمَة274” وهذه الآية أيضا في القتل العمد بدليل وجوب القصاص. وقد ذكرتٌ فيه دلالة بقاء 
الإيمان في القاتل عمدا من ثلاثة أوجه مرويا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي: إبقاء اسم الإيمان» 
والأخوّة الدينية بدين الإسلام» واستيهال التخفيف من الله تعالى والرحمة. فلما ثبت بقاء إيمان القاتل 
عمدا في تلك الآية علم أنه لا يخلد في النار إذ النار بطريق التخليد إنما هي مكان الكافرين لا مكان 
المؤمنين وإن خالفه المعتزلة فإنهم يحججون بما ذكرنا من الدلائل على أن النار بطريق التخليد مكان 
الكافرين لا مكان المؤمنين وفي هذه الآية وهي قوله تعالى: «إوَمَنْ يَفْثُل مُؤْمِنا مُتَعَمَدَا ...4 ذكر التخليد 
في النار علم بهذا أنه كان مستحلاً لقتله وقتله لإيمانه فصار به كافرا. وحملناه على هذا لثلا يكون 
التناقض بين الآيتين ولأنا لو نظرنا إلى إطلاق قوله تعالى: طإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ 
لَهُمْ جَنَاثُ الْفْوْدَؤس24” الآية» كان مخلدا في الجنة لو كان هذا القاتل آمن وعملٌ الصالحة؛ لأنّه لا 
قيد في الآية أن جنات الفردوس في حقٌ من لم يقتل المؤمن عمدا بعد الإيمان والأعمال الصالحة. ولو 
نظرنا إلى ظاهر قوله تعالى: ظوَمَن يَقْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًا ...7*4 الآية كان مخلدا في الناره ومحال أن 
يكون الشخص الواحد مخلدا في الجنة مع كونه مخلدا في النار. فلا بد من تأويل هذه الآية بأنها في 
حقٌّ المستحلّ لقتل المؤمن حتى كفر به» فلا يلزم المحال حينئذ. ولأن أهل التفسير أجمعوا على أن 
نزول الآية كان في حقٌّ المستحلٌ لقتل المؤمن. وأما ما تعلق به الخوارج وهو قوله: وَمَن يَعْصٍ اللّه 
وَرَسُولَه ...7*.4” فقلنا لهم: ما تقولون في ذلات الأنبياء عليهم السلام أنها هل هي كانت تسمى 
عصيانا؟ فإن قالوا: لاء كذبوا الله تعالى في قوله: #وَعَصَى آدَمْ رَبَُ ...74” وهو كفرٌ. وإن قالوا: كان 
ذلك منهم عصيانا. قيل: فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار؟ (99١/ب)‏ فإن قالوا: نعم» كفروا؛ وإن 
قالوا: لاء أبطلوا دليلهم. 

ثم الآية مصروفة إلى الاستحلال على أن في الآية دليلا أنها وردت في الكافر؛ لأنّه تعالى قال: 
#... وَيَتَعَدَّ حدودة4 297 والحدود جمع؛ والمؤمن لا يتعدى جميع حدود الله تعالى على أنا بينا بما 
تلونا من الآيات. وما ذكرنا أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا بما دون الكبيرة من العصيان ولا خلود مع 
الإيمان» فكان [ذلك]'”” دليلاً على أن هذه الآية وردت في الكافر. وبتلك الآيات يبطل أيضا قول من 
جعله مشركاً أو منافقاًء فإن الله تعالى أبقى الإيمان. فالإشراك والنفاق لا يجتمع مع الإيمان وما ذكر من 


5 البقرة» الآية: .١1/8‏ 
6 الكهف»ء الآية : .١1١1/‏ 
7 النساءء الآية: 91. 
7 النساءء الآية: .١5‏ 
9 طى الآية: ١؟١.‏ 
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الحديث فذلك من علامة النفاق في الأغلب وأما [هي ]7*7 بأنها””” نفاق**7”؛ فلا. وقد روي أن عطاء 
لما سمع مذهب الحسن قال: قولوا الحسن إنإأخوة يوسف عليه السلام غلبوا وتمنوا فخانوا حيث القوّة 
في غيابة الجْبَء وحدثواء فكذبوا بقولهم: طفَأَكَلَهُ اليَّنْبْ4”” ووعدوا بقولهم: طوَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ704” فأخلفواء هل صاروا بذلك منافقين؟ فقيل للحسن ذلك» فقال: صدق عطاء. ورجع عن 
ذلك على أن الحديث يمكن حمله على الاستحلالء والله الموفق 


وقوله: ”والفاسق المطلق هو الكافر ...' لأنّه هو الخارج عن جميع طاعات الله تعالى. وأما من 
كان مطيعا بما هو رأس كل طاعة وهو الإيمان» فليس هو بفاسق مطلق. وقوله [تعالى]””: «إإن 
تختيتو] كاتنت ما تنهون نة 21737 الكيه ”37 بجوات هما تمسكوا بهذة الآية على أن" المؤمة :اذا استدب 
لكبائر لا يجوز تعذييه على الصغائر. وهم حملوا الكبائر على الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك؛ 
فيقولون: عُلم بهذا أن الذنوب غير جائز المغفرة كالإشراك» وإن الصغائر تقع مكمْرةً عند الاجتناب عن 
الكبائر. 

قلنا: لا يصحّ هذا؛ لأنّ الكبائر إذا ذُكرت مطلقة كان المراد منها أنواع الكفرء وإن كانت ملل 
الكفر كلّها ملّةَ واحدة؛ لأنّه لا ذنب أكبر من الكفرء فيتناول اللفظ عند الإطلاق لما هو الكامل فيما 
تناوله ذلك اللفظء فلذلك كان الكفر هو المراد منه؛ لأنّه لا ذنب أكبر منه وهذا؛ لأنّ الكبيرة والصغيرة 
اسمان إضافيان لا تُعرفان بذاتهما بل يعرفان بالإضافة إلى غيرهما. فإن الرجل إذا سئل أن مش الأجنبيّة 
بالشهوة (١٠؟/أ)‏ صغيرة أو كبيرة لا يمكن له أن يحكم على الإطلاق أنه صغيرة أو كبيرة بل بالنسبة إلى 
الزناء صغيرة وبالنسبة إلى النظر بالشهوة كبيرة وكذا في كل ذنب. وإن كان ورد في بعض الروايات أن 
اكاك ار ع رسن لسكا قل رضم فاق ل يعرف ين يل بتر ف سس ل عل 
بخلاف الكفر فإنه كبيرة على الإطلاق بما قلنا. ولذلك أُوَلَ علماؤنا رحمهم الله قوله تعالى: #إن 
تَجْتَيبُوا كََائِرَ مَا تُنْهَْنَ عَنْهُ ...714 فإنه محمول على الكفر ولفظة الجمع إما لتنوع الكفر حقيقة. وإن 
كان الكل في الحكم واحدا ولأن الجمع متى قُوبل بالجمع ينقسم الآحاد بالآحاد كقولهم: ركب القوم 


# أوعءحءب. 

25 أمعوح: بأنفسها. 
أع» ح: نفاقا. 
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دواتهم؛ ولبس القوم ثيابهم. وعلى هذا مسألة الجامع وهي إذا كان لرجل امرأتان فقال لهما: ”إن دخلتما 
هاتين الدارين فأنتما طالقان. فدخلت إحديهما دارا والأخرى دارا أخرى طلقتا جميعا' وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: ”في الأمالي لا يقع حتى يدخلا جميعاً الدارين“ 
فما قاله أبو يوسف قياسء وما قالاه استحسانء والذي يدلّ على صحّة قولهما قوله تعالى في قضّة 
يعقوب عليه السلام: قَالَ يا بِيَ لا تَدْخْلُوا من بَابٍ وَاجِدٍ وَادْخُلُوا ” من أَبْوَابٍ مُتَفرَفَة14*” فلم يرد 
دخولهم من كل باب. وإنما أراد دخول كل واحد منهم بابا على حدةٍ والدليل على أن المراد به الكفر 
قراءة من قرأ: ظإِنْ تَجْتَيبُوا كَبائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ...4 بلفظ الوحدان أي الكفر [لما أن الكفر]2*” كله ملّة 
واحدة» فكان لفظ الؤحدان به أليقّ. 

فإن قلتٌّ: هذه الجملة وهي قوله تعالى: «إإن تَجْتَْبُو بُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكفَو عَدَكُمْ سَيعَاتِكُم 4 
مذكورة على طريق الشرط والجزاء والحكم فيها أن الشرط إذا وجد يتحقق الجزاء لا محالة كما في 
قول الرجل لامرأته: '”إن دخلت الدار فأنت طالقٌ' فعلى قولنا ليس الحكم ها هنا كذلك. فإن الرجل إذا 
اجتنب الكفر ولم يجتنب الذنوب فهي من مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بقدر جنايته» وإن شاء عفا عنه 
على ما هو المسروف من يي ايوس كه تيان يتيز ما خرن ذلك لمن 
يَشَاء4 2143 وهذه (١٠٠/ب)‏ الجملة التي نحن بصددها تقتضي تكفير الذنوب عند الاجتناب عن الكفر 
لا محالة كما هر يف9 الحسيو#اقك بكذر القيء الور - 7 قير 


قلتُ: معنى قوله: «إإن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيَنَاتِكُمْ4: إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نجعلكم محلاً لتكفير سيئاتكم وصالحة بدلالة تلك الآية وهي قوله تعالى: إن اللّه لا يَعْفِرْ 
أن كتوق و وطق فا لاون ذلك لقن نناء 4ت نان محفرةمانذوة العوك من الذدوت فاك معلقة نيش 
الله تعالى 0 الماك سملن وَإِلّا بلزم 
00 عر ال لي ا ا يست إجراءه على ظاهره كما في 
و ا ل ل الف و "” فإن شيخي رحمه 
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على خطر الوجود. فتعلق الجزاء [بشرط]”” ليثبت الحكم عند وجود الشرط كما في قوله: ”إن دخلت 
الدار فأنت طالقٌ' وهذا لأصل لا يستقيم ها هنا؛ لأنَ كون الله تعالى غفورا رحيما أمر ثابت موجود أزلا 
وأبداء فكيف يصلح 747 أن يكون جزاء للشرط. 

م ل ل ل ل ا 
المدزج لا أن يكون هو بنفسه فمعناه #فَمَن اضْطد لاني مم وان فَمَنَ اضْطْرٌ إلى تناول الميتة في 
مجاعة فأكل منها فالإثم مرفوع أو فالآكل رخص له مفَإِنَ اللّه غَفُودٌ يجي ويحتمل أن يكون 
الخطاب في قوله: إن ت تجتنبوا الكفار وإن كان ما قبله في حقٌ المؤمنين ومثله موجود في القرآن كما قوله 
تعالى: «هُوَ ادي حافك من لبن زلا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيهَا/4*” الآية. فإن أوّله في حقٌ 
آدم عليه السلام وآخره في حقٌ المشركين» فلو كان كذلك لكان المراد من السيات في قوله تعالى: ##... 
َكَفْوْ عَنَكُمْ سَيَعَاتِكُمْ4» السيئات التي اكتسبها في حالة الكفر وهي تكفر بالإسلام لا محالة. فكان هذا 
حينئذٍ نظير قوله تعالى: طقل لِلّذِينَ كَمَرُوا إن وياد الور ند ساني ديزن وقال عليه 
السلام: ”الإسلام يجب ما قبله"”” .وأما قولهم: ”إن المؤمن إذا اجتنب الكبائر تقع الصغائر مكمْرة» 
فقلنا: ليس كذلك؛ لأنّ الله تعالى: لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَة إل أخكك كيف #والإحصاء إنما يكون 
للحساب والسؤال وذلك المجازاة بمقابلة ما أحصىء» والإحصاء واقع فيهما جميعا فكان المجازاة فيهما 


03 


أيضا. 


ثم اعلم أن ها هنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله في التبصرة» والسيد الإمام رحمه الله في 
المصداق. قال مشائخنا: إذا كان صاحب الكبيرة معتزليا أو خارجيا يكفر؛ لأنّه لما ارتكب الكبيرة مع 
اعتقاده أنه يكفر به أو يخرج عن الإيمان به كان كافرا وخارجا عن الإيمان. ولأنه بارتكابه يِأس من 
روح الله ويقنط من رحمة الله. لإنّهُ لا بأ مِنْ رح الله إِلّا القَوم الكَافِوِونَ2524 وطقَالَ وَمَن يَقْئَطْ من 
بعمة ريد لا الغا لوو» 77 وإنه العو 


2746 أمع؛ح 
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فصل 
في إثبات الشفاعة5”4” 

ذكر المصنف رحمه الله وجه المناسبة فأغنانا ذكره عن ذكره غير أنه قدّم فصل وعيد الفساق 
على فصل إثبات الشفاعة لوقوع مسائل هذا الفصل إثرا لمسائل ذلك الفصل وذلك أن كبائر فساق 
المسلمين لما كانت جائز المغفرة [كانت ضرورة جائز الشفاعة فوقع كونها جائز الشفاعة أثرا لكونها 
جائز المغفرة]””” حتى أن الذنوب إذا لم يكن محلا للمغفرة كالكفر لا يكون محلا للشفاعة فكان 
الخلاف بيننا وبين الخصم بناء على الفصل المتقدم. 

فإن عندنا لما جاز أن يعفو الله تعالى عن صاحب الكبيرة ويغفر له من غير واسطة كان أولى أن 
يعفو” ويغفر بشفاعة الأنبياء والأخيار. وعند المعتزلة: لما كان العفو ممتنعا من أصحاب الكبائر لا فائدة 
للشفاعة' في حقهم. ثم أن الخصوم لا ينكرون القرآن وقد ورد القرآن بإثبات الشفاعة لمن ارتضاه الله 
ولمن أذن له بالشفاعة””” بالإجماع فكانوا قائلين به أيضا لكن معنى الشفاعة عندهم طلب الرسل 
والملائكة من الله للمطيعين أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضلهء فثبت أن الخلاف بيئنا 
وبينهم في الشفاعة في موضعين: أحدهما في معنى الشفاعة؛ والثاني في أن المشفوع له من هو. 
(١١٠/ب)‏ فمعنى الشفاعة عندنا طلب العفو من الذي وقع الجناية في حقه فشَمّيت شفاعة؛ لأنّ الشافع 
يطلب أن يكون المشفوع شفعا للشافع في البراءة من””” الجناية وقد ذكرنا معناها عندهم وهو طلب 
زيادة الدرجات للمشفوع؛ وأما المشفوع فصاحب الكبيرة عندنا وعندهم هو مؤمن لم يجر عليه كبيرة أو 
قد جرت وتاب عنهاء فنذكر بعد هذا فساد ما ذكروا في الموضعين جميعا. 


وقوله: ”ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم يكن التخصيص للكافر بالذكر في حال تقببح 
أمرهم معنى“ ولا يقال إن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه فحينئذ كان تخصيص الكافرين 
بعدم منفعة الشفاعة لهم لا يدل على منفعة الشفاعة للمؤمنين لأنَا نقول: التخصيص بالذكر في 
العقوبات يدل على نفي ما عداه كقوله تعالى: كلا إِنّهُمْ عَن رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4””” وإن كان 


ج: + ... ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال» واعلم أن مراد شفاعة أهل الخير محمد وجميع الرسل والأنبياء 

والعلماء والصالحين وهم يشفعون لأصحاب الكبائر» كذا في شرح بقول العبد للامشي. 

أمعح. ب. 

ج: ثم الحيوان والحشرات أم شفاعة لمن يرحمهم أو أطعمهم وسقاهم وكذلك الصرقات وألوان الطاعات حتى الخان والرباط 
والسبيل والمساجد وبساطها وسراجها وقراب المكنوس كلهم يشفع لأهلهاء فتبغى للمؤمن أن يرجو الشفاعة أن يجدها كذا في 
شرح بقول العبد للامشي. 

اي عن: 

المطففين» الآية .١8:‏ 
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الخصوم ينكرون ذلك أيضا لكن لما أثبت ذلك بالدليل جعل كأنه ثابت إجماعا فلذلك قيّد في الكتاب 
بقوله في حال تقبيح أمرهم. 

فإن قيل: لو كان تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة في حقهم دالا على منفعتها في حل 
المؤمنين لكانت الشفاعة عامة في777 جميع المؤمنين وعندكم الشفاعة مخصوصة بالعصاة دون 
المطيعين. 

قلنا: قد ذكرنا أن معنى الشفاعة هو طلب عفو جناية الجاني فلما لم يكن للمطيعين جناية لم 
يتحقّق معنى الشفاعة في حقّهم فلم تقع الشفاعة في حقّهم مفيدة. 

فإن قيل: فحينئذ كيف يصح الاستدلال بقوله: ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم يكن 
لتخصيص الكافر معنى؟ 

قلنا: المراد من غير الكافر العاصي إذ الشبهة تقع في حقّه؛ لأنهما ارتكبا كبيرة أحدهما الكفر 
والآخر ما دون الكفر فنفي منفعة الشفاعة عن الكافر يدل على إثبات الشفاعة لغير الكافر الذي يتحقّق 
معنى الشفاعة في حقّه. “وروي على طريق الاستفاضة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ''شفاعتي لأهل 
الكبائر“."2” وهذا الحديث يبطل تأويل المعتزلة'. فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهر؛ لأنه خض 
بالشفاعة أهل الكبائر وعندكم (؟١5/أ)‏ الشفاعة لأهل الكبائر والصغائر عامة؟ 

قلنا: إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب إثبات لآهل أدنى الذنوب بالطريق الأولى. 

فإن قيل: يبطل على هذا قاعدتكم في التخصيص بالذكر حيث قلتم: إن نفي منفعة الشفاعة عن 
الكافرين يدل على منفعتها للمؤمنين فيجب على هذا تخصيص السفاعة بأهل الكبائر أن يكون دالا على 
نفي الشفاعة عن أهل الصغائر. 

قلنا: لا يلزم هذا بل هذا عكسش في الاستدلال؛ لأنَ إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب كان 
إثباتا لأهل أدنى الذنوب بالطريق الأولى. أما نفي الشفاعة عن أهل أعلى الذنوب وهم الكافرون لزيادة 
قبح ذنبهم وهو الكفر. فلا يقتضي نفيها عن أهل أدنى الذنوب لانعدام زيادة قبح التي كانت هى في 
الأعلى وحاصله أن المصنف رحمه الله أبطل تأويل المعتزلة بأربعة أوجه من الدلائل: 


259 أمعوح: على. 
أخرجه الترمذي في السئن» كتاب صفة القيامة والرقائق والوروع ”5*0/١١ ٠‏ ؛ وأخرجه أبو داود في السئن» كتاب السنة» 
لو مة. 
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أحدها: الحديث المشهور الذي ذكره فى الكتاب بقوله: '”شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى” وهذا 
في اللباب على أن أصحاب الكبائر أهل للشفاعة خلافاً للمعتزلة. فإن عندهم أصحاب الكبائر غير جائز 
العفو والمغفرة فلا يكونون أهلا للشفاعة إذ جواز الشفاعة مبنيّ على جواز المغفرة؛ 

والثاني: أن ما ذكروا من تفسير الشفاعة هو تفسير الإعانة لا تفسير الشافعة فكان تفسيرهم 
للشفاعة بذلك التفسير تحريفا للكلم عن مواضعها؛ 

والثالث» والرابع: يردّ على أصولهم الفاسدة بالنقض. أحدهما إيجاب تنقيض النعمة» والآخر 
إيجاب إبطال القول بوجوب الأصلح على الله. وهما مذكور أن في الكتاب فالباطل ينقض بعضه بعضا 
كما أن الحقٌّ يؤيد بعضه بعضا. 


وقوله: ”... لأنّ الظالم المطلق' هو الكافر كما في قوله تعالى: #... وَالْكَافِوُونَ هُمْ 
الظّالِمُونَ5!»4” وقوله علق ما مد يتيتمل أنه أرادٍ به ما ذكره في الفاسقالللطلق بقولهة”والفاسق 
المطلق هو الكافر ...“ لما أن كلاً منهما في مخالفة أمر الله تعالى سواء فلما كان المراد (5١؟/ب)‏ من 
الفاسق المطلق الكافر جاز أن يكون المراد من الظالم المطلق الكافر مع أن استعمال الفاسق فيما هو 
أدنى في الغلظة بالنسبة إلى الظالم. ألا يرى أنّه تعالى صرّح بكفر الظالم بقوله:#... وَالْكَافِوُونَ هُمُ 
الظَالِمُونَ4 بل جعل القبح في الظلم أشدّ من القبح في الكفر على ما قرّرنا”©”” وجه ذلك مشبعاً في 
دامغة المبتدعين ناصرة المهتدين. ثم قوله: '"... ولا شفيع يطاع' أي شفيع مقبول الشفاعة كالأنبياء 
فالنفي في قوله تعالى: #... وَلَا شَفِيع بُطَاغْ4*” يحتمل أن يتناول الشفاعة والطاعة معا ويحتمل أن 
يتناول الطاعة دون الشفاعة كما يقول ما عندي كتاب يباع فهو محتمل نفي البيع وحده بأن يكون عندك 
كتاب إلا أنك لا تبيعه ويحتمل نفيهما جميعا بأن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعا ونحوه ولا ترى الضبٌ 
بها ينحجر إلى هذا أشار فى الكشّاف ولهم في هذا شبه سوى ما ذكر في الكتاب: إحداهما أن في 
الشفاعة على ما ذكرتم سؤالا من الله أن يجعل عدوه وليه وإن يجعل أهل النار أهلا للجنة وأنه ليس 


5 


قلنا: بنيتم هذا الكلام على أصولكم الفاسدة أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان 
فيصير عدوا لله. فأما على أصلنا المؤمن لا يصير عدوًا لله بارتكاب الكبائر؛ والشبهة الثانية لهم: أن في 
القول بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجزئة للناس على الذنوب. 


© البقرة» الآية: 0:4 5. 

©” ج: والكافرون لأنّ قوله تعالى: «...هُمْ الظَالِمُونَ4 في موضع ذم الكافرين بالظلم؛ فعلم أن الظلم أقبح من الكفر وإلا لم يكن 
الذم للكافرين بالظلم فائدة» فيكون لغواً ضائعاً. ولان الظلم حرام في كل الأديان. 

© غافرء الآية: 18. 
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قلنا: وفي إيجاب قبول التوبة على الله عندكم التجزئة أكثر ثم نقول لهم: ليس فيما قلنا تجزئة 
لأنا لا نحكم بوجوب الشفاعة ليأمن العبد العذاب ويتكل على الشفاعة ويجترئ على الذنوب بل نقول 
بجوازها وتصورها في حقٌّ كل فردٍ من أصحاب الكبائر ليرجو نيل الشفاعة ولا ييأس من العفو 
والمغفرة وفيما ذكرتم من امتناع الشفاعة واستحالة العفو وتخليد أصحاب الكبائر تعرضص**” الناس 
على اليأس والقنوط من رحمة الله وإنه كفر على ما ذكرنا وما يزعم بعض جهّالهم ”أن الرسل عليهم 
السلام متى يشفعون أ قبل دخول الفساق النار فيبطل حينئذ ما رويتم من أخبار الخروج عن النار أم بعد 
دخولهم النارء(”٠‏ ؟/أ) فلا حاجة حينئذ إلى الشفاعة إذ عُذّبوا بقدر ذنوبهم فبعد ذلك يخرجون لا محالة 
على أصلكم فلا فائدة للشفاعة'' سؤال فاسد؛ لأنا نقول: إنهم يشفعون حين يؤذن لهم بالشفاعة على ما 
قال الله: طمن ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِندَة إِلَّا يإذنِو2765. 

ثم في حقٌ البعض قد يؤذن قبل دخولهم النار وفي حقٌ بعضهم بعد دخولهم قبل استيفاء ما 
استوجبوا من العقوبة وفي حقٌّ بعضهم لا يؤذن لهم فيعذبون بقدر ذنوبهم ويستوفى منهم ما استوجبوا 
من العقوبة على جرائمهم ويتعلقون أيضا ببعض الأخبار كما في قوله عليه السلام: “من تحسش سما 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا“” فكذا المروي لا يزني الزاني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق وهيجة تن قلنا إزللكك كي مك على اللابسل بد لير ما روى أبو الدرداء 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”من قال لا اله إلا الله دخل الجنة» قال: قلت: يا 
رسول الله وإن زنى؛ وإن سرق؟ وإنه ردّد ذلك حتى [قال]27” في الثانية والثالثة: ”نعم ”7 وإن رغم 
أبي الدرداء» إلى هذا أشار المصنف رحمه الله. 


فإن قلتٌ: ما جوابنا عما ذكر في الكسّاف في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: وَانَقُوا يَوْمَا 
لا نَخِي نَفْس عَن تفي شَيِنًا وَلَا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْل22”4 حيث سأل نفسه بقوله: فإن قلت: هل فيه دليل 
على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ ثم قال: قلت نعم؛ لأنّه نفى أن تقضي نفس عن نفس حقًا أخلت به 
من فعل أو ترك» ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع فعْلم أنها لا تقبل للعصاة؟ 


أمعءحء ب. 

البقرة » الأية : 5660. 

أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الطبء 51/78/57 ؛ وأخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الإيمان» 185/48. 

277 أمعءح. 

© أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الاستئزان» ,5578/7٠١‏ كتاب الجنائز» ١/717؟1١؛‏ وأخرجه مسلم في الصحيح ٠‏ كتاب 
الإيمان » .15/5٠‏ 

© البقرة» الآية : .1١71"‏ 
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قلت جوابنا عنه: هذا الذي ذكره هو بناء على أصله الفاسد ومتاعه الكاسد حيث أخرج 
العصاة"”” من جملة المرتضين ومن جملة من يصمح الإذن بالشفاعة في حقّه فالعصاة يصلحون أن 
يكونوا من جملةالمرتضين””” لبقاء إيمانهم وكذلك يصلحون أن يكونوا محل الشفاعة بالإذن” 
وبإثبات الشفاعة لمن ارتضاه الله ولمن أذن له بالشفاعة جاء النص القطعي قال الله تعالى: «وَلَا يَشْمَعُونَ 
ِل لِمَنِ اْتضَئ 272.4 (١٠/ب)‏ وقال: لمن ذَا الَذِي يَشْمَغٌ عِندَهُ ِل إذْنه4*”” فعلم بهذا أن عدم 
جزاء نفس عن نفس أخرى وعدم قبول شفاعة نفس لنفس أخرى لم يكن على وجه العموم بل كانت 
تلك الآية محمولة على أن النفس التي لا تقبل الشفاعة في حقها هى النفس الكافرة وبه نقول: إذ لو 
ازروف للف الآية على وده العموم كما زعمه صاحب الكشّاف يقع التعارض بين الآيات ولا يستقيم 
دفع التعارض إِلَا بما قلنا من أن عدم جزاء نفس عن نفس وعدم قبول شفاعة نفس لنفيش أخرى 
محمول على الأنفس الكافرة لا على العصاة المؤمنين فإنهم بسبب إيمانهم من جملة المرتضين ومن 
المأذون لهم في الشفاعة ولأن العصاة المؤمنين لو لم يكونوا محال العفو والمغفرة لم يبق أحد يتحقق 
في حقّه العفو والمغفرة ولما كانوا محال العفو والمغفرة بهذه الضرورة كانوا محالاً لشفاعة بالطريق 
الأولى وقد قررناه فيما قبل» والله الموفق. 


ب: بالعصاة. 

في الأصل: يصلحون أن يكون أن يكونوا من جملةالمرتضين. 
أءع ح: محل الإذن بالشفاعة. 

5 الأنبياء» الآية : 78. 

البقرة» الآية : ه50. 
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فصل 
في مائية الإيمان 

لما ذكر جواز الشفاعة للمؤمنين من أصحاب الكبائر لم يكن بد من بيان مائيّة الإيمان حتى 
يترتب جواز الشفاعة للذين””” وصفوا بالإيمان لما أن الشفاعة لا يستحقها غير المؤمن. قال في 
الصحاح: “الإمان والأمانة بمعنى: وقد أمنتُ فأنا آمنّ وأمنتُ غيري. والإيمان التصديق والله تعالى 
المؤمن؛ لأنّه آمن عباده من أن يظلمهم. وأصل آمن أأمن بهمذتين ليّنت الثانية. “772 وذكر في الكشّاف 
الإيمان إفعال من الأمن. ثم يقال آمنه إذا جعله آمنا. وأما تعديته بالباء فلِتضمُنه معنى إقرار””” 
واعترف. 

وقال المصنف رحمه الله في فصل إيمان المقلّد من التبصرة: التصديق - هو الإيمان في 
اللغة”””2» فمن كان مصدّقا كان مؤمنا سواء وجد منه التصديق عن الدليل أو عن غير الدليل وجد في 
حال الغيب أو في حال معاينة الغيب. 


ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه حيث قيل له ما بال أقوام يقولون: يدخل المؤمنٌ النار؟ فقال 
[رحمه الله]”””: لا يدخل النار إلا المؤمن. فقيل له: فالكفار؟ فقال: هم المؤمنون يومئذء فقد جعل 
الكفار في الآخرة مؤمنين لوجود الإيمان برزكنه. إذ حقيقته هو التصديق فعلى هذا معنى قول العلماء: إن 
الإيمان عند معاينة (0٠/أ)‏ العذاب لا يصحّ أي لا ينفع وأما افك 
تتبدّل بالأحوال وإنما تتبدل الاعتبار. والأحكام يسمى في اللغة مؤمنا به ومؤمنا له أي يتعدى الإيمان 
بالباء وباللام غير أن صاحب الكشّاف قال: إذكر أن]!*77 تعديته بالباء فيما إذا كان الإيمان بالله كما في 
قوله تعالى: لكُل آمَنَ باللّه ...4.*” وتعديته باللآم فيما إذا كان الإيمان لغير الله كما في قوله تعالى: 
لإثائن له لوط ...753:4 وقوله: #وما أنت بفؤمن 25*41 وهو الغالب» .وقول تعالى: وما أنت 


هو بحقيقته فموجود إذ الحقائق لا 


ب: الدي: 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5» ص. .507١‏ 
7 في الأصل: أقر. 

النسفي» تبصرة الأدلة» ج. »١‏ ص. .١154‏ 

ب. 

20 أمعوح: فأما. 

أمعءح. 

© البقرة» الآية: 586؟. 

العنكبوت» الآية: 5؟. 


يوسفء الآية: /ا١.‏ 
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ِمُؤْمِن لَنَا4 أي بمصيّق لنا وكذا أخبر عن قول فرعون للسحرة”*”: «َآمَتْمْ لَهُ قبِلَ أَنْ دن لبي 
أي صدقتم؛ فعلى هذا الإيمان بالله ورسوله هو تصديق الله تعالى فيما أخبر على لسان رسوله أو تصديق 
رسوله فيما بلّغْ عن الله. وإنه عمل القلب ولا تعلق له باللسان والأركان إلا أن التصديق لما كان أمرا 
باطناء لا يمكن الوقوف عليه. جعل الشرعٌ العبارة عمّا في القلب بالإقرار أمارةً على التصديق» وشرطا 
لإجراء الأحكام؛ كما قاله عليه السلام: ”أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا: لا إله إِلّا الله. فإذا قالوها 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّها. وحسابهم على الله“.2787 

وعن هذا قال المحققون من أصحابنا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب لكن الإقرار باللسان 
شرط إجراء الأحكام في الدنيا حتى أن مَن صدّق بقلبه ولم يقرّ بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى لوجود 
التصديق» غير مؤمن في أحكام الدنيا لعدم الإقرار. كما أن المنافق لما وجد منه الإقرار دون التصديق 
فهو مؤمن في أحكام الدنيا لوجود شرطه وهو الإقرار» كافر عند الله لعدم التصديق. وهذا القول مروي 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه في كتاب العالم والمتعلم» وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي [رحمه 
الله ] 7*7* هذا كله من الكفماية ”*”2 وهذا الذي ذكره موافق لما ذكره في الكتاب من حيث أن في"” كل 
منهما جعل الإقرار شرطا لإجراء أحكام المؤمنين'””2, لا أن يكون ركنا للإيمان. 


وأما الإمامان العَلَّمَان في التحقيق: الإمام شمس الأئمة السرخسي والإمام فخر الإسلام 
البزدوي رحمه هلا نجعلا /الأقرار ركنا 4900 - كاللكييين إلا يراب ) الالوقرار أحط 2794 
رتبةة من التصديق في الركنية من حيث أن التصديق ركن الإيمان””” لا يحتمل السقوط بحال حتى 


ف ب: السحراء. 

6 طهء الآية: ١لا؛‏ الشعراءء الآية: 59. 

جاء هذا الحديث بلألفاظ المختلفة. عن أبي هريرة؛ قال: لما توفي رسول الله عليه سلام واستُخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر 
من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله عليه سلام: ”أمرثُ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله“ ...إلخ. أخرجه مسلم في 
الصحيح» كتاب الإيمان» 51/8. وأخرجه النسائي في السئن؛ كتاب تحريم الدم» .8979/١‏ 

28 م 

20 ح: الكناية. 

ساقط من ب. 

3 2 المؤمن. 

*” في الأصل: فجعل. 

د أدنع: ركن الإيمان. 

9 ب: أحظ. 

ساقط من أء ح. 
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أنه 76 برنن 2777 ينيلل 777 بضدة كان كفرا: وأما"الاقزاز فهق ركق ملحق .يه لكونة”*” يحتمل السقوط 
بحال حتى إذا تبدل بضدّه بعذر الإكراه لم يُعدَ كفراء فكان ركنا دون الأول. فمن صدق بقلبه وترك 
البيان أي الإقرار من غير عذرٍ لم يكن مؤمناء ومن لم يصدق”"” وقتا يتمكن فيه من البيان وكان مختارا 
في التصديق كان مؤمنا إن يتحقق ذلك - كذا ذكره الإمام فخر الإسلام في أصول الفته. وقال الإمام 
فتمون الأنقة :رمه الف الأنيا م رناقه وصفانه سأ مويه قال الاتعال: #«املوا اللو 0 ومو بكي 
لعينه وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

وقوله: ''فمن جعله لغير التصديق” أي من جعله لغير التصديق لا غير من غير مشاركة التصديق 
بشيء””” آخر كقول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار المجرّد؛ وقول جهم بن صفوان وأبي الحسين 
الصالحي””” أن الإيمان هو المعرفة. أو من جعله لغير التصديق مع مشاركة التصديق بشيء آخر كقول 
مالك» والشافعى» والأوزاعى» وجميع أهل الحديث: الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالآركان. 

“فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة' أي صرف اسم الإيمان عن مفهومه في اللغة وهو 
التصديق إلى غير المفهوم وهو جعله اسما لغير التصديق مع التصديق كما هو مذهب مالك والشافعي؛ 
أو لغير التصديق لا غير كما هو مذهب الكرامية حيث قالوا: إن الإيمان هو الإقرار المجرد. ‏ وفى 
تجويز ذلك .. أي في تجويز صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم. '”... إبطال اللسان” 
أي إبطال دلالة اللغة على مدلولها. ''وتعطيل اللغة .. أي تعطيل اللغة عن معناها الموضوع له بطريق 
الخصوص حقيقة. '”ورفع طريق الوصول إلى اللوازم الشرعيّة' فإن الأحكام الشرعية إنما ينال بحقيقتها 
إذا روعيت الآلفاظ اللغوية على موضوعاتها المفهومة منها. 


*3 ساقط من ع. 

إذاء 

8 12 تبدل. 

في الأصل: لكفه. 
*# ع ب: لم يصادق. 
0 النساء » الأية: 84. 
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* هو أبو الحسين» الحسن بن الصالح بن حي الهمدان الثوري الكوفي؛ فقيهء مجتجدء من جلة الشيعة الزيدية» متكلم؛ من رجال 
ثقات الحديث» طعن فيه جماعة لما كان يراه من الخروج بالسيف على أثمة الجورء له من الكتب كتاب التوحيد» إمامة ولد علي 
من فاطمة» تفي سنة ١74‏ ه. انظر: ابن النديم» فهرست» ج. 2١‏ ص. 45717 أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي»؛ دار الرسالة العلمية» دمشق» 70١9‏ م؛ ج. 2١‏ رقم 
41لااءص. 505. 
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ألا يرى أن قوله تعالى: طوَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرّكَاةَ ...2*4 فإن هذه اللوازم الشرعية وهي 
إيجاب الصلاة (5١٠٠/أ)‏ والزكاة إنما يفهم إذا أريد بالآمر ما هو حقيقته وهي الوجوب. وكذلك الصلاة 
والزكاة إنما تفهمان مرادا إذا روعي هذان اللفظان على موضوعيهما المفهومين منهما وهو الأركان 
المعهودة في الصلاة عند وجود شرائطها ودفع طائفة من المال إلى المصرف في الزكاة عند وجود 
شرطها. أما لو قال: المراد من الصلاة الدعاء» ومن الزكاة الطهارة أو النماء. لا ما عرف شرعا يلزم دفع 
الشرائع؛ فكان هذا حينئذ بمنزلة قول الرافضي لعنه الله في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْوْ ...2*5 المراد منه 
أبو بكر لوالمَئِيِرُ...4 المراد منه عمر وهو كفرٌ محضٌ. وكذلك قوله تعالى: ظوَأَحَلّ اللّهُ الْبِبِم 
...6 وقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَّابَ لَكم ...2*4 فإن إحلال البيع وجواز النكاح إنما يُفهمان إذا 
أريد منهما ما وضع هذان اللفظان له إذ الأحكام الشرعيّة تنعطف”* على الألفاظ على وفق 
الأشياء”"'* كالرهن للحبس والحوالة للنقل'* والكفالة للضم. 

“يحققه”' أي يحقق ما ذكرنا وهو أن الإيمان التصديق ''إذ لا تضاد يتحقق عند تغاير المحلين” 
أى لا يتحقّق التضاد عند تغاير المحلين؛ لأنْ التضاد إنما يتحقق عند اتحاد المحل كالحركة والسكون 
فإنهما لا يجتمعان في محل واحد. وأما إذا كانا في محلين مختلفين فيجتمعان في زمان واحد يوضحه 
أن الأوصاف التي تتحقق في المحلين المختلفين من هذا الجنس ثلاثة: الموافقة والمخالفة والمضادة. 
وكل من هذه الأوصاف مع مغايره يجتمعان في زمان واحدٍ إذا كانا في محلن مختلفئن كالبياض مع 
البياض !2*1 والبياض مع الحركة» والحركة مع السكون. فإذاً لا اختصاص في تحقق اجتماع المتضادين 
في زمان واحد إذا كانا في محلين. وإنما تغاير المضادة للوصفين الآخرين عند اتحاد المحل فإنهما 
يجتمعان في زمانٍ واحدٍ في محل واحدٍ والمتضادان لا يجتمعان لما أن المتضادين هما الوصفان 
الوتحودواة بمحهل احتباعهما فى مرهع راجن 

ولما ثبت هذا قلنا: لا شك أن التصديق ضدٌ التكذيب» والتكذيب محله القلب» فيجب أن يكون 
محل التضديق أيضا القلب لثبوت المضاذة بينهما والمضادة لآ تنبت (ه8/ب) إلا عند اتحاد المخل. 
فيثبت من هذا أن ما يحصل من العبادات بغير القلب لا يكون إيمانا لما أن الإيمان الذي هو التصديق 


* البقرق» الآية : "ا5» 31. 
5 المائدة الآية: .4١‏ 

** البقرة» الآية: 0/ا؟. 
7 النساءء الآية: 8. 

** في الأصل: يتعطف. 


200 أمحء ب: الأنباء. 
« في الأصل: المنقل. 
8 ع: السواد. 
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محله القلب ولا يقوم في غير محله وهو عمل الجوارح. ”والذي يدل عليه ..“ أي والدليل الذي يدل 
على أن الإيمان ليس باسم لغير التصديق. "إن الله تعالى فرق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم 
المعقول” أي بالاسم المعلوم معناه أو بالاسم الذي هو معقول أن يوضع ذلك الاسم لذلك المعنى 
الذي وضع له كالصلاة اسم الأركان المعهودة لوجود الدعاء في تلك الأركان المعهودة» أو لوجود 
تحريك الصلوين الذي يوجد في تلك الأركان المعهودة. وكالزكاة اسم لدفع طائفة من المال إلى الفقير 
وغيره لوجه الله تعالى عند وجود شرطه لوجود الطهارة بأداء الزكاة فى ذلك المال الذي هو أصل معنى 
الزكاة. قال الله تعالى: لخد مِنْ أُمْوَالِهم صَدَفقَة تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيِهِم بهَا717.4 وقوله: ”على ما فرق بين 
العبادات بالأسماء المعطوفة”*” المعقولة لها على ما قال تعالى: «إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الل مَنْ آمَنَ بالل 
وَالَْوْم الْآخِرِ وَأقَامَ الصَلاةً وَآتَى الرّكاءي “2814 والتمسّك بهذه الآية على ما إدعاه من أن اسم الإيمان لا 
يقع على غير التصديق من العبادات كالإقرار» والصلاة» والزكاة. '”هو أن الله تعالى فرق بين الإيمان 
وسائر العبادات بِأَسَام مخصوصة" أي بعبادات مخصوصة حيث قال: ظمَنْ آمَنَ باللّه ...4 ثم قال #... 
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآنَى الزَّكَاةَ كما فرق بين الصلاة والزكاة باسمين مخصوصين. 

فلو كان الإيمان شاملاً للصلاة والزكاة لكان تكرارا للمعنى الواحد بألفاظٍ مختلفة من غير 
فائلة؛ 

والثاني: يلزم منه حينئذٍ عطف الشيء على نفسه وهو لا يجوز؛ 

والثالث: أنه لو جاز إطلاق اسم أحد المتغايرين على الآخر مع وجود العطف لجاز أن يطلق 
اسم الصلاة على الزكاة» ثم هو لا يجور بالاتفاق» فكذا لا يجور إطلاق اسم الإيمان على الصلاة 
والزكاة؛ 

والرابع: يلزم فيه أن يكون لأدنى العبادات ٠7(‏ ؟/أ) من المستحبات والمندوبات اسم على حدة 
وأن لا يكون برأس العبادات التى كانت صحة العبادات بوجودها وهو الإيمان اسم خاص وهو محال. 

“ولهذا كان يفزع أعداء الله تعالى عند معاينة العذاب إلى التصديق دون غيره من الأفعال” وذلك 
تفخو فول فرعون تنا ركه القرق اتراميك أله لا إِلّه إل الَنِي آمَئَثْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ 156 وقول قوم 


2 التوبة» الآية: .1٠١‏ 
213 تتاقظط من ع. 
4 التوبة» الآية: .١8‏ 


2815 


ينوسء الآية: .1١‏ 


441 


يونس عليه السلام: آمَنَا باللّه وَخدة4 2016 والدليل على ذلك قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: دِأوَلَم 


ومن ...2174 أي أو لم تصدّق بإحياء الموتى. 


"بحققه أي يحقق ما قلنا وهو أن اسم الإيمان يقع على التصديق لا غير» فلا يقع على عمل 
الأركان من الصلاة والزكاة وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلميهم. أما الفقهاء فهم الذين 
ذكرناهم وهم: مالك والشافعي والأوزاعي؛ وأما أصحاب الحديث فكأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
رافويه؟ !70 كأما متكلموا اجات الحديف فكالحارك وق أشن المتعاسي» :وأ «العباين" القلاسئ: 
ّ ل 2019 
وأبي علي الثقفي. 


“يحققه” أي يحقق ما ذكرنا أن اسم الإيمان لا يقع على المجموع الذي ذكروه من التصديق 
والإقرار والأعمال كلّها. فإنه لو كان كذلك لوجب زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال؛ لأنَ الكل ينتفي 
بانتفاء الجزءء فالإيمان اسم واحد. فلو كان أركان الإيمان هذه الأشياء لا بدّ أن يزول اسم الإيمان 
بزوال بعض تلك الأركان لا محالة. كالصلاة اسم واحدء له أركان معهودة من القيام والقراءة والركوع 
والسجود فلو فات شيء منها من فعل القادر على هذه الأشياء لم تبق الصلاةً صلاةً. 


وقوله: '”وإن كان كل عمل إيمانا' هذا أحد شقي الترديد وأصل الترديد هو ما ذكره في التبصرة 
بقوله: *”[يحقق]" “ا الإبمانيد1 ان يكرق كما التكتكى والإدر ار #العباداككلياء أو يكون اسما 
لكل عمل؛ وكل ول إيماننيؤا حدة كما هو طاعا كل حدة#7يادة ع يفتكم 

فإن قالوا: بالأول» [قيل]2*: ففيه فساد زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال على ما ذكرنا؛ 


وإن قالوا بالثانى» فينبغى أن تكون الأديان كثيرة ...“220 إلى آخره. (5١؟/ب)‏ 


6 غافرء الآية: 84. 

7 البقرق» الآية: .51٠‏ 

** وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الخنظلي التميمي المروزي؛ المعروف بابن راهويه. ولد في سنة 

0ه كان عالما في خراسان في عصره. توفي في سنة 578ه. انظر: السمعاني» الأنساب؛ ج. *؛ ص. 84. 

هو أبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب , الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ » والإمام المحدث 
الفقيه العلامة الزاهد العابد شيخ خراسانء» من ولد الحجاج» مولده بِمٌهُستان فى سنة 554 شه سمع من: محمد بن عبد الوهاب 
الفراء»ء وموسى بن نصر الرازي وغيرهم» حدث عنه : أبو بكر الصبغي» وأبو الوليد الفقيه» وأبو أحمد الحاكم وآخرون. مات في 
جمادى الأولى سنة 58 ه. انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج. ١٠؛‏ ص. .128١‏ 
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أبح. 

أ.ع» ح» ب. 

أبمحءع. 

2 النسفى» تبصرة الأدلة» ج. “ا صس. .1١8٠‏ 
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وقوله: ''يؤيده ٠...‏ أي يؤيد ما ذكرنا وهو أن الإيمان اسم لعمل القلب الذي هو التصديق وليس 
هو باسم الصالح/** من العمل بالأركان كالصلاة والزكاة؛ لأنّ الله تعالى جعل الإيمان شرط صحة 
الأعمال الصالحة. فلو قلنا: إن اسم الإيمان يقع على الأعمال الصالحة يلزم أن يكون الشرط 
والمشروط واحداء ولا خلاف لأحد في أن الشرط غير المشروط. وكان مخالفا للإجماع وفى المسألة 
دلائل جَمَةٌ ومن تلك الدلائل ما روي في الحديث المشهور أن النبي عليه السلام لما سأله جبريل عليه 
السلام 23" الابوا ره انعا فس ل الود هر جيف فال" أن نونس بالديو اكه إن العو 
ولم يذكر فيه غير التصديق ثم قال: ”... هذا جبريل عليه السلام أتاكم ليعلّمكم أمر دينكه".26* ولو 
كان الإيمان اسما لما وراء التصديق لكان آتيا ليلتّس عليهم أمر دينهم لا ليعلّم. وكان النبي عليه السلام 
قصّر في الجواب وكان قول النبي عليه السلام: “نعم بعد قول جبريل عليه السلام» فإذا فعلت هذا فآأنا 
مؤمن كذبا والقول به كفرٌ. 

ومنها أيضا حدي © ان مسع ات #ضى الا | أنه |" #قال: ”لشي كول اميؤكاة الله عليه 
وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قلتُ: ثم أي؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلث: ثم أي. 
قال: بد الوالدين“.2528 ووجه ذلك أنه عظف الأعمال على الإيمان والعطف يقتضى المغايرة ولو احتمل 
ما ذكر في القرآن من العطف في قوله تعالى: ظمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَلاءً ...4 220 نوع 
مجاز في العطف بأن يراد عطف تفسير بأن يكون قوله: وَأَقَامَ الصَّلّاةَ ...4 وما بعده تفسيرا لقوله: 
لمَنْ آمَنَ باللّهِ ...4 ولم يحتمل ذلك في هذا الحديث آلذي روينا؛“لأنٌ الثاني مُستأنف سؤآل على حدة 
على وجه لا يصلح تفسيرا للآوّل فكان كل واحد منهما مغايرا للآخرء لا محالة. 

وقوله: ”أو لأنّها دلالة على الإيمان' أي لذن العيللة تل على إكمان ية على الصاذة وق بوره 
الخبر أن بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاة””7 ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن الكافر إذا صلى 
بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق لم يكن إيمانا (7١؟//)‏ 


“اع للصالح. 

ع: عن. 

* أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب الأيمان» ١/1؛‏ وأخرجه الترمذي في السنن» كتاب الأيمان» .571١/:‏ 
2377 أفمع»ح. 


أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب الإيمان» 4117/97 وأخرجه البخاري في صحيحء كتاب الجهاد والصيد؛ .71785/١‏ 

5 التوبة» الاية: .١8‏ 

جاء هذه الرواية عن جابر بن عبد الله عنهما بالألفاظ المختلفة ومنها: رواه أحمد ومسلم وقال: ”بين الرجل والشرك والكفر ترك 
الصلاة' ؛ وأبو داود والنسائي ولفظه قال: “ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة“؛ والترمزي» ولفظه قال: “بين الكفر 
والإيمان ترك الصلاة''؛ وابن ماجه ولفظه قال: ' بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". انظر: عبد العظيم بن عبد القوى المنذري؛ 
الترغيب والترهيب»؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ 5١5‏ ١ه‏ كتاب الصلاة» 717/4 5: ج. ١‏ ص.700. 
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والتصديق بدونها إيمان بالإجماع في صورة من الصور وهي أن من صدق ثم مات من ساعته قبل توجّه 
فرض الصلاة عليه لقي الله تعالى وهو مؤمن. فدلٌ أنها كانت إيماناً باعتبار التصديق إما لكونه!*2 دلالة 
عليه وإما لكونه شرطا أو سببا لها على أن الاسم محمول على المجاز بالإجماع. فإنهم لا يجعلون 
الإيمان [اسما]”*” لكل فرد من أفراد العبادات حتى لا يجعلون الخارج عن الصلاة خارجا عن الإيمان 
ولا مفسدها مفسدا للإيمان» وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك. ثم إطلاق اسم الجملة على كل 
فرد من الأفراد مجازاء وإذا كان إطلاق اسم الإيمان على كل فرد من أفراد العبادات مجازا كان حمل 
اسم الإيمان على ما ذكرنا من التصديق بأنه حقيقة فيه أولى؛ لأنّه لا بد لإسم الإيمان من حقيقة فجُعل 
التصديق لكونه***7 حقيقة له أولى لما فيه من مراعاة معنى اللفظ إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 
لا عن العبادة» والله الموفق. 


وقيل المراد من الإيمان المذكور في قوله تعالى: أوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَالكُغ ...7*4 حقيقة 
الإيمان أي وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان وإنكم لم تزالوا ولم ترتابوا بل شكر صنيعكم وأعدّ 
لكم الثواب العظيم. 

وقوله: ”وهو لا يتزايد في نفسه ...> وما لا يتزايد في نفسه فلا نقصان له إِلّا (٠٠/ب)‏ بالعدم 
ولا زيادة إلا بانضمام مثله إليه فلا زيادة إذاً الإيمان بانضمام الطعات إليه؛ لأنّ الطاعات ليس بمثل 
للإيمان. وذكر السيد الإمام رحمه الله في المصداق: لا بد من الببحث عن 53 محل الخلاف فيجوز أن 
يبنى هذا الخلاف على مسألة العمل لما كان عندهم العمل من الإيمان والعمل يزداد وينقص. 
و”*”قالوا: الإيمان يزداد بكثرة الطاعات وقلّة المعاصي وينتقص بالعكس منه؛ وعندنا لما كان الإيمان 
هو الاعتقاد بالقلب والعمل شرائع الإيمان لم يتصور الزيادة والنقصان فيه. 


وقوله: ”ولا نقصان بارتكاب المعاصي“ لأن ارتكاب المعاصي ليس بموجب”” انعدام 
الإيمان؛ لأنّه ليس بمضادٍ””* له. وقد ذكرنا أن ما لا يتزايد في نفسه لا نقصان له إلا بالعدم وهذا؛ لأنَ 
الأنماة ف الصينة] "777 تفديى: الله مسال قينا “تر مهن الآزل. إلى الآبن ول بتصنون فيه الذياةة 
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والنقصان؛ لأنه لما صدّق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة فقد آمن به. وأخبار الله 
تعالى لا يتصور فيه الزيادة والنقصان؛ لأنَْ ما لا يتناهى لا يتزايد في ذاته» وتصديقه أيضا لا يتزايد ولا 
يتناقص. فكان تأويل ما روي** من الزيادة في الإيمان كما في قوله تعالى: وَإِذَا ثُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ 
زَادَنْهُمْ إِيمَانَاك!* ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ””أنهم كانوا آمنوا في الجملة [فلا يزداد] 54 
ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاضٍ فزاد”** إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم في الجملة» 
ولا يزداد من حيث الإجمال بل من حيث التفصيل". وهذا إنما يتحقق في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم وأما في زمانناء فلا. 

وقوله: ““إنهم كانوا آمنوا في الجملة' أي بطريق الإجمال من غير تفصيل بأن يؤمنوا بالله 
وبمحمد أنه رسول الله وبما جاء به رسول الله. وهذا القدر كاف في الخروج عن عهدة الإيمان الواجب 
وهذا الإيمان الإجمالي لا ينحط درجته عن الإيمان التفصيلي فإن كُلاً منهما كامل في كونه إيمانا بالله 
تعالى؛» وبما يفترض عليه الإيمان به. وكذا الثبات*1* والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعةٍ إذ يوجد في 
كل ساعة مثل ما انعدم في الأولى كما يوجد درهم ثم يزداد عليه في كل ساعة؛ لأنَ تلك الزيادة في 
نفسه إذ هو غير محتمل التجزئ لكنّه يحتمل الزيادة عليه من حيث تجدد أمثاله. فإن بقاء الإيمان لا 
يتصور إِلَا بهذا الطريق؛ لأنّه عرض والعرض لا يبقى زمانين» فكان بقاؤه بتجدد أمثاله. ويحتمل أن 
يكون المراد منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق نوره وضيائه في القلب المؤمن بالأعمال 
الصالحة كزيادة ثمرة الشجرة وينتقص ذلك بالمعاصي. إذ الإيمان له نور وضياء على ما قال الله تعالى: 
ليُرِيدُونَ أن يُطَفِنُوا نُورَ اللّهِ بأَفْوَاجِهغ544** وقال: «أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَُ للإشلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ من 
رَبَو71 فأما ما هو في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان على ما بينا. كذا (0٠/أ)‏ ذكره المصنف 


وقوله: "ويقول ليس في القلب منه شيء ٠...‏ والضمير “في” ونقول راجع إلى من في قوله: 
“يعرف بطلان قول من جعل الإيمان مجرّد القول". وقوله: ”لأنا بينا ..' تعليل لقوله: '”يُعرف بطلان 


ع 


قول من جعل الإيمان مجرد القول". ولو لم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا القول” أي لقوله: 
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لوَلّمْ تُؤْمِن فُلُوبِهُغ4”** فائدة كمن يقول لآخر: ولم تؤمن يدك أو رجلك» وحاشا أن يكون في كلام 
الحكيم الخبير لغو وهذيان وحصل من هذا أن قول من يقول: إن الإيمان هو القول المجرد وليس في 
القلب منه شيء في البطلان يكاد يبلغ مبلغ إنكار”*” النصوص 

وقوله: ”ولصار هذا أيضا وصف الرسول عليه السلام والصحابة وجميع المؤمنين" أي التعيبر 
الذي عُيّر به المنافقون يعني لو لم يكن في القلب إيمان كان المنافقون والرسول عليه السلام والمؤمنون 
سواء في وجود الإيمان بقولهم؛ لأنّه حينئذٍ كان كلهم مؤمنين بوجود”*” الإقرار بالإيمان بأفواههم من 
الجميع. ثم الله تعالى عيّر المنافقين بأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» لو لم يكن الإيمان””* في القلب 
في حقيقة لكان مثل هذا التعيير عائدا على المؤمنين أيضا. فإن المنافقين حينئذ يقولون للمؤمنين: لما 
يدل الإيمان في قلوبكم أيضاء هذا باطل ولأن فيه أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يكذب في 
قوله: طقل لَمْ تُؤْمِنُوا ...2514 على ما ذكر في الكتاب وهو كفرٌ محضٌ. ولأن الله تعالى قال: يَمْنُونَ 
عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا ...4 إلى قوله: «... إن كُسهُمْ صَادِقِينَ24”** ولو لم يكن الإيمان إِلّا باللسان لكان إذا 
نطقوا به فقد صدقوا فلم يكن لقوله تعالى: #... إن كُنهُمْ صَادِقِينَ4 معنى وقال تعالى: «إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فافتَحِنُوهُنٌ اللّهُ غلم بإِيمَانِهنَ7*4* ولو لم يكن الإيمان إِلَا بالقول لكان كل سامع 
واحدا ولم يكن لقول: «اللّهُ عْلَمُ بإِيمَانِهِنَ 4 معنى وكذا الله تعالى وعد للمنافقين النار» بل قال: دِإِنَّ 
الْمنَافِقِينَ؛”* فِي الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَارٍ””* وهذا فيمن هو مؤمن حقًا وليس بكافر كما يزعمه 
الكرامية ومن تابعهم محال على أن الله تعالى شهد عليهم بالكفر بقوله: لاسْتَذْفز لَهُمْ أو لَا تعد تَستخفز لْهُمْ 
ب الو قر لعي ذلك ِأنّهُمْ كَفَدُوا باللّه4 2856 (0٠/ب)‏ فمن 1 أن الله غلط في تسميتهم كارا سّ 
هم مؤمنين حقّاء لم يكن في كفره شكٌء وكذا قال الله تعالى: #إوَمَا مَنَعَ مََعَهُمْ أن تُقْيلَ م' مِنْهُع تَفََانهُْ إلا أَنَّهُم 
كََدُوا باللّه» .2857 وهذه الأوجه هي التي أشار إليها في الكتاب بقوله: ''وهذا واضح لا معنى للإطناب 
وإيراد جميع ما هو الدليل في الباب” وفيه جعل من خرج من الدنيا مؤمنا حمًا [أي على اعتقاد 
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الكرامية]*7*7 مستحقا للخلود في الدرك الأسفل من النارء فكان باطلا. 'وهؤلاء الجهّال الضلال 
يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه كافرا حقّا' يعني إذا أجرى كان كافرا حما؛ لأنّهم 
يعتبرون الإقرار باللسان سواء كان ذلك في الإيمان أو في الكفر. فلما أجرى كلمة الكفر على لسانه كان 
كافراء وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان كما أنهم يقولون في حقٌّ المنافق: إنه مؤمن حقّاء وإن لم يكن 
التصديق بالله في قلبه ثابتا. ''ثم يجعلونه ..' أي يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر فأجراها على 
لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان من أهل الجنة خالدا مخلدا باعتبار أن الله تعالى جعله مؤمنا لقوله تعالى: 
#وَقَلَبَهُ مُطْمَئِنُ بالإيمان4»””* والمؤمن من أهل الجنة خالدا مخلدا وهذا منهم مناقضة ظاهرة وهذا 
ظاهر. وقيل معناه المكره الذي أجرى على لسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هو عند الله من أهل 
الجنة. وعند الكرامية أنه ليس بمؤمن فكان على قود كلامهم أنه كافر» وهو مع كفره مخلد في الجنة 
وهذا باطل بانفكاك الإيمان عن المعرفة وجودا وعدما. يعرف بطلان قول جهم فإن في حقٌ المؤمن 
الإيمان موجودا والمعرفة بأعيان الرسل معدومة وفي حقٌّ المنافق معاينة الرسول موجودة والإيمان به 
معدوم, 

'“يحققه" أي يحقق ما قلنا وهو أن الإيمان في القلب لا في اللسان مجردا أن من اشتغل بقضاء 
حاجته في الكنيف يُنهى عن ''إجراء كلمة الإخلاص على لسانه' أي كلمة الإيمان على لسانه وهي أن 
يقول: ””أشهد أن لا اله إلا الله“ وقت قضاء حاجة. وقال المصنف رحمه الله: أن ارتفاع فعل الإيمان عن 
الممتحن محال وتمضى عامة الأوقات ولا توجد الشهادة باللسان بل من الأحوال ما ينهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك كما في الصلاة )//5١9(‏ وكما في حال كونه في 
الكنيف. ومحال ارتفاع فرض الإيمان أو النهى عنه ما دام التكليف باقيا. والقول بكراهيته حال وجود 
العبادة التي لا صحة لها إِلّا به وكل ذلك يدل على أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق. وقوله:'يُعرف 
فساد قول جهم' وهو جهم بن صفوان الترمذي» وهو جبري في أصله ولكن يساعد المعتزلة في نفي 
صفات الله تعالى» وقد ذكرناه وهو يقول: إن الإيمان هو المعرفة. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَ الإيمان هو التصديق. ثم ضدّ الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب» 
والتكذيب ينافي التصديق لا المعرفة. إذ ما يضادها النكرة والجهالة وبضدها تبين”5* الأشياء وليس كل 
من جهل حمًا يكذب به. ألا يرى أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وبجميع الكتب 
وجميع الملائكة ثابث - وهو التصديق؛ والمعرفة بأعيانهم منعدمة. وأهل العناد كانوا يعرفون النبي 
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صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناةهم” وكانوا يكتمون الحقٌّ وهم يعلمون ولم يثبت لهم الإيمان 
بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت ما يضاده وهو التكذيبء والله الموفق. 

فإن قلت: ما الفرق بين التصديق والمعرفة حتى جُعل التصديق إيمانا ولم يُجِعَل المعرفة إيمانا 
مع أنهما لا ينفكان من حيث ثبوت التصديق فيترائيان متحديّن لما أن التصديق إنما يكون بعد معرفة 
المصدّق. وما ذكرت من ثبوت تصديق الأنبياء والرسل بدون معرفة أعيانهم» فعدم المعرفة هناك راجع 
إلى صفاتهم لا إلى ذواتهم حتى لو فرضنا أن الأنبياء لو لم يكونوا قبل نبينا عليه السلام ومع ذلك اعتقد 
واحد منا أن قبله أنبياء كان ذلك منه كفرا لاعتقاده غير نبي نبيَا نعلم بهذا'6” أن فرضية الاعتقاد بأن قبله 
أنبياء إنما كانت لثبوت ذلك بالدليل القطعي. وسقطت عنا فرضية معرفة أعيانهم للتيسير وذلك لا يدل 
على [عدم]”*” معرفة نفس وجودهم فلما لم تنفك المعرفة عن التصديق في طريق وجود التصديق 
كيف يفرق بينهما بأن المعرفة ليست بإيمانٍ والتصديق إيمان؟ 

قلتُ: بل بينهما فرق وهما ليسا بمتحدين؛ لأنْ التصديق أمر كسبي والمعرفة قد تحصل بدون 
الكسب حتى أن بصر إنسان. لو وقع على شيء بدون (9١٠/ب)‏ اختياره يحصل له معرفة المُبصر بأنه 
جدار أو حجر أو مدر أو ماء أو غير ذلك بدون حبس قلبه عليه بالاشتغال بأنه هو. وأما التصديق فعبارة 
عن ربط قلبه على شيء بأنه على ما علمه من إخبار المخبر بأنه كذا فربط قلبه على معلومه من 
[غير]*5* خبر المخبر بأنه كذا أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. فكذلك كان التصديق في محله مما 
يُئاب عليه بل يصير هو رأس الأعمال التي يُئاب عليها. وأما المعرفة فليست كذلك لحصولها بدون 
الاختيار على ما ذكرناء فلم يحصل لذلك بها الإيمان؛ لأنْ الإيمان الذي يحصل بطريق الإصالة كسبي 
فلا يحصل بدون الكسب. وقولنا: إن الإيمان الذي يحصل بطريق الإصالة احتراز عن حصول الإيمان 
للصبيان بطريق التبعية إما للأبوين أو لدار الإسلام؛ أو للسابي على ما هو المعروف. 

“وإذا عُرف أن الإيمان هو التصديق وهو أمر حقيقي” أي ثابت بحذه ثم لو انعدم بما يضاده لا 
يلزم منه أنه ما كان موجودا وحاصله أن الإيمان لما كان اسما للتصديق وهو على التلخيص تصديق 
محمد عليه السلام بما جاء به من عند الله وهو شيء حقيقي» معلوم للحدّ. فإذا حصل بهذا الحدّ كان 
الذات به مؤمنا كالقعود» والجلوس» والسواد؛ والبياض وغير ذلك لما كانت معاني معلومة الحدّ متى 
وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعدا جالسا أسود أبيض فكذا هذا. وبقوله: ”هو أمر حقيقي ..“ يحترز 
عن الأمر الحكمي فإنه قد يجعل المعدوم موجودا حكما وتقديرا كما يجعل القراءة المعدومة في حقٌ 


المقتدي والامي موجودةً حكما ويُجعل الموجود معدوما حكما أيضا كما في طلاق الصبي والمجنون 
والماء المعدّ لدفع العطش في السفر. 

وقوله: ''وعرف بهذا بطلان قول الأشعرية ومن ساعدهم في الموافاة' المراد بقوله”: ومن 
ساعدهم ... ا ال وغيره. وقال في المصداق: وإليه ذهب الشافعي وهو قول 
عامّة أصحابه. ثم معنى الموافاة الإتيان» قال في المصادر: الموافاة به كَسي رَسيدن. )//5١١(‏ وقال في 
المصداق [في ]59 هذه المسألة: موفاة العبد ربّه لقاءه إِيَاه على كفر أو إيمان» ثم قال: لا خلاف 1 
اعتبارها إنما الاختلاف فيما قبل ذلك فمن تم له بالإيمان يتبين أنه كان مؤمنا من الابتداء» وحين كان 
خرٌ ساجدا بين يدي الصنم وكذلك في عكسه على ما ذكرت في الكتاب. 

فإن قيل”**: الحكم في الآخرة عندنا أيضا كذلكء فإن الاعتبار في حقٌّ الكل عاقبة أمره» فإن 
مات مسلما بعد ما زجى أكثر عمره في الكفر فهو بمنزلة من زجى جميع عمره في الإسلام؛ فيكون من 
أهل الجنة مخلدا. وفي عكسه بأن زجى عمره في الإسلام ثم ارتد» والعياذ بالله. ومن مات على ردّته 
فهو من أهل النار مخلدا عندنا أيضا كما هو مذهبهم. وإذا كان كذلك فأين تظهر ثمرة الخلاف بيننا 
وبينهم؟ 

قلتُ: قال السيد الإمام رحمه الله في المصداق: تظهر ثمرة الخلاف في الشقاوة والسعادة 
فعندهم لا بسييوطااتي سعيؤلاة” السعيد شقيا. ايده ازيرة نمن كاه بالد#ير نهو لم يزل 
مؤمناء ومن حم داكت احور لم وز دراه وعدا يمري الذي مايرا بو لاد اا لين الوه 
تعالى: «يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُْبِتُ وَعِندَهُ أَمُ الْكِتاب2*68.4 وإذا كانت العبرة للخاتمة لا غير قالوا: أنا 
مون إن شاء الله» على احتمال أنه إنما يكون مؤمنا إذا تم على ذلك. وعندنا يجوز أن يقال: أنا مؤمن 

حقًا وتظهر أيضا في العبادات فإنه إذا حجّ» ثم ارتدّ» ثم أسلم فعليه حجة أخرى؛ لأنَ الردّة كانت 

موجودة حقيقة 'فأبطلت حجة: وعندهم لا يلزمه الحج ثانيا؛ لأنّه لما أسلم بعد الردّة صارت الردّة كما 
لم يكن معنى. 


“* أءع, حء ب: من قوله. 

© أبو المطرّح» نجدة بن عامر بن عبد الله الخارجي الحروري. لم تكشف المصادر التاريخية عما يعين على معرفة أمره في حداثته 
ونشأته» إلا أنه أصبح في شبابه رأساً ذا مقالة منفردة من مقالات الخوارج الشراة » وأحد كبار أصحاب الثورات في صدر 
الإسلام» وزعيم الفرقة النجدية المنسوبة إليه » مات في سنة 14 ه. انظر: أكرم بن محمد زيادة الفالرجي الأثري» المعجم 
الصغير لرواة الإمام ابن الجرير الطبري» دار عفان» الرياضء ج. ؟ » رقم 4574»؛ ص. 097. 

8 

#داع: قلت. 
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قال العبد ”© الضعيف غفر الله له: ويحتمل أن يقال ثمرة الخلاف تظهر أيضا فى أن مسلما لو 
مات عن ابنه المسلم ورث ابنه عن أبيه ما بقي من تركته. ثم لو ارتد الإبن والعياذ باللهه يجب أن يرد ما 
أخذه من التركة على سائر الورثة؛ لأنه كان مرتدا حين مات أبوه على مذهبهم. وكذا لو مات المسلم 
عن ابنه الكافر ولم بأد التركة (١١١/ب)‏ إرثا ثم أسلم يجب أن يأخذ بعد الإسلام؛ لأنه كان مسلما 
حين مات أبوه لكن الرواية غير منصوصة عنهم بهذا. ثم أنهم احتجوا في هذا بقوله تعالى: «إوَمَن يَرْنَدِذ 
مِنَكُم عَن دِينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافوْ فَأَوْلَتِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ ...4" علق إحباط العمل بالردّة والموت 
عليهما جميعاء فلا يجوز أن يعلّق بالردّة وحدها. وبالحديث: '”السعيد من سعد في بطن أمَه والشقي من 
شقي في بطن أمَه 7714 وبقوله تعالى في إبليس: آ... وَكَانَ من الْكَافِرِينَ72.4* وعندكم ما كان من 
الكافرين بل من المسلمين. ولنا قوله تعالى: طوَمَن يَكْفْرْ بِالْإِيمَانٍ فَقَدُ خبط عَمَلَّه2*”*4 علّق ذلك 
تححده الآزتداد: وعييك: 2 مويل + <اعنيي ف 25 سه عماك 2754-7 ففوونةا بات ييف هن 
فقلنا: من ارتدٌ حبط عمله قبل أن يموت وعملنا بتلك الآية التى مرّت. فقلنا: من ارتدٌ فمات على ردته 
حبط عمله [أبضا]””2 لما ا7اامبطلن الي على لليف وال كيجو اقلى تفؤ3 ةراما قوله عليه 
السلام: '“السعيد من سعد في بطن آمّه". قلنا: 15 كيعلى ماين من 12 زميج كان أو يدل على أنه 
لا يتقلب على الأحوال. وأما قوله تعالى: #إوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4””* أي كان في علم الله تعالى أو أن 
كان ها هنا بمعنى صار كما في قوله تعالى: لأفَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ2*””4 أي صار أو في علم الله. 

ثم أن الأشعرية ومن تابعهم يعتبرون علم الله تعالى. فإن الشخص المعين لو كان في علم الله 
تعالى أنه يختم له بالإيمان فهو للحال مؤمن» وإن كان مكدّبا لله تعالى ورسوله عليه السلام وكذا””” في 
عكسه على ما ذكر في الكتاب. فهذا لا معنى له؛ لأنّ الحقائق لن تعرف معدومة باعتبار العلم أنها تنعدم 
فإن الله تعالى يعلم الحيّ حيا ولا يعلم الحال ميّتا. وإن كان يعلم أنه يموت لا محالة وكذا في كل 
وصف الآدمى. وإن كان الأمر على ما يزعمون لكان ينبغى أن يكون نحن الآن فى الآخرة وإن كل ميت 


©* أء ع ح: قال مولانا حسام الدين السغناقي رحمه الله. 

0 البقرة» الآية: /7117. 

أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسطء دار الحرمين» القاهرة» 1945١م؛‏ ج. " رقم الحديث 257731 
ص . .1١17/‏ 

2 صء الآية: 54. 

3 المائدة» الآية: 6. 

الزمرء الآية: 56. 

أ ح. 

البقرة» الآية: 85. 

7”* هود الآية: 4. 

اع: كبلك 
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كان حيّا؛ لأنّ عاقبة الأمر هكذا وحيث كان هذا باطلا خارجا عن المعارف دل على بطلان ذلك 
المذهب» والله الموفق. 


فإن قالوا: أليس إذا علم الله أنه يختم له بالإيمان فهو ولي الله تعالى» وإذا علم أنه يختم له 
بالكفر فهو عدو الله تعالى؟ (١١5/أ)‏ 

قلقا* تر لكاي :والع ذاو عونا بالاضان والكتو قي كفررسة إميافه كان نولا ضار عدوا وركذا 
على القلب. والتغير على الولى والعدوٌ دون الولاية والعداوة كما فى العلم والمعلوم والإخبار والمخبر 
عنه» والله الموفق. 

””... لأنّ ذلك كشابٌ يقول: أنا شابٌ إن شاء اللهُ' وهذا لأنَ التصديق لما وجد فقد وُجد الإيمان 
ٍ بحقيقته» فلذلك كان قول من يقول: ””أنا مؤمن إن شاء الله“ مع وجود 27 ا لتصديق كقول شات 
يقول: ”أنا شاب إن شاء الله مع وجود حقيقة الشاتَ وذلك باطل. فكذا هذا الترعرع بركوا اليذن كودك 
عنفوان الشباب أؤّله» والذع كل على شة ما 55 اليه أن"الكيتعا لباك بالايظال ةلمن آمن بالله 

اس ل ل الس ا ا ا 007.4 ار ل 2860 « 5 : 
ورسله بقوله تعالى: #آمَنَ الوّسُول بمَا أنزل إِلَيْهِ من رَبْهِ وَالمُؤْمِنُونَ ...© 5 ومدح بقطع القول الذين 
قالوا: إرَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أنْ آمنُوا برَبَكُع فَآمَنَاك!** الآية» ولم يأمرهم بالاستثناء وإن 
لم يكن لهم بالعاقبة علم وأمر أيضا بالقول بذلك بقوله تعالى: قُولُوا آمَنًا باللّه ...8*4 الآية إلى هذا 
كلّه أشار المصنف رحمه الله. وذكر في المصداق: احتج اللاتيتالوا بالالياء نيان /5ن2093 
قوله: أنا مؤمن» مدح لنفسه وإعجاب كما إذا قال: أنا عابدء أنا زاهد. وبقوله تعالى: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ...4 الآيات إلى قوله: طا... أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ حَمّا2*4.4 وأما 
الذين لا يجوّزون الاستثناء فاحتجوا بأن رجلا لو أدخل الاستثناء في الطلاق والعتاق واليمين أبطله ففي 
الإيمان كذلك. وإذا كان هذا يبطل الإيمان أو يوهم بطلانه وجب التحرّز عنه إذ توهم مدح النفس أولى 
من توهم الكفر. وقال الفقيه أبو الليث”**7 رحمه الله: إذا قال: ”أموت مؤمنا إن شاء اللهُ' - يجوز. وأما 
إذا قال:”أنا مؤمن إن شاء الله“ - فلا يجوز. 
279 أمعءحء ب. 
* البقرة» الآية: 7586. 
آل عمران» الآية: "191. 
©* البقرة» الآية: .١‏ 
ع: بأن. 
الأنفال» الآية: 27 4. 
© هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بامام الهدى» علامة من ائمة الحنفية» ومن 

الأحاديث الموضوعة » روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي» وغيره» نقلت وفاته من خط القاضي شهاب الدين 
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وذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله السبَذموني”*7 رحمه الله في كتاب المسند في مسألة الاستثناء: 
فقال لمن كان يستثنى: ايش اسمكء فقال: أحمد. فقال: أتقول أنا أحمد حمًا أو تقول: أنا أحمد إن شاء 
الله؟ فقال: أنا أحمد حقًا. فقال: سمّاك والداك أحمد لا تستثنى وقد سمّاك الله تعالى (١١؟/ب)‏ في كتابه 
في غير آية من قوله: «... أُولِّكَ هُعْ الْمؤْمِئُونَ حَفَا4 وأنت تستثنى؛ هكذا نقله شيخي رحمه الله. 

فإن قلت: كون الشيء أمرا ثابتا في نفسه حقيقة لا يمنع قرآن الاستثناء به. ألا يرى أن الاستثناء 
دخل في أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عليه السلام والمؤمنون يدخلون المسجد 
الحرام بقوله: الَقَدْ صَدَقٌ اللَّهُ رَسُولَهُ الدْؤْيَا بالْحَقّ لَتَدْخُلَنَ الْمنجد الْحَرَامَ إن شَاءَ اللّهك”**2 وإذا كان 
كذلك فإخبار المؤمن [عن إيمانه]”*” لا يكون أكثر تحققا من إخبار الله تعالى. فلما جاز دخول 
الاستثناء في إخبار الله تعالى مع زيادة تحققه. جاز دخوله في إخبار العبد عن إيمانه مع انحطاط درجته 
في التحقق عن إخبار الله تعالى بالطريق الأولى. 

قلث: لا كذلك» فإن دخول الاستثناء في ذلك لمعاني ليست هي في إخبار العبد بعد التحقق 
والثبوت كما لو قال الشات: 20٠‏ يس إن تار لزي . اح كن حبك الى لوط رإن كان ثابتا 
في نفسه كائنا لا محالة ولكنه مستقبل فكان ذلك من الله تعالى تعليما لعباده أن يقولوا في غداتهم مثل 
ذلك متأدبين بآداب اللي الى ومنتل للستت زكأيا قرله 7 افر مؤمن اقم ا خبار لكان هو [علم ]28901 
بأنه متصف بصفة الإيمان في الحال فلا يليق به الاستثناء كما لا يليق بقوله: أنا شاب فافترقا؛ 

والثاني: أن ملك الرؤيا خاطبه في الرؤيا بذلك إطماعا فنزل الكتاب بذلك إسماعا؛ 

والثالث: أن معناه طلَتَدْخُلّنَ ...4 جميعا #... إن شَاءَ الله ولم يمت منكم أحد فكان ذلك 
وعدا في المستقبل فيليق به الاستثناء؛ 


أحمد بن علي بن عبد الحقٌ. توفي ١١‏ جمادي الاخرة سنة 07 ه وقيل غير ذلك. انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. 215 
ص. 57"؛ قطلوبغاء تاج التراجم؛ رقم ٠5‏ ص. ١٠"؛‏ القرشيء الجواهر المضية؛ ج. »٠‏ ص. 414 5. 

“ يبدو هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل البخاري؛ الحارثي السُبَدْمُوني» ولد في ربيع الآخر سنة ١9/8‏ هش 
قال ابن منده (محدث) قال غير ثقة وله مناكير» صنف كتب منها "كشاف لأسرار" في مناقب أبي خنيفة » وصنف مسند أبي 
تحضيية . قيل له: الأستاذ؛ لأنه فقيه دار السلطان السعيد. مات في شوال سنة 75٠‏ ه. انظر: قطلوبغاء تاج التراجم» رقم 7١١؛.‏ ص. 
السمعاني» الأنساب» ج. ”» ص. *51. 

2 الفتح» الاية: /07؟. 

أع»ح؛ ب. 

أمع»ح؛ ب. 

ماع 


والرابع: أن الاستثناء واقع على قوله: #ا... آمِنينَ14”* لا على قوله: هلََدْخُلُنَ ...4 فكان 
الدخول موعودا محققًا فكان الإيمان عند ذلك موعودا معلقا؛ 

والخامس: أن معناه 8... إن ضَاءَ الله كما قال: طِوَأَنُمُ الْأَغْلّوْنَ إن كُشم مُؤْمِنِينَ24** أي إذ 
كنتم. 

وهذه الأجوبة مما أشار إليه التيسير والكشّافء ومما يتعلق بمسائل الإيمان مما ذكر””*” في 
المصداق: قال علماء سمرقند: الإيمان مخلوق» وقال بعض مشائخ فرغانة ومشائخ بخارا: غير مخلوق» 
حتى اختلف مشائخ بخارا في الصلاة خلف من يقول: الإيمان مخلوق؛ لأنّ الإيمان قول: ”لا اله إلا 
الله؛ (؟١5/أ)‏ وهو كلام الله تعالى» وكلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق قال: لأنَ الإيمان فعل 
العبد» [والعبد]”7 هو الذي يسمى مؤمنا فيجب أن يكون مخلوقا كسائر أفعاله. وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله: ولا خلاف في هذه المسألة في الحاصل؛ لأنَ من قال مخلوق» أراد به فعل العبد ولفظ 
لسانه» ومن قال غير مخلوقء أراد به كلمة الشهادة» وهي كلام الله تعالى وهو غير مخلوق. والدليل على 
أنه مخلوق””* [أنه]*”* مأمور به والعبد لا يؤمر إِلَا بما يقدر عليه وما كان مقدورا عليه العبد فهو 
مخلوقء والله الموفق. 


9 الفتح» نفس الآية. 

آل عمرانء الآية: .١١9‏ 
أح: ذكره. 
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فصل 
في إمامة المسلمين 

لما فرغ من بيان مائية الإيمان وقد ذكرنا أن الإيمان بطريق الاقتصار هو التصديق بمحمد عليه 
السلام» وبما”” جاء به والاعتقاد به فرضٌ. شرع في بيان ما يتعلق به وهو بيان إمامة خلفائه ومن 
يخلفهم والاعتقاد به واجب كما ختم فخر الإسلام رحمه الله في أصول الفتهه باب أحكام السنة بذكر 
متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ليكون كل واحد من المتبوع والتبع مذكوراء 
وحقّه من البيان موفورا. هذا آخر ما انتهيثُ في الشرح من فصول التسديد في شرح التمهيد المؤذن 
ببشارة دنوه من التمام بمعانٍ يكشف مضائق دواهي الضمام””* في الكلام””**): كما يكشف النور 

عكامس الظلام بتوفيق الله الملك العلآم ذي الفضل والإنعام. 


ذكر في المصداق: قال عامّة أهل الحق والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن تبعهم: إقامة الإمامة 
واجبة ومفروضة في الدين. وعن الأص؟:""” إن نصب الإمام لا يجب في حكم الدين [يقال: أيد 
العكامس أي شديد الظلم]'"” وأنه يحسن””” من الأمّة» ويسوغ لهم نصب الإمامة وإن لم يكن 
مفروضاء وعنده يسوغ*"” لكل واحد قبل نصب الإمام إقامة الحدود وغير ذلك؛ لأنّهم مأمورون 
بالعبادات والطاعات» ومنهيون عن القبائح. فإذا تناصفوا فيما بينهم وأقاموا أركان الدين فلا حاجة 
6 إلى الإمام. 


وذكر جوابه في الكتاب وقوله: ... بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم' إلى آخره. وإنما ذكر 
هذه الأحكام؛ لِآنّ هذه الأحكام , يتولاها لا الإمام.' والثئغر 5 ١١'ا/ب)‏ موضع المخافة من فروج 
البلدان» وتجهيز الجيوش شان كردن (لشكرها) التلقص دُزدي كردن. ””الصغار””... جمع صغير» 


7 ب: لما. 

في الأصل: الصمام. 

259 ب: الكلى. 

وهو د يفيو بن كيسان الأصمّء أبو بكرء فقيه» ومفسرء ومتكلم معتزلي» عده القاضي عبد الجبار من الطبقة السادسة من 
الاعتزال» وُضع على رأسها أبا الهذيل العلاف كان جليل المقدارء يكاتبه السلطان» لكنه كان صبورا على الفقر» منقبضا عن 
الدولة؛ وكان يصلي خلفه في مسجده في البصرة ثمانون شيخاً من علماءهاء وهو أحد من له الرياسة في حياته. توفي في سنة 
١‏ ه.انظر: العسقلامي؛ لسان الميزان» رقم: 54517؛ ج. 5» ص. .15١‏ 

2 
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تح لسر ع: 
204 ع: لهم. 
م للصغار. 


154 


والصغائر ...' جمع صغيرة. ”لو كفوًا...“ بفتح الكاف أي لو امتنعواء فالكف يتعدّى ولا يتعدّى. 
وها"” هنا غير متعد””... لما مرّ [من]""” إثبات الحاجة إلى أمور كثيرة» وراء قطع المنازعات ..“ 
كإقامة الجمع والأعياد» وإقامة الحدود» وتزويج الصغار» والصغائر. '”... الإنصاف” انصاف كردن”.. 
والانتصاف” انصاف ازكّسِي ستدن الاحتراس خويشئن را از جيزي نكاه داشئن. " وانعقاد الإجماع .. 
على الصدّيق رضي الله عنه دليل على وجوب إجراء الحديث وهو قوله عليه السلام: ”الأئمة من 
قريش“*7"” على العموم في جميع بطونٍ من قريش. فإن قريشا يجمع القبائل الثلاث وهي: قُصيّء 
وهاشم» والعباس. وحاصله أن العرب على ست طبقات وهي: الشَّعبُء والقبيلة» والعمارةٌ» والبَطنُ» 
والفخذء والفصيلة. فالشعب تجمع القبائل؛» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» والبطن 
تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصيلة. خزيمة شَّعبٌء وكنانة قبيلة» وقريش عِمارةٌ وقصيّ بطنء 
وهاشم فخذء والعبامن.فصيلة. ثم.من كلّ واحدة من هذه القبائل تنشعب قبائل أخر: كتيِم وعدي وعبد 
شمس تشملها قريش» وهم أولاد النضراإين كنانة. 

فإن أبا بكر رضي الله عنه نَيِميَء وهو أبو بكر الصدّيق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو 
بن كعب بن سعل بن تيم بن مُرَة؛ 


2009 


وعمر رضي الله عنه عدويّ» وهو نسبة إلى عديّ. والعديّ اسم الذين""” يعدون على أقدامهم 
وهو جمع عادٍ مثل غاز» وغزىٌ والنسبة إلى عدي؛ عدوي وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل 


2011 5 5 2012 2013 
عبد العزى ” بن رباح بن عبد الله [بن قرط بن رزاح] ” بن عدي؛ 


وعثمان رضي الله عنه عَبِشْمي» وهو نسبة إلى قبيلة عبد الشمس. فإنه عثمان بن عفان بن أبي 
العاص ابن أميّة ابن عبد شمس؛ لأنَ في النسبة إلى اسم مضاف ثلاثة مذاهب. إن شئتٌ نَسِبْتَ إلى 
الأولويي “كتولك"عيوف” فى السة إلى هيد الس فإن قت تيت إلى الكاتن :وإذا نيف 


* ساقط من ب. 
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* عن أنس بن مالكء؛ قال: كنا في بيت فيه نفر من الأنصار والمهاجرين» فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه والسلم» فجعل كل 
رجل يوسع رجاء أن يجلس إلى جنبه» ثم قال إلى الباب» فأخذ بعضادته؛ فقال: “الأئمة من القريش؛ ولي عليكم حق عظيم 
...الخ“ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء ج. 5» رقم الحديث :.57٠١‏ ص. 85017. 

2909 ع1 عمر. 

د 

في الأصل: الوسي. 
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اللبين:فقلك: ”مطل“ إنا15”” سيت إلى عبد المظلت: وإن شتت أعذت من الأول خرفين» ومن :الثائق 
حرفين» فرددْتٌ الاسم إلى الرباعي» ثم نسبتٌ إليه فقلتَ: ”عَبشمي” في النسبة (١؟/أ)‏ إلى عبد شمس» 


وقوله: 'وانعقاد الإجماع على الصديق ...6 أي على خلافته رضي الله عنه. دليل على وجوب 
إجراء الحديث على العموم في جميع بطون من قريش لما ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان تيميّاء لا 
هاشميا. فإن المرويّ المعتمد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ”الآئمة من قريش"“. ولهذا 
الحديث سلمت الأنصار أمر الإمامة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة. “وهو يوم اجتمع المهاجرون 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة'“ أي صفتهم لمشاورة تعيين أمر الخلافة من قبيلة من يكون. فالأنصار 
21 20-8 الإمام عن هنا دوا لمي عزوق ا رق ون الإمام امد ل أن 
اشتدت المنازعة بينهم. ثم لما روى أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث سلمت الأنصار الخلافة لقريش» 
ثم بعد اشتراط كون الإمام فرشيا لا مفاضلة لبعض بطون قريش على البعض إجراء لعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”الأئمة من قريش“. ولأن فُريشا بعضهم أكفاء لبعض بدليل تزويج النبي صلى الله عليه 
وسلم بنته أم كلثوم من عثمان ولم يكن عثمان هاشميّا بل كان عبشميّا على ما ذكرنا. وبدليل تزويج 
علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه» ولم يكن عمر هاشميّا بل كان عدويا على ما 
ذكرنا. 

وقوله: “وقد ذكرته على الاستقصاء في كتاب تبصرة الأدلة"'. وهو قوله: فصرف الأمر إل 
لأوجه: أحدها: أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الملك والسياسة فاحتيج في ذلك مع التقوى إلى جنس 
لا يزهد فيه ولا يُؤتف عن أصلهء فردّ ذلك إلى الجنس الذي لم يزل جَرَى فيهم منذ غرفوا الجلالة 
والقدر» مع ما قيل إن القرآن نزل بلسان قريش. 

يحققه: أن الجنس والنسب أحد ما يدعو إلى المكارم والمصالح» ويزجر عن القبائح والفواحش 
فمن له الزواجرء والأوامر يكون في متعالم الآمر أو في العهد وأصون الأمانة. ثم فضل العلماء قريشا 
على غيرهم من القبائل والشعوب في باب التناكح» (١١/ب)‏ وعلى ذلك كان أمر البراز'”” عندهم 
أنهم كانوا لم يكونوا يرون غيرهم أكفاء لهم» وعلى ذلك عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى 


ب: إلى. 

“دع أ: إن. 

7 ساقط من ع أ. 

** أمع: إن. 

##"ساقط مو أاع: 

*** ج: للبراز المبارزة في الحرب والبراز أيضاً كناية عن ثقل الغزآ وهو الغائط وللمبرز المتوضاء والبراز بالفتح القضآء الواسع. 
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ذلك حقٌّ أمر الخلافة» فقد يحتمل التخصيص» والله أعلم» وجهين آخرين: أحدهما: أن طلب ذلك فى 
جميع القبائل والآفاق أمر عسير فخفف حيث رد إلى قبيلة واحدة ودفع به عنهم [أعظم] 57 المؤمن» 
ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى بقعةٍ يسهل على الناس النظر في جميع من يسكنها 
والظفر بمن يصلح للأمر مما إذا رد إلى الجملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع» والقبائل ولعلّ تَكَلْفَ 
البلوغ إلى المقصود يوجب تضييع الأمور» وما لأجله احتيج إلى الآئمة» فلذلك اختارهم الطلب فيهم. 

والثاني: لعلّه قد علم أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور المسلمين أبدا فأشار إليهم بما عَلم أن 
المطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأنعموا المطلوب إلى آخره. 

لاستجماع كرد ميل خواستن» فعلى هذا كان قوله: "جميع ما يحتاج إليه 0 بالنصب لكونه 
مفعول ”استجمع ...' ولكن قد استُعمل استُجمع؛ لأنها بمعنى اجتمع كما في قوله: ”... استجمع 
الفرس جريا فاستعماله في المتعدّي أكثر الصلابة سخت شدن. ' والصلابة في الدين ... عبارة عن ترك 
التجوزء والمساهلة فيه» وكفى لصلابته دليلآً في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنهم يظهرون وفاته أم لا بإخباره أنه مات وتلا قوله تعالى: وإِنّكَ ميث وَإِنَّهُم 


1 


مَُونَ7”4”” ثم صعد المنبر وخطب وقال في خطبته: إلا أن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
ومن كان يعبد ربت محمد فإن ربت محمد حيء لا يموتء فاجتمع الناس على موته. وكذا قوله عند 
اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ترك الصدقات في تلك السنة: ' والله لو منعوني عناقا أو عقالا مما 
كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علية"» فانقاد كلهم لأمره. ”الربط“ والرباطة 
العقد. والجأش القلب يقال فلان رابط الجأش وسط الجيش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. 
“السرايا' جمع سريّة» (5١١/أ)‏ وهي قطعة من الجيش» يقال: خير السرايا أربعمائة رجل. 


”إما استدلالا منهم بتفويض النبي صلى الله عليه وسلم إقامة ما هو أعظم أركان الدين» وهو 
الصلاة إليه“ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مكان إمامته في الصلاة بالقوم حين لم يقدر على 
الإمامة في آخر عُمره صلى الله عليه والسلام فكان هو أولى بالخلافة منهم وعن هذا قال عمر رضي الله 
عنه: ”رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا“.20” ومتبع صفيه ونجيه 
''النجي “ رازكوي. وفي الصحاح: ”النجى على فعيل: الذي تسارّه؛ والجمع الأنجية. “1*” [وفي نسخة 


د 

2 الزمرء الآية: .8٠‏ 

انظر: أبو بكر بن الطيب الباقلاني البصريء الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به مكتبة الأزهرية» القاهرة» ٠٠٠١‏ م, 
ص. .1١‏ 

انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. 5 ص. .55٠7‏ 
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”ونجية]5*”” المتشتتة ...“ أي المتفرقة؛ ”الملءئات ...“ أي الحوادث الواقعة أي كان هو رضي الله عنه 
أثبتهم قلبا في الملمات. ''وأيمنهم نقيبة اليمن'' هو البركة وقد يُمن فلان على قومه على بناء المفعول» 
فهو ميمون إذا صار مباركا عليهم. وقال أبو عبيدة:76” ””النقيبة - النفس» يقال: فلان ميمون النقيبة “577 
إذا كان مبارك النفس كذا في الصحاح. “السريرة ...' السرٌ العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشيء 
أعود عليه من كذا أي أنفع. 

”... نفعا” وقع 00 أن قوله: '"أعردهم 0 اسم مشترك بين عاد إليه أي رجعء 
وبين عاد عليه أي نفعه فكان فيه إبهام فيصبح وقوع نفعا تمييزا لأحد المعنيين من الآخر وكذلك غيره 


03 


من المنصوبات. '”... على أفناء الخلق" أي أنواع الخلق» يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. 

“وأسمحهم ببذل ما احتوى من المال في ذات الله تعالى يدأ“ والدليل على هذا ما ذكره في 
المصابيح في مناقبه: قال عمر رضي الله عنه: '”أمرنا رسول الله أن نتصدق ووافق ذلك مالا. فقلتُ: اليوم 
أسبق أبا بكرء أي سبقته يوماء قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت 
لأهلك؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده؛ فقال: يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟ فقال: 
أبقيتُ لهم الله ورسوله؛ فقلت: لا أسبقه بشيء أبداء وأقلّهم في ذات الله تعالئ “228 أي 727 في رضاء الله 
تعالى 'مبالاة عن لومة بلائم' يعني كاري كه از جهت رضاي خداي مي كرد ملامت خلق را اعتبار نمى 
كرد. "“الملاحاة .. المبالغة في اللوم يقال (5١”/ب)‏ لحيث الرجل إلحاة إذا لحيت ولحيته؛ ولاحيته 
ملاحاة إذا نازعته. '”... فرضوان الله تعالى عليه" أي على أبي بكر رضي الله عنه. '”... فهو حجّة موجبة 
للعلم قطعا' لأنَ هذا الإجماع وهو”'انعقاد إجماع' الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبت 
بالإجماع» فكان حجّة قطعا على وجه كان منكره كافرا. فكان كالإجماع على فرضية الصلوات الخمس» 
وعلى أعداد ركعاتها؛ لأن هذا الإجماع كان ثابتا باتفاق جميع الصحابة وفيهم عترة الرسول عليه السلام 
وأهل المدينة وقد وجد من كل واحد منهم التنصيص بمبايعة أبى بكر رضي الله عنه على خلافته فكان 


وقوله: 


تداع أ ب. 

0 7 أبو عبيدة» عامر بن عبد الله بن الجراح؛ الصحابي» أحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديقٌ على توليته الخلافة» وأشار به 
يوم السقيفة» لكمال أهليته عند أبي بكر يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر» شهد له النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجنة» وسمّاه أمينَ الأمة» ومناقبه شهيرة جمّة » توفي سنة ١7‏ ه وقالوا غير ذلك. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. 
١ءص.‏ ه0. 

7 انظر: الجوهريء الصحاح؛ ج. »١‏ ص. 577. 

*” انظر: البغوي» المصاببح؛ كتاب المناقب» 4770/4 وأخرجه أبو داود في السئن» كتاب الزكاة» 417178/4٠‏ وأخرجه الترمذي 
في السئن؛ كتاب المناقب» .557176/١5‏ 

« ساقط من ب. 
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هذا الإجماع ثابتا بالإجماع» فكان ثابتا قطعا موجبا للعلم. وقال في المصداق: فإن قيل: ادعيتم الإجماع 
في إمامته وأَنّي ينعقد””” الإجماع وعلي والزبير رضي الله عنهما كارهان» وسعد بن عبادة لم يبايع. 

قلنا: لو امتنع بكرّاهية البعض صحّة الإمامة بعد العقد لامتنع إمامة علي رضي الله عنه بمخالفة 
طلحة» والزبير» وعائشة» وابن عمر رضي الله عنهم. ثم نقول: روي أنهما بايعا ورضياء وأما سعد فقد 
هلك في آخر خلافة أبي بكر بعد رضاه بخلافته على أن خلافة سعدٍ لا يُعَنُ خلافاً؛ لأنّه كان يطلبه 
لنفسه. ويروى عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر جاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها: وكان معنا الزبير 
والمقداد. فقال علي رضي الله عنه: ما لي نفاسة هذا الأمر ولكتّي وجدتُ لاستبدادكم دوني ولم 
تشاوروني ولم تشركوني وقد عرفتم مكاني. فقال أبو بكر: نعلمك والله لهذا أهلا. وهو أن لا نقطعٌ أمرنا 
دونك ولكنا عَجّلناء وبادَرَنَا إخوَائنا من الأنصار فلذلك بِادَرْنَاء فمّبِلَ كل واحد منهما ما قال صاحبه وأمر 
علي كل من كان في الدار فبايع وانصرف أبو بكر راضياً". فإن قيل: كيف تدعي الإجماع وقد قال 
العباس وأبو سفيان لعلي رضي الله عنهم: '”أمدد يدك نبايع لك:؟ 

قلنا: يحتمل أنهما قالا ذلك قبل استقرار البيعة لغيره. وقوله: ثم الدليل من الكتاب قوله تعالى: 
طثل لَلْمْكَلَفِينَ مِنَ الْأَغرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى قَْم ...2””14. قد مرّ تقدير هذه الآية كما هو حمّها في آخر 
فصل )/75١9(‏ أزلية كلام الله تعالى. “حنيفة أبو حيّ من العرب” وهو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر 
بن وائل بن فارس أبي الفرسء وبلاد الفرس أيضا. وجلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبرد بعد 
هي جلدة بيغمبر عليه السلام هنوز خشك نشده بود يعني مدّتي ديرين نكدّشته بود آز وفات بيغمبر عليه 
السلام الخذلان فؤوكذ اشتن وخذلوا محمًا يعني لم ينصروا عليّا رضي الله عنه أي على زُعم الروافض. 

وقال المصنف رحمه الله: ”ثم كيف يظن مسلم أن رهطًا اختارهم الله لنصرة رسوله الذي هو 
خير البشر وصفوة الأنام وخيرته من خلقه» واصطفاهم لصحبته» وأكرمهم بدينه الذي تُسخ به الأديان 
وحكم ببقائه إلى الأبد» وأظهر بسيوفهم الدين حتي انتشر في أقصى البلاد مجمعون على الإعراض عن 
قبول نضّهء أو إبطال ما أورثه لأقاربه» والانضمام إلى من غصب الحقٌّ من صاحبه؛ والإطباق على 
خذلان مستحقّه ولم تبرد جلدة نبيه بعد وما مضى من وفاته أسبوع مع أنه سيد المرسلين» وإمام المتقين 
مع بقاء [ملة]””” كل من تقدّمه من الأنبياء والرسل عليهم السلام الدهر الطويل» والزمان المديد؟ ثم 
أي سبب حمل المهاجرين الأوّلِين والأنصار على ترك النضٌ والإعراض عنه؛ والإقبال على مبايعة غير 
من نض عليه مع أن نض عليه باسمه من صميم بني هاشم ولباب بني مناف وخالص ولد قصي بن 
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الكلابء.**” وهم الأكثرون عدداء الأوسطون نسباء الأوفرون محامدّ ومفاخرّء الأعزون نفسا وداراء 
الأمنعون عشيرةً وجارا ... إلى آخره“ 

وقال في الأربعين: اعلم أن عليّا رضي الله عنه ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
العجز إلى حيث لا يمكنه طلب حقٌّ نفسه؛ وما كان أبو بكر رضي الله عنه في القوّة والسلطنة بحيث 
يمكنه غصب الحقٌّ من علي رضي الله عنه» والدليل عليه أن عليًّا رضي الله عنه كان في غاية الشجاعة 
والشهامة. وكانت فاطمة رضي الله عنها مع غلوَ منصبها زوجة له» وكان الحسن والحسين ابنيه رضي الله 
عنهما. 

وكان العباس مع علو منصبه معه فإنه يُروى في الأخبار أن العباس (15؟/ب) قال لعل رضي 
الله عنه: '”أمدد يدك أبايعك حتي يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه سلم إلى بن عم رسول 
الله فلا يختلف عليك إثنان . 

والزبير رضي الله عنه كان مع غاية شجاعته مع علي رضي الله عنهماء وكذا جملة الأنصار كانوا 
كارهين خلافة أبي بكر وذلك؛ لأنهم طلبوا الإمامة لأنفسهمء فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام: 
”الأئمة من قريش“ فلو كان علي منصوصا عليه نضًا ظاهرا لعرفه ولو عرفوه لقالوا لأبي بكر: نحن أردنا 
أن تأخذ الخلافة لأنفسنا فلما منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من الظلم ونسلمها إلى مستحقها. 

فإن من المعلوم أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الظفر لا يتركه فثبت بما ذكرنا أن الإمامة 
لو كانت حمقًا لعل رضي لله عنه بالنص لكان في غاية القدر على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها وأما 
أبو بكر رضي الله عنه فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند الروافض أنه كان ضعيفا 
جباناء ومتى كان الأمر كذلك استحال في مثل علي مع كثرة أسباب القوّة والشوكة في حقّه أن يصير 
عاجزا في يد شيخ ضعيف ليس له مال ولا عسكر ولا قوّة بذل» ولا قوّة قلب ثم يبلغ ذلك العجز إلى 
حيث لم يخرج من داره*”” ولم يظهر المحاربة والمنازعة بوجه من الوجوه وهذا مما لا يقبله العقلاء 
البتة. 


هو قصي بن كلاب بن مرة هو الجد الثاني لشيبة بن هاشم المشهور باسم عبد المطلب ؛ وهو الجد الرابع للنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم حصل على نفوذ واسع في مكة .ويعتبر أشهر رئيس في قبيلة قريش في عصر ما قبل الإسلام حيث أنه انتصر لقريش 
على باقي قبائل كنانة وخزاعة حينما أخرجهم من مكة وجعل سكنى مكة خاصة لقريش. انظر: أبو محمد عبد الملك بن هشام؛ 
سيرة النبوية» دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة» ١1465‏ م؛ ج. »١‏ رقم النص ٠١7‏ ص. 2.15١‏ رقم النص »١١١‏ ص. ؟15١.‏ 
أ ع ح: عن إراده. 
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ثم زعمت الجارودية”*” من الروافض وهم من جملة الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نص على خلافة علي رضي الله عنه بالوصف دون الاسمء ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين 
رضي الله عنهما ثم أنها على الميراث من هذين البطنين لا لواحد بعينيه. 

وزعم أكثر الإمامية أن الإمامة موروثة وهذا خطأ؛ لأنّها لو كانت بالوراثة”” لكان العباس أولى 
من عليٍ؛ لأنَ العم أولى من ابن العمّ؛ وقول الروافض بوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم على 
علي رضي الله عنه؛ وقول الزيدية بوجود النص على العباس رضي الله عنه باطل والدليل على بطلان 
النص أن أمر الخلافة أمر عام يقع بكل الناس إلى معرفته )/5١7(‏ حاجة ماسة وما هذا سبيله كان النص 
فيه لو كان ثابتا يشتهر اشتهارا لا يبقى معه على أحد من الناس خفاء ولاضطر الناس إلى معرفته كالنص 
عن القبلة» وعلى أعداد ركعات الصلوات ومقاديرهاء ومقادير النصب والواجبات في باب الزكوات 
وغير ذلك من الأمور العامة. ولما لم يوجد في ذلك ما هذا سبيله دل أنه لا نض فيه ألبتة ولأن النص لو 
كان ثابتا لما أعرضت الصحابة مع جلالة إقدارهم في الدين وشدّة ورعهم وتمسكهم بالدين تحرزهم 
عن مخالفة الشريعة عن قبوله والعمل به. 

ألا يرى أن الصديق رضي الله عنه كيف كانت معاملته الخلق ورفضه الشهوات والاكتفاء باليسير 
من القوت والخُشْن من الثياب والاجتزاءٌ بقليل مشاهرةٍ من بيت المال ثم الأمر بردّ ذلك عند وفاته إلى 
بيت المال» وكذا عمر رضي الله عنه» وكذا الخليفتان بعدهما. وإذا كان تقلدهم كما ذكرناء فكيف يظن 
بواحدٍ منهم الإعراض عن قبول النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمشك بمخالفته» 
ثم للروافض لعنهم شبهات في هذا نذكرها واحدةً فواحدة مع ما لها من الجواب ليكون هذا عدّة لمن 
سئل عنها في الجواب. ويقع جوابه على الصواب منها قولهم: إن الله تعالى قال: 9إإنَّمَا وَلِيَكُمْ الله 
وقيولة والذية اقثوا الذية تقسقؤن القكف »7737 تقالراء المراى مقوله لبد والذيقة 'آمنوا الذي لون 
الصَّلَاة4 هو علي رضي الله عنهء فوجب أن يكون وليّا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قلنا: لو كانت الآية منصرفة إلى ما قلتم لما خفى ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أوّلاً على 
علي رضي الله عنه ثانيا. ولما أجمعوا على خلافة غيره ولا بايع هو بنفسه غيرّه. ثم يقول: الآية وردت 
بصيغة الجمع فصرفُها إلى خاض عدول عن حقيقة الآية بلآ دليل. ولو جاز لهم حملها على علي رضي 


7 الجارودية هم اصحاب ابي الجارود زياد بن منذر الهمداني» وهم ينتسب الى فرقة الزيدية» ولكنهم زعموا أن نبي صلى الله عليه 
وسلم نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية والإمام بعده على والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصفه ولم 
يطلبوا الموصوفء وإنما نصبوا ابا بكر باختيارهم » فكفروا بذلك وقد خالف ابو الجارود في ذه المقالة إمامة زيد بن علي» فانه 
لا يتعقد بهذا الاعتقاد. انظر: الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج. .١‏ ص. .١58‏ 

“ع ح: بالميراث. 
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الله عنه لجاز لغيرهم حملها على غيره. ولو سلّم أن المراد به علي رضي الله عنه لم يلزم بإطلاق اسم 
الوليّ أن يكون إماما؛ (7١١/ب)‏ لأنّ الول اسم يُستعمل في الموالي أي المحبّ وذلك يستحيل في 
وصفه ولا يثبت به إمامته زمان أبي بكر رضي الله عنه ولا حجة لهم فيما يحتجون به من قول عليه 
سلام: ””اللهم وال من والاه وعاد من عاداة“77”؛ لأنَ الحديث ليس فيه دليل استخلافه بل دعاء وإظهار 
لفضيلته يحققه أن كل من يواليه الله لا يكون إماما. 

فإن قالوا: إنه عليه السلام قال: ””... عاد من عاداء” وأبو بكر عادى عليًّا فيكون الله تعالى معاديا 
له بقضية هذا الحديث. 

قلنا: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يعاد عليّا ولا غصب حمًا له» ولو كان فعل ذلك لما اجتمعت 
معه الصحابة ولا بايعه عليء ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: '”من كنت مولاه 
فعلي مولاة””” والرسول صلى الله عليه وسلم مولى الأمّة ويكون علي مولى الأمّة أيضا أي خليفته 
فهذا يدل على إمامته. 

قلنا: لو كان في الحديث دليل ذلك لما انعقد الإجماع على خلافة غيره» ثم المولى يُذكر ويراد 
به الناصر. قال الله تعالى: لقَإِنَ اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحَبِرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ4*”” ويذكر ويراد به [ابن 
العم. قال الله تعالى خبرا عن ركن بالصلوات الله عليه: وإِيّي خِفْتُ الْمَوَالِي من وَرَائِي4''” ويذكر 
ويراد به]”*” الجار وغيره ذلك. وشيء من هذه المعاني لا يُنبئ عن الخلافة والإمامة. ثم ما يليق 
بالحديث من هذه المعاني الناصر أي من كنت ناصره على دينه وحاميا له بباطني وظاهريء فعليّ ناصره 
وحاميه بظاهره وباطنه» فيكون دليلا على طهارة سريرة علي رضى الله عنه وعلوٌ مرتبته إذ ليس كل ناصرٍ 
ناصرا بظاهره وباطنه إذ قد يفعل ذلك طلبا للرياء والسمعة وابتغاء المال» والفوز بالغنائم. فإن قالوا: لو 
كان المراد ما قلتم لكان ينبغي أن يقول عليه السلام: “علي نقي السريرة مخلص في السرٌ والعلانية". 

قلنا: ولو كان المراد به النضّ على الإمامة لقال: علي إمامكم بعدي” ثم هذا الذي ذكروه من 
باب الحجر على الرسول عليه السلام في الألفاظ وهو فاسد. (7١5/أ)‏ ومنها ما روي عن النبي عليه 


9 أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل في المسند» (أحمد محمد شاكر)» دار الحديثء القاهرة» 1190م ج. 25 رقم الحديث: 454) 
ص. 55؛ وأخرجه نور الدين علي بن أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» و(حسين سليم سنك الداراني)» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ج. 4 ص. .١1١٠١‏ 

أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد؛ ج. 9» ص. 8١٠؛‏ وأخرجه الطبراني في معجم الأوسطء ج. '. رقم الحديث: 2.51١9‏ ص. 
1" 

التحريمء الآية: 6. 

241 مريم» الآية: م6 

أمعءحء ب. 


2042 


062 


السلام أنه قال لعلي رضي الله عنه: '”إما عنه أما ترضى أن تكون مني وو لاخورة م نوعني إلا اند 
نب بعدي“8” وهذا دليل خلافته. 

قلنا: إنكم معشر الروافضة لقلّة أفهامكم وبلادة أذهانكم تتعلقون بما لا حجة لكم فيه. ثم دلالة 
صحّة ما ادعينا من انعدام دلالة الإمامة في هذا الحديث إجماع الصحابة مع أنهم العارفون بأحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومساعدة علي رضي الله عنه 
على ذلك. ولو كان فيما ذكرتم دلالة ما دمتم لما عدلوا عنه ولا ترك علي الاحتجاج به وكذا في زمانه 
حين نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به ما احتج بهذا الحديث ولا تعلّق به علما منه أنه لا دلالة له 
فيه. ثم الكشف عما ادعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أن هذا [الحديث] ”7 متروك الظاهر 
بالإجماع فيما يصمّ تناوله إِيّاه بيان ذلك أن هرون عليه السلام كان أخا لموسى عليه السلام من أبيه 
وأمّه وكان شريكا في النبوة وتلقّى الوحي من الله تعالى ولم يكن هو خليفة موسى عليه السلام بعد 
وفاته؛ لأنه مات قبل موسى عليه السلام بسنين. وإن عليّا لم يثبت له أخوة النبي عليه السلام لأبيه وأمّه 
ولا شركته في النبوّة والرسالة بقضيّة هذا الكلام وإن كان ذلك ثابتا لهرون من موسى عليهما السلام 
فكيف يثبت له الخلافة بعده؟ ولم يكن ذلك ثابتا لهرون من موسى عليهما السلام فدلٌ أن الاستدلال به 
فى غاية البطلان. 


ثم نقول: لو عرفتم مخرج الحديث لما تعلقتم به وذلك أن سبب الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليّا على المدينة فأكثر أهل النفاق في ذلك زعموا أن 
النبي عليه السلام أبغضه وقلاه واستقبل صحبته. فاتبع علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولحق به وقال: ”يا رسول الله» أتتركني مع الأخلاف؟ وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون 
من موسى“7”5” حين غاب عن قومه لمناجاة ربّه (0١7/ب)‏ وهذا يدل على رضاه باستخلافه على 
المدينة مدّة غيبته عنها لا على أنه خليفته بعده كما في حقٌّ هرون عليه السلام. فإذا ليس فيه إثبات 
خلافته نضًا ودلالة أيضاء فإنه عليه السلام استخلف على المدينة في أكثر غزاوته ابن أم كلثوه 2040 
رضي الله عنه وما كان ذلك دلالة استخلافه إِيَاه بعده. ثم أنه عليه السلام كما ولآه على المدينة: ولَى 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه للموسم وإمامة الحج سنة تسع» وولاه الصلاة في آخر عمره؛ وولى عمر 


39 


رضي الله عنه صدقات قريش؛ وولى زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما عند موته الجيش الذي 


أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب فضائل الصحابة » 4٠5/4‏ ؟؛ أخرجه الترمذي في السئن» كتاب المناقب » ٠/5١‏ 7/ا". 

“ا أعحء ب. 

أخرجه مسلم في الصحيحء؛ كتاب فضائل الصحابة» 5٠54/54‏ 5؛ وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب فضائل الصحابة 
لالسيية 
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أنفزه أبو بكر رضي الله عنه؛ وبعث معاذا إلى اليمن؛ وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا وأميرا وغير 
ذلك» ولم يكن شيء من ذلك دليلاً على الإمامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. تم ]اه وم 
خصومكم لا يُعدِمون في أبي بكر رضي الله عنه مثل هذه الأحاديث بل ما هو أكثر متنا وأكثر منها نقلةً؟ 
فإن ابن أبي مُلَيكَة”*” روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”أبو بكر 


3 3 هاب »» 2950 
وخمر فى بمكز له هارو لشن موس + 


فإن قالوا: هذا من أخبار الآحاد» قيل لهم كذا: يقول خصومكم لكم فيما رويتم ثم أنهم قد 
يزعمون في تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنهما بقولهم: إن عليّا نام على فراش النبي عليه السلام 
مع علمه بقصد الكفار ولم يخف», وأبو بكر رضي الله عنه كان يحزن في الغار. 

نقول'”” لهم: إن أبا بكر كان يحزن لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا لأجل نفسه. ألا 
يرى كيف فداه نفسه بإلقائه رجله الحيّة. ثم أن عليَا رضي الله عنه لم يخف؛ لأنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان أخبره أنهم لا يصلون إليه» ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لواحدٍ منًا لا يخاف» 
وكذا أبو بكر رضي الله عنه بعد قوله: «إلَا تَخْرَّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا*”” لم يخف. فلم يثبت بذلك زيادة 
شجاعة علي رضي الله عنه وكذا يُفضلون عليًّا على غيره بكثرة من قتله علي من فرسان العرب الذين 
اشتهر عناؤهم وكثر في الأعداء نكايتهم. 

قلنا: لم كان ذللئيةلة يجحد له جاح ري أن فيل عد اليد رصال وان النار [ولا 
يبلغ]””” جزاء (518//) قليلا ممن استنقذهم الله تعالى ببركة أبي بكر من النيران وأدخله في زمرة 
المسلمين. فإن كثيرا من كبار الصحابة رضي الله عنهم آمنوا كلّهم ببركة دعوته [وكذا أكثر العرب 
ارتدوا]*”” ثم إن الله تعالى مميّز نقيبته وبركته إمامته هداهم. ولا شكٌ أن هذا أفضل من القتل إذ ليس 


“*أفع. ح ب. 

#« أ ح: أن. 

*” وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي» ولد في خلافة علي أو قبلهاء وكان عالما 
مفتيا صاحب حديث وإتقان» معدود في طبقة عطاءء وقد ولي القضاء لابن الزبير» والأذان أيضاء قال البخاري وجماعة : مات 
سنة سبع عشرة وماثة. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ؛؛ ص. ”58. 
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في القتل الا كسر شوكتهم ودفع معرفتهم وفي هدايتهم يحصل هذاء ثم تكثر به الأمّة فيكون سببا 
لتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة'””” ويكثر «حِزْتَ 
اللّهِ هُمُ الْمَفْلِحُونَ04”” ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ”لو هدى على يدك أحد لكان خيرا 
لك أن يقتل ما ب بذ اسار والمتري” . فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب لا يوازي هداية واحدٍ 
وات ضر بدت يوازي قتل نفرٍ معدودين هداية من لا يدخل تحت الحصر والعدّ ولهذا 
جلت جلت مرتبة الرسل عليهم السلام وإن لم يباشروا قتل أحد من الأعداء وما زعموا أنه لم يكفر بالله طرفة 
عين مناقضة مع دعواهم أنه أوّل الناس إسلاما؛ لأنَ إسلام الصبي العاقل إن كان صح فكفره قبل ذلك 
كان كفره وكونه على دين قومه غير معتبر بسقوط عبرة فعل الصبي في حقٌ الأديان فلم يصحّ إسلامه 
يوم أسلم, والله الموفق. 
وأما قوله عليه السلام: “أنا مدينة العلم وعلي بابها””” فلا تعلّق لهم به إذ هو من أخبار 
الآحاد وعمل الأمّة بخلافه إذ لم يرْوَ عن أحد من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه أخذ بقول 
علي بناءٌ على أنه هو المخصوص بالعلم وهو باب مدينة العلم. ولا وصول إلى ما في المدينة إِلّا من 
قبل الباب بل أقرانه كانوا يناظرونه ومن بعدهم كانوا يختارون ما هو الأقرب من الصواب لا ما ذهب 
إليه علي على أن في الحديث أن عليّا بابها وليس فيه أن غيره ليس بباب لها وإثبات الشيء لا يدل على 
نفي ما سواه. وقد قال بعض الناس أن في الحديث دليلا أن اللمدينة اكه راء الله باب واحد لا 
سد تيه ال ابنج 107 ) جورلا ول لاماي أن اها ابورا ولا لعلو ال وله عليه 
السلام أيضا: “أقضاكم علي“ *7” فإنه عليه السلام قال: '“أقرؤكم أبي وأفرضكم زيد“ ولم يكن ذلك 
[زليلة ]757 أن ريد 520000 في الفرائض وغيره مبطل فكذا هذا في القضاء هذا كلّه مما ذكره 
المصنف رحمه الله في مواضع متفرقة في الكلام في الإمامة في التبصرة. 
ومن الشبهة لهم أيضا قولهم: إن الأقة اجتمعت [على]"*” أن الإمام الح بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إما علي أو أبو بكر أو العباسء ثم أن أبا بكر وعبّاسا ما كانا صالحين للإمامة؛ لأنهما كانا 
كاتون ير زلا لبور كل يمن اجر اله موق غوق لوا بضلع لزنام والااول عليه كوكه. اعالية #وَإِذ 
ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْن قَالَ إِني جَاعِلُكَ لِلئّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِن 0 قَالَ لا يَنالْ عَهْدِي 


5 أخرجه العسقلاني في فتح الباري؛ ج. 4 ص. ١1؛‏ الصنعاني» المصنف. كتاب النكاح» رقم الحديث: .٠١91١‏ 

56 المجادلة؛ الاية: ؟5. 

7 انظر: ابن عديء الكامل في الضعفاء الرجال؛ ج. »١‏ ص. ."١١‏ 

* انظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية؛ (تحقيق: محمد رشاد سالم)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1947م ج. لاء ص. 017. 
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الطاليي #'"77 وج الابعدلال يه أن الفظ الخيد مطلق ودع الأمانة قدمكرق قبل :للك :فردن أن يكون 
المراد من هذا العهد هو الإمامة. وإذا ثبت هذا فنقول: كل من كان كافرا فهو ظالم لنفسه لقوله تعالى: 
«إإِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمْ عَظِيه24”” ولقوله: ا... وَالْكَافِوونَ هُمْ الظَالِمُونَ204” وبهذا يُعلم أن من كفر بالله 
طرفة عين فإنه لا ينال عهد الإمامة بمقتضى هذه الآية. 

قلنا: المراد من قوله: ا... لَا يَتَالُْ عَهِدِي الظَالِمِينَ4 هو أن عدم النيل مقصور على زمان 
حصول صفة الظلم لا بعد زوال صفة الظلم كما في قوله تعالى: إِنَّ اللّه لّا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِميت 2061 
أي ما داموا مصرين على الظلم ولا يلزم الخلف في كلام الله لما أنا نرى كثيرا من الكافرين والظالمين 
هداهم الله إلى الطريق المستقيم. ولو أورث كون إنسان على الكفر قبل الإسلام وهنا في صلابته في 
الدين بعد الإسلام ونقصا في مرتبته لا وارث ذلك في جميع الصحابة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 
لوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْمَارٍ رُحَمَاءٌ بَينَهُمْ ...4 إلى قوله: هذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي التَّوْرَاةٍ وَمَكَلْهُمْ في 
الإنجيل654” الآية مع أنا قد ذكرنا ما روي أن عليًا رضي الله عنه أسلم في حال صباهُ )/5١9(‏ 
وحدوث الإسلام يقتضي سابقة الكفر لا محالة. وإلا يلزم في ذلك إثبات الثابت وهو محال فحينئذ كان 
هو وسائر الصحابة سواءً في تقدم الكفر ولآن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم على من بعدهم ثابتة 
بطريق الإجمال مع من بعده من المسلمين كانوا مسلمين من حين ولدوا إلى أن ماتوا والصحابة رضوان 
لكان الأمر على العكس وفضل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ثابت بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب فهو ما تلوناه من قوله: طوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ»ك الآية وقوله تعالى: لا 
507 وشقاي لوه عفقق وانوي لقو رض يه :2966 0 و ل د لي 2 
يَسْتَوِي مِنْكم مَنْ أنفقٌ مِنْ قبل الفح وَقائَل©. ترك ها هنا الشِقٌ الآخر وهو قوله: لأمَنْ نمق من قبل 
المَنْح وَقَائَلَ4 قيل: المراد من الفتح فتح مكّة؛ وقيل: فتح الحديبيّة؛ وقيل: نزلت الآية في أبي بكر؛ لأنّه 
وَل من أسلم وأوّل من أنفق في الإسلام في سبيل الله. وكذلك قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا 
منكُغ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأْضص674* الآية الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولمن معه من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
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وأما السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تسيوا أصحابي فلو كان أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفة“؛29” وفي رواية أبي بُردة عن أبيه قال عليه السلام: ””أنا آمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنة لأمّتي فإذا ذهب أصحابي أتى آمّتي ما 
يوعدون 2067 وروي عن عمر أن ابن حصين قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '”خير أمّتتي قرني 
ثم الذين يلونهم ال 

وقوله: ”ثم إن الله تعالى أعز الدين ببركة إمامته” أي قوى دين الإسلام ببركة خلافة عمر رضي 
الله عنه فإنه رضي الله عنه ساس سياسة ورتّب الأمور ترتيبا وسوى أمور الجيوش تسوية وعدل في 
قسمة ما أفاء الله عليهم من الغنائم عدلاً بحيث سار مثلاً في العالمين وصارت ستته في ذلك قانونا لمن 
أراد الخير في ذلك وأجرى الصواب فيه وإنه مصرّ الأمصار وفجرٌ الأنهار وعمر الأرض وأغنى الخلق 
وأمن الطرق وسوى بين القوي والضعيف. واستأصل من الملوك (515/ب) مر قبل الي339أنفق 
من قبول الجزية مع ماله من الزهد في الدنيا واختياره الفقر ولبسه الصوف واللباس الخشن وله مناقب 
جلية وفضائل ظاهرة والجبابرة جمع جار وهو المتكبر والذي يقتل على الغضب أيضا والعتاة جمع 
العاتي وهو المتمرّد كالقضاة جمع القاضي. 


وقوله: '”أجمع من جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى فيما بينهم' يعني إجماع كردند آن 
كساني كه عمر رضي الله عنه أمر خلافت را درميان ايشان بحال مشورت كردن مانده بود. وذكر في 
المغرب الشورى التشاور. وقوله: ”ترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى“ أي متشاوراً فيها أنه رضي 
الله عنه جعلها في ستة ولم يعين لها واحدا وهم: عثمان» وعلي» وطلحة:؛ والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف»؛ وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهم؛ وكانت جميع شرائط الإمامة فيه ثابتة وهي النسب والعلم 
والزهد والقدرة على القيام بجميع ما يحتاج إلى الإمام كانت ثابتة في حقّه. وقد عقد عبد الرحمن بن 
عوف الخلافة وهو أهل العقد ولو لم يكن هو من أهل عقد الخلافة لما أدخله عمر رضي الله عنه في 
أهل الشورى وقد انضعٌ إلى عقد عبد الرحمن بن عوف إِيّاه إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو دليل 
موجب للعلم قطعا ويقينا. 


© أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة» 5540/5؛ وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب فضائل الصحابة» 
ل 
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وقوله: ”ثم فل مظلوما شهيدا رضي الله عنه' ومن المشهور أن قتلة عثمان رضي الله عنه 
الغافقي وكنانة ابن بشر التجيبي وسواد بن حميران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وغيرهه!”” 
تبعهم. 

وقوله: ”وكذا علي رضي الله عنه انعقدت خلافته ببيعة من لهم ولاية البيعة»؛ وهو يومئذ أفضل 
خليقة الله على وجه الأرض» وأولاهم بها' أي بالخلافة وهذا؛ لأنّه لا يخفى على أحد نسبه واختصاصه 
برسول الله وتربيته إِيّاه وتزوجه كريمته فاطمة الزهراء رضي الله عنها منه ولا علمه ولا زهده ولا ورعه 
فأما شجاعته وبأسه وعلمه بتدابير الجيوش وجر العسكر وبصارة بمكايد الحرب وحماية البيضة فما 
صار هو رضي الله عنه مثلاً سائرا يتداوله الألسنة وبعقده الأفئدة وهذا أوضح من أن نشتغل بإثباته. ثم 
أن الذين ذكرتهم من قتلة عثمان رضي الله عنه ٠(‏ ؟؟/أ) لما قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهمّوا 
بالقتل بأهلها إذا لم يعتقدوا الإمامة لرجل منهم فأرادت الصحابة رضي الله عنهم حَسْمَ مادّة الفتنة 
وعرض هذا الأمر على علي رضي الله عنه والّمِسَ منه فامتنع عليهم وأعظم قتل عثمان رضي الله عنه 
وإنشاء يقول: ”ولو أن قومي طاوَعتني سراتهم أمرتهم أمرا يُزيح الأعاديا'. فلما حلف أهل الفتنة على 
القتل بأهل المدينة اجتمع وجوه المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم من عشيّة اليوم الثالث على ما 
روي من قتل عثمان فسألوا عليًّا هذا الأمر وأقسموا عليه فيه فناشدوه الله تعالى في حفظ بقيّة الأمة 
وصيانة دار الهجرة فدخل في ذلك بعد شدّة وبعد أن رآه مصلحة ورأي القوم ذلك لعلمهم أنه أعلم من 
بقي من الصحابة وأولاهم به فمدٌ يده وبايعه جماعة من حضر منهم: حزيمة بن ثابت» وأبو الهيثم بن 
التّيهان» ومحمد بن سلمة» وعمارء وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في رجالة 
يكثر عددهم. 

وقد بيّنا أن ليبس من شرط صحّة الخلافة انعقاد الإجماع بل هي عقد بعض صالحي الأمّة لمن 
هو صالح لذلك مستجمع الشرائط انعقدت ولهذا يُجاب عن قول من يقول: إن طلحة والزبير رضي الله 
عنهما بايعاه كرها وقالا: '"بايعته أيدينا ولم يبايعه قلوبنا' أن إمامته بدون بيعتهما صحيحة وبهذا أيضا 
يُجابون عن قولهم أن سعد بن أبي وقاصء وسعد بن زيدء وأسامة بن زيدٍ ممن يكثر عددهم قعدوا عن 
نصرته. فإن إمامته انعقدت صحيحة بدون بيعة هؤلاء على أنه لم يكن من هؤلاء أحد طعن في إمامته بل 
قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين حتى قال واحد منهم: لا أقاتل حتى يأتيني بسيف له لسان يعرف 
المؤمن من الكافر يقول: هذا مؤمن فلا تقتله» وهذا كافر فاقتله» ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة 
بل أنهم لم يأثموا بتركهم نصرته وإن كان هو إماما؛ لأنّه لم يدعهم إلى الحرب ولم يُلزمهم ذلك بل 
تركهم وما اختاروا (١١١/ب)‏ وكان اختيارهم ذلك بناء على أحاديث روؤها عن النبي صلى الله عليه 


انظر: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية قصص الأنبياء» أخبار الماضيين» دار ابن كثير» ٠٠٠١‏ م؛ صفة قتل عثمان بن 
عفان رضى الله عنه»؛ ج. لاء ص . 5 ”737. 


لك 


وسلم؛ فإن سعد بن أبي وقاص قال: ”قتال المسلم كفر» وسبابه فسوق» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيام'؛”7”” وروى هو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: '”سيكون بعدي فتنة القاعد 
فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي'؛*”” قال وأراه قال 
والمضطجع فيها خير من القاعد فقعدوا عن نصرته متاولين لهذه الأحاديث فتركوه وما اختاروهم 
لأنفسهم فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا هم بذلك مرتكبين مأثما. 

وهذا كلّه معنى قوله في الكتاب: ”ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب لا معنى لذكرها ها هنا 
لإشهارهاء فلم يوجب ذلك قدحا فيما انعقد من خلافته” أي ثم وقع الخلاف بين علي رضي الله عنه 
وبين سعد بن نين وقاص» وسعد بن زيد وأسامة بن زيد حيث قعدوا عن نصرته لاعتبار أنهم لم يروا 
حقية إمامته بل لما رووا من الأحاديث التي ذكرناء وتلك الأحاديث كانت هي الأسباب في المخالفة 
لعلي رضي الله عنه بالقعود عن نصرته أو أراد بقوله: ”ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب” ما وقع من 
المخالفة بينه وبين معاوية وهي قتال أهل الشام بصفين. وقال المصنف رحمه الله: إن عليًا رضي الله 
كان هو المحق المصيب والأمر فيه أظهر. فإن عليّا رضي الله عنه كان ممن أدخله عمر رضي الله عنه في 
أهل الشورى فكان ذلك من عمر رضي الله عنه شهادة أنه أحق بذلك ممن نازعه مع أن المنازعة حدثت 
بعد انعقاد إمامته وتقرر خلافته وبيعة غيره وجدت بعد بيعته فلم تكن الثانية منعقدة. ثم لا ارتياب لأحد 
له من العلم حظّ في تفاوت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الفضل والعلم والشجاعة والغنى 
والسابقة في الإسلام وإذا كان كذلك كان خطأ معاوية ظاهرا إِلّا أنه فعل ما فعل أيضا عن تأويل ولم 
يصر به فاسقا. ثم لا شك أن من حارب عليّا رضي الله عنه من الصحابة ومن غيرهم على التأويل ولم 
يصر به كافرا ولا فاسقا ولهذا قال علي رضي الله عنه: '”إخواننا بغوا علينا ؛ وقال لابن طلحة: ""أنا وأبوك 
من أهل هذه الآية: لوَنَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِم مَنْ غل4*”” الآية. (١؟5/أ)‏ ثم الدليل على صحّة خلافته 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ' إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين". وقال عليه السلام: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة“.””” وقد تمت الثلاثون يوم قتل هو رضي الله عنه» وقال عليه السلام لعمّار 
رضي الله عنه: '”تقتلك الفئة الباغية' وقد قتل يوم صمين تحت راية علي رضي الله عنه ولو لم يكن علي 
رضي الله عنه على الحقٌّ لما كان من يقاتله باغياء والله الموفق. 


أخرجه أبو داود في السئن» كتاب الأدب؛ 4411/55؛ ابن عديء الكامل في الضعفاء الرجال» ج. 7 رقم الحديث: 5580؛ 
ص. 78". 

7 أخرجه الطبراني في معجم الأوسطء ج. ”؛ رقم الحديث: +2177 ص. 50؛ أخرجه مسلم فيالصحيح, كتاب الفتن» 58871/7. 

“7 الأعراف» الآية: 5. 


5 أخرجه الترمزي في السئنء كتاب الفتن» 1777/5/8. 
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الابرام استُوّار اوزدَن ثم اعلموا أن من أصول أهل السنة والجماعة كف اللسان عن الوفيعة في 
الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقدح عنهم إذ هم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم 
وودعوا الدعوة والراحة وتحمّلوا الشاقٌ العظيمة في نصرة دين الله وهم نقلة الدين إلى من بعدهم وهم 
المكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم والجود بمهجهم دونه ولهذا جعل أبو 
حنيفة رحمه الله من شرائط السنة أن لا يحرّم نبيذ الجرّ لما أن في تحريمه تفسيق كبار الصحابة لما أنه 
لا شبهة في شُربهم نبيذا ولو كان محرّما يوجب ذلك فسقهمء فكان القول بحرمته موجبا لفسقهم 
والقول:'”بفسقهم” بدعة وخروج عن شرائط أهل السنة والجماعة. 

فإن قالوا: إنكم تزعمون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة ومن طعن فيهم واشتغل بالوقيعة 
فيهم فهو رافضي»ء والصحابة رضي الله عنهم طعن البعض للبعض بل قصد البعض إراقة دم البعض 
فصار بعضهم فاسقا بذلك على زعمكم فصرتم بمنعكم عن الطعن فيهم طاعنين فيهم وهو رفض 
عندكم فصرتم على زعمكم رافضة. 

قلنا لهم: ما ذكرتم في طعن البعض في البعض فلم يكن إلا قدر نسبتهم إلى الخطأ فيما ذهبوا 
إليه بتأويلهم وما روي أن البعض منهم فسق البعض بل أكثر ما روي أن عليًّا رضي الله عنه قال فيهم: 
”فهم إخواننا بغوا علينا' وكيف يفسقون وقد مرّ أنهم صاروا إلى ما صاروا مجتهدين. ثم الأصل في 
الاجتهاد أن كل أمر يحتمل العفو والإباحة فيه فمن أخطأ الحق في ذلك بالتأويل والاجتهاد (١؟١”/اب)‏ 
فهو معذور إذا بذل مجهوده وأنعم نظره فيما طمع أن يظفر فيه بالحق وكذا كل خلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم كان من هذا القبيل. إذ الله تعالى صان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اختلاف يوجب التضليل والتفسيق بفضله ورحمته والقتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الآلفة بعد ما 
وقع بينهم من أسباب التضاغنء والله الموفق. 

وقوله: ”ثم أفضل الأمّة بعد نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي رضي الله عنهم' والدليل على أن الأفضلية بينهم على هذا الترتيب ما روى سويد بن غفلة5”7 
وكثير من الصحابة رضي الله عنهم عن النبيٍ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أن خير هذه الأمّة بعد نبينا أبو بكر 
ثم عمر ثم الله أعلم بالخير حيث هو. والدليل من الكتاب على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الأمة 
قوله تعالى: 8... إِلَّا تَنضْرُوهُ فَقَذْ نَصَرَهُ اللّ744” الآية نص أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن الله نصره كما نصر رسوله حيث قال: ا... إِنَّ الله مَعَنَاكُ أي بالنصرة ثم ”الهاء“ في قوله تعالى: 


* هو سويد بن غفلة ابن عوسجة بن عامر الإمام القدوة أبو أمية الجعفي الكوفي » قيل له صحبة ولم يصح بل أسلم في حياة النبي 
وسمع كتابه إليهم وشهد اليرموك وحدث عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وأبي ذر وابن مسعود 
وطائفة. انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج. ؛؛ ص. 15. 

7 التوبة» الآية: .5١‏ 
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طفَأَنِرَلَ اللّهُ سكيئتة عَلَِه7*4” عائد إلى المذكور بقوله: طا... إذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ4 والصاحب كان أبا بكر. 
وكانت الآية من الله نازلة عليه إذ هو الذي كان يحزن وإنزال السكينة يكون من كانت السكينة زائلة عنه 
لا على من كانت سكيئته قائمة وفي الآية أنه ثاني النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهو المختار 
للصحبة ومثل هذه الخاصيات لم يثبت لأحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن جل قدره وعظمت 
منزلته. 

وذكر في الكنّاف سؤالا وجوابا في قوله: «إِلّا تَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ...4 بقوله: فإن قلت: 
كيف يكون قوله: لفَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُك جوابا للشرط؟ 

قلثُ: فيه وجهان: 


أحدهما: إلا تنصروه فيستنصر من نصره حين لم يكن معه إِلّا رجل واحد ولا أقل من الواحد 
فدلٌ بقوله: طقَمَدْ نَصَرَهُ اللّه على أنه ينصره فى المستقبل كما نصره فى ذلك الوقت؛ 

والعانى: [أنه] ”7 أ و42 صر ليله منص فى ذلك كافيع 1/١79‏ خلا الأخذل من بعده. 
ثم قال: وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر لإنكاره كلام الله تعالى» وليس ذلك لسائر 
الصحابة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه رضي الله عنه كان أوّل الرجال الأحرار إسلاما بلا خلاف بين 
الأمة. فإن [النامر |2000 اختلفوا في ذلك ولكن الأكثرين على هذا وقد قدّم فيان بن ثايت 2081 
رضي الله عنه إسلام أبي بكر في شعره وأنشده على رؤس الأشهاد فيهم المهاجرون الأوّلون ولم يُنكر 
غليه أحن فال[ 0 

إذاتلكوك تلع اين كن فقة * فاذكر أخاك أما بكر يا قفد 


2 


خَيْرْ البريّة أنْقَاهَا وَأَغْدِلَُا * وَبَعْدَ النّي وَأَؤْفَاهَا بمَا حَمْلَا 


الصَادِقٌ النَانِي المَحَمود سُرَئْهُ * وَأَوْلَ الئاس مِنْهُم صَدَّقٌ الوَسْولا 


التوبة» نفس الآية. 

اك ا 

1 

هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر عربي وصحابي من الأنصارء ينتمي إلى قبيلة الخزرج من أهل المدينة» كما كان شاعرًا 
معتبرًا يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه» ثم أسلم وصار شاعر الرسول بعد الهجرة , توفي أثناء خلافة علي بن أبي 
طالب بين عامي 5" و٠‏ : ه . انظر: سير اعلام النبلاء » ج. ؟» ص. 517. 

دك 0 
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وعلى قضية هذا قال أهل العلم: إن من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ينال أبو 
بكر مثل ثوابه؛ لأنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من سنّ سنتي**” حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة“*”, وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سنّ السنة الحسنة وهو تصديق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيكون له مثل أجر من آمن به إلى يوم القيامة. 

ثم عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمّة بعد أبي بكر رضي الله عنه» وكان هو مكمّل عدّة 
الأربعين وبه أظهر الله دينه وفرق بين الحقٌّ والباطل ولهذا سمي فاروقا. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه قال 
حين ولاه ”[و]55” لو سألني الله تعالى يوم القيامة من وليت عليهم؟ لقلتُ: خير أهلك"“ أي خير 
المؤمنين وسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فانعقد إجماع الصحابة على ذلك. 


ثم ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عثمان رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وذهب الحسين بن الفضل البجلي”*” ومحمد بن إسحاق بن حزيمة”*” من أهل الحديث إلى 
تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهماء وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك وهو يرى إمامة 
المفضول جائزة ومناقبه كثير”*” وبذله الأموال في نصرة دين الله مشهور وإقامة النبي صلى الله عليه 
وسلم إحدى يديه مقام يد عثمان في بيعة الرضوان معروفة والأخبار بأن الملاتكة عليهم السلام 


(؟17١/ب)‏ تستحبي من عثمان رضي الله عنه 777 مشهورة. 


في الأصل: سنة. 

*” انظر: المنذري» الترغيب والترهيب» رقم الحديث .5١‏ ج. »١‏ ص. 64؛ ابن عديء الكامل في الضعفاء الرجال» ج. 27 ص. 
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“* هو العلامة» المفسرء الإمام» اللغوي» المحدث أبو علي البجلي الكوفيء ثم النيسابوري» عالم عصره. ولد قبل سنة ,018١‏ 
وسمع يزيد بن هارون» وعبد الله بن بكر السهمي؛ والحسن بن قتيبة المدائني» وشبابة بن سوار»ء وغيرهم. توفي الحسين في 
شعبان» سنة اثنتين وثمانين وماتتين وهو ابن مائة وأربع سنين» وصلى عليه محمد بن النضر الجارودي. انظر: الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء» ج. 2١‏ ص. .41١54‏ 

هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي , المكنى بأبي بكر الحافظ الحجة 
الفقيه» الملقب بشيخ الإسلام؛ وإمام الأئمة» ولد سنة ١ه‏ في نيسابور» ونشأ في بيئة متدينة. وأراد ان يرتحل لسماع الحديث 
النبوي» وكان يرغب في الذهاب إلى قتيبة بن سعيدء فاستأذن أباه» فأجابه: «اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك». فحثه أبوه على 
حفظ القرآن الكريم؛ فحفظه في سن صغيرة. وهو صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة. عرف بشفوف نظره في باب التعارض 
والترجيح في أصول الفقه حيث كان بارعا في إيجاد أوجه الجمع بين النصوص الصحيحة المتعارضة في الظاهر. توفي سنة 
١‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال» ج. 5 رقم :٠٠٠١«*‏ ص. 805؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج. 5١؛‏ ص. 856. 

* في الأصل: كثيرة. 

” انظر: مسلم» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» .11١1/7‏ 
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ثم بعد هذه الثلاثة لا كلام لأحدٍ في أن أفضل الأمّة بعدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ولا أعلم أحدا يمتنع من تقضيل عليَ رضي الله عنه على جميع أهل زمان خلافته إذ لم يجتمع في أحد 
منهم ما اجتمع فيه من العلم والورع والاجتهاد في الدين والشجاعة» والله الموفق. 

هذا كله مما أشار إليه المصنف رحمه الله في التبصرة على وجه التوضيح والتبيين وهو حسبي 
ونعم المعين. 

ذكر في الكسّاف في تفسير قوله تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ فَوَقُوا دِيئهُمْ وَكَانُوا شِيعئاه””” لست منهم 
في شيء في الحديث: ”افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إِلّا واحدةً وهي 
الناجية. افترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلّها في الهاوية إلا واحدةً. وتفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين كلها في الهاوية لا واحدة” وفي رواية المصابيح قالوا: “من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصححابى".٠””2‏ وذك الاير هذا سير الى : للف مدا صراطي منك1ال اتبغيئو!ة بغرا 
السُبْلَ فَتَمَوَقَ بكم عَن سَبِيلِهِ4””” أي ولا تتبعوا الطوق المختلفة في الدين من اليهوديّة والنصرانيّة 
والمجوسيّة وسائر البدع عن سبيله عن صراط المستقيم وهو دين الإسلام. وروى أبو وائل””” عن ابن 
مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطاء ثم قال: “هذا سبيل الرشد ثم خط عن 
يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه“”*””) ثم تلا هذه الآية: 
طوَأَنَّ هَذًا صِرَاطِيٍ مُشْتَقِيمًا فَائَبعُوهُ وَلَا تَتبعُوا الشَبْل2”5“)4 الآية. 

ثم اعلم أن الشيخ الإمام أبا جعفر محمد بن عبد الله السجزيّ رحمه الله ذكر في كتاب له منمرد 
في ذك رأهل الأهواء والبدع وقال: إن أصول هذه الأهواء كلّها ستة أصناف تولت منهم هذه الأهواء لِمَا 
أن كل صنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على إثنى عشر فرعا وكلّهم ضال غاوٍ ومصيرهم إلى النار 
إلا أن يرحمهم الله بالتوحيد أما الأصناف الستة فمعدودة بمتقابليها فكانت ثلاثا في الأصل: أُوَلَهِم 
الخارجية والرافضة (55/أ) وهما متضادان؛ وثانيهم القدرية والجبرية وهما متضادان؛ وثالثهم الجهمية 
والمرجئة وهما متضادان. ثم تنشعب كل واحد من هذه الأصناف السنّة على إثنى عشر صنفا فكان 
المجموع إثنين وسبعين كلّهم في النار ثم إذا انضمٌ إليها الصنف الناجي من النار وهم أهل السنة 


*” الأنعام, الآية: 169. 

0 أخرجه الترمذي في السئن» كتاب الإيمان» 741/18 ؟؛ البغويء المصابيح؛ كتاب الإيمان» 4/0 17. 

*” الأنعام, الآية: .1١6‏ 

هو شقيق بن سلمة» الإمام الكبير شيخ الكوفة» أبو وائل الأسدي أسد خزيمة الكوفي» مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
وما رآه. وحدث عن عمرء وعثمان» وعلي» وعمارء ومعاذ» وابن مسعودء وغيرهم. مات في سنة ١١1ه.‏ انظرء الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج. :» ص. ؟17. 

“* انظر: البغويء المصابيح» كتاب الأيمان» .17١/0‏ 

5 الأنعام, الآية: .1١6‏ 
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وسبعين كلّهم في الهاوية إلا واحدة". 

ه 2996 لي 1 : 1 

دم مدار كلام الفرقة الخارجية على لعن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وتكفيرهم 
وقالوا: ”نحن نتولى الصِهرَيْنَ' يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء '”ونتبراً من الختنين” يعنون عثمان 
وعليًّا رضي الله عنهماء ”ولا نرضى بالحكمين" يعنون أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص؛ 

ومدار كلام الرافضة على لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتكفيرهما وكذلك عثمان رضي 
الله عنه ويتبرؤن منهم؛ 

ومدار كلام القدرية على نفى القضاء والقدر عن الله تعالى فى أفعال عبيده وتخليقه تعالى إياها؛ 

ومدار كلام الجبرية على نفي الاستطاعة والقدرة عن العباد أصلا ويرون الخلق مجبورين في 
أفعالهم كما رآهم القدرية مخيّرين في أفعالهم بل خالقين أفعالهم؛ 

ومدار كلام الجهمية على خلق القرآن وتعطيل صفات الرحمن والقول بحدوث أسماء الله 
تعالى؛ ومدار كلام المرجئة على تعطيل الفرائض والأحكام جملة عن أهل الإيمان مع إقرارهم بقدم 
صفات الله تعالى حيث قالوا: ”ليس على أهل الإيمان فرض بعد أن آمنوا بالله تعالى”. 

فهؤلاء أصول أهل الأهواء عصمنا الله تعالى بفضله ومنه من اتباع أهوائهم والتأسي بآرائتهم وهو 
المفضل المنان وعليه التُكلان. 


يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي السغنافي حرّس الله عمًّا يوجب النقيصة 
في أولاه ويورث الفضيحة في أخراه بتاريخ يوم الخميس الثامن من شهر الله المحرم من شهور سنة 
ست وسبعمائة قد انتهى ما كان يتدهره في روعي (١7/ب)‏ قُدموس” الأيام ويتزعزع””” في 
شراسفي”*” طول الأعوام من حين حفظتُ التمهيد وقت الترعرع أو إبان""” البلوغ على وجه كنت 
أختمه كل ليلة بدأ مقرونا بالسبوع تمنى الظفر بسرج يؤذن بتوثير توعيره» وتعريف تنكيره؛ وتقيد تنفيره. 
وما أبصرتُ أحدا في هذا الغرض فرق العو 0 لجاز أن يقع بين الرغيف وحاجم التنوّر أو مخافة 
أن يجتري في تصرّف المصنف مثل هذا العالم المعظّم مضروبا فيه هذا المثل بيضاء لا يُدجي سناها 


50 ب:و. 


** ج: الزعزعة تحرك الشيء يقال زعزعزته فتزعزع. 

الشرا سف أطراف الضلع التي تشرف على البطن. 

ايان الشيء بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في ابآنها أي في وقتها. 

الشتور على وزن التبور والنوق بين الرغيف وحاجم التنور مثل يضرب للواقع في امر صعب قد التبس به. 
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العظام إذ علمُه جرى في كل نوع بالتحقيق وأرى فيه محاسن التدقيق. وأثبت اليد العليا والمئّة العظمى 
لنفسه على العلماء الأجلة بما تنوّق في تصنيف نبصير الآدلة حيث أبدى فيه أدلة يقطع نياط الخصوم 
وأفحمهم بأسنة الحجج ذات الكلوم جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين بما يرضاه وأعلا درجته في 
قلس كنا يواه 

ثم إزدحمت الطلبة علي بالالتماس ليكونوا ذوي حظٍّ من هذا النوع بالاقتباس وكنتٌُ أتواني 
كيلا أكون كمُسَيّر البراذين بغير أشواطٍِ وعاطي النفائس بغير أنواطٍ مع أن في الزلل في علم الكلام 
خوف زوال الإسلام فلم يفعلوا عما اقترحوا بل ترضوا ما افتتحو فلم يبق لي بد إِلَّا الإقدام في شرح 
مضائق الكلام وعن هذا اجترأت فيه ووسعت مضائقه وقلعت بوائقه وأخذثُ بيانه من إشارات المصنف 
رحمه الله؛ لأنّه هو المجمل بتوعيره وأولى البيان ما أخذ من بيان المجمل وتفسيره وما أخذ من غيره 
ذكر نقله فيه وكذا””"” ما ينتخبه الفكر ويصطفيه فلما وفقني الله تعالى مرّة بعد أخرى على شرح الكتب 
العظام محاكيا لتداوي الجرح بالرسام”"” أو مضاهيا للماء البارد حين وجده العطشان الراصد حتى 
وفقتُ على صنعة هذا سميته التسديد في شرح التمهيد ليكون اسمه دالاً على ما اختصصت فيه بأثر 
التوفيق على التحقيق الحاصل بعد التحديق. وختمت الكتاب متضرّعا إلى الله الكريم الذي هو أرحم 
الراحمين وداعيا بقولي: توفني وألحقْني بالصالحين.!”"” 


2 أ: كذلك. 

7 ج: الرسام ما يشد به الجرح للبداوي. 

*” ب: +... اللهم ارزقنا العلم والعمل لا الجهل والضلل. الحمد الله على اختتامه والصلاة على رسوله محمد وآله الكرام؛ والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجعي والمأب. تم.؛ 

ح: + ... برحمتك يارحم الرحمين بمستحمد الله وحسنٍ لوصفه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ثم وافق اختمام 
الكتاب وقت العصر بعد العصر من محرم الحرام سنة ثمانين وماثة وآلف عن يد حسين الاسكلبي غفر الله له والوالديه 
ولاساتيزته ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.؛ 

أ: + ... تم كتاب. وقد وقع فراع العبد المذنب العاصي العريق في لجج عنه المعاصي الراجي عفو ربه الكريم يوم يؤخذ بالنواصي 
وهو أقل طلبه الأدنى والأقاصي إلياس بن يعقوب أحسن الله عفوا فيهما في مدينة سيواس في مدرسة صاحب ... طاب ... في 
أواخر ذي القعدة سنة ليوليو وسبعماتة - 54 /؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.؛ 

ع: + ... تم إملاء يوم الخميس الثاني من العشرين من شهر الله المحرم من شهور سنة ستة وسبعمائة الهجرة النبوة صلى الله على 
صاحبها وعلى آله الكرام المتعدين عن السلام. 
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-261”1ع تنآ -1' لاه تاعع 1/1 110820 .5 1-1"201ء بسعء لاحم :181 ناسشقحلط ,لنطة تلط ,نط3 0-اء 
,اأوع01102آ رع13013م 

95-1 لالقطس]؟ 1" بصقلاء5 ططذل لعستسقطدك8 طداابلطى 5866 ,01/4111-اء 
5 و تلطة ا ,تمعلهع1-11 1/1311 

علطا ,180* 1 لنتلقمن 15 عللنلع-1 1 “طقكدع! 113 0قون :1 نتاطقاك1 ,بلقءع8*1-11 ,0018511 له 
رأاعطة 1-1 ناعطع كاع/ة ,لطن لطث تاحطان لطخ 1أخ - 8/1153 اتاكنالا لع تمنتستقطت/1 
.0 ,رع قلطةكا 


وانتاتاء 8 ,لمقططتاءا لطاع طعكاع ا ,181ل ه)-) تأطقالك]1 ,كته ج-اء 4 تطة طن .5 نلى ,التمع1-001ء 
1265 


بآناطصةا؟1 ,2050711 .0 ,11ئآآ ,أعتلعءمملكلأقصى سقاوا 1.2.١7.‏ ,دك“ ,نهنا ,اطاطب 
.100-16 .55 ,2009 


1 تناع طعكاء2 ,1-11 ,21هة151-!:تتسقاعء!-1 تسل 12101512123312 016550623601 ,لتدرعءك ,31 نان[ 
.ا ,لاتل82 ,18511010 مقاط ناآ 

-آ بلنعكة2 101 تأسعسن؟ ,تمقائلء51-وه 1-58201ء 85“5 .6 مقصدوء5831 10حة 800 ,اتا تكق+ط تاطم 
.09 1و101126 رعتنو نمطا[ 1 م1215816-: نمة7آ ,1711 

امسقصط) «عطعاء-['تطعلط1-كه ,1-8250801هء غتطة5 .8 فنالا صوعخ ا1-ستفصط ,218 الما تاطم 
ر(02 قتكهادبكا8 نجه عكلتاعتط عالوأمعصسنعنه) ععجعاهن1 علمع1 قتع15 و8 لدجم 
1 ,باتاططة)15 مكلت[ اع ةلا صدع لا 

متقكطأ علط ,تسقعع-1: 11430 ,لعستستقطنط8 .6 ستوعدن1] .ط ناخ ,االختته 2 15عاظ عطططط-]: نامع 
.00 00 انتالق8 ,53011 نتقة0[ رمقطمطم 
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للشو وتسدةقالو2121:313090:1-1 علقطدا .6 لتمهدذ] .5 تلخ عوزظ 861 مط[ مندعه80:1-11 ,ألم ' 85داء 
-آء ,1010ق طلا نتلطخ 0015 71وطبكل8 لعستمسخقطبطاط علطا ,1-11 ,15 ل[لدعتصح-ا” نا لقلقغطز 
90 ,لاقع 8 ,لاوخ -] 'نتاء ماع كاء 11 


1111 اتاسلاعة1 .توم ,1-11 ,ستللدكسصص ل" كقلقخطذز 7 ستو ونسهل؟]-1 :31213133 

0 بطع وطوه1771 

مسقدس]- 1 ننم ة حصنا ستقدو-د نننسعء »داك ,كعدظ-اء ع219:20 لعستسقطن]38 .6 سعواظ ,01نا مما 
.كا متتطم؟] ,علزتزتءوظ-1'نمة لع - مققكخ ططل بسةة ,1آ-آ بتع طه] -اء عنقكع© مطل 

اناطصة)؟1 ,2075507 .0 ,117[آ] ,أوتلعمملكلأقصة سقاكا .1.2.97 ,'علحيط” ,متتاءتدت؟ 60101 
73-4 .55 ,2008 

-1031011 ,1-711 ,سقل-0: تمسقلس 110 1ق اع قتطه1 ,لعستسقطمك8 .ط لتاسحتطد]3 ,قط مخ1]-اء 
.7 11920 وعمساوم 

-و”216 عاءدل»]1-1135ء ,لعستستقطن8 انزو 1-8 نتصطا طهاانلطخ 860 ,1 ناظم821-1115 اللكلم1] 
.7 و,3116] ,“الإعمموتتة11  1-‏ نتنة0آ ,1-7 ,تلاوقطتطود 

1وطع1ناد] تمصع ,سقاكا- تلط نلتقعلد 17 سقاءءع!-! سطتعلصع !1 رتنه تلطه ,2011م 
2 ,لناطصما؟] 


بتطقاء5-5: 7103013 أت 8235030 ننطتسة1 ,ختطة5 .5 ناخ .6 لعسنطخ ,أمطخ٠طت‏ 84 [آ8 8ل1تختتاء 
١‏ بأ1اناتؤت 83 رع لالإتمط ال-1 1ط نا نك1 -1: نتقة12 ,1-2050111 

765-03 قسعلنا-1 تلق كطه 1 أقسمعع-130360:1 ,تعلة8 لعسسقطد1 وجعناخ ,لمم دحم -اء 
1 ,مانت 8 رعللإنطة 1-151 :نتة2-لءه ,1-1711 

1-5 ,1-1691 نتاءء سمعمم 96 2-229310 لا قصدءه31 رجاء8 860 .6 تلخ صتللعمن< ,1182558311 -اء 
.5 بكأوع01102آ ,111-1101185 ”1-11 هتقة0آ ,تمقاء 2[ حلهع مطتاعك متزء سونط علطا 

علطا ,لآ ,11-1131” 011213 11 لتدسقعا -اء ,تمقء نتن )-اء 01خ .6 طلماانلطخ لعمتطخ ناآ ألم 181 
115720 ,1-151190* تناع اع كاء1/1 ,65-5158571 813121060 ماه 1/1 

01)ناء]-1ط سقط1110 دطآ ماطتطدك ,تلخ .ط 0015نم قلخ عنسط ,(للخطخفافط8 ال8[) الذ1[8جزم ارم[ 


التق 8 ,1!15816-:' تتاعوء 110655 ,اتتقتتخ ط3نا؟ .اود 76 علطا ,1-357111 ,سقطاءظ نطلل 
5 


15 :قطدع -ل'ناصة9لآ يسرددق] .ط لعسطخ مت0ل كلم ه د31 حوططك-1: 80 ,حاط كد5تا اهعم ارم[ 
,837101 ,1-1123:81: 1ع طاعكاء/1 نحنة0آ روجنكا 1231ل .علطا ,*قططممع - 1 تاقعلهط2) 


88 3060:1-36 17617 ,لعستسقطد3 .6 لعصطخ منلل ددسو دقططك- ]نط8 ,الشكلا.آ 1م 1زم[ 
لاع 8 5801 نانة2آ1 رحوططخ مدكط[ علطا ,111/آ-1آ بسقسدء- :1 قسطء سنقطي 


تنكلة؟ لع متستقطن8 لعصصطك .جد بت -آ ,لع ه115-اء ,لعستستقطن58 .ط لعصطخ ,81 8 الح ارم[ 
.5 وعقلطة كا ,1-113015 10330 

عطقطة 5-5 1نة1 ,1-17 بعلووتلوءطعم -مننعء مكدو بكلتاعصسلةلطى لعسسعقطدك8 806 ,11541 ادم[ 
.5 ,رع تلط كا ,111-1185 


نكة ,5009711-] رعاإقطتصصون6؟ عو1-8103ء ,تعددة .6 انهصذا 83006 لقصا 1-108 :نط8 باأدط] ادم[ 
0 ,اتات 8 بتتوع ع1 مطل 


دك 


1م108 بس شن *ناعة1 ,رسحقع] (متل0ناعنء؟) متللصوء2 01خ -ا :نط8 ,11711118004 8(1[ 
.6 بعكاوع01102آ ,ممع لاا 


ماع18 1-31 'نقة2 ,1-11 بسعسةك-وه ,7220 .5 لعسسقطدة3 طوالسلطم 860 ,381468 ارم[ 
.1208 


ةق 1-١3“‏ :نح ,1-171 ,رطوسك-!:تاسؤواآ ,تقوم -اء مسعسععلن3 .ط لعستسقطد3 ,701 اهلخ الم[ 
.كا رع 11طكاآ 


7601 5-5815 لااعطسع1-لء ,م800 1مصع0 .6 كتاكنكم؟ ستوقطء860:1-1 ,51م عنم رمز 
-2161126201:1 ,111لتاظ 8711131121160 0عستستقطبكة علطا ,1-7 ,7313١-1”*ع62“0‏ لجع وناصر 
رع قلطا ,0185 [' 
101 60ت7تمقطبك8 مصتطءط علطا ,1-11 ,5-53135”تاعطمء1-31”ع21 51؟-؟: نتاثاء0-12»ء 
.1983 بقكتنكا-1: نستمطتا لقنسة © نتنهدط1/]31 
-2 تاعصصنا؟-5' ناءقطس نا ,ستقاءددةلطم .١ط‏ سمسنتتمطلنةلطى .١ط‏ لعسطخ ,89111918 آرم[ 


520 لع تتلمتقطبطاط علط ن! -] ,01-1201153 “1ك-و تسقاعءا! تلعلمه 11 موزهم اء اح 
.6 رن لالإنةق1د[ -اء 51600 .ط لأ متسمقطد8 ممفحصط] ]1 تممتستة© ,لستاة5 


تطقس نتصص - [ ش11 -كء 10 .0ط الخ .6 للقتطتطة اطخ ععنع1-1 ناآ 8100*177[ 
والتالاء 8 ءالآ نمطا[ -[: أطنكن؟1 -1: نتتةدز ,1/275 -اء 12111 علطا ,11 -آ رعتوتطة؟-1 151ل قطع-1 11 
12863 


15 طؤةطشااداء بستءعاانلطخ .6 4عسسعطبك3 .6 تلخ صنفلء122 مددج10:1-11ط8 ,8511 -آ:* نارم[ 
.5 8235020 قتاع 5ط -1' تاء طاعكاءع/1 ,111 -آ ,طقمم -1 تطقعطع) 


1-1203 تتطاء"1 ,تأعمةآآ-اء ممسطمعنلطة .6 لعستسقطدك3 م00 لقصسع]1 ,111431 -1ا:* نالدمز 
ماع18 وةلالإقمط ال-1 أطننك]-1: نمةد[ 1[ -[آ ,601 طنامص -انتاء8103 سستطتيعو 2161-1103 

.2003 
17 طعطء :902231 ,لعستسقطن]8 .6 لعسسطة .5 ووقطتلقلطخ طقاء-83:1ط8 ,لتخاحآ-]: نارم[ 


0 10311 1111131111160 - اتتمطتخ 11ل هع ططخم علطا ,1-4 ,طعغطعج سعددم تنتقططهة 
6 ب1و1(1226 ,تدعا و1 


.3خ ب0ل0أعء1 معنا علطا باأمتطة1-اء عكتقطدا .6 لعستسقطد3 عم 1-2 :نط8 ,ططاح لح رمز 
.65 


.5 ,1991 ,اناطقةا؟] ,111 .© ,117آآ] ,أوتلءم مك لتكسةى سقاو] 1.2.١7.‏ ,”طمامةف“ ,تمدخ ,الختار][ 
495-66 


-[ :1ط ناغناء1-1 التمسدسسحم نتسققع 1‏ :سلتلاع تحص -!ننتسعع كد81 ,ؤعه «عسة ,11م ]1 
.1993 ,انتاتزء8 ,ع11158[1-' تتاعوء 1/1055 ,1-117 ,ع:1773ودىم 


«انتتطنع؟ ,تمقلعمسك 11 -اء توططءء1نلطة .6 لعستطخة .ط صوده1-11 :81 ,0158841 .]1 لاقم أمطمقعر 
.6 روعتلطةكا ,عططاء 7 بأاعطع كاءع]8 ,تتهحدد2) ستتععلان0طى علطا روعمسقط حا تلئس 


-1'ننة1 ,1-111 علاسن1 :18520 ننسة215 ,لعستسقطد8 .ط منوءد3 7ط ناء .6 لمتسصطه]3 ,لعموجفلاء 
5 ...لا تنخ -1* نه 2ط ه11 -1ء ,قبواتا-1' ناء11:134 
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طنكنع!-! تسرةوء دنه سقصدجج* تازوعك1 ,طملاسلطة ١ط‏ متماكن]8 عاتله1آ1 عد ,اطاطب قأ1لمقمر] 
طامط 1111/طا رعع811 أدكلظا 11511نكآ - 2113373 لا للتتاعاعنء؟ .11 .اوم ,11 -اآ بسقسط امع 
1971-2 بلتاطصها؟] ,كع صرمة8 

١‏ تك ,15 ه*تسقاءك1 ؟؟ نلتقعله سخا[ 23 لة5 .ى ,72لا /اضلل] 
0 ,الناطمق؟] 


لاننتصط1 تلتجعند8 للسمء د11 :أكستاو11 عأعواء"1 صنتص:*2116ء1ن31 ,.؟5 صقطعه ,101001171 
.0 ,811153 ,3311311 لآ متتصط ,لوع :1160017 عتوع]ء واء"1 سند تمستطقاء81 


بتاكتاتامصط تعاستلن8 لهتزوه5 أوعازوى كنمتلا 0258نانا ,تسعائزك سقاءك1 ستعلتنقمطة©6 
811153 ,(121 10012019) 


-!'تانتلطة69)-1 ,لعسسمطبكة .6 خ1لللقعا1نتلطخ 015ل 7وطبكاة8 لاعسسقطبكة وامط اه 
110177 -اء لعمتلمتقطبطط طمناع] لطم علطا ,/آ[1-آ ,ع5 7ع صمط-1 252136 1 1772ل سس 
.8 بعختطق]! ,1آطه1ه11 -اهء 8861 -اهء و5[ تكهدط)1/]31 


ب70-آ عقن ك1 -1تسقطلطة-نا “تسق-اء ,لعسصطة .ط لعسسقطب38 طهطا اناطخ 860 ,81 كنا 
,121116 رع1-1115113757 001نتك1 -1 تققد[ 

للك .ل ,لال ] ,اكنلعمملكلاوسم سقاو] 1.2.٠7.‏ ,”13:10 76 173:0“ ,دعصطةد ,1101110 
.4114-5 .55 ,2012 ,لتاطمماو] 


بآناطصةاكا ,1711 .© ,197ئآ ,أونلعمم0لكلتقصة سقاو1 .1.2.97 ,لعط0» ,الحتالا ,11011181 
.4500-5 .55 ,1993 
.5 ,2011 ,لتاطمة)؟] 111 اعنم .ل ,1ل -] ,1ك15لعمملكلاوسم سقلو] 1.2.٠١.‏ ,”مقعاء/1» 
.550-52 
-11لشنقوع"1-1 ,لعسسعقطن84 .6 ووقطلةلطىم لعصسسقطنك8 غقمعمة-1 :نط8 ,71ا لاط ]نا 
-216*1-128”101*1 ع للولدمع5-5 121113611 ا :57 «لأعصمط- ا 'تساعوعغ 1 عوروتطاعط 
ولطةة “2 لاحم 1135 06ط18 050ل0ع8601 لاعمستسستقمطبكة علتلها 7 طتطمة) ,ع5 وتطاعطا 
4 ,وعقلطة ]ا ,ع1/121633631:5-5230 


-ونتلط1 16:511360 ,لنتسصطة/3 .5 لعمتقطبك8 .6 لعصستمسقطبك5 عقدصد31 860 ,141011101ح-اء 
.2004 ,اأنتالزء8 ,علة1-115:' تتاع5ء 1010155 ,لممع:1-1115اء 1ناكنالا هممطة! .علطا ,1-7 رعسصسنو 


.200 ,33 ادلخ ,تتةلطتجةلآ 1ل54ا ,رأجناهخ لعمسسقطد/1 - باك هلدمه1' تكاء8 علطا بلتطاع عم نتطقاك1 0ك 
باتاطصة و1 م731 100 بتتا0105م0! تكاعءع8 .ع رأوعمستاعنء 1" لقطنجع1-)” لأطقاك]آ1 
.2013 


,1-111 بستووتلةكن-لننقعلة0ه) 25 ستطتص [نسطء1-كء يكماكن314 طملانلطمى ,[مشخطط لل 
.7 ,21116 ]ا ,نتةمطظ-1 لكة “1/1263 

قلق نناء-وانأطعء »711 ,ددن8 .6 مقعصا .6 لعستسقطد8 طقلاسلتوءطن] 860 ,الفط 2520 تاد اء 
2 ,أناتالا8 ,كنك -1' ناء اع كاء 1/1 


عاآء طقلانلطخ .6 عتلت] .ص تومأانعه21 830015ة1[خ طقلاسلطث 806 ,11114 .8 1100101145 
.ط انلك علطا ,كتل-]آ بلقع 3" :قسسى 11 لقسدعءع1-1 تطتعطع1 القسعل] ,ك1 -اء توععاءم 
,ر,بعتتقتطة كا ,112015195 -1' تعلتصة 1 -[ء بمصتطةءط1 .6 عسصؤوتا - لعستستططتك8 


000 


76 طقق ع1 -اء ,أكمعلل40طم .6 مستعه 1ن طخ ملل تزتزناء7 لعسسقط3 86 ,1ل« للاء 
.03 ,1159780 ,11عة 1-١13“‏ ' تاءماع ماع1١‏ ,1-117 ,طقطاعه) 

-1:1طنانهك!-1'نمة[ ,1-17 ,مستاوة81 تاطتطوك ,عقءعهآ-اء .ط صسنتامة81 مروعون0:1-11ط8 ,12/051131 
.1 ,تزه 8 رع انسلا 

17 لقسسه-! 'تاجمعع1 ,مقطتل8] .6 علناعسانلطى .ط متللعسةدن11 .5 ذلخ ,111[ سا8 أكلخ 1/1011 
,اناتالاء82 ,ع1-1158[1:' تتاعوء 11055 ,1-7111 ,31 “1ع-7*1 1-211731 لمعستاو 

15780 ,1ه “1-13 'تاء ماع كاع1/ة ,6591لا -ه” لأتمسعسناك ,الاوك .6 لعمقطة ممسمطمسصضسل طخ ,لم55 للدم 

5 


5ن -)* ناكل قعلقط ع١‏ لتعصة)-)* 710316 بلتسطه]3 .6 طوالسلطخ تقعاءى ٠-8‏ :نط8 ,518121 للدم 
.5 ,رعكلكاع/8 ,822 حاء 111156212 8]1223 تااعطاعكاء 11 ,7/80 17عكاع2 57/910 .علطا ,1-117 


ات لع متسمطد8 علط ,1-11 ,صقل -ل ”تكد 15 عل1نلء-1 )ينوطع 1 ,811-81 ,21د لدم 
,رع تلطمكا ,رك 1نه1-*11 ع( اعطادط ٠-‏ ' تناع اع كاء ١/1‏ -1[ء با لنسة1] 
7 وعتنطمكا ,علقعاء 5-5 ئتنة0آ ,1311 توق طانتلطذ علطا ,ستل -ل تلقفكد 1 لتطصمع1 -)ء 
27 كتدة-0» ,عصسصة 01 لتمطتمط بط .6 لدعا نتلطخ 015ل وطناة تنطق1ء 1-11 :1ط ,11خ للدم 
بالحاتقء 8 رع للوإتنطلا 1 أطنننك1-1'نة1 ,متللتاقمء؟ مسمتطمءط[ .وم ,وقلع مص ل 'تنطقية) 
1200 
ممؤاو1 8 1761211082 ط1* عط متمعتزء2 .2]) أعتمقسط“ ,نمحخ ,الخطلا - ككداكد8 ,07 


آ ,أوناأءممكالتقصة تسقاكا .1..]7 ,”مقع ت8عتاءعل1ا تمونوزه 76 تصتل تامهم 
.201-03 .55 ,2000 ,اناطصةاكا ,2011 .0 ,231117 


.5 ,اناطصة؟1 بل ]عمجملا صنك! ملنطع1 علستوعء ستاونا2 ددم1و1 ,12110 ,021181 
«العصتدم سستططوء نص ال" سنسنللهمعاء تحص 'سقئللء الودومقطه131 ,متللتتمطه ,امم جاي 


5360 015دتتنتلطخث قطة1! .كم ,لتستلاعكاء )تمص -ا'ء؟ 1 فمسسععلتط :7*1 1 3ترعلنه 
.5 ,رعنتقطة كا ,ع9( لتاعطدط-] 'نتاءماعكاء 1/1 


-[ ,)511-1698 1-173113ه ,طدالنلطك .١ط‏ عاعطاوم 1111 منللسطقله5 80:5-528 ,7811 مو-و 
لطهمكف-! :أمةعن! ا تةتتطأ جصسة1 بقتهأدد]8 قادء 1 -أنتمصتث لعصصطك .جم 76 علطا عكر 
.0 ,أتاتالزع 8 

1-116 غ01[ ,تصسقع 2 1-5* 11270631631 طن .6 مدمدآ[-اه 08:11ء1-1:* نط8 ,[لالة6مو-و 
,ناالاع82 ركة 1ن 11-1 

ركتكتطم؟! ,1-5801 ننهدط ]1 -اء ,تدع نصة21 لطعي رطماابلطة اتقصدذا لعستسقطتع8 ,[تكمد-وه 
.65 


1-7 ,ةوه ادكه ,تعم ده داه تناكمة]3 .ط لع سممتستحطد/38 .6 مصتعع]1[نتلطخ 53:0 860 ,أالم “52134-و 
.80 ,تاتالا 8 بلقم -1: ننة[ ,882001 -اء تعصرة طداانلطق توم 


6-4 طتللتتتطوط تعلطا ,/ا-1 ,1-2201 تطترعو 1-17 ,متللعسة:5ن11 ,11ل1ت5[0-و 
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